رر 


۱ 5 دولف اسه 5 مایا إلا د ف اد أقسام سمعة 4 ولا 
یکن التأليف عهر هس ۱ ۰ وهي : أما أن هه ف سار ام 
- 2 ۹ کے نا ي 
دسمی إلمه تر عه 6 ۳ سيء ۳ امھ ٤‏ أو سي مستفلق 
مسر سوه > ۳ طودل #تصمره دون أن غل دسدی ء ف معائمه» 


0 . 5 1 ۹ 
او سيءَ عاط ر ل او سبی 2 انخطا 3ہ س4 ه صب 4۵ للخدمة ل 


او سيء مفرقى كمعة ۱ .)١(‏ 


هذه القاعدة الرشيدة التي قاها عام أز هري » من عاماء انقرن السابسم عشر 
الملادی » تحتفظ دای بقيمتها» وهي تدعو دابا كل كاتب أن سیر على حا 


ولسوف کون لدی فارنتا الواعي فرصة أن دقدر الى آی مدای بوق 
كتاينا ‏ الذی نقدمه اليوم إليه - بهذه الشرائط؛ فلم بکن شروعنا فى هذا 


المؤلتف اخدید عن القرآن » عمثا نضمع فيه وقتنا » ونثقل به على قرائنا > 








۱۱ تمس الدن المابیی التوفی مه ۷ هحرية » ذكره ل المحبى . رد أمين ن 
فضل الله» في خلا صة الاثر ف أعبان اله رن الحادي عر ۱/4 1 (ط القاهر د ء ۱۲۸ م . 


ونزحم به مکتساتنا » فإذا لم يأت علنا هذا بشيء جدید في عام ال ون 


الغرب 6 فلن يكون: سوی مضمعة وز حمة وإثقال 


: الوضم السابق لمشکلة‎ - ١ 


إن نظرة سردعة انلقسها على مر لفات عم الأخلاق العام عالق نها عاماء 
غرددو ن- كافة لنلحظ قبها فراغا هائلآً وعسقاً ؛ نشأ عن صتیم الطلق 


عن عم و ااقرآ ني ۱ 


والوافع أن هده ال افات ول گر لا باختصار ¢ أو بافاضه ¢ الممادىء 
الأخلاقىة » کا ارتأتمها الوثنية الاغريقمة » ثم أديان السپودية والمسيحية . 
ولکنہا حين تنتبی من عرض هذه الراحل الثلاثة » نجدها تنقلنا بغتة الى 


المصور الخديثة » فى آورا نكن کل ما عس الدستور الا غلاق ف الاسلام . 


ولسوف يفمد منپا تاريخ النظریات الأخلاقة سعة » وعقا » وتوافتا » كما 
تفمد المشكلة الأخلاقية ذاتها منبا » في حل مصاعبها » سوام في ذلك 
المصاعب المتحددة والداعة 5 

لست إذن خسارة ضخمة أن يغفل أمر نظرية كبذه »> وات یلفها 


الصمت ؟.. 


ا أنه لو آننا - بدلا من أن نبحث نی هذه الولفات عن عم الأخلاق 
العام لجأنا الى الکتب الأورسة » التى تعالج مسائل الإسلام خاصة » فسوف 
عد أن محاولات قد عت خلال القرن التاسع عش » من أحل استخراج 
المنادىء الأخلاقمة من القرآن » بيد أن إطار هذه الحاولات > كان في الغالب 
عحدوداً » کا كان مضمونما بعمداً عن المطابقة الدقيقة للنظرية القرآنية الحقة . 

۱ ۱ 


۳ 


من 


حبث الاطار نحدم آغفلوا الجانب النظري من المسألة : فليس هنالك 
عالم أوروبي واحند حاول أن يستخلص من القرآر مبادئه الاخلاقية 
العامة » وفضلا عن ذلك » فلم يكن لدی أي من بينهم اهام بأن بصوغ 
قواعده العملة » ويقدمها في صورة دستور كامل. واغا انحصرت کل حپو دمم 
في أن حمّعوا عددا » قلملا أو كثيراً » من الابات القرآنية المتعلقة بالعبادة > 


أو بالسلوك » وترجموها ترحمة حرفمة . 





ويبدو لنا » أن الذي استرل هذه احموعة من النصوص الختارة من 
القرآن كارن الستشری جارسان دي تاسي “Garcin de Tassy‏ فقد ودم لا 
مر لف صغيراً تعتوات : « القرآن : ممادثه وواحماته » ۱ بار دس 11م 
وتمعه المستسرق لوفمفر [lefevre‏ » الدي تسم عام ۰ م قطنا حتارة من 
ترجمة سفري 9م50 > بعنوان : « عمد : قوانين اخلاقتة » ومدنية > 
وددئمة ¢ . م حاء من بعد‌ها بارتامي ادت هلر Barthelemy 5. Hilaire‏ 
في کتابه : « عمد والقرآن » | باریس » نشمر ديديبه 110162 1858 م ]. 


هد | من حست الإطار الدی سقت ۴ د احله کوٹ دلگ العهد ۰ 


وأما من حبث عوب ااضمون فرحما اما الى ترجمات غير صحبحة » 
و اما إلى تلخيص سىء » وإما الى الامرن معا » وهو ما نجده واضح] لدی 
الستشرق حول لا بوم Beaume‏ ما ules‏ فى کتابه : م محلل آیات. القرآن 
Koran Analysé‏ 1 بار دس نا ۵۸ م ١‏ . وهو مع داك 
أقل الأعمال التحلملية في هذا احال يعدا عن المّام “١‏ 


(۱) دمد أنه الى حانب تک راد الآات نحت عنار ن مترادرفة ٠‏ وبرغم الأخطاء: امعلفة عن 
ترجمة کازیرسکي Kasimirski‏ ۱ الي اضطر جول لاوم أن دسمخدمما ج لله بالعر یه 
فان العثارين الي أراد ہا تلخعص الآنات لا تتفق مع التصوص التي بقلب معناها اسان : 
رحس الرء في بعض الواضم أن القرآن يدفم الناس الى الأنانية » وإلى الثأر » وأذه قد أباح 
هم الغدر » والخبانة » والحنث في الیمین » الى غير ذلك ما يعيينا حصره . 


۳ 


ولدلك بدا نا من الصروري أن نتناول ا وضو ع من حدید © واو 
نعالجه تبعاً انبج أكثر سلامة » من أجل تصحيح هذه الأخطاء » وملء هذه 
الفجوة في المكتبة الأوربية ۱۱ » وحتى نري عاماء الفرب الوجه الحقيقي 
للأخلاق القرآنية » وذلك في الواقم هو هدفنا الأساسي من علنا هذا 
× % 
بدك ۳ بالر جوع ای م‌کندتنا الا سلامبة دس » ا ا تعر ف 
تى الآن سوى نؤعين من التعالم الأخلاقية : فپي اما نصائح عملية » هدقبا 
تقوم أخلاق الشباب » حين توحي لبم الاقتناء بالقدمة العلا للفضمل ۱۳۱ 
واما وصف لطمعة النفس رملکا © َم تعر دف لافضلة و نقسم شا » مرتب 
٤‏ غالب الامر ساب النمودج الافلاطوني ¢ أو الارسطي ال و كثيرا مأ 
نری المنبحين يتعاقبان ن کاتب 9 5 وإذن 2 0 هالک وی 
ودراساتهم الفلسفية » ول يظهر فمپا النص القرآني کلبة > ۳ هو لا بکاد 
دظهر إلا دصف4 تانو به ۰ 


فلم تكن الاخلاق الق رآنية إذن الوضوع: الرئيسي للدراسة » والتقنين » 
لدى المسامين ا و ااستشر وين » لا من الماحدة النظر ية ¢ و من الناحمة العملية 5 


(1) سوف يتبين بعد ذلك أن الكتاب قد ملا هذه الفجوة في الکتبة العربية أيضا ٠‏ 
حين وفق الله الى تعره » على غر ما بلس القارىء . « المعرب ». 

(؟) نذكر من خير الکتب "تي من هذا النوع رسالة ابن حزم « مداواة النفوس > طيعة 
آدم بالقاهر هة 

(؟) خير کتاب تبع هذا النظام » وأشمره هو كتاب ان مسکویه :« تهذیب الأخلاق» 
رتال لف - ۰ وقد نشرته الجامعة الامريكدة ببروت عام ۱۹۹۰ » بتحقمق الاستاد 
قسطنطین زردق , « المرب € . 

(؛) بظبر هذا لدی الأصفباني في « الذريمة » » وبصورة اکثر كال وامتداداً لدی 
الغرالي ٤‏ كدير من که ؛ وخاأصة موسوعنه الاسلامية :3 إحماء علوم الدن 0 


ونحسب آن من الواحب أن نشت بمض التحدید ال هذا انا کید اازدوج > 
ات ند عي ایند اء ¢ أن حو نس 2 امال الناري و ض 2 أرض ١‏ 
برتد ها اعد انا وان العاماء المسامان قد أعملوا فرانحمم ا عوك ان ٤‏ 
هد | الوضوع 4 عاماء الکلام ¢ و عاماء ااضول ¢ فكروا جع 2 مقماس 
۳ والشمر » ( آر 0 تعبير : مسألة ا وت > وفکر الفقیاء 
السة والقصد . ولکنا إذا صرفنا النظر عن أن هذه الافکار قد بقست 
مدناثرة ٤‏ تاف المذاهب ا ی ۶س ) الاحلاقة من ور دب آو من يعمل ¢ والق 
لم تعن (êl‏ بوحبة النظر الاخلاقة بمفهومها الان - فان النظرية الاخلاقة 
الي دقد مما هو لا ء تصدر ٤‏ ا کر ما على الاقل عن ووا 
الذي ينتمي إلبه مؤلفوها » إن لم تكن من حض نظراتهم الشخصة » لأن 
القرآن لا برد 5 فمها إلا بصفة مكلة » شاهدا أو رهانا على فکرة آر 


و سيق الأخذ ا 


٤ 7۳‏ النجال الهملی فمن الق أن الغزالي - کک ذعلم قد حاول فى كتابه 
2 حو اهر القر آن »- أن ملل حو هر الم رآن »و ان برده ای عذصر بن أساسسين » 
تا ا سا بالمعرفة » ومتصل الآخر بالسلوك . وانتبى الى أن حصر فى 
اله رآن من النوع الأول سمع‌انه وثلاثا و سان أي ¢ حصر م ن النوع الثاني 
سبعائة واحدی وآریعن ا 





(١ )‏ شحموع همه الآمات * ر ی عل الف وسم اة آية » عل ال من ريسم ال رات 
يقليل » وما عدا ذلك لا يعالج في رأيه سوى مسائل تكيلية » وشأنها ‏ على ما قال 
ٿان الصدفة التي تغطي الادة الثمينة في الكتاب » وقد ل هذا العمل القدم مع بعض 
تعددلان دسبره الى اللغة الفرنسمة > على بد کاتب ترق »> هو الونرال مود مار كدير 
و علو > ف كتاب بعذوان : « الحكمة القر 1 دسه د آنات محمارة - La Sagesse‏ ( 
Koranique. Versets choisies‏ ) ( بارس ١5+٠٠ Geuthreer‏ ). وقد تشر 
المؤلف ع‌هذه الصورة کتاب الغزالي مختدمراً ( ألفا ومائتا آية » بدلاً من ألف وخسمائة آية)» 
دهد أن غخلط hE‏ انا و3 عنصم ده بالآخر ۰ حمّی إذه ألفى عناوين السور » وقد كانت 
ص فمل مممیزه 5 


ومن ال مؤشف أن هذا النوع من الحصر والتصنیف » الذي يعد خطوة 
أولى فى سيمل إعداد الواد للتشسد - ل يعقبه ما يقتضيه من عل ضروري 
هيدف الل اعلاء المتاء ۰ 


تبعا لقاعدة » وأرن الآنات الحتارة في القسم العملى تتوافق غالا مع 


موصوع دراسقنا 5 


ولس الأمر على هذا النحو بالنسية الى دما استخرحه القاضی آو بكر 
الجضاص النفي ( التوفی عام ۳۷۰ ه )۱ في کتابه : « أحكام القرآن »» 
( طمعة اسطتبول ۱۳۴۸ ه )4 وإلى ما استخرحه القاضی آبو بكر بن العرلي» 
المالى » ( التوفی عام ۲؛ه ه ) "' في کتابه العنون أيضا بامم : « أحكام 
القرآن » ( نشر مطمعة السمادة بالقاهرة ۱۳۳۱ ه ) . و کذلك بالذسمة الى 
ما استحرحه ملا آهد جیون افندي النفي » ( التوفی عام ۱۱۳۰ ) في 
کتابه « التفسیرات الأحمدية فى بيان الایات الشرعمة » ( بومماني ۱۳۲۷ ه ). 


ول بقتصر الأمر في هم ذه الکتب على أن نجد النصوص القرآنية ذات 


الغفزی الأخلاق » وقد غرقت بطربقة غامضةوسط نصوص تتصل عوضوعات 


(۱) امد بن على الرازي » أو بكر اصاص 4 فاضل »> من أهل الري > سکن بقداد: 
ومات قمما » انمهت اله ریاسة الحنفية » وخوطب في أن بلي القضاء فامتنع ٠‏ وألف کتاب 
(؟) مد بن عبدال بن مد المعافري » الأشبيلي المالكي » أو بكر بن العربي » قاض 
من حفاظل الحديث » رحل الى الشری > وبرع في الأدب » وبلغ رتمة الاحتباد في الدن » 
ومات يقرب فارس > ومن مسپور كمه : « العوادم من القوادم » و« وعارضة الأحوذي 
ف شرح الترمذي D yC‏ أحكام القر آن ۹4 العرب 


ققسة 3 اضولة » أو کا »أو كونمة “أو عبر ها , بل (قد رأنا لدی 
القاضين آنات مذ كورة عناستة مسائل » لا يتصل النص بها إلا من بعد > 


و قد اعتعرت هده المسائل بساطة مناسمة لد کرها ۲ 


وعلى کل حال » فان جم الولفن » ما فيهم الغزالي » وقد جمعوا 
او اد متفر وه ) لا تر بط بدنما روح قرابة » ولا دظهر قمه أي تسلسل للافکار ۰ 
ولذلك » فعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة م يستطيعوا أرن يكلوا 
ام باحاد و حده منطقءة 6 تردط دان الأعزاء الختارة 6 أو تصن ف منم‌حي 
دقتصه قاعده التعلم ٠‏ 
السسخ اج ن ړل لار دیسلی ) ااتوفی عام ۳ ه ) 6 2 کتابه : ( دره 
السان في يات الاحکام » “> ومن مثل الشيخ أحمد بن اسماعيل الزاثري 
النجفي ( التوفی عام ۱۱۵۰ ه ) في کتابه : « قلائد الدرر في بيان أحكام 
الآات بالاثر » ۲۲۱ » غير أن هذن الکتاین ۲۱ اللذين عکن أن يعدا فير 


(۱) آهد بن عمد الاردپيلي - فاضل من فقهاء الامامية وزهادم » نسیته الى أردييل 
بآذربيجان , ووفاته بکربلاء ۰ ومن كتيه : « ممم الفوائد والبرهان في ارشاد الأذمان » 
و « ر دده المسأن ٤‏ شرح آنات أحكام القرآن © . وهو مأ نقل او لف عنواته عا 
ومختصراً . « العرب ». ۱ 

(۲) أحمد بن اسماعيل الزاثري النحفي ٠‏ فاضل إمامي » أصله من حزاثر خوزستان » 
واستېر ٤‏ العف ۰ وروی سه ۰ ومن که : « فلادد الدرر ٤‏ ببات أحكام الابات 
بالأثر » . « العرب > . 

(۳) الکتابان مطیوعان في فارس » وقد رتیت موضوعاما تب لانظام العتاد لکتب 
الفقه » ولول میا دة لدى صددقنا وزمملنا القاضى الشمخ حمل ملل شاكر | بالقاهر ة ۷ 


۷ 


إلا نادرأ ۰ 


وهکذا لم بنیض أحد فما نعم حتى الآن باستخلاص الشسريمة الاخلاقية 
من القرآن في موعه » ول محاول أحد أن يقدم لنا مبادما » وقواعدها في 
۱ صوره دناء ماس لت مستقل عن كل ما بر دط4 باحالات القر دمة مده 4 وتلكم 
هی ال ميمة الى امد دنا للوفاء مهأ هنا > دقدر ما تطقه و سانا 


۳ - « دقسم ومنیج » : 

نحن نيز تحت لفظة ( القانون الأخلاق) کا معز جميع الباحثين تحت اسم 
لجنس و رعين عتلفين هما : الءظربة والتطسق 1 

و الوافع أن در استنا للنص القرآ نی ود أو حت إلا 6 ۷ لو حو د هدين 
الفرعین اعم الاخلاق في الق اند فحني ٠‏ نل له کففت لا عن ات 
الصورة الي حاءت ما بلغت درحه من الکال ° يتفى وراءها نشي ء 1 

اجانب العملي وقد نا ٤‏ رساله د دمه النشر ۳۹ الاخلاقة العملية ف 
القرآن » في علاقتها بالحكة القديمة » واستطمنا أن نکشف فیپا عن ثلاث 
خصائص نوجزها فما يلي : 
يذلك الامتداد الرحب الذي ضم فيه جوهر القانون الأخلاقي كل » وهوالذي 
ظل متفر ٤‏ تمالم القد دسین والحكاء > من الو سسین و الصلحین 6 الدين 
تماعد بعضهم عن بعص “< زمانا ومكاناً » ورعا لم يترك دعص مم أثراً من بعده 
حفظ تما لسمه 5 

ولعل هد | الخانب هو النشفة المارزه من سات القر آن ¢ وات ١‏ تكن 
من سماټه ٤‏ ولا آصلما ۰ 


وإنما تمدو أصالة هذا التعلم الأخلاق في أجلى صورها + في طریقته التي 
سلکہا لم تقدم تلك الدروس الختلفة عن الماضين ,» وتقرسبا » مث دصوم 
تدوعما في وحدة لا تقل الانفصام » ودسوقبا على اختلافپا في إطار من الاتفاق 
التام » وذلك لانه بدأ بأن نزع عن الشرائم السابقة كل مسا كان في ظاهر 
الأمر إفراط) أو تفريطا » وبعد أن حقق وضع التمادل في مزا ا »© الذي 
كان عمل تارة إلى حانب و إلى حانب آخر - دقعيا جميعبا في اجه 
واحد » ثم نفخ فيها من روح واحدة» ميث صار حقاً أن ينسب إليه نخاصة 


موع هده الاخلاى 


وأعحب من ذلك وأعظم أصالة حانبه الخلاق» فليس بحکفي- في الوافع-. 
لي نصف أخلاق الق آن - أن نقول : إا حفظت تراث الأسلاف و دنه 6 
و انا وفقت بين الاراء الختلفة الي فرقت أخلافيم »> بل ينغي آن نف : 
أن الاخلاق القرآنية قد رفعت ذلکم البناء القدس » وجلته »> حبن ضمت 
إلنه فصولا كاملة الجدة » رائعة اد > ختمت الى الابد العمل الاخلاق''. 

ولسوف يكون علمنا في هذه الدراسة أن نعالج الأسككام العملية التي 
حاء بها القرآن نی ذاتها » ونی مرحلتها النهائية من تطورها» وحسب القاریه 
بعد ذلك أن بتصفح التصوص التي نوردها في نهاية هذا الکتاب » ليدرك 
رحابة هذا النظام وجاله . 


ولسوف تلف نجنا كثير | ق عر ض هذا الحأانب گن انم الدی أتمعه 
سارقوتا . واما کا او لا 9 ری من اللازم آن لسو عاس العو ص و الا بات 
دات الاتصال بالوضوع > فقد اکا بأن دعضا منها ٤‏ دا دلاله کافة 


(۱) انظر کتابنا « الدخل الى القرآن - nitiation du Koran‏ > القسم الثاني 
الفصل الثاني 6 رسوف کد هتالك ا عد دد ه مادية 6 ندید لو حصان شدای او اس السلا نب 
فما آضافه القرآن : إجال لا سيق » وتوفيق بين وحبات مختلفة فيه » را كال طوافب تافسة, 


عل الةو اعد المتلفة للسلوك » ثم حاولنا من بعد ذلك أن نتحنب التکرار 
بقدر الإمكان ۱ ۱ ۱ 

ا أخير | نظاما منطقا 5 التز ام نظام ااسور( الذي تبعه الامام 
الفزای ( »> أو النظا م الأيحدي لامفاهم کا فعل حول لاوم ) . ا 
٤‏ علنا هذا جمعة في فصو ۳ محسب نوع ند التي سيقت القاعدة لمنظممپا» 
وقد مسرت في داخل كل طائفة عدة مموعات صغيرة من النصوص © وضعنا 
۳ عنواناً فرعا بوجز التعلم الفاص الذي بستقي دنا * عت اح للقاری, 
أن يحد اس الدي سحث عنه يكل سپولة . 





و تنظم النصو ص +عحمو عها على هذا الو ده دبي لا منبحاً كاملا لاحمأة 
العملة کا رسمما القرآن : كيف ينيغي على الإنسان أن يسلك مع نفسه » وقي 
آسرته » ومع الناس أجمعين ؟.. وما البادیء التي يحب أن هكم العلاقات 
رین الا کين واک أو مان 0 و رین الده ول ۳ اعسات N‏ و كمف دؤدي 


الانسان العمادة لله کا وكل دلك قد قىل بطر دقة وأضحة و گدده . 


هذا الطابم الإجمالى يحد ما بكله في طایم خر » عنحه قيمته العليا > 
ذلك أن القرآن ‏ بعد أن رسم لكل جال من مجالات الحياة خط سلو که - 
يقدم لنا أ'طرا معدة على هيئة دوائر مشترکة المركز » كل واحدة منها قاب 
لان تسم وش » في توافق مع الجموع . بل لقد تتداخل هذه الدوائر 
التمادل » دون أن تطفی إحداها على الاخری . ۱ 


كمف استطاع القرآن أن حدث هذا الآثر المجز ۲ 

لقد كان منهحه غاية فى البساطة » حين تخبر لبيان قواعده أقوالاً ذات 
تأثير خاص » وهی أقوال تقف دای في منتصف الطريق » بين المجراد : 
ات وممهمه » وبين الحسي المفرط في الشكلية . وكذلك جد أن الأطر 
الى بمقممأ صارمة ومرنة فى أن . 


هن حدث وضوخ ا ند أن وضوح كل فاعدة لوج بن تركب امه 
الححاز » بقف فى مواحمة الفوضی “> وجموح الموى ؛ ولکنبا 7 حىث عدم 
تحديد هذا المضمون تترك لكل فرد حرية اخشار الشکل الذي ع ف 
نطاقه مثله الأعلى ؛ طبقا للشروط التی قلمپا التحربة » ا مختار الشكل الذي 
بوائم به بين الواجب العاجل والاقتضمات الأخرى التي قلا الأخلاقية . فبا 
آمران : تكسف ومؤاءمة » ينبغى أن با بوساطة جمد راشد » يميد عن 


الإرخاء » وعن الغلواء > الت لا ضایط معبا . 


وبهذه الطريقة استطاعت الشريعة القرآنية أن تبلغ كلا مزدوج) » لا 
عکن لغير ها أن حقی العو افق بن شقمه : لطف ف حزم » وتقدم ٤‏ شات > 
وتنواع ٤‏ و حده ۰ ۱ 

وده الطريفة انضا © ایت الشريعة القرآنئة للنفس الاتساننة أ 
طم كان سعادة a‏ زدوحة ¢ جم أدضا دن النقيضين حضوع ف 8 رة 6 
و اسر ٤‏ المماهدة > وممادأة ٤‏ الاستمرار» وقلمل من فم تلك الحكة ار فنمة. 


ومن ا بعص مم على الاسلام أنه م دد ا الطردقة الي لستشار م 
الشعب في القضايا العامة » ول يحدد شکل الدولة المسامة » و طرد دقسة اختبار 
رئدسما . آهی افتراع شامل ¢ ا م مقدصر على الصفو ه ۰ ؟. وهل ھور ی ور ية ¢ 
أو ملكية ؟ الخ .. 

هذا البحث المفرط ف التحديد القانوق » يمكن أن يظبر لدى أولئك 
الذين يضعون القانون» أو أولئك الذين مخضمون له . ففی الالة الأولى يفرض 
القانون و تمه نوع من احطذر لدی انشمرعين > ازاء اه الدین شاط et‏ 
تطسقه 1 وهم دلاك فمو مجه الى إلغاء کل ممادأة ¢ وإلى أن حمل الح_اة 
المشتركة رتيبة » لا تطاق » وإلى أن محمل من اعضاء الحتمم ما يشبه النسّخ 
المكررة من ودج آلى و احد 5 


لكنا قد تصادف بين المحكومين أنفسهم أناس] بودون أن يتولى الشرع 
بنفسه تحديد كل شبيء وتقنينه ؛ فإذا افترضنا أن هذا الشروع كن أن 
يتحقق » فكف نفسر اقتضاء من هذا القسل بالف) أقصى مداه » إلا بأنه 
تان لادی جهد عقلي وأخلاق ۰ إن ل نقل » إنه تنازل عض وسيط 
عن الشخصية !! 

إن القرآن لا نقض ذلك الااه الى حصر كل القواعد » کا لا دنقض 
الاعاه الضاد » فبل كان هذا التصرف احکم » وذاك الوقف الوسط 
الذي يقف فيه الفرد دائًا معزل عن طرفي نقيض - جرد اتفاق ؟ أو تجا 


إننا لكي نقتنم بأن القرآن في إيحازه » وفي تفصيله » دف الى تلك 
الحمكة التشريعمة المنزهة - حسينا أن ذتذ کر الواقعة التالية : 


د فعن أبى هررة رضى الله عنه قال : خطينًا رسول الله علش فقال : 
يأها الناس » إن الله قد فرض علبک اج » فوا » فقال رجل : أكل' 
عام با رسول الله ؟ . فسکت حت فاما ثلاث » فقال رسول الله یړ : لو 
قلت : نعم 4 لو حست" 4 وها استطعم ؛ عم قال 1 : دروي ما ام 
فاعا هلك ان فلع بکثرة سوام و اختلافمم عل آنسا ۳۳ “> فادا ۳ رتع 


۳( 
۳ وف رواية 


دسی ء فائو | مره مأ استطعم > و ادا لمتكم عن شی ء َو عوه ( 
أخرى اکثر تصريحاً » رواها ان جرير موقوفة عن أبي ثعلبة الخشي » 
ورودت مرفوعة الى النى ملت قال : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضمعو ها ¢ و حل دو د | ولا تعتدو ها ؛. وحرم اشتاه فلا تنتېکوهاء وک 


) ۱ ( برددلك أن دقول ٠:‏ الا تستشيروا الو حي و بشو أ عن رانم لتضعوها حين 
لا حدوها ۰ ۱ 
) ۳ ( رواه مسل »> وورد ده ٤‏ ان حمان ت ذكره السموطي ٤‏ الدر الدموو | Te‏ 


۱۳ 


عن اشاء رح ل » غير سبان © فلا تمحدونا عنما ان وت دن ان 

oT‏ ۰ ۰ 3 : ۰ 5 = وی 5 5 4 اس 
حمان أن ظروفا كيده ااظر وف كانت مناسة لنزول فوله تعالى : « ا 
ارين اهنوا 7 E‏ اوا 5 اشا 7 ان" ا ڪم س کم 4 
سن رن سس هگ و ان | كسان 2 7 لح O‏ و »م ۳ ذم 
وان تسالوا عنپا دن نزل الق آن قندلکنم > عفت الله 
عتا » وال عفور حلم > قد الا قوم من فلكم ثم 
۶ وس و 


7 ۳ ۲( 
اصحوا بها کافر كن 1 


هذا الاستسعاد لاسالفة والافراط في( كيف ؟ وك ؟) من القو اعد القر آ نمة 
- إحراء” اتخذد صراحة » كما يتسنى لكل فرد أن يارس طاقته الءقلية 
والجسمدة والخلقية » بطر بقة تختلف عن غيره . فهذا هو ما بتصل بالأخلاق 
العملمة » والسمات العامة التى تحددها ؛ فلتمض الى الاخلاق النظرية : 

الجانب النظري : وهتا نقاری منبحنا یضا النیم المسام 4 ذلك آن ما 
م غالمية عمائنا في القام الأول هو الجانب الاقتصادی » أو الشرعي » 
ونحن بادی» ذي بدء » نركز اهخامنا على احال الاخلاق ؛ واضعين کل مسألة 
فى الصطلحات التى تصاغ بها لدی الأخلاقيين الحدثين . 

ونحن من ناحمة أخرى نتخذ من القرآن ذاته نقطة انطلاق » محيث كان 
دأينا الدائب أن نستخرج منه الاحابة عن كل مسألة » بالرجوع المباشر إلى 
النص . وهنا تكن الصعوية؛ فان النصوص التعلقة بالنظرية الاخلاقية ليست 
الككثزة والوضوح اللذین قكاز ا الاحکام العملة » غير أن هنا سوال مستقا 
ينغي أن بطرح : 

هل القرآن کتاب نظري ؟ أو هل عکن أن بلتمس فيه ما بلتمس > من 
المؤلفات والأعمال الفلسفتة ؟ 





[ حددت حسن رراه الدارقطني و عبره ۱ ولامؤلف ها طر دی آخری ۵ العرب ۰ 
(؟) الاندة - ۸ ۵ ۱۰۲ . 


- إن الفلسفة پالمنی المألوف للكامة هي عمل فکر منطقي » معتمد على 
جرد ۳ مضات آلدهن الطسعي » بنتقل فمنه المفكر من حم الى آخر 6 مج 
همین ¢ ؛ التوصل الى إقرار نظام معبن 4 قادر على هسیر الاشاء 5 عموميا 6 
أو دسبار وصم معان لين هد ه الاشداء. وبدهي أن هد | ام ال الع بي ؟ و هده 
الخطوة التدريحمة ‏ لا يتناسبان مع ضوء وحي » يغمر النفس دورن بحث 
۲۱ توهع ¢ ويقدم لها على وين فحأة جل من وه 6 لا تسق فيها المقدمات 


دتمحتها ¢ و اندم تالمه 


فلس القرآن ادن علا فلسفيا » 525 أنه ليس مره فلسفة »وهو لا 
بستخدم طرق الاكتساب الفلسفي » بلاضافة الى أنه لا یتسم كذلك طر ق 
التعلم التي يتبعم ا الفلاسفة » وهي طرائق المنبج العقلى » التي تقوم على : 
( التعريف > و التقسم 6 ا 6 و الاعتراضات ٤‏ اعات ) ٤‏ دهي 
كلبا آمور متلاحمة دون حدال > ولكنيا لا تفش الا عم ماني واد 
لنفس » هو الجانب العقلى » على حين أن القرآن منپحه الذي يتوجه الى 
النه س با كلها : فوو دقدم الما غذاء ام > دستمد منه العقل والقلب > 
کلاها » نصيبا متساويا . ۱ 


وک تمهاد فى التملم" القرآ نی" الل الفلسفي" » سواء فى الصادر » 
أو في النامج . فهل ها بتفارقان كذلك في موضوعها ؟. وفى هدفها ؟. 


إن القول بهذا معناه أننا نقرر - بعلم أو بلا شمور - أن القرآن ليس 
كتاب دين ؛ ذلك أنه مما تكن الفروق بين الفلسفة والدين - والتي تتمثل 
2 أن الأول » تستمد منمعها من ارتناب العقل » على دين آن الدین دستمد ه 
من الضوه الکامل للوحي ؛ أو أن كلمها قد ينقاد حا 1 ورا 


(۱) نحن نتحدث هنا عن لین بعامة » لا عن | الأديان المنؤزلة. , 


۱ 


التخل » وأن أحدها ( وهو الفلسفة ) لدس سوی معرفة محضة وبسيطة > 
والآخر اقتناع عسق » وموثر » وأخاذ - مها تكن الفروق بینها فات 
للفاسفة ٤‏ حانہها الأعى ¢ و للدن ف اور أشكاله ¢ و مزدو حا ¢ 
کا 6 هو : ج م الوحود ¢ اتا و مصار ه ¢ ورد الطر دقة 
الحكدمة والمملى الاوك 6 ولتحصمل اسشهادم ۰ 

سد أن أفضل ما يدل على التشابه بين المادة القرآنيسلة مخاصة © وبين 
الفلسفة - أن نلحظ أن القرآن <ين عرض نظريته عن ای » وعن الفضملة 
إلا بکتفي داعا يأن بذکر معا العقل > و دنیر ۳ هر باسثمرار أمام التفكر 
والتأمل ¢ وإعا وی هو دم هسه التدلمل عل ی دقدم ¢ و وی لسو دغه ۰ 
وفضلاً عن ذلك » فان طممعة استدلالاته » والطريقة التى يسوق ما الدايل ؛ 
قد اختيرت كلتاهما على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقة © وأشد المناطقة 
صرامة » في الوقت الذي تلسى فنه أكثر الطالب واقعبة » کا تروق أرقى 
الأذواق الشعرية و آرقبا ¢ وات المدارك و فلا ۳ 

فلس يكفي إذن أن نقول : إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة > وليدة 
التفكير الناضج ؛ وعاشقة المقين ؛ ولا كفي کذلك أن نقول : انه نوافقها 
ودش حع ما 6 وإنه رتدى ممأ الصف 0 دل دلمعى أن ضیف ا ذلك : أنه 


'يمدثها عادة غزيرة فى الوضوعات » وف الاستدلالات . 


ETDS‏ القرآن لا بقدم الشتا هده المقاكق. الاساسة مجتمعة » ى 
صورة نظام موحد . بيد أننا نتساءل : إذا كان نظام کہذا لم يوجد كاملا » 
أفلا يوجد في هذا الكتاب جسم العناصر الضرورية » والكافية لبنائه ؟. 

الق أنه لا مراء في أن القرآن مشتمل على ميم العناصر الاساسية ‏ 
للفلسفة الدينبة : أصل الإنسان » ومصيره » وأصل العالم ومصيره؛ وميادىء 
السيب والفاية » وأفكار عن اللفس » وعن الله ... الخ ... وان " دراسة 


ما اتروع لويرة أن :تمض دعل ق . 
و 3 ون ۱ 


١6 


فأما أن بکون ذلك الکتاب قد تحدث ف الوقت نفسه عن أسس النظرية 
الاخلاقية ‏ فلع هو السؤال الأول الذي طرحناه في دراستنا هذه» والذى 
خحصصناه بأعظم قدر من سورد نا 5 

وإنا لنمتقه أن بوسعنا أن نعلن ملد الآن آنستاقد وحدة لهذا السؤال 
إحابة وأضحة > وإنحايية تماما . 

إن القرآت لا يكتفي في الواقم بأن يضم قاعدة السلوك » على وجه اكثر 
شو ل وتفصملا ¢ 3 ١‏ دقعلل اي تعلم می ٤‏ ود و حد ناه نر سی عت ھا 
المنأء الضخم فو أك من المعرقة النظرية اعظم ۸2 و ۳ صلا یه . و لطر ح 
علمه مثلا المؤال التالى : 

على أي أساس ترتکز شسريعة الواجب القرآنی ؟ 


0 
1 


ومن ای معان ٠‏ استاي سلطاتها ؟ . 


حر 


۳ 

نف انس نة » قمل أن 0 شرعة ٤ E‏ ۳9 الفض له 29 

ف ل ها تخد مرقاتها من طسعتما الخاصة > ومن قممتها الذاتية . و 2 
المقل والوحی a‏ على هد | سس لدسا سور ی صو ء هاد 6 مزدوح؟؛ أوضوع واحد» 
و تر مد مر دو هة 6 لواقم و احد أصل 6 مد حدو ر ه 6 أعماق الاشاء + 

واسأله بعد ذلك : عن صفات هذه الشمردمة » وامتداد ساطانبا ؟ 

و لسوف يقول لك : إنها شردعة عامة » وأبدية » تکفل للشرية مطاعها 
ااشروعة » ولکنما تعترض بکل وضوح وتأکد على شهواتها الجاعة > 

وزد فى سوّاله کر المسدولمة الانسانبة » وحن آشروطیا» وحدودها » وعن 
الوسملة الناجعة لکسب الفضلة » وعن الىداً الاسمی الذي دنمغي ان حد 
الإرادة عن الممل 1 


E 


۳ 


أو سره عن اي نيلها عام لا علك اي اخلاق دصير دعمله أن دعفله ا 


و اسوف د 43 لكل ؤال کا رد د | و اطعا ¢ دەر رض سے“ إحادة 


فريدة » من شأنها ان تولف بين اكثر الشاعر نماهة واتزانا . 


والذی استولى فى النباية على إعحابنا » هو ما رأينا من التمان الذهل بين 
الطريقة الق يقدم بها القرآن إجاباته على هذه الأسئلة > وطريقة غيره . 


فعلى حا ان هده الحقائق الا ساسبة ود بررت الى الو حود £ صو ء القرآن 
اللامع » منذ اربعة عشر قر 0 » نحد أن مجتهدي الفکرن من سحثون عن 
هده الحقائق خارج صو ء القرآن دصدر و ن‌داء) عن تر دد وارتداب > و دصلون 
الى أبعاض منها إلا بعد جهد جهيد » دون أن بتوقو ا الوقوع في أخطاء 


فأدحة 8 


بت در اسة مقار نة 


ويحب أن نعترف بأن تصورنا للخطة الأولمة لهذا العمل كانت فى شکل 
حدود » حيث م نکن نتصور شيئاً سوى عرض القانون الاخلاق الستمد من 
القرآن » وربما من تعلم الني مر » الممسدّن الأول » الثقة . 

عبر أن الاستاد لويس ماسنون M. Louis Massignon‏ - الأستاذ ٤‏ 
الکولج دي فرانس » فى معپد الدراسات العلا ببارس - قد آبدی لنا 
رغبة في أن بری هذه الدراسة تتناول فى نفس الوقت بعض نظریات الدارس 
الاسلامية المشبورة » وهو فى سسل هذا امدف قد مکتننا ما ضمت مکنتته 
من مؤلفات نادرة وشنة » مخطوطة » أو مطبوعة . 

كا أن الاستاذ ر دمه لوسن -M. René Le Senne‏ الاستاد بكلية الآداب» 
حامعة باريس - ؛ قد اقترح علينا أن نقارن النظرية الاخلاقية المستمدة من 


۱۷ أخلاق القرآن - ۲ 


القرآن سعض النظریات الغرسة. وقد استحبنا محمد الله لا أبديا من مقترحات 


» فعملنا على هذا النحو نوع من التألیف » تلتقي فيه الافکار الاخلاقية‎ ٠ 
من الشمرق بنظيرتها من الغرب > في مقارنة واعبة » محايدة » بريئّة من کل‎ 
فکرة مسمقة » ومن كل هوى متعصب لمدرسة بعمنبا 6 ا الو حىد في کل‎ 
مناقشة أن تت الى العقل » الدي دستهدي بالأسانند الوشقة‎ 


تری هل بکون هذا التقارب بين ختلف الثقافات استبلااً في ا لجال 
العملي 6 دعقہه فوم تا عا ¢ و نزوع الى الانسانية أ کثر امتدادا 6 حدث 
تمم القلوب © من هذا وهناك» وتتشائك الایدی ير دي الانسان 1 ۱ ۱ 


بارس في ۸ بونمو ۱۹٤۷‏ عمد دراز 


۱۸ 


ب" ۹ ۰ ۳ ©« 

عرسا انم 
ڪب ای کن ار تخاصها مر الق ران 
مقارنه بالنظرات الاخری. قیمها وعرنها 


الفصت!!لاول 


۴۱۱۸۷۱ 


بستند أي مذهب أخلاقي جدير بهذا الامم - في نهاية الامر - على فكرة 
الالزام جمنامعزااه:1 »© فمو القاعدة الاساسة » والدار » والعنصر النووي 
الذي يدور حوله کل النظام الاخلاق » والذي بودي فقده الى سحق حوهر 
الحكمة العملية ذاته ؛ وفناء ماهيتها ؛ ذلك أنه إذا ۸ يعد هناك الزام فلن 
تکون هناك مسوولبة » وإذا عدمت ون > فلا عکن أن تعود العدالة؛ 
وحمذنئدذ تتفشی الفوضی » ويفسد النظس سام > وتعم الشمحمة ¢ لا في جال 
الواقع فحسب » بل فى بجال القانون أيضاً » وطمقا لما بسمی بالمدا الاخلاق. 


ومن هنا ری الى أي اتحدأه بر دل أن دقو دنا دعص أضعنانن العظر بات 
امحدژین 10 

و من ناحمة ا ¢ كيف دصور فاعدة أخلاقية ددون إلزام النضن 
هذا تناقضا في الحدود ؟. أم أننا نعل من الضمير جرد أداة للتقدبر الفنی ؟ 


۳ 


ولکن » أليس يدها أن عل الاخلاق وعل المال ‏ آمران ختلفان ؟. 


إن ما لا ريب فيه أن لفككرة الفضلة جماللها الذاق » الذی تتذوقه 


(۱) ومن أمثلتهم ° Guyau sa‏ في کتابه : « نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء »- 
une morale sans obligation. ni Sanction (۰‏ عدكتيان1]25 


۳۱ 


الأنفس » حتى عندسا لا تستبى الأعين » لکن هنالك ایضا آشاء أكثر من 
هذا » فالفضلة بطسعتها عاملة وحركة » فپي تستحثنا أن نعمل كما مجعل 
منا واقما عدون » علی حین لا تری للاحساس بامال » اذا ما رددناه الی 
سط صوره > أية علاقة العمل » ونخاصة یا کون موضوعه 
متضلا بإرادتنا . 

و ذلك أن اعحاینا بالقدرة الا مة > أو بعظمة القبة السماوية لا محملنا 
على أن نخلق أمثافه) . وشده بهذا ما يحدث للفنان عندما يتخيل فكرة عمل 
عکن تحقه > فان هذه الفكرة لا تقبره مطلةا على ان ینفذها » ولکنما 
٠‏ تدعوه برفق أن يحققبا حين بريد » وق أتبح له وقت فراغ . ولو أنها ‏ 
فرضت نفسبها على بعضهم > فإنما لا تفرض نفسها على الآخرين بنفس القدر من 
الضرور: » وهي فى كل حال تعبر عن الاحساسات » دون أن تصادمها . 


اك الى دلك أن أي دقص برتکب ٤‏ عمل في قد بصدم الحواس ٤‏ 
ولكنه لا يثير الضاثر » ولا يقال : إن مرتکبه قد أحدث علا غير آخلاتي. 


. أما الخير الأخلاق فسکس ذلك يتميز بتلك السلطة الآمرة تجاه الجميع» 
بتاك الضرورة الق ستشعرها كل فرد » أن ينفذ نفس الامر » أيّة كانت الحال 
الر اهنة لشعوره م و هي صرورة تحمل من العصان أمراً مقمتا ومستبحناً ۰ 

و لسوف ٤ E‏ أي صوره ساق القرآن هد ه الضمر ورة الي دسمنها ۳ 


Devoir = وفردضة‎ <“ Prescription = و کتابة‎ <“ Impératif = Î امر‎ 


فإدا ما عر فنا ذا الإلزام ¢ وطرحناه على هد | الوحه ب ب وحب علنا 








. انظر فا بعد » في نمس الفصل - الفقرة الثائية‎ )١( 


۳۲ 


9 ۶ در یات م ۳۹ ۰ هاف 
الان أن تتغلغل | کش ¢ ۱ معر 4۵ ظا نة ل دار سين مصادر ه ¢ و خصادصه ¢ 


+ ا . اس 
و مدافضاته . 


١‏ مصادر الالز ام الاخلاقی 


استطاع الفيلسوف الفرنسي هفري برجسون > في تحليل العميق لقضية 
الإلزام الأخلاق أن بکشف له عن مصدرين : أشنها: : فوه الضغط الاجمّاعي » 
۳-۳ ۷ دوه الجذب دي الرحادة الانسانمة E ER‏ من العون الإلهي » وه ي 


قوت آوسم مدی ص سادقتما 00 


و فد #سمر دلای وائ 5 إننا دودی الدو ر الدی عه ۳۷ اتمم ¢ و لسع 
الطر دق الي رما لنا » م م نسم وہا دا ممه الطريق دثر “مم ۱ کل يوم 6 دوع 
من العادة لا يكاد يخالطه تفكير » آشه شيء يغريزة النحلة أو النمله 00 
هو ما دسهی عادة” : بالوفاء بالواحب 1 


ول انها قاومنا ذلك لحظة » أو حاولنا أن نعدل من سيره فاننا لا تلسث 
أن نرتد إليه » شئنا أو أبينا » بفضل تلك القوة القاهرة للحماة الماعمة. 


هذا الدور يختلف اختلافاً كاملا في وجبه الآخر » فعلى حين أن أخلاق 
الكافة أثر نا أشسىء عن نوع من القهر الجاعی ¢ ےد أن أخلاى المتاز ن همم 
ي طموح ای الئل الأعلى ¢ وي دقله ع حناح اب امد ع 6 الدي دازع 
5 ای توحمه الو الفر د وحم4 أفضل فحسب ¢ دل الى حذب ا جتمع مره 6 


وقمادته » بدلا من أن بکون مقودا له . 





Bergson. Les deux sources de la morale et de la : انظر‎ )۱( 
religion: ch. 1 ۰ 


( مصدرا الأخلاق والدن - الفصل الأول ) . 


۳۳ 


ده في التحرية - أمكن القول بأنه لم يغفل كثيراً من الأساس . 

وأما إذا تناولناه - على أنه نظرية في الالزام الاخلاق - فان تحلمله 
حمل بعض الصعوبات ؛ وشيئا من الانحراف عن الجادة » بالنسبة الى وحمة 
النظر القراننة . 


فمن حنث کونه وصفاً يمكن أن نتساءل - ما دام الأمر أمر تصین لكل 
ET‏ ¢ وأعی ورا ۴ الفطرة الانسانية 1 آعنی ۰ المنصر الفردي 


Lindividuel‏ > أو الحبوي Le vial‏ ؟؟ 


ذلك أن ما مم كل مواطن ليس فقط أن يخضع لقبود المجتمع » ويسلك 
٤‏ داخل الکان الاجتاعى مسلك خلبة في مركب عضوي » ولكنه كذلك 
أن دسحث مخاصة عن احافظة على ذاته » مستقلا عن المحمو الق ينتمي إ لاء 
إن لم يكن على حسابها . ۱ 

و أخطر م‌ذلك أن مصطلحي ) إلزام Obligation‏ ) و( أخلاق morale‏ ( 
-الواردن فى هذا التحلمل- يبدوان لنا متنافین» بناقض أحدها الاخر» فق 
اصح لالز ا قبراً شه غرزي فانه يفقد بذلك صفته الاخلاقية » وعکس 
ذلك : أن تلقائة اب هي نقيض الإلزام . 


والحق ان الاخلاقة الصحبحة لا تحد هنا مجالها » فى إحدى المحالتين أو 
فى الأخرى » فالانسان قد صوار لنا على أنه لعبة في يد قوة » أية كانت > 
7 تارة مدفوع بالغريزة > وأخرى مول بالعاطفة »> ولکنه لم دكن مطلقاً 
مخصة مستقلة » قادرة على القارنة » والتقوم > والاختمار . 


واذن » فلك تکون لدينا أخلاقية لا يكفي أن يتمثل لنا ااثل الأعلى 


۲ 


غ 


على أنه هدف لطموح متوثب محلتق» ولا على انه آمر البيئة » وكأنه ضريبة 
استمدادية » بل حب ان عر کلاها ٤‏ الضمير 4 ودمعرض لعملمة إنضاج 
حقيقية » خرج منها عظهر حدید» قائم على مبادیء قانونية » يقويهاويفرضها 
العقل . فا دامت جاذبية المثل الأعلى ليست لها صيفة الامر الصادر عن 
العقل » وحتى لو ل تكن نوعا من ملاحقة السراب » أو حلا واا ؛ فانم 
تظل حكومة بنوع من الإحساس امال ؛ ولكن هذا الاحساس الخال > 
مها بلغ من الثبل » فلن يكون ميدأ أخلاقيا . 

وكذلك الحال في كل خضوع لا مسوغ له » إلا أن يككون صادرا عن 
نوع من الارهاب ابماعي ۱ 

ومن هنا نرى القرآن دقف دام أمام هدین العدو بن للاخلاقة : اتساع 
الموى دون تفكير : « ولا تتسم الهوى فيضلك » ۲۲ . « فلا تتبعوا افوی 
أن تعدلوا » ۲۳ » والانقماد الأعمى : « قالوا : نا وجدانا آستاءتا على 
د > واننا على آثار هم هل ون 12214 فيل عدم الذین برددون 
السير على سنة أسلافهم على الانقياد لهم دون تميز» حتى ولو « كان آباژهم 
لا عقون شنا ولا دون » 5 ؟, 

ففى الفرد إذن ‏ من حمث كونه فاعلآً - عنصر عقلى » أعنى : عنصرا 
أخلاقنا > بالعمی انلق وق الاير الق عتصير ار ۳ : العقل» و احریة» 
والمسروعية ؛ وتلك هي العوامل الأساسة » التي أدى إغفاها الى نقص كبير 
في تحليل يرجسون ٠.‏ ۱ 

ولقد يستطمع من شاء أن يقلل من ثأن « الملكة الفكرية » » وما شا 
من دور فى تصور الأمور والحكم علا » باعتمارها الأخيرة من حيث تاريخ 


. ۱۷۰ ص 5؟ (»)الائدة ۱۳۵ (۴) الزخرف ۲۲ و ۲۳ (ع)البقرة‎ )١( 


۳ ۵ 


ظبورها ¢ و دستطیع أن دصر على أن تأثير ها ضممل ف مقاو مه الشرو ات ۹ 
ولكن سقی شىء لا شك قمه » هو أن جوهر الاخلاقية دانّه يكن ىق تشال 
داتنا المفكرة . 


ولقد أحسن ( كانت ) صنعا - برغم بعض النقص في طريقفة تقدعه 
لنظريته - حين أكد أنه كشف عن مصدر الإلزام الاخلاق » فى تلك الملكة 
الملا في النفس الانسانية » والی توحد مستقلة عن السووة ' وعن العام 


الخارجي 51 ۳ اد دقو ل ۷ 


وا الواجب » أا الاسم الأسمى المظم ... أي مصدر جدير بك ؟.. 
ون جد جذر ساقك النبيلة ؟.. لعله لا یکون - على الأقل ‏ سوی ذلك 
الذي برفم الانسان فوق داته... والاي بشده الى نظام للأشياء » لا عکن 
لقوة ان هروه بیش فرع الاو ۰ . فالانسان بانعائه في وقت واحد 
إلى عالم الادراك » وعام الحس » دو طبیعتین» تسیطر آشرفهما» وهي (العقل) 
على دنياهما » وهي ( حب الذات عبر الشروع ) وهذا الصوت العقلى و اضح 
تام الوضوح » « شديد التأثير » قال لأر بدر که حت السذج من 
الناس ۰ والحدود التي تفصل الاخلاقرة عن حب الذات ميزة بکثیر من 
الوضوح والضيط » حتى إن النظرة العادية لا تعجز عن تيز ما يتصف به 
أحدها ٩‏ دون الآخر 4 

فإذا ما رددنا نظرية( كانت ) الى أرط تعبير عنما » وخلصناها من جم 
مظاهر الدقة الشكلية » ونزعة التسامي » وتقمناها ايض من نزعة التشاؤم » 


التي اتسمت بها ؛ ومن بعض ما شابها من البرود العاطفي - فى بعد هذا 





(۱) انظر : 91 ۰ Kant. Critique de la Raison pratique,‏ 
(۲) اار جع السایم ص ۵ ۲ سس د" , 


۳۹ 


لا تعد من السامات فحسب > بل انا لنتفق ماما - فما ری - مع النظرية 
ااستخاصهة من القرآن . 

لقد علمنا هذا الکتاب آن النفس الانسانبة قد تلقت ق تکوینها الأول ٠‏ 
الإحساس بالخير وباشر : « وتفس وما سواها» فالسیمپا فحورها 
و تقو اهنا » ۱۱. وکا وهب الانسان ملكة اللغة » واطواس الظاهرة » فانه 
زود دض دمصيرة أخلاقمة MF‏ الانسان على تسه بصیر و 
۱ 


چا سر ۳ اف سے ظ 
القى معاد بره E‏ 


واقد هدي الانسان طريقي الفضيلة والرذيلة : « 4 َخخْسّل' له 
عنتنن » ولسانتا وشفّتئن » وهدیتاه" اللنجدین »۰۷ حقا 
ف ان" الف لآمثارةة* الو »۰ ولکن الانسان قادر على آن مم 
أهوائة. + و واا ی حاف فا ری لس عن افری: 
فان اَنة هی المأوی » “. 

وإذا ۸ يكن کل الناس عارسون هذا التأثر على انفسیم فان منم من 
بفعله بتوفنق الله له » وهو ما قر “ره رسول الله لتر في قوله: « إذا آراد ال 
دعمد خير | حمل له (bel,‏ من نت4 ¢ دامر ه ومنهاه ل" 


قفهی الانسان ادن قوة باطنة » لا تقمصر على :صد و هدایته وحسب © 
بل اما توحه المه بالعنی الصريح آوامر بأن يفعل » أو لا یفعل . 
فادا تكو ن تلك السلطة الخاصة > الي تد عي السطر ة على قدر تسا 
الدنبا » إن ۸ تكن ذلك الجانب الوضيء من النفس > والدي هو العقل ؟.. 
(۱) الشمسر, ۷ و 8م ۰ (۲) القمأامة ¢ . ' )*( الملد ۸ تس ۷۰ 6 
)٤(‏ وسف or‏ , (ه) النازعات ۰ ی ۱ 


)5 الدي‌ي نت فريس ل الفر دوس 4 صحیح من طردق أم نت » دسكره السموطي ف 
الجامع الصغير ۱ 7 ۱۷ .۰ 


۳۷ 





ذلك أيضا هو ما عبر عنه القرآن بألفاظه الخاصة » حين صور حال 
الكافرين بين أمرين » فقال تعالى : « آم تامهم" أحلامهم نذا 
آم ا قوم طاغون ) (۱) ؟. فا هو دا ممدأ الطرت الثالث المستيعد من 
الا خلای قد استبان ووضح » إذ ليس وراء آمر العقل وقنادته قاعدة أخرى 


- سائفة - لاسلوك » فهو وحده ادن السلطة الشرعية . 


في هذه الظروف نستطسم أن نقول مع ( كانت ) : إننا مشرعون ‏ 
. ورعاا في آن » وان التحرية الاخلاقة للندم اوک هذا الازدواج » فنحن 
عندما نقصر في واجننا نحس آننا قد هبطنا الى مستوی غير خلت بنا » 
ونعترف تنا بأننا مخلوق نبل قد زل ؛ ولا بزال القرآن وقظ فننا هذا 
الشعور بکر امتنا الاصلنة » ویوصله» فمو لا بقرر فقط أن الله کرم الانسان» 
وسط سلطانه عل الارض > وعلى البحار : « وفضلتاهم" على کر 
من خلَفتتا تفضللا » "١‏ » ول يقتصر فضل الله سبحانه على أرن آمر 
الملائكة أن تسجد آمام أبينا:« واذ قلتا لللملائكة اسحدوا لادم 
فسحجدوا » ۲۳ » وهي درحة رفيعة » کثبرا ما يذ كرنا القرآن بها في مثل 
قوله :« ولقد تاكلم“ م صورتاکم» م فنا للملائكة 
اسحند وا لادم آفسچد وا »“. لس هذا فحسب » ولکنا > إذا ما محننا 
جانا تلك الاشارات الخارجية إلى الکرامة الانسانية » وإذا ما وقفنا آمام 
القسمة الاخلاقية فانه يبدو لنا أن القرآن لا ينظر الى الطبمعة الانسانبة على 


پا شررة فى أصلها » ولا على انها فاسدة فساداً عضالاً » بل على العکس من 


(۱) الطور ۳۲ ۰ (۲) الاسراء ۷۰  .‏ (۳) المقرة ۳ . 
(:) الاعراف ۱۱ » وأدضا: الححر ۲٩‏ » و طه ۱۱۰ » و ص ۷۲ .. الخ .. 


۳۸ 


ذلك : « اقسد خدقنا الانسان ف اع تقو 3 ها ۱ ملك 
من الناس بعد هذا سوی الجاحدين » والذين لا بودون شعائر دینهم : « م 
ددتاه أسقل سافلين ۱۶ لنش اموا وعملءوا الصالحات ٠»‏ 
ا اا 


وف 1 
حزوعا » وإذا مه یی نوا :© إلا المضلى 7ت ۱ ا 


5 2 و oD‏ و ۱ 
اخری : « إن الإنسان خلی هلوع ۲ 6 إدا 


۰ از ر # كردت .همد و 131 س ر و 1 ۵ 5( كم س رز ه 00 و 

۱ لدین : DJ‏ م فاو 2 لا وب و © ۲ م 0 و سم ۱ عمسن لا سوت ون E‏ و © 
سے و ی س و سر 2 ۳ ع £ ۳ 75 ها سس سے . 0 

مهأ 6 ولسهم ۱ ا لا اعون 38 ی كالانتعام 4 15 م 

أضل” » أولتك ام الفافلون ي 


فالامر ادن اهر اختستار حر دموي ¢ لا علوي ¢ وهو الحم الى 
استخدامنا الحسن أو السبیء للکاتنا العلا » وهی ملکات نز کی تثقفها 
1 


ی ۵ مومت سے بسن ل 2 لي اس ہہ ني عسل 
مهس » ک دد سم و دطمسیا إههماها : « هلك افلح من ز ک.اها ؛ و ود 


بات 21 هار 

والحق أن القرآن ۸ يقتصر على اللکات العقلية وحدها » فلقد عنی في 
الوقت نفسه عناية كميرة بایقاظ أشرف مشاعرنا وأزكاها » بيد أنه لم محر 
هذه الشاعر الا تحت رقابة عقلنا » فمو بتوحه إلمنا داغا » أعنى : بتوحه 
الى دلك اخانب المضيء من أنفسنا ؛ الى ملکتنا القادرة على أن تفیم » وأن 
تقدر في كل شيء ما يضر وما ينفع » وأن تقوم القم الختلفة . 


ومن الشاعر الساممة ال حر کها القرآن فمنا - نذ کر عل سديل الثال) 
ما حاءقمه دعما لساثر راتافا الاجماعة » بالمعنى الاو سم لكاة : (مجتمم)» 


میم 6 سر 


ألا وهو الشعور بالاخوة الانسانبة: « يأنبًا نتاس إنثا خلفتتاکم من 


. ٠٠۷۹ (؛) الاعراف‎ . ۱۳ - ٩ التن + . (۲) التن ه و د . () للعارج‎ )١( 
به س مء لا )5 ) ل راد سر ده أوسع أت برسم الى الفصل الممذون‎ ۳۳ ) ۵۱ 


2 نظام التو حمه القرا فى ¢( - المحث الثالث من الفصل الثااتك ع 


۳۹ 


چ س اي سم مه و ۰ ۳ سه ع بر امسر 
۵ كن اس نا و جع وه و وقبائل ١‏ ا عار و و ( ۱ » 
حل هذا الشءور ۹ قدم لنا القرآن 1 صورة عاطفية موّثره مسرد الفز ع 


۶ يي 


الذي بثيغي ان بزعنا عن اعتساب الآخرين © قشيه المغتاب عن « بأكل 


امه صر 


الحم أا 3 ضيف : و فرشمو 2 كك أجمعون , 


و اذا کان الأمر كذلك » ألا عکن أن اص أن الان للك 
في غسة أي تعلم إحابي ‏ جسم الوسائل الضرورية » المقلسة والعاطفية » 
لي گار ما 0 ما 86 ۴ 6 وعلی دلك ألا کون التشر سم لاحر ولاسر 
۳۹ شوّوندا نحن 


وشفی للاحاية عن و السو ال أن نحدد معنی هذه الدعوی وآهتبا . 
هل نر ید آن بت عل و النظر الانسانبة » ونم مخاصة تالضميرالفردي» 
۲۳۷ أزنا تر دک أن دتماول وحیه الشی ء ٤‏ داته 1 


فاذا کانت فکرة ار والشر قد حددت عقلا علی أا «صفة کال : 
أو نقص » موافق للطمم أو خالف » مستحق لمدح أو الذم » - فإرت 
هذه الناحمة ¢ ولکن هل کل ظا نری. أنه سن ¢ ۳ قسمح ¢ سن عقو لا ۱ 
هو في ذاته كذلك بالضرورة ؟. ويعمارة أخرى : هل هو كذلك في نظر 
العقل الامي ؟. وهل تحن على ذلك مدينون أمام الله سبحانه » حتى قبل أن 
كلقي أواعره وساطة رمه ۶ب 


لقد دارت منافشام حول هذه النقطة احددة » وتذوعت إحاباتهم الي 





(۱) المحرات 0 »2 (*( النساء ١‏ , (۳) اححر ات ۱ 


02 


قدموهأ ا ادتداء من العقلمين المعتزله والشمعة ( 6 لد 1 و دو ذلك 
الرأى دصو ره و عامه4 6 سوم فق که الدین شكر ونه ۹ ۳ مطلة) 6 و دن 
هو لاء وأا ماب الاتر ددية” الدين سامون ره 2 سول و د الواحمات الأولمة 5 


ولکن من ذا الذي لا بري أن العقليين من التکمین عندنا قد تغالوا في 
اعتقادم بعصمة العقل الانساني ؟. وأليس هذا على الأقل جالاً عصبتاً على 
إدراكنا ؟.. وخذ مثلا : الطريقة الق دؤدي بها المرء عمادته لخالقه » فلو 
تراد لکل امریء آن بنظم هذه العبادة قلق شاو الامر من احالين : فإما 
أن سقى متحيراً لا دقعل شيئا » وإما أن يلجأ الى کل ضرب من ضروب 
التخدل والاعتساف . 


وحتی بالنسة الى جمسم المحالات الأخرى ‏ يحب أن نعترف بأن هذا 
النور الفطرى الذى بغاف4 الهوى 6 و د8سد ه العادات 6 للمغى أن افرح 
لنوع من الكبح » وأن يظفر حملة من التوحمهات » تختلف باختلاف الزمان» 
ی والامز سے و الا 6 فان المقين ۳ سس بصرف 9 و 
مكانه تدرحيا ا # ور وت آلعلگ » وو الخلا ل : 


فا » ما واجمنا حال طنبمتنا العاطفية ؟. أمن الواجب ألا نستجحيب 
ى من شهواتنا » وأن نفرض على أنفسنا الآلام > وألوان القبر والتقشف » 
وأن نمي في هذه الطریق مع البوذية » حق نبلغ مرحلة الترفانا )۲ ؛ أو 
درحة الإمّحاء والفناء ؟. أو أنه يكفى أن نتظاهر - كا دفعل الرواقمون - 
بنوع من اللامبالاة تحاه کل ضروب اذى والشر :هذا المسام » وان کنا 


۶ 


نفضل بعضپا على بعض ؟.. أو أنه يحب علمنا أخيرا أن نستمتم بکل‌ملذات 


(۱) الترفاتا » في فلسفة امنود تعنی امّحاء الذات في الكل « المعرب » . 


۳۱ 


الحماة » سواء آکان ذلك فى حكة وانتقاء + 6 عامنا النفسون > ام كان بلا 
١ ۳ 5 ۲ 5 ۲ 7 5‏ 
فاعده او مج ۰ على طر ده "ار سب ۵( ۱ 
كن رها اب 


والشعزاء- ى 


الى الفطرة الانسانية » وأتحنا لكل مثا الوسيلة الفريدة التي تحمل صاحمها 
دسلات E‏ مطارة) ذلك الفطرة م دقدر الإمكان 5 


وكذلك الحال فى علاقاتنا بأقرانتا » فان الاهتداء الى السلوك الناسب 
لا يقل صعوبة يسيب ما بواجبنا من اختلاف في الرأي . ونسوق هنا مثالا 
طالما قوبل من قمل بآراء متعارضة: فبل بحب على من لحقته إهانة أن يقتص» 
أو أن يعفو » أو أن له المار؟. وهل حب علينا أن نعامل أخواتنا بتحفظ» 


۳ 0 ۶ 1 ۲ ۳ 1 0 : 
او دقساو ه 4 او کف هن عن حمنا الاخوی ؟.. وهل بامعي ان دساعد 


أننا آردنا أن ننزل الى تفاصیل الحساة المومبة من : بسع » وربا » وخر » 
وزواج » وزنا » فان الخطايا سوف تعظم أدداً »> ولسوف تقوم المقول داعا 

لقد أيصر ( كانت ) الصخرة التى تصطدم بها الأخلاق القامة على الضمير 
الفردي » والواقم أنه من المستحيل عند بلوغ درجة معينة أن نسن قانونا 
يفرض باعتماره ضرورة على كل الضماثر » فاماذا آضحی باقتناعى من أحل 
اقتناعك ؟. 

إن من الضروري إذن أن نلجأ الى سلطة عليا سم الخلاف ؛ وان يكون 
ال بكل تأكيد أن نعترف ذه السلطة للمجتمم » إذ كان الامر أمر 


(۱) أرستيب : فملسوف إغردقي » ولد في القرن الرايم قيل المملاد » وهو تاميذ 
اسقر اط 6 وصاحت مدرسه کادت تمي الشفادة عل أساس اللدات ٠‏ (2 العرب 2" , 


۳۲۳ 


أخلاقية 6ازله:1/0 » لا أمر شرعية 6انله‌عی] . وهنا نلمح الدافع السلم‌الذي 
حدا بكانت ان یلتمس هذا التشریم من سلطة أعلى » تتوفر شا صفتا : 
الا خلاقمة والشمول » واعتقد أنه واحدها في العقل نفسه » في صورته الاكثر 
صفاء و رت » والذي e‏ سم الاشماء بقانون عدم التناقض 10106 م,] 
n0n-contradiction‏ ول © و لسوف تماح لنا الفرصة لنلاحظ افلاس مل 


هد | الخاد“ ۰ 


ونلاحظ ان ( كانت ) نفسه يعترف بمحز نقده عن #ديد الواحسات 
الانسانية مخاصة » وهي الواحبات التي يعد تقسیما من مهمة نظام العلم » لا 
من مپمة نظام نقد العقل بمامة » فان هذا النظام لا ستتسم أي رحوع 
إلى الفطرة الانسانية ۲۲۱ . 


وادن ¢ فالناس #تاحون على و التدد رك الى فاعده صاحط4 للتطمقی على 
فطر تهم ؛ و دستطسع کل منم 2 الحالاات السهلة ان حد تلك القاعده مسحل 
بصورة ما في ضيره : أي أن الشخص لا يحتاج الى ذلك الکنان الشكلى 


احرد » وهو إن احتاج البه فان هذه الفکرة الفارغة لا تفيدنا شيئاً محدداً. 


لنبدي ضمائرنا » عندما لا تحد حيما توجبت غير الظلام ؟ . . وأين نجد دلك 
الخلتص الذي تعلقت به أنفسنا وقد تقاذفتها الشكوك ؟. 

ليس لدينا أمام هذه الأسئد سوى إجابة واحدة تفرض نفسها > إذ لا 
أحد دعرف حو ھر النفس ل وش دعه سعادیا] و کاها ¢ هم اأص لا حة الكامة ¢ 


ا 
(۲) انظر : ۰ .0 Kant, Crit. de la R. part, préface,‏ 





نظر فما بعد : الممحثين انثالى والثالث . 


۳۳ أخلاق القر آن ۳ 


والیصبرة النافذة - غير خالق وحودها ذاته : « ألا یلم من خلق » 
وف اللطف ال مسار EE‏ 


قن ل النور اللانهائي يحب أن آقتبس نوري » وإلى ذلك الضمير 
الأخلاق الطلق يحب ان أتوجه هداية ضيري : «وعسی آن تكراهوا 
شنا وهو خر" لکم “© وعسَى أن' نوا شنا وهو شير لكه » 
و أله" بعلم وانتم 5 تعلمون وكأ ۰ 

قىدلا من آن نقول : ( العقل >ۍض Radon transcendentale‏ ( 
کب آن نقول : ( العقل العلوي raison transcendante‏ ) > وبدلاً 
من الاستناد الى تحر بد تصوري دهني موب أن تلحاً الى ذلع الواقع احس »> 
اي 6 العلم 6 الذي هو ( ( العقل الإهي ) 6 فنور الوحي وله هو الذي 
عكن ان يحل محل النور الفطري » ذلك أن الشرع الإلهلي الإيحابي هو الذي 

وني القرآن يسير المقل والنقل معا بح واه و و من 
قوله تعالى: « وقالوا لو كنا نسمم " نعقل‌ما كنا في أصحاب 
السعير» (e)‏ وف قلب المۇمن دس قر ۱ على وان لا خود اللعد سو ی 
نور و احد و هد| هو معسی رمر النورالمزدوجني قوله تعالی : « ار على نور »۲*۲. 

هل معنی ذلك ان علننا ان نفرق بان مصدرن متلفین للالزام الاخلاق؟ 
كلا ... فنحن بالأحرى نراهما مستویان لمصدر واحد » أقريها الى الناس هو 
آقلپا نقاء » وذلك ان هذا النور الکل ليس قريب النال » ولا سلطان له 


(«) الاك ) ۱ . )١(‏ البقرة ۲۱ . () اللك ۱۰ . (؛) النور ۲۰ . 


۳ 


علمنا ¢ و لدس له معنى أخلاق إلا من خلال تمر نا الف ردي > وشردطة أن 
دعءتزف به » من بذ هذا الضمير الفردي نملقی ٤‏ کل نال الامر المماسشر > 
وعقلنا الانسانی هو الذي اا ان نخضم للعقل الإهي . 


ومن هنا استطاع الغزالي ان دقول : « وقول القائل : صار واحا 
بالإحاب حددث عض » فان ما لا غرض لنا آجلآ وعاحلا في فعله وتر که ؛ 
فلا معتی لاشتفالنا به » أوجيه علينا غبرنا أو لم يوجمه 0" هذا من ناحمة» 
ومن تاحبة أخرى : عندما أسأل نفسي > وقد استسامت لأنواري الفطرية قبل 
أن أخوض علا ما لكي أعرف واجی > في موقف يتسم بالوضوح نسبا» 
فان إشارة ضيري لن يكون ها في نظري قسمة القاعدة الأخلاقية إلا إذا 
اعتقدت انا تعبر عن الحقيقة الأخلاقية في ذاتها » لا عن حقيقة نسسة بالنظر 
ای مشاعري . وكل حبودي في التأمل تيدف الى مطالعة هذه الحقيقة الي 
اعتقد أنها مطبوعة فى آعاق » وقي جوهر كل كائن عاقل . 


فإذا ما قمل لنا : إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا » بوصفنا أعضاء في عام 
عقلى » وجب علدنا أن نتفق على ذلك الاستقلال الذي "خص به العقل . 
مادا تعنى في الواقع هذه القوله : « العقل عنم نفسه قانونه » ؟ هل سدع 
المقل القانون ؟ أو أنه يتلقاه معدا » على أنه جزء من كانه » كما بفرضه 
على الإرادة ؟ 
ذلك لانه إذا كان العقل مبدع القانون فانه سوف يصح السيد الطلق » 
فس ةي عله ¢ ۳ ددطلله 8 تبعاً اسه 6 فادا ۰ دستطع ذلك فلانه‌ قانورنی 


سمقى ق و صعه ودود : العقل 6 ون صانع العقل قد طعه فقس »> كفكرة 


فطرية » لا عکن الفكاك منها . 


۳6۵ 


وحمنمد کون معدى : أن دسل صح المرء عقله : أن دقرا ف سا 
فطرته النقبة » والانسانية بصفة نوعية ‏ ما سبق أن قطرها الله عليه . 
وبعمارة أخرف: عندما CC‏ أ شد الناس | إلحاداً الى سلمطة العقل فإنه لا تفعل 
ق الواقع سوى الإنسات الى دلع الصوت الإهذي» الدي یتک فى داخل كل 


ما » دون أن ند گر اسه » وهو ننطق به صراحه عندما بتحدث ال المۇمن. 


ولکن » إذا كان النوران: الفطری والوحی - ينيثقان من مصدر واحد 
فحسب ¢ فسحب آن رج أخيراً بآن الله سمحانه هو الدى بر سد زا داعأ الى 
و احمنا ¢ ۳ ظہر مده و 5 بطن 


وهکذا نصل‌الی علاجالإلزام الاخلاق ني‌الاسلام»ني صورته» کقانون امحابی 


loi Positive 


ويذبغي علمنا في مواحبتنا لهذا الال الجديد أن نسأل أنفسنا عما إذا كان 
لالس ردعة الاسلاممة مصدر واحد » أو عدة مصادر ؟ ذلك لان الفقم_اء قد 
حددوا لما بعامة أريعة مصادر » هی : القرآن» أو ( كلمة الله ) » والسنة» 
آو ۳ > والاجاع؛ 37 ام الدع عليه في الأمة ۷ 


وإذا كان التحليل الذي قدمنا صحيحاً ‏ باستثناء بعض التحديدات لق 
حب أن تضفہا الى هذا القول ‏ فلا يذمغي ان بکون لدشا سوی 1 
تشريعية واحدة > المعنى الصحمح . والقرآن ذاته لا يفتأ بۇ كد نا هذه 
الفكرة فى كثير من ناته » قال تعالى : « إن السکتم 3 لا » ۱ » 
و و ألا 7 لمكم ۰ واو لا معقاب اه م 





)۱( الانمام ۷ ه © ووسف ۰ ۰. (۲) الانمام ۲ . () الرعد ٤١‏ . 


۳۹ 


۳ ۱ ۰ ۱ ۰ + ]۰1 اه 0 

و ود دعث الله يها نه قدأ رسوله 4 للا لسكون رد حاضع لشمر ع أ دل 
9عوسب 3 و لدکون ال خاضم له > 2 قل ان" صلاق ونسستکي ۹ 
با رای رت ال ی لا رت اس فا 


+ ور مار ؟ و و ره وس 
امسر ت 6 واسا اول المسلمين 4 5 ۰ 


أو لا ۱ القر آن : 

لا كان القرآن - في نظر المسامين - كامة الله داته » فقد أصبح مستوفا 
لشمرائطه تلقاثماً * لکی يعبر عن الارادة الإهلية . ولکن » ألا بتنفی أن 
مد" منذئذ ااصدر الوحستد اللشريعة الاسلامية ؟.. ثم ألا يكون إقرار 
مصدر آخر للتكليف الأخلاق الماشر والواقعى » مانب القرآن ‏ معناه : 
اشتراك بصاثر أخرى مع الله » لها نفس الق القدس في إصدار الأحكام ؟.. 
فلتتر" الى أي مدى بلغت في الواقم السلطة الحوئلة للمبادىء الأخرى . 


ثانيأ : السئة : 

واو سم العاماء متفتون على أن بروا في تعالم السنة العملمة » أو 
مأثور الني عَظِثَرٍ ۲۷ - مصدراً ثانا » عظم الامية > للشريعة الاسلامية > 
بعد القرآن > كامة الله . 

والقرآن 4س4 ود طلب ای الومنین أن يثقادوا» دون حرج ٤‏ جسم افش 
الذي 6 می ۳ آنفسپم بالإعان ره 6 ومن ذلك و له : 2 فلا ورد 3 


. ۱۲ الأنمام‎ )١( 
استختانا » ار و فضا‎ 


۳۷ 


۱۳ تب ه > يراه ۶ج 5 


ف إلى و ا م س ۾ ما خن ۳ ص 


5 اتسين" حرجا ما فضت » ,و تسلكموا تسلیما» ۲۲۲ وقوله: 


ط} من بطسعر الر سول Er‏ أطناع الله ۱ 6 و و له : D‏ وم تام 
الرسول POET‏ 0 9 6 وقوله : PD‏ وأطيدءوا الر "سول لعلكم 
تر موك « 2 ۰ ۱ 

غير أننا إذا ما نظرن الى حققة الأمر نجد أن جميع الاوامر النبوية لا 
تفر ض تکفا هاش ¢ مهأ نکن شأنه > شرعا أو دینسا ¢ إلا بقدر ¢ 
وبشرط أن ترتدي الفكرة الق يشتمل علاصفة الوحي » صراحة 
أو ضناً . 

فإذا عدمت‌هذه الصفة الإلهلية ل يعدللدرس او المثال الذي قاله( الانسان ) 
سلطان على ا ۰ ۱ 

و قد و ردت هده التفرقة مشاراً الما ۴ النص القرآنى ¢ قال تعالى 
د يأكبًا اذ بن آمَسُوا استحسوا لل » ولارسول » إذا دعاکنم لما 
الكت" ) 

على أن الذي ل هو الدي قرر ذلك بأوضح وحه وأصرحه» حين قال: 
2 ادا آمرتتکم بشيء من رأبي فاعا 3 شار > ولکن إذا حدئتع عن الله 
شيئا فخذرا به » فإني لن أكذب على الله > 2 . 





(۱) النساء ٠٠‏ .(؟) النساء .٠م‏ .(») الحشر 4(.۷) الثور ده. (ه)الأثفال ۲4 . 

(.) رواه مسل _ كتاب الفضائل ‏ باب ۸ء ۰ والفقرة الأولى من النص الذي ذكره 
المؤلف من حديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه » والفقرة المادیة من حددث عن طلحة 
ان عممد الله » و کلاهما وارد ءناسمة اد ره تأر النخل . « العرب » . 


۳۸ 


من الخطأ » من حسث كانت خارج نطاق رسالته » وهو في ذلك يقول 
ارفا نت و امه :ءات نتم أعم بأمر دنا > ۰ - وافا أضاف الى ذلك آنه 
رعا بقع ٤‏ اخطاء > > صغيرة ۳ کر > دين يتعرض توضوع من موضوعات 
رسالته الإ لية نفسها ؛ أعني : النظام الاخلاقي» أو التشريمي » أو العبادي» 
مام یکن مؤدداً بالوحي 

وهکذا وحدا القرآن بعاتبه ‌مواقف کثبرة » لاأنه رق" مال‌الشمر کین» 
فوقف متمم موقفا دسم ا > حىث كان ينبغي آن کون أ كان تشددا : 


1 9 سس . 


أن بكو ن له ی ن بسحن 3 


ص به 


يما 


2 مب .۱ 3 ن لسسي ۳ 


غم ب ۵ 


۳ و حخاطنه ق موف اشر : و عقااس عاك › 4 اد نست" 


يح و 
الار ض « 
منم" ؟ ۲۳۰ . ون موقف ثالث : « ما كان للنئبي" والذرين انان 
لست فر و مشر کین 6 ِ 

ومن أمثلة ذلك أدضا موقفه ی إحدى حالات السرقة الق رفعت البه > 
على ما ورد ٤‏ القرآن م فکاد مجدع ٤‏ که 6 ولولا مسأاعدة الوحي له 
لادان البريء » ويرأ المذنب » وق ذلك يقول القرآن : « ولا تکن 
لقان ی 

(۱) مسلم ‏ السابق . (۲) الأنقال 9د . () التوبة ¿٣‏ . (؛) التوية ۱۱۳. 
(») النساء : آنات ٠١١‏ - ۱۱۳ ۰ وقد ذكر الواحدي في آسباب النزول ‏ ۲۰ 
ما نزول هذه الابات 6 5 أن رحلا من الأنصار 2 له : طعمة بن أبيرق 5 اد بی 
قمه دقسق الدقىق دنار من خری 5 الجراب 6 سدم ی ائ الى الدار 6 وفمبا أثر 
الدقنق » ثم خبأها عند رجل من المهود يقال له : زيد بن السمين » فالتمست الدرع ء 
طعمة فلم توجد عنده » وحلف 4 ١‏ وال ما انها رما لد به من علم » ال أصحاب 
الدرع : دی وألله ول أولج علدا فأخذها 6 وطلمنا آثره سود ی دخل ۳ 0 فرأينا ۳ 
الدفمق »> فلما أن حف تر کوه» واتمعوا اثر الدقيق سجن ی انهمو | أن مفزل المپودي فأخذوهء 
فن : دوعها ات ن آبیری ل وسم له اناس م من المهود على ذلك . بو ` 6 
فسألوه أن ال . عن صاحبهم 6 وقالوا : إن 6 م تفعل هلك صا ا e‏ وریء 


المبودي ۰ فهم رسول ألله صل ألله عليه 7 أن دفعل » وکان ا E a‏ وأن دعاقب 
النپودي » حي أنزل الله تعالى الآات . أه. « العرب > . 


۳۹ 


ولاس خرج عن هذا السماق تلك العظة البليغة التي وحهپا النبي مس 
ذات يوم الى متخاصین قبل أن فصل بنپیا . قال صلوات الله عليه فيا 
روي عن أم سامة : « إا آنا بشر » وان تختصمون إل » ولعل بعضك أن 
یکون أن ححته من بعض» فأقضي نحو ما أسمم » تمن قضيت له حتی آخبه 
شيئا فلا بأخذه » فإنما أقطم له قطعة من النار »۱۷ ۱ 


وفضلا عن ذلك كان يحدث له أحدانا » وهو یوم صلاة الماعة أن ینسی» 
أو بزيد ف بعض التفاصیل » ما مخالف صحتپا . وني ذلك بروي‌البخاري: 
«فاما سكم قيل له : با رسول الله » أحداث في الصلاة شيء ؟ قال: 
وما ذاك ؟.. قالوا : صلست كذا و کذا » فتنی رجليه واستقبل القبلة > 
وسحد سجدتين » ثم سل » فاما أقبل علينا بوجبه قال : إنه لو حدث في 
الصلاة شيء لنيأتم به » ولکن نا آنا بشر مثلكم » أنسى کا تنسون » فإذا 


نسدت فذ كرونى » ۲۲ الخ 7 


فالسي ملم يعلن في موقف مین أنه معصوم » حين يكون مبلفاً - کا 
رأينا - أمراً » بوصفه رسول الله » فإذا ما بلغ رسالته » وبيّنها الناس > 
واستودعبا ذاكرة الجاعة » فان النقص الفطري الذي لا بفتاً يصب انتباه 
الانسان مہا يكن عقله قويا ذكناً ‏ قد يجوز ان يظبر أحياناً عنده» ولکن 
مم فارى هأ م هو آن النمي ا لا عکن , أن استمر مطلة) على رأي خاطىء 
وإدا ١‏ بعك ۳ الصواب بالط ردى المعتادة فان الوحي دتدخل 0 (تصحیح 
خطثه » وإقامته على الصراط الستقم » والا وقعت الماعة كلها في بِّ 6 
والتزمت بات )عه ق طر دی 9 وا سبحانه دقو ل : » وما کان ألله 


(۱) المخاري 5 كثان الأحكام 95 باب ۰۹ 
(۲) البخاری - من حددث ٤‏ کتاب ااصلاة ‏ باب ۳۱ . 


۰ 


ر تھ اس 9 امس 3 لعل عم سے ص فز س اس م سم لاا" سس ۲ 
لسضل قو ما بعد إذ هد اهم ا سن سم ا ا ولا 


وله لا هد | النقوم لته 4 م عن‌خلفه أن دصیح 11 ۲ و امرالنميو أحكامه 
الی ۸ بقومپا الوحی - موافتق) علا ضن) » ولتلقاها النأس » ومعیم الحجة 
المالغة» على أا حکام إهلية . وقس على ذلك سائر أحواله . حين يعمل > 
فبى معدودة من حمث المبدأ أمثلة يقتدى بها » وينظم السمون على اساسها 
ساو كهم » ما 5 دصدر عنه مأ دنقضوا : 


وموحز القول : أن كل حديث صحبح ١‏ بر د ما سه » وكأن موضوعه 
حورا من رساله النمي ا » محدث أ صمح في ماية الامر ترا عن الإرادة 
الإهلية ‏ هذا الحديث له في نظر المسامين نفس السلطة الأخلاقة التي للنص 
القرآنی ولو استمل الحديث علاوة على ذلك > تفصلات i,‏ » کش 
مما اشتمل عله النص القر آني _ فان هذا الحديث هو الدي بح النص 


۴۳۳ ۰ ۰ ۳ - م ۰ ۰ 





. ١١١ التوبة‎ )۱( 

(۲) « السنة قاضية على الکتاپ » - نص حديث أورده الدارمي في الستة - للقدمة - 
باب ٤۸‏ . بيد أن أحمد بن حنمل حين سئل عن هذا الحديث قال : دلا أجرئ أن آقول 
هذا » وإعا اقول : إن السنة تفسر القرآن ودنه نوالا شك آنه بر ود هذا أن دقول : 
إذا كان ر اوي الحددث قد آورد الفكرة الأساسة فإئه قد اسمخدم تمر | | قرفا 2 و جر وا 
يعض الشيء » محسث دبدو أنه بقلب الترتیب المتاد بين الستة والقرآن . والواقم ان لو 
حدث أن رودت عمارة منسوبة الى النبي » وکانت غير متفقه مع مد أ مقرر ف القرآن » 
فإننا نرفض هذه العمارة وحوياً > عل انمأ غير صح.ح حة . ومن ذلك عمارة : « ات المت 
دعذب ببكاء أهله  »‏ فقد ردها عاشة» ذاهية الى انها يحب أن تكون رواية مشوهة محرفةء 
نظرأ لتعارضها مع الآية القرآنمة : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ( الأنعام ۶ ( 
الي تضم مدا هو : أن احدا لا عکن أن بتحمل وزر غيره . ( البخاري - کتاب 


الحثائز ‏ باب ۲ ۳ ). 


1 


العأ 5 الاجماع 


وهكذا رأينا من كل وجه » وني أي ظرف » يكن لسنة الني ملم 
أن تكون مبداً للإلزام . فا الظن إذن بتلك السلطة الرفيعة التي خص” بها 
المصدر الآخر للتشريع » والمسمى بالإجماع » أو الحم المجتمع عليه 
ی الامة .۰ ؟.. 


الحق أن سلطة الاجاع عکن ان تستقی من بمض‌التصوص القرآنية » مثل 
قوله تمالی:« کننتنم خر أمّة آخنر جت للنتاس» تامراون اروف 
وو عن التکر »> وتومنون > الله 0 5 

ولیس منا أن يقال : إن هذه الآية موجهة الى الامة الحمدية بعامة » أو 
هي موجبة الى الجبل الاول الذي شید الوحي » وهو قول أكثر احتالاً » 
فبناك داعا » أنى توجبنا » جماعة من الناس » رأهم جتمم > وقد بصدقه 
الکتاب لکرم » ليصبح ‏ رأيا منزها من الناحية الاخلاقبة » يحل عن أن 
بر ضی شرا » أو عمسم خيراً . 

وهناك استدلال ماثل نفد مزية الا ماع > وعکن ان لستقى من آية 


آخری » فبعد أن قرر القرآن لاویی الأمر من السامین نفس حتى الطاعة الذي 
قرره لله ورسوله - نجده يضف مباشرة تحفظا » e‏ ی رت 


تحب الرجوع ای‌السلطتین الرئیستین : « ییا الذن آمَنوا آطیصوا الله 


را سول 6 رادل الام م9 > فان تنا زعنتلم رفي 


0 شبي و 7 دوه 11۳ الله و الر سول" . ومن هذا النص بوخد أنه طالما 


AIG 
۰. 6 )؟) النساء‎ 


1۲ 


و حل اتفاى مشترك فلن دکون هتالك مقخصر للحدوء ای آي معمار ار 4 


لا قر ار العد اله ¢ فا بو احه اولي دضو من ظروف 


فاذا ما رحمنا الى الوثائق التي ترو ما السنة فسوف نری أن هذا الامتماز 
عبر مقنصر (alba‏ على عصر الصحداية ¢ على ما فد نشیم من هده اأنصوص 
القرآنمة » ولكنه متد بلا نهاية الى جميسم الأجبال المسامة . 


وحسننا هنا أن نذكر نصا منما » معترفا بصحته» وهو غاية في الصراحة 
في هذا الصدد » قوله َنِم ها ولا لمآ E‏ 

لا رم من خذشم » حق باتہم ر" الله . وهم ظاهرون > وی رواية : 
حت تقوم 7 الساعة ۲۲۱ 


واذا كانت عصبة الق لا تزال باقيةني العام الاسلامی فان فکرة الاتفاق 
الاجاعی على الضلالة سوف تکون إذن مستبعدة » على أنها آمر محال من 
الوجمة المملبة في العالم الاسلامي 


فقد انتپی الرأي الى اعتبار الاجاع‌نی أ ي عصر ساطة علما لا معقب 0 
وهي تستطسع أن لح على نصوص القرآن واطحدت داتا » ولا عکن 
تک بها ؛ ولا أن تمطل برأي آخر » سايق أو لاحتى . وعامة 5 
خضعون في الواقع هذه السلطة دون منافشه »2 اللهم فما خلا بعض الوارج > 


و العتزله والشععة . 


لكين :© کف وفق بن موقف کپذا وبن الضوع الطلی » والولاه 
العمرق الذي دضمره السم لله » ولكتابه » ولرسوله الذي هو الملغ عن الله » 





(١)‏ المخاري 5 كتاب الا عتصام ت اب ٠‏ ۱ . وود سیر البخاري هلمأ الحخديدث ذاهماً الى 
أن الطائفة المذكورة فى النص « م أهل العم > . 


<۳ 


وان لکتابه ؟.. و کف عکن أن یکرن هذا الوقف مخاصة متوافقاً مع 
منطق الاسلام » الذي يبغض أشد البغض کل انقماد أعمى » ولا فتاً عحد 
العقل » والرأي الناضج » حتى في عقائده الاساسة ؟ 


من هنا نفبم الى أي حد" آثارت هذه النظرية رجلا من العقلمین » هو 
النظام» فدفعته الى أن بعلن أن «١:‏ الاجماع عبارة عن کل قول قامت ححته » 
وإن كان قول و اعد 4 "۰ ولا قسمهة لإجماع ۷ دقوم على سویحه 9 


ولا مخطئا مطلةأ “> ف,و ی لا نه بدافع عن مدأ سام اعترف ره الةرآن ¢ 
و اکنه اا حين أعدقد ۳ کا عن س رط اول حم له کل الناس قله ۰ 


فلا بد إذن من إيضاح لتحدید هذا الاجاع » الذي يمكن أن يعتمد علبه 
السم 6 كساطة لمسر دعمة میٌ کدة ل و معمده کل القضاء ۰ 


فكامة ( إجماع ) تترحم عموما Consensus dK‏ ° ؟ Consensus‏ 
0minium‏ © وهي ترجه عير كاملة اما » والواقع أنه لا حب أن تتصور 
هذا الاتفاق على طردقة تصوبت شامل » ناشیء عن استفتاء مفروض على 
شمب با که » أو عل چم الشموب الاسلامية » محیث بشتراد فة أجل 
الناس وغبر الختصين » على قدم الساواة مع أعلم الناس. کا لا يحب أن نتمثل 
المجموعة القترعة على هيئة مم ديني » أو جعبة عامة » أعضاؤها منتضون 
أو معينون > تجتمع تحت سقف واحد لناقشة بعض السائل العقمدية » أو 
الا قتصادیة ¢ ۳ السياسية 6 فالاجماع لا دشبه سا من هذه اماظمات الغرينة ' 
لا ني کل > ولا في موضوعه . 


۱ انظر : الغزالي في المستصفى ١ل‏ ۱۷۲۳ . 


1 
) ( كلة لاتددمة معداها + الاتفای بان عد ۵ اشخاص ¢ ۳ عده هئات ٠‏ 2 المعرب © . 


31 


اما من نا حمه الموضوع فان دور الإجاع هو نت مشكلة سول رل ۵ د ۰ 
5 ایت ` ۳ 1 با 0ج > 1 
ذات طابم أخلاق أو فقبي + أو عبادي » دون أن بکون من شأنه ار 


بنظر فى مسائل الحياة التطبيقية . أو فى مسائل الدين النظرية . 


فأما الحماة المادية فلان أي نص لا يعصمنا من أن نرتکب خطأ 'يتَوقسّم 
أن يحدث في أي قرار مشترك بهذا الصدد . وأما المسألة الاعتقادية ا 
مختلف عن هذا » والواقم أنه إذا كان احقال خطأ الأمنّة بأسرها في موضوع 
ديني » ذي طابم عملي - أمراً ينبغي أن ستبعد من الافتراض » فمن الأولى 
أن هة ا فا يتعلق بموضوع الايمان . وغاية الامر أن يقال : إن 
الرجوع إلى الإجماعني هذا امحال لا تلتقيعندهبالرضى كل المشاعر والقلوب'" 


وإذا كان بعضهم قد أجازه في المسائل الثانوية » فإن أحداً لم بوافق عليه 
فما يتصل بالعقائد الأساسية » فليس اسلم الق مطلقاً في أن يلجأ الى سلطة 
الآخرين لمؤسس إعانه » فان بناء الدين على أساس لا يوضم إلا بوساطة الدين 
نفسه هو آشه بالدوران فى حلقة مفرغة 

وأما من حيث الشروط التي ينبغي ان يتم بها التصويت لإنشاء ساطة 
تشريعية قطعية الأحكام - فان القاعدة الثابتة تبدي إلحاحا شديداً على 
حو هر الوضوع »> وان ظلت عبر عاننه مطاةها] بالشكل الخارجي م الدي 





: نقول : ( جديدة ) » لأنه اذا كانت المشككلة قد درست من قبل فلزلك حالتان‎ )١( 
ففى حالة الاتفاق لا تکون اعادة‎ ٠ أن تکون المناقشة قد انتبت الى اتفاق أو اختلاف‎ 
دراستها عدعة الجدوى فحسب » بل دنمغى ألا بکون فا مت ۰ وهي شه ما ادا كانت‎ 
المشكلة قد حلت وساط 2 الوح ۳ . وق حالة الاختلاف سوف يككون للحصول على‎ 
اتفاق لاحق بعض الفائدة بلا شك > ولکنه لن بنشیء إحاعا مو كداً وحاسماً »> لأس‎ 
. الرأي- تمما لكمير 2 الاصوايين جد لا اموت یت آصحابه» وبذ لكأن يكون الاتفاقىإجماعما‎ 

60 انظر : ان علد الشکور ٤‏ ) مسل الوت ( ۲ - ٩‏ ۶ ۲ هامش الستصفی , 


۵ 


عکن أن نتولاء تنظم اة المقخترعه 3 و کون الاعضاء معن 5 عبر مء‌سان 
۷" 

بو ساطة الدو له ¢ متسین ا عبر منت ان بوساطة الشعب 6 واجؤاعوم 2 

جلسة عامة *>» أو و تفرفمم ف أنحاء الارض - کل ذلك ۷ دؤثر ٤‏ شي ء على قىمة 

النتمحة > 5 ان تکون صادره ِ دوه وإحكام . 


فحو هر القضة أن یکون کل ۳ مدر كأ لامةقلاله الأدبي ؛ ولمثوليته 
الا خلاقمة 6 وان دعار عن زا 2 حر به 6 رع تأمل ناضج ٤‏ الكل 


الو 


بد أن الامر الجدير حقاً بان نشد اهتامنا هو : أن أحداً لا عکن ان 
يعتبر عضواً فى هذه الماعة إلا إذا حاز من قبل صفة العام المتخصص في 
ا لادج > ا أن عقی الشروط المطلوية فسمن کون له حی الرجوع ماشرة 
الى ااصادر» ليستقي منپا الأحكام على منهج العاماء . وبعبارة اخری : يحب 
ألا يقتصر جهد جمسع الاعضاء على ان يضعوا تحت ايديم الوثانق اللازمة لحل 
هده المشكلة او تلك 6 بل داز ٣مم‏ ابض ان يككونوا مدمر سال سقد النصوص 
ال تا ج الى اشات ¢ عند ما لا یکون لدم نقد مودق ویلزمپم دع 
ذلك ان مرو اد ۱ e‏ اي ٤‏ وف آسادیا 
أكانت هذه الافكار ملفوظة ۱ م ملحوظة » وله فضلا 0 ان بکونوا 
النزول ل الات والنسوخ اد ۳2 "و حد ۰ e‏ عب أن دتعمقوا روح 
ج > وعاءاته الي ہدف الم ۱ » من خلال تطسقاته على عهد الني ا 


فالاجماع على هذا أبعد شىء عن ان يكون تلفقا لآراء معتسفة > ذاتية» 
طائشة » ناتحة آلا عن التقليد » أو مدفوعة بروح الحاباة الفرضة . إنه 


5 


بتحل لاعذنا على أنه وحدة اليقين الراسخ وحشقته » المقين الذي تفرضه 
حقرقة الأشاء على كل الأنفس الستنبرة . 

وإنا لنعم 1 تفری الظروف الداتسة آراءنا الشخصة » وندرك الى أي 
مدی تعمل هذه الظروف على تفرقپا واختلافها غالياً. وعلى هذا » فلو حدث 
ى ظروف کہذه ¢ ذل فمها كل فرد حول و العقلى ¢ تما لطر دقته الخاصة في 
التفكير » ومستقلا عن کل تأثر خارجي . لو حدث أن انتبی هذا الجبد 
الى نفس ال الذي انتپت البه جپود الآخرين . فا ذلك إلا لأن هذا احل 
قد تحلی من خلال الضماثر كلها في وضوح وصدق لا يقبلان المناقشة . 


فعصمة الاجاع « التي هي موضوعنا هنا» لدست ف حققه الأمر منسودة 
الى الفکرن آنفسپم » ولا الى هذا النص الخاص » او ذاك » ماعکن أن 
ر "فض صحته » او ختلف تأويله وتفسيره » ولكنها تكن فى ذلك الرجوع 
الى موع الوثائق القرانة والنبوية الصحمحة » ودراستها دراسة ناضحة > 


وخاد اعا نی عفکروا ها تصدووان مخ سكام 


رابعاً : القياس : 

على حين آمنت الدرسة الظاهرية » أو التفسهرية » بوجوب الافتصار على 
الصادر الثلاثة السابقة : ( الکتاب » والسنة » والاهسناع ) - فقد مضت 
الذاهب الاخری - استناداً الى ما فعله صحابة الني لاج » وإلى رأي أكثر 
ابسپم - الى مصدر رايع وأخير » أطلق عليه : القباس ١‏ 


أيحب أن نعتقد أن نظریتهم هذه تزع الى أن تخلم على ه ذا النوع من 
التشريع صفة الاستقلال العقلى الذي سبق أرن رفضناه بالنسبة الى القرار 
الاجماعي » وبالنسبة الى النى نفسه ..؟.. ٠‏ ۱ 
ع كلا ون سند الالال تى تفر هة فرش وروا 
نقيس علمپا» 'تمثّل بها الحالة الجديدة » وعلمه فامالة النموذج ينبغي أت 
سبق ذكرها فى القرآن » أو فى الحديث » أو في الاجماع . وفضلا عن ذلك 


{¥ 


فان الطابع المشترك بين امالتن يحب : اما أن ينشىء ۱ عل التشریم » 
و اما أن بنطوي 0 علہ ما ۱ والمراد بالعلة : السدب الدى من حله طسق حل 

الحالة الاول . 

وبا على ا هذا 9 المشترك قد عين مود ف 6 
أية ص عو ده 3 دي من ۳ المدرسة الظاهرية 0 لكر 0 هد | 1 - 
دل 5 ر طا ضر وربا و La‏ با للحم الصادر من قمل ٤‏ و من لا صعو دة اض قي 
نعم هد | الحم و تطسقه اننا توفرت العلة الثایتة ۰ 

بسد أنه في الحال الق لا عكن فپ استخراج هذا التعليل » أو هذه 
العلاقة السيبية » إلا پواسطة جمد دق في البرهنة » قل او كثر ‏ أنحب في 
هذه الحال أن نعتد هذا التعليل عا أستقى منه من نتائج - ما تقتضيه روح 
الشريعة النزلة ؟ . 

٤‏ رأمنا أن الا-حابة عن هذا السو ال تشغى أن تشتمل درحات ¢ ولکن 

سکوت المدرسة الظاهرية سکره ألا بعد على الأقل فاا من إساءة اود دءعصض 

الفقهاء و يه العقلية ۰ 
الاتحاه المتحرر » مستتدا الى ما حدث من أمثلة على عبد السامن الأوائل . 

فالإمام مالك يوافق على هذه البرهنة القياسية » لا استناداً الى نص محدد 
فحسب » يضم نفس الحل اشكلة محددة ماثلة اامشکلة المدروسة» بل كذلك 
استناداً الى الطرق العامة الق لجأت إلا الشريعة في مواضم لا تحصى » أقل 
سم ۳ أكثر ممأ تحن دصد د ه ¢ والي ڏس جرج من موعبا رگ الفكره 
المادمة الى تقول : إن 7 ا النو ع من ار هد ف حوهري اسع ی السر ع 
لتحققه يكل الوسادل الممكنة چ والجاله الجدددة حنم لا نقدم :ا سو ی 


و سس 


. انظر : قياس العلة . (۲) انظر : قماس الشیه‎ )١( 


۸ 


و سمله ار ڪب أن لس تخد م عبدما تفر ض ددو رها سمأ 6 لتحقيق هد | 

وبفضل هذا المبدأ » استطاع هذا الفقيه أن يحل عدداً من مشکلات 
الاخلاق والشريعة في احساه جد أصيل » وان اصطدم حيناً بنصوص 
الشم دمة ۱۱ . 

)١(‏ لتنأخذ على ذلك الثال التالي : هل محوز في حال ارب أن نضرب في احاه جنودنا 
الذین آسرم ی تن خلفهم لمضربنا وحتل أرضنا؟ أو أن من الواجب -- عل عکس 
ذلك - أن غك عن الصرب رعاية لاسرع العراج الدي معا ان لس ممعم دم بريء 4 
وال يقول : « ولا تقتلوا النفس الق حرم أله الا باحق » ( الافعام - ۱۵۱ ) . 

حب الامام مالك عن هذا السوال مرحعا الأخذ بأخف الضررین » ويملل لذلك يأننا 
لو دقمنا دون عمل 5 ات اما ىلم أ العدد القأمل ص حنو دا 6 الدین حعلمم عدو م الحظ درعاً 
للعدو ۰ فان بقبة الجدش وهي الكثرة الكاثرة منه » قد تتعرض لبلاك » ثم ان دنحو ایضا 
أسراة من نفس الصمر بعد ذلك . ولا ریب إذن في أن الشرع الاصلامي بقدم داغا إنقاذ 
الجاعة 6 ومصاحنا الشتر که والداعمة 6 عل حماة الأفراد رصا امم العاحلة ٠‏ ردخم ود شه 
دقو له : إذنا مم احتہاطنا للح ةاخل ع رحالنا اليه دعمه‌ي أن و وف اطر ب ۰ بل کت أن 
نواصلها ولو آصوا م 

والك م آخر ۳ ا دی هل للأقاف ی الحق ٤‏ أن دامر - حدس متمم ٤‏ سم وه 6 
درن أن د صده دللا مادا 0 او سمادة ۳ اعتراف_) ٤‏ ل دی وى يكون ف هده 
الظروف غير مذنب 2.. إن نص الشرع ‏ ا نعلم ‏ عنم من الاضرار بالياس في آشخاصمم» 
أو أموالهم » أر أعراضهم » ما داموا لم دسةحلوا حرام . قفي ملم كناب البر ‏ باب 
٠‏ ۱ 2 کل السم عل السم تسد و رام : دم 4 و ماله و عر صه 4 . ری البخاري 2-3 ارت اج - 
يأب TT‏ عليع حرام > . 

يعد أن الامام مالک دعلل ذلك عل الوح ۱ الي 5 عأ أن من الخادر أن دقر جرم ع وهه 
أو أن برتکبه آمام سهود » أو أن دو خد 2 عاك ادتر اوه للدرعة فإن اكثر ال الم 
0 عضي دون عقا 6 ادا ما ۱۳۵ هذه الا لد 1 كاملة . و تاره 6 ۳ ن ااملوم 1 آن 

الشمر ع فد عنی عدأية كو بإقرار النظام الاجتاعی وا لفایط عامه » وأن "۱ بکل و سل 
عل ان فدهن لكل ذرد مقدرته عل ان عارص حةوقه عل ماکرته . و٩‏ دی ۳ ادن من أن 
تاجأ الى إجراءات أقل تشددا » مخضم لها امتهم » لا لكي نغتصب منه مطلقا اعترافا 
ا شعل ٤‏ جر 3 من أية ص و4 6 من ححددث کان ضادراً عن إكر أن 6 بل باأمل ان حمل 
هرد | لاتم عل برع دا الى دلمل و اضح ها وار بالد کر ف 7 القام أن هده‌الد وسة 6 
ری ایضا أن مثل ١‏ هده وت ۱ ءأت لا تكون شرعمة إلا يشرط أن تكون ددأية دع هه ىا 


۹ أخلاق القرآن - > 


على أننا مها تعمقنا في مختلف تارات الفكر التشريعي في الاسلام فان 
حقمقة مسنة تظل ثبت ة لا تقبل حدلاً » هي أن الغاية النپائمة وراء كل 
جود الفقهاء ليست إلا التوصل الى ذلكم المنيم الوحيد الذي يحب آت 
لسدقي منه الئاس معا ل ص فردب 6 او من بعد ۰ حکم الله »وهو الحكم 
الدي دحل القر آن 3 الما م الأول صساشرة ؛ شم يأتي انث لملسنه و ششدده. 


وإذا لم برد > م ف نص الكتاب أو السنة فان القماس اول أن 
بکشف م في روحم| * وی مفو مما العمسقی . ويأتي آخیرا دور الاجماع ( 
عاو ادر ال هذا ق فحوی موعبا . 


فالله سمحاذه سياه هو اذن الشرع > ولاس الآخرون سوق مةررىن 


لامره ل بطردقة مناشرة ل او عبر هناسر ةد 8 


بيد أننا م نمس بعد أعمتى الجذور في الالزام الاخلاتي في القرآن » فنحن 
م نفعل حى الآن سوى أن نرد الشرع الاخلاتي الفطري الى نوع من الشرع 
الإهي التضمن في كان العقل الانساني ذاه . ولقد سبق أن أشرن الى 
قصور هذا النور الجزئي ( أي نور العقل ) عن أن يقدم شرعاً تتوفر فیه 
006 وقت واحد - صفات : الحسية * والكال » والشمول . کا أشرنا الى 
ضرورة اللحوء الى سلطة اخرى من أجل الحصول على هذه الصفات الثلاثة » 
وهي سلطة تستظینع أن تنير لاس طر يقهم على خير وجه » بوساطة تعلم 
احایی دد » وإن کانت دات طمعة علوية . 


هذه السلطة ۳ حب أن تككون دات عم مطلق » ونور بدي ار عکن 
آن تکون شا آخر سوی الوحود الکامل ٠ L être parfait‏ 

ولقد انتپننا أخيراً الى ان رددنا جيم مصادر هذا الشرع الایج‌اي الى 
مصدر وحيد » وقصرنا جميم الأوامر الى آمر واحند » ظاهر او باطن > 
هو اش الله . ۱ 


على أن القر آن لا يقدم لنا هذا الامر الإهى على انشيج TEI‏ 
مکتفة دنفسا لک کر في عفنا اساسا لسلطان الواحب » بل إن ما 
شير العبرة في هذا القام أن نلحظ - على المکس - العناية الفائقة التي التزمها 
هذا الكتاب في غالب الأحبان » حين قرن كل حكم في الشريعة با سوغه» 
وحن ربط کل تعلم من تعا ممه بالقدمة الأخلاقمة التي ع أساسه . ومن ذلك 
أزه عندما بدعونا ان نتقمل من أها. شا كل : السو ية 0 حي ۲ كانت ٤‏ 
غير صالنا يؤيد دعوته يتاك اک : « والصلم خر ۲۰ . وعندما 
بأمرنا أن نوفي الكل » ونزن بالقسطاس الستقم یعقب ۳ هذا ۳ دقوله: 
و ذلك خر » (۱۳. ۱ 


و کي لسوع قاعدة الحماء > الي تطلب من الرحال أن دغضوا ایسارم» 
ومحدظوا فروحهم — ده دسوی هد | التفسير : D2:‏ داك ۳ و شم ۾ 6۱۳۱ 
و دعل أن تأمر تا بتسن ااسدب قىل أن دصدر 2 ا 57 و 


قو محپالة 6 فص جوا على ۳۹ فملتم ناد مین 4 ٩13‏ 


2 


و کذاك نجد الامر الذي يقتضينا أن نکتب ديوننا » وآجال آداجا- 
ین و > 1 $ © ۰ م ۹ ھچ س ١‏ 
مفسرآ بقوله تعالى : « دلکم ET‏ ناد انك رادم آم لاسپاد » 
( ۵ 


هه ۰ یت 
و اد من إلا تر ادوا 1 


ی 


وإنه ليكفينا عن تعداد أمثلة الأوامر الخاصة » أن نری الطريقة اج 
دقعنا سا الى الماس لقم الروحمة 6 و كمفمة لوده دصفة عامة فف عن 5 
عدد هذه الأوامر . قال تعالى : « قل لا لسو ي اطستت والطسب 4 


ولو اعجبك کشره الث 2١»‏ . وقال : « ولتاس التقنوی 


5 + اطحرات‎ )٤( , ۳۰ الخساء ۸ . (؟) الاسراء وج 0ل (ع) الور‎ )١( 
. ١٠.٠ الاندی‎ 5) . AY (ه) المقرة‎ 


۱ 


ذالك خر“ . وقال : « ومن یوت" الکنمة" فق أوقي 
درا كتثير أ 4 7 

وإنه كفي كذلك على الممد أ الاسامي الدي صدرت عذه 00 
الإإلحية كلها » حن صاغه فقال : « ان" اش “لا افر : بالفحتشاء 
وقال : « ان الله تأمر العدال والإحسان ٠»‏ ۲*. 


وهكذا » فان ما كنا نعتقد أنه الحلقة الاخيرة في سلسلة المراجع > ۸ 
شت انه الأخير . فالعقل الامي » في هذا الجال » أكثر تشدداً من العقل 
الانسانی : فمو لا ر بد أن شمسك شکل حكه » ومحمل منه المبدأ الأول 
للإلزام الاخلاق 0 وإعأ ضو يلحأ بذدذوره الى معمار آخر قحلا إلى حو هر 
الواحب ذاته > ی کفة العمل » وإلى قممته الداتية . 

ال ر الإهى ي دس وغ ف نظر ۳ بتطابقه ممع راک | حققه الموضوعمة ٤‏ و هو 
ا التطابق ستحوذ على قبولنا ؛ کا أنه يقم عل هذا القمول سلطانه 
الاخلاق . 

ہد آن هد | جايح العسقی الدي دو لف حو هر العدل > و ابر ف داته 
شون لنا أن يزه بأنفسنا» HE‏ > وحغا وحد ؛ فشأنه شأن کل حوهر > 
لا نراه مہاشرة ف فى حال کاله ٤‏ واعا نامحه ل دفضل داك الخزء من النور > 
احدود فى امتداده » وی قوته » والذي نستمده من فطرتنا . 


9 أن دهم 0 الجوهر كاملا 6 وق رم4 تأمة 1 ولدا كارت من حى 
آلومنین ان درا : من العقل الإهي و سمل المداية الاخلاقية الكاملة 6 وادن 





(۱) الأعراف ۹ . (۲) البقرة ۲۹۹ . 
(e)‏ الأعراف ۲۸ . ل) النحل ٩۰‏ 


oY 


ففي فكرة القدمة يكن آلنسم الق للإلزام » فبي عقل المقل » وهي الرجم 
الآخير للحاسة الخلقية . 


۲ — خصائصس التكليف الأخلاق 0 

كل فالون J‏ مادي 6 أو احعاعي 6 أو منطقي م أو غير ذلك ( » محکم 
بالضرورة سم الأفراد الخاضعين له » على نسق واحد » کا 52 الفر د الواحد 
ف ختلف ظروفه . وإلا فلن يكوت القانون قانوناً . أعني : قاعدة 


عامه وثاننة . 


وقانون الواجب » وان كان ذا طايم جد فردي فانه لا يتخلى عن هذا 
الطادم الشترلد : انه شامل » وضروري . ويتجلى طابع الشمول في القانون 
الأخلاق » ۵ القر آن » بوضوح لا رسة ممه » لا لان موع اوه يتوجه ف 
حملته الى الانسانية جمعاء فحسب > وهو ما يقرره قوله تعالى : « قل بأیها 
نتاس" انتي CI‏ تیا » «. وقوله : « لأنتذ رکنم 
ابه ومن بم ۰ وقوله : « لسکلون للْعالتمينة ندرا "> 
وهو ما قد تحمل على معنی توزيعي . بل إن القاعدة الواحدة » ولتكن 
قاعدة العدالة » أو الفضلة بعامة » يحب على كل فرد أن بطبقپا على نسق 
واحد » سواء أ كان تطسقه ها على نفسه » أم على الآخرين : « أتأمثرون 
الناس بالمر 1۳۳ ۲۲ امفيكو #4 (*. « ولستم بآخذ به إل 


5 .۰ ةي © ۰ سے ۰ ۰ عر خی ۰ سے ۰ به سر 
او 2 وتا الط سفن » الذدن ادا اکتالوا 





(«) الاعراف ٠٠۸‏ . (۲) الانمام ٠٩‏ . () القرقان ۱ . 
( ؛) المقرة >٤‏ . (ه ) المقرة ب 


or 


^ رس ۸ ع J»‏ ( 


على النساس_ بستتّوفون > وإذا كاو هم و وزنسوهم سرون ۲۱ . 
وسواء أ كان هذا التطبيق على أقربائة » أم على البعداء » على الأغنياء أم على 
الفقراء :« کووا قواه.ين بالقسط » 'شبداء لله ولو" على اتيك 
أو اللوّالدین والاقتربنن. ان بکن ار فر ب وسواء 
أ كان خارج الماعة أم داخلبا : « ذلك بأنهم قالوا ۽ "لیس عليْنًا في 
الاستّن سيبل . و یقولون على الله الك دن ب وهم بعلتمون . يلتَى 
من آوفی بعیده واتنقی فان" الل حب؟ اللتتفین" 6". على الاصدقاء 
أم على الأعداء 8 ولا ار منکیم انان وم على 1 تعد لوا ۱ 
اعد لوا هو أرب نوی + ۱۰۱ . 

بل إنه » حى في الحالة التي لا بشتمل نص التشريع فما عى لفظ عام » 
وحتى لو كان منزلاً مناسبة ظرف فردي - فإنه يعتبر من حبث المدأ قاب 
الشمول » أعني أن من المکن أن بنطبق على جسم الحالات الماثلة » ومن ذلك 
ما أعلنه رسول الله لر في قوله : « إني لا أصافح النساء » نما قولی لائة 
امراة كقولي لامرأة واحدة » ۱ . ۱ 

وقد دهب امموور الى أن الك الوارد دشان فرد واحد دتطبتى على جمسم 
الناس » ما دام القباس واضحاً بدرجة تقترب من العاثل . أعني : ما دامت 
الحالتان لا تفترقان إلا في صفات فردية عکن التسامح فمها ( بأن تختلا في 
الأفراد » أو في الزمان » أو الکان ) . 


و أعق حصوم القاس هحوماً عله 4 دن اال ان کرم دؤددو رن 


۰ ۱۳۵ الطففن ۱ - ۳ . (۲) التساء‎ )١( 
۱ آل عران ۷۰-۷۰ (:) الائدة ۲ و م.‎ )۳( 
(ه) موطأ مالك ۳ / ۱:۷ اب البيعة . وق رواية : ( مشل قولى لامرأة‎ 


وأعمدة ( 3 العرب € 


ot 


شول اک ویدافعون عنه بقوة » باعتماره نتسحة ضم‌ورية لشمول رسالة الني 
ر » وتساوي الميع أمام الشريعة. وإنما كان ميدأ التعلیل بالقباس موضم 
خلاف بين فقباء المسامين فى موقف واحد » کا رأشا » عندما تکون الصفة 
الشترکة يق االتین غبر محسوسة » وحتاج استنباطها الی |عمال العقل بطريقة 
آقل أو أ كش ذكاء » وهي حالة جزئية لا تحمل آدنی مساس بالبدا العام . 


يمد أن شمول الواحب لا يعني امتداده الى جع الافراد فحسب» ولکنه 
سدسم كلى ری تطسقه عل ف الظروف الي 73 ٠‏ أن بو حد قمم ۱ 9 ردهعی > 
وهدا| الذوع من السمول هو ه #5 دطلی علىه اصطلاح] : الضرورة المطاقة 


nécessité absolue‏ . ولسوف نری فما بعد أن هذا الوصف عير صالح 
لتطسقه بدقة على فكرة الواحب القرآنى ؛ فالواحب - على ما فرره القرآن. 


۱ دقر ض عل الاسان إلا عندمأ کون KK‏ 6 و لکنه صروري گعمی أنه 
لا ينغي ان ينحني آمام حالاتنا الذاتية » ولا آمام مصالحنا الشخصية . 


ومن الارتاب E‏ فوشن القلوي: ک6 ]الق ان . الا ندعن 
للقانون إلا سان نفك مده 6 على دا مخضم له اومنون دون وہک ۳ شمر ط : 
۱1 و ادا و إلى الله ور سوله لک م تنم إدأ فر ی مهم 
و 0 ی ی ی او اتف دشن اذى 
5 و اس اسر ۴ هدرم وا ا ا ی 57 
فقلوبم م مر ض" ¢ اع آارة أدوا؟ ام اف ون ان يجيف او عل. م 
ورسوله 9 بل 1 لكك 0 الظدًا مون إا کا“ فول ال منین 


ہہ الى لز سم م م نا بير ه 


| دا "دعو | إلى الله ور "سوله سح ۷ تسم آلف تقو لوا : 
معا ين 4 7 


والقرآن لا بعظم فعدسدب الانقاق الدى نحدث على سی و احد » فى السراء 
والضراء : « الذن یتفقون في السراء والضراء »۳ ولا عتدح فقط 
)١(‏ النور مع - ١ه‏ , (۲) آل عران VES‏ 


6 ۵ 


لشحاع2 التي تتحدی الجوع والعطش والنتصب : «>ذلك بأنبم لا 

O‏ ولا بط مود 
مواطئمًا. تفظ الكلفئار . ولا بتاللون من عداو ننا إلا کتب 
هم يه مل صالح" 0 25 ذلك فحسب > وإغا هو بند دف قسوة 
بأولئك الرضی النحرفن » الذين تمنعهم مثل هذه الحالات من أداء الواجب : 


ى ص كترم ۰ سے ۳۳۹ 8 سے > ات اس سے e:‏ تم 
وقاا وا لا تفر وا E‏ ار" م6 قل E‏ مم اش محر | ۾ (۲) ۰ 


و حاں بتکم السرع الا هي ولا کلام لا حد * دقول الله سبحانه ٤‏ کامات 
صريحة : « وما كان لومن ولا مومتة إذا قضی الله و رسوله هر 
0 ايكون شم الخسرة ا آمر هم" ۾ یکن ا جرد تعمیر بر | اعظم 


وو م هد | ¢ 031 الضرورة الى آدفر ض مه الواحب 


ومع ذلك فلا ينبغى ان يلتس هذا التعبير ني أذهاننا باستعالين آخرین 
لكامة « الضرورة » . فان الضرورة الاخلاقسة تفترق فى وقت واحد عن 
و الهر ورة المادية plıysique‏ 6 و 1 » » وعن « الصرورة المنطقية 3 


۰ La 5262655116 ۵ 


فلاقانون المادي على أجسامنا ضغط نتحمله مکرهین » دون أرب غلك 
تحاشه » وأما القانون الأخلاق فمو بعكس ذلك يفترض حرية الاختبار » 
فبو دكلفناء ولكندلا يقبرنا قبراً ماديا . إنه يدع لنا أولاً إمكان مر اعاته»آو 
حا لته ودع من مقاو منه آخر الامر ( ¢ وتلك هی القاعده الأصلمة الي 
لا دما القر ان دعلنا 6 سواء فم تعلق واحب الإمان ¢ أو واحعب الفضمله 


سے چم سے مین ل واس 


الع واا ان نت هده الا اش که ورين وا مها 





(«) التوبة ۱۲۰ . (۲) التودة 1م ٠‏ (۴) الاحزاب ۳٩‏ . 


6 


| ع e‏ ۰ ولا اکتراه في الان. قد تن 
الراشد من اال عست 0 لطر © 15و أفانتت” 
تکره الشاس نکونوا موّمنن > ١‏ . «فان توللوا 
فانا عليه ما هل » وعلنکم ما لتم » وان "تطعوه! 
هدوا » وما على الرسول إلا الملاغ المبين ۳ . 


وهکذا بکون لفرد آمام الواجب الاختسار بحسب الواقم » و لکنه 
لا علك هذا الاختار شرعا . فالضرورة الأخلاقة ليست إذن ضروزة 
وجودية » بل هي ضرورة مثالية . ومع ذلك يحب ألا لها الضرورة 
المنطقية »> فكل ما هو ضروري منطقياً بفرض نفسه على العقل مسامة, من 
اللات ]د لسن و آلره الا توق هيا رامعلا 4 و ساهو تناو 
أخلاقياً بفرض نفسه على الارادة على أنه شىء اکن » ولكن يحب أن 
بکون . وهو دنتج من حك على قسمة » لا من حع على و اقم 1 


وکا كش فان اا تایه الخاص الاصمل > فهو لا بقپر 
ا لجوارح » ولا یکره الدارك » ولکن يفرض نفسه مخاصة على الضميز . 


ومع ذلك اعتقد « كانت » أنه ستطیم آن برد اللاأخلاق L'inamoral‏ 
الى ما باق المنطى ع لوطع .]1 »و إلى اللاعةلي [I irrationnel‏ . وكان ! من 5و له : 
« إن أي مبدأ خاطىء لا عکن أن يقوم على هيئة قانون شامل دون آت 
يؤدي الى ٤‏ مفبومه ذاته » أو ٤‏ الإرادة الي رید روعه فى 
Es‏ 


. ۲۲ الفاشية‎ )۴( . ٠٠٠١ المقرة‎ )۲( . ۸٠ النساء‎ )١( 
. ه٤ وتس ووه . (ه) النور‎ )٤( 


Kant: Fondement de la métaphysique des moeurs, . انظر:‎ (1) 
Pp. 142: 
/ 


۷ 


لقد نظر برجسون ى بعض الأمثلة الق‌رأی الفملسوف الالانی آن بستشهد 
ها على نظریته » ثم أعلن آنه لا بستطمم أن بوافقه على رأيه إلا بشرط أن 
يفم هذا العنی أو ذاك » لا في تعريفه الادي البسط » بل با بشمل طابعه 
الإلزامي “> وجمسع شروط الا خلاقمة . وفسر ذلك بأنه ریا کون من باب 
التناقض أن نحد من ائتمن على وديعة » مع تعبده بردها صراحة أو ضنا » 
يتملكبا » فمو حين يفعل ذلك لا تصرح الوديمة وديعة .'١١‏ 


ولکن » ألدس راضعاً أن نظرية ( كانت ) - حتى مع هذا التقسد - 
تظل دائًا غير مثدتة ؟ بل نقول : إنها غير قابلة للاشات أيضاً » مها تكن 
قوة احدل الى مكن استخدامپا ؛ ذلك أنه حن سحب الوم تمه" أخة 
الأمس فان الناتج عن ذلك بعد تباي ( منومتنومی ) بين موقفن متقابلن» 
ولکنه لدس lbs‏ تنافضا Contradiction‏ بالمعنى اص حح ٠‏ 7 فيذ| التعید 
حب أن بلتزم ¢ ٠‏ هده قضبه وانون ¢ 2 ولکنه م يلترم 6 سم وتلك قضبه 
واقع . أنّة' استحالة داخلية في هذين التقريرين ؟.. فما دام وجها التقابل غير 
صادرن من نفس المصدر » ولا بعودان الى نفس الراجم » وما دام الاثبات 
والنفي لا بقمان معا على نفس الشيء » وفي نفس الظروف - فلا عکن نس 
کون هنالك أي تناوص منطقي ٤‏ دون أن خر ع فا ا حدنداً 
و فالعقل بتقاضانا أمراً 4غ . دعم 6 وهو لا فتاً دفعله DP eo‏ والشعور بقمل أو 
برفض » و اأسفاً .. لکن ذلك هو قانونه . ۱ 

ذلك هو الصراع الالد بين الثل الأعلى والواقم » بين شريمة الأخلاق > 


وشريعة الفطرة » وخیر دلبل على عدم تناقضه) أنها تعملان معا ؛ على حين 
أن المتناقض هو الشيء المطرود من حظيرة الواقع بداهة . 





Bergson, les deux sources de la Morale et de la )۱( 
. religion, .م‎ 86. 


OA: 


فبدلاً من القول« بالتناقض » نجد أن بعض من بري ثسمة الأشاء بأسمانما 
یقول فقط : إنه « تمویق » » أو « إخفاق ». فهو تعویق المثل الأعلى الذي 
دفزع الى التدخل ٤‏ الو افع ٤‏ ولکنه دد نفسه مذو عا منه ٤‏ وهو اخفای 
للضماثر الاخلاقية في انتظارها للقسمة . 


ایا نت ان نتلعب بالکلیات » و لبطلقوا ما يشاءون على هذا العمل 
الدي ل تعد به الوددعة وددعة 4 فان ما شت أن الخطأ الاخلاق لا سکن ٤‏ 
هد | الیل الاس.ط هو أنه تكفى أن دغر مه ا العو امل الاخلاقة( كأن 


فلننظر الان . لا أقول : في واقعة رفض انسان للتكليف الاخلاق 
بالتزام کلمت دعد قموله » ولككن 2 مدا شخص کہذا لسمح لنفسيةه ف حال 
» آن دعطي وعدا كاذيا > ما الدی حدث على وحه الدقة إذا ئ 
حو لنا هذا الفا الى فانون سامل ؟ ۱ ۱ 


لا ف أن الارتقاء 7 أ هد | الستوی لس بالعمل الذي ا الانسان به 
۱ 8 فرد أن مخدع الآخرين - سوف يعر ض للضرر من لم يكن بريد له هذا 
|" مدان أن اع د“ . و هددد دد و الها طن و قد انتقل ال الصعید 


و لکن هل ستتیم هذا الت نازع في الواقع تناقضاً : نه برید» ولابرید - 
أن يكون خدوعا ؟.. إننا نسقد أن هذا التعارض الظاهر ل ينشأ إلا عن 
تموض في معنى اللفظ ( يريد ) » الذي يؤدي هنا دوراً مزدرجا » عملا 
اناعه » وعاطفیاً اناا . فالواقم أن ( إرادتنا ) بالمعنى الققى الكلمة ؛ 
من با القدرة على اتخاذ قرار - 0 ماما - كا دفمل الوا 55 

تقر نظاما عام) » کون امتداده قابلا للوث ما نطلق 3 اصطلاع) 
۵ ( إرادة ) » وهي ليست سوی حساسیتنا أو قدرتنا على الرغبة . 


0۹ 


وعلى هذا النحو فان القاضی ( بريد ) » وبری عقوبة الذنب عدلاً » بصفه 
سامله ¢ وإن كان ۱ يا حب ) ) أن ۵ نکون هو نقسه معاقناً کید الاقتضاء 5 


وعود الى مثال الوعد الكاذب لنتساءل : ألا دتضمن السماح للاخرن بأن 
خدعوا اناس سا بد عي الكذاب الداهمة أن بو سعه آن دنمفسلك أحابيلهم 


ویفلت من شرا کہم » دون أن ماج الى امروب عل ناه 3 


ولکن سوف يقال لنا : ألسنا حين ألغينا الثقة في الكلمة العطاة قد 
أتحنا مدا اعد لاقب آن بدمر فكرة الوعد ذاتهسا » وهی الي تفتدض 
إمكان الوئوی بالغير ؟.. إن من السمل أن تکشف ۳ الى ات 
ها فى الخفاء أفكار” كثيرة في فكرة واحدة . وبرغم كل ذلك فان فڪرة 
الوعد لدست لأجل هذا متناقضة » لا في حوهرها » ولا فى وجودها » ولا 
2 إمكان أن تؤثر على بعض العقول » ما دام في الناس 000 . ely,‏ 


يطراً التناقصضص ٤‏ المقين ينها دسا 0 فحن على ذلك دعند و ن لد دا ع ا 
صر و ره ة منطقية 1 


إن ما هو ضروري متطقيا يتمثل لنا حققة تحلملمة ساكنة Statue‏ > 
وذلك هو اتفاق الفكرة مع ذاها » على حن ان الضرورة الاخلاقمة هي ۱ 
بالأحرى دات طایح ۳ کي متحرك ٤ Dynamique‏ في تصف علافهة بسن 
جالن مختلفين » وذلك هو سعي الفكرة نحو کننونتها کا هی الال . ولدس 
عد ذلك مطلة) أن حوهرها یکفسهانی ذاتها لکي توجد في | الواقم 6 
الوحود. الکامل عند و« دیکارت » . اد آن الفپوم الأخلاق لا عکن 
دندمج في و الوا الا وساطة نشاط فاعل مرید وبع ول آي 
الضرورة الأخلاقة ) متصورة بوساطة هذا الفاعل كقسمة حدبره أن تتحةق » 
وا لارادته على ان توحدها . وق كلئة واحدة : فإنيا الإلجحاح على مثال 
أعلى عملى يطلب حقه في الوجود الفعلي . ۱ 


1 


۱ هذه الفکرة عن القسمة العملية نترك ال الخصائص العامة اأشتركة بين 
جميع القوانين » لتنتقل الى الخصائص النوعءة للقانون الأخلاقي . 

لقد أدرك « كانت » » بفضل تعمقه الفكري الملحوظ» الاختلاف الکار 
الذي فصل أساساً القاعدة الاخلاقبة عن جميع القواعد الاخری العملية . 
ويكن هذا الاختلاف فى الفکرة الارسطمة عن « الغاية » و « الوسيلة » » 
ويعنى الاختلاف بين ما ينغي أن نسمی البه « لذاته »> أو « لشيء آخر ». 
إا افکر: خصية » تلك التي عرف « كانت » كيف كديا سن 
احظ » والتي نتناو ما بدورنا» حين نستخر جما من مذهب « كانت » الشكلي. 
والواقع أنه على حين أن فن الحياة بما اشتمل من قواعد الحذق والفطنة لا 
دتطلب نشاطنا بشکل حاد » إلا بناء على هدف مسب » فان القانون 
الأخلاقى وحده هو الذي يفرض النشاط لذاته » أعني: عوحب القممة الذاتية 
الود تفا قاس الراب هو ره انم كن ان سم لافنا + 
العنی الحقيقي د اقا وا الاخری فبي لوست سوی نصائح جر دة» تدل 
على الوصائل لمن آراد أن ببلغ الغاية . 

ولسوف ندع جانا - مؤقتا ‏ مدألة معرفة ما إذا كان الانسان قادرا 
داعا على تصور واجبه فى تجرد بدا . 3 

لسنا نكل الآن من وجمة نظر الفاعل » ولسوف نناقش فم يعد ۲٩‏ 

النظرية الو تى تحمل من هذا الإخلاص اماي ف ذمة الانسان » واحما صارما. 
لک تند فقط « کانت » فم دهت إله» من أنه لما کان کل اعتمار للنددحة 
غریسا عن فكرة الواحب » فان القانون لا خلاقي من حنث هو لا حاحة ده 
مطلقاً لآية قسمة خارجة عنه » لسوع مهأ ۳۹ . ely‏ ينبغي » بل و بحکفه 
لكي يؤكد سلطته » أن يقدم نا العمل على أنه إلزامي »> وحسن فى داته > 
بقطم النظر عن أية نتبحة مستحسنه “أو هة 


(۱) انظر فما بعد الفصل الرابح - الفقرة الثائية ‏ ب . 


5١ 


فإدا ما ااا اد ۲ الاعتمارا ت عل الآخر انتلب نظا م الأمور» وم 
دعك متا دا صل بعمل ال خلاقن ۰ 


فمف أنه زا کان حقاً أن أي نشاط عکن أن ۳۹ عادلاً » وتافم] > 
ومستسسن) فى آن » فليس محظورا على المشرع أن يضاعف الأسباب السوغة 
انظامه » و و لکنه لن بکون حملمك قد اقتصر على دور الأخلاقى ؛ واغا هو 
يضف إلى هذا | الدور ا ليست مع ذلك متمار ی وأي مرب 
حاذق نمب أن بلجا الى هذه الطريقة لنضمن فاعلية تعلممه . ولسوف تزداد 
مار رات هذه الاضا افة كلما اتمصلت يترسمة الممتددين » فأما إذا ما حققت 
لحاس الخلقية بعض التقدم فانها تصبح بالتدريج أكثر نقاء» لتكتفي في النهاية 
بذاتیا ٤‏ وميدا الموج التدريجي سدو شا ان القرآن قد سار فى تعلمه 
خلانی 0 ۱ ۱ 


التسر نم 5 صا ہا 6 حت ا الى ”مما 6 سی آخری تتصل بناحة التطسى ۰ 
د ذلك أن العمل الاخلاقي ا تمثل آیدا 1 و افسنم مادي هة لاشعوري م( ۳ 
لاإرادي » أو غير مقصود» فعلى حبن تقنع الشرعية « بادة » العمل وحرفسته 


ويحب أن نشر الى أن هذه السمة المميزة للالزام الاخلاقی .من ناحسة 


المافة » تتطلب الأخلاقىة منه « روحه » . بل إننا - دون أن نتخذ موقفا 
فى الجدل ااشپور الذي ثار بين فقهاء السامین حول الضرورة الطلقة في أن 
يؤدي ااره واحبه محرد کونه واجباً - نجد أن هنالك واقعاً في الاسلام لا 
يقل الشك » هو أن قداسة الواجب تقتضي ان نتأملبا - على الأقل - في 
لحظة العمل » ولا بد أن تخد الذهن فى تلك اللحظة وضم) ؛ لا يكون 
تصوره العمل خلاله من حانمه الادي وحده > بل تکون له التفاتة الى طابعه 


الإلزامي مهد أ المعنى دون عير 6ه 





ir an 1‏ لاسي اسف 


. انظر فما بمد : الفسل الثالث - الاعة‎ )١( 


۲ 


و ندون هذا اصح اكش الاعال مطابقة لنص القانون نخس | متا 6 
وأمراً دنيويا ليست له قيمة أخلاقية . 

وهكذا نحد أن ما دتميز به قانون الواحب كونه قانون حرية » وعقل » 
و قمته داتية م ونشاطه دو طاسع روحی ٤‏ دو هر ه ۰ 

بعد أننا بنیفی ان نعود الى خصائص القانون الاخلاقی العامة الق دشترلد 
فبها مع ساثر القوانین والشرائم » كما نقدمه في شكل القرآني الخاص. ولقد 
رأينا كيف ينظر القرآن الى هذا القانون على أنه ضروري وشامل »وحب أن 
نضف أنه لا بترتب على هذا كونه غير مشروط إطلاقاً » فیاذا تکون هذه 
الشروط ؟ 

لدينا منها أنواع ثلاثة: أحدها ينظر الى الطسسمة الانساندة بعامة» والآخر 
ينظر الى واقع الحياة المادي » والثالث ينظر الى تدرج الاعال . 


إا (مکان العمل : 


ولعل من تافلة القول أرن نز ١5‏ #۸ الإمكان المادي للعمل كشرط لا 
معدی عنه في الالزام الأخلاقي . فلس الضمير العام هو الدي دعترف وحده 
بتلك الحقيقة المدهمة القائلة بأنه لا يطلب الطبران من النوق » ولکن ذلك 
هو بذاته ما ورد فى کثبر من النصوص القرانة . مثل قوله تعالى : 


NE ال‎ Ty 
E IT E A O TT 


لز ۾ ماس 


و سعپا» ۲*۲ . 


(۱) انظر : فما بعد الفصل الرابم ۰ لافقرة ١‏ - ۱ , 
(؟) الطلاق ب . (۳) الانعام ۲ه » والومنون ٩۲‏ . () المقرة ۲۸۰ . 
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والظروف الق نزل فها هذا النص الآخير تصننا على تحديد معنی هذه 
الاستحالة » التى تبدو و کانها غير متفقة مم الالزام . ففي الآية السابقة عليه 
يقول الل سبحانه :« وان" "تندواما ف‌آنفسکلم أو" تختقوه حناست‌کنم: 
به ال" ۲۱۰ . وقد اعتقد صحابة الني أنها تنطمق على كل ما يدور في 
الضمیر : أفكاراً » أو عزائم » أو رغبات» أو هواجس ٠‏ أو تخلات الخ.. 
قسكا منهم محرفمة هذا النص العام . فعن أبي هربرة رضي الله عنه قال : 
لا نزلت على رسول الله علد : « لله ما في الستموات وما في الارض » 
وان تنداوا ما في أنفسکلم أو خنقوه 'محاستكلم' به الل » . 
اشتد دك عل أصحاب رسول اله لر “ فأتوا رسول الله علد » ثم جثوا 
على الر کب فقالوا : با رسول الله » كفنا من الاعال ما نطمق : الصلاة” > 
والصوم > والجباد” » والصدقة" » وقد آنزل الله هذه الاية ولا نطمقها » فقال 
رسول الله سل : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتاب من قبلک : سمعنا 
وعصينا 6 . يل قروا وتا واظمیا» عتر افلكة ربا رات 
اتصیر ۰6 . وهنا نزل هذا النص التفسيري الذ کور آنفا لقول هم : 
« إن التكليف لا يتوجه إلى الانسان إلا في حدود وسائله » وهکذا أدركوا 
أن أحوال النفس الق لا تخضم للارادة ليست في الواقع » ولا يكن آت 
تكون ‏ موضوعاً مباشراً لشکلف» فضلاً عن الوسارس»والغرائزوالشبوات» 
والمول الفطرية . ۱ 

ولذا » فان جمسم الأوامر ذات الاتصال باب أو السفض » وبالخوف أو 
الأمل ‏ قد فسّرت عقلاً لدی الشمراح على أنها قد جاءت لتحم علا سابقا 
نغات عنه هذه الحالات » أو علا مصاحا آر لاحة) » ولکنه لا عکن أن 





(۱) القرة ۸ . ۱ 
(؟) للحديث بقية في مسل - كتاي الامان - باب 5ه » وقد آخرجه أحمد وآبوداود في 


تأسععه » رالطبري ف نفسيره ۳ / ۷ , 


+4 


يكون من قسل اللارادي . وهکذا نجد أن حب الله » وهو حالة عاطفية 
ولا إرادية في ذاتها » عکن أن يكتسب بوساطة عمل إرادي » هو التأمل في 
رحمة الله الق لا تنتبي » وتذکر فضله الذي لا يفتا يفيضه علينا ؛ ذلك أن 
الناس جبلوا على حب من بسدي إليهم معروفا > وبهذا المعنى غير الباشر 
أصبح حب الله أمراً في قوله ب :« أحبوا الله لما یغذوک به من نعمة » 0. 
وكذلك عکن أن يكون حب الأقربين أمراً محتوما بفضل طرق شيسة 
بتلك نسبيا » أو بفضل تصرفات عملبة أخرى أكثر تقبلا » وهي ما نجد له 
مثالاً طيبا في قول النى لتر : « تصافحوا يذهب الغل » وتهادوا تحابوا » 
وتذهب الشخناء » ۲۳. وى مقابل داك يبدو لنا الأمر : « لا تغضب' »۱۳۱ 
مشيراً الى ار هذه العاطفة » أكثر من أن بکون مشيراً الى آساپا » انه 
بريد أن يقول إذن : « لا 'تحَلنُوا بين آنفسع وبين الانزلاق في نتائج الغضب 
الطائشة » وقاوموا الحركات الق تسير في اتجحاه فاسد بتوجمهها وجبة 


اشر 5 ۹۹3 


بل إن العقيدة نفسها عکن أن بنظر إلمها على إنها إلزام منبثق عن أمر 


. رواه الترمذي » وذكره السبوطي في الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) روآأه مالك ف لاوطأ ۰/۳ Ne‏ »6 وژاد او لف 2 الغل عنم > ل وقدیکون 
و « تصافحوا » من الصفح »> او من الصافحة , « العرپ >. 

(۳) البخاري - کتاپ الادب - باب ۷١‏ . 

)٤(‏ الواقم آننا نجد لهذا الوضوع علاجا مشار إليه في الاحادیث » فقد أوصى النى 
صلى ألله عليه وسل کل من سعر ض شده العاطفة العنمفة ان تعش وحېه وحوارحه بوضوء : 
« فإذا غضب احدم فليتوضأ » . ابو داود - كتاب الادپ - باب /۳ » ويعتمد علاج آخر 
على تغیبر الوضع المادي : ان مجلس الغاضب إذا كان قاف : « اذا غضب احدك وهو قائم 
قليقعد » فان دهب عنه الغضب » وإلا فليضطحع »- الرجم السابق . 

وهنا مجال لمقارنة كل هذه الاسالسب الفنمة النفسية - العضوية بنظرية دیکارت »ومالبر انش 
التي قدمبا کل‌منپا عن‌فن السطرة علىالءواطف: ۔ -L'art de maiıtriscr les passions‏ 


هی 


56 أخلاق القرآن - ه 


واقع > ما دام الانسان - أمام اوضوح الذي لا يقاوم - لا علك إلا آن . 


بدعن وسم . 
ولذا نحد القرآن حين بريد أن بوجز وصاياهة المملقة الما ينهي 8 الى 
وصبه واحدة هي النفكر في عزلة» e‏ شخص آخر : : « قل نیما 


أعظ كم بواحدة أن" تقو موا لل می وفث اذى » م تقك a‏ 


أي يعدا عن تأثير ا ماهير ۰ 





ومع ذلك فلقد شهد التاريخ الاسلامي جدالآً نشب بين الأشاعرة العتزله ۱ 


حول هن المسالة : اهل الله سمحانه قافو على تکلیف ناس بعمل محال 6 
فضلا عن أن يکفهم م ما لا يطبقون 59 


والغردب نمی حين غد المعتزلة- الدین بطلقون اساسا المنان لعقو هم - 
ددافعون هنا عن حرفمة النص ؛ ادا الأشاعرة 2 الدين رفون غالا لواء 
التشدد في الدین- ( دون أن يكونوا خير مثلمه 5 حب آن نعترف ) -بدافعون 

ن القضبة نک » مقر رن أن من الممحكن عقلا وشرعا لله سحانه أن 
یز رم 6 وأن يحقق ما لا بقبل التحقق» حتی لو كان حالاً . 
وعلة هذا الانقلاب فى لوقف دسهل کشفیا ادا با وخضا 'نقطة الخلاف في 
مکانها من جموع كل مذهب . 


فالمتزلة رون ان هذا الوقف مرتبط بنظام عقل خالص م التوصل 
ور العقل وحده الى دات ۱ الوحود الأسمى > وإلى شرا الأخلاقية الي 
تک آفماله » يا يتوصل أيضا الى الشرائم التي تفرض علینا . ۱ 


وفضلا عن ذلك فان الشمر انم الافة ما آن تعرف حى 3 تستنىط منها 





(۱)ساً ۹ . 
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عموعة من القواعد الحددة » التي لا بقدر الله سمحانه على نقضبا. فالله سحانه 
طبب » وحکم » وعدل . 

وإذن فهم بقررون أن همالا بتفق في ذاته مم هذه الصفات > بل ما 
نتصوره نحن من هذا القبيل » لا بقدر الله سنحانه على فم لله » ولا محوز 
أن يفعله . 

ومن هنا خاء » فما جاء عنهم » القواعد الا تبة : لا يحوز أن يخلق اش 
سبحانه شتا دون ان يقصد الى غرض نافع بالنسة الى احلوق » وهو ما 
يطلقون عليه : ( رعاية الصلاح ) + کا أنه يحب أن يحقق من بين الخيرين 
الممكنين أكثرهما نفعا » وهو عندم : ( رعاية الأصلح ) . وليس لله سبحانه 
ان يتدخل في أعمالنا الإرادية » لا من اجل فرضپا » ولا من اجل منمپا» وف 
مقابل ذلك يحب ان بزودنا بقدرة متكافئة لفل یت 6م يار كا ار 
اختمارا حرا فما بسنا » فمن أطاع وجب على الله أن يئسه » ومن عصا الله 
دون ان يتوب » وجب على الله ان بعاقسه » دون ان يبغثقر له » والا 
ارتكب ظلا . ۱ 

وسواء أكان الأمر يتعلق بطبيعة واجباتنا نحو الله » أم نحو أنفسنا . 
أم نحو الآخرين .. فان هدفه بت ومن عن طسعة الخير 
والشر . ولدينا عن هذه الطسعة معرفة فطرية تقرساً 

وحق لو ننا افترضنا أن الله سبحانه لم يكن قد أظهر إرادته في الكتب 
المنذلة » ول يوح أوامره الى الرسل» فمن المؤكد أننا كنا سنمرفها » ثم نکون 
مازمين باتباعبا » وليس للكتب ولا للرسل من مپمة سوى إثبات آرائنا 
العقلية وإيضاحها . 

فن أحل مقاومة هذا الاغترار الشاطح » وهذه الثقة التضخمة بالعقل 
الانساني » مب" الأشاعرة يناهضون أفكار العتزلة » فكرة فكرة » حتى 


1Y 


وجدنا أن روح الراء قد أدت بهم أحيانا الى أن ارتکبوا تطرفا مضاداً . 
فالأشاعرة حين أرادوا ان يقارعوا البراهين بالبراهين » قصروا أولاً عن 
أن تكون هم آرضة فلسفة ثابتة » وهي على كل حال اقل خطراً » أعني 


هذا ا السلي الاي دقوم ی و الاحتكام الى ٤‏ مثل م هده 


أما في الجانب الإيحابي فإنهم قد أخطأوا حا ليس بأقل حكة » و 
حل بنمّاء” وقرآنی حق» بوفق بين الصفات المتعارضة» دون أن يغفل واحدة 
منها » أو بغلو فى الاعتاد عليها » والأخذ بها . 


قالة رآن بعامنا من ع حانب حقىقة ˆ هي :ر ان" الله کم ما 1 رد 22١0‏ 


و 


فل من المکن اه نقپم هذه العبارة على أنها تک واستبداد مطلق ؟ .. على 


حين بۇ كد القرآن لنا من جانب آخر : « وال" يقفي بالحى »۲ ؟.. 


وهاهودا حو اد ف صوره اخری . فو بقول في نص من 
نصوصه : D‏ ان اهن" با من E‏ ۾ (۳( ¢ ولکنه يقول ف نفس 
النص : ور حمتي ت ان ١‏ و . ويقول فياآية ارم 


وما اتفعل ا تیک ان" . بای " وآمنم» وكات ا ا 
ا ۱ 


وكذلك الحال حين بعلن أن الله قادر على ان بلك الناس جميعا» الطائعين 
مع الذنبین : « قل" فن بنلك" من الله “شيشا » إن" أراد أن یلك 





. غافر .+ . (ء) الاعراف ده۱ . (4) السابقة‎ )۲( . ٠ الائدة‎ )١( 
. ۱۷ (ه) النساء‎ 


۹۸ 


السیح سن مریم" واه وف 1 الآ رض جما ۰ »أو حان بعلن 
أيضاً أن شيا في هذا الکون لا ستطیم أن يعارض ما فرض علینا من 
التكالىف الشاقة » ولا ما ابتلاا به من تصاریف ”مغمة: « ولو شاه الله 
لتك" ¢ .. أليس واضحا أن هذه الصورة الشرطية ل تتغير مطلقا 
الى مضارع الحال ؟.. ومن المکن كذلك أن نؤكد أنها لن تتغير أبدا من 
o‏ ما قال ع که ای OL‏ 


وإذن » فبدلاً من أن بؤ كد الاشاعرة القدرة الإلهلية الکاملة» الى غاب 
عن اامتزلة تأکدها » وبدلا من ان محملوها في مقابل الحكة التى حاول 
المعتزلة إبرازها ‏ نجدم بدافم المية» وقلة الحنكة النظرية - قد ألغوا تقریبا 
الحكة من أجل القدرة . بحبث ل يحتفظوا منها إلا بالاسم وحسب . 


فعندما نحد عملا محم التدبير » كامل التنظم » يحيث يكون لكل جزء 
وظفته داخل المجموع » أو عندما نرى أن واقء) قد انتهی الى نتائج طمبة» 
فان العادة قد جرت على أن نفسر الامور بعضپا بسض » وأن نحمل هذه 
العلاقة في المكان » أو في الزمان » وهذا التضامن المنائي » أو هذا التتابع 
التاريخي » على غاية مقصودة . 


قال الاشاعرة : هذا تشبه !! فان هذا التفسير الانسانی لا يصدق على 
الامز الامني» حيث لا موضم لافتراض وحود غاية » بحسب مذهبهم » والله 
یفعل ما بريد » دون أن يقصد الى أية غاية . ومن عباراتهم في ذلك : « إن 
الله لا بفعل شيئا لأجل شيء » ولا بشيء » وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته 
لكليه) » وهو يفعل أحدهما مع صاحبه » لا به » ولا لأجله » لانه خالق كل 


(۱) الائدة ۱۷ . (۲) البقرة ۲۲۰ . () الانعام ۱۲ . 
(4) ابن تممية ‏ منباج الستة النبوية ۱ - ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
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ونقول نحن : لمكن هذا > ولکن ألدس الاشاعرة مضطر ین - على الرعم 
من هذه الإرادية التي لا تنقيد بغاية > ولیس شا ما يقابلها أو بوازیها - الى 
آن نعترفوا بأن 35 الارادة والوجود أكثر. تقسداً من مجال الإمككارن > 
والقدرة الطلقة ؟. لا شيء حمنئذ سوف يحول دون أن يتفق ما یبدعه الله » 
أو ماهر به » مم مقتضات العدالة وان > ولو أنه لن يكون 
حدود! . 0 


آما فا یتعلق بهذه الالة .الى تشغلنا فلسوف برضننا لو استطاعوا أف 
يؤكدوا لنا أن الله سبحانه لا يكلف الناس الا وسع قدراتهم » وهو تکلف » 
ان ۳۰ 9 برع > فايكن على الاقل بالواقع > وت لعرف دانم ۷ 


n‏ 2 تمقلاً هذا رن "خرن استهوام 
الصي في المراء » فحذيهم الى بعبد . لقد . أحهدوا أنفسهم لمحدوا وسملة بارعة 
لاشات فکرة التكليف باحال فى داته » لا من حسث هو حى القدرة الاصة 
فحسب. > ولکن باعساره واقعا قد حدث فم شم حدم بدعون ی 
جرأة نموذجمة أن لديم على ذلك أمثلة مادية في القرآرن نفسه » وإليك 
للقطتهم الثمينة . 

لقد ساقوا متا على ذلك حال بعض الكفار الذين أعلن القرآن أنهم 
سموتون في الكفر» ی تعالى : « سصلی نار أ آدات شب 2 
وقوله : 2 سأصلليه أسقار » ١‏ و لسوف کون ae‏ 
هدایتهم من o‏ 0 آندرتیم أ 0 تتذرهم ١‏ 50 


)۲( المسد سر ۳۱ الدثر 7 (غ:) المقرة ٦‏ 


١ ٠ 


فبؤلاء الناس لم بکونوا أقل تكليفاً الاعتقاد في الحقائق النزلة » بما في 
ذلك كفرم الدائم » وهم على ذلك يفعلون المستحيل : 

اولاً : لان أمرا ما عم الله عدم وقوعه » لا يمكن أن برجد . 

وثانيأ : لانه رما كان من المتناقض أن يؤمنوا بهذا الوحي الخاص » الذي 
ظ دقرر أنهم لن یژمنوا بدا » وبذلك بکونون في التي اعان » وعدم إعان . 


ویقدم فخر الدین الرازي هذا الاستدلال الزدوج » ویضاعف من حو له 
الأقو ال » كأنما هو العقبة الكؤود التي لن ستطبم العقلبون أن بفلتوا 
منيأ آیدا 1 ۰ 

سد أنه حتى لو افترضنا أن المقدمات صادقة » فلسنا نرى فى هذا 


وأول الاستدلالات » وهو ما يستمدونه من عل الله السابق ‏ يقوم على 
نوع من الط بين « السکن » و « الواقم » » بين « الجوهر » وه الوحود»» 
فليس معنی کون الشيء لا بوجد » أو لن بوجد آبداً - أن يكون مستحلا 
في ذاته . فالعل لا يفير جوهر الاشاء » فضلاً عن واقعپا » انه سحل هذا 
الواقم » ثم يحكيه » ویمبر عنه » ولو كان کل ماعل الله أنه لا بوجد - 
د مستحملاً » لوجب القول - لنفس السبب - بأن کل ما عم الله أنه بوجد 
د ضروري » . فیاذا بقي في الكون إذن لتتحققى فيه الإرادة الاشة 3 


وأما الاستدلال الثاني : فهوم يقوم كذلك على خلط منطقي بين نوعين 
من القضاا » أحدهما قائم بذاته » والآخر معلق بغيره ؛ فالإيمان وعدم 
الایان ب قضتان متناقضتان » مفترض أنها قد استوفتا كل الصفات الطلوبة. 
(۱) التفسير الكبير » للرازي ۱۸۰/۱ . 


۷١ 


ولکن اعان الفرد » بأنه لن یومن أبداً ‏ حدث" واقمي بالنسبة لمن لا يؤمن » 
ما دام أنه محسه في نفسه » ویعرفه بالتجربة الباشرة » والشخصية . 


وحن أخفقت کل محاولات الأشاعرة في هذا الحسال القرآني » وحپوا 
يحوثهم الى جال أكثر رحابة » وأعظم اعتادا على المقل الخالص » وهام 
اول برددون أن دبرهنوا لنا على أن التكليف بالمحال هو من حانب معان 
قاعدة " عامة » اكثر من ان یکون قاعدة خاصة في الشرع الإفي 


ودقفت خصو مم المعتزله لمدافعوا عن ار ية الانسانية مقدمان اباها على | 
العمل 6 حال دکون لكل آمری ۶ أن ګرب ودرڌه الزدوحة عل أن تعمل > 
۳ عنم عن العمل ۰ 


ويعترض الأشاعرة على هذا بأن ار کانت ت قمل العمل احهلاً» والقدرة 
الفعلة مصاحبة للعمل ۱۱۱ » من .حنث انه لا عکن أن تمارس هذه القدرة 
تأثر ها على الضدين' لا تباعا » فإذا مسا شغلت بأحدها بقي الآخر محالاً » 
ما دام الأول في طریق التحقق . فالذي خالف الامر » ویستخدم تشاطه في 
0 هو حنملل عبر قادر على الطاعة ©» ف فى حين عارس العصة > وهو 
مع ذلك » مكلف في اللحظة ذاتها بان يؤدي واجبه » وبهذا یکون عدد 
الحالات الاستثنائية الشاذة ‏ أعني : الى يكون موضوع التكليف فيها أمراً 
لا يقل التحقق ‏ مساوياً على الاقل لعدد الحالات السوية . 


. ولکن من ذا الذي لا يرى في هذا الكلام سفسطة خالصة ۲ 


الواقع أن أحداً لا يكن أن يفكر في تفسير الآمر الموجه الى عاص » 





۱ قارن هذا بنظرية برحسون عن الرية » القائمة على عدم القدرة على التنمو بالعمل » 
وعل ديناميكية الذات الفاعلة . 


۷۲ 


باعتماره تکلیفا له بان بطع م 2 الوقت الدي يعصي . ققد و صح إدن أن 
ادف هو الز امه بأن يكف عن القاومة» وأن بلمح لنشاطه ردلا اخلاقاً. 


فادا ما ۳ على أن مخلم وا صفة ( احال ) على عمل كبذا فلن تکون 
هذه سوى مشكلة زائفة > وإذا ل يكن الخصمان قد اتفقا على تحديد الر اد من 
الكلمة » فإنها متفقان بهذا على الوقائع ذاتها » وعلى المبدأ الذي ندافم عنه 
اتفاقا كاملا . 


س الیسی العم‌لي 


ها نحن أولاء قد أقصمنا من مجال التكليف كل ما لا عکن أرن شف 
خضوعا مماشراً » أو غير مباشر » لقدرتنا . ومع ذلك > فبذا الإقصاء لا 
عكن أن بکون وقفا على الأخلاق الاسلاممة » بل حب أن نعتهره السمة 
المشتركة بين جم المذاهب الأخلاقمة 2 العادلة والمعقولة » ولا سما الأخغلاق 
الموحاة كلا “> من حسث کان 0 أن عکس هذه الاخلاق عير متوافق مع 
العدالة والحكة الإلمسة . ومضمون النصوص السالف ذكرهادؤكد هذه 
الملاحظة » إذ هو يقدم لنا في الواقم هذا الشرط في صورة مو كدة » شديدة 
العموم» حتى لبحق لنا أن نفسرها على أنها تسیر عن قانون التزمت به الذات 
الإهية نفسها » وهو صادق بالنسبة الى جبم الناس » في جميم الأزمان. 


وإليك الآن نصوصا آخری لا تقتصر على نفي كل ماهو مستحل على 
سسل الاطلای - من الأخلاق الاسلاممة 6 واعا هي تنفي عنها کذ لك ڪل 
تکلیف لا تقر العادة إمكان تحمله » كا تنفي کل مشقة يكن أن تستنفد قوی 
الانسان » حت لو كانت في حدود طاقتها . 

دقول الله سبحانه : « ار ید" الل ربكم الى » ولا بريد یکلم" 


۷۳ 


ام 92 وبقول: 2 وما حمل تع كل" فقي ادن من حراج 6*۱ » 

ويقول : بر ید الله أن" سوت لدان ودقول : 2 5 
ار ستاك الا" رحمة لمالن »۱ 

ف هذه الكامات 5-5 نغمة جديدة 37 © اد أنه على حين أن الشمر ط 

۱ الأول > وهو الامکان » كات ساق على أنه حقرقة أبدية » مسمقله عن الکان» 

وعن الامان _ لا تصادف هنا سوی أقوال مقمدة > تقدم لا هذا الطايع 

3 : اللسر ¢ على أنه یت تار ځي 6 متصل لا مة الو في بو الم ۱ الخطاب» 


فادا وی الراد ضروره " آن هذا الطابم إسلامي النوع » فلا آقل من 
أن يوحي إلمنا عدم القصد الى ذ کر قول عام فى هذا الصده > فكرة اس 
۱ هذا الجانب لیس مشتر کا دين جمسع الشرانع المتزله . 


هذه الفكرة التي عکن أن نستنتجها هنا من مجرد القابلة الاسلوبية > 
حاءت إلمنا واضحة 1 م الوضوح في آية آخری هي قوله تعای n‏ 
ولا تحمل علننا اسر متنا ثرت على الدين من ۳ 


۱ فقد کان هتالك اراس شيفم سر دعة سادقة ¢ ففي اي دن 
كان ؟. وما هو هذا الاصر 


فأما عن النقطة الثاننة » فقد ذ كر الفسرون أمثلة كثيرة لا جال هنا 
تحقتى 'قممتبا التارئمة : 


وأما عن النقطة الأوق © فان العمارات الى استخدمپا بعضهم شر ا 
أن د ا ف ۳ الادیان السابقة ‏ الو تی بابنتها 2 مد 3 ما لشمه 





. ۷ 9 )4( ۰ ۲۸ البقرة ۱۸۰ . ؟) اج ۷۸ »> ) الساء‎ )١( 
۱ ۷ (ه) البقرة » آخر‎ 


۷ 


المزية الخفية . غير أننا إذا ما مسکنا باشارات القرآن نعتقد آری بوسمنا 
أن ۳ عن هدن السوالن إحابة قاطعة محددة . 

ی او ار الدي ی القرآن بين الله عز وجل ؛ وبين هوسى » عقب 
7 التي أخذت السبعين الحتارن‌ین قومه في جبل سيناء » نقف آمام آية» 
لو وضعناها بازاء الآية التي ذكرناهما آنفاً لماحتما قممة بسانية » حدث قد 
استعملت نفس آلفاظپبا . تقول الله تعالی ٠‏ « ورحمى وسعت 0 
فا کا للذین سقون و دولون ال زکاة > والدين شم بآیاتنا دومنون » الدین عون 
الرسول الني الامي" الذي يحدونه مکتوباً عندم في التوراة والإنجيل > 
بأمرم بالعروف ¢ وينباهم عن المنكر 6 ويحل هم الطسات ٤‏ و خحرم عليهم 
الخبائث » ویضم عنهم إصرم والاغلال التي كانت علمهم ٠»‏ فبنو إسرائيل 
والديانة السپودية يمكن إذن أن بصبحا عبرة لنا » عبرة توضح النص الذ کور. 
ولکن ما أهمية هذا التوضبح ؟.. أيجب أن نأخذ النصين على أن كلا منهبا 
علد للاخر ؟ ۳ حب على الیکس أن عضي e‏ ف التاريخ » واي 
مد فمه العبرة الى الأديان السابقة . ثم نختم حديثنا بامتماز الشريعة الحمدية في 
هذه النقطة ؟. اننا لا نوافق على الافتراض ار » لاساپ : 


أوها : أن من العسير آن نصف دوش کدن ابراهم بهذا الوصف > وهو 
الذي طالما انتسب إلبه الاسلام » وخصه القرآن بنفس السمة الرحممة : 
وما جعل عل علتكم الد بن من حرج “ملة آینکم" ابر آهم »۲۲۲ 
۱ وثانيبا : ان المصاعب الي داقها پنو إسرائيل على ما حکی القرآرن 
( کالسدت › و جر بعض الطسات ات لا ترز أصة في ديانته » وإنما هي 
إجراءات اتخذت فما بعد عقابا فم على سوء عملهم » وهو ما يعار عنه قوله 
تعالى : « انما حمل ااسنت عل الد با ن اختافوا افيه » E‏ وقوله: 
» فسظلمر من الدين هادوا اويا علنيم "طتتات | أحلت 
هم 6 وقد فصلت هذه الطيبات الحرمة » التى وردت إشارة” هنا في 
)١(‏ الاعراف ۹ - ۱۵۷ . ۲) الج ۷۸ ع ا . (4) النساء ٩۰‏ 


Ye. 


موضم آخر من السورة السادسة ( الأنعام ) » ثم ختم التفصیل بقوله تعالى : 
د دلك جزينام لمهم ا" 

فالاسلام م يفعل ادن سوری أن رد ۳ الى نصاببا» ووضعيا موضعیاء 
ومع ذلك فتلك هي الرسالة التي کلف عسی عليه السلام ان يؤدي 

1 9 ۱ و 2 

جانباً منپا على ما حداث القرآن : « ولاحل لکم بنض الذي حرم 
علکلم" » ۱ / 

وثالشبا + أننا لا نستطسع آن تفم بسپولهة © : كيف تر دك رحمة الله أن 
تثدت منذ المداية نظام] يضغط ضغطا شديداً على الانسان » ذلك الخلوق 
الضف > حی تحمل توق ت ثقل ئەر ه > عل مأ تدل" عليه كامة «إصر»؟. 
أمن المکن أن نتحدث » الى حد ما » وتبعا لمعتقدات » عن مشقة نسدية 

/ 7 

ف بعض الفرائض الواحب آداژها » أو أن نتحدث عن قدر معين من المشقة 
ستفاوت ٤‏ مبلغ امتداده ¢ أمام حرية الممادأة 6 5 حرية الاختار ا 

اما ما كان الأمر فلا بنيفي أن نتوسم كثيراً في هذا الوضوع » الذي 
قد حتاج الى دراسة مقارنة أكثر تفصيلاً . ولنعد الى نقطة بدایتنا » لثری 
با نسوق من أمثلة - بعض مظاهر اليسر العملي الذي خص به القرات 
آوامره . ۱ 

والمظبر الأول يكن فى أن القرآن لا بفرض علينا الغلو في تطبيق بعض 
. الأعمال التعبدية » كقيام الليل في الصلاة > وإنما هو ينصحنا بعدم التزام هذا 

الغلو > ويفصح عن بعض مساوثه . 

فمن المعلوم أن لنی لړ كان في بداية رسالته مأمورا أن بقوم شطراً 

کنر من اللمل في الصلاة » وترتمل القرآن» وهو قوله تعالی : « قم اليل 





)00 الأنمام ۱۲ . (۲) آل عران ۰۰ . 


۷۹ 


إلا اقللا » نصقه أو انتقص مته قلبلا » أو' زد عله > ورت“ 
القلر آن تر تملا ١‏ > وقد سار على هدي الني ر بعض صحابته»حبث 
اعتادوا أن نفعلوا ما یفمل . وها نحن آولاء تقر ا فى نباية السورة اعا درسا 
موجم) الى هذه الطائفةمن القامّن بالسل» یلفت أنظارم الى أنهم لن ستطعوا 
أن بداوموا على هذه الشمبرة في ظروف معننة » کالرض » والسفر» والحماد. 
ثم يأمرم أن یکون قيامهم بالشل بقدر ما تسمح أحواهم : « فاقترءواما 
دس من ¢ 


نه 6 


o“ 


وقد ظهرت هذه الروح - الق ترى الافراط في التحنث - لدى بعض 
الصحابة ني المدينة ‏ فلم تواجه بأقل ما سبى » باعتبارها انحرافا مناقضا 
لروح الشردعة . وينتج من جموع النصوص القرآنىة والنىوية المتعلقفة . 
الوضوع أن الاسلام يعلق آهمبة كبيرة على بعض الاوامر التي لا ينبغي أن 
بغفل عنما امرژ تقي » ورعا كان إغفاها هو النتدحة الطسنصة لهذا الافراط . 


فقد رانا أن الانسان لاس عليه فقط أن تحفظ ٠‏ من اطاله عبادة » ربا 
تعو فه ق آداء الواجمات ال خری ( كا ˆ اره > واطماد ) 6 و لكن العمل 
العبادي نفسه لا ينيغي أن يتحول الى نوع من الآلية » التي لا بحس الرء معا 
احا و اضعا عأ تفعل > أو ما بقول:« حتی تعلموا ما تعولون»". 
ولقد يحدث - کا يلاحظ الني ملك - أن ينشأ عن طول القيام والسهر 


اضطراب 2 نظا م الدماغ ل حدث اا قفأاحشة حشة ف ااصلاه ۱ وقد بريد الرء 
أن بسأل الله المغفرة » فستفو"ه بألفاظ من التحديف » أو قد يلعن نفسه» وفي 


| 
ا 





(۱) الزمل EE‏ 
(۲) المزمل ۲۰ 
(۳) النساء f‏ . 


يف 


ذلك قول رسول الله ۳ :د إن آحذع ادا صلى وهو ناعس؟ » لملته يذهب" 
ستغفر فيسب نفسه 2١١»‏ 4 فلكملا كملا يبلغ الامر هد | البلم رغب الاسلام في 
نوع من الاسترخاه المدني » أو الشبع الادي » وهو ما ينح المرء راحة خلال 
هذه الهمة التعبدية . واسمع في ذلك قوله بي : « لسصتل" آحد" کم نشاطه» 
فإذا كسل .- أو. فار س .قعد ۲۲۲۰ 


فاقيا م بأي ز نشاط تعبدي بتيفي إذن أن ستغرق ازن الذي محتفظ فمه 
القلب u‏ ومروره فحسب ¢ اذ من الواحب علينا ألا حول عمادة الله 


۱ الى عمل يفص ٠‏ الى ووا : 25 ولا تمفاض الى نفسك عمادة الله ١1‏ ۰ 


وملاحظة أخيرة و لکنیا لنت أقل الملاحظات صد » تلك هی 
الذي يخط . ی» بالإسيراف فى عمل معان » بنتپي غالبا الى أن مخطی ء ٤‏ 
نفس العمل » بل وقد يعرض عنه إعراضا ما بانب » ومسل هذا الانسان» في 
منطق رسول الله ت » كمثل فارس منبمك في «ضماره » فهو لا يلبث أن 
يرهق فرسه > حت حتى يقتابا * 4 ۳ أن يملع هدفه : « إن المنيت" لا أرذا 


» ولا 3 أبقى ۳ 


۲ 


س الأمر في هذه الأمثلة كلبا آمر اراله عقة مأئلة > رانا هو الت 
00 عقىات محتملة ¢ وان كانت تقر دا مع كدة وال لا يتدخل لتغمير 


5 رواه نز كتاب الصلاة  ١‏ باب ۳ ٩‏ ۰ ۱ 
(۲ البخاري - كنا ۱ ب التبحد - اب ۸ ٩‏ > ومسم ب كتاب الصلاة - باب ۳٩‏ , 
) 

) 


( 

( 
۳( موی ان - مسند أنس . 
؛) المرجع السابق » وقد عثرنا عليه في « فيض القدير 57 الان الصغير لمناري» 
ه 


۹3 قال الهيثمي + وي إسناده نحم ىن الوك أو عقمل » وهو كذاب .« العرب ». 


۷۸ 


بعض الأشياء في بنية العقل » وإنما هو یتدخل في مدة الفعل » لیفرض عليه 
في اللحظة الناسبة قراراً منسجماً مم الارادة . 

ولنتناول الآن جانا ثانا : 

وتعندنا هنا قضة واجب ثابت فى الظروف العادية » أو في ظروف 
خاصة مناسية . 550 ي ذي' الظروف تتغير» فتجعلنا في موقف يصبح 

فىه أداء الواحب عمناه الکامل الدی حدد ابتداء ‏ عسراً حقبق) قبا 


¥ علينا » برغم كل شيء أن نؤديه کا هو ؟.. وهل کن أن تنام عين اله" 
عما نلاي من مشقة > فلا تتم بالوقف الجديد ؟. 


كلا ... بلا ريب » ففي هذا الظرف بالذات يظبر بکل وضوح الطابم 
ظ الرحم للشريعة القرآنية » فان احل مرت يل - في الواقع - في تمدیل 

للوا حب تما لظروف اماة الجدددة ¢ اي ان العمل سوف سشعر ض لنوع من 
التصرف » أقل أو أكثر مقا » وسوف يكون ذلك حسب مقتضات 
الظرف » سواء أكان تغييراً » أم تخفيفا » أم تأجل » أم حت إلغاء . 


وهذه الاعتمارات ذاتها سوف تنطيق على العمل سواء أ كان تغير الموقف 
نهائما » و إلى الابد » أم كان نسبياً بخص هذه الحالة أو تلك » هذه الطائفة 
من الناس أو من الاشاء . 

ولنأخذ على ذلك مثلا خفف فنه الواجب بصورة نائىة . ونتساءل : ما 
النسبة العددية التي يحب بقتضاها على أي شعب مسلم محتل أن يواجه عدوه 
بقاومة مسلحة ؟. اللسبة واحد الى عشرة » عوحب قوله تعالى : « ات 

يكن منلکم عشرون صابرون بغلموا مائتنن » وان نکن 
مائة” لبوا ألفاً من الدن کفروا» 2٠‏ » ودلك هو ال 


)1 الانقال هه . 


۷۹ 


الأول الذي قدمه القرآن الى الیش الاسلامي الأول » حين ۱ يكن به سوی 
بضم عشرات من الرجال . 

لكن الغريب أن هذا الشعب » حين يصبح مم الزمن أكثر وأعز نذفراً » 
.وحدث لن يعود أبداً الى الموقف الأول » هذا الشعب الفت؛ الممتلىء حماسا » 
سدو أنه م تعد لديه نفس الصفات المتدفقة التي كانت لديه من قسل » وهو 
۳۳ عکن تفسبره يانه نوع من الاسترخاء الطببعي» الناشيء عن كثرة الجاهير 
التي تتساعد فما بینها » والتي يبدو حضورها وكأنما يعفي كل فرد من جزء من 
جبده . فکنف عکن فى مثل هذه الظروف التفسبة أن نكلف الامة بأن 
تقف الموقف البطولی الذي سجله الاولون ؟. 

على آن لدی الجاهد الم تفر قا روحما بفضل الإعان الدى بحر که » وهو 
أمر سوف عاحه دائما ميزة عل خصيه » وما کان له أن زل نواه حق 
کون عد اله > ومن هنا بأق ال الثاني و لا خبر الدي یچ الذستة عوحبه : 
واحداً ضد اثنن » وهو قوله تعالی: « الآن خفف الله عنسشکم» : وعلم 


اد“ فيكم اي 6 فان نکن مسکنم ا ۱ " صا براة” يليوا 


مائتان 1 وان نکن ی از“ بر لفن یادن الله . 


بطر سح 


هذا الثال نجد التشريم لا يتدخل لل الحالة الصعبة إلا في أعقابها . 
نه 2 اغلب الاحبان سدخل ٤‏ دفس الوقت 6 فقد نحد ا ۰ ی حاله 


اخ سمه 


على 
عادية 1 علك لتشریم فما ناصبة الموقف ل دع داك ع القاعده دا له 





استشنائنة فد لها ۳7 حا . 
9 
وهدذا احرج کون تارو ۳ : اعفاء كاملا > 0 یر من فریضه 
الجباد 6 والله دقول > لن 93 على لاه .ی حراج > ولا على الاعتر 
حرج" : ولا علي المرريض حرج" ¢ 


. الانفال 5ج‎ )١( 
. ۱۷ الفتح‎ )۲( 


۸ ۰ 


وکا يحوز لمستضعفین في الارض » من ينبغي عليهم أن يبحثوا عن ملجأ 


آمن عارسون فيه حرية العقيدة والعبادة ‏ يوز لهم أن يبقوا حيث هم > 


ماب ب مر 


ما داموا لا علکون وسيل امحرة » وهو قوله تعالی : « الا" اا فت 


من ار تا والتتهاف وال لدان طيسو ل ل 
هم ي وگ موه یو رو 


7 ا سے 2 ۱ #۶ ط 0 


والسافر الذی لا محد ما تقوات به عا حل“ الله » عكنه » بل حب 


عله دنس القدر ¢ أن دطم أ شيء : ولا دترك نفس.ه يلك دوعا ۷ 


7 من اضطر" E‏ ۱7 ع 6 عم متا دفر ۳ فان“ | دزد" 9 -و 5 


5 عر 0 
ر كخم « ٠‏ 


وتارة بکون الخرج إعفاء جزئياً » ومن ذلك : قصر الصلاة أثناء السفر» 
فما قال الله تعالى : م ف الارض فلتي عا 


حناح أن ا مسن الصلاة 0 ان" خفتسم ا دشت م الد ق 


ہے 


کر وا ١)‏ 
ومنه : أن الصلاء أثناء المعركة عکن > خلال الي » آو ر کوب 
الفرس ¢ و هو وو له تعالى : : 2 فان" خفتسم" الا 6 أو اا 7 


وتارة 3 ۳ کون احرج جرد ارحاء 6 فاارهی ¢ والمسافرون لسوا 
ملزمبن بالصوم فق وفنه ادد ¢ e‏ 9 4 مقسل الایام J:‏ ومن 


۴ 


كان مريضا | 5 و على . سفر فعد 5 " من ار نام ا (), 


و 


لا يحد ماء ليتطبر» والمريض الذي لا بطق استعاله- يحب أن يكتفي كل منم) 


. ۲۳۹ البقرة‎ )٤( . النساء مى‎ )١( 
. ۱۸۵ (؟) الائدة م . (ه) البقرة‎ 
۱ ع الماع با‎ 


۸۱ أخلاق القركن - > 


بعملية رمزية » عبارة عن لس حجر نظیف أو رمل نظيف » ثم يسح بيده 
على وجپه ویدیه : « فلم تحسدوا ماه ۱ 


ف ع 
ONE ۳ 8‏ 


وجدر بالذ کر أن النص ف ا هذه الأمثلة دبرز جانب السر العملي 
الذي تنطوي عليه » والذي دو كد رحمة الشرع الإهدي . قفا إدن اأصفة 
الضرورية للدلالة على أن الامر لس أمر بعض العوارض الطارئة » أو حدث 
اثیء عن صدفة » ولا هو مبداً جوهري يكين تطبيقه هدف اولة دائة . 


ولننظر وخا آخر للملاقة بن الواجب والوقف» ولقد وحدنا ف الوا 
الق درسناها حتی الان أن العقمة الق بتنازل آمامپا التکلمف بعض تنازل 
كانت عقبة طبيعية » ليست من صنم الانسان ؛ إذ كيف نجعل في الواقم من 
فسل الصرورة حاله 9 ا دنفسةه 6 ومن َم فهو نی 
على أن يفكبا ؟. 0 

ومع ذلك فهناك 4 سالات یصبح م فيا هد | آلوقف ااصطنع ۳ طول الز من 
آشه دطسعة اة 4 متمردة » لا عکن تذلہ لہ ۱ فېل حب ند أن 
نتقمقر أا هذه الصعوية > وتعاينا كواقع ليس فى طاقة الانسان أرن 
يتحشه » محث ينيغى أن يقف آمامه موقفا سلا فى انتظار ما يؤول له ؟ 

إن الحل الأسل الذي جاءت به الشريعة الاسلامبة مختلف عن ذلك قاما» 
للانسان أن برتقي مرة أخرى ‏ في النحدر الذي هبط منه » شيثئاً فشيئاً > 
ويحيث يتسلى له - حين يبلغ مستوی معیناً - أن يتقيّل النظام الأخلاق» 

ولدينا في هذا المقام مثال واضح الدلالة » بقدمه انا موقف القرآن في 


. ١ المائدة‎ (1) 


5 


جمل 6 وعرست حذو رها عسقه ف الجباز العصى ¢ بل وق کار اولك 
الدین مردوا علمها واد ها 1 

نردد أن نتحدث عن دلع الخبال» وتلع الا فة الانسانبة التي هي الجر . 
والایات - التى نحد فمها إشارات الى حالة السنکتر » وإلى الأشرية ااتخمرة 
ا لس نکرة - بلفت او »؛ كانت رابعتها و آخبرعا هي الى تصرت على الح رم 
الصر دح هله الأشرية 

آما الثلاثة الأو لى فلم تکن سوی مراحل تدريجية لتهيئة الاستعداد النفسي 


لدى اأؤمننن »؛ حق دتقملوا هد | التحرع 1 


وقد تمت الخطوة الأولى فى هذه الطريق فى كادة نزلت عکة» كامة واحدة 
مسّت المسألة مسا رفقا » بين ارات الى استودعها ال سمحانه ی 
الطسيعة بذ كر القر أن : ۱ رات النخل وال ات ا" en‏ 
الما : « تخد هن مه ۳2 ورزر قاحسا لا 
الى الوازنة بين « a‏ »» والثمرات الاخری التي يصفما بأنها « حسنة »» 
دون أن يصف هذا السكدر نفسه . وبذلك صار لدى المؤمنين دافع الى 
الإحساس يبعض التحرج والوسوسة تجاه هذا النوع من الشمراب 


ولکن ها ْم اوا دعك قلسل من وصو شم الى المد دنه قاحأون مره اوم 
دص زان ¢ من ا أن دقوي تر جهم و و سو سم 6 و هو بعقد مقارنة 
مو جره بن مناقع اسر و السر 1 و مضار ها وم ااقترآن تلك القار نة ی ه 
العمار ات : D‏ و إا أ كر من دہ پا ( 6 5 





(۱) التحل ۷٩‏ . (۲) الاية السابقة . 
(؟) البقرة ۲۱٩‏ . 


AT 


فاذا كان حقاً ألا شيء تي هذه الدنيا خر مطلق » أو شر عض » وأن 
ما سمی خبراً أو شراً ليس في جلته إلا ما حتوي على نسبة أكبر من هذا 
أو ذاك . فان النتسحة التى نخلص إلا لا بد أن تكون الإدانة الحقيقية . 
بيد أن الذي حدث هو أن التحرم لم يكن واضحا بدرجة كافية میم 
العقول . ولذلك ظل عدد من السامین شمربون » ولعلهم كانوا هم الغالبية» على 
حين بدأ آخرون منذ ذلك الوقت الامتناع عن الشرب » ومن ثم كان لازما 
بعض الأوامر الأكثر صراحة » كما تصل جميع العقول الى الاقتناع الكامل» 
ومع ذلك إن هذا كله لہ يكن بلا تأثير على جانب اللاشعور في احتمع » حق 
إن بعض دوي العقول الراجحة كانوا يتوقعون نزول حك نهائي يؤند وجية | 
نظرهم > وقد حدث فعلاً أن نزل حك » و لکنه نکر - النبائي» ولا 


سوف ده عثل مر حله وسطة . 


في هذه المرحلة الثالثة لم بقل القرآن : « لا تشرووا » » بل قال : « لا" 
> تتقتر بو وا الصلاة وأننتثم' مشكارى » . وهنا نلاحظ التقدم الذي حققته 
هذه الخطوة » إذا ما ذکرنا أن الصلاء تمان الفر بضة الاو في الاسلام » لا 
انا الفريضة الدينية الأولى » الى يحب أداؤها نی آوقاتا ٠“‏ ولکن لانا 
كذلك المناط الخارجي » والعلامة المميزة للمؤمن - هذا من ناحية . 


ومن تاحمة أخرى » يحب أن عام خسن مراك في اليوم واللملة » أريع 
منها ما بين الظهر الى الليل » وينتج عن ذلك أن الذي يشرب أثناء هذه 
الفترات دكاد مخل” الفردضة » بل بأكثر الفرائض قداسة . / 


وهكذا کان هد | التحر عم احزئي عبر الماشر 58 ۳ مأ لتوسسع فترات 
انقطاع التأثر الكحولى » وني نفس الوقت تقليل رواج الاشربة » وتحريدها 





)1( الاندت ع . 


At 


من سوقها بالتدریج» دون إحداث أزمة اقتصادية بالتحرم الشامل والفاجیء. 

وحين تم هذا» وتخلصت التحارة من تأثيرها م تبی سوی خطوة واحدة» 
وهي الخطوة الق أنجزتها الآية الرابعة» والامر الأخير:« يابا الّذين آمتوا 
كن لقت واتنسم والانتصاب والازلام رجس" من" عكل الشطان » 
فاجتنبوه" الک" تقلسُون" » 0۷. 


هذا السلك اليسير التدرج بدعونا الى أن نتذ کر الطريقة التى بستخدمها 
الاطباء الپرة لعلاج مرض مزمن » بل أن نتذ کر » بصفة عامة» النپج الذي 
تلجأ إلمه الامبات لفطام أولادهن الرضع » ذلك أن هذه الوسائل التي خلت 
من العنف والمفاجأة تدعو الجباز الهضمى الى أن بغير نظامه شش] فشا » 
الا ما اعظم رحمة الله الق ترفقت بالعباد » على نحو ۸ ببلفه فن العلاج » 


هذا الجانب التدريحي الذي درسناه لا يقتصر وجوده على بضعة أمثلة 
قحسب > پل هو دنطيق أيضا » وبطريقة حد واضحة» على الاخلاقالقرا نة 
ف جموعبها » كا ينطبق على النظام الاسلامي بعامة . 


ومن المعلوم أن القرآن الذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئسي - لنحيء 
إلى الناس کتاباً » حملة واحدة : على نحو ما تراه الدوم » فلقد ظبر بعڪس 
ذلك - نوما تتفاوت في نپا » خلال نيف وعشرين عام] » تتقسم إلى 
مرحلتين متساويتين تقريبا : المرحلة الکنة > والمرحلة الدننة . ومن البسير 
ملاحظة أن الآنات التي نزلت في الرحلة الأولى كان موضوعما! الاساسي دعم 
الاعان » وتثبيت المبادىء والقواعد العامة للسلوك » وأن ما سوى تعالم 


. ٩۰ الائدة‎ )١( 


الصلاة والماش » وهو طسق هذه القواعد المملية على حلول الشکلات 
الخاصة » الأخلاقية والشرعية - كان كله تقریب مقصوراً على المرحلة الثانية . 


ومن هذه الوجبة نستطمع أن نقول : إن المرحلة المكبة كانت في جموعبا 
نوعا من الاعداد » ر لکن التطسقات المقدرة والمحددة فمذه الممادىء العامة قد 
توزعت بصورة متفاوتة على عشر سنوات . کذلك نستطيع القول بأن کل 
آمر حددد کان دنشیء ٤‏ محال التكليف تقدماً بالنسمة إلى الحالة السايقة > 
ونقطة انطلاق بالنسمة إلى الحالة اللاحقة . 


وإنه ليكفي أن نلاحظ هذه المجموعة من الأوامر » المنفصل بعضها عن 
بعص “ بمراحل تتفاوت طولاً وقصراً » لي نتفق على أن فما منبجاً تربويا» 
بلغ الذروة في قيمته “وذلك بغض النظر عن أسباب النزول التى تفسر وتسوغ 
إقرار كل واجب جديد . 
وحسينا أن نتخمل ما كان يمكن أن يحدث لو أن هذهالكثرةمنالواجمات 
المتصلة محمیع مجالات الحماة - قد فرضت مرة واحدة » وبصورة شام ! | 
آما وهي قد وزعت على هذا النحو فان النفوس جميعاً قد تقبلتها بارتاح 
كامل » حتى كأنها كانت تزداد قوة واستعداداً كلما كانت تمارس واجما منبا. 
م يمم الكفار على عبد الني هذه الحكة التشريعية السامية » ولذلك 
اعترضوا فقالوا : « لوألا بزل عله القر آن “جملة” واحدع"» ۱۱ » 
وترد الآية نفسها على اعتراضهم DD:‏ 7 لك تج بو فؤاددك » ۲۲۱ » 


ثم نقرأ في آية أخرى تفسيراً انس) : ea‏ النئاس على 
امكف ۲۲6 : 


(۱ الفر قان ؟ ۸ 
(؟) السابقة 
۱ 


۱ ۰ ٩ الاسراء‎ (۳ 


5م 


ولقد آدر کت عائشة رضي الله عنپا هذا المعنى » فما رواه 0 
قالت : « حتى إذا ثاب 0 الى الاسلام تّل احلال والحرام' 
ول ول شيء : « لا تشم‌بوا ار »- لقالوا : لا ندع E‏ 


واک عمر' الثاني بن عبد العزبز - بدوره اه هذا المنبج في الحال 
السيامي » ففيا مکی عنه أن ابنه عبد الملك قال له : « ما لك لا تتف" 
ا > فوالل ما آبالي لو آن" التلدور خلت" بي وبك في الحق” ؟ » 

فقال له عمر : « لا تجل يا بني" » فان" الله ذم الفر" في القرآن‌مرتین» 
وحرمها في لثالشة » وإني آخاف أن أحمل الق" على الناس جملة” » 
شد فموه جل » ویکون؛ من دا فتنة" » ۲۳ . 


ج - تحديد الو اجبات وتدرجها 

وهكذا نجد أن الالزام الأخلاق قد جاء في القرآن مشروطا بأمرن: 

أوهما : أن النشاط الذي يستهدفه يحب أن يكون بسيراً على الطسمة 
الانسانية بعامة > أي و خاضعاً لإرادة الانسان 4م 

وثانيبما : أن يكون هذا النشاط ميسرا في واقم الحباة احسوسة » أي 
2 عكن مار سته › وعار استبدادي 6. 

ولیس هذا هو کل شيء ؛ إذ أنه لا يكفي » حو حق ون في نطای ابر 
الاخلاق » أن وصف نشاط بأنه ممكن وعملى» لندخل في عداد الواجات > 
0 تصادف هنا لا من القم الايحاسة والسلسة > رتبت بعلم » وتنوعت 





)١ ۱‏ صحيح البخاري : ب فضائل القرآن ۰ باب تأليف القرآن 5 
(۲) الوافقات » لأبي اسحاق الشاطي ٩۳-۲‏ ط. التجار ية . 


AY 


وا اتا ج ده تذى نه ب شا نات ار اعنات: الاولة الحنددة الى 
لا يؤدي تطبيقها الى أدنى لس > مد 1( لا تکذب - أ الأمانة - كن 
في حاجة الآخرين .. ) لبقي أمام الفضيلة المبدعة والبناءة ميدان نشاط 
متراحب » يضم عددا لا ينتبي من الدرجات » كلما مكنة وعملية » فل 
يحب استمعابها ؟ أو أنه يكفي الاجتزاء ببعضها ؟. وبعبارة أخرى » هل 
ا خير والواجب فكرتان متطابقتان؟ وهل لا"بوجد فوق السلوك ال ازم بشكل 
صارم درحات بتزاید استحقاقها للثواب » ويصح تحاوزها دون ارتكاب 


موقف غير أخلاق ؟ 


إن رجوعنا الى الفمائر الفردية سوف يصطدم بأن كل الناس ليس لديهم 
نفس القدر من التشدد» ولا نفس الطاقة الاخلاقة » ويترتب على ذلك أرن 
التنوع في الإجابات برينا كثيراً من الاتجاهات المتعارضة ؛ فعلى حين أن 
الأنفس ذات العزعة القوية 2١”‏ تحمل واجماتها في أعلى درجات الکیالالمکن» 
وبذلك يتطابق لدا الفپرمان « أي ؛ مفبوم الواجب والخير » يتجه الكافة 
بمكس ذلك الى ما هو أقل وأدنى » لبحددوا الواجب على أنه الحد الادنی 
من النزعة الانسانية وحسن المعاشرة . 


وعل الرغم ما ند عبه « كانت » فاننا نتردد فى وضعه بين الفلاسفة الذين 
يؤيدون ارتناط فكرة الالزام يفكرة ابر > بالعد ی الواسم الذي نقصد إلمه 
من هذه الكلمة ؛ لأنه لكي يضم فكرة الواجب فوق كل شيء ا 
استعد من مجاما علاقات الانسان بالکائن الاعلی( L' être Superieur‏ ( ۶ 
وبالكائنات الدنما ) Les êtres inférieurs‏ ( قاصراً ااها على الفرد والحتمع 


۳ 5 6 فكل ف دعر ر أخلاق هو 8 22 أو المالي بالارشاد 10 ذكره الشاطي ز في 
الوافقات مس | Yor‏ 


AA 


الانسانی ؛ ثم إنه ميز في هذا الحال القمد طائفتين من الواجبات بطلق على 
بعضبا ؛ كاملة أو جوهرية » وعلى الاخری ؛ ناقصة أو عارضة (۱). 


وأخيرا نجد أن الواجبات التي أدخلبا في هذه الطائفة الأخيرة هي على 
وبه التجدید ما کان موضوعیا تحقتی الکال الفرد نفسه» وسعادة ر 


آما الواحبات الق يصفها بأنها صارمة داء‌زعا5 - فلم تكن في جوهرها 
سوی واحمات منصبة على التحرم > لا تحط من كرامة الانسان»و لا تستخدمه 
جرد وسمله . 

والکال الوحد الذي أعلن أنه مازم على وجه الاطلاق » وهو في الوقت 
نفسه مستحمل في هذه الحماة هو : النبة الأخلاقية الق تنطوي على تسأدية 
الواجپ » بدافم الواجپ وحده . ۱ ۱ 

دند اا عکن أن نسأل أولئك الدين عدون «الواحب» إلى جمسع مجالات 
ا خير » وبريدون في الوقت نفسه أن بعنوا لكل مجال أعلى درجات الکال 
المىكن على أنها إلزامية وملحة - نسأهم ا إذا كانوا يرون ی هذه 
الكالات جميعاً « واجب » على كل شخص » أو أنهم بترکون لکل أرف 
ختار مجال كله ؟ 

ومن الواضم أن الافتراض الأول يقتضي شین هو فوق القدرة الإنسانية » 
أما الثاني فإنه يستحوذ على الانسان ببعض القم » و تفرغته لما تام على 
حساب القم الأخرى » قبل هذا يشبم الحاجة الأخلاقية ؟.. 


والأسري » والاج‌اعي » والإنساني» والإلهلي - كل ذلك نظام من العناصر 


Kant: Grit. de la R. prat. p. 168 - 9. )۱( 


A۸۹ 


المترايطة المتوادقة ل وكله فابل للتطور والتقدم ول من المکن أن نغفل 
أي واحد منها دون أن نخلخل هذا التداسب المجمب الذي أبدع فيه الإنسان» 


ا دسو هه ل 0 د ۳ 


9 الق تتطلب ان وت هد | اجو کل 6 و هو ما لا یگن [" إلا 
أنه يحب أن تمارس النفس جسم القم » قبل أن تتخصص ف و احدة 
فون ينبا “رودل هو او الإسلامى للواحب : « إن ليك علك حقثا > 
ولنفسك علسك حقا » ولأحلياكة عليك حقا » »و وني رو ولزوارك » 
فأعط كل دي حى حقه 6 )0 

فمن هذه المنافسة في القم ينتج بالضرورة أن الواجب فرع من فروع 
الحياة لا بتنفي له أن يشغل سوى امتداد معين من الخير المکن والمدسور في 
هذ | الفرع دقسه > تار كا انحال للفر و ع الاخری في تشع احشاحاتبا؛ و ترز 
ذصننها الشمر عي من تشاطنا . 


وهنالك مقباس تستطيع الضماثر الطاهرة أن تاح به ی الذي 
بتحول عنده معنى كل فضبلة إلى نقيضها ؛ حين تلحق الضرر بفضلة أخرى . 
بسد آن مذا اد الأغل ؛ الذي مختلف قينا لاستمداد کل فرد ؛ دیما 
للظروف الي عر بها - لا حدد منداري ابر الأخلاق إلا على نحو جزئي ؛ 
وسلی > اد لا كان اشدان ارحياً عرف کل فرد فىه درحات مختلفة من الفضل 
وت ؛ بحسث بستتیم النقص فى درجة أو ٤‏ آخری ؛ ارة تأنس) 
قاسا ؛ وأخرى عتما رقمقا » أو عتابا شدیدا ؛ وثالثة لا بشر آدنی رد فعل 


۰ الضمير‎ ٤ 


(۱) صحیح البخاري كتاب الادپ - باب 4ه - ۸٩‏ 


۹۰ 


آلیس معنی هذا أن الفرد قد عرف ضنا أن فكرة الو يحب أر 
تتضمن قيمتين ختلفتن : حداً أدنى إلزاا ؛ وإضافة أكثر إغراء بالثواب؟. 

إن الضماثر لا تخطىء في هذا ؛ ولڪنما تخطىء عندما تريد أحيان] أن 
ا الجانب الإلزامى عل ا أدنى الدرحات الممكنة 6 وهو مقس ۷ ل 
قمه الناس ما يملع ر ضام بصفه عامة . 

آما أهل الصلاح من الناس فو أكثر إلجاحسا ؛ انه بقدر انفسه بطر رقة 
مبهمة - قدرا وسطا من الخير لا بستطیم أن يقيسه قياسا دقیقا » فکیف 
نبلغ في الواقع تحدید هذا القدر التوسط بالنسبة إلى كل واجب من وأجماتنا؟ 

لدس هناك أي مقداس عقلي ¢ و مو صوعي نستطسم أن دقد مه العقل 

بل زر كن إلى الضمير الفردي 1 

لاس هناك اتفای في هذا الصدد » فپل نحاول وضع حد اتفاق ؟ 

إن هذا يعني اللجوء الى التحم والاعتساف . 

وهکذا نحدنا حماحة ماسة الى هذه التتحدبيدات 5 

ان شمو لة القانون ( de la Joi‏ 6أتلووموءعتمن:”] ) تتطلب رأ من التحانس 
5 الأساس > وبغير ذلك ربا لا تىقى لنا أية قاعدة ؛ 17 لا يصمح القانون 
أ كش من كلمة ” تر داد ان رو 

لقد حاولنا أحمانا أن تحدد تحديداً عقلاً واجبنا الدقسق نمو أندادة » 
ولكنا و نستطع أن نقدم سوی حاننه السلي : ألا نلحق بهم ظاما » و 


ذلك أن کون للناس حى في عدالتنا » لا في إحساسنا » E‏ 
ساعة 2 القانون !! 


۹۱ 


ثم .. كيف ثقدر الحد الأدنى الضروري من واجباتنا نحو الله » ونحو 
أنفسنا ؟. عن هذه النقاط جميعها تقدم الأخلاق الاسلامية إشارات مننة. 


ففما عدا الواحب المطلق الذى لا دتضمن تقسدا » ولا تحديدا » أعنى : 
0 الإعان  »‏ کد أن هذه الأخلاق تعين 2 كل عل بقل التحديد فرعن 
من الخير » وتعطي لكل منها علامات ميزة » ومحددة بدرجة كافية : الحد 
الأدنى » الذي لا هبط العمل دونه » إلا ذا أخل” بالواجب ؛ ثم ما يعاو 
فوق ذلك دون تحاوز للحد الأقصى ؛ وبسارة أخرى: ابر الالزامي»والخير 
الرغوب فىه . ومعنی ذلك بالنسية الى ما سيق أن ما وصف بأنه ضرورة 
صارمة عثل مشاركة جوهرية في كل قممة ٠12١١‏ 


وفضلاً عن ذلك » إن القرآن يفتح الطريق في كل مجال الى مشاركة اکبر» 
وهو محث كل إنسان على ألا يقنع بهذه المرحلة المشتركة » وأن برتفع دائماً إلى 
درجات اكثر جدارة » في مثل قوله تعالى : « وا تصوموا خر“ 
لکم ۶ ؛ وفوله: « اون مادا يتفقون؟ قل : العفو ٩۳۱»‏ 
وقوله:« والذن تون ارتیم ”سا وقتاما ۶ > فهو يضع فضملة 
, توت - Condescendance‏ » فوی ( ای الثابت 1 ويلح مخاصة على 

فضله ( الاحسان ( ¢ واسمع ۵ِ ذلك قول تعالى : 2 وان" تعضو | او 
قوی ¢ ولا م الفضل ١‏ ننک م E,‏ 

وإمبال الدن عندما بکون عاجزاً عن الوقاء - واحب » ولكن إعفاءه 

» وعل سيمل المثال : شهر من الحرمان بفرض عل شهواتنا » وعشر من محاصيلنا‎ )١( 
. . , وحرء من أريعين حزءاً من آموالنا بوحمما الى الفقراء 6 وس صلوات في كل يوم . الخ‎ 

(۲) البقرة ۱۸ . (۴) المقرة ۲۱٩‏ . ( ؛) الفرقان 54 . 


۹۲ 


مانب من دنه بأدرة حد برة الثناء . « وان" کان دو عرد آفتظرة” إلى 
مدسرة وان تصد هوا < ا ۾ 
والدفاع عن النفس ضد الظلم حو و“ » ولکن العمل وال ال 


دولن صر و عفر َ إن" ذلك امن عزمم الامور 2 


وأداء الفرائض خير » ولکن « من تطدواع خنرا فان" الله شاک" 

٠ (۳) 6 5 ۳۹‏ 
فى مقابل هذه الدرحات للقنمة الايجاببة » والق سيق أن ذکرنا 
في الفپوم الأخلاق للخبر » في القرآن - من السير أن نتعرف درجات 

القسمة السلمية التى وضمپا القرآن على النقيض . 

سل أن سم لقم ¢ مم هاتین القاعتین المو از سن 2 استنفد 6 حدى 
ق ىق سطوره ار 3 ذلك أنه اسلیم" ثلاثي 4 دتقارب مه هذان الط رفارنل 
التضادان بو ساطة بحد و سح ربطیا»دون أن بنقطع استمرار ها؛قین «القسمة » » 
و( دقمص القمة 4 شحم اله رآن / اللاقمة 6 6 اد لول بن » المفروض 04 


و « انحر م ا ل « اشاح ». 

ثم إنه عبز في « الفروض » - اور - الواجب الرئسي » ثم بجيء دور 
التكاليف الأخرى » ثم أخيراً الأعمال التي يتصاعد واا . 

كا أنه برتب في « احرم » الكبائر » ثم تأی السعنات الا رنه « من 
الفواحش أو اللّْمّم . 

وكذلك نراه عيز بين درجتين في الأعمال المباحة » ونعني بها : المسموح 
ده » والتفاضی عنه . 

فمن الحتى إذن أن نتسامل ما |ذا كان أدق العقول وأكثرها إدراكا 
للتنوع - عکنه أن يحد أشباء أخرى يضضفها الى هذا البناء المتدرج للقم ۱۴ 


. ۱۰۸ اليقرة ۲۸۰ . (؟)الشورى ١؛ - ۲ . () البقرة‎ )١( 


۹۳ 


9 
ولقد حاولنا عثا أن نعثر على أية ثغرة تسوغ ما ذهب إلمه « جوتسه » 

من إطسلاق تعيير « العقل المولع بالفصل » - على العقل الاسلامي الذي أقر 
هذا التدرج » وضو بحسب ما اعترف به هذا المفكر سمة إسلامية خالصة۱)» 
إد بقول : د إت وضم الثيء بازاء نقىضه هو الصرغة الق تتلخص فا جميم 
الا شاء م في العالم العربي > ومخاصة المسلم » با في ذلك الدين ٠‏ والتاريخ الخ»”" 


تاه ان ما یر عابرة ؛ ولنعد الى عرضنا » الى النقطة الق 
3 تر کنا اطدیت ۳ ا 4 لول كمة ع ن آلغزی اجى هذا التدريج ¢ فما 
دمعلو ی العفو عية © 00 ألم وان 6 ولا ر دس أن الماح بالمعد ی الد.حمح اغا 
تما ول الاعرا ال لا [ في لا دخل فسا للأخلاق 2 


م 5 7 5 5 7 . يم - ا ۳ ۳۹ 
اما فما تشعلى العفو عنه قحب اولا أن تيعد الفكرة الى محعل منه 


رخصة ببعص ما عسن الأخلاق ¢ ر حصره دسعص اشول و الاهو اء لدی کل فرد. 


إن ذلك سوف يكون إنكاراً مسق للأخلاق ذاهسا > الى هی عسب 
التعرنف 1 قاعده السلو هد ( 6 مادا دکون _- لى الحقرقة ت كي دقاعد ه > 


إن م نکن التمسك ك الصارم . 5 ¢ و عل للمفر بات الق تصد عم ا ۰ 


ولکن .. ها هو ذا 5 المسألة : فإذا ما وجد نوع من المشقة » ووقف 
القرآن A‏ صلا للا بارعزع ¢ 5 و حد‌ناه ممما عق أن دص علا بأى 
ست فل لك هو ما دس مفسع على وسده التحددد مقاو متنا امولنا ¢ اد دب أن 


تختار بين طاعة الله » وبين الخضو ع للرغبات الجاحة * ومن ثم” قال الله 





Gauthier, Introd. ã J'étude de la philos. Musulmanne, p.125 ۱(‏ 
(؟) الرجع السایق ص ۳۷ . 
(۳) فُثلا : تناول طمام معين آر غره - کلاها صواب » وها سواء صحة وطهارة . 


۹ 


سبحانه « ولا" تشم االهتوى فنضلنك عن سبل اله » ٠١‏ وقال. 
چ لت ای چو سس 2 سره ۴ سے مص ی  ,۴‏ 4 2 
و فلا تتتسموااشوی أن تمدلوا ۲۲ » » وقال « ومن آضا ۳ 


كه سس نس حل مس و 


فلم يكن العفو عنه في القرآن - إذن - لكي ننحرف آمام آهوائنا» و نا 
هي يكل بساطة وصدق مسألة مراع اة للواقم احسوس الذي يحري فيه 
نشاطنا » دون أن نذهب في هذه الطریق إلى حد الغاء حپدنا»واعفاء أنفسنا 
من واحبپا . فقد رأدنا - عموما - أن القاعدة لا تخضع لاموقف بذاتها» وإنما 
هي تخضم له في خصائصها المكانية - الزمانبة - کالکسة» والدة» والشکل» 
والتاریخ ۰ الخ . 


فإذا آردنا ألا یکون القانون الأخلاقي حرفا ميت فبحب - في الواقم - 
يحب أن يحد القانون مجال تطبيقه بشکل أو بآخر . 


ومن الطبيعي والعدل أن تتطلب فاعلة هذا التطسيق مرونة مناسبة » 
للتكىف مع الواقع السثقل عن إرادسا ؛ وعندما مخضم التكليف للضرورة 
عند هذا الحد » فبقف أمام عقبة في هذا الواقع لا تقهر » ( مثلا : حالة 
الانسان الماجز عن آداء واجبه المسكري » أو الحروم الجائم الذي لا 
يستطبع أن يتنم عن الأطعمة النحسة)- هنا تصبح المسألة أساساً هي.تفادي 
املکة » في فضلاً واحدة » على حساب فضائل أخرى تعدها » أو تفوقا 
أهمية . وهكذا نجد أن لطف الشريعة ل يكن الهدف منه تقليل الجهد » 
بل إرساؤه على أساس عقلي » أي « عقنلنته » إن صح التعبير . 





"+ ص‎ )١( 
۱ ۳ ۵ المشاه‎ )۲( 
6 + القصص‎ )۳( 


۹۵ 


واسوف نری فا يعد ۲۱۱ » بأية طريقة حقق القرآن تركب هاتين . 
لفکرتن » فلنکتف الآن باستخلاص موقف القرآن أمام الشکلات التعلقة 
۹ پوم الإلزام ٤‏ داته : 


الا - « تناقضات الالزام » 


الق آننا بإزاء فكرة الالزام في ملتقی جموعة من التناقضات العملية التي 
بحس کل فکر أخلاق بأنه حبر فما بينها » وال ينبغي حبافا أن يتخذ 


۱ ت م 79 5 : 5 0 . o»‏ 
۱ موقفا ¢ أن كان > ومن بس هذه التعافضات ند و اتن رئدسسمين : 


ولا - و حده وننو ع 
حقمقة لا ردس با أنه ادا كانت الأخلاق Ue‏ قحب آن نسی على 


5 قوانن شاملةً وضرورية » لا آن تقوم على قضايا خاصة وممكنة . 


وليس بأقل من ذلك صدةا أنه إذا كانت الأخلاق عاما معبارباً» موضوعه 
تنظم النشاط الانساني قرحب أن تتناول الحماة ف واقعبا المحسوس . ولا 
كانت الحماة ق حوهرها هي التنوع » والتغير > والجدة » فسوف نحد آنقستا 
إذن أمام التتابم التالي : 


65 فاما أن کون ودج السلوك الدي نقدمه لنا هذا العم قد جاء لیکون 
ub‏ وعاماً . ش 


و اما أن کون قارا لتنویم والتعددل 


وفى حالة الفرض الأول سوف ترتد الانسانبة الى نموذج وحيد مقاثل مع 


. انظر الفصل الخامس - الفقرة الثالثة‎ )١( 


45 


نفسه دام »> وسوف مختصر الکان الى نقطة » والزمان الى برهة » وسوف 
و حر 4 الکون » وسوف محی الحماة ذاتها > لتحل محلها فكرة جردة» 
لا توجد إلا 2 خىل عا الأخلاق moraliste‏ مآد 

ولو اننا - على العكس - أخذنا في اعتبارنا أن العمل الفرد يتصف 
بالتفرد » وسته‌صی على الاندماج في فكرة عامة » وهو خاضم فقط لتأثير 
الزمان » واختلاف اكان - فلن يكون هناك جال للحديث عن قاعدة » 
او قانون » او عم .. فادا تکون في الواقم قاعدة مصيرها الى الموت عحرد 
تخلقها ؟ وما حققة قانون لن يأمر سوی فرد واحد » بشکل فوري ؟ وما 
ڪه عل لا لك أية عمومة ؟ 5 

وهكذا » |ما أن نحافظ على وحدة القانون » او أن حترم تنوع الطسعة 
المحكومة .هذا القانون . 

ما أن نمقيعلى بساطة القاعدة أو أن نخضعها لتعقد الحياة التي تطبتى عليها. 

اما أن نرتقي الى الثل الأعلى الخالص » والالد » أو أن نمبط الى الواقع 
المتغير الى أقصى حدود التغير ؛ 

إما أن ننتصر «للحوهر» أو « للوجود » . 

فباتان هما نايتا الطريق الق حب ان نصعد مرتقاها » وها النهایتات 
اللتان لا نستطيم أن نقترب من إحدامنا إلا إذا ابتعدنا عن الأخرى . 
تلك هي أولى الصعوبات الأخلاقمة . 


لكن هنالك صعوبة اخرى » وهي مم ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فا 
لا شك فيه أن العلاقه العمّر عنما بلفظة - الالزام - هي علاقة تجمع إرادتين 
مختلفتين » ومدفوعتين بطبمعتها الى إظبار اتحاهات متصارعة . « المشراع » 
الذي يأمر » وهو شديد الحرص على « سلطته » > و « الفرد » الذي يعمل» 


وهو بدافم عن « حریته ¢ . 


۹۷ اکان الق اند 


ولا كانت سلطة المسرع تبة ی محترمه دقدر ما تفط القواعد الي 9- 
معناها كاملا قود » دون 8 فان تنوع الظروف لا تدخل مطلقاً 
لتحديدها » او للخشف من وطأتا . وق هذه الخاله يصبح القانون الاخلاق 
ماثلا لاي قانون من قوانين الطبيعة » مخضم له الفرد خضوعا سلب » ويطبقه 
تطسقا عى . 

ومعنی ذلك » أن ( الالزام ) الصرف يقايله بالضرورة انتفاء للحرية » 

ولکن » ما حدوی هد | الضمیر حمننّد 1 الضمیر الدی ل دعر حصو ره 
۳ علامه شا ف عرى الأمور ۳ 

واذا نحن اتحبنا الى الطرف الآخر » وأرضينا الفرد العامل عنحه حرية 
كامة فى الاختمار والتصرف » فستكون النتيجة عكسية » إذ سوف 
تحول 0 الامر « الى جرد 9 نصیحه 6 یکن أن دقملها لہا أو نرفضما »؛ لاسب 
ار اتنا الشخصمة ‌ 

ما الذي يحب علمنا 5 هذه الدواعی التمارضة ؟ هل يحب أن ننحاز 
الى أحد ال جانين » أو تحاول التوفيق بينها ؟ وإذا تعين الاختسار فأي 
الاتحاهين نختار ؟ وإذا تم التوفيق فعلى أي أساس یکون ؟. تلك هي 

1 وفى السطور التالية » حتى نهاية الفصل سوف تتم بيان كيف ان الحل 
ال راف یکن ٠‏ أن تعدار توف.قا ما بع الاطر اف الحاضرة ف القضمة » على ۱ 
حا أن لدى النظررات العادية احاها متأ و £ مقدار ه ¢ غو اختمار أ حل 
رقي الا 00 

۱ ولسوف در الفقرة لتالیة بت الي تناها لاعاع4 سم لنقوم بإثىات | 
الت الأول. من :هذه اندعوی ا 4 وا الآن بالشى الثاني ¢ لنبرز 


الصعویات الى تصطدم r‏ | ذظر تان سراد تان ¢ نقد مها هنا مملين کو دحي 3 


۹۸ 


لاتحاهين متطرفن » أحدهما هثل السلطة الصارمة للواحب العام » والآخر 
يدافع عن أصالة العامل النفسي ضد فكرة صرامة النطق : النظرية الکانتمة» 
ونظرية روه ( ۳۵ ) . 


ر« كانت 4 ۰ 


من العروف أنه - لكي يقاوم هذا الفيلسوف الالاني بعض النظریات التي 
روضت الاخلاق حين أخضعتبا میم مطالب الحياة الدنيوية ‏ لم یکتف 
الرجل برسم خط فاصل بين فكرة الاخلاق وفكرة الحماة الحسمة» بل مضی 
من كل تحربة حسية » وكل واقم مادي يكن أن بنطق عليه» بل إنه خلصه 
ایض من صفته الخاصة » من مادته التكوينية الى تظهر في هذه القاعدة أو 
تلك » فلم يق له سوی صفته الشكلية » وهي أنه قانون شامل صالح مسم 
الإرادات ¢ وقد استٌخلص من دلك هد | المعردف لواحب ¢ کو »+ J‏ کل 
سلوك يكن أن يصاغ في قاعدة عامة » دون أن یکون عرضة لنقد العقل 
أو تسخقه 6 (۱ 

ولقد اعتقد كانت اعتاداً على هذه الصغة المجردة الى أقصى حد ‏ أنه 
لستطیع أنستشط عم« الواحمات الأخلاقة la Déontologie Ethique‏ “€ ` 
على ما قاله پنتام مسدرازمء8 ؛ آعنی : عم الواجبات السبة الخاص بکل ‏ 
مفروم عمل > وذلك بتقدير كل لوالو تملى من نت هو أخلاقى أو عبر 
آخلاقي ¢ عن طرنق و زره دذ لك الميزان الوحمد 6 وهو صلاحت لان امج 
قانوز) عاما . 





«Toute action dont la maxime peut sans absurdité être )۱( 
universalisée. 


۹۹ 


آمشروع من هذا القسل يمكن أن بتدقق فعلا ؟ وهل آساس هذا البناء 
ذاته متين محسث بدعمه ؟. اليك من وجمة النظر التي تهمنا تخطيطا للفكر 
الكانق » وعکن القول إجمالاً بأنه نتکون في ثلاث مراحل : 


م 


أ - إشات حدث أولى . 
ب - تحليل بسمح بالارتقاء الى أعلى درجات العمومية . 


< - هبوط مرة أخرى اوضع القواعد الأساسية للأخلاق الانسانية . 
Kk xk‏ 


أ - إن نقطة البداية في النظرية الكاتتية تنحصرفي هذا الواقع احسوس» 
الدي دقدمه الضمیر مىاشره > أعني : أننا ٤‏ أحكامنا الا خلاقمة لا نزت 
الأعمال مطلق) القاس الى نتائجها الطمبة » أو السيئة» ولکنا نزنها بالقباس 
الى قاعدة عامة صالحة للتطسق على جميع الافراد» ومستقلاعن جيم النتانج» 
وتاك حقىقة لا جال للطعن فا . 


فقيو د ندل من أن نحمل البحث عن اللذة » واظروب من الألم مبدأ 
للتقدير الأخلاقي - نستحسن الأعمال الفاضلة بقدر ما تشق علينا . وحن 
نمحب الى أقصى د بالنفوس القوية التي تمرف كيف تقاوم كل ضروب 
الاغراء » وتتخطى جسم المقبات . ونحن ‏ قبل أن نغنح أنفسنا الق في 
إخضاع قاعدة لو كنا الخاص لاحوالنا الشخصمة _ نعرف أن من واحمنا ان 
نقسها على القاعدة التي نتطلمها من الآخرين : « كل ما تريدون أن يفعل 
الناس بک إفعلوا مکذا أنتم أيضا بهم ۾ 20 » وی كد القرآن الکر هذا 


. 00 انوي ص و م 1 الى ۶ م9 ۶۸ و نت 
ا معنى بقو له ۳۹ 2 و لا توا الث مه د-۵ و ل ¢ ولستم 


سے 





(۱ احسل همی - القسم 3 الاصحاح السابم ۲ . 


۱ ۰ 


۰ 2 ۰ ۰ 1 5 8 رةه 0237 
بآخل ده إلا أن 'تغعمض.وا فده © ام وعدى رسول الله ا الى حد أن 
يحمل من هذا الحب التبادل التساوي شرطا للايمان : « لا يؤمن آحدک حق 
عب رز ما حب لنفسه 4 50 ۰ 


من هذه الادانة الكاملالانانية في جسم آشکاها استخرج الضمبر الانساني 
العام مبدأ شمولية الواجب وتبادلیته . 


فلم بفعل « كانت » إذن في المداية سوی ان سحل هذا القانون » ولاحظه 
کواقم للضمير . ومع انه قد آوضح نقص هذه الأقوال القدعة وعجزها عن 
تقدم القانون الأخلاقي الكامل  '‏ نجده يني كل نظامه ابتداء من الفكرة 
پا ی ههد واه 


والواقع أنه یمتمد في وضع القاعدة الجوهرية للحك الخاضع لقوانين العقل 
العملى الحض - على حك « الادراك العادي » » وهي القاعدة التي بصوغبا 
على هذا النحو : « سل نفسك إذا ما كان العمل الذي تهمبه عکن أن يحدث 
افتراضاً » طبة) لقانون الطببعة التي أنت جزء منما - هل تستطمم إرادتك 
- مع ذلك - أن تقبله على أنه مکن » ؟. 


ويستطرد قائلا على سبيل المثال : « كل منا يعرف جبدا أنه إذا ممح 
لنفسه أن مخدع خفبة فلن بکون ذلك سسا فى أن سلك كل الناس نفس 
السلوك » وإذا ما نظر أحدنا بلا مبالاة كاملة الى بؤس الآخرين فلن بترتب 
على ذلك أن يقف الناس جمعاً نفس الموقف من بؤسه » (*۲. 


. TV المقرة‎ ١ 


)۱ 
(۲) المخاري کتّاب الاعان 5 المات السادس < ودضيف النسائى عمار د من الخير». 
(r)‏ انظر : 1583م Kant: Fondement de la metaphisique des meeurs‏ 
)+( 


۰ 
٠. 


Kant: critigre de la R. pratique, 2. 71 - ۰ 


١٠١١ 


ب- ولکن من أن بأق‌هذا الطاب الثبث لعمل مثالي لا بوجد لهموذج في 
التحارم :؟ ,وکسب موسس مذهب : ( الشكلمة العمله (Formalisme pratique‏ 
بقوله : « يأقى ذلك من أن « القانون الاخلاقي » ينقلا بطريقة مثالية الى 
جال مختلف عاماً عن ال « القانون التجربي » » فهو دشر كنا في عالم دهني 
صرف » حمث يتحلى استقلال الارادة » لا في نوع من الاسثقلال عن قانون 
الطسدعة احسوسة » وحسب » فذلك لس سوی وجه سلی الحرية » ولکن 
كذلك في أن هذه الارادة تضم لنفسها قانوما . ۱ 


هذا القانون ينغي أن يكون قانون عقل محض » أي : بحيث لا یکون 
را فقط من تأثير أي. ظرف جر بی » أو حدس intuition‏ > آو اة 
مادة » بل يكون أيضا قادرا على تحديد الإرادة بطريقة قتلية نوتمه > 
ذلك أن العقل العض إغا كان کذلك لآن شأنه في استعاله العملى کشانه في 
اسع اله النظري : « هو عقل واحد > > طیقا لمىادىء قملمة و ۱ 


ولما كنا لا محد غير الشكل ا خض ريم عام > هو الدي لستطسم آن 
محدد الارادة تحد يدا فلا ۹ وحب هذا أن بتکیف لسع 2 هد | الشکل» 
و الا اصح مستحملاً أخلاقا . 


وهکذا محد أ ما عموممة » لا تشه فقط عومتة قانون الطسعة > الذي 
ينبغي لاي حک عادي أن كدي به » على أنه صورة مطابقة للعقل احض > 
ولکنا أيضا عمومية مطلقة » تصلح للتطبيق على جيم الكائنات العاقلة > 
فانية” وخالدة » وهي تحد آساسپا فی حم جازم > أعنى ضروري وقتلی » 
صادر عن العقل احض . 


ودعلن 2 كانت » هذا القانون الاسا نت دض على ه دا الیو ۱ 


Kant: Crit de la R. 0۳۵1, p. 0 (۱) 
/ ا‎ ۱ 
۱۰۲ 


« اسلك يحبث يكن للقاعدة التي تقبلبا (رادتك أن تصلح في الوقت نفسه 
دا شحد اسا لتشریسع عام 4 ا" 

وهنا أيضا نتعرف على مسلك العقل ( التذل- ملوززد1 )4 الذي آراد 
- كانت أن دعلو عليه ' 

ج - وحيث قد وصلنا الى قمة التجريد هذه الصيغة التي لا يمكن أت 
تتصور ما يفوقها في العمومية ‏ فإننا نستطيع أن نمضي أنفسنا من الاشارة 
الى النحدر الدى حب ان نط مره 6 جد تطسقات هد | القانون العام على 
الطبسعة الانسانمة ٠‏ 

ولنعد الآن مرة أخرى الىتتبع هذا المذهبفي مراحله الثلاث» المتعاقية» 
كما دسر عوره + 


المرحلة الأولى : 

هبو لنسال انا أولا عما إذا كان يوجد في الواقم علاقة ضرورية بين 
فكرة العموم وفكرة الأخلاق . 

أصحيح أن إمكان تحول قاعدة الى قانون عام يعتير الشرط الضروري 
والكاني لنخلع علبما الوصف الأخلاقي ؟. 20 

أصحيح أيضاً « أن القاعدة اذا لم تصمد أمام تجربة العاثل مع القانون 
الطبيعي عموماً » فإنها تصبح مستحبلة أخلاقا »۱۲۱. 

وعلى حد قول مولفنا : إن في هذا القماس المزدوج ‏ « القانون الذي 
دسمح بتقدير سلوكنا بعامة » 7" والوسيلة الى ان نتعلم « بأسرع ما يمكن 





) ۱ ( الر جم السابق ص ۰ ۳ 
(۲) الرجم السایق ص ۲۷ . 
(۳) .142 .م Fondement de le Met. des Mocenrs,‏ 


۱۰۳ 


في جميع الحالات التي تطرأ » کامل الاختصاص لتمییز ما هو خير » ما هو 
سر » ما هو مطادق للواحب م هو مغاوص له 7 

ولا محتساج الأمر الى کثبر من الحصافة لک نری > يضم الجزء الأول من 
هذا القماس » تحت نفس آلفهوم - قمما شديدة الاختلاف فما بمنها > ابتداء 
۰ من الواحب » حی نقمضه ناما 6 مار ه الأعمال المحاردة والمشموهة ۰ 


والواقع أننا إذا نحينا جانا طرق السلوك التي قد برفض الانسات التبادل 
فممأ » فان ما دتمقى دعتبر ٤‏ نظره سل و ک) لا مه اخذة قمه > تقمل أحكامه 
ان تتحول - ف راه الى قانون عام . ودا بقاعدة السلوك آي متخذها 
الانسان التوسط لنفسه في ناحمة من نواحي حماته البومبة : وهي أن لسر 
وراء أهوائه البريئة الق محوز الترخّص فى ارضاعا » وحینتد ند 062 
الحسن| أخلاقنا» والساوك ک المحادد أ خلاقنا قدأصمحاغير متتميز بن »حسب الفپوم الذي 
دقول: «بإمكان تعمم مدل هده القاعدة» لس هذا فحسب > ولكن الواحب 
قد هبط الى مستوی رد الباح » لانه شتان بين أن نقول : إن التشريع 
ب أن يكون عاما » وبين أن نقول : انه عکن أن کون کذلك . 

و لا كان هذا الا ختلاف هو الذي دتماز ده السلوك « الملزم 4 من السلوك 
«الجائز» فقط » فان الصقة الكانتية شأنها شأن الصيغة السوقية_-هننةو[د7؟ - 
الى تعتزى إلمها - عاجزة عن تقدعه . 


ومعلوم من ناحبة أخرى بأية عناية ميز « كانت » بين طائفتين من قواعد 
السلوك الى تدور حول الو احب » کاسداء الخير للغير 6 : ۱ 





" (۲) الرجم ااسادی ص .١ ۰ ٩‏ 


الطائفة الأولى : تأمر نالامتثال للواحب » لا أكثر » « أي » مها يكن 
الدافع ب استه‌داد طب 6 ۳ مزهو ¢ أو دو مصاحة + 6 


والأخرى : تشترط في الوقت نفسه تحديد الواجب بفكرة الواجب ٠‏ 
ولا كان واضحا ان مقماس العمومية > سواء أكاث مکنا أم ضروريا » لا 
يوضح لنا هذه الفروق الطفيفة مع آهتها القصوى » فان التباسا آخر 
محدث هنا ما بين الأخلاقبة والشرعيه » 6انامعق1 اه Moralité‏ »© . 

بد أن الالتباس الأسوأ هو الالتباس الذي يحدثه هذا « المحك » المزعوم 
في الضمير الفردي » حين عنحه الق في أن بطلق وصف: ابر الأخلاقي ۰ 
على كل سلوك بردد بساطة رفعه الى مرتمة القانون العام »> حق لو كان من 
اكثر الأعمال تهمة » إن م يكن محع الضمير المادي » فعلى لاقسل ٤‏ نظر 
الحكة الكانتة داتها ٠‏ 

فلنختبر » م9 » شعور أولئك الذن برتکبون مخالفات تتفاوت في 
خطورعا » ضد القانون الا خلاقي 00 اليب الذي مدع مرلضه لدشقيه > 
والمحسن الذي رتکب كذية بريثة للنقذ حماة” » والانسان المرهف اس 
الذي يؤثر أن دنتحر على أن يتحمل عاراً .. ) - ألا يعطى هؤلاء لساو كهم 
قيمة قانون عام » يحب أن يطبق على جیع الناس الذين يوجدون في نفس 
الظروف الق وجدوا هم فما ؟ ۱ ۱ 

ثم ماذا ؟! هذا الانسان الوقح الذي برتمي في أحضان الفسق الداعر» هل 
بحس باآدنی عرب في آن دقتدي الناس به ؟أولدس هناك بعض الناس بريدون 
أن يخلموا صفة القانون العام على العري » وجمسم ۲ ثاره اللاأخلاقءة ؟! 

ببد أن هناك » على عکس ذلك » قواعد للسلوك لا يمكن أن ترتفع الى 
درجة العموممة »> دون أن تتعارض فى ذاتها » أو دون ان تعراض الطبيعة 
الانسانية للخطر » ومع ذلك لا نستطيع أن ننسا الى اللاأخلاقية . 


١١6 


و لافترض أن انساناً ما جعل موففه في الحماة أن يبلغ درجة من الکال 
لم سلغما أحد دونه . فلاس التعمم ولېه هو الدي .هدم هده الفكرة » بل إن 
أقل قدر من التوسع فما دما قاما » إذ أن التفوق لن يصح تفوفاً . فبل ‏ 
من العقل أن نصف هذه الغاية بأنها شر من الناحمة الأخلاقة ؟ 
بشرض على نفسه إلزاما هذا التبتل.. إن آخر حي من هذا الجمل سوف يشهد 
حتماً نهاية الإنسانية » فبل عکن أن نصف بالإجرام موقف هذا التشل > 
وهو موقف ملد حرف المسحمة کشر ا ۳ 

وما رأي و كانت © نفسه 2 هذا ؟ 

" مکذا تبطل المقابلة بين العام والأخلاقي » في وجهها الزدوج » الإيحابي 
والسلي » ولیس یفض‌من صدق هذا القول أن هناك علاقة ضرورية بين المللز م 


والعستام ؛ وهي علاقة من طرف وأحد ¢ سوف نوی درك فلمل بمارت 
معناها وأهممتها . ۱ 


بد أن 2 كانت 4 لا تقدصر على نقر بر عمو مه واجماتنا ¢ کواقم حسّی > 
وتجربي » واحقالي . ومو لا کي کذلك بنصف تجرید » محعل من المقل 
الانساني قوة للقانون العام . . إنه يفي إلى أبعد من ذلك كثيراً لبصل الى 
الجوهر الحقيقي للعقل العملى في ذاته » وهو يقدم لنا القانون الاساسي هذا 
العقل امخض » على أنه مطلب لا عنى عله > لبس لقاعدة أو آخری ر كددة 
للقيام بأعمال معينه » ۱۱۱ فحسب » بل لتشريم شامل عموما ٠‏ ويؤكد لنا 


Kant: Fondement. .م‎ 108 ۲ (۷) 


آن قانوناً ا الشکل » وهذه الشمولية المالفة التحرید - هو الذي فق 
الصفة الجوهرية للقانون الأخلاق » ولا عكن مطاة)] أن تکون له صفات 


ویقول لنا « كانت » : إنه لم بصل الى مذهبه الشكلي عن طریق حاحة 
فلسفية الى التحرید » أو تقلندا للشكلية المنطقىة لدی آرسطو » وإنما على 
آساس اعتبارات أخلاقية ذات أهة بالفة » وعن طریق منطق الأخلاقة 
ذاته ؛ لانه - ا يقول ‏ : إذا كانت القسمة الأخلاقمةللعمل لا تكن فى الا ثار 
التي تذتظر منه» ولا في اتفاقه مع مبولنا » بل في علاقته بالقانون.. وإذا كان 
هذا القانون - من ناحبة آخری - واقصا مسلا للعقل » باعتداره قوة ذات 
كيان ذاتي » ومستقل عن قوة الشعور - فسجب أن نستبعد كلا من المذهب 
الامبيريقي مصوزنزم - الذي يحصر الخير في النتائج النافعسة » والنزعة 
الصوفية مسون‌نوو0( - التي تتوه في العالم العلوي » ونتمسك بالنپج العقلي 
ismeاionaاRa‏ > وهو النهج الوحید الذي يتناسب مع الفاهم الأخلاقة ۲۱ . 


0 ولما كنت قد حردت الار ادة من توس الدو افع و المتانج فم يى سوى 
التمسك بالصيغة العامة للقانون في عومه » فپي وحدها التي تصلح أرن ٠‏ 
تكون ممدأ للإرادة ٠.‏ 


وبعبارة أخرى: إذا اتخذت المادة موضوعا للارادة » وكانت مداع داً 
لم 6 فإن الارادة سوف مخضم لظرف تحربى > 2 ولا كنا قد نزعنا بالتحرند 


کل مأدة > فلم سی سو ی الشکل 8 


Kant: Crit. p. 73 ۱(‏ 
(؟) المرجم السابق ص >- . 


وهنا في رأينا ‏ يكن اللس » وتظبر الحاجة الى الحبكة » ويسيبهما 
أحدث ‏ هذا التعلمل ثغرة بين القدمات والنتمحة > لأنه عندما استعدت 
الدو افع الستة » واطسابات السلتء فل تستنفذ بذلك جسم الحلول الممكنة 
للوصول الى الشكل احض » الستا تری - في الواقم ‏ وسطا بين « الادة » 
المنقوضة وه الشكل » احتار ؟ إن هذا ۳ ليس الادة «موضوع الرغبة» » 
الخاضعة التحرية » والتنوعة بالنسبة لکل" » ولا الشكل الخالي تام »> ولا 
مضمون له» و لکنه مفموم قابل لاتفکیر » موضوع للادراك » معروف آقنلتا» 
ومفروض على کل الارادات » بفضل تصور قنمته الداتية . 


الا مدا نمحاشی عمو ب المهج الامببر يقي ل مع فظنا ااسکامل من 
أن نضيم في المج الشكلي ؟ 


والحق أننا سيب نوع من الحاحة المنطقية نفرض بالضرورة على أحكامنا 
شکلا عاما » كما نجيزها من ناحبة القوانين الأخلاقية »> فنحن لا نوافق على 
أن يصبح سلوك ما ملزم) لمعض الناس » وغير ملزم للآخرين » الذين عاثلونم 
٤‏ ظرو فم » فذاك از يشير العقل . ولکن هذا الارتاط الضروري بان 
الادة والشکل لا بصح إلا في اتحاه واحد : « فڪل واحب عام » ولکن 
المکس ليس صحد] » » فمن أجل تأكيد هذه العلاقة بدأ الحم 05 
بان لاحظ فى السلوك « قممة » في دا ا تنزع منطقها الداخلي ال أن تنتشر 
وھ ي قممة دات یت خاص » فپي من المکن أن ” تفر ض ض » وهي 
لسار ة بالنسسة لكل الأفراد ۱ 


وأية طردقة: للسلوك لا تستوقي هدا م الم زدوج لا 595 آن e‏ 
قانونا أخلاق] .. فلتكن أي شىء » إلا أن تکون واجباً » ولكنها ليست 
بالضر وره جرية » لأن من المکن أن تکون علا اختياريا ( مثل التبتل )» 
أو علا ستحق أعلى درحات التقدیر ( مثل : البطولة الخارقة لمن هو فوی 


۱۰۸ 


الشر ) » ولهذا | تكن الفضيلة الاهبة التي هي أسمى القم الأخلاقية قانونا 
عاما بالنسة الى جمسم الكائنات العاقلة . ظ 


وما دام الآمر كذلك » أعنى : ما دامت جمبع القم ليست لما القدرةعلى 
أن تأخذ شكل قانون عام » وما دام یتح علينا أن تختار من بينها القيمة 
الى عكن محسب طسعتما ذاتها أن تتحقق فسا هذه العمومية ‏ فأولى بنا أن 
نقبل عقلا أنه ليس من الضروری حين تتخذ أية قاعدة للسلوك هذا الشكل 
امحرد » آن تز و دنا عقسأاس للخير الأخلاقي. 


والنظر بعین الاعتنار الى« عمومية » قانون ما لا بعفي مطلقاً من النظر 
الى « ششرعمته » . ولا كنا نزعم أنه حين نقدر شرعبة مبدأ معين ‏ لو أننا 
اكتفينا بأن نلاحظ فيه فكرة القانون المحضة » بصفة عامة » دون نظر الى 
مضمونه ومدلوله الخاص ‏ فلسوف يصبح من الستصل علمنا أن نقرر إن 
هذا المسلك وحده أخلاقى » دون ذاك ؛ كا يصعب علينا تحديد جال الفضلة 
والرذيلة . 

لقد کان « كانت » بعترف با“ ی» حين عکن استعباله حسناً من 
وحه > وسيئا من وحه آخر ‏ ليس حسنا مطلقا .. ألا تنطيق هذه الحالة 
على منېحه الشكلي ١‏ 

إن المبدأ الشكلي العام ليس سوى قالب عکن أن نصب فيه كمكة من 
عجين » أو حجراً من طين . وأعظم تناقض في النظرية الكانتية هو با 
تعتبر صفة أساسية ما لس إلا صفة فرعدة »> ولدلك فان « كانت » ری 
أن القانون الشكلي هو الذي كد آساسا لاخير» ولدس اير هو الذى بتخذ 
أساسا للقانون الشكلي . ۱ 


هذا الوقف اامارض لموقف القرآن - م رأينا ‏ محددنی فکر« كانت »> 


۱۹ 


بنفس القباس الکاذب مصوزوملزمیع۳ الذي فندناه » والذي قال فمه : 
« إذا كان مفپوم الخير لا يتفرع عن قانون سابق » وإنم! یتخذ أساسا لهذا 
القانون ‏ فلن يمكن حينئذ أن يكون سوى مجرد مفپوم لشيء مرغوب»۱". 


ونحن نعتقد » بعکس ذلك » أن الحم على قانون بأنه أخلاقي 7 
لکرنه عاما » ولکن دعمم القانون یسیع و احبا لزه وضع أو لا على آسا 
أنه حى > اد )ادا ننشد سلاما) عأس 1 إن ۰ نکن لاعتقادنا أنه ین 1 
عظمما لوحود الانسانمة داته ؟ 


ولنفترض بعکس ذلك أنه تقرر وجوب اختفاء الضعفاء لفسیحوا الحال 
للاصلح من الناس» للحاة !!. إن حکنا سوف يتغير في الخال ليصبح الصراع 
الشامل هو الرأي الوحبد الذي يعطمناه رجل الأخلاق . 

إن العمومبة لا تفعل آکش من أن تقرجم في عبارات ت شام ما تحصل او 1 
قي فى شکل حج و هر مفوم » والدي حدث هو ب أن الهمر ور ه د سواء ٤‏ النظام 
الأخلاق » أو في النظام المنطقي » هي السبب في وجود العمومية » ومن ثم 
ينغي أن تسبق هذه الضرورة العمومية” في تفكير الشرع > ومن الواضح أن 
لضرورة الأخلاقية تنسم من قيمة داخلية » لا من شكل خارجي 

هذا الفیم المعكوس لعلاقة الفضيلة بالقانون لا «ؤدي إلا الى تغيير وضع 
۱ الإرادية الإهية Volontarisme théologique‏ » شقليا الى مجال ممتافيز بقي > 
سث ری اضکات هد | الاحاه ان الله لا تأمر دسی ء لاذه حی ف داته > 
الصطلحات » فحث بقول رحال اللاهوت : « هذا آمر علوي من الله » . 
دقول كانت : « هذا آمر حتمی من العقل احض » 


Kant. Crit. p. 0 5 (۱) 


۱۱۰ 


والفرق بننپا » مع ذلك» هو أن رجال اللاهوت يحدون في الکال الإهي 
ضانا واقعدا ضد الاوامر الظالة» فأي ضمان نحده في هذا الفپوم التجريدي 
للمقل التسامي » اللهم إلا إذا طابقنا بينه وبين العقل الامي ؟ 

ولا خطئن" أحد في إدراك فکرتنا » فنحن نيز في الشكلية الكانتية 
جوانب كثيرة » مادامت تستخدم قانون العقل احض ف نواح متعددة > 
فپذا القانون مبدأ موضوعي » محدد السلوك وموضوعاته : ( الخير والشر )2 
وهو في الوقت ذاته مبدأ شخصي ( دافم ) يرجه الارادة نحو الطاعة ۲ . 


ونحن نمل بالنسمة الى هذه النقطة الأخيرة الى ألا نثير أية صعوبة » بل 
على العکس من ذلك » نحن نعترف بأن الشكل الصرف للقانون قادر قدرة 
كاملة على أن يؤثر في الضمير الأخلاقي . فأداء المرء للواجب » لانه واجب > 
دون أن سمالي الخير الاخلاقي الدي ستپدفه - هو تعريف للار ادة | حلصة 
بإطلاق . 

ولسوف نين *'' أن ذلك هو المثل الأعلى للأخلاق القرانسة ؛ فالرء 
لا يسأل طبيبه الذي يثق يه عن أما رء » لأن المناقشة هنا هي الارتباب » 
فبل الأمر كذلك فما يتصل - لا بالسلوك ‏ بل بالحكم والتقدير » والأمر 
الفروض ؟. وهل يستطبيع الشكل الخارجي للقانون بعامة أن بقوم بدور 
مبدأ تشريع للخير والشر ؟. 


إن القول بأن فكرة الإلزام وحدها تكفي لإعطائنا دللا إيجابياً على 
أفضل الطرق للسلوك ‏ قول يدهشنا ؛ فان العقل الذي يأمر بالخضوع لقانون 
ما ریا یکون متحكاً ظالا » وما کان له أن يكون عقلا » إذا لم 


)1( 9 .م Kant: Crit.‏ 
(۲) انظر فما یمد : الفصل الرايم» فقرة ۲ -۱ . 


١١١ 


دفتر ض فاد الاتفاق الكامل هذا القانون مع ال الاعلی المد اله . 

فقد خلط ‏ كانت إذرت » وعالج بطريقة واحدة مرحلتين محتلفتين 
للضمير الأخلاق : 

. اللحظة الق ما زال التفكير يحري فما لوضع القانون‎ - ١ 

+ - واللحظة التي ينفذ فما القانون » الذي تم وضعه بالفعل . 

وق كامة واحدة : خلط « كانت » بين « الإلزام » و « النبة » > بين 
عل الأخلاق اهممص م1 » وبين السلوك الأخلاقي کهناهدهه م1 . 


المرحلة الثالثه : 

والواجب الكلي العام !۱ فلنقبله » ولكن ينيفي أن نفرق بين درجات 
كثيرة من العموممة» فان ما امتداداً بقدر ما لها من مفاهم : 

الواجب الابوي ¢ والاموي ¢ والزوجي ¢ والسنوي ۰ 

واجمات الرياسة 6 والصداقة ¢ والمواطن ¢ و الانسان 


فبل عکننا يصفة مشمروعة أن نعطي لكل هذه التعبيرات نفس الامتداد» 
على جمبم الأشخاص » وعلى كل الموضوعات » محست ننفض عنما حدودها 
الخاصة » ثم غد بعضها على بعض ؟. 

وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من هم أعلى منه رتبة معاملته 
لمرءوسيه ؟ وأن نطلب الى زوج أن يعامل كل نساء الدنيا ما يعامل زوحته > 
والعکش ؟. ۱ 

إن کل واحب » إذا تعدی حدوده الخاصة ‏ قد یتوقف عن أن يكون 


واحباً » ولرعا يصير جريمة . فالامر إذن آمر حمومية نسيبة » لا يكن 


۱۱۳ 


لامتدادما أن بتحدد الا تما لطسعة عناصره التكوينمة » وبالقياس الى 
جموعة الظروف الناسبة . وتقسم الواجمات وتحديده ا هو العمل الجوهري 
لعالم الأخلاق بمنى الكلمة » فكيف نشرع في هذا العمل ؟ 


أعكن أن نصل الى النسى ابتداء من الطلق » دون أية مساعدة خارجية؟ 

وكمف نحدد ألوان رمم من الرسوم » وتفاصله التي يضعما فيه الفنان 
بالاعتاد على الشكل فقط ؟ 

وكمف یتسنی لنحوي قح » من حيث كونه كذلك أن یکون قادرا على 
إعطاء البررات لامعانى العمسقة في القال » وألوان الأسلوب ؟ 


إننا إذا أردنا أن حول الأخلاق الى راضات » بل وأكثر من ریاضبات» 
فرعا صح الان غرسا و عبر مقمول 6 وا ۳ من أعحوبة 1 ! 
وإذا كان من المستحيل » واقعاء أن نستنبط جع نظریات المندسة من 


مدأ واحد» فکنف تأمل أن نحصل من ذلك على نجاح أكبر في عم الساوك ؟ 


وإذن » ففي حالة نقص الاستنماط الدقيق » لأنه مستحیل في هذه 
الظروف » نشبد لدى « كانت » عاوله لاتقريب تتفاوت ف راعتبا »> بين 
الشكل والمادة ؛ نوء] من التكليف هدف الى تسويغ نفس قواعد الأخلاق 
العامة » بعد قطعبا عن روابطبا الدينتة أو الممتافيزيقمة » هذامن ناحمة . 


ومن ناحمة أخرى نشهد لدده بعض الآراء الشخصية عن نوع الحساة 
الفاضلة التي يفضاها الفيلسوف . 

إن ضائر كثيرة مخلصة يمكنها أن تمتمع على الطريقة الكانتية » في رؤية 
المثل الأعلى الأخلاقي ؛ وهو أمر لا نناقشه » ولكنا حين تبر بعض صيغه 
الفرعية في علاقتها بمبدئه الأول تبدو لنا » إما دون رباط ضروري» وإما 
سقممة التوافق معه . ۱ 


۱۳ أخلاق القرآن - م 


فاما كونها دون رباط ضووري » فتلك هي حال الصبفة التي تأمر 
باحتر ام الانسانمة في شخص الغبر » كا تحترمپا في آنفسنا » وذلك باعتمار 
الشخصة الانسانمة غاية في ذاتها . إن من المکن أن نسأل آنفسنا : لاذا 
بحس العقل المحض » وهو السد الستقل » والطلق » بپذه الضرورة في أن 
حترم شيئا آخر دون ذاته ؟ آمن العقول أن نعتبر غاية ما لا یکونها الا 
جزشا » تلك الطسعة المختلطة » الصنوعة من الشيء ومن الفکر » وهي في 
اصلیا محسومة أ كثر منیا معقولة ؟ 


وسدو أن هذه اللاحظة لم تغب بكاملما عن الفکر الكانتي » وربا كان 
ها هوالسپب ف أنه قىد صغته 6 حال طلب معامله الشخصة الانسانية على 
اعتمار آن مفموم « العناية » لا يقتصر عليها وحدها » بل ینطبق « في الوقت 
نفسه » على غيرها » ولكن هذه الدقة ف التعليل لا تلسث بکل أسف أن 
تضعف محرد أننصل الى تحددد الواحب العملي الدي دنسم من هذا الاحترام . 


وقد كان من الواجب أن يؤدي منطق هذه الثنائية في الطسعة الانسانية الى 
تأكيد نوع من التفرقة » لا بين الشخص والفرد فحسب » أي : بين ماآل 
إلمنا على صورة الاشتراك » وما يعزي الى كل إنسان ءقرده » ولكن أيضاً 


ولكنا نرى « كانت »یدافع مع الجسع عنحق الناس في الامن» والواجب 
الصارم ألا يعتدي أحد على أجسامهم وأموالهم» کا يحرم الاسترقاق والسخرة 
في جمبع آشکاها . وإذن » فلم نکن حاجة الى كل هذه الدقة في التحليل > 
لنصل » فى النهاية » الى ترديد أمور تافهة > وأعم من أن يتضمنما المبدأ الذي 
أعلنه . آلسنا نرى هنا أن النتسحة تتضمن أكثر ما في المقدمات ؟. وإذا كان 
الاحترام يكن أن عتد الى العنصر احسوس في الانسان » ويحب أن يكون 
كذلك > فاماذا نرفض امتداده الى العنصر المحسوس فى مجال آخر ؟. ولماذا 


۱۹ 


۳ 


كان من السموح به أن نعامل الموانات على أنها آشماء » سواء أكنا نستأنسها 
كنا دذ ما دوت تحرج ۳ 


وهناك اعتسارات أخرى غريسة عن المنطق الحض » لا مناص من أن 
تدخل في تفكير المشرع » كما تطسم نتائجه بذلك الطاييم غير المتكافىء » 


تارة بتوسعپا » وتارة بتضسقها . 


وأما کون تلك الصيغ الفرعية سقيمة التوافق مع المبدأ » فذلك عندما 
يحظر علينا هذا المبدأ أن نسمح لاي امرىء أن مس حقوقنا » فإما أن 
الكامات قد فقدت مدلوضا > وإما أن أي « حق 6 من حومث هو هو > لا 
بنشیء « واجبسا » قمَل من علکه » بل فى مواحبة الغير . فإذا كان هذا 
فعلا حقي فأنا حر“ في أن أستمسك به » أو أتنازل عنه لن أشاء . ولنقرر"» 
بنوع من انفصام الدات > أنني اعتماري « فردا ) حب أن أدافع عن حقي 
باعتباري « إنسانا » » أي : باعتماري أميناً على هذا البداً القدس » مبدأ 
الانسانة . لكنا ادا تعديئنا واحب « العداله » قبتاك واحب « الرحمة » » 
ألا يتطلب هذا الواجب أيضا أن يطبق بصورة شاملة ؟ ولا كانت الرحمة 
تستتبع بالاحنری إغضاء وتساعا » فان الأخلاق السمحبة التي تأمرنا في هذا 
الصدد بأن نحب حت أعداءا ‏ كانت أكثر إخلاصا مدا 55 الڪلي 
الشامل من الأخلاق الکانتمة . 


وهنا نشهد اعتراف) ضنباً بأن العمومية لا عکن أن تتوافق مع واجب 
إلا إذا قوضت عومبةواحب مناقض له. والمتى أن الأمر الهتمي غير الشروط 
لا عکن أن تخل بالعنی الدقنق للكامة » أعنى : من وحه مطلق » 
حدود © لا پالتجربة » ولا بالادراك » الا |ذا قتا اميد اواحپ الوحند > 
وا أن منالك تعدداً فى الواحدات» وشفی أن بوجد هذا التعدد» فان هناك 
حالتین مکنتین : ۱ 


فإما أن الامرن سوف عضان متوازدن » دون آن بضق آحدها 
الآخر » وإما أن كل منپا سوف يتجه الى مناقضة الاخر » لا إلى 
حاندته فحسب . 

وق الحالة الأولى » لا توحد أية صعوبة علسة » فنحن ملا يشغي ألا 
تکذب » وألا نقتل ؛ وهذان واحبان متوافقان تام » ومن المکن أن 
عضا معا . ولا ريب أنه لس من الضروري أن یفرضا دان في وقت واحد» 
لآن آحدها خاص « بالكلام » » والآخر خاص « بالعمل ». بد أن الحدود 
الرسومة لكل منها لم تفرض عله من خارجه » بل بنصه نفسه > ومن 
تحلل مفپومه الخاص » وهو عمل بتناسب مع مارسة الإدراك الانسانی » 
مستقلا عن كل عنصر تحجربي . 

أما في حالة التصادم بين الواحبات » فتتفحر صموبات عظمة الخطر > 
وإلىك بعض الأمثلة : أن نقول الحقمقة » وأن نکون مودبین تجاه 
الآخرين ۱ 

فما العمل حين لا عکن إعلان الحقيقة القاسبة دون حرج ؟. 

حب أن أمسك علي لساني . 

یام آن كشفت أن العون الدي وعدت به سوف يكون اصلحة 
ظم واضح ؟ 

حرام علي أن أكذب » وحرام" علي أيضا أن أدع لاه تسا ٤‏ ريما 
أستطيم إنقادها . 

وما العمل عندما تمَرض الحقيقة شخصا آخر بریثا للخطر ؟ 

إن قول الحقدقة في هذه الحالة یکون على حساب حياة الغير » فبل مثل 
هذا العمل من أعمال الكرامة المحمودة » أو هو أنانية مذمومة ؟ 

وإذا سمح الرء لنفسه أن يكذب لإنقاذ حباة إنسان » قبل هذا منه 


احتقار لذاته ؟ أو هو تضححمة ؟ أو هبة لذاته ؟. 


۱۱۹ 


و محاوله التوفىق بين اتحامين باستخد ام تسیر عامض دي معنسين > هق 
ساب الفضيلة » آم هو على المکس بمرضها الخطر ؟ ذلك آننا في مواجبة 
العتدي سنتمسك معنويا بأن نجعله بقتنم بالاتجحاه الخاطىء » ونکون حمنئذ 
قد تحندنا الکذب حرفته » وان كنا قد قارفناه عمناه . 


وهکذا نری أن تەمم آمرین » ولو عقا » يستتبع بالضرورة تحاوزها 
للحدود » وتناقضها» وتدمير كل منها للآخر» ومن ثم كانت الضرورة الطلقة 
في تضسق بجال تطسق آحدها » لكى عر الآخر » ولکن آما ؟. أمن حقنا 
أن غيز واحداً منها » أا كان > على سيمل التحك ؟ وكيف نخولها حقا 
متساوياً للمرور دون أن يسيق ذلك أن تخصهما بقسمة متساوية ؟ 


على أنه من غير المقبول أن نضع في مستوى واحد: اللازم » والضروري» 
والزائد الفضلة ؛ الأكثر إلجاح؟ والأقل » الوجود والکال . ومهمة عا 
الأخلاق لا تنتبي بمجرد أن يضم قائّة بالواجبات » فان عليه أيضا أن يقر 
فا بينها تدرجاً في القم ؛ وحتى لو افترضنا أن هذا النظام قد وضع » فلن 
کون ل رات ائما » لانه ٤‏ حوهره نسي 4 ولان ماهو لازم حم 
في حالة ‏ قد يصبح ثانويا في حالة أخرى » وفائضا » زائدا في حالة ثالثة . 
ولذلك نجد الانسان أمام الخطر يضحي بأثن الطيبات من أجل إنقاذ الحياة » 
ثم هو بعرّض الحماة للأخطار من أجل إنقاذ الشرف . 

وإِنما تتحدد القيمة الجديرة باختيارنا عند الاتصال بالواقم الراهن ؛ وليس 
مكنا وضع خط دقمق لاتسيز بين الواجمات الختلفة إلا « على الطسعة » » 
وهو مع ذلك خط غير ثابت » مخضم دام للتعدیل » يحيث إننا لو أردت 
تحديد واحب في لحظة معبنة » فان الکامة الأخيرة سوف تترك لمكم كل 
فرد » بل ربا تترك لا عکن أن نسسه « محاسته السادسة ». 

هكذا غود أنفسنا حاوزنا « الکانتة » عرحلتن » وهدا المحاوز 


نفسه ننقلنا الى الطرف الآخر من الطريق . 


۱۷ 


روه » 


على الطرف النقىض لانظرية الكانتية الو تى تحمل السلطة التسر بعمة كلبا من 
شأن العقل الخالص ‏ تقف نظریات آخری تدافع عن قضبة الرية التجريبية 
للذات» ومتحلى هذا التناقض العحسب المثير لدى « جمو 1 » و «نسلشه 
Nietzsche‏ »2 وها اللذان قصرا الأخلاقمة على الشمور بالجال» أو على إرادة 
الحماة » وعلى أساس هذا الرأي الأخير يتقرر أن القمة الأخلاقية لا توجد 
مسبقا في نظام الآشياء الآزلية » بل هي إبداع إنساني يتجاوز الانسان به 
نفسه لنصبح فوى الإنسات Sur homme‏ . 


3 بدفم الشسلسوف ۳ قريد ريك روه 00 6 هذه 

الفکرة الثورية الى نهايتها » وهي التي ترمي الى أن تلفي إلغاء كاملا فكرة 
الإلزام » ومع ایك نفسپا . وهو » وان كان دعترف سمو فكرة 
الواجب بالنسبة الى الفرد » إلا أنه مع ذلك آراد أن یکون کل فرد هو 
صاحب ممادئه وأحكامه الخاصة » ومندعها (۱). 


وعکن أن نقول » دون أن نخشی اغراباً : إنه على الرغم من السافة التي 
تفصل ما بين هذه الفکرة » وفکرة « كانت  »‏ فانها تلتقی معبا وتتوافق 
في بعض القاییس » ذلك أن كلا منها لا تةي من فكرة الواجب إلا معناه 
العام » الذي لا یتضمن أي اتحاه خاص . بيد أن اختلاف الرأيين يبدأ يعد 
هذا التوافق في نقطة الانطلاق ؛ فعلى حين يحلّق الفملسوف الالماني في سماء 


(۱) سبق للفيلسوف الالماني فبخت م)إع۳۴ - أن جمل ( الضرورة ) التي تواجه كل 
فرد بان يعمل طبقاً لاقتناعه - ( قاعدة ) أساسية للأخلاق » و ( ححته ) : أن الضمير 
۷ یکن آن ل ولکن يبدو أن هذاً ل دی خن ی 
- هذا - نفس الصراحة التي له في فکر « روه >.. 


۱۱۸ 


اللطق » ولا هبط نهو الحسوس إلا على مراحل » ومع كثير من التحفظ - 
نحد آن مولف « التحربة الأخلاقة 0( لدمرع فحأة على الصعيد النفسي . 


وقد رأينا » کف حاول « كانت » - انطلاقاً من الفكرة القائلة باس 
جوهر العمل الخير أنه حق" باللسبة الى جميم الارادات ‏ أن ولد من هذا 
المبدأ بعض الصبغ الأقل تحريداً » ثم من هذه بعض القواعد الأ كثر مادية . 


وأخيراً » فانه مر د أن كشف عن هده الصسم ا الى الايد ٤‏ 
أطثْرها الصارمة الثابتة » وأغلق بعضپا على بعض » كأنها أعداد لسنزیة۲) 


فشكلة صراع الواجمات ل تواجبه إذن » لأن كل شيء مر" تحت نظره » 
كأنه حکوم بصع معننهة و احده ۰ 


ولقد كان « روه » على حدق حن أعل: ن عحز القواعد الحردة عن 

أن تحم بنفسها واقعا ماديا » وکا أن من ١‏ استحمل أن نحدد نقطة خريطة > 
دون الرجوع الى نقط أخرى كثيرة » أو أن نفسر كامة في نص » دون أن 
فرعی السماق » أو أن علك فن العلاج ضان فاعلية دواء معين » دون أرن 
يلاحظ مزاج المريض » وسائر اتحاهات مرضه - فكذلك رحل الأخلاق > 
لا يستطبع أن يغفل في السلوك الانساني عامل المكان والزمان » لان السلوك 
في جوهره مكاني ‏ زمانی . 

وسلو كنا خلق” واقمي" بتحه الى الاندماج في عالم الواقع » فليس يكفي 


L experience morale )۱( 


(؟) نسية الى الفيلسوف الالاني جوتفرید لبنز متوطزم[ 201510 - الولود في ليزج 
( ۱۷۱۹۱-۱۹۰ ) » وهو أحد الذين تادوا بالفاسفة المثالية » وبرى أن جيم الكائنات 
قد نشأت على أساس أعداد يوجد فما بينبا توافق سمق إقراره »> وقد انتهى الى فلسفة 
تفاؤلية . « العرب » . ۱ 


۱۹ 


إذن أن يكون ممكنا من الناحمة النطقة » بل يحب آیضا أن يكون قاب 
التحقق من الناحمة العملبة» وأن مجد مكانه وسط الوقائم التي تحوطه؛ بحيث 
لا بكون منوعا بواسطة الأحداث التى تسبقه » ولا مدفوعا بالأحداث التي 
تلحقه . فلا مناص إذن» قبل أن نتخذ قراراً معينا» من أن نحيط علما بالواقع 
الوضوعي » لا في جری نموه الراهن فحسب » بل ف تارخه > وق مصيره . 


ولس هذا هو کل شيء » بل يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه تنوع 
العوامل النفسانبة التى تحدد رد الفعل لدینا على الطبيعة ۶ فإذا ضرينا هاتين 
الجموعتين من العوامل » إحداها في الأخرى » فان النتيجة التي تحصل عليها 
في كل حالة هي داش ثمرة أصيلة . فإذا أضفنا أن الزمن لا عکن أن يعد 
نفسه وصلنا الى نتسحة قاطعة هي : أن التاريخ لا عکن أن تتاثئل فيهلحظتان 
آیدا . وهكذا تبرر في وضوحر « الصفة النسدمة » للحماة الأخلاقية ۱ 


على أن فملسوفنا الذي عرف كيف بتفادی الخطأ الکانق - م بستطم أن 
بعصم نفسه من الوقوع في نقص معا کس » فقد مضى » تبعأ لمنبحه في تعلم 
الأخلاق » وكأنما كانت فكرة عدم التائل بين لحظتين من لحظات الحياة ‏ 
تستبعد في نفس الوقت تشامپا » ولا تسمح بأن يكون بینا أي مقباس 
مشترك » وكأنما لا بوجد الى حوار العنصر الفردي أي مكان یتسم لعنصر 
جنسي آعم" وأشمل » وكأنما لا تترك الآشياء التي تمر أترأ لها > يبقى 


من بعدها 5 


وبناء على ذلك : بدعونا فلسوفنا الى أن نر كز انتباهنا على العنصر الوقتي » 
ومحثنا كذلك بصراحة على أن نتحرر من المبادىء والثل » ويرى : أنه يحب 
ألا نكف عن إخضاعما للتحربة والاختبار » بدلا من أن نخضع لما" . 


la Senne, Traité de morale, انظر : 635-6 .م‎ )۱( 


۱۲ ۰ 


ولا تقتصر النتمحة حننئذ على إعطاء كل امرىء الى ف اری بشمرع لنفسة 
واجباته » وفق ما بلائم طعه » واستمداداته » ومطاحه فحسب » بل إن 
لنفس ااشخص أن يضم ممادئه وأحكامه » بصورة مستمرة » تحت الفحص» 
وأن .هدم في کل لحظة ما بناه في لحظة سابقة . 

ألسنا نلقى بأنفسنا فى غمار الهوى والاعتساف حين نسامپا على هذا النحو 
اة e‏ الفوضى ؟.. 

على أن هذه ليست أم نقطة » بل إن من الواجب أن نسأل أنفسنا عن 
مدأ التحرية نفسه » كقوة قادرة على هداية الضمير ؟ إن التجربة تعتمد على 
و الأحداث » » ولکن الضمير « بيتغذى من القم ¢ 6 فمأية جملسة سحرية 
مکن حول حانب الاجر 2 ولا بد أن يعرف « روه » : أن الحم 
« القيمي » لا يمكن أن خرج من جرد الحك « الواقعي » » في أية صورة 
َمل هذا الواقم » موضوء] كان أو شخصياً » طا أو مر کنا»ماضتا» 
او حاضرا » آو مستقملاً . 

ففما يتعلق بالاضی واطاضر - تتلخص کل مُرة يحئنا التحربی في هذه 
الملاحظة السيطة الى تقرر : أن أي عمل قد صحمه أو لحقه دام الزن : 
فن ول يه لا ۶ لا اك . 

ولا شك أننا حين نك بان أثرأ من الآثار حسن" أو سىء" فنحن نميل 
الى ذلك الحك» بل ويدعونا البه العمل الذي هو سيب فيه . 

ولکن » ما الذي يدفعنا في الواقم الى أن نح على الأثر هکذا ؟. 

إن تحريتنا لو آمکنها أن تنتبي الى حك تقدبري كبذا» وهي( تنصّب") 
فيه » فإنها ليست على أية حال ( منبعه ) » بل هي مجرد مناسبة له . فنحن 
لا نستطيع مطلقاً أن نستنتج من حدوث ظاهرة ما أن هذا الحدوث في 


و ۶ 
حد داته رضنا أو بفضينا . 1 


ولنعترف بأنهتاك رباطاً طعا بين هذين الحكين» ولکن هذا لا عنم من 
أن تحدث هنا تفرقة هامة : فان حكنا التقدبري نفسه هو واقم” ملحوظ" » 
حدث” نفساني ينبع من التجربة با أنه يقع تحت ملاحظتنا الباطنة » ولكن 
ما صب“ علمه هذا الحم هو « قممة » تستعصي عوحب تجديدهما على كل 
تحربة » وتتحاوزها لانهائماً . 

فالتحربة لا تفعل - إن صح هذا التعبير ‏ اكثر من امتاح بره القسمة » 
نقطة بعد نقطة » مم هذا الشعور الغردب علامحها الخاصة » وبأنا معن لا 
ينضب . 

والقبمة ذات طابع مطلق » فبي ليست مسجلة في الزمان » مع أن 
عنصر الزمان يمكن أن بوحي بها » فلا يصح إذن ان نلحأ في حل لغزها 
الى ما هو وفق . 

واسوف يتضاءل دور التحرية انضا فما ختص المستقبل » الذي هو 
الجال الوحند للعمل الأخلاق » ( فهذا العمل لدس من باب ما هو كائن » بل 
من باب مسا ينيفي أن یکون » ومن الستحبل - من ناحية آخری - أن 
نقرر ععل بعض الاشاء ق. الاضي » أو فى نفس اللحظة الى یم فبسا 
اتخاذ القرار ) . 

فا لا حاحة الى ذکره ابتداء : أن التحربة ععناها الصرف ليست هي 
التي تبسح لي أن أستخلص أن الاشاء إذا ما كانت قد حدثت حتی الان 
بطريقة أو بأخرى - سوف تحدث غداً » ودائًاً بنفس الطريقة . 

فبذا الاستقراء يحد أساسه النطقي في اعتقادة بثبات الطبيعة » والأمر 
كذلك بالنسمة الى قانون الأعداد الكميرة » الذي يحب أن يفترض عدم 
تدخل الأسساب الجديدة » القادرة على خلخلة .المعدل المتوسط لحسابنا . 


وأخيراً » فا الذي أحصل عليه من كل رصمدي التجربي » وما يرا كبه 


۱۳۲ 


من مسلمات ؟.. إنني أعل الامکان( أو الاستحالة العملية ) لتحقيق مشروغ 
معين » أو درجة احال ناجحة » ولکن من نذا الذي خبرنی : إن كان ما 
أشرع فمه خيراً جد بر أ بأن ا له ؟.. 

وإذا كانت أمامي ممكنات كثيرة فا الذي حعلني أقرر تنفيذ آحدها » 
وربما كان أقلها صلاحبة بطسعته ؟. 

إن من الواضح أن ما نؤثر به بعض الاتحاهات من تفضيل في نشاطنا » 
واستبعاد لبعضها - ينبع من مثل أعلى > لا من واقم . 

وعليه » فإذا ل يكن هذا الثل الاعلی سوی ظهور لذاتنا التحريسة 
المتقلبة » وإذا لم يكن سوى عطاء لشعورنا الحقيقي أو الافتراضي » فانه 
يصيح ‏ هو أيضا - عطاء عابراً » وظاهرة مؤقتة . فبأي حق بزعم إذن 
أنه يحم عملا مستقلا » على حين أنه قد يكون موجوداً في اللحظة الت سبدأ 
نها العمل ؟. 

وإنما هي إحدى اثنتين : إما أن إرادتنا تستطسم أن تكتفي عثل أعلى 
يتلاءم مع العمل» أي: يولد » ووت معه» وتلك هي إرادة المحزةوالحاذين. 

وإما أن تفي إرادتنا ‏ على المکس - تلتمس في المثل الأعلى صفاته الى 
تفرضه عليها » سواء بالنسية الى المستقيمل البعيد أو القريب » أعني : أنها 
تذهب لتطلب منه بعض الشات » قبل أن تمنحة الق في أن حکها . 

بيد أننا حبنئذ لن نکون في مجال الذات التحريية » والتحرية الحضة > 
إذ أن « المثل الأعلى الثابت » هو التعريف نفسه « للقانون الأخلاقي »» ولا ل 
يكن قانون معين مُرة لتحربة مطلقا » بل موضوعا للبرهنة أو الاعان » 
و کانت « التحربة ! هي مرحم « الأخلاق » ... الس هذا تناقضا ٤‏ 
امصطلحات ؟!, 


۱۳۳ 


خاتمة 


وضح لنا إذن وضوحا كاملا أن كلتا النظریتین لا تظهر من الحقبقة 
الأخلاقىة سوی حانب واحد » وفضلاً عن ذلك يكن نقصیا المشترك في 
تعصبها » وترافضها » أكثر مما يكن في جانبها الإيحابي . 

وهكذا حدث للفلسفة العملنة ما حدث لنظرية المعرفة » فالمثالية » 
والواقعية » والعقلية التجريبية » وجماعات أخرى فلسفية كثيرة » لم يكن 
تعارضها إلا لأن كل منها بر كزمن جانبهعلى شرط ضروري لمعرفة الانسانية» 
معتبراً أنه هو الشرط الكاني » وانسيب الكلي » على حين أنه ليس سوى 
عنصر واحد بين عناصر أخرى كثيرة . 

والواقع أنه > لا المفبوم المنطقي » ولا القانون العلمي » ولا جموع المفاهم 
والقوانين العروفة - بقادرة مطلقا على أن تولف»وتستنفد الموضوعالمحسوس» 
الذي هو نقطة التقامًا » ولکنه يتجاوزها بلا حدود » هذا من ناحمة . 


بيد أنه من ناحية آخری يظل کل موضوع واقمي أجنبيا اما » وغير 
قابل للتمثل » مالم يوضع في أشكال عقلنا وقوانينه . 


وبصارة أخرى : |ذا كانت لبادی» الأولى » والقوانين العامة تعفننا 


‘Ye 


مطلقاً من أن نطابقپا مم الواقم » وإذا كان هذا الواقم لا محتوي شيئا 
زان » ولا يقدم لنا جا حديداً ‏ فان العا موف يبلخ مرحلة المتاثل 
اشپم » سوف بکون بلا حماة » بلا تاريخ > بلا أبعاد . 

ولكن في مقابل ذلك » إذا لى يكن هنالك من حققة مكتسية » ولا 
قانون ثابت » فان العقل سوف يتوقف عن أن بکورت عقلا » سوف دفقد 
وحدته المناشة » سوف يؤول الى هساء > ولن تکون له آدنی سطرة 
عل الط ۱ 

وفي مقابل ذلك » ومن وحبة نظر عملية ‏ لو كان يجب على المَالم أن 
ستأنف دائما من البداية » فلن يكون التقدم مکنا » ولن يتم مطلقا بناء 
صرح الحقيقة . 

وإنما هو لقاء الفكرة بالموضوع » لقاء الشكل بلمادة » لقاء الفرض 
بالتحربة » لك تنفحر شرارة المعرفة القة . 

وذلک هو شأن الاخلاقية ... فلا الصصغة المجردة لقاعدة عامسة » ولا 
التحلمل الدقيق للحالة الخاضة ‏ معزولاً كلاهما عن الآخر - يكفي هداية 
إرادتنا » وإنما هو كا قررنا منذ قليل ‏ تر كيب « المثل » الشامل » القادم 
من « أعلى » » مع الواهم الراهن > الذي ليس سوى إيضاخ وببان » حى 
يوجد الدلمل المتاز لضميرنا . فمين المثل الاعلى والواقع» بين الطلق والنسي» 
بوجد الضمير الانساني علامة توحيد » يحب أن ستمر في التقريب بين هذین 
الطرفين » بأن يؤكد رابطة ما بينه) في صورة العمل الذي يولد من اقتراما 
السعمد » وبرتدى هذه الصفة الز دوحة .الى لا فى وقت واحد : ات 
القانون الأزلي الإيداع الفني . ۱ ظ 

ألس هذا هو نفس إدراك « التکلیف » الذي ستخلص من الفاهم 

القرآ نمة؟ ولنستمع الى القرآن وهو دقول:< فاقوا الله ما ادع سات ۱۱۱» 


(۱) المان ا" 


۱۳۹ 


ألا تری فمه من أول وهلة الخط الفاصل الذي عيز هذه الصصغة من‌الاخریات؟؟ 
ليست هذه هي الصغة :« افعلوا ما يبدو لک حسنا »تبعاً لامام اللحظة. 
ولیست هذه أيضاً صبغة الواجب الصارم على سبيل القهر » دون استثناء 

أو تعديل . ليست هذه أو تلك » ومع ذلك فبى تتفق معها في 

امتدادها العسق . 
هذه الکامات الجامعة المدنة بلفت القرآن أنظارنا نحو السماء » وهو يشيتنا 

على أسس متبنة من الواقم . وهکذا نجد طرفي السلسلة وقد احتمعا : صعود 

نحو المثل الاعلی » وإنقاذ للفطرة ؛ خضوع للقانون » وحرية الذات . 


ولکن » هل ترون أن هذا مکن ؟! ألا وز أن بتنافر هذان الطرفان 
التمارضان ؟. أو لا موز لكل فرد » منذ اللحظة الي صرح له فا 
بتحدید واجبه بالنسبة الى حالته الخاصة ‏ أن بتحاوب مع نوازعه الطارئة» 
وبطترح بهذا سلطة الامر ؟. 

- هذا ما لا يحدث آبدا » لأن الضمير الذي خاطبه القرآن لس ذلك 
الضمير الفارغ ؛ غير الپذب » المتدرك دون مرشد غير حالته المداشة » على 
ما عليه إنسان الطبيءة لدی «روسو ». وليس هو أيض]ا ضير ذات *مختلقة » 
کالدات الخالصة transcendantal‏ زه لدی « کانت » . 

انه ضير مجمع شرطن ل محتمعا خارجه قط » فمو أولا مستنير”؛ بفضل 
تعلم حابي © حددات فمه الواحمات ورتدت بدرحة کافبة . وهو فضلا 
عن ذلك قائم في مواجپة واقم حي » ومراعی" الى آقصی حد . 

ویاختصار : دلع هو ضبر المؤمن » ومن خصائص یر کپذا أن یکون 


لديه > وهو حاضر فى ذاته » وما للتناصح » شخصبة " مشرعه > فیا 
كان له إذن آن‌یستسم لاعتبارات يعم أا غير مشروعة في نظر واضع الشرع» 


ضيه سے بي 
بله ان مخون نفسه . 


۱۳۷ 


والنك مثالا على هذا » فاك سبحانه بقول لى ( ما معناه ) : افعل هذا 
إلا الحرم » ولا تفمل هذا » إلا إذا كنت مكرها بضرورة » ثم إنه محصنني 
ضد الدوافم الخفية التي يكن أن تحملني على مخالفة الامر» تحت ستار ضرورة 
زائفة : « فن اضطتر في عمصة غسر متحانف لائم» فان الله 
هي 4 رحم" ۲ ذا ۱ 

فبل آستطسم 2 هذه الظروف أن آبریء شي 6 وأنا أعتير خالفئة 
بسيطة كأتها بحرم ؟.. أو حين آری التخويف این من باب الا کراه» على حان 
أعلم بقین) أن هذا لیس ما آراده الله سبحانه بهذه الكامات ؟.. 


ولا ریب أن الله عز وجل ل بجني دائم] بصراحة في الحالات المشتبة » 
وهو لا لو کی لتا آیضا ٤‏ فأمامنا جما نفس ال 6 امحابا و سلما ¢ ولدي 
دانم ”فر ص لارتکب خطأ فى التفسير » أو في التحديد . 


وهذه الاحتالية نتيجة طسعدة لظر'في الإنساني » وللحرية الني أتاحها لي 
في هذا الظرف نفسه . ۱ 
والأمر الجوهري بالنسة لي » كمؤمن » هو أن آبذل جبدي في حال 
الالتباس » وأن أميز » وأتسم > بأمانة وإخلاص › ما يمكن أن يكورت 
من أمر الله » تدعا لجموع تعالممه . ولو كان ال الذي اجتبدت فمهواخترته 
منحرفاً » فلن أكون ۶۲] » مق ما بذلت جمدي اضروري » الذي يصدر 
عنی » لاضاءة طريقي > والله يقول : « ولیس عانکم حناح فيا 
آخطاتلم به » ولکن ما تمَندت" 'قلأوبلكلم' » *". 


فاما أن کل فرد » في الحالات المشتيبة » مازم بأن برجم الى ضخميره > 





(۱) المائدة ۳ . 
6 الأحزاب © هو 


۱۳۸ 


ویلقزم باجابته بطريقة معینة» فذلك هو ما قاله لنا الرسول بل مرا 
القرآن 42١١‏ في كامات معروفة » منها : ( الخلال بسن » واطرام بان» وبينها 
اون مشتسهات » من اتقى الشمهات فقد استيرأ لدشه وعرضه ) ۲۳۲ . 
« دع ما رسك إلى مالا ريسك » فان" الصدق طمأنينة ' » والکذب 
ر مه ) ۰۳۱ وح اال الى عن معنی ابر والشر محسب : ( استفت 
E e CC‏ ا وا اه 


القلب" » والإثم' ما حاك في النفس » وترد"د في الصدر » وان أفتاك الناس 


وأفتوك ( 


و لکن» ود سور اعتراض »© ادا ما نم الشمر ع فما غذا هده اغالات 
الشتممة النادرة نسیباً - کل" شيء » وهو اعتراض یقول بأن الضمیر الفردي 


لا دقو م بأي دور في تقرير الواحب . 


ونحمب على هذا : بأن الاعتراض سوف يكون عة) » إذا كانت القاعدة 
قادرة دايا على تعيين جميع الأفراد الذين تحكبهم - أولاً ‏ » وعلى التنيوٌ بعد 
ذلك لكل فرد محسم الحالات الق يتعين عليه تحلثها » ثم تقدم له أخيراً 
في كل حالة » صورة محسومة لحكها الإجماعي » متفةا مم القواعد الأخرى . 


وبعمارة آخری > سوف یکون الاعتراض مقاً لو لم توجد سوى طريقة 
واحده لادراك القاعدة 6 و طر دقه و احده لتطبيةها 6 والتوفيق بينها وبين 
ا الاخری ۰ و لکن الو افع ۱ سفق ba‏ 4 اد النظرة من 


نو احا ال 4 5 


(۱) ف قوله تعالى : ( ولا تقف ما لیس لك به عم ) » الاسراء ۳٩‏ . 
EN‏ تان بت د 
98 ابخاري لتاب ا ا 
(6):انظر : مستد آحمد من طریق وابصة » وکذلك صحیح مسل - كاب البر- پاپ», 


۱۳۹ أخلاى لقرآن - ۽ 


ولو افترضنا أن النقطة الأولى قد حلت فلسوف نعرف بيساطة أن آکثر 
القواعد التى قد نصوغبا تحددداً » تشتهل بالضرورة على بعض الجوانب غير 
احددة » ومن ثم قبين غير انحدد والمحدد بوجد كل التأثير المکن » لا بالنسبة 
الى الاخشمار لحر لضمير نفسي فحسب » وافا أدض) بالنسبة الى التقدير الذي 
للضمير الأخلاق. ذلك أن الخصائص المميزة للعمل الفرد لا عکن تجاهلبا كلباء 
¥ لا فك ن تقدبرها كلها > وهی کذلك تحمل ف أغلب الاحمان هذه الصفة 
الزدوحة » سواء أ كان ذلك على التوالي > مسب الالات »> أم في الآرنف 
نفسه سب الرأي الدي نأخذ به . واذن فلا بد من جېد فردي 2 و بصير ه 
خاصة لتقديرها بقيمتها الحقيقية » ولبختار منیا ما بفرض منطقه آکثش. 


هذا اللحوء الى ید الفر دی لحد دد واحب الفرد ف علافة4ه إلواقم 
الوضوعي» هو واجب شامل يقع على عاتق الانسان صاحب الدنياء وصاحب 
الدین 6 وذلك دصر ف النظر عن احاد امتماز م#صور على احص القادر ن 


على التشر 


00 ضرورة تواجه كل فرد مت ما آرید الانتقال من ٠‏ اف الاخلاقي 
الى العمل الا خلاقي . وکا أن لتاهي يحب علمه آن عحص کل حاله» لنتحقو 
جمداً من أنها فعلآ الحالة التصوص عليها في صفة هذا القانون» أو ذاك الل 
فان كلا منا مازم بات فی لنفسه إذا ما كان الوحه الدي بزمع تحقضمةه 
موافقا فعلا شرائط القاعدة ۱ ولنأخذ على ذلك مثلا » القاعدة الاخلاقمة 
التي تأمرا بان نرعی حاحات البتامی . فبذه القاعدة لا تشير بالنسبة الى کل 


ظر بت الى و رده 6 و در حمه ٤‏ ونوعا ل وصفه الكافمة ل و الناسة 


و کذلك نحد أن القاعدة التصدية التي تأمر المؤمن بان يتوجه الى وجمة 





(۱) انظر : الستصفي للفر ای »< ۲ ص ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ والشاطي ف الو اققات 


= ء ص ٩‏ ۸ - 6 ۱۰ . 


معمنه ٤‏ ات صلاته » م تعن أن ترسم له ٤‏ کل موفع سما دعدل من احاهه 
تسم له . والقاعدة القانونية التى تطلب الى القاضي ألا يقل من الشپود سوی 
العدول 6 درى المروءة ¢ ن ا رلقد.- 4 عد اله ر حل مع 
و نز اهمه ۰ 

هذا البعد عن التحدید الصارم » وهذا الصمت اللازم لكل قاعدة » 
وهذه السافة المتدة بين الفپوم والواقم » ذلك كل آبلغ وی وتو[ 
ضييرنا » ول العمل تشم يمي 3 بدأته القاعدة » وعلینا أن نتابع هذا 
واجي هنا فعلا » وفي هذا العمل الفرد » لا غير . فبناك إذن » حمث تنتهي 
المهمة المحددة للقاعدة 6 و دمسوى معمأ ۳ أه سلطا س مدا شال الفر د د في 
مار سه حدر ده 5 ونستطيع أن عصی الى اغد من ذلك 0 حا نواحه القاعده 
من جبهة تحدیدها » إذ ينيفي أن نعم أن قاعدة ما ل توضع مطلقا لتقسد 
حریتنا » بل لتنمستما بطريقة مممئة . وفائدة القاعدة القررة أنها أولاً توفر 
ترددنا 1 وتقلل دذلك من فر ص أخطائنا 6 ردلا من أن دترك تفكير نا مو زعا 
في كل الاتحاهات المکنة » بحا عن أحكام صائبة . ثم انا حين تحص بجال 
نشاطنا لا تعنی إلا تقوية هذا النشاط وزيادة فاعليته » شأن تمار الماء» فر 
له مجراه 6 وتادعم فض فتاه 5 و سوف نفقده حر دتا ف الامتداد ¢ سوف 


تکسه فى العمق » في محثبا عن أفضل الطرق لاداء الواحب . 


ومن تاحبة آخری لا عکن القول أن هناك واحما واحداً فحسب. فيناك 
فوق تركب ظروف الحساة » وتغيرها الدائم - كثرة الأوامر الأخلاقة 
وتداخلها . ومن تقابل هاتين احموعتین بنفتح أمام حریتنا آرحب الحالات 
امتداداً » ولكي نقتنم بذلك نسمح لانفسنا باستعارة مثال من قواعد اللمب . 
من العلوم في لعبة الشطرنج مثلا أن سير کل قطعة آمر سبط » وهو يتسم 
قاعدة محددة على وجه الدقة . ومع ذلك هل عکن القول بأن دقة القاعدة 


۱۳۱ 


تحمد حرية اللاعب ؟.. الواقم الملوم - على العکس - هو آن کل لاعب 
شط رذج عکنه أن غارس نت عحلمانه الى ما لاناية له » حى إن ترندب 
اللعب في دورن لم حدث أن قاثل مطلة) . مد أن أكثر اللاحظات مد 
۳ هذه القارنة هى أن أصالة كل لاعب لا تكن في طريقة تطسقه للقاعدة 

ردقة تحر كه لکل قطعة » دقدر ما تكن 2 طردقته الي بوحه ما 
5 ات » وينسى بين الحركات » و مم القوى اتلفة . هنا تتحلى عمقرية 
اللاعب » في حدسه الذي تکشف به من خلال هذا الثه - أقصر لطری 


وأمنها لبلوغ الشحة ۰ 


مثل هذا محدث في النظام الاخلافی : فان من بت الهام الق بتعن عل 
آداژها ما بفرض نفسه على كل يوم » ومنها ما هو دوري » أو ظرني» ومنبا 
ارا ما ل ن لسنح فرصته سوی مرة واحده ٤‏ الا . وکل من حسمي ۷ 
وعقلي > وأسرق > ووطني » وسائر أغمائى > بطلب تشاط] عددا بوساطة 
قاعدة . ومع ذلك » فحين أستيقظ في اا أستطيم بطرق شتى أن آقر 
حدول أعالي 6 ور ات القائة الق سوف أتمعها 2 دنقمد‌ها » وعکنی فى فترة 
معمنة من الزمن أداء عدد من الأعال الحسنة © فأضصف من الکال لمعضما 
فد آضیفه للاخری > وأقدم علا وأؤخر غيره ‏ بقدر الإمكان > وأكتفي 
بأشکال عادية من الاحسان » أو أبلخ الجهد في خلق شکل. جدید > دي 
قممة أكبر. بل لقد ببلغ الأمر الى حد أن جرد إشارة أو وات کن 
تعتبر تر كسا ننطوي علی کثبر آر قلمل من 5 في التولیف بين مموعة من 
الواحمات . 


وهكذا دستطسم کا ورد أن بولف یکل جر به صفعده 9 لله من حا د4۹ 
الاخلاقمة » وان كان محترم الةو اعد العامة هذا الفن الانسانی . و کف نطالب 
دقدر ا کر من ار به ¢ تسسيدف ھار ھر 9 ۱ لأطر ¢ دون أ ددر الى 


الفساد 7 ان الحزون 5 إن و لک هو ا عبت أن دنا إنأه کل و 7 


۱۳۳ 


محر دهدة ¢ حل بره اسما ¢ O‏ ترسم إنا الخطوط العر دضة لسلو كنا 5 أما هأ 
لا يحب أن تفعله » مخافة أن تنتبك حقنا الطبيمي» وتردنا الى الخضوع الذلمل 
والآلي - فمو أن تقحم نفسها في تفصيل أعمالنا » التي نأتپا بفطرتنا » 


کل على هو اه ۰ 
فالجانب الذي يخصنا من تشریم تکالیفنا هو منذئذ ‏ محدد تماما . 


نحن لا نوجد قواعد الشريعة » وإِنًا نتناونها حاهزة » صراحة » أوضتنا» 
من ددي مشمرعنا ۳۳ ید دد واحماتنا المادية فنحن نقوم ده انتداء من هذه 
المثل العلا » بقدر وسمنا . ذلك هو الوضم العقول » والیسر » الذي 
يتخذه » كا نری » التكليف الأخلاقي في القرآن. فمو يضم الانسان في مکانه 
الصحیح > وق الظرو ف الق تناسبه على وحه التحديد » مابين الفطرة 
والعقل احض . 

وحان كان برحسون يعتقد أنه کشف نوعين للاخلاق» أحدهما: ذو طابم 
إلزامي » والاخر : دو طایسم إبداعي » فإنه ل بزد على أن اعدف. فصلا 


ضيف را بن عدصر ن لا دنفصان ةةة و EE‏ هد ف کت الحالين 


إن الا خلاقمة الحقة ليست خضوعاً محضا » ولا اینکارا مطلةا » هى هذا 
وان وقت واحد . والوقف لیس موقف عبد "سارت" » ولا موقف 
سد مطلق » بل هو موقف مواطن دشارك بقدر معن ٤‏ السلطة لس عة 
بالاختيار » والبادرة التي علکها. فمن ذا الذي ستطم أن يضف الى ذلك» 
أو بقتطع منه شيا دون أن يمخطىء بالزيادة أو بالنتقص ؟. 


إا ی الان قد ارتا بين الشمرع والانسان العامل نوع من التعاقد » 
بقدم کل هم كو حه ll‏ من د دد الواحب اطسی 8 واشتراكد الفر د ف 
الساطة التشير بعءة سمل إدن على 1 نوع من التعاون ٤‏ دقسم العمل 6 


۱۳۳ 


و هو تماون تکامل ؤمه امحانمان دون أن دتد اخلا ¢ وسث دسقی الشرنکان 
مستقلن » أحدها عن الآخر » فلا بلتقمان إلا ف منتصف الطریق . 


ف الو اقم مسا هو أ کش و أفضل » ڪين تلنحم بالقانون القدس 
دمممله ضير نا ¢ وڪممه ¢ وعله نفسه ) حى کاغا كان دسپم ٤‏ خلى الحقائق 
الأزلمة » هد | من ناحمة 


ومن ناحبة أخرى » إذنا بتركيينا لحتلف القواعد القررة » وضبطها على 
موقفنا - لا نفعل ذلك فى عة المولى» بل تحت سلطانه» ورعايته»ورقايته. 
فنحن لستلممه دائما » کا لو كان بواصل في آعاقنا دوره شرع 4 «حی ٤‏ 
أدتى التفاصل . وبذلك نستطيع القول بأنه ليس بين العامل وو ۳ الشرع 
« مشاركة » فقط > بل اتاد » أو قل : هو « اندماج ۾ بين إرادتين . 

۱ 

فأية فلسفة من الفلسفات الأرضة » استطاعت أن تحدث هذه الصاخة 

الوثيقة بن مطالب متمارضة علی وجه الاطلاق ؟. 


انه ل دهي مود ه ال مومة 5 رانا بت سو ی الأخلاق الديئية ¢ وهو 52 
۱ 
رصت به حى تس الأخلاى القر آنبة ¢ على وده الکال . 


۱۳ 


. و هم 57 
عرسا خی 

کم ائ ڪن استخلاصها مزا ل ران 

مقارمنة بالنظرات الاحزئ .وها وح رشي 


برت.ط بفکرة الالزام » ناحان دستازم آحدها الاخر بدوره » ودژیده > 
ویدعه » ها : فكرة السئولبة » وقکرة الجزاء.. و الواقع أن هذه‌الافکار 
الثلاثة دأخذ بعضپا مححز بعض » ولا تقبل الانقصام. فاذا ما وحدت الأولى 
تتابعت الأخريان على ۶۱ ثرها ؛ واذا اختفت » ذهبتا على الفور في أغقابها . 
فالالزام بلا مسئولية يعني القول بوجود الزام بلا فرد 'ملزّم » ولنس بأقل 
استحالةمن ذلك أن نفترض كائنا مازما ومسئولاً» بدون أن تحد هذه الصفات 
ترجمتها و ت#ققبا فى « جزاء » مناسب » فان معنی ذلك تعرية الكامات 


من معانها 5 


والمسئولىة التولدة عن الإلزام » هي نفسها نوع خاص من الالزام 
عرد زا الىالحانب الاشتقاق وحدنا أن عمارة( کونه ها etre responsable‏ ( 
تەي 8 كون الفرد مكافاً رن دقوم بعص الاشاء 6 وبأن بقدم عنما حساب) 


الى زيد من النأس ». 


ولا ریب أننا نتکا عن السئولبة بالعنی الحقيقي » ۳۳ 
قوته » وقد حدث أن دستخدم هذا الاصطلاح يتوسيم دلا دلالته أو 6 


۱۳۹ 


يدك عل غنوه نش لام ی وجد إلزام» ولا إمكانة سوال أوٍجابة» 
ميلم كان الخالى و سحل ه ف هد | العام p*‏ !4( متفردا 6 تصرف فمه رف ی 
فإنه بهذا الاعتسار هو الصانم المسثول عن أعماله » يأكمل معانى الكامة > 
سبحانه وتعای . 

فلنقتصی إذرن على مفبوم السئوللة الانسانية » التى إن ل تفترض سلفا 
فکرة إلزام صارم » فعلى الأقل : الفکرة المعادلة ثل أعلى » اصطلح عليه 
07 6 عسث ری الانسان 1 مسو ل عه آمام سه . 


07# 


وني الدراسة التالبة » سوف نبحث آولاً الصفات العامة التي تنيع من 
تحلمل هذه الفكرة » ثم شروطما من الوجبة المزدوجة: الأخلاقية» والدينية» 
وأخبرا حانمپا الاجقاعي . 


۱ - كليل الفكرة العامة لاو لية : 

ينتج عن التحدید الاشتقاتي الذي رآیناه - أن هذه الفكرة تشتمل على 
علاقة مزدوحة من ناحبة الفرد السئول : علاقته بأعماله» وعلاقته يمن حكون 
على هذه الاعال . 

فأما من ناحمة العمل » فان مصطلح ( السئولبة ) » بعکس ما كان 
دعسقد 4 لا يدل ابتداء على علافه وافع » بل على علاقة حدق دقره » ودب 
أن دسبقه في أحكامنا الخاصة . والمسئولية قبل کل شيء استعداد فطري » 
إنبا هذه ااقدرة على أن دازم الرء نفسه أولاً » والقدرة على أن يفي يعدذلك 
بالتزامه وساطة حروده الخاضة . فاذا أخذت السئولنة عدا العنی الرحب > 
والأول - فلن تکون سوی سمة من السمات الميزة الق بأخذها الانسان من 


ولو أننا تتمعنا الأشاء فى مجراها المادي ( عا في ذلك الانسان الفيزيقي 


۱۳۷ 


والنفسى ) لوحدناها فق الواقع تؤدي دورها الذي عنه لها قانون الطسعة » 

بطريقة ودرية » وعلی لسقی واحد . فلسن هدا لك آدنی تدخل مکن ادرا 
الخاصة » لا من أجل صيانة النظام الثابت * ولا من أجل تغميره » أو تعدیله 
٤‏ أي صوره هَ مأ کان ¢ وادن ولا مسو لة مطلقاً . 


أما ٤‏ النظا م الأخلاقي فالامر بالعکس ¢ حست بو احه الفاعل إمكانات 
ممعد‌ده 6 ستطیع أن تار من بنا و احدة ¢ توافق هو آه ¢ سو اء احترم 
القاعده ¢ أو احترمم ۱ 5 


« فالإمكان » و« الضرورة » ها الصفتان اللتان تکو نان مجالي السئولة 
وعدم السئُو لمة ¢ کل على حولم > والجانب الاول هو الدي ر صد له الانسان 


استعداده 5 


هذا التماین الدي يضم الکائن العاقل ضد الكائنات غير المزودة بالعقل» 
۱ من حت مقدرم ا الأخلاقة عدو ۱ أن القرآن ود آبرزه ف هده امل 
الإهمة القصيرة :» انا اع وا ا لاسو ات ار واج مال 


ان © سر ی چ سے سے py‏ سب o‏ سے ص۱۱ ل 


و دسن أن ماس مها ¢ ايه قن منها 6 و حدما الانسان” ¢ انه 
3 ن ظلوما حاولا ۾ FOS ۱ )١١‏ انتبكها ار 


(۱) الأحزاب ۷۲ . 

(؟) هذا أحد الوحره التي رد إليها آکثر المفسرين معئی الص .» ولکن الفمل ( حمل ) 
مستعمل ها استعیالا مردو ما ق القر آن > فهو أحمانا دعني تحمل ال مف ف مل قو له : 
د علمه ما مل وعليم ما تكلم » - الثور ؛ ه . وقوله : « "لوا التوراة ع اطمة ه , 
وهو أحماناً ءعنی ( تحممل الخطأ ) في قوله تعالى : « وحمل وم القيامة وزرا » طه. 
وقوله : « وقد خاب من حمل ظه] » طه ١١١‏ . واستنادا الى هذا اأ ی الأزدوج 0 
حمله بعص المفسمرين عل معناه الثاني > وهاك معنی ألنص آمعاً ا دهموا إلمه : ومع ارت 
الحاوقات الأخرى قد وفت مېمتما ۰ حين خضعت (قانون ۱ ااطعة ( دون مةأومة « فالتا 
أتمنا طائعين © - صلت ۱ ۱ . فإن الانسان الدي ١‏ بطع القانون( الا لا ي ) دمقى عله به > 
« كلا لا يقض ما آمره » - التکویر ۲۳ » فالامر لا يتعلق ادن الانسان بعامة » بل 
بالكفار والعصاة وحدم > وهو تفسير ۱ ردب - معقول » ه ف داته » رلکنه فضلا عن 
۳ امد الذي دفرضه عل مفپو م ۱ الانسان ( 7 الدي حاء غير لد ف الخنص » فمو 5 
ىق على وحه الدقة التطادق الطلوی بين الضيائر والأسماء الي تتعلى ما » اد تعد الامانات 
العروضه على الانسان » وغيره من الخلوقات - کا هی › ا من اللازم أن مكتفى التقائہا 
٤‏ الفكرة ألغافة للا مانة 6 1 صح لازماً اللدوء الى فكرة مجازية ¢ س ی دقرر للطممعة 
نوع (e‏ من الا (تز ام تاه القانون 


۱۳۸ 


لبك أن هد | لس سو ی وحه کامن 6 عار عن تفت اد دعرلك الأضوك ¢ 
لتحمل السئو لمة الفعل ¢ فهذه لق تدا إلا ا تمحقى بعص الشروط 
( كالسن»والصحة مثلا) » كما تخلم مغزاها الأخلاقي على تعمداتنا والتزاماتنا. 
کذ اک لا بکفي أن تمع هذه الشروط العامة لصح فع مسو أبن »دل کس 
ایضا أن تنضاف إلمها ظروف مادية » تدعونا إلى أن ندخل نشاطنا في 


مو 


والحق أن هذه الظروف لا تتخلف أبداً » فلکل متا بالضرورة بعض 
العلاقات » وهو بشغل مکاناً معدن » وعارس بعض الوظائف في حهاز المتمع. 
فالاب مسئول عن رفاهمة أولاده ‏ المادية والأخلاقية » والمربي مسئول عن 
الثقافة الا خلاقة والعقلمة للشباب » والعامل عن تنفيذ عمله وكاله » والقاضي 
عن آوزیم العدالة » والشرطي عن الأمن العام » والجندي عن حفظ الوطن . 
اكذللة کو من فر أده 1 عن ط قلوینا » واستقامة آفکارنا » 
کا أننا مسئولون عن حماية صحتنا وحماتنا. حق إننا نستطيع أن نجد في كل 
لحظة من لحظات الحمأة الإنسانىة بعض السئولبات » وهي ليست افتراضمة 
فحسب » بل حاضرة وواقعية » مق ما تحققت فا الشروط العامة . ثم إن 
اختلاف المواقف لا تدخل إلا من أجل تخصص وتحددد موضوع هذه 
اا 


على ا 5 شغي أن اط هنا معممالن معمدزر سن ۰ تامأ امسو لمة » فعلى ودر 
ما تکفت الاعتمار | د انشا -0 ن التدخل ر هي من نوع فاد سير آه بعك ( 
لمقى 2 مر حله امسو له الطسمعية ¢ الى هي عر 3د طلب ۱ أو وف ¢ وكوذك 
م ا يەي شتا سو ی کو زک دان تکون ھا السئُول وچست 5 
فالانسان فس ول طننعیا ص قىل أن ععل د4س“ فد و ¢ و من قمعل أ دھہ ر 
مسئولاً أخلاقماً . 


۳۹ 


والآن » إذا کان حقا أن مسئولنتنا لصبقة بنا دائًا » بوجه أو بآخر » 
فإن ذلك لا دترتب عله أ نکون داعا على وفای معا ¢ ودی دعك ا 
عمل التزاماتنا صراحة فان لدينا الخمار أن ندقى خلصين لما ¢ أو تخل محقپا» 
تبعا لما إذا كنا سوف نوجه جبدنا في نفس الاتحاه » أو ندع أنفسنا لتأثر 


عوامل مضاده ۰ 


ومن هنا كانت مرحلة جديدة من السئولبة » فىمحرد ارت نتخذ قرارنا 
لصلحة جانب أو آخر لم تعد المسئولية التي نتحملب! بهذا العمل موجبة نحو 
ستقبل » بل هی مرتدة نحو الماضى » فنحن منذئذ مسئولون » لا باعتمارنا 
قادرن على العمل » بل باعتبارنا فاعلي فعل تام » أي أن السئولمة تصبح‌تحملا 
لناتج الفعل - 


و هکذ| تصل إلى سول و د العخنصر العُالى للفكرة 5 ود ما دی المرء مهه 
لا بد أن بقدم تقاربره . ان اللحظة الأولى من لحظات السئولمة تلهمنا 
الاحساس بقوتنا > فبذه « قدرة » و « استطاعة » » أما فى اللحظة الماندة 


فاننا نتخذ ‏ على العكس - موقف خفض الناح والخضو ع»فپذا «واحب». 


و انا لنقرر أن كو'ن المرء ۱ ددعو ه ای أن رمدم اتنا سعص 


الأشاء إلى بعض الناس > فامن بقدم ؟.. وماذا بقدم ؟.. 


وما دمنا قد اتفقنا على أن المسئولية تفترض الإلزام سلفاً » فا ذلك 
ينتج عنه » من ناحمة » أن الحساب يحب أن يكون موضوعه الطريقة التي تم 
بها أداء عمل إلزامي » أو إهماله ومن احمة أخرى: أن القاضي الذي سوفيثل 
المرء أمامه ليس سوى السلطة الق يصدر عنما التكليف . وعليه > فنحن 
نعرف من هذه السلطة ثلاثة أنواع : فمن الممكن أن مخضم الرء لتسكليف بلزم 
به نفسه »أو متلقاه عن أناس آخرين » أو عن سلطة أعلى فعلا . وني الحالة 


ts 


الأولى تأتينا المسثولية من داخلنا » فالرء محعل من نفسه مسئولاً عن عمل ل 
مكلفه به أحد . أما فى الحالتين الاخرین فنحن نتلقی السئولبة من خارجنا. 
ولکن سواء كان 1 مسئولا أمام نفسه » أم آمام الإنسان > أم آمام الل 
سبحانه فان حك السئولية يصدر دا بوساطة نفس السلطة التي أصدرت 
الأمر أولاً . 

ومن هنا نحد ثلاثة أنواع من المسئولية : المسئولية الدينية > والمسئواية 
الاجتاعية > والسئولمة الاخلاقمة الحضة . 


وان القرآن لبذ کر هذه الثلاثة مجتمعة في هذا النظام في قوله تعالى : 
( با پاالندن آمنوا لا ونوا الله و الر‌سول و تخنونوا أماناتكاب'» 
وانسنتم تعلمون ) ۲ . 


ونستطيع أن نقول » بمعنى معين » إن كل مسئولية هي‌مسئوالمة أخلاقية» 
متى ارتضناها . فالموامة الق محملنا إياها غيرنا تصبح محرد قبولنا ها 
مطلبا صادراً عن شخصنا . وإذن فليس من الستغرب أن نرى القرآن يقدم 
لنا المسئولمة الدينية ذاتها في صورة ۰ تودة أخلاقية محضة» حين يقولعناسبة 
بعض التعالم المتعلقة بالصوم المفروض » وقد تحایل بعض الناس على التخلص 
منه سر 1 J:‏ علم الله آننکنم: کنتم ۳ ن اسک ( 0 
وفى كثير من الاحمان لا بکتفی الکتاب » حبن بستحث المؤمنين إلى الطاعة» 
بسأن یذ کرم بلامر الامي » بل یذ کرم » نی الوقت نفسه » بالعپد الذي 
قطعوه على أنفسهم بأن يطيعوا هذا الأمر:( و فد أخذد مشافتکلم )۳ 


واه فلت او ایا ۹۹۳ 








۱۱ الأنفال ۲۷ (۲) المقرة ۱۸۷ (۳) اجددد م () الاددی ب 


۱۱ 


من خارج و اه دول أن تکون لديه مسو لمة اج صادرة عن خميرهالخاص» 
نحد المؤمن -. على العکس - لا عکن أن توجد إحدى السئولیتین لديه دون 
الأخرى » لأن العمل الأول للاعان بستازم معرفة الله » الجدير بالطاعة والذي 


ولکن في اتجاه آخر » عکن القول بأنه في سببل تحقيق آخلای تأخلاق 
لقرآن يجب أن تنتبي کل مسئولية الى نوع من السئولية الدينية أو على الاقل 
تتبعها . هذه الأخلاق تری » في الوافم » أنه لا الالتزامات الفردية » ولا 
المؤسسات الاحتاعية » بقادرة على أن تکون مصادر للتكليف > والمسئولىة > 
إلا بواسطة نوع من تفویض الساطة الإهية ونا خن او التتر له الى 
توحدها مبادرتنا الفردیة»فلا ریب أن الاسلام "لها مكانا فسبحا ويد جلها 
في مجالات كثيرة بالمسئولية التي أقرتها قواعد الششرع المنزل . ومثال ذلك أن 
الحسن الذي يوقم بإمضائه طوعا » ويمحض اخشاره ‏ لا يمكن شرعا ُت 
سحب توقمه . والشخص الثالث الذي يضمن دينا على سسل المروءة دصح 
مدیناً بدوره . والتقي الذي يعزم على أداء نافلة » وهو دشهد الله على إقراره 
- يصبح منذئذ أمام تکلیف مازم . وفي كلمة واحدة » أيما امرىء يعطي 
کامة لانسان يعمل مشروع » حت لو كان لقاء 4 صمح عوحب کته هش ولا 
مسئولية صارمة » وذلك هو قول الق سبحانه : « وأوفوا بالمید » ان" 
المید كان مسولا » ۱۱. ویقول رسول الله مينر : « آية النافق ثلاث > 
اذا حدث کذپ » واذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان » ۲۳ . وهو درس 
يحد أصله في القرآن في قوله تعالى : « فاعقتنهم نفاقًا في قلوبمم إلى 
(۳) 


ا و هاس ور ۱ ۴ واس سے سم واس لصملا م 5 س مم امم و 
لوخ دلقو نه » عا أخلفوا الله ماوعدوه »و عأ كانوا رحد دول » 


(۱) آلاسر اء ء ۴ ۰ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب الايمان ‏ باب + ۱۲ . 
(۴) التوبة - آنات ۷۵ - ۷۷ . 


۱۳ 


ومن المتن في الأمثلة السابقة أن الانسان هو الذي حمل نفسه مسئولا 
بتدخل إرادي “لول 7 حرأ » أن تا 5 لا دقعل > و السئولة 
الى يتحملها حينئذ» آمام الله کا رأينا - ليست بأقل من المسئولية الق تقم 
على كاهله » أن بقوم بالواجبات الجوه 


ومع ذلك » فمن الستحبل أن نقرر مدا ( الالزام الذاتي ) هذا - دون 
قد أو تحفظ » فلكى تکون وعودنا ورغاتنا صحمحة » قادرة على أن تحدد 
مسو لتنا حب عل الأقل أن کون موضوع حقمقما نوعا من ابر الدي 
سبق إقراره شرعا . ولدلك دقول الرسول على سيمل الشرط فما روته عائشة 
رضي الله عنما : « من نذر أن يطبم الله قليطعه » ومن نذر أن بعصنه 
فلا بعیصه ۳ 

و كذلك الحال بالنسبة الى مسئولتناعن تكاليفنا الت نتحملها تحاهالآخربن» 
مستقلة عن إرادتنا الفردية . ومثال ذلك أنه لا أحد بنازع حى الوالدن 
القدس في احترام أ ولادهم وخضوعبم لهم » وال يقول : «وبالوالدین 
اسان قا ل عند 1ك اک ادها ای کلاهیا لا 


سے ص ص 


ليها أف ¢ و لمر شم 6 وقل “هما قو لا ڪر ۳ ¢ 


۳۳9 هما حناح الدال" من الرحمة » ۳. 
هذ أن هذا ای دقل ما عاعق الق اندو لا وش سی ا وو 
ورو 6 ذلك ان و ا ل ورن نف ییا نان شا او 
نون الاعان » أو نرتکب ظاما أا كان : « حاهداك لتش ك ی 
ما لني U BO‏ ا 0 


(۱) البخاري 2 دان النذور ل باب ۷ ۲ 6 وود صدر الدخارى المساب دقوله تعالى - 
2 وما آنفقم و ذفقة ۳ نذرم من نذر فإن ألله ده ل وما لاظالین من أنصار 4 (العرب). 
(؟) الاسراء ۲۳ - ۲ . 


(۳) الشکنوت ۸ . 


۳ 


بل إن الوضم تقلب عندما ظاہ ٤‏ وحمامد دب على الاو لاد 
دعوجها الى الواحب ¢ رلو ممعم آدضا آن دوفو ها آمام ال القضاء ۰ ألا ما أعظم 
م لسهر A‏ امم و وده من احترام و ما اعق م كله شا من دمب م 
لا سما ۲ إذا کانو | على دين واحد » ولككن حه للحت » واحترامه للعداله 
يحب أن برجم عنده . وعلى حين ترم قانون نابلون على الان أن يشهد ضد 
أببه وأمه في قضة مدنبة أو جنائية '"2» نحد أن القرآن يقول بعکس ذلاك: 

دیاش الك 1 آمتوا ا قو ام A.‏ پالقسیط 6 ودام ۳ 6 و ی 
على اش کل ۳ الوا لد تن والاقربن NEUES‏ 
نطیع ولاة ا تأنه الدين اموا اطنعو | الله > واو ال رأسئول > 
اول الاسر مشک پ () ¢ ولکن شمرط أن کون فا دصدر ون من 
الام و هنم وغ > فادا كانت هذه ااشروعصة موضع نزاع وجب آن تک ف 
لافنا الى كنات الله 6 وسنة ر سو له » فان" تناز عتم 8 شياع فر دوه" 
ال الله . وال ول 0 لوم إلا ادا كان الامر ۳11۳ و أضحة للقاعدة 3 
فإنه لا ستحق منا الا الرقض الصريح اجرد . یقول رسول الله مَل فيا 
رواه عبدال بن مسعود رضي الله عنه : « السمم والطاعة على المرء المسلم فيا 


(۱) قلنا ( لا سما ) . وم ذقل ( ويخاصة ) ۰ والواقع أن القرآن يعهنا أن اختلاف 
الرأي الديني لا دعفي 0 مطلقا من أن سلک 0 وم بعدل واحترام ومودة » وفي آية 
لقان ه ۱ : « شا توس ف الدف] معروفا 5 رم" رد القرآن ذلك أن عل من هذا 
الواجب الانساني امتمازا مقصور [ عل الأبوين »> قرو ده‌شنا بعکس ذلك أن الءاس خی : 
بقطم ا نظر عن عقائدم ۰ يحب أن تتمتعوا بعدالة:ا ورا : « لا بتاکم الله عن الذن ۾ 
رقاتاو م ف ادبن » و 2 رجو من ديار آن" تروم ود ةط و 1 ام > إن الله حب 

. ۸ القسطين > - الممتحنة‎ 
57 Napoléon, livre I, Tur 2 1. : ؟) انظر‎ 


۳( النساء ۵ ۳ ١‏ , 
<( الفساء 68 .۰ 
( النساء بقع 


۱4 


آحپ و کر ه ما ل نوم بمعصية» فان" مر بمعصيةفلا سم ولاطاعة»۱۱. 

ومن الواحب علننا أخيراً الوفاء بالعقود و الالتزامات تحاه إخواننا » وال 
تقول : « با أا الذين آمنوا آوفوا بالعقود » ۰۳۱ » ويقول الرسول: «المسامون 
عند شر و طم e,‏ »> بعد أنه : « ما كان من شرط لیس في کتاب الله فهو 
اطل » “ » « الصلح جائز بين المسامين » إلا صلحاً حرم حلالا » أو أحل 
0050" 

فمن حمث المدأ »ليس بوحد » ولا عکن أن بوحد»فی الأخلاق الإسلامية» 
تصادم بين واحب المواطن الصالح » وواجب المسم الصالح » فكلا الأمرين 
بتسم نفس القانون » الذي يأتي من مصدر تشريمي واحد» سد أنه س الحتمل 
أن نواحه بعض المطالب الجاعحة من الرؤساء » والتي قد تخلى هذا التصادم » 
ومع ذلك فالقاعدةجد بسيطة » لخصها رسول الله ملم في كامة صارت مثلاً: 
ولا طاعة لخحلوق فى معصمة القالق » ۲۲ . 


)١(‏ البخاري : کتاب الأحكام » باب + : « وروى البخاري عن علي رضي الله عنهء 
قال بعث الني صلى الله عليه رسلم ele EEE‏ رجلا من الانصار ۰ وأمرم آت 
يطيعوه فغضب عليهم وقال : لیس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : 
پل » قال : عزمت عل لما جعم حطيا وأرقدتم تارا » ثم دخات فييباء فجمعو! حطيا 
فأوقدوا » فلا هرا بالدخول فقام ينظر بعضهم الى بعض . قال يعضهم : فا تبعنا الذي صلى 
الله عليه وسلم فرارا من النار » أفتدخلبا » فيا هم كذلك » إذ خدت انار » وسکن 
غضيه » فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فال : دلو دخلوها ما خرجوا مهنبا آیدا > إغا 
الطاعة في العررف ». . « العرب > . 
الاثدة ٠١‏ . (ع) المخاري - کتاپ الاجارة - باب :۱ . 


€( الر جع الستا وه ات موه عات 
( ان ماحه 4 کا الأحكام - اب د 
( 


۴ 
مسند احمد و / 55 عن عحمران بن حصين . 


40 أخلاق القرآن -- ۱۰ 


ولنفترض الان أن هذه الأوامر على تنوعما متوافقة » وأن الواجب الذي 
فرق في أن شش اة زاین » مطابق” للقاعدة القرآنبة - حباگذ 
سوف تتعلق حالتنا بامالات الثلاثة لمسئولمة : أي أننا سنکون مسئولن 
أخلاقا » واجتاعياً » ودينا . فبل معنی ذلك أن هذه الدرجات الثلائة في 
الحم تندمج معا أو تتوافق تماما ؟ .. كلا » فكل نوع من المسئولية سوف 
يحتفظ دايا بصفاته وشروطه الخاصة . ولن بکون ابزها فقط من حيث 
إن السئولة الأخلاقية "ماس" على الفور» وبطريقة ثابتة» على حينأن المسثولية 
الاجتاعية لا تقوم بوظيفتها إلا خلال آجال تتفاوت طولاً وقصراً » والمسئولية 


۱ الدينية لا تظبر واضحة الا بوم الدین » كذلك لن بکون هذا التابز فا من 


حمث إن الجزاء الأخلاق يتم مخاصة داخلنا » والجزاء الاجغاعي یاس مباشرة. 


أجسامنا » وأموالنا » وحقوقنا المدنية » وهو لا يؤثر في شخصنا إلا بواسطة 
هذه ال حداث 5 الخارجمة 6 » على حال E‏ الحز أء الإلهى دامس النفس والجسم 
قينا ٤‏ دعقو دة رهممة أو حزاء جن ۱3 فى حمأة خالدة. e.‏ کل فحسب ٤‏ 
ولكنما هو أكثر من ذلك»آن الشروطالی تستقر فيها من -تاحية_مسئُوليتنا 
الأخلاقية والدينية » ومن تاحمة آخری - مسئوليتنا الاجتاعية » ليس ها 
ونبدأ ببحث شروط المسئولية الأخلاقية والدينية التي استفاضت بسا 
دصو ص القرآن 6 مك دسعی أن زۇ كد أو لا على طابع الشمول 2 ممداً 
السئولمة » الذي بسطه الكتاب على ميم الحلوقات العاقلة » دون تفرقة بين 
عقل انسانی »> وعقل فوی - اذسانی > بل دون أدنى تفرقة بين عامة ال ماس > 
والصالحين منهم رت الى قول الله تارك وتعای : 1 إن 11 من )1 


ري 


السم و ات رال إلا تي ار حمن عدا ¢ ل وقوله : 8, فو رد ی 


ناتسم 1 َجْمَعِينَ ٠‏ عا کانوا يعملون قرا نتان 





- مب‎ agar ramana 


. ٩۳ - ٩۲ النحل‎ )۲( ۰ ٩۳ مرم‎ )۱( 


١45 


ای ار تيو 2 وماد ن المثر'سَلِينة » ۲ ول ريت ارق 
المقصود في هذه النصوص هو المسئولية أمام | لله > في يوم الفصل الاخبر . 


ولکن لنعظر ٤‏ نات اليه تمه الکان الدي بحص ده القرآن وله 
الا خلاقنة » و کیف أنه » حتى في هذه اللحظة الحاسمة » بقدم عحكة الضمبر » 
كما 5-359 تا > الأعلى » E‏ دقول الله سحانه ۳ 39 إنسان 
1 20 ا اه 2 عنقه » وتخو َل وم القسامة کتابا لقا 
و ر 1 ¢ افر ۱ کتابك فى م الو 5 علاك جنا 
ودقول : 2 علمت E‏ و اورت 1 ۳3 6“ و علمت وكيم 
بو نک و ام ساس اه ۳ 
ود مت واخرردت 0 هده الشمو لمة من تأحمة الفر د تتضاعف من تأحدة 
حدثت » في الحياة الدنبا » في أذهان اصحاما : « وحش‌ناهم فلم 
عادو منپم" احداً » E‏ ينا لقد" جشتتمونتا 
۳ لام 1 أن ¢ بل ۳ أن ان e‏ است. 


2 و اف‎ E A 

کار إلا ۳ ما لوا اضرا ولا نم 
وت اعد 

بل إن الحساب لن يطلب عن جسم الأعمل الظاهرة والخفية فحسب > 

و وان" تندوا ما ق N‏ نقوه a‏ 0 

ونا سوف بقدم حساب عن جموع استخدامنا للکاتنا وقدراتنا » وکل مال 


“؛ موروث و مكتسب : و« إن الدمم والته ل ا 1 
ا - : ۶ مس و و 


طط J‏ 
ده الله » 


(۱) الأعراف 5 . (۲) الاسراء 14 ۵ (r)‏ التكوير :۱ . 
)٤(‏ الانفطار ه . (ه) الکهف ۷ - ۹ . () المقرة )۲۸ . 


۱۷ 


اولنك كان عنه" ملول .مم لتشتالن بوامشذ عن انعم ٠")‏ 
و اي دعطفا فكرة عن هذه نت فقول : و لا تزول قدمأ عبد بوم 
القامة حى سال عن عمره فم أفناه ؟ وعن عله فم عمل ؟» وعن ماله من 


م ٤‏ 
ان | کسه و فم أنفقه ؟ » وعن حسمه فم أبلاه E‏ 


ولو أردنا أن نصوغ قولة تلخص هذه الصفة الشمولية في جانبيها » فلن 
نحد خبراً من تلك الكامة المعروفة التى شبه فيها رسول الله بير كل فرد من 
يعض وحوهه بالخارس » أو المدير السئول عن خررالعاملن مءه : « كلكم 
راع » و کلع مسئول عن رعمته » الإمام راع ومسئول عن رعيته »و الرحل 
راع في أهله ومسئول عن رعته » والمرأة في بت زوجها راعبة ومسئوله 
عن رعيتها » والخادم راع في مال سمده ومسئول عن رعبته » ۲*۲ فکل فرد 


ف اله مسئول عن حسن سار الامور 6 العامة والخاصة ¢ الى وكلت إلمه 5 


بسد أنه إذا كانت السوولية الأخلاقبة شاملة > فبي مع ذلك » ليست 
خالية من الشروط » فما تكون إذن شروطما ؟.. بقدم القرآن هذه الشروط 
بتفاصمابما ¢ و هی ای سوف خصص ۳۹ الفقر ه الا لمة 
؟ ‏ روط المسنولية الأخلاقية والدينية : 

أول ما خب ذكره هو أن المسئولمة الأخلاقية والدينية شخصية محضة . 


و لسوف کون من باب الإطالة أن نذا كر محم الصو ص القر آنبة الي نقر 


(۱) الاسراء دع . (۲) الشکاثر ۸ . 
(۳) الترمذدي 5 کتاب صفات القمامة 5 باب 
(٤(‏ المخاری - كتاب الوصمة - أب ٩‏ . 


۱٤۸ 


هذا الممدأ الاساسي » ولذا نجثزىء بعضپا » وهي التي ثنص على هذه الحقيقة 
ف الفاظ نامة الوضوح » قوله تعالى في آنات : « شا ما کسسنت وعلسها 
ما اکتستت » '. و ومن يكسب إثما فانشا بكسه على 
نتسه ". م من اهتدی فانما مندي لنفسه» ومن ضل فانما 
بضل علمپا» ولا تزر وازرة وزر اختری ۰ ر لا نري 
والد عن ود و > ولا مولود هو حاز, والد هو شتا ۾ 201 


سے 2 س a‏ ره ل سے ۴ ,و . ۰ ۳ 5ل س ۳ سے میم 
درحات" ما لوا » 1 D ٠‏ وان لسن للانسان إلا ماسعی م 


وینتج من هذا كله » بوضوح » أن الثواب والعقاب لا عکن أن تأتی 
فپا أي تحويل » أو امتداد » أو اشتراك » أو التساس » حت بين الا باء 
والأبناء ؛ وإذا كان آباؤنا وأحدادنا مسئولن مثلا عن الأمثلة الى لقنوها لنا» 
والعادات التي أخذناها عنهم . وإذا كنا مسئولين عن الطريقة التي استعملنا 
ها هذه التركة » فلا يحب مطلقاً أن نتحمل معهم وزر ما عملوا : « تلنك 
7 ات # ها ها مت 4 ولیک سا سم .ولا 
تتالون غا انوا تمملون ۲6 : 


وهکذا محبت محرة قلم صعوبة الخطيئة الاصلية . فالقرآن م برفض فقط 
أن تنسحب خطيئة الانسان الأول على كل الناس » ولکن هذه الخطيئة - فى 
لقرآن - لا ترتدي هذه الصفة الدنموية » الى تخصها .ها الديانة السمحبة . 
تکفی أيضا أن يقال : إنه انقاد لاغراء قوي » بل بحب أن نضف - تمعا 


)١(‏ المقرة A7٦‏ . (۲) النساء ۸ ۰ (۳) الاسراء ۵ ۱ . )٤(‏ لقمان جم 
(ه) غافر ۱۷ . (د) الاحقاف .۱٩‏ () النجم ۳٩‏ . 
(ه) المقرة ۱۳ و ۱۶۱ . 


۱: 


للقرآن أن هذا الإغراء ل يكن في جوهره دا طابع پاش > فان حدنا 
الأول ود خدعته كاسات عدو اقم له > تا کندا لكلامه ٠‏ وزعم أنه 
دنصحه ٤‏ فاعتقد بسذاحته أنه حين با کل الفاكبة ١المحرمة‏ فریا يصمح نق 
كنقاء اللانکة » خالداً كخلود الإله : « وقتاسمهما إنتي لکلا لن 
النتاصحين < قال ما ناكما ریکنما عن هذه ادر 
إلا أن ""تکلوتا تعن و تکلونا من 7 الختالد ین 0 واا 
غلطة نسلة !!. , من ذا بطق ألا تال ل هذا إذا كان ملتزماً يأوامر 
الضمير ؟. ولکنه ارم الکاذب الذي زننه اسنمه ذلك الناصح المنافق . 
وعلى الرغم من أنه كان هند النداية محصنا ضد المكائد الحتملة من عدوه » فقد 
نسي الانسان ال ول وجاءت اللحظة الج 1 جد نف فمها إرادة صامدة : 
لقتنا عپدنا ال آم من قبل فى ولمم مد له كا 
ومع ذلك فبذا النسان لا يمتبر بالنسبة إلبه عذراً مقبولاً » کا آت 
النمة الطممة لا تشفم له كذلك » » لآن النسان | م يكن دمر في ذاته » بل 
للبدف ET‏ ما كانت الدو افع النبيلة واراء الحالفة » فابا لا عکن آن 
تعرينا من التزام مطلق واضح الال والحدود . وی هذا النوع من الامر 
الحتمى ایر بوضوح متانة الصرامة « الکانتة > التي لا تسمح بي استثناء 


برد على ا الأخلاقية . ۰ 


























فخطيئة آدم كانت إذن أثراً من آثار ضعف عارض »وحهد قاصرؤمراعاة 
الواجب . ومن هام تفسد فطره الانسان الأول » حسث تستلزم تدخل 
0 "لص ) غيزم نفسه 8 اد كان بکشه أن دعترف مخطيئته > و دظهر ندمه » 
لا سفسل دنسسه! » وتمود البه سربرته النقمة » كا كانت فحسب » ولكن 








)0( الأعراف 1 . (۲) الأعراف ۲۰ . (۳)طه ۱۱۵ . 


۱6۰ 


ليربى هذا التاثب الجديد » ورفع إلى درجة ااصطفین الاخبار > و 
احتناه ريه فتاب علنه وهدی » .٩۱۲‏ 

والفطرة الانسانة لدست على خلاف ذلك > دصفة عامة » حقی ات 
القرآن بصفها فقول : « لقند خلقنا الانسان فى ادن نز م2 2 
رددناه سل سافلن» إلا الذن آمنوا وعملوا الصاطتات فل" 


ار کف زوم ار 

فحسب » بل هو کذلك غير متوافتق مع الفكرة الأساسية للعدالة الانسانبة: 

« قال : معاد الله أن" اعد إلا من وجدانا متاعتا عند 4 

إذأ لظا لون" . ومع ذلك فان في الكتاب حالتين يبدو أنها قد خرجتا 

على ممداً المسئولمة الفردية » فقد قبل ب من حانب عن بعص الذنسین : 
ىام اه ر نس وه رس و ٠‏ د امه ىه 3 

إنهم : « لمحملن اتنقالهم > واثقالا مع اشقا هم 0# 


وقمل من جانب آخر : إن ذربات المؤمنين سوف يعاملون کا بعال 


آجدادم » بشرط أن يكونوا مؤمنين » وذلك قوله تعالى.: « والذين آمنوا 
زاتمم اذر طق إكان O‏ درم وما لاه 


وع مر 


من لبم من شيم »۲۳۲. وإذن فلن يكون الثواب والعقاب تبعاً للحپد 
الفردي فحسب » بل قد ينشأ كذلك من عمل الآخرين . ولا شك أن هذين 
المثالين جديران في نظرنا بالدراسة » حتى نرى الى أى مدى عکن أن د 
أو يدعما المبدأ العام . 1 


(۱) طه ۱۲۲ . (۲) امن 4 - ٦‏ . ۰ (۳) وسف ۷۹ . 
)٤(‏ العشکوت N‏ م ۱ 
(ه) الطور ٩‏ ۴ جع 


١6١ 


وأول ما نيدأ به أن تزیح فكرة معينة » هی أنه ليست المسألة هنا 
مسألة تحويل كلى يحرم به الفرد الرئسي في السئولنة من ثمرة جموده » أو 
يبرأ من نتائج عله السيء » همات أن يحدث هذا . . 


والنصوص التى عالجت هاتين الحالتين ۸ تکف عن تأكيد هذا الواقع . 


من 


سے وكيا 


أن ثواب صاحب العمل وعقابه لا عکن أن ينقص بهذا :« وما آلستاهم 
لپ من" “شام ۰۰« وما 7 حاملن من" “خطتاياهم' من 
و "". فالسئولمات الفردية تبقی إذن كاملة » وتلك نقطة مفروغ منپا. 
وکل ما فى الأمر أن تذیبلا للثواب والعقاب يأتي - فما يبدو - من خارج > 
فضلا عما ينتج من العمل الفردي . 


ولکن» برغم حدید المسآلةعلى هذا النحو» فلا بزال‌هنا نوع من‌التعارض» 
مع النصوص الكثيرة الق تنکر - فما رأينا ‏ إنكاراً مطلقاً » أن ینسب 


فا وجه الحقىقة فى هذه المسألة ؟. 


وقبل ذلك » ما هذا الثقل الإضافي الذي ينضاف الى حساب الظالین ؟. 
ولئن كان النص الذ كور آنفا ۸ یذ کر الظروف التى تتم فمپا هذه الاضافة > 
فان نصاً آخر مخصصه ببعض المتكبرين الذين أدارو! ظبورهم للبدي الاشي » 
وسعوا فى إضلال الآخرين . وهؤلاء الاشخاص - فا يحدث القرآن ‏ سوف 
بتحملون المسئولمة الكاملة عن أعمالهم الخاصة » ودشار كون فى مسئولبة هؤلاء 


۱ الدین أضلوم ¢ 28 لتحملوا أو ارقم كاملة وام القسامسة 6 ومن 








. ۱۲ الطور ۲۱ . (؟) المنکیوت‎ )١( 


۱5۳ 


۵ س 5 س و تس 0 : 5 . 0 
ا الاين دضلّو نهم » 2١١‏ . فا معنى هذا » إن لم يكن آم مسئولون 


عن الجرائم التي دعوا إليها » مسئولیتهم عما ارتکبوا ؟.. 


ونکرر كذلك أن ضحاام لن يعفوا مطلقا من خطيئتمم » التي هي 
استسلامپم للضلال . وقد أنذرنا القرآن في مواضم كثيرة بان عبء الأتباع لن 
دصر أقل ثقلا ؛ وهو دعبر عن هذه الحقنقفة ف شکل منافشة تذشب يوم 
القمامة بين طائفتي المذنيين » وهي مناقشة یبقی مبدؤها وحلها دام تابنا 
لا متغير : فالضعفاء الدین برددون أن بتبرأوا من خطاباهم دلقو ما على هو لاء 
الدب بن أوقعوم ٤‏ الضلال » على حين أن هؤلاء ستعدون عنما ويتنصلونمنهاء 
تدتهي المناقشة دام بإدانة الطرفين ''2. ولکن ما أن الرعاة - فضلاً عن 
مسلکمم الشخصي - قد أسهموا بقدر معين في معصية القطیع » فإنهم مجدون 
أنفسهم ذوي مسكولية إضافية» ناشئة عن علاقة السدبية التي يتحملوتها بالنسية 
الى حرانم آخری عبر جراء,م . فوم مسئولون من ري ا كذلك 
مدنءدون من وحمین . واجرم الدي بقترف كثدر ۱ من الفو احش لا عکن بداهة 
أن يعامل بذفس الطريقة التي يعامل بها من م برتکب سوی واحدة » وال 


سے 


دقول ¢ DJ‏ الد بن ۰99 فس و E. ۴ E‏ فيل الله زدناهم عا 


ص مب سر 


قوق نب عا كانوا اسيك وا ( ) 5 


وفى مقابل ذلك » كاما عدمت علاقة السبيبة أو التوسط بين مسئولین 
كثيرين وجدة السئولمة تنکش > وتتفرد » بالعنی الدقتق للكامة» وهو قوله 


, ۲ ۵ المحل‎ )١( 
۳ من المقرة » و مع - ۳۹ من الاعراف › و‎ ۷ - ۱٦ (؟) انظر الآنات‎ 
. وس من الزخرف‎ - ۳٩ من سمأ 2 و‎ 


(») النلحل ۸۸ . 


or 


۱ 


سای : « لتا اعتالتنا » و لکلم" "انك ١‏ > رقوله! 19 
وي و اي الاي ار » ۳۱ > 
5 سل "اون نا ]متا » ولا" و 7 

1 سس 5 ۰ 

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك أثر من التعارض» حتى ولا الاستثناء؛ 
الذي برد على القاعدة العامة . ولسوف تقدم نا دراه ا 
س یالعکس - بعض التحديد الطرنقة الي 1 سا الإسلام المسئو لي ةالفر دية , 
إا فكرة واسعة جدا» أكثر اتساعاً من جمبع النصوص التي تثيرها. فالإنسان 
ليس مسئولاً فقط عن الأعمال التي يدعو لپا في صورة تدخل امحجانی و مباشر 
لدى الآخرين » حين دصدر الم “راض 64 أ نصائح > أو احاءات» ولدست 
المسئولمة فقط ه a‏ القدوة الي تأت من أعلى لتنتشر بين الحاهير» 
بفضل ماية عدا وحدها » بل إن كل مبادرة » حسنة أو سمئة » من أية. 
جپة كانت » سكون شا أهسة لاتتوقف حدودها عند واقعپا » أو تائحبا 
الباشرة » ما دامت صالة له ان یقندی بها الآخرون . 

1 ۱ 

و لقد أعلن رسول الله من آن مسو لبة صاحب العمل التدع سوف 
تتضاعف بقدر ما يحتذى الناس مثاله خلال القرون المقملة > إلى بوم القىامة > 
قال : « من سن في لاسلام سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل . ہا بعده > 
من غير أن دنقص من أجورم شيء » ومن سن في الإسلام سنة' سيئة كان عله 


وزرها ووزر من تمل هأ من پسده > من غير أن ینقص من أوزارم شيء»(*) 


(۱) الشوری ۵ ۱ (۲ هود ۵ ۳ (۳) سا ۵ ۲ 
(4) حتصر صحیح مسل > للحافظ التذري عحديث ۵۳۳ - نش [دارة الشئوت 
الاسلامية نو زار و الأو قاف و السَنو ن الاسلامية الکو دت . 


۱5 


و کذلك تال فا رواه عبد الله بن مسعود : « ل من نفس تقتل ظاماً » 
اکن على ابن آدم الأول کفل" من دمپا ۰۱۳/۰ وذکر رسول الل عَم 
قوله تمای م کدا ها العنی : « من" أجل ذالك" کَتنتا عل بشن 
ارال انه من فل نقسا بف فاو فاد اى الارضر 
ڪان الئاس حسما » ومن أحتاسا e‏ ا 
E‏ 


بل إن الأمر لمذمب الى أبعد من هذا !! فلن نسأل عما قدمت آیدینا 
فحسب › بلاسوة ف نسأل آنضا بصورة ما عن تصرفات الآخرين » فنحن 
مسمولون عن اگر اف ماك أقر انتا» حين ذتر کہم دسدون دون آن مد خل 
گم ع الوسائل الشمر وعة الي نطمقها مم من الإساءة ٠‏ وشديه ميف | أن 
۴ الاجغاعي السلي > أو عدم البالاة - 'تحركم بنفس درحة العمل الايمابي 
فالامتناع هو المشاركة السلسة ۲ الجرعة . وان القرآن لسحدثنا أن شعباً 
قديما قد تعرض للمنة على ألسئة الأنساء > وکان كل ذنبه - حتی دستحق 
هذه اللعنة ‏ أن امجتمع ل بنکر على بعض آعضائه فعلهم للشر .فق 
«'لعن الذين کفروا من ني إسررائيل على لسان داود وعسی 
بن مر ۰ > دلك مسا عصوا وکانوا بعتّدون » کاننوا لا 


سے 


۳( 
۳ لي 


تاهو ن عن فعلو « 


وپذا نری أن السئولمة الفردية » 4 هذه الدرجة من الامتداد» تتاخم » 
بل وتکاد تدمج ف السئو لمة الماع > ولکنها لدست هي ¢ عل و ده 
المحد رى ¢ لان الجماعة هذا لاست سوی حل من الضائر الفردية 6 تعم 


(6 البخاري - کتاپ الاعتصام - پاپ ۱۰ . 
( ۲ الاندة ۳ ۴ . 
(۳) الائدة ٩ب‏ ء 


١ 6 


القاعدة الاخلاقة > وتدرك في الوقت نفسه الأعمال التي انتبككت .هما هذه 
القاعدة » فهي تترك المذنبين من أعضاءًا مطمئنين » أي أنها لا تبالي حت بأن 
تتخذ حماهم موقف اللوم الصريح . وبعكس ذلك هؤلاء الذين بقومون بأقل 
حبد » سواء بتذ كير المذنب واحبه » أو عقاطعته » فأولئك سوف ينحون : 
« ھل ني" نلك إلا القتوام' الظمّالمون » ۰۱۱« فما نسئوا ما ذکتر وا 
به ا بحتتا الدين هون عن السئوم » ۲۲ 

وليس هذا هو كل شيء » فلیست الأعمال الواعية التي نثيرها في احتمم 
بسلو كنا فحسب » ولكن نتائجها الطميعية البعندة سوف تدخل‌فنها»وتضخم 
معناها . إن السعادة أو الشفاء اللذين عکن أن یصبا الانسانية من عمل يتم 
عن غير قصد » بل وقد لا براه صاحبه مفصلاً » ولا نقدر قداره سوف 
يمان إلى الرصيد الإيحابي أو السلي لصاحبها » حت لو ل محدثا إلا بعدموته» 
والرسول لتر بقول : « إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلاث > صدقة 
حارية > ۳ عم ينتفع به » أو ولد صالح ددعو له ۾ ۲۲ 


وهنا نصل إلى الحالة الثانية » الى تظل عصية على كل هذه التفسيرات > 
ذلك أننا قد نفبم ‏ إذا لزم الأمر ‏ أن آولادنا » لما كانوا أعمالنا » فإرن 
نشاطهم بستمر ويكل نشاطنا » ومن ثم کانوا مضافين إلى حسابنا » ولحكن 
كيف نسوغ القضية العكسية ؟ لسوف بکون خطأ زمنما أن ننسب هنا 
علاقة سبيية تشر کهم في أعمال تمت قبل مبلادم » وهي تشر ع مساواتهم مع 
أسلافهم أمام العدالة العلوية . ومع ذلك فلسنا ندري كيف نوفق بين النص 
الذى يمدو أنه یعلن فاا .وهو ف ال و ن آمنوا 
واتسمتیم د در 8ك ١:‏ نم باعانر تا ام ذدریتهم » و ما ام 


(۱) الانعام ۷ . (۲) الاعراف ۱۱۵ . 
09 صحیح مس ۰ کداي الوصة » باب ۳ 


١65 


چې سے مس 


من عملهم من شی-ء « 
د تلنك" اة قد خلت" » ناما کسَبت» ولکلم ما کستتم» 


AY,‏ َعم کانسوا دما تون ۾ ٩۲(‏ 6 وقوله : 8 ناميا النساس” 


» وبين النصوص الأخرى » و خاصة‌قوله‌تعالی: 


اتقوا نكم ۱ وا حشوا| الى ۳۹ ا زی و اد 0 ولدم “و لاه لوف 
هو جاز عدن والده شا » ۲۳۱ » وهی تقرر العکس اما واقراً الحددث 
المشبور عن أن هر رة رضي الله عة عن الني ار قال : « ومن دَطدأ 


عمل" ۰ سرع ده ل OE‏ 


الاو لى لا تتعلی مطلقا محازاة » ولکنه عض فضل دنه الله علمم » عر 
الجزاء الستحق فم» وعليهم فم یضفون أن فضلا من هذا القبیل لا بصح أن 
حضم أو اعدم 5 وكل ما تر رکه الاخلای هو ألا ڪرم سشخص من حقو وه 
زر eI‏ تعمل" مشقال و ر م ۱ دراه » وف تعمل مشقال د و د 


س 5 س بير 
| (8) 


سور دسر ه 0( ۴ » و سم ۳ لو از سن القسط لوم القسامة ولا 
تسظسلسم / تسس ا » )١١‏ > فادا ما قدمت العدالة المطلقة لكل اسان 
و4۵ 5 ی ء حول دون أن سعم الله على من دشاء با کثر ما دستحق : 


و لد نستطيسع أن دوكر ض أو لا أن کر د رفع القصر !ل درحة لستحقما 
المتقدم رعا مخلى لدى هذا الأخير نوعا من الساس بکرامته » ان صح التعبير > 
ود محر 4 ف دقسيةه عضب مسر و ¢ حبن 5 ی دس4 مساو 8 مخ ارا د 


م4 أ خلا 


دی 





۳۳ الطور ۲۰ (۲) المقرة :۱۳ (۳) لقان‎ )١( 
۱ صحمح مس 6 كناك الذ کر 6 يأب‎ (+ ) 
: ۷ الأنبياء‎ )١( ۸ - + (ه) الزازلة‎ 


oY 


وای أن لإعتراض من هذا الجانب العاطفي ليس دقية -۲» لانه لیس 
عسيراً أن نمب علي بأن مسألة المنافسة لا موضع ها في حنة الله . كاري 
السعداه منزوع منها كل عقن © أى تحاسد. فما بينها : ١‏ وتزطتا مسا ك 
صد ور هم من 3 فل ۾ ۷۱۱ » ويأنه ؛ حق فی هذه اما » يحب انتنماه 
11 أثر ة بين السلف والخلف > وخاصة من ناحمة الاولن ٤‏ فان الآباء تون 
دام أنهم لا جدون سوی ی اوش ضا الکامل » هين يرون ] لادم يتمتمون بثل 
ما ۳ من سمادة ؛ ن بأكثر منه ا | 


ولكن » انفترض أن | العام كله وى حمل على هذا الرضا » أفترضى المدالة 
ق ذاتها ۾ ۳ ؟.. ونادا ا إلى بعض الاس » وعدم الاحسان إل 
الآخر بن بنفس القدر ؟ ألم يكن للكرم أيضاً حق في عدم الحاباة ؟. 

قد کان هدف جيم حاولات الفسرین آن بسوغوا الک الامي 
دسوي د في الواقم » بين طرفين غير متساويين « في الحق 6 بحسب 20 
الخاصة » ويدا لا أكثر مشر وعية - قبل أن اول تقدم تسویغ - أت 
تيال أقميا آلا عا إذا كانت مساوراة من هذا القسل مستفادة من النص 
لد كورق : 

اننا حين فرجع الى اللنص المربي نلاحظ , أن كامة ٠‏ ( أ نت ) ) عکن أن 
م ا( اوی اتب وهم ( > فإذا ل يكن في السماق 

شيء حم ان هذین المعنيين / فإن هناك مع دلك عده اعشارات لغوية ٤‏ 
وألخرى دات > طابم علي > تدفعنا الى أن تخار المعنى الآخير 5 

ومن المقرر/ » كقاعدة عامة » فما بتعلق بتفسير الألفاظ اللتسة > أنه 
ب ارت ۳ ب بقدر الإمكان على العنی الحقيقي » وهو أقل التباسا. فإذا 
كان عق أن آحد العشین مادی سول » والآخر مجراد» ذو طاسع أخلاق» 
وهو لا کون غالبا إلا بوساطة القباس 4 فإن العنی الأولي بان تأخذ به 





کر / 
/ 


. ٤۷ الححر‎ )۱( 


۱6۸ 


فی حالتنا موف يكون هو ( الضم ) » وهو في الوقت نفسه ؛ آکثر تأکدا» 
عا أن لتفسبر ین شفقان 2 مضمو ده 6 على ين أن معنی التسنه لا حتمل 
سور ی شيءَ و أحد 5 / 

بد أن لدينا من وراه هذه ر الاعتبارات العامة - نصوصا تعالج حالات 
شبيبة » ولم حدث أن تعرضت لذ كر المعاملة على قدم الساواة » وإِنما ذکرت 
03 راد الاستر اد ااعبر عنه بلفظة ) مع ) » وقد ورد هذا 2 أله رآن اومن 
بطم اف تال سول فاولتك سم الذن ا 
النشستن » واصندیقن» والشهداء » والصان ۱۷۰ » کا ورد في كثير 
من -حددث رول الله 3 ۱ الدي دقرر أن المتحابسن ٤‏ الله سوف محتمعان_ 
٤‏ الحنة كن أنت هم من ات ¢ 6 و ( المرء مح من ا 64 99 ۱ فنحن 
نری ادن أن المثال الدى نتناوله پالبحث ليس سوى حالة خاصة هذا المفيوم . 
العام 6 الدی هو الحب ٤‏ الله ¢ فولاء لو لاد الدین لا نکتقوری بدو م 
. الطبيعية » حتى یضیفوا لپا بنوة روحية » لاذا لا يستطبعون أن يعملوا على ' 

تحقيق مثلهم الأعلى باجتاعهم في الله » كما محرزوا حتى الاجتاع في نفس المنزلة 
جع من اتخذوم دوه 6 حال اتمعوهم ق الاقم بصوره تتفاوت فدرحة كالما ؟ 
ل فصلیم عنهم إنكاراً لقيمة هذا الب ؟.. وعليه » فان هذا الاتحاد في 
نة الله ۱ بذفي ظا التدرج ٤‏ الحزاء 6 ولا دسفم بالضرورة اختلاطاقی 
الق ¢ فنحن ندرك حندا أن ا ار جمعدة و احده ممدرحوت ف منأصيهم 4 
ختلفون في وظائفبم » متفاوتون في استحقاقبم » شأن القطار الذي بقل 

فإذا فسرنا الآية على هذا النحو » وقابلناها كا بنيفي عحموع النصوص 
الات > فإنها لا تحتوي آدنی تضارب مع المبدأ العام » مبدأ السئولية التي 
تظل فر دية ¢ على و حه الخصوص ۰ 


(«) النساء ود (۲) البخاري - کتاب الادب - باب ٩+‏ 


۱9۹ 


وهنالك اعتراض أخير » قد شار ضد هذا ادا » وهو ما يمكن أن 
تھی اهن فكرة ( الشفاعة ) عمنی ( التوسط عند الله يوم القيامة © سواء 
ا عدي > أو الأنساء » من أجل الصالين » أو من ناحمة الومنین 
من أجل اخوانهم ) . وهي فكرة نجد أصلبا في كثير من الأحاديث الي 
عرفت با ليد : 

فا دور هذا التدخل » وما أصته ؟ إذا حكنا عله قباس على ما حدث 
امامت ٤‏ هذه الدنسا فسوف نقول بان مصير ی له a‏ أن دتعرض 
لتغير جذري أو ان » تحت الاح الشقيم > او ضفطه . وت هذا 
المصير سوف کون شيا آخر غير ما دستحق » وعير ما كان قد قدر بدون 
هذا التدخل . وإذن » فبو فضل غير مستحى » أو جزاء بأتي من خارج . 
وفکرة الشفاعة .هذه الصورة تتضمن خطاء فادحة » نها من ميم الوثفمة 
العرببة الى كانت مپمة الالام الاولى أن مجاهدها » والتي وقف القرات 
ضدها من أوله الى آخره . واقرأ معي هذه الابات الكرعة: « من دا السنري 


¢) ۰) 


تشفم عنده إلا بإدنه « و ما چ أشقسم إلا ۳ تعد إدنه 5 
د وا کلم" لا مشب" خدکنمه ۱۰۳۰ لا تنم" الشتماعة" لا" 


ن آذن له 500 ور ضي له ی ۰( عرو تشفمون إلا من 

رت ۰ ۱ « وهو ا " ولا حار عله" )م ا 

الخفاعة عنده الا" اسن " أذن له »!۰۱۲« فل لله الشفاع اانه 
لك الدن يداعلون من دونه الشفاعة إلا من شید باق 


وهسم ' بعلمون ¢ 2 كت امن " ملك 1 السمو ات 5 تغني 
شفاع عتم شد Yet‏ من" بد ان اذ ن ال ل دشاه 0 (١۰١‏ 
0 وم بقوم ال" وح E‏ لا اڪ لمون 1 ل من" أذن 
له الرحمن وقال صواياً » ۲۱۱ - ونموع هذه الاصوص دستخلص منه 


/ 
/ 





٠١و طسه‎ )4( . ١ البقرة ۲۲۰۵ . (۲) يونس + . (م) الرعد‎ )١( 
. 44 ااومنون ۸۸ (۷) سیا ۲۳ . (ه) الزمر‎ )١( . (ه) اأنساء مع‎ 
۰ الاجم 5" (۱«) الا مج‎ )٠١( 1 از خرف‎ ۱ 


3 


۱۹۰ 


تعر د کد د مهمو م الشفاعة > الدي حالف کارا عن المفهوم الدي د كرنا 
آنفاً . فلاشفاعة فى هذه النصوص ثلاثة شروط : 


١‏ - أن الشفسم لا يقترح التدخل » ولا بسمح لفسه بأن يتدخل من 
تلقاء نفسه » وإنما الله هو الذي بيده الأمر » فپو الذي يأذن له بالکلام. 

؟ - أن الشفسملا بتدخل إلا من أجل من برتضي الله سبحانه قروله 

۳ - أن الشفيع لا يتصرف على آساس جاهه عند الجا الأعلى » بل إذه 
بدافع عن المشفوعله متوسلا ببعض فضائله» وهو توسل يشيغيأن بطابق الو اقم » 
اکى ارلا ترى أن دور الشفیم لا يعدو أن یکون دور شاهد نفی » أو 
مدره مو وی ده ¢ موهمة ! کال حهاز العداله المعقد وعل الشفیم ٤‏ هده 
الميمة الجلملة أن يعلن الصفات والحسنات الصالة التى تعوض سدشات ااومنین » 
وأن يبرر العفو عنهم » أو استحقاقمم للمثوبة . 

وهكذا نرى أن الشفاعة بهذا المعنى » تسبغ شرفاً مزدوج) على المدافع 
والمدافع عنه . ولکن همات أن تکون القضية داتما راحة . ذلك أن 
أحاديث الشفاعة نفسها تذكر لنا حالات أخطأ فما الشفيع في صحة الوقائع 
المروية ¢ و حدم تلسحت الدفاع ¢ وستدازل عن مسعأه ۶ر د عله بالحقدقة 8 

وهذا هو ما قاله الرسول يلت عن نفسه من أنه في ذلك الموم سوف 
بطلب تبرئة بمض الناس الذين يعرفهم كأصحابه » خلال حاته فى الدثنا » 
فبقال له:« نك لا تدري ما أحدثوا بعدك » » فمقول : « سحة] سحقا»(۱). 
اساس التوسللات 5 و ما بدلنا من جپو د مضاعفة ¢ ودعوات ورحوات من 





(۱) البخاري : کتاب الفتن » باب ١‏ . 


۱۰۱ أخلاق القرآن صن 3 ۳ 


أجل من نحبهم » أو نمطف علمیم » فلا يعدو ذلك أن یکون لفتة ملد » 
و هو واحب علمنا. ٤‏ ولکن ان اهر الدي سدتقذهم . ادا ےا بلغت 
جهو دنا عادمم | ¢ واسشتحيدت دعو اتنا 6 وز دسم حقو ل رضا الله ¢ تما 
اشر أنعه > و ® ن دعواتنا سو ی فرصة تمجلى فما الا راده القدسه 6 التي 
كانت حى د ذلك ادن متحمة 1 


ولسنا نحد في أي مکان في القرآن الکرم تا مارا او یه 
مزدفة > أو عدوا ] على فراغ حواني » فلس ابا ل ی 
۳9 التعاطف اه وف الله 5 


0 و مم ذلك فلا ننس أن هذا الموقف قاد م على الکف 4 حفن منه 2 
الع“فاش يقول : «قل" لا يساتوي ا4 نسیث" و طسب" »ولو أعلد 
انیت » ۲۱ »> E,‏ فده القيمة الکنفنة متملقة درد 
ار سول ۳ هنا 1 6 و هو يشر ای قله (؟) ٤‏ و من 
هذا لا لك القول مسق) ب أن عملا معينا ستکون له هذه الميزة التي تحب" 
خطأ معنا » إذ لماكنا لا تتصرف في نظام الموازين والمقاييس الذي سيزن الله 
سبحانه به القلوب » فنحن عاجزون عن أن نحم على النساس بنفس الطريقة 
ف سوف بح الله موس ¢ عا عن أن ا راذنا م 

فلا ت تز كوا 2 7 ٤‏ هو كم عن ا تقی 

بند أن حهلنا بالتفاصبل 1 متد إلى المبدأ الذي بجعل من السلوك الفردي 
۱ الأساس الوحند لد بر الأخلاق و ما لمعه من أنواع الجزاء 4 فالله سیحانه 


؟ eg‏ ص و و م ي لس فر أذ 5 
دقول J:‏ وان لدسس. الانسان إلا ما سدعيى 6 6 0 


() الائدة”,. كن (۲) مسلمء كتاب البر - باب ۷ 
(۳) التجم ۴۲ (ع) للجم ۴۹ ٠‏ 


۱۲ 


ولا تقو أحد : إننا هذه الطريقة تنظم الکر م العلوي على محوصارم » 
فلسنا نحن » ولكن القرآن الذی دقول ذلك > حين دفرى فى الحق.قة نين 
نو عن من الفضل ¢ انها عام > والآخر دود 5 د دحداث ارم رآن عن 
النو ع الأول ستعمل الفعل في المادي : و و و حمی 3 سعمت E‏ تفه 
وهو دقد مم | وافعا م جم الاشاء ٤‏ الدنما 6 و لدا فان ا د 


الى 


عم نفس القدر 6 الطہءون م ولاف زر ۰ هدا الفضل العام لسع نظام 
الوحو د 6 وهو شر ط ف المسئولية ¢ و 4مضاه یلك کل اسان ¢ من الناحمتين 
الأخلاقمة والمادية » الوسائل الضرورية لفوم الشرع والخضوع له ب وه 
القرآن حين بتحدت عن الو ع الثاني بتناوله في الستقمل : « فسأکتسا الذن 
يتقون ويؤتون الزكاة » و النذین هم بایاتدا نومنون » ۲۳ إنه تسم 
نظام الةم » وهو مُن لمسئولية » فينيغي أن يضمن إذن لاو لك الذین رعوا 
تکالفم م باخلاص 6 و هو ام ر طعي و على هد | اا دوعتم الک القر 1 تمه 
لورت ۳ ان" ۹ 7 عند الله تا 11 إن الله 2 لے سير 5 


« ب 4 ت لاض القانونی 


هذا هو الشرط الثاني للمسئولية » فالقرآن دمامنا أن أحداً لن حاب على 


وهذا الإعلام نآ من طريقين مختلفتين : داخلية » وخارجمة » فقواعد 
القانون الأخلاق في أكثر صورها شولاً مسجلة بشككل ما في أنفسنا » ولس 
علينا » لكي ندرك مغزاها » سوى أن نستخدم قدراتنا وملكاتنا الفطرية : 
فنستشير عقلنا > ونستبطن قلينا > أو نتمم غرائزنا الخيرة . ولا كانت 
معرفة هذا القانون الفطري في وسع كل |نسان_ » على تفاوت بين الأفراد » 





٠ء الأعراف السايفة (ء) الحجرات‎ )۲( ٠٠١ الأعراف‎ )١( 


۱۳ 


فان هذه المعرفة تكفي قطعاً لا كمد مسئولبتنا نحو انقسنا . ول تنازع أكثر 
المدارس الإسلاممة تشددا في أن منالك نوعا من المسمّولية الشاملة القاعة على 
هذا التكليف القطري » قبل يكفي هذا أيضا لإقرار مسئوليتنا عند الله ؟.. 
هنا تفترق المدارس . فعلى حين أن المعتزلة رون ذلك ويقرونه بلا استثناء » 
وعلى حين أن الماتريدية يوافقرن عليه جزئيا ( فيا يتعلق بالواجبات الأولية )» 
فان أكثر مدارس أهل السنة ینکرونه مطلقا . 


ويقولون : إننا لسنا مدولين أمام الله » حتى عن واجباتنا الأساسية إلا 

ادا اعا بو احماتنا 6 هدر دفسه 6 وبطريقة خاصة و امحابة .وهولاء المفكرون 

يتمسكون محرفنة القرآن حيث بقول : « وما كان اش" للضل قواما 
1 سيا ص ص > په 2 ص اس : 

بعد اد e‏ حى سن لبم ما تقون ۸ وها تا 

من تقو فش eg‏ ۾( 6 9 وما کن وك 1 مپلك 


۱ لقسر ی و لث ق 1 سا ولا دتلو غلم بات ۱ 4 لد 


ومن الفند جداً أن نبحث عن الاسیاب في أن القرآن يضم هذه الشروط 
لمفمدة » فاماذا أوجب الله مطلقا على نفسه أن "یلم الشعوب بواجباتهبا 
بوساطة الر سل ¢ الوسطاء دنه و یدیم و ادا ِ بتر كوم لنورهم الفطري 
و حده PE‏ واطو اب كي دمنده القرآن : DJ‏ للا نتکون للنتاس على الله 
'ححّة” بعد الرسل » ۲*۲ . والواقع أن ١‏ كثرة الناس ننتمون إل أخدف 
فئتين : فاما ا رحال أعمال مشغولون بلقمة العنش » أو بکونون فارغین 
عا كفين على ملذاتهم . وعليه » فلا نکون من النادر این أقصى حد أن تسنح 
محظات خطر مر لا ء و هو ء لا ء قمپا أن يزفعوا أيصارهم محو السماء ¢ 1 و آن‌محولوها 





(۱) التوبة ۱۱۵ (۲) الامراء ۵ ۱ (؟) القصص ٩‏ 6 
(ع) الناء ۱۹۰ . 


۱4 


نحو أنفسهم ؟.. ۶ ر 7 منا مسائل نفسه عن شير الوسائل لتثقيف الروح 4 
وتغذية القلب » بلنه أن شرع للها ؟؟ وهذه الا لاف المؤلفة من شواغل 


الحماة الموممة التى تصرفنا عن هذه الامور الملوية آلست عذرا بالنسمة لنا؟. 


إن هذه الححة سوف تکون أ كش قول إذا ما استشهدت بضمف‌سلطاننا 
الأخلاق . وهل كانت العقائد الزائفة » والعادات السيئة الوروثة سوی 
طيقات مصركة تغلف » و تححب يصائرنا؟... فمن أجل استداق‌هذاالاعتر اض 
المزدوج آراد الله سبحانه أن بقوي آنو ار نا الفطرية ب‌آنوار الوحي النزل : 


صر منم 
1 


LONI تقولوا انا "کنا عن هذ! غافلن» آو‎ o 


ار ا ذا هسن اقل ¢ وآ در یه" من دول هم 4 ۰ 


والحقيقة أن الله سحانه أوجب على نقسه أن يلم الاش ل آرتن 
حملهم FY‏ را زه بری من الظلم تعذيب القرى الت تغفل عن واجماتها» 
ل نها لم تعرفها لك أن" ۸ کن رك ملك لتری بظنلم 
واه ۲ غافا وت » م 0 ۷۹ 9 ۳ الا ها م رون 
دکتری وما کنا ظا لين ۽ 


ولکن إذا كان الامر كذلك » أعنى إذا كان دکفی جرد الغفلة الطارئة» 
سواء أ کانت نقص ااه 4 السام © لک نملن عدم مسئولة 
اا ات بصورة كاملة » وإذا كانت العدالة الإهمة ود التزمت بانقاظمم 
آولا من سباتهم بوساطة تعلم إيجابي » فا القول إذن في الضمائر التي ما زالت 
غائية أو مححوبة كلة محوادث طميعية؟. ألا حدر بالأحرى أن ننتظر انتاهما 


أو يقظتها العادية » كما تکون محمث تعلم الششريعة المقررة ؟. إن هذا بداهة 





سا 








15 الاعراف ۷۲ - ۱۷۳. 
(۲) الانعام 1۳۱ . 
ع الشعراء ۸ — ۲۰٩‏ 


١56 


هو رده منطق هد | الان القر؟ في . فلاس يكفى ادن أن عر غ الشارع 
شمو ائع » ودكلف ر سله بإبلاعها ¢ بل حب أن بصل 01 التعلم ال الناس > 
وأن دکون هر لاء الناس على ع ره ۰ 
وهكذا تحتوي الشرعسة حزءن » ثانبهما موحود ضناً فى الممدأ الذي 
ا ۱ 
وقد أكملت السنة النبوية لحسن الحظ هذا الإيحاز في النص» واستخرجت ‏ 
منه صراحة نتائجه» فقال رسول الله مينر :« رفم القلم عن ثلاثة : عن النائم 
رحی لسةمةظ ¢ وعن الممتلي ( امحنون ( م6 حى ديرا ¢ وعن الصي حی يكير 
J‏ بحسم ( » ۱ ۱ : 
۱ ورا لز منا هنا أن دلممه القار یء ضر سیر خاطی 7 ود دقع قفه ¢ اد لا 
بشمغي أن نس خاص ۳ تشه الصسان با لطاثفتین الا ردس 0 من حمث دم 
مسئو لحممیا س ا حر ء ممل ¢ ۳ جور إغفاله ٤‏ اہ خم الاسلامي ¢ فلاطة فل 
المسلم نظامه الكامل » تماما كنظام الرجل البالغ » وحسينا أن نفتح أي 
۳ ی الفقه السلفی لنری ما لخصه ٤‏ کل فصل هن فصو له ¢ بل إنه من 
الوجبة الاخلاقدة وحدها » فان الاستطراد الذي عکن أن نتطرق البه » 
آطول من اللازم . 
>4 ...زا 
ولکن بالرغم من أن سلوك الأطفال منظم في الشريعة الاسلامبة » حت 
في أدق تفاصله » فان الشرع غير متوحه البهم» بل الى آبام » وإلى الحكام» 
)١(‏ آو داود - كتاب اطدود - باب ۱۷ ۰ وصحيح البخاري - کتاب احساربین 
من أهل الکفر والردة - پاپ ب » وقد ذکره البخاري على هذا النحو : ( باب لا برجم 


انون و احدونة وقال علي لعمر : أ عامت أن القلم رفع عن احنون حدم ی دقسی ٤‏ وعن 


الصى حتى يدرك ۰ وعن الام حعی اد 1 ( « المعرب ». 


۱۹۹ 


وا وا ات با كملا » فبي التي على کاهلها تقع 
مهمة تربسهم » وتقوعيم »> حق تظفر منمم بأقصى درحات التوافق 
هع ااقاعده ۰ 

وادن » فادا كانت مس و امتهم قد تخففت» فيا ذلك إلا لترقبط مسدّولمتنا 
مجاهم و حستنا هذا أ دقدم ثلاية اه امین ان الانسان اسم الصغير ¢ 
يب أن دعو ق مت هملد حل اده E‏ عل ها دقر ب 3 من سلموك الرحل الناضج > ٤‏ 
سلو که الشخصی 6 1 علا وه بالآخر بن م وق علاقته با له سبحانه ۱ 8 


۱ 
۲ ۱ 
المثال الأول + نحن نعرف قواعد الأدب والحماء التق فرضها القرآن على 
کل فر د » آلا لو ددوت الآخرين دون أن شتا دن 6 ویسل علسم في أدب : 
١ 0‏ بای الد ين ام و ا دد ل ۳ اس و غر بوتکم ڪين 
لس میب ايو PET‏ :على ألم 3 4« e‏ ۳ فا شعلق مد مدا و هاما انا 
فان القرا آن عنحمم نوعا من سام ا في بعض القيود » لا على سسل الإعفاء 
منها » فهو يقيد وجوب هذه الاوامر بأوقات الراحستة حين نکون غالا 
مستترین : م أب الد بن اموا لد ا اد سکیم 'الذ بن بن ملک تان انلك 
والد بن لم يسا ۳9 هو الم 2 .۷ فلا ری مرا ت ¢ س فسل صلاة 
الفحر ¢ وحن تضعون شانکم 


۳ من الظسم ير ة 6 و من تلد ق لام 


المشام » ثلاث" عورات لكلب“ ۳ عاك كام ولا علتمم جتاح 


مسب ی 


اعد ¢ ۳ افر ن علستکم ¢ دمض ی على بعضر ۾ (؟؟. 


المغال الثاني : إن الإسلام في دعوته الاطفال لاداء شعائرم الديئية 
للا نظ ر دلوغهم ٤‏ بل کب علمنا أن دمم ¢ می دلغو | سن ع السايعة ¢ 
أن دو دوا الصلاج دون 8 5 م ادا دلغو | العاشم ۵ 5 وم بطمعوا أدينام عله 





۷ النور‎ )١( 
. ۵ ۸ الثور‎ )۲( 


۱۹۷ 


أدبا مترفقاً » وفي هذه السن يحب أن نفرق بينهم في فرشم » ومن قول 
رسول الله لتر في ذلك : « مروا آلصي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين > وإذا 
يلغ عشمر سنين فاضربوه عليها » » وفي رواية : « مروا أولادم . .. وفرقوا 
بدنهم في المضاجم » ۱۲ . 

المثال الثالث ٠‏ إذنا ملزمون بألا ندع أطفالنا » منذ طفولتهم الأولى » 
با كلون » أو يستعملون من الأشياء ما ليس هم . ونحن نعرف ما كان سائداً 
على عبد الني لر > من أن الصدفقات نقدية أو عشة والتى كانت مخصصة 
لاتوزیم على الفقر اء و أشاهمم » كانت تجمع أولآ ف المسحد و ف أحد 
الوت المجاورة » الخاصة بالني لتر » وذات بوم لح الني » وهو عائد إلى 
بنته » قرة من تمر الصدقة » آخذها حفمده الحسن » فحعلا في فيه » فقال 
الني علش بالفارسية « كخ ! كخ !)> ارم ها » أما تعرف” انا آل 
عمد لا نحل لزا الصدقة ؟ »''' . 


Xk‏ عند عد 

. ولنقف عند هذا اد من الاستطراد » ولنعد إلى مدأ العلم بالشمرع» وهو 
الشرط الضرورى للمسئولمة » لنسأل أنفسنا عن المعنى احدد الذي ينيفي أن 
مله علمه » فان فى ذلك مشكة ذات أهمية قصوى » أهو العلل اماعي » أم 
الفردي 0 

نحن نعرف مدا القانون الفرنسی القائل (بأن أحداً لايعد جاهلا بالقانون) » 
وق الشر دعة الإسلامنة صمغة مل هده تقول DBD;‏ لا عذر لأحد باطبل ق دار 
الإسلام 4 ¢ فبل يكفى ادن أن کون القانون و | ومعلوما ف وسط 


(۱) انظر 6 أنو داود ٤‏ ا از اح 2 باب می دومر الغلام بالصلاة ۹ 
(۲) البخاري > کتای الزكاة » زكاة العشی » باب 5 , وكتاب الجهاد باب ۱۷٩‏ 


۱۹۸ 


معن لكي تثدت مسئولبة کل من يعيشون في هذا الوط »> على الرغم من 
حپل بعضیم ؟.. ۱ 

والحق أن الفقهاء قد قدوا مدی تطسی هذا المدا » لانه لابنطيق من 
ناحية ‏ إلا على المسامين بالمملاد » من يعدشون في مجتمم عارس واحماته الدينية 
( أي أن من يعتنق الاسلام حديثاً معذور في الجول بالقانون ). وهو لايصدق 
- من ناحبة أخرى - إلا على القواعد العامة » ذات الوضوح او كد “بعامة» 
لا على التفاصل الى قد تفوت غير المتخصصين . 

بید آن هذه التحفظات جیمپا لا تقدم لنا سوی احقال کببر » وقرينة 
قوية على علم کل فرد » دون أن تفسدنا بقمن) » ویسقی دان أن نسأل : على أي 
مبدأ من مبادىء العدالة تقوم مسئولبة من يحول فعلا و احبه » فيحالة معمنة» 
حتى ولو عرفه کل الناس فى مکانه ؟ 

لا شك أن من الامور اللزمة بالنسية لي أن أنور ضيري » وأرن استعل 
عن واجباتي كلما جهلتها ولا متحتم لهذا أن آواجه مشكلة بسنرا.ولکن هناك 
حالات أعتقد فيها » بکل صدق » أن العمل الذي ألزم نفسي به» أو آمتنم 
عنه ليس سوى عسل فطري طبيعي لا بنشاً عن أي تحرم » أو تكليف > 
وذلك باستثناء حاله الجبل الإرادي الخاطىء الدي يقدم عليه الفاسی » الدي 


م 
دد ث عه ار سطو (۱ ۰ 


(۱ دعدو 1 أن دسکال ٤ Pascal‏ هڪ ته عل الدسوعمين > قد غلا ٤‏ کلام ازسطوة 
حين ذکر أنه قال : إن جميع الاشرار يجبلون ما يحب أن يفعلوه » وما يحب أن مجروه 
عن حمل القمانوت ( أي الخير والشر في العمل ) فالأول وحده "یمذر فيه الفاعل . 
e lettre)‏ 4 esاProvincia)‏ » على أن هذا التخصيص لا يمدو لنا أرسطياءلآن أرسطو 
- نفسه - محمل من بين الحالات الجديرة بالففرة والرحمة ‏ حالة أخيل » عول‌و۳ » 
في إفشائه الاسرار » دون أن يعرف أن ذلك مرم ]11 Ethique, début du livre‏ ‘ 
هذا إلى أتنا إذا أخذنا برأي بسکال فقد تلتدس نظرية أرسطو بنظرية أفلاطون » وسقراطء 


۱۹۹ 


فکف أكون ف هده الظروف 1 دون أن آدری 4 و کف دقع 
السئولية إذا لم يكن مبعثها تنسه ضبری ؟. 


الق أن هذا المبدأ لا يعبر إلا عن نوع من العدالة القانونية » التي ترى 
الناس من خارج » وتم عليهم موضوعيا» وإحصائيا» تبما لسلوكمتوسطهم 
و لت أن من المفيد واللازم لحفظ النظام في الحتمم ا ا ر الى الأمور 
من هذه الز اوية . و الا فإن المأب قد بتسع كثيراً» بالذسمة الى جمسم حالفات 
القانون » يححة امل بالقانون . 


آما فيا يتعلق بالسئولية الأخلاقية والدينية التي نعالجها الآن» فلا ينبغي أن 
تقوم الا على اعالة الو اقعدة لضمیر تا » مع محفض 9 هر ألا زیغ هذا 
۳۳ ختاراً عن الهدى الذي بقدم البه > بل ڪاو وله اث سحث عله عند 
الحاحة » والله يقول : « ومن بعش" عن ام ال حمن نقنض 7 
شنطانا فيو له قر بن ل" 

فليس يكفي إذن » في نظرنا » أن محنمّل القانون الى عم الناس بعامة » 
وأن أكون محرث آستقمله » بل دلبغي آن نضسف صرورة إبلاعه الى عامي 
أنا نفسی » سواء ‏ كان ذلك بوساطة التربية ؛ او النشر »> أو الصدفة » 5 
" كان بطلی !باه في سعري ونحثي . وقد رأينا - في الواقم ‏ کف أن القرآن 
حرص على أن يثبت » على سبيل الحقيقة التاريخية ‏ إن لم يكن على سبيل 
القانون الثابت ‏ أن التعلم الإلهي الذي خوطبت به الشموب القدعة كانيصل 
دايا الى المعنين به > قبل أن داز موا بمسدوليتهم . هذه الحقيقة نفسپا يحب 
أن تنطبق على التعلم القرآني » وإنها لکذلك» فقد قرر القرآن: « وأوحی 
إلى هذا القر آن” 26 5 ۳ به > ومن" بلغ 6 


)۱( ال خرف ۳٦‏ . 


(؟) هود ۱٩‏ . 


ولاس هذا هو 18 شيء » فانفترض أن القاعدة ود تقررت الذس 
الناس > وأفي تلقمتها و لکن ن + هأ أزل! ٤‏ لدی مار سي للعهلى ‏ لک مس ی هرذ | 


ده | 5-6 
3 


التعلم > دفلت مني كلمة ٤‏ الور اسه يكل ساطة دل ني قد |١‏ شور ِ 
حال سمح ل نها أسأل عنه › ولكني لا آتذ؟ كر 4 فى الخال ٩‏ 
بل أ كاد لا أشعر جرد وجودم » وسواء كان هذا السات تجرد ذهوال 
سطحي وعارض » أو نسیان عسق ودائم » مرضي أو عادي - فان موقلي, 


هو الاستعداد دا أن أكفه عن على الخالف » أو أوقف<نشاطي الذي 


م 
و 


الناس القانون . فکنف أكون 2 


بداأته ¢ محر د أن بذ کرق أحد من 


عن عمل َم ٤‏ مل هذه الظروف ؟5. 


عندما يكون الان ظاهرة طسعة » لا تصدر عن إرادتى » ولا تل حجم 
الى خطأ من ناستي » فپل بکون من القبول في منطق المدالة الطلقة > القاءة 
عل واق-م الأإشياء “ لا على النخستات » أو اعتمارات النفعة ب أرما اعد 
مسولا عن عل > مع ملاحظة صفته القپرية ؟.. تعالى الله ء 
ظح ES‏ 

ومن ثم ند أن القرآن » حمنا انطق المۇمنين .هذا الدعاء : « زينا لا 
تؤاخذنا إن نسينا » ۲۲ - لم يلبث الني لر أن أضاف إله هذا التعليى 


انطمن : « قال - الله _ قد فعلت + (۲۲. 


= مسبت المخصر الجوهرى ف العمل 
لقد تحدئنا حى الان عن العلاقة الق تربط الفرد ئ- بالقانون » وقد 


انا أن امسو لبة لا عکن ۳ مدت أو تسو ع ف نظر قران إلا ترط أ 





ماب الاعان - أب :5ه 


۱۷۱ 


تذيم شريعة الواجب » ویمرفپا کل ذي علاقة بها » وأن تکون حاضرة في 
عقله لحظة العمل . 

ولکنا » فضلاً عن علاقتنا بالشريعة » لنا علاقة أخرى بالعمل » فالأولى 
« علاقة معرفة » » وهذه « علاقة إرادة » . والضمير الكلى للفرد الأخلاق 
محتو ی هذه العلافة الز دوحه فى آن » ومثله کثل الفنان الذي برسم لوحته 1 
وهو بنظر إلى النموذج » سواء في مطابقته له » أو في استقلاله عن قواعده . 
وعلمه » فان المحكة التي عم بأن تنسب أعالاً إلى أشخ_اص لا تستطمم أن 
تصدر في هذا حكا عادلاً دون أن تلاحظ الطريقة التي تقم ها أعمالنا » 
وعلاقتها بشخصنا . 

فالعمل اللاارادی حب أن يستبعد سيادىء ذى بده- منيجالالمسئولمة > 
من حمث کان بنقصه مطاة) هذا العنصر التكودنى الشخصة . أعنى: الار اد 
فالذى بکنو فى سيره مثلآ ‏ لا يمكن أن 5 Ea‏ 5 سقوطه » 
ولا 7 نتائحه المكدرة أو المستطابة »© بالذستة إلنه ۳ إلى الآخرين : 


ومیل اللا ار انیس الا انامه هو اف )2 وار زا 
يطلقون عليه اصطلاحا : ( عمل ) لانه - حين نستخدم التعبير القرآ ني- لن 
یکون بعض ما تكنسه آنفسنا ۲۱۱ . 

فبل نقول إذن ‏ على النقبض - انه بکفی أن بکون العمل مراداً لنا 
لحمل علنا . ؟. رح نعم Fo a‏ 

نعم ٠٠٠‏ ادا يراد بالخل واسيبية “عل وس ولا ءدب إذا 
كان امل مرادف « المسئولمة الا خلاقمة » » لان هذه السئولنة لست جرد 


۱۱ من قوله تمای ٤‏ آخر المقرة ) ۵ ما کسدت وعلمما ما اكتسمت ( ۲ 


۱۷۳ 


نت العمل ۷ الانسان دصفه عامة ¢ دل لا ر من وود صف ميزه ¢ وهی 


أن هذا العمل يؤدي إلى استحقاق من الثواب أو العقاب . ۱ 

وعليه » فمن الضروري اي نخلم على أي عمل هذه الصفة » أن يكون 
هذا العمل الإرادي متصوراً من ناحبة صاحبه بنفس الطريقة الي تصوره با 
الشرع . وکا أنه في النطق لا يوجد قائل أو تعارض إلا إذا أخذ الطرفان 
العائلان » أو القضتان التعارضتان فى ظروف واحدة » فکذلك الحال في 
عم الأخلاق » لا يوجد طاعة أو عقوق إلا إذا كان هناك توافقكامل بينالعمل 


58 و ۶ ۲ حزن ۳ 5 5 
باعتمار ه شا و ره او رما ¢ ودس دازه باعتّمار ه ود حد‌ش قعلا ۳ 


ولنأخذ على ذلك مثلا » آنك تخرج لمارسة القنص في إحدى الفابات» أو 
الصمد ف احدی المیحیر ات 6 ودعمقل أنك ود صو دت سا و صررل 6 على 
ين أنك فعلا أطلقت النار على إنسان » وتريد أن تصطاد سمحة » فسکون 
ما أخرحته طفلا غريقاً يفجؤك . فع أن التاثل حادث في هذه الاعسال من 
)0 الناح.ة المأدية ( ¢ هم الأعمال ال تشكل موصوع القانون ¢ د اما عبر 
محادله من 2 اا الکفة / ¢ ود أردت علا مماحا و محايداً 6 على حا 
آن القانون قد رسم علا ملزما أو رما . لقد كان موضوع تنظم القانون 
هو حماة الکائن الانسانی » ولکنك لم تقصد إلى انقاد حىاة کائن إنساني أو 
إناغا » فلس ما آزممت تحقمقه هو العمل الستحق للثواب أو العقاب . 
وإذن فان الاستحسان الأخلاق » أو الاستبجان کلاها حك يقوم على الصفة 
الحددة الى تصورعا القاعده . فأى اغراف بر ی ۶ للار اده و دصوره 
مختلفة - لا يقع مطلقاً تحت طائلة القانون . 

وعندما يقول القرآرف : و لا تواخذ کلم الل بالتلغو في 


سس اهو 


۹ ر a‏ 5 ۰ 
۱ انم ( ۷ لت نلساءل : مادا لقصل مه الاعان 57 


(۱) المقره ه ۲۲ وللانده 4م. 


۱۷۳ 


r 1 - 5 ^ 3‏ + 
اها اسر ون و امو | 3 هل أ الخو دعر دفان حتلفين 8 6 دقول أبن 


عماس 4 2 مهرد هن nak‏ 9 1 ) هو م1 ګري على اللسان ٤‏ چ الڪلام 
و الاستعمال ؛ لا والله ٤‏ وبلى وألله » م 


0 عار قصل لامي 0 و ولک اا 


ری أن لس الأفضل الدي :۱۸۵ داعا و الذي مد د ا النو ع من 
j:‏ لا ۳ ۵ 
E 1‏ عل اوه 000 ( حاف الانسان على الميء ن أنه كذلك 6 حيمر بوحدعلی 
غير دز ہو اللغو ( و ۰ ۱ 

ان ۳ لد ۲5 ۱ ا د 
وو سمأ ار فاه ان مار e)‏ هدن الذعر دقن 6 ومعدن دعر هم كلها حالتين 


خاستین ؛ فى نطای (قادون العام لعدم الاسكولية » ولو اننا قابلناها بالنص 


ب 


ترضم الأعان اضفة في مقايل الأعان الؤكدة : م لا يؤاخذم الله باللغو في 
اعانع . ولکن دواد و 5 عقدتم الاعان ۾ 6 على حين أا في سورة المقرة 
0 الاعان لو ي نشی» اي فسيأ: ضم رآ 20 ¢ J‏ ولكن 0 ما 


ا اوک ۰ و هک | بسح من من دوع النصين. أن العمل 2 الإرادي 4 


٠ Ê ۰ 1 ۰‏ 1 5 هچ ی ۰ سر 
أو د زا أن المعر دف الاو ل دمفی نصوره افضل هيم أية سوره ان 6 وی 


الدی 2 اتعقدت عله النمة 1 ۽ حول و هو الذى دمام مسمو لمدنا 71 


. بید آن هذه الصفة الثانبة تست آن ترکز علمها وحددها آکثر . ذلك 
أن هناك ضرب] من الخطأ » لا بنصب على موضو ع نشاطنا » بل. على قمته 
ومفزاه الأخلاقي » فقد يخطىء الرء ۰ لا في السل الذي يؤديه بل ف‌نظامه» 
آعنی في علافته بالقانون " فخطئي لیس تأشنا عن الكل » أن مدرد لوقفي 


مدرك" ف الوقت نفسه لامہداً الدي کان من الواحت أن مخضم له ۸و ۲ 
وكل ما ٤‏ الاش أ ارك الاشاء من زاوية عل سلو ۷ و احده عله 4 


5 3 
نظری ؛ #موقفى سنه عوقف القاضی » الدى شال نفسه فى مواحية حلاله 


(+) ۱ انظر الو طا لاام مالك ۳ أب الأمارن :والنذور وانظر ف الشکله كلها 43 سخر 
المحر ال 4 . سوه و هد أثدت ۲ راء ۱ تس الخرى .لکل ص ان عماس ومالك 4 المعرب) ١‏ 


Vt 


معينة عن الادة الق تنطبق علمها بشکل أفضل . أو مسا التفسیر الاحسن 
را در ادها کی ییا کم ای ای 
الحالة النظورة » ولکن القاضي - مع هذا كله ينتهي مم شدید الأسف إلى 
تبني حم خاطىء . 


ولنأخذ مثالا "خر » يتعلق بالمقاتل » وهو مثال نأخذه من القرآن » فقد 
الاو عو ا رس اه الى السقوط والعجز» فيطلب السلام » ويضع 
ااسلاح > وأسأل نفسي إذا كان هذا فعلا طلست مخلصاً » أو هو جرد حملة 
استراتيجية » ثم انني K>‏ تدعا لاضبه القربب » وصفته الحاقدة » وافترض. 
أنه لا عکن أن یکون قد تغير فجأة » فأقرر قتله » وأقتله . فالعمل الذيتم 
على هذا النحو هو عمل إرادي » ومقصود » ولکنه ليس مقصوداً بالعنی 
الكامل » هو مقصود بوصفه الطسعى » لا بوصفه الاخلاتي » لقد كان لدي 
لقصد الى أن أقتل إنسانا » ولکن لم يكن لدي القصد الى غالفة القانون » 
لا بدأت بافتراض أنه خارج على القانون . 


والعمل الدي دم ميدأ اللون 0 النمة دت ۀو ده بعامة بأنه ) کل تسرد ( 4 


و ) ا ( 26 تأدمة ا 09 و رع هلل | التقسم الملانی E E‏ العمل« ارت 


¢ 22-6 دعر سموة ( ¢ من‎ e 


بشببة » لنميز فمه نوعين من التفسير السوغ » آحدها « ذو التأويل القريب» 


و هو الذدی تعذ ر 6 و الاخر » دو اول المعید 0( ¢ وهو الدى قث ۰ 


هنا أيضاً » بحب أن ننتقد هذا السلك المغالي في الوضوعية » والاهام . 
بالصفة القانونة التي على تفرقة کپذه » فأصحاب هذا الاتحاه بريدون : أن 
يحكوا على الناس » لا تبعا لحالة ضيرم الفعلية » ولکن قبع للحالة الى 
بزعمون أننا نصادفها لدى الغالمية من الأفراد الأسوباء » ثم بنوع من الاستقراء 
الناقص » دون أن نفتش غا عدت فلا لدی شخص أو اش . 


1Yo 


هاء الفکرة المحردة » الق تصرح فما الاات وحدة حسابية » والى 
تختفي فما کل أصالة فردية ‏ تتفت اما مم حاحات الماة الاجعاعمة . يبد 
أن الأخلاقة ليست مطاةا مرا استقرائ؟ » كا أن السئولنة الأخلاقة لا 
مکن أن ترتاط. إلا بشخص مادي » ولا كان واضحاً بدهباً أن السئول على 
مد عکن أن يصدق » فان التأويل البعيد ليس هو الباطل . ومن هنا كان 

على عم الأخلاق أن يدع هذه التفرقة لعالم الاجتاع » وأن يستيدلها بأخرى 
تابه » وبدلاً من أن تخضم الشرعية للتأويل القريب » حدر بنا أن نيز 


34 


ا قاس ۱ 


ولقد حدث - في الواقم - ألا تکون ننتي غير العدائية سوى نية 
موجپة» مصطنعة» تجيء بعد فوات الأوان» لتسويغ نبة أخرى أبعد غوراً» 
وتأصلاً في نفسی » وهذه النة الأخيرة لا يكن تسويغها > وهي فعلا غير 
سائفة في نظري 4 بشرط أن أقوم فقط بتحلللها لنفسي بنفسي» وأن تکون 
لدي الشجاعة اواحبة الدوافم الحقيقية لعملي . في هذه الحالة » لا شك أن 
ی الماسة ألا قممه فعا ؛ و هي عاحزه من کل وحه عن آن مخلصنی من 


۳2 
۹ 
1 


۳ لمة الأخلاقية ٤‏ مع ما فادرة على أن تبرثني قانوناً . 


و لقد نحد مثالاً على هذا القصد ااشتنه في الحالة السابق ذكرها > وهي 
الخاصة علاحقة العدو الان ج لاس » الدي تحدث عنه القرآن والحددث : 
القر آن في قوله تعالى:« و هل هو ددا ان ألْقَى السکم ۱ السلام ل 
مۇم » 4200 والحديث في قوله لتر للصحابي : 


۱۷۳۹ 


و لته بمد آن قال : لا ال الا اش ۱۱ . 

ول سو تکون دسی اص عام) ۳ 2 نظري ¢ كد ا بأني 
لا انتيك اشر ع ( ما خلا الحاله الي اراي فما ٤‏ حهلى ؛ َم لا أنحث عن 
خرج منه ) - فان أحداً لا يستطيم أن يلومني على مثل هذا ااوقف التسم 
الا خلاص 6 حی لو كان منحرقاً م دلك ان کل امریء ا ا علمه 


دمم 


ہا 4 2 د سره ميا ا امین 4 والله دقول : 2 رکنم أ ء1 ۳ تا 2 


تفوس كلم ۰ ان تکونوا صالحين فا کان لاو ات 02 غفوراً »". 

آما فما يتعلق بالتعارض المنبجي الذي جعلوه بين العمل الذي يتم « بحسن 
ثبة » » والآخر الذي يتم « يغير قصد » » فپذا التعارض صحبح إذا كان براد 
بكامة غير المقصود ما لا تتحه إلمه الارادة مطلقاً » كلا أو حزئياً . ولکن 
التعارض إن بکون ذا موضوع إذا كان المراد القول - على العکس - بت 
( الخطأ ) هو ما لس مقصوداً أخلاقنا على وحه الكيال » ذلك أن العمل 
الذي يتم بحسن نبة حمذئذ لن يكون سوى حالة خاصة من العمل غير المقصود 
( الخطأ ) بعامة . وهذه الخاصة التى لا تنشىء سوى فرق فى الدرجة بينه 
وبين العمل اللاإرادي » احض 558 كان لما أن تمدل شيئا من صفته البريئة ؛ 


)١(‏ البخاري : كتاب الديات » باب ١‏ ۰ والحديث کا رواه المخاري عن أسامة بن زيد 
ابن حارثة رضي الله عنهها حدث قال : يعثنا رسول الله صلى الله عليه وملم الى اطرفة من 
جمنة قال : فصبحنا القوم فبزمناهم » قال : ولحقت أا ورجل من الأنصار رجلا منبم ٠‏ 
قال : فاما غشيناه قال : لا إله إلا الله » قال : فكف عنه الانصاري فطمنته برمحي حتی 
قتلته » قال : فلما قدمنا باغ ذلك التي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : فقال لي : یا أسامة ء 
أقتلته بعد ما قال : لا اله إلا الله ؟ قال : قلت : با رسول الله ء فا كان متعوذاً » قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا اش » فا زال يكررها على حتى تنيت أني ۸ أكن ألمت 
قبل ذلك الموم ». د العري »۰ 

(؟) الاسراء و ۲ . 


۱۷۷ أخلاق القرآن - ۱۲ 


وادن» فادا ردنا آن نصوغ الشم ط الثالت للمسكئولمة الأخلاقية قلنا : 
العمل المذوط با مسو أمة هو العمل الدي يكو ن‌القصد الب كاملا » أعني : :أنه 2ج 
الدي دف فہه الإرادة » لا إلى الصفات اأط عة أوضوعه فحسب » واعا 
کذلك الى صفاته الا خلاقة على نحو مأ أدر كبا e‏ وب أن کون 


۶ 


العمل متصوراً لدى فاعلاعلی النحو الذي أ ا رای امه 
ومن حدث هو كذلك . وأي اختلاف في الرأي » أو انحراف فى القصد > 
في صفة أو أخرى » خرج العمل من واف ف N N‏ یو 
كان العمل الدي تقرر حکه فى الشمرع غير العمل الذي وقم - ۸ يكن هذا 
الذي وقم أت يكون له ذن نفس الحم » فو في افتراضنا حدث حتمس»ه 
خطأ لاإداري . 


وعله » فحين نو كد أن خطأ من هذا القسل ,لا يمكن أن یکون محسوبا 
ولا نفعل سو ی لسار القول العام الدي حاء ره القرآن دس4 6 = دعلن HS‏ 
واولقن اکتا فیس اعطای هون ها عمدت 


و وحص و ۰ ۳ 2 ۳ 
قلوه سم ,41 وكذا قوله ريت ما ۰ و احد نا ان" اتسينا 7 


أخخطاًنا 0 دسر ه الدى ذد كرناه 0 


وقد دقال : ادا کانت هذه هی الا الق تخص پا النبة أو القصد » 
وإذا كانت امسثولة الاخلاقية EE‏ ا هذه النبة أو القصدية » 
أفلا اس كسم ذلك أن تصییم م السة » في رأيك ی الا خلاقة ۲“ آو کا 
دعبر « كانت » : ( إن الشی» الوحدد 2 العام الدي هو خير فى داته هو 


الار اده الطبة ۳ 


شات أن یکون ذاك » لا لأن من التناقض أن نضع الخير الطلی فيحاله 








)١(‏ الأحزاب ه 


۱۷۸ 


شخصة تناسب ضير كل فرد ۱۱۱ » لان النسمية الوحودية هذه الحالة لا حول 
دون أن تکون ها قسمة أخلاقية مطلقة . ولکن ما يدفمنا إلى رفض هذه 
النظرية هو أنها أولاً ترد السلوك من کل قممة خاصة » ثم هي بعد ذلك 
حين تغالى في تقدير النسة في العمل تقع في ذلك التناقض الدي محمل كل 
شيء حسنا ما دمت تصطحب في فعله نة أن یکون حسناً » حت ما كان 


من الاعال غا أو مس حملا ۰ 


و خير [ > فان هذه النظرية » دين تکون منطقة مم نفسها يكل دقة > 
تؤدي إلى إلغاء كل تقدم » وإزالة كل تفاوت في القيمة الأخلاقية . فإذا 
كانت الئمة الحسنة هي كل الأخلاقية فبحب أن نعامل على قدم الساواة - 
ضائر وأعالا جد متباعدة على سل القم . ومن ذلك أن أكثر الناس جرلا 
وأكثرهم تعصماً » حين بقع فريسة وهم عضال » فمعتقد أنه بمائل إرادته 
بالشرع ‏ هذا الرحل يحق له استنادا إلى هذا المنطق ‏ أن يحظى بنفس 


التقدير الذي يستحقه في نظرنا أكثر الناس حكة » وأعظممم استنارة . 


دمك أن ر« كانت » ١‏ ددخل 2 اعتمار ه كل هذه ااصعویات 4 لاذه على 
وده التحددد ب بلتزم سم جرد 4 تصمح قمه الفكرة العامة للواحب وحدة 
دون د-و ع ETD REE‏ أن دکلف نفسه عنت تصور الضمير فى وافعه 
التعدد » و انسوس . أى : أن « كانت » لا راخ من العذصر الملاثی للضمير 
الأخلاق “> وهو : « العرفة »4و « الارادة » » و « العمل  »‏ سوی حادب 


واحد هو : الإرادة ۲ 
ونحن متفقون تام مم « كانت » فيا يقرره من أن أكثر الأعمال نفعاً » 
وكذلك أكثرها نزاهة » ليست له قلمة أخلاقية إذالم تصحبه » پل ادا لم 
)١(‏ انظر : :42 .مر Paul Janet, la Morale, L. I,‏ 


۱۷۹ 


تحدده إرادة الضو ع لقانون » وأن أسوأ الأعمال لا دستتسم مسئولية ادا م 
يكن قد خالف القانون عن عمد . ولکن شتان دين هذا وبين أرن نقول في 
حالة العکس : إن أ كش الأمال ضلالاً مع النية الحسنة يسترد كل قيمته» 
ويصيح قدوة للسلوك الأخلاق . فإذا كانت النبة الطسة تعذر صاحبما > فان 
ذلك لابستتسم أن تنزل منزلة مدأ مطلق للقسمة الأخلاقمة وعلى سبي ل الإحاز» 
ولكى نعطى لتفكيرنا شکلا أكثر وضوح] وتحديداً » نقول : ات النية 
شرط ضروري للاخلاقبة » وهي على ذلك شرط لمسئولية » ولکنها ليست 
بأی حال شرط) كافنا هذه أو تلك ٠‏ 


وهذه هي رؤيتنا لدور النمة فى الأخلاق الإسلامية » والنصالمشهور الذي 
حعل منها كا للأخلاقية لا يتبح لها أن تستوعب وقتص قيمة العمل كلها » 
دل مدعلا شمر طا اصحه 1 العمل ۴ 


د - ار یه 


عندما بکون الرء قد عرف الشمريمة » وعمل بارادة » وعلی بصيرة من 
الأمر فلس معنى ذلك أنه یکون قد جمع کل شروط السئولة . فأنا آعرف 
بسدا أن هذا العمل بحرم علي > ولست أخطيء طبيعته المادية » أو طبیعته 
الا خلاقة » وحين يتحت على إرادلي أن تتدخل ؤإنما تتناوله من نفس الجانب 
الذي صار به محرما . فمو إذن عمل شعوري منبعث عن نبة مزدوجة . بيد 
أنه اٍذا ۸ تكن إرادق وحدها هي التي تحدثه » وإذا م يكن مجال اختياري 
الخر خالا کف دہضاء »> وکان و دقوى اخری هي الى حددت 
اختماري فى اتحاه معين دون أي اتحاه آخر » وإذا لم يكن لإرادتي ‏ وهي 
تواحه هذا التداخل - غير أن تتسم تبارا سيق أن ”خط ها فكي ف أنسب 


إلى نفسی عملا کپذا » لم تسم فه شخصقی الا في حانب معين ؟. 


۱۸۰ 


1 کب علرنا بت بالإضافة إلى ما فررناه من أضة ملكات 2 المعرفة ¢ 
وه الارادة » » أن نبحث أهية « قدرتنا » وأن نقرر «أن فاعلية حپدتا»» 


أي « حرئنا » ٤‏ شمرط « رايع 6 ف المسدولمة ۵ 


ان مہداً لاسب دنل المسكولمة والرية كك د لدموره دعمی ٤‏ الضمير 
الانسانی » بحمث لا عکن تحاهله دون أن يبدو في موقفنا شىء من الاححاف 
فإلى أى حد إذن ‏ |ذا أخذن الانسان کا هو » عکن أن نتحدث عن 


مسو لمة مشر وعة ؟ و 


إنا لنعم أن مشكلة الحرية قد أثارت منذ الازل نظريتين متعارضتين إلى 


أقصى حد » على الصعيد اجرد على الاقل : ال+تمدة » واللاحتسسة . 


فإذا أصغنا إلى ما بقوله بعض المفكرين فلن کون يجال مطلقا لإرادة 
إنسانية حرة » بالعتی الصحح > و لقد کیب شو شيور ` Schopenhouer‏ 
بقول : « هناك أناس طون » وآخرون خثاء » وذلك مثما بوحد حلان » 
وغور . فالاولون بولدون عشاعر اٍنسانية » والآخرون بولدون عشاعر أناششة » 
وعم الأخلاق بصف أخلاق الناس » مثاسا بصف التاریخ الطسعي خصائص 
امسوانات ) . 

ويذهب سینوزا ههام8 إلى حد القول بأن الأعمال الانسانبة » شأن 


مسم ظو اهر الکون › سنج > وقستامط بنفس الضرورة المنطقمة الق 


بستذتج بها من حوهر المثلث أن زواباه الثلاث تساوي قائمتين . 

وهذا « كانت » » بطل الحرية » الذي جعل منها المسامة الأساسمة للحاسة 
الأخلاقية » يعامنا نوعا من الحتمسة الانسانة » الت لا يحول طابعبا! المطلق 
والممتافيزيقي » من أن تتعلق بالصرامة العلسة » إذ بو کد أننئا لو كنا نعرف 
حم الظروف والسوابق » فان أعمال الانسان يمكن التنموٌ پا بنفس الدقة 


اما 


التي تخدد مها کسوف الشمس . وقد كان عليه ۰ لي دنقذ الحرية » وهعپتا 

المسمولة _ أن خر حم) كلمة من مجال التدرية “> ومن عام الظواهر > لمحدسمها 

٤‏ عالم جپول 6 براه عبر ا لامعرفة » و هو ما شاوی عملا ب مع إنكار 
و اقعپا الر اهن 6 حى لا سقی مه سور ی تذ کار ارش م( وأمل ملتلس . 


ول يتردد هوم مس ف أن بقرل هذا بألفاظ مباشرة « إن شعورنا 
باخرية لس إلا وها ¢ . 
بيد أن مسئولیتنا عن كل عمل مقصود - على ما يعتقد أنصار الاختبار 
الحر ‏ هي أمر قطعي » ون دجم : أن الإرادة والحرية مترادفان ۱۲ . 
وعلى أي حال » فان هاتين الفكرتين تغطبان على وجه التحديد نفس امال . 
ولا بتعلق الأمر » بطسمة الحال » أن ننسب إلى الإنسان القدرة الكلية على 
تنفذ قراراته محرية » بر 2 جيم العقبات ال‌ادية » وضد قواذين الطبيعة 
الصار مة . إد حب آن نکون قد فقدا كل تنکر متزن حين نۇ کد انشا 
نستطسم (i‏ أن نفعل مانرید . ودلك بالرعم من حق.قة ما بقال-ق‌الظروف 
المادية للحاة العملية » ومع تنحية الأعمال التي تحظرها قوة قاهرة - : إن 
( الإرادة هي القدرة ) » سد أن العتی احققي للفظ » وهو الدي يريك 
الدافعون عن الاختمار الحر أن شتوه شرطا متحققا لاسئولنة - ليس هو 
د حرية التنفيذ » (التي بدر کون نسیتها وارتباطپا بألف ظرف خارجي ) > 
بقدر ما هو « حرية التقربر »» الق بملنون آنا لا تنفصم عن كل ”مير انساني. 


ولا أحد يضارع مطلقاً « ديكارت » » الذي مد حدود نشاطنا الحر الى 
أبمد مدى » لا في جال العمل فحسب * بل في جال المعرفة أيضا . فارادتنا 
هي التى تح أو تنم »> هي التى تثبت أو تنکر . وتتجلى هذه الحرية اولا 





(۱) قال ديكارت في ( الاجابات على الاعتراضات الثالثة > : « إن الارادة والحرية ليستا 
سوی شيء رأحد © . 


۱۸۳ 


في الشك النپحي » أي في القدرة التي غلکپاعی الرفض الارادي سم 
أحكامنا السبقة » وجميم معارفنا السابقة » الناتحة من حواسنا » أو من 
استخلاص قناسنا » سواء أ كان هذا الشك لكى نصدر على اثره - حا 
بصدقم| أو 1 عا تانق © أم لكي نعلق كنا علمها تعليقاً محضا جردا '. 
لكن هذا النشاط بسدو بشکل موضوعي في أحكامنا العادية» وهذه الأحكام 
لا دفرضها ادراکنا » بل قد تسىق هذا الإدراك وتتحاوزه » وکا حدث في 
سم الحالات التي نرتکب فا خطأ” نظرياً » لا بکون هذا الخطأ سوى 
K>‏ إرادي » أصدرناه على الاشاء الق نعتقد أننا ندر كبا » على حين أننا 
لا ندركها في الواقم ۱ وحی عندما نلحأ الى السداهة فاننا نفعل ذلك محرية 
أيضا » لاننا كنا نستطيم آن نقاوما » ولا نقرها » ( بشرط وحد هو أن 
نرى من الخير أن ذؤكد .هذا حقدقة اختمارنا الكامل ) ". 


ولنقف عند المشكلة الأخلاقة . أنحن فى سعينا الى الخير » والشر مصدر 
-أحكامنا » آنحن علتبا ؟.. أم أنها الثمرة الحتومة لطبيعتنا الثابتة » أو 
النتسحة الضرورية الحالات ضميرنا السابقة : الافکار أو المواطف ؟ ٠‏ 

أولم الحتمبون بأن يقدموا لنا الطابم الفطري في إطار صارم إلى أقصى 
حد » لا محتوی أية لبونة » أو مرونة. فاامول الطمبة أو الخبيثة التي نحتلبها 
معنا عند الولادة - هي فطرتنا > »؛ فکف نکون مسئو لین عن ا لدست 
صنمتنا » وهي على كل حال لدست صنعتنا الشعورية ؟ا؟. 


بعد آنهم ل يبرهئوا ولا على هذا الطابم الثابت والمقرر لغرائزنا» ويبدو 


Descartes. Premiêre méditation انظر‎ 
Reponses aux 5 es objections : الرجع السابق‎ 


(۱) 
(۲) 
letires au Pêre Mersenne. lettre 47 : (سابق‎ ۳ (r) 
La responsabilité, Chap. I & 11 ليقي بريل‎ )٤( 


۱۸۳ 


أن عل النفس القارن يثدت على المكس: أن الفرائز الانسانبة أقل صرامة » 
وأكثر قابلية للتغير والتربىة » يؤثر بعضپا في بعض أ كثر بخ ریوة اران 
سیب عددها الکنیر » وتعقد تعقدها البالغ . 


و ذا كان الانسان قد باشر - منذ الأزل - سلطانه على الصفات الطبيعية 
للحموانات غير المستأنسة » التى أصبحت بالترویض طيعة مستأنسة » بعد 
أن كانت متوحشة متمردة » فكيف لا یکون ندينا سلطان مباشر أو .غير 
مماثير على طباعنا الخاصة» كما نغيرها الى خير أو شر ؟.. ألا تنطوي أعماق 
هذا امک التشائم ی مقدمة ا د . فقد اعتقد المقلاء» 
في كل زمان -على عکس ذلك في فاعلية الجهد الذي نستطیم أن ا على 
ذواتنا » وسدو أیضا أن الهحربة تؤكد إمكان التحویل » المتفاوت في 


درحة تفه > 


و سدو كذلك أن القركن يعترف من حانبه مه القدرة الزدوحة > الي 
أوتمها الانسان » على أن دطهر کانه الى واني وحسته * أو دخصه ودفسده > 


بقول الحق سبحانه:« و نفس, و ماسَو"اها» َفَأهَمَمَا "فحور ها و تقو اها » 
قد ' فلم من آزکاها ٤‏ وق خاب من دساها e‏ 


ولنكن أقل طموح] » ولنقرر - في الحقيقة ‏ أن بعض عناصر طبعنا 
الأخلاق تعصى على كل تطور أو تقدم » بيد أن هذا الجزء » ما کات له 
بداهسة أن يكون موضوع التكليف. » أو السئولية . فقد يككون المرء 
- بطسمته سن او قرسا » متشافا أو متفالا » تا آو حساسا » دون 
أن یکون - لهذا لاأخلاقنا . والانسان ليس مسئولاً عن شذوذه النفسانی» 
أكثر من مسئولة العليل عن عبويه الجسمية . 





(۱) الثمس ۷ - ۰ ۱ » 


۱۸۲ 


وأختراء وق تطاق الفرض القائل : بأن و | من طمعتنا دظل- مطلقا - 
عصاً على كل تعديل ‏ يحب أن نفرق بين المطالب التي توحي با ميولنا 
الفطرية » والتی لا غلك شتا لقاومتما » وبين علاقات هذه المطالب بارادتنا. 


ولسنا هنا نزعم أن الارادة نظام منعزل » دعمل مستقلا عن بقمة کناننا» 
فمع آنبا تحد في ذاتها القوة الكافية » أو ا يقال في الفلسفة المدرسية ( العلة 
الفاعلة ) لأفعاها فإنما محاحة الى أن تبحث خارحبا عن دوافعهبا » وعلتها 
الغائية » التى لن تحد منيعما إلا في الجانب الأدنى » او في الجانب الأعلى : 
الغريزة » أو العقل . ولكل عل شموري وإرادي دام علة » وتتحدد ماهية 
هذه العلة شعاً لما إذا كان الانسان يسعى الى الخير الحقيقي 4 أو لقع :و 
المتعة » فقول : لآن ذلك أفضل » أو أنفم» أو لانه عتمیی آکثر . فالستند 
الذي بتخذ على وجه التعسف قراراته» دون أن يتردد أو يستشير» ثم يقول: 
د أريد لآنى أريد  »‏ هذا الستبد مخضع في الواقع لنوع من السبب الذفي » 
لا يعدو أن بکون الحادة الى أن يظهر استقلاله . وعندما يتردد المرء في 
لخلة معمئة بين أمرين بريد أن بعزم على أسدهما » دون أن ید مطلةا أدنى 
سيب يفرضه » بل ولا اقل سمة من مات التفضيل » ثم هو يعزم آخیرا على 
أحدها » جرد إلحاح ضرورة حسم الوقف » ولانه كان لا بد ان ينتبي منه 
- فذلك لأنه افترض فما وقم علسه اختناره اسياباً تتساوى على الأقل مع 
اساب ها عد لد اھ 


إن مشكلة تحديد الارادة بوساطة دوافع او علل أية كانت قد أثارت 
فى الفلسفة الاسلامية ثلاثة تبارات مختلفة » هي التي نجدها لدى الاخلاقمین 
ففي المقام الأول توجد نظرية جمهور أهل السنة» ومعهم قلمل من المعتزلة» 
وبری هؤلاء الفکرون انه لكي عکن اختبار احد النقيضين اختباراً نهائيا » 


۵ بر ۱ 


و تحشقه > حب مطلقا ان تتوفر شه فقن الشروك امه وان رن 

2 تقتضه اقتضاء اما » محمل من الستحیل ان ختار النقيض > وإذا عدم 
هذا ظل الجانب الختار فى حالة الامکان » دون أن يلغ مطلق] درجة 
الفعل 2١‏ . 


وتأتي بعد ذلك نظرية الخوارزمي والزخشري » وقد اكتفيا يبعض 


الاستاب الرححة » بدلا عن اشتراط رور ةغل موحبة (۲۳. 


ثم تأقي أخيراً نظرية أكثرية العتزلة »> وم يرون أن الاختيار الارادي 
لا يتطلب وجود شيء سوى ذاته» وفي رأهم أن الفاعل احتار لايمكن تحديده 
أو تميزه عن الوحب بالذات إلا بقدرته المزدوجة على الفعل أو الترك» بحسب 
ارادته وحدها » وبنفس الامکان » دون أن مخضم أو هال فیعض از شور 
الخارجة عن اندفاعه الخاص . ومن ال لوف فى هذا الصدد مثال الانسان‌الذي 
يواجه عدوه » فأخذ فی اهرب » ومد نفسه في مفترق طرق » فسختار أي 
الطر یقن الفتوحن آمامه » ولقد تردد الرازی وبعض الأشاعرة بين النظريتين 
المتطرفتين " . | 


(۱) انظر : مناج السنة » لابن تممية » ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) امرجم السابق ۲ / ه » قال ان تيمية : « وهو باطل » فاذه اذا لم ينته الى حد 
الوجوب كان مكنا » فسحتاج الى مرجم » فا ثم الا واحب أو مکن » والمکن يقبل 
الوجود والعدم » . ( الغويه : 

(۳) منهاج السنة ۱۱۱/۱ » وقد صور ابن تسمية تردد هؤلاء على هذا النحو » قال : 
كانوا « إذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر آبطلوا هذا الأصل » وبيئوا أت الفعل يحب 
وجوده عند وجود الرجح التام » وأنه تنم فعله بدون المرجح التام » ویتصرون أن القادر 
الختار لا يرجح أحد مقدوريه عل الآخر إلا بالمرجح التام » وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة 
حدرث العام وإثيات الفاعل الختار » وإبطال قوفم بالوجب بالذات سلكوا مسلك المتزلة 
والجمممة في القول بأن القادر اختار برحح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وعامة الذين 
سلکوا مسلك أبى عيداش بن الخطيب وأمثاله تحدم يتناقضون هذا التناقض » . 

( المرب ) 


۱۸۹ 


ولقد سيق أن قررنا آننا لا نميل إلى الفكرة الشائمة لدی المعتزلة » فهذا 
النوع من الاختمار العتسف يحب في كل حال أن يستبعد من موضوعنا > 
لا لانه أدنى درحات الرية فحسب » على ما قال ديكارت » ولکن انا 
لری أن الارادة اللامسالمة هى إرادة ناقصة » فهي لست سوی نص فإرادة» 
والنصف الآخر 1 لمة وصدفة . فأناعندما أقف فى الصباح أمام أزياء كثيرة» 
کلپا لاق » ومناسب للموسم _ اجدلي في لحظة اختيار مير ء ولكنى نحت 
ضفط ساعة الرحمل آعزم عل اختمار واحد » ايا کاد» إن إرادلي لمتتصور 
هد | الر ي 1 مع عص النظر عن دحادصه ) ناظرة إأمه على از ۶و دج لفكرة 
عامة لم تحرم منها الغادج الخری . ان کل ما آحرص علنه هو نت آخذ 
زینی باحتشام قبل الخروج » وهذا الجانب من عملي هو بکل تا کد إرادي» 
وله علمه . ولکني من الناحمة الفصسله فا أقول : سواء على هذا أو 


دا ( آر فم بدي تلقائما ¢ و کون موصو ع الاختمار هو م أضعه أمامي . 


تا الام عن ذلك ى جال الأخلاق » ففي هذا احال تكو نالإرادة 
ذا مانعة . فبى سلسة وإعناببة في آن واحد . إذ أثى سين أرغب فى هذا 
لا أرغب فى ذاك » وهو ما يقطع أساس) بافتراض ا أا كان : «منفعة» 
أو و واحب » . والامر كذلك فى كل اختمار إرادي بالعنی الصحيح. ولقد 
فطرت النفس على ألا تتم أي اخسار دون أن تحد فيه تناساً ممينا بين 
الإحراء الذي تتخذهة » والهدف الدی تسلفه » « فالإرادة » محسب تعريفها » 


» هی السعی وراء الغاية € 


إن اعشار الاستقلال خاصة ميزة للارادة الإنسانمة لاس إذن تخصصا ها 
بالقدرة على أن عار س داتها دوت دافم ¢ ۳ عاية 6 وعی أن تقطم صلام‌سا 
يمسم قوى الطبيعة الأخرى ؛ بل إن هذا الاستقلال لا يصح أن يتخذذريعة 
لقطم منابع هذه القوى » أو إسكات الأصوات التى تحفز الارادة. واعایعنینا 


فقط أن نشدت أن الصلة بين إرادتنا الخاصة ومزاجنا أو الطريقة الي‌تمودناها 


۱۸۷ 


في التفكير أو الشمور - لا تنشق مطلة) من ضرورة حقمقمة 6 میا يكن 
ما نقصد بكامة ( ضروري ) . 


فأنا للست اميل إلى هذا الفريق او ذاك بفعل الضرورة النطقة » على 
طريقة سینوزا ( علاقة اتحاد او التحام ) ما دام الحل المعكسي لا يستازم 
تناقضاً . 


۶ 


والست أفمل دلك اض خضوع) اضر ره محر دلمة ۱ علاقة او 
تال اي ملق تسا رد » لا ينفصم ) . 


فلس حت © على الرعم ما دقوله سقراط وأفلاطون “أن الم بالخير الحقيقي 
6 فعل لخير » لان من المکر ن فعل ا الشر ¢ دسدب الضعف ا 
الذي 3 که بذاتی عنعني مطلقا من أن ا خيراً أتخمله فحسب» فقد أفعل 
ما أكرة ¢ وأحرم دفسي ما اح 6 وذلك ما أقبل مير ونا مرا على أمل 
دعك ف صعدة أفضل . 


ويصف لنا « ستموات ممل ٩.161‏ » على آساس من العنصر المشترك بين 
راض افلاظون ول صف شتا خف الإرادة © كباش احدات اليد 
الراهنة » على أنها محتومة بؤساطة الحالات السابقة » وعلی طريقة كرة البلماره» 
التى تتحرك عندما تتلقی صدمة الکرة الاخری » فى الاتحاه الذي تدفغها 
إليه . فذاتنا قد تشهد هذا النظر بطریقه سلبية » او بالأحرى : هذه الذات 
لا توحد من وحود خاص > إد لاس ي هذا نو سوی جموعة ۰ من الظو اهر 
لسود ینم انون الاقوی ۱ 


ولکن إذا لم يكن حدث الارادة سوی نتدجة طبيعية للأحداث السابقة » 
شحب ان يكون مكنا حسشه والتامو به » لا آقول : بالنسمة الى الشاهد 


۱۸۸ 


النقظ > بل باللستة الى الشخص ذاته » بنفس البقين الدي نتنبو به 
بظاهرة طسعبة . 

غير ان هذا التنمو لا بكذبه لدينا فقط واقم تقدبرنا لاقرار الواحب 
ااذه » وهو ما لبدو عدم الحدوى ادا ظپر امامنا اماه متوفع الحدوث > 
بل إن القرآن بعلن إلمنا أن هذا التنبؤ مستحمل على الفكر الانساني: « وما 
E‏ "ناد E‏ 

ولا ریب ان من الممككن ان تخاطر بفرض حول احتال حدوث حدث 
ما » وأن نصوغ حکاً بالاحتال على اساس سلو كنا السایق » غير ان هذا 
الحم سوف کون حظ إثماته بوساطة الاحداث بقدر ما تستموينا عاداتنا > 
ولا بکون قط بقدر ما نلحأ الى الاستخدام التنوع لحريتنا . 


هذا الادراك المسكاندى للحالات النفسبة » تعارضه معارضة قوية ذظرية 
ای و ال ای لول ما وهای 
ولا تمقی برانمة » بعضما بالنسبة الى بعض. فت ما بلغت عقا معنا تتداخل» 
وتمتزج » وکل منها بمکس النة.,, بأ كملءا. فمن الستحیل إذن أن نطبق عليها 
مدأ السبسة » الذي يفترض وحود حدین متميزين » هما السیب والنتبحة . 

ومن ناحمة آخری : هذه الأفعال الجوانية لا تظل ماثلة لذواتها » فمحرد 
دقاها وحده يعني » أا تتغير » وتتطور كأي كائن حي» ولا ترجع يعد الى 
وضعبا الأول . وعلى هذا النحو فان نفس السيب » ارت وحد سیب » لا 
عکن أن يظبر مرات عديذة » وإذا كان بعطي نتمجته مرة واحدة » فلن 


بسدها بعد ذلك أيداً . 
1 بد أن لیا ملاحظة “ هي ان هذه النظر بة ل تستطع تخلرص إرادتنا من 
(۱) لقان : الآية الأخيرة . 


۱۸۹ 


ريقة السسمة !لکانسکنة إلا شرط إخضاعم-ا لسيبية ديناميكية . واطق 
أا تقر التفسيرين هما » وترسم لكل منب! مجاله الخاص » محتفظة الأول 


م 
یعس ۱ ا س 4 ۰ 


وقول برحسون : [ننا طالا بقمنا على اتصال بالعالم الخارجي » وطالا 
التزمنا أوامر انحتمم » فان حالات ضميرنا نظل متقاربة على سطح داتنا » 
ولا تندمج فى كتل الذات . ومن هنا كان إمككان أن تتداعی هذه اخالات > 
ىث ناغ حضور |حداها الأاخری . رلذلك » فحن نودي ق اغلت 
الأوقات اعحمالنا في حالة من الوعي الا لي " وهي الأعمال التي تنطبق علمها 
النظرية المسكانشيكية . ۱ 


فأما إذا حدث أن" انتزعنا أتفسنا من العالم الخارجي لكي نصبح وقد 
تكن 6 وان" عدا من المكان ال الزمان » ومن اللفستة الى الفكر 
ایض > ومن الشاعر التلقاة الى افتناعنا الشخصی - إذا حدث هذا وهو 
آمر تادر حداً - فاننا نعود للارتاط ف 5 نفسه بذاتنا الاساسة > 
ولسوف تكون أعالنا الحرة هي تلك التي تصدر عن هذه“ الذات » والتي 


تلخصيا > و و تسنتزع منما کا تنعزع رة ناضحة » . 
فمن المکن اذن أن تتسامل: آلست الحرية » في تعريفها على هذا النحو» 


حنئذ لتأشر طيعنا » فطبعنا هو أيض] ذاتنا ) “ . وإذا كان الامر کذلك 





Bergson. Essai sur les données عمونلهصص‎ de la : انظر‎ )۱( 
conscience, ch. 111 p. 129 


۱۹۰ 


فان مشکلة الحرية لا ببدو أا تنقدم كثيراً » فان العبد إذا ما غير سيده م 
مخرج عن کونه عبداً . 

لقد كانت نظریات تداعي العانی تقدم نا تفاعل آفکارنا بشکل ما 
على أنه ممار اة لکره القدم 6 لستحر فپ فوى متضاده > موحودة في داخلنا 
على هه دات معز و له 6 لا ديصر مها إلا أقواها . أ ديثاميكية بر حسو هه 
. قعل الرعم ن تا ات الكيرة » الج تی مدحتما خصو مما 2 شبي تعنقل اما 
تكشف عن عدد من االات 6 شيدق "۳ ر نا فپ عن و واحدة » بالغة 


العمق > وهی تنمو وتزدهر » بلا توف ؛ انا نار فشر 8 . 


ولکن مپا يكن ما نذهب الله بشأن هذه القوة : واحدة أو متعددة > 
عميقة أو سطحبة » فان الممكانيكية والديناميكية تتفقان في الرجوع إلى 
طسمعة دستحل علننا أن ذغير انحاهها » أو أن وو حر که با“ و ما تکلمت 
ینامک عن « الحرية » وعن « الاحمّال » فإنها تقرر أيضا «الضرورة» » 
و« الحتممة 6 أو ادا كان هناك احتال فإنه احعال تقول‌به «ذات لا شعورية»» 


تار من بين إمكانات منطقىة كثيرة - طردقة نوها » اختماراً آعمی» وعلى 
غير هدى . 

وهكدا دلتقى من طردق لخر « رحسون » مع « كانت » » فكلاها 
قرر عحز ذاتنا التحريسة والشعورية عن أن تفعل شيث) سوى تلقي عملبا 
اھا من ذات آخری » أطلق علا حدها : الذات الأماسية » وأطلق 
علسها الآخر : الدات المأهة العقو له moi nouménal‏ و کل ما شفرف دنا 
2 هذا الحال آن برحسون يضم هده القدرة 2 و افم تیوه © و ول كان حم 
إخلاصه لنزعته السو لوجمة يدافم ء ن تلقاششة « الدفعة الحدوية » فى توس 
الطسمي » الذي تتحدی به سم التدبيرات احسوبة . ۱ 


غير أن هت لست أها ارت الى الذى حا في بدلا عن انش 


۱۹ 


تدعم مسئولیتنا الاخلاقية » لا تفعل - على العكس ‏ سوی أن تقوضها . 
فاذا كانت إرادتنا تنشق من طيعنا » وکان طنعنا مفروضت) علننا قدرا 


5 یر وا 5 5 58 ۳۹ ذا و 
مقدورا ¢ فإننا نظل 2 حلقة مقفله : لا ال دقدر إن کون سو ی داثه 1 


إن الحرية التي تقوم كشسرط اسئولمتنا حب أن نبحث عنما في مجال آخر 
غير الطبيعة الواقصة أو احتملة « الكائنة » » أو التى في طريقها إلى التکون. 
يحب أن تكون هذه الحرية ذات طايسع يسيطر عل ىالطبيعة ولاخضم لسبطرتها» 
1 تکون _ 6 قال سسئوز | 000 طسيعة فأعلة » لا 9 طسمعة منفعلة » ۲۲۲ . 


والواقم أذنا عندما تيب بالإيحاب على هذا السوال : « هل ما نزال 
« أحراراً » في قراراتنسا » مم وجود آمزحتنا » وعاداتنا » وأفكارة › 
وعواطفنا الراهنة ؟  »‏ فإننا نعلن بذلك أننا شيء مختلف » أ كث من جموع 
هذه المعطمات» وأننا ما زلنا غلك فوق كل هذه الانشطة الخاصة نشاط) آخر 
أسمى » هو نشاط ذات محسوسة وكلية » قادرة على أن تنظم نفسها يألف 
طريقة مختلفة . ونزيد الامر تأكيداً فنقول : إن إعلان هذا النشاط ليس مع 
ذلك ادعاء لقدرة خبالبة ووهية » وليس الأمر مطلقاً أمر نقض كامل لمال 
جواني > ثم إعادة صنعه على حالة أخرى ۸ بکن علمپا . وليس الامر بالقسبة 
إلبنا أن لدينا قدرة مطلقة على اختلاس عنصر » أو مموعة عناصر من كمانناء 
و منم عو کنیا أن عزل إرادتنا عن هذا المجموع » لكي غارسبا في فراغ؛ 
بلا دافم » وبلا غاية . ولیس الراد هو مواجپة الطبيعة » من حبث ما فيها 
من عنصر جوهري » وحتمي »© بل مواحپتپا من حمث ما فسا من عنصر مرن 
قابل لاتشکنل . 


و ما تعترف دصرورته إطلاقا أن كل نشاط إرادي دشخر ض ودود دافم 


une nature naturante, et noh pas une nature تعميره باأفرذسية هو؛‎ )۱( 
naturée. 


4۲ 


حر که » وأن کل حركة تستمدف غاية تبلغما . بيد أن هذا الدافم > وهذه 
الغاية ليسا وحمدين في الطننعة » ولا سما عند اتخاذ قرار فيه قدر من التدیر 
وإعمال العقل . 

إن ضلال الحتممة ( ممكانيكمة وديتاميكمة ) لا يكن في أنها تستدعي 
صورة توازن في الدوافع > أو صورة دفعة من المزاج » فاي إنسارن رقب 
أحواله بانقباه يفطن إلى هذا التناوب في الأهداف التي تتبدى له مم الأسباب 
الق تؤيدها » بصورة تتفاوت فى درحة اختلاطها ما بحس فى نفسه نوعاً من 
5 الدي لا بتوقف إلا بعد اتخاذ القرار . ولکن خطأ کل نظرية طمعمة 
كم ف أ تعفل «حدثاً وسطا » پمتبر هو اللحظة اة ف‌تخل‌القرار»» 
ودلك 2 تصور لنا الإرادة على أنما تتمحة مماشرة هذه الحالات الخاصة » 
أو على أنها ازدهار تلقائي لجذورها العميقة . فالمرء لا حمل على اتخاذ القرار 
بنفس الطريقة التي تحعله برفع يده « ليهرش » في الکان الذي يحتاج فيه إلى 
« اهرش » » حي لو كان ناما . 


إن الإرادة ليست نتيحة مباشرة لتکوان الأفكار إلا في حالةوحيدة » 
هی على و حه الدحد دد حوس لا لول » مسكولة 0 6 و , حدر و4 ) 6 وتلك 
هی حالة الاضطراب العقلى » الق ما تکاد تظر فما فکرة وحمدة » تسق 
غيرها » حت تقتحم الطریق على اللکات الاخری » وهو ما يكفي لتحريك 
نشاطها الضروری لتحقءى هذه الفكرة » بطربقة الفعل النعکس » دون أن 


فى الخالات العادية السوية التي تزعم النظربات الخحتممة أا نها تقوم علمما 
_ فان هناك د دام مسافة بين قعل الطعة > ورد فه‌لنا الارادي عليه » و تمدو 


هده الفترة صرور ند ۳9 أو لا ت لان اأوخوذ لیس فكرة و حنده ¢ بل فک تان 
متضادتان » تعرضان لاختمارا » وتطلان حقها فى أن تتحولا الى واقم. 


١  نآرقلا أخلاى‎ ١ 


و لقد محدث تارة ان تکون الا همة الق‌نملقپا على عرضها متساوية تقريبا؛ 
ما آنتا دوه التدقبتی أن النقص فى جانب تموضه الزیادة ى الا الکضر» 
وهکذا بتضح توازنها على مسرح الضمیر » وغالماً ما تتحدد عودتنا الى نفس 
نقطة التفکیر ومعاودة النفس . وعلى هذا النحو نظل مترددین لاحظة في 
اختبارنا بين مشروع قبل جداً » قلسل التکالیف» ولکنه هش » ومشروع 
آغر أقل هال »> وفادح التكاليف » ولکنه متين . وهذا الوقف التحبر 
القلق يصممنا » عندما يطلب منا أن نختار بين عمل اكثر فائدة ولماقة » 
وآخر اكثر فضلا » وأعظم واباً . ظ 


ولقد محدث تارة أخرى ان سدو أحد الحلين في صورة أفضل » وأعظم 
تقلا بالنسة لا ألفنا من عادات » واستعذادات» ويبدو ال الآخر مردوداً 
بنفس الوسائل » ولکنه ليس بأقل منه في نظر العقل » وهو بذلك يعتبر 
عائقا الاسة الى الأول » حول بينه وبين ان يتحول تلقائماً الى حيز الفعل . 


بمد ان المسافة الى تفصل حدث الإرادة عن أحداث الضمير الأخرى » 
تتميز باختلاف طسعتها مخاصة » فبين هذه الأحداث وحدث الإرادة تنافر 
أساسي » وانقطاع للاستمرار » فالمرء لا ينتقل من هذه الحالات الى هذا 
الفعل » على سواء . فمن فكرة معينة تولد" طبيعيا نتيجة » ومن اتجسام 
رغبة” » ومن عاطفة حالة” للنفس مناستة > ومن خلبط هذه كلها » او من 
اندماجہا بولد حدث مركب » ليس هو الارادة ‏ بعد » وان أقربالحالات 
الى الارادة هي الرغبة > ولكن » « من الرغبة الى الارادة توجد كل المسافة 
التي تفصل الدعوة عن الاستجابة ». 


ان الار اده لاس معناها أن نصوع » طليأ 4 بل أن دصد ر « مرسوماً »» 
إا لا تعنى أن نغد يد سائل » بل هي النقدم مخطوة فاتح » والارادة ليست 
د امتداداً » لسلسة فى سلسلة معطاة » بل هي « بده » سلسلة آخری ينبفي 


۱۹4 


ان تعطی . والواقم أت للسبمية الإنسانية طایعپا الخاص الذي لا بوول الى 
غيره . فقبل أن ترتضي الارادة دافعا معينا أو حافزا» تخلم عليه) أولاً نوع 
من التلوبن » و توما الى صدغة عقلسة » حين تلصق علمها هذا العنوان : 
« إفى أعتنق هذا الداً كقاعدة سلوك ». 


وحاشانا أن نقلل من آهة نوازعنا العمقة » وعواطفنا القوية» وأفكارنا 
الو اضحة _ ف صوع أحكامنا » فذهننا 55 علننا حلا معینا “> وإحساسنا 
ستحشنا الى آخر . ورعا كان يكن فى الغضون اللخفىة لضميرنا سدب بوحینا 
الى حل ثالث . ولکن هذه القوى مجتمعة > ا فما آخرها » وأ كثرها 
ي سالممة 


الکامن » ولکنها لوست السيب الکامل » ويتمثل عملها في کون‌دا نوعا من 


مباشرة » لا تستطيع أن تفسر وحدها عمل الارادة الحاسم » ذ 


الدفع والتحر دض 6 ا کش من کونا نوع) هن اللسسب . 1 ردب 0 بار اهینما 
1 ولکنیا لا 
لله ع 3 تکر هنا من 15 الحصول عشه 6 فكأن دور ها مقتطر دطعه على 
اعداد السحل » و الدفاع عن القضة . ۱ 


المقنعة » أو نداءاتها العاطفمة » تتوق الى أن تنتز ع تا و وا 


وقد يبلغ وزن تأثيرها علينا هذه الوسيلة أن تمل بنا الى هذا ال أو 
داك » ولکن المنحنى الذي ترسمه لنا مذا التأثير لا يكو"ن حلقة محمكة > 
وعلیتا نحن » ما ان نقوم هذا النحنی » أو نستمر في حر کته التى بدأت » 


كما شېمه 3 أو رخ نتقدمه للقابله فى منتصف الطر دق ). 


وعلى دلك» فمهذه العوامل وحدها يمقىعمل الارادة» و کذلك موضوعیا» 
كثيرة دازم « عامل جدید » » ضغطة” هام تفتح له الطريق الى عام الواقع ۱ 
هذا العامل الحديد هو تدخل « ذاتنا الكلية » بنشاطبها « الترکیی » » 
لتحسم الناقشة » وتصدر حكها النبائي » الذي لا قنمة لسواه» وف ‌ثناباه كل 


۱۹۵ 


النتائج الأخلاقية . والواقم أن ذاتنا غير النقسمة هي التي تتركز جملة” في 
القرار » في هذه اللحظة الحاسمة » فبي التي تحك نهائياً على قىمة هذا الهدف 
أو ذاك » وهي التى ترجح دافما على آخر . وليس من النادر بالنسبة الى 
الجانب الأضعف سلاحاً خلال الداولة - ان حرز قصب السبق في القضية » 
بفضل معروف رود قاضنا أن دسديه إلمه ف النهاية . وادن فپذه الذات 
العلما ترقب دابا التأثير الطسعي لملكاتها وقو اهما > وموضعپا منپا وضع 
سائق القطار خلف ماکنته » أوتي القدرة على أن يتدخ لني كل لحظةلإيقافها» 
أو تير سرعتها » او اتحاهپا . ۱ 


وهکذا نستطسم أن نوجه اختبارنا » بأعظم ما نريد له من تنوع » دون 
أن ننتبك قوانين الطسعة الظاهرة او الباطنة » بل وعساعدة هذه القوانين . 
نستطيع مثلا أن نحرلك خمالنا لممثل لنا بصورة أوضح وأدق ‏ موضوع 
العمل الذي أحالته العادة أو الغريزة الى مخطط غامض مختلط » ونستطیع 
أن نقرب من بؤرة شعورا ما سی ان رفضه فى خلفنته » وأن نركز فيه 
انتباهنا » وأن نقوم أسبابه » وإذا م تكشف لصاله قمما داخلمة أوردنا له 
قم" أخرى » شخصية عضة » وألححنا بكل ثقلنا » بحيث نحول إرادتنا عن 
جراها الحالي لتختار طریقاً جديدة . وهي حتمية أيضا » لو أردنا ‏ » 
ولكن شرط أن تکون « محددة » » لا « 'عودادة » ( محكومة لا حا كمة» 
مقضية لا قاضية ) » نبا ليست النير الذي نتحمله ضوع يشبه خضوع 
الرهابنة » ولكنها آلة ذات حدین » نستطيع أن سك بها من كلا طرفيما » 


(۱) وأقول : لو أردة ... إذ الواقع أن اللکات الأخرى المسخرة لا تحداد بذاتبا 
رحدها الارادة مطلقاً » بل كل دورها أنها تراهنا المارسة ۰ وتتمح لما فرصة أكبر في 
تستملن , وبالرغم من كل شيء» أستطيع أن أقول : نعم » ولکن لا أريد . ولكي أحافظ 
على وضعي » وأبقى م أمام جميع المثيرات ت» سوف 55 أمامى دام فرصة لأستعمل هذه 
الوسملة الفعالة للمقاومة » التي تتمثل في أن أحول عنما نظراتي > رأفكر في آشاء أخرى . 


۱۹۹ 


Ê 


كما نضمطها بوساطة نوع من التکسف الممدع » الذي نتوافق فى هم 
من أهدافتا المتعارضة . وحمث ود استملت هده احتمبة ل على 
کثبرة 6 فا على هد | النیحو ه هى داتها عبر د دة , 


3 (A 


وإذا كانت ارادة الانسان الفاضل » وإرادة الحرم لا قارسان غالا الا 
فى اتحاه وحند » فمعنى ذلك أن كل منها بدأ بأن شد إرادته الى محرك 
خاص » مم احتفاظه محرسته في آن داخ > ويدع » ویتفان > کسفیا ساء . 


إننا ما صمدنا الى أعلى الدرجات في سل الفضدلة » أو هبطنا متردین في 
منحدر الرذية » فان حسک الناس كأشدم فسقا » کلاها يستشعر في نفسه 
القدرة على أن يتوقف » أو ينككص على عقسه » او يعاود الكر . وإذا کانا 
لا دفعلان ذلك فلآنها لا برددانه » لا ا لا دقدران عليه . فېا ستطيعان 
أن بقدما دللا مرشا وماموسا على هذه القدرة العملبة » في مواجبة الخصم » 
الدي رعا كان شکر قدرتها على أن دفعلا ما م يتعوداه . بل لقد سيق لكل 
منا أن قدم هذا الدلیل » غاية ما هنالك آننا لحا كنا مزجا من البزات 
والسوب فان الفرق بين الأشخاص ل يعد أن یکون مسألة نسبية . 


ولا ریب أن فوق هذه الحرية الطبيعية > التى هي « قدرة مزدوجة » » 
رنه ارق ا خلاقة بنوع خاص » هي « الواجب بالعنی الدقيق ». 


فالحرية الأولى : هي القدرة التي نختار مها أب من النقمضين » والثانية : 
هي « حسن استعیال » الاولی ۰ فبي لتخل النبائي عن الشمر » والاختمار 
الفعلي لافضل . بىد أن الحرية هنا ليست حرية الخلاص » تلك التي تبريء 
مسئولنتنا» ولكنها الحرية التي تشترط السئولية وتقوم أساساً لها. والمهم هو 
معرفة ما إذا كنا في جمبمالأعمال الإرادية نملك فعلاآً هذه القدر:عل‌النقبضین» 
أي إذا كنا» رغم ضغط طبیمتنا » وضغط الطبيعة الخارجية في جانب حل 


۱۹۷ 


معين ( وحمنا لا يستبدف هذا الضفط إلغاء إرادتنا كلية » کا في حالة التنوم 
أو ال حنون ( سس لستطسم آیضا ¢ وبکل حر ية ¢ أن نختار ل دون إكراه 
او اضطرار ؟. 

ولكي نزید الامر تحدیدا : فان الأمر بتصل عمرفة ما إذا ما کنا»ءونحن 
نختار الشمر في ظروف ترجح جانبه - نستطمم أن نختار الخير ( والمکس ). 


وف كامة واحدة : هل نحن حقا - تمعاً للخمار الدي نقوم به صناع" 

لثواينا » أو شركاء في شقائنا الأخلاق ؟ 

- إننا لا غي الى حد الادعاء بأن لدى جيم الناس قوة متساوية على فعل 
الخير والشر » وبأن هذه القوة توحد عند الفرد الواحد في مختلف الظروف . 
فا هبوط آیسر من الصعود » سواء بالعنی الادی » او بالعنى الأخلاق . ومن 
المکن أن نقول إن لدی الارادة بعامة مملاً الى متابع ة ابر احسوس ۳ 
الماجل » آکثر من ابر الروحي أو الآحل » ذلك آنها قد تشعر بالکثبر من 
الصموبة في أن تتبع آوامر العقل » آکثر نما تجده في السبر وراء المول 
الفطرية » والعادات الوروثة أو الکتسة . وريا كان آکش دقة أن نقول : 
ارت جيم الاشخاص لا يحدون نفس اللذة بالنسبة الى کل الردائل » فلکل 
إنسان نقطة ضعفه الصغيرة » ومن هنا يقاوم بمض القوایات بصورة أقل شدة, 
ما يقاوم به بعضها الآخر . وكل ما قي الأمر أننا كنبغي ألا نضخم هذه 
الصعوبة » الى حد أن نجعل منها نوعا من الاستحالة  .‏ 


ولعل لسئز عتنهطتء.آ دقول لنا : ۲ ۱ 
« ألس قانونا شاملا أن کل قوة تعمل حست تحد مزيداً من البسر» وقلملا 


من القاومة ۲.. فلماذا تریدون أن تحملوا من القوة الاخلاقمة استثناء 
من القاعدة ؟.» 


۱۹۸ 


إن التفكير على هذا النحو هو سفسطائية صارخة » حين نضم المصطلحين 
لمقارنة في ظروف غير متساوية » فان ما يصدى على قوة عساء » مستسلمة 
لذاا » لا تملك غير معطياتها الراهنة» لا بكو کذلك عندما تحمل خلف 
جہازها صانعا ماهراً » يكيفها تبعا لحاجاته » مستخدما الإمكانات الق 
تنطوي عليها . ولسوف يبدع هذا الصانع الماهر يحيلة مناسبة ضروباً أخرى 
من اليسر » ومن المقاومة . ثم يعمل بحيث يجعل الجسم. الذي بسقط » إما أن 
يتوقف عن السقوط » أو حمل فى الهواء وحست محمل الماء الذى بصب فى 
الوادي يعاود الصمود الى السفح . ۱ ۱ 


ولنضع أنفسنا في نفس الظروف » وحنثذ لن تکون القوة الأخلاقسة 
حمث تقدم أي استثناء. والواقع أنه عندما تجعل الذات اختمارها في الجانب 
الذي ينطوي على مقاومة أكبر ( ولنفترض أن ذلك حبث تأر بأمر ااشر ع 
أو القانون ) فإنها تدعو من أجل هذا احتماطاتها من الطاقات القوية » حق 
تعوض نقص القوى الموجودة. فتارة یکون هذا الدد ذا طابع « فكري »» 
حبث يكون التعلمل العقلى من أجل معادلة ثقل الغريزة امادئة » أو العادة 
الجامدة . وتارة أخرى ذا طابع « هادي » » سواء لتحاشی موقف مثير > 
أو لتحويل تيار عرم » لانفعال برفض المناقشة والتفاهم . وهكذا لا يدرك 
القرار الأخلاق في هذه الحالات إلا بوساطة جبد من المقاومة حديد » وهو 
جبد يتضاعف أثره حين لا يقتصر على إعادةإقرار التوازن التخلخل فحسب» 
بل حين ىء قلب النظام المبدئي للثقل » ويرجم الميزان الى الناحمة المقابلة. 

ولى تکون لدينا صورة تقريسة للصعوبات الق تلقاما إرادتنا فى 
استعداداتنا الموروثة 5 الکتسة - كفي أن 56 انسانا غارقا ف 5 
مشق » وهو لسمع رنين ساعة منئهة » اد" ا نخلط بين نظامن حتلفين عام 
جين نقول : إن قانون الطبيعة الذي تضفط على البدن » ویشل حر کته > 


۱۹۹ 


یموق بنفس القدر |رادة الاستمقاظ . فالققة أنه یکفی أن تد القظة 
اشع لظات نا لتحريك الشمور » وتضمن عدم سمادة النوم فى امسال 
- فان هذه الحالة الطببعية تترك آمام الارادة ثلائة مواقف ممكنة للاختبار 
على سواء : فقد بقول الرء لنفسه اس یف ا ود : « محب 
أن آواصل راحتي » »أو « آرحو أن أسترقظ ٤‏ ولکني لا أستطيم أرب 
أعزم » “أو « يحب أن أنبض العمل » . ومن الواضح أن الموقف الأول 
المادي للواجب في إصرار » لا يكن أن يكون مما تفرضه الطبيعة > إذ أن 
الرء يستطيع » دون أي تغبير في الوضع المادي - ان يتخذ الموقف الأوسط 
الذي ينطوي على ارادة ضصفة » وهذه الارادة هي المعادل العملى للبروب . 
وعليه» ففتى ما بلغ المرء مرحلة اختبار هذا الحل الوسط أصبح من اليسير أن 
بتحقق من صحة هذا الحم الذي نصدره مسبقا عن عجز إرادتنا . ومحسننا 
أن نشرع في حاولة » جرد انتفاضة مصطنعة » حسق نسقط كل وم عن 
حقيقة حريتنا . نعم » إنه مع قليل من التوتر » ومع شيء من اماس > 
شض ' أكثر الناس تعاس > رعصي في عزمه (۲۲. 

ولقد أثيتت التحربة في الواقم أن أكثر الارادات اعتدالاً تحس في غبار 
عملها » وأمام لتحدي» بانها قادرة على أن تقاوم مقاومة عنيفة تأثير الفرائز 


" (۱) هذه الفكرة التي عالجناها هنا أشار إليبا حدیث معروف ٠‏ يتعلق على وجه التحديد 
ءقاومة هذا المل الضعيف الى الاستيقاظ » وتتألف الطريقة المأمور بها من مراحل متعددة » 
تهدف الى تحطم هذه القيود المادية الفروضة عل الارادة ‏ يعضها في إثر بعض : انطق كلة 
تذكرك بالواجب » قم » اغسل وجبك وأعضاءك بالاء » للخ.. فإذا كان الجسد قد انتمش 
على هذا النحو بقدر ضشل من امد الول في البداية » فانه سوف برد الى النفس بعد ذلك 
راحتپا ومسرتا . ( انظر البخاري - التبحد ‏ أب ۱۲ ) ۱ 2 . « المؤلف ». 
ونص الحديث كا ورد في البخاري عن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
۰ عليه وسلم > قال : « بمقد الشطان عل قافية رأس أحد؟ إذا هو نام ثلاث عقد » شرب 
كل عقدة عليك لمل طویل فارقد » فان استيقظ فذکر الله انحلت عقدة» فان توضا انحلت 
0 عقدة » فاص نش.طا طمب الففس » والا ا خمدث الخفس کسلان » »> « الء‌رب 5 


Ye» 


الأولمة 6 ونوازع التسلط » وتهديدات الظروف الخطرة ؛ راضة أ آن تشحي 
بأغلى ما تملك > ولیس يصدق هذا بالنسية الى الشيدأء فحسب 4 وم آلدین 
يضحون مختارین حاتم من أجل مثلبم الأعلى» ولکنه يصدق أيض على اکش 
الجنود تواضعا » وم الدین برسلون الى الخرب » فمخوضونبا دون أن بعرفوأ 
لاذا ؟.. بل لمجرد أن يطيعوا روساءم . 

ورعا تقول لى : إنني آبذل کل مساق وسعي ولا أصل” . ولس هذا 
صحمحا باطلاق» فإذا كان قليك » تلك الطسعة الصغيرة ‏ لا بقدر على ثيء 
يقاوم به الزحف الكاسح للطبيعة الكبيرة »> وإذا كان لا بد لجاذبية بعض 
الشر » وكراهسة بعض الخير » أن تحدث أثرهما على هذا الحزء المنفمل من 
كونك » فلم لا ترثي لهذه الحال» ولاذا لا تحتقر هذه الطبيعة في ذاتك » بناء 
على نصمحة العقلل ؟.. ولاذا تضرب عن هذا كله » وتضع نفسك من هذا 
الجزء بمثابة القاضي الأعلى » والحك الأخير ؟.. ولاذا لا تكتفي بتقبل هذا 
الوضم » والاغتماط به » فإذا بك تصدر أوامرك الى قواك التنفيذية لكي 
حعل نفسپا في خدمته ؟.. 

في هذا الوضم بالتحدید تكن اللاأخلاقية » وفى محاولة التغلب علبه تمدا 
السئولمة . ولست هذه الحاولة كامنة في مادية الحدث » ولا برجم إخفاقما 
الى عجز حساسيتك » ولكن حسم الموقف يكن في الزيادة التي تضیفها إلبه» 
في آخر تلون تطبعه به » وني خاتم سلطتك الذي تضعه عليه . 


ومرة أخرى » إذا كان الشمر ينزع حةا الى أن يحدث لا حالة» على الرغم 
منك » فاماذا إذن تستقمله » وتسارع البه ؟. إبق إذن على الأقل في مكانك» 
ودع الطبيعة تعمل » ولن تفعل الطبيعة شيئا بدونك » اللهم إلا إذا صار 
العمل اندفاعما » أعنى لاإراديا > ولا تبعة فمه ولا مسئولية . 

وهکذا تتحده المئولنة الأاخلاقة » تلك التى رأى دعاة الحتمية أنها 


۳۰۱ 


غير موحودة عند الانسان من کل وجه » فادا هي على المکس تثب تثيتبا آراء 
خصومیم في کل مکان » حیغا وجد قرار تنعقد عليه الثیة» ومپبا يكن من 
إكراه الطبيعة » الذي لا يقاوم في الظاهر > سواء أ کان !کراها ماديا » آم 
احتاعنا » آم نفا . 

000 القرآن الآن في مواجهة المشكلة ؟.. 

لنذكر ولا عنصرن حوهریین للاحابة » صادفناها في النص » اوتاه 
هد | العرض : 

١‏ ا غه غىسة آفمالنا المستقبة : «وماتدري تفس ماذا تکسب 


00 E 


۲ - قدرة الإنسان على أن د 3 بلران: 1 قد ألم 
من زکاها » وقد ' خاب من دساها ۲ 

ونضسف الآن عنصرين ن آخرين : 

۳ - عجز جميع الثبرات عن أن تمارس إكراها واقعبا على قراراتنا . 
والواقم أن القرآن يذ كرتا في مواضم كثيرة ة هذه الحقيقة » فان أكثر نصائح 
الحكة اقناعا »و آقری دعوات الشر إغراء ‏ لا تحدث أدنى تأثير في سلو کنا» 
دون أن يكون لارادتنا اننعاث حر » لتقيلها » أو لرفضها . والقرآن يقرر 
على لسان الشطان : « وا كان لي علتتكثم' من" اسلطتان ال أن 
دعو تلكلي' قامتتجتبنثم' . لى » فلا تلومئوني ایتک ۱۳ 
ويقول : « نذ را لير » لمن شاء متکنم" أن" ةدام > او 
ات 3 ۱ 

۽ - الادانة القاسة للاعسال الناشئة عن الموى » أو التقلید الأعحمى > 
دقول القرآن : 2 من ات إلى الأرض رام م 6 ۰.۱ 
ويقول:« انم لفو ا آباء هم ضالين » فم 'على آثار هم" نهر غو 5۳ 

۱ لقان ۳6 . (۲) الشمس ٩‏ - ۱۰ 


۱ 
(۳) ابراهم ۲۲ . (4) الدثر ۳۸-۳۷ . (ه) الأعراف ۰۱۷٩‏ 
۱ ) الصافات ۱٩‏ - ۷۲۰ . 


وهي أعمال غالبا ما عنجها الضمير العام صفة عدم السئولية » أو یدمفها 
سئولية مخففة . ألسنا نرى أن هذه الصبغ * في تعددها » لا يستطسع أحد 
من أنصار الحتممة أن يقملها » ولا يتردد أصلب الدافعین عن الاختمار الحر 
في أن يتقملبا ؟. 

ولکن من الغريب أن هذا التشدد في حك المسئولىة » وهو الذي لا بريد 
أن يستخرج أي عذر صحيح من مصاعب أحوالنا اطوانبة - سوف يفسم 
الجال منذ الآن لقدر كبير من التجاوز والعفو » عندما محدث إكراه مادي  »‏ 
سواء أ کان طارفا من الخارج» كتيديد ۳ 7 € أم هن 5 مانا المضوي داڙه ¢ 


كضرورة الجوع . 


ولهذا » لا يعتبر من باب الهطأما يقم فيهمؤمن متعرض لتعذيب الكفار » 
إذا ما وحد نفسه مضطراً الى أن بكفر » حتی بتخلص من عدو انوم » بقول 
تعالى : « من كفر الله من بعد إيمانه » ای ره و قله 
مطسمشن الان » ولکن من شرح بالکقتر صداراً فماتهم" 


غضب من الله » و شم عذاب عظم" ۱ 
وذلك أيضاً هو الشأن حين تحمل ضرورة الجوع جائعاً على أن بأ کل 
طعاماً محرما : فمن اضطر في غلئصة غنر متحانف لائنم فان" 


ل - م2 کے سس ( ۲ 
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وكذلك يعفى عن الدعارة الشائنة » إذا أكره المرأة علمپا مولى مستبد: 
, لا ا على البتساء ان" Nl‏ ا لسستغوا 


, + الثحل 01 7 ۲۱ الانده‎ )١( 


عرض الا اللانتنا» ومن "كدر هپن فإن الله من بعد اک ر اهپن 
غفور” رحم" » ۲. ۱ 

والحق أن هذا الترفق لا يبلغ حد" العفو عن القتل » والسرقة » وهتك 
العرض الا کراه الذارجي » فهذه جرائم لا تقبل العفو » حت لو ارتکبت 
تحت لتهدید عوت مرتكمها ۰ ولاس لا حد حی 2 أن لسلممح حمأة بر ي ۶ 
لمنقذ حياته ¢ وأن لسری أمواله م ۳ ينتبك حر هنه 6 حی لو اشتری 
امتناعه بدفع حماته . 

ولكن إذا كان من المقنع أن يحمْب” الإكراه الفواحش » كالزنا والكفر > 
فان أمامنا بجالاً لنتساءل : لاذا هذا التغمير المفاجىء في الموقف » الذي سم 
للاكراه المادي أو العضوي با رفض التسلم به للطبيعة النفسانية ؟ 


علام إذن يعتمد هذا ؟.. وهل نحن أكثر سبطرة على حالات أنفسنا من 
سبطرتنا على قوانا المادية ؟. أو لس المکس أكثر احقلاً ؟ ألا يتطلب تقوم 
الطبم » والسیطرة على اموی جهداً لدى الغالبية من الناس أكبر ما پتطلب 
تحمل الجوع والأم ؟. هذا فرض أول يذبغي استبعاده . 

وكذلك فان أحداً لا ستطمم مطلقا أن يفسر عدم المسئولية عن هذه 
الأعمال سيب طسمتما اللاإرادية » التى تجملنا نفترض فببا إكراها مطلقاً » 
يضم الفاعل في حالة استحالة مادية لا عکنه من أن ختار اتحاه) آخر غير 
الذى ”حنمل علمه » إذ لو كان الأمر كذلك لا كان للرحمة التي تتحدث عنما 
النصوص معنى : فلا "یتفر" لأحد عمل ل برتكبه هو » ولا ارتكبه رجل 
آخر » مستخدماً جسم الأول على أنه آلة » والمحقةة أن الأمر على عکس 
ذلك اما : فإذا م يكن الفعل قد حدث عوافقة الفاعل ولا محرد الماعة في 
محالفة القاعدة » فانه بالرعم من ذلك فمل إرادي ومقصود. 


۱ الثور ۳ ۰ 
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والعقبة التي نصادفپا » هبهات أن تخمد انتباهنا الأخلاقي » بل هي توقظ 
تفكيرنا » وتنشط |دراکنا > وکل ما ني الامر أنها حين ترینا النتائج الشاقة 
التي تنتظرنا على طریق الواجب تيد بنا لنتحاشی الخطر . 

وإنا لنعتقد أننا نامس هنا التفسير الحقيقي . 

فإن التفرقة بين مقاومة الأهواء وبين النم الناشىء عن التهديد بالاكراه 
لا تستند فقط الى أن الصمویات هنا صعوبات مموسة واضحة » أي آت 
حدوثها وتضسقها لا حتویان أدنى وم » ولا فترضان وجود آدنی مشاركة 
من حانینا » کا هی أكثر الحالات وقوعاً ف E‏ الخلقنة ؛ ولکن هذه 
التفرقة تقوم تاس على أساس أن العاطفة والعادة تشدان لها الارارة یکل 
بساطة» دون مناقشة » أو تعلیل » وإذا حدث تعليل » فإنها لا تذ كر سوى 
بواعث الاهتام » والقم الشخصية » وهي لا تذكر مطلق) آسابا يعرفها 
القانون » على حين أن المرء آمام التبديد بتوقف > ویتردد » ویتأمل » من 
أجل الکشف عن حل . وعندما مخضم نهائس] » فمو لا شمل ذلك الا 
لأساب أخلاقية أيضا . ألس السبب في ذلك حقيقة” ‏ هو أن حماتنا 

هي التق تواجه الخطر » مباشمراً أو غير مباشر ؟ ومن ثم كان حفظ الحباة 
فطل لفرائزنا » وأمرأ من أوامر الشرع الأخلاق في آن . وإذن » فان الدي 
خل پواجب 6 غضوع) 9 حموية ‏ لؤدي واجنا ار 2 ٤‏ هته 


على أننا لا في الطابمم الماسط لتفسيرنا : 


وا » لان القاصة لا تفهم إلا بين واجبات ذوات قم متساوية » ومع أن 
الحباة هي الشرط في جسم الواجبات » فإنها لا تحتل القمة » بل هناك ما 
فبل يمكن أن تکون کذلك إذا ما قورنت بصدق الاعان»و الاخلاص للعقمدة؟ 


۳۰۵ 


إن بدل اأرخيص من أجل لوجي ومن ثم فهو موصع التقدير > 
ولكن فمل العمکس مناقضة” أخلاقرة و هو ادن مسو لمة عن فعسل الشر 
بشکل ما. وأفظة (عدم السئولبة) في كلنا الحالتين ليستهي الكامة المناسبة. 


ومن تاحبة أخرى : إن الانسان الذي يتقبقر أمام الخطر ليس متأکدا 
دام أن الإقدام قد يكلفه حياته » فقد یکون مبالف] في نوم الخطر الذي 
يتعرض له » أو يكون قد أخطأ في تصور الماعث الحقيقي لعمله » وحتى لو 
افترضنا أرء ET‏ قراره هو خطر محقق » فلمله محرد أن شرع في العمل 
ألفى نفسه فيه انو انك به ف للع م یکن پدر كرا من قبل 1 فالواقع إدن 
آشد تعقيداً من أن يطبق عليه إبراء خالص وبسبط ؛ والح يعدم المسئولية 
لا بنيفي إذن أن يعني هنالبراءة » ولكنه رخصة . وبذلك ندرك عمق 
تون القرآن » عندما بتحدث ف موضوع الو وال ةة ول یو کد 
الفسرون هذا المنی ذکروا أن التحمل والتضحية أجمل وأكرم » فقالوا : 
د والصبر أجمل » » كا بقول لا القرآن الکرم : « والفتلتة” اکسر 
من القتل » 5 


و کذلك يحب أن نستثني حالات لا تتسم سلطة الواجب فما لاي عفو » 
وحمث ينغي أن تتصدی حرية الارادة لأي ! کراه‌حتی لو كان تهدیدا بالوت» 
ومن ذلك حالة الانسان الذي يحبر على أن یقتئل » أو بقتل » أو حالة ذلك 
الذي أشرف على الهلاك من مخخصة » فل مجد وسيلة » للحياة» غير أن يقتل 
شخصا آخر لمقنات بلحمه» « وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره علىالقتل 
بالقتل » بإجماعهم على أنه لو أشرف على اللاك ۸ يكن له أن يقتل إنساناً 
فأ كله »". ذلك أن إنهاء حماة بريء آمر" مقبت» لا يصلح التعلل باحافظة 
على حماتنا لإباحته » فلن" نموت خبر" من أن نقنتل . 


۰.6۳۱ / ۲ المقرة ۲۱۷. (؟) ان رشد - المداية‎ )١( 


۳۰۹ 


وهکذا تمدو لنا الارادة الانسانبة في علاقتها بأحداث الفطرة الداخلنة» 
أو الطسعة الخارجية ‏ من خلال القرآان» حرة مستقلة . فمل بترتب على ذلك 
استقلاها المطلق ضرورة ؟ وهل إذا جاز لا أن نقول : إن أي مخلوق 
ليست لديه قدرة 'تكر هئه » هو نفسه - آمجب أن نستنتج من هذا رن 
خالق الطميعة ذاته لا وجود له في نشاطنا ؟ إن هذا السؤال يعنى أن المشكلة 
النتافیزیقبه آو ااي : الاهمة » لقضاء الآرق » تطرح آمامنا کاملة . 


لد ودمنا ٤‏ مو لف لسر من فسل با لعر د.ة ۱ > ی تار حخمة عن هد | 
في الفکر الاسلامی » وحستنا أن نعمد هنا الخطوط البارزة لاعرض نذا . 


و سیر اول الى وض مصطلح ( القدرية prédeslinalionisme‏ ) الدي 
قد يقصد به معننان متلفان » فهو بالعنی احدد الدقنق - النظرية الق تلغی 
إلغاء تام كل نشاط إرادي فعلا » بقوم به الانسان . ولکن القدرية » بعنى 
أوسع » تعني سيق العم الامني فحسب . فان الله قد خلق کل طاقات 
الکون وقواه » طبةا لتدبير سابق » با في ذلك ملکة إرادتنا » وهو يعم 
مسبقا کف ستعمل کل من هذه القوی » وما الاحداث التى ستنتج عن نوع 
علپا » ولکن ل بقل" لنا - احابا أو سلما ادا كان الله سمحانه یتدخل‌نی 
تسیب هذه القوی کلبا مجرد أن توضع في إظار ارکة ۰ ویهذا العنی ان 
فقط عکننا القول بان الفکر العربي كله فکر قدری" » ما خلا بعض 


والواقع آننا لا رى أثراً للفکرة المکسية ( التي تجرد أعمالنا من العم 
الإنحئ السی) فى الرخلة السابقة على الاسلام » ولا بعد ظبور الاسلام ؛ حتى 





(۱) احتار - تشر بالقاهرة عام ۱۹۳۲ . 


۳۰۷ 


بداية الصن الأموي . وفي عام ۸۰ للپحرة » اتهم بالصرء رجل يقال له : 
و معيد » » كان بمتنق هذه الفکرة المتطرفة عن الحرية الانسانية » وأعدم 
الرحل كمرتد » في عبد الليفة عرد اللك بن مروان » ول تابث نظریته أن 
تنمته دون عودة » ند أن هذه اطادثة قد أيقظت التفکیر الفلسفي على 
المشكلة . ول ناث أن رأينا منذ بداية القرن الثاني امحري ظبور فرقسة 
المعتزلة ( مم ظبور واصل بن عطاء » المتوفى عام ۱۳۱ ه) > وهي التي 
كنات > ولو دطردقة مخففة نس اللقب : « القدرية » ۲۱۱ > الذي کان‌دقصد 
به النظرية القدية المطثْرسّة . وترى هذه الفرقة أن الله يعلم يقبا في أي أمر 
سوف يستخدم الانسان ملكاته » وقدرته الكاملة التي منحه إياها » وهو مع 
دك دتر که دفمل » یت مسو لته الكاملة »> وهو ما اعترضت عليه قرقة 
القدرية » ؛ الي کان صاحما 2 جهم بن صفوان » » من « ترمذ » فقد كان 
بری أن العمل الارادي لا مختلف عن العمل اللاإرادي إلا في الظاهر » ذلك 
أن الانسان عاجز عن ان ننشی, آقل حركة » فپو بين يدي الله « كريشة 
تمر فا الربح » . 


ومم ذلك» فان الفرقتن تنتسان ای‌جانب التشددن السامین وتستشهدان 
لدعم ارا ججموعة من التصوص القرآنبة ۰ واق آننا نجد و أصل هذه 
المناقشة تناقضاً أساسياً في فبم الصفات الاهبة » التي لا يتم کال إحداها إلا 
على حساب کال الأخرى . ذلك أن القرآن يعلن من ناحسة : « ال" تخالق” 
کل" شي'ء»”"4 وإذا كان الحديث مطلقاً على هذا النحو » فليس آمام الانسان 
سوى أحد أمرين» فإما أن يقنم بدور الآلة » وإما أن عنح صفة شريك لله. 
ولکن ها هي دي تفشو اشر لدست أقل تأ کدا » وهي تعلن أن الله 

(۱) ربا كان إطلاق وصف « القدرية > عل العتزلة يمني النقيض » أي : من لا يقولون 
بالقدر » كا أطاتى لقب « المحكامة > على رافمي التحكم . « العرب ». 

(۲) الزمر ؟5 . 





۳۰۸ 


سبحانه هو الوحود المادل حق : « إن الله لا بظلم مشتقال در »!۱۱ 


وق هذه الظروف » لا دستطسم ۳۹ أن تصور أرت الله سحائه قل 
أقر سر دعة الواحب الانسانی ما تستتدمه من مسئولنة وحزاء - دون أن 
کون قد زود الانسان من قمل بوسائل العمل » الصرورية لآدائه . 


والحق أن القدريين -حين آرادوا أن ينقذوا مبدأ وحدانية الخالق ‏ فم 
يصلوا الى حد إنكار الشريعة الاخلاقية “أو أن يعزوا الى من وضم‌هذه‌الشمريمة 
يعض الظل. ولكنهم كانوا بتصورون هذه الشريعة الآمرة على أنها رمز لقانون 
وصفي محض » وبتصورون الجزاء على أنه الاثر الطسمي الناشىء عن 
نظام الأشاء . 


أما الأحرار الحريصون على الدف اع عن العدالة الإلهبة - فإنهم - على 
العکس- ل بريدوا أن برفعوا الانسان الى مرتبة الله » ولکن كان عليهم أن 
يقولوا بنوع من الاستثناء في فعل الخالتق . ومن قبل قىد المنطق مدى هذه 
القضتة : « كل ما بوحد لوق لله » » le‏ بأن الله بود 6 ولا عکن أن 
يكون مخلوقاً لنفسه . فاماذا لم حدث منطق التجربة - هو أيضاً ‏ قدا 
آخر باستثناء الأفعال الانسانية ؟.. فإذا ما دفعنا هذين التعلملین الى أقصى 
مدى انتهننا - يعكس ما هو مشاهد ‏ إما الى إلغاء الارادة الانساننة > 
ومعپا واقع الواجب»ولما الى تحديد مجال فعل الارادة الالهية تحديداً كبيراً, 


وقد حاولت مدارس أهل السنة - فما بعد - وبفضل مبداً الاشتراك » 
الذي قالوا به » أن توفق بين هذن المفبومين المتعارضين » فلا الارادة 
الانسانية » ولا الارادة الإلهية » كلتاهما لا يمككن أن تتوقف فى الأعمال 


. ٤٤ الناء ۰ : . (؟) برئس‎ )١( 


۳۰۹ أخلاق القرآن - ۱ 


الانساننة الوصوفة بابسا إرادية . إن الارادتن تعملان فى وقت واحد » 
وتشترکان في إنتاج أفعالنا » ولکن بطريقة مختلفة » ففعل الله فمل خالق » 
على حين أن الانسان وهو يسخر قواه ومحشدها لا یفعل آکثر من أنه يتفتح 
لفعل الإلمى » حتى یتلقی منه العمل كاملا . ۱ 

لقد دارت المناقشة في النظریات الق ترفض کل ما عداها - كا رى - 
حول الأعمال الظاهرة . وقد كان السؤال هو أن ذعرفمن هو خالق حرکاتنا 
الخارجمة » الى تسمی : الإرادية ؟.. 

و إنه تحن » - كا أكده بعضیم > دون تدخل من الله ۰ 


- « انه الله  »‏ کا قال آخرون » دون مشاركة منا . 


وكانت المدرسة الثالثة تعتقد أنها سك بطرفي السلسلة » حين تقول: (إنه 
الله » مم تدخل إرادتنا ) بيد أن القائلين بهذا الحم لم يلبثوا أت ميزوا 
الجانب الحقيقي في المشكلة » ووضعوه في المصطلحات التي تناسبه . فقد 
لاحظوا أن مارسة' الإرادة هو نفسه - حدث يقتضي بیان » فتساءلو! على 
الفور : من ذا الدي بوجه ویدیر إرادتنا ؟.. ولي سوا عن السؤال هذه 
الصورة انقسموا الى طائفتين : 


القائلين دسبتى القضاء» وم تلاميذ أبي الحسن الأشعري ( المتوفى في بغداد 
عام )۳۲ ه)» وخصومهم تلاسذ أي منصور الاتريدي من خاری ( توفي عام 
۳ سار 2 نع روند ). ۱ 

وهكذا عادت النظريات الجديدة الى نفس الموقف الضاد الذي تحادل 
حوله سابقوهم » بعد أن نقلوه الى مجال الفعل الجواني فقط » وهنا أيضاً م 
تقصر البراهين القرآ نسة من جانب وآخر . فعلى حين نجد القرآن في بعض 
المواضع ينسب الى الإنسان القدرة على نفسه » لیتفیر الى شر » أو الى خير » 


۳۰ 


نحد آننا إذا آخذنا بعض الواضم حروفپا فانبا تقر أن ارادتنا تشه اما 
فلشا 6 ود كاءنا > فپذه کہا لست سو ی أدوات بين يدي الله 6 نوعا من 
اللحام الذي دقو دنا ره 1 دشاء » واقراً ٤‏ هد | قوله تعالى : « كذلك زا 
لكثل” اة لیم ٠١»‏ »> وقوله : «فن “ير د اش أن ديه" 
بشرح صد ر ه 0 6 ومن بر و أن" بضله عل ةرد ضا 
رادا کات اصع د ف السماء 4 6 وقوله : : , وما اء ون ۳ أن 
لشاء الله كا وقوله:م وَاعلهوا ب اله حول بسن المرء و قليف 


ولا ريب آننا نستطيع أن نحاول ترکیباً في هذا الجال الجديد » والقرآن 
نفسه يقدم لنا مبدأ هذا التركيب » حين يعلن : « إن الله لا یفتر ما 
قوم ۳0 ایفتر وا ما بانتفسم" »۲ . فمو إذن حين يقرر أن الله 
هو الذي يحم إرادتنا لا بنجم عن ذلك ابراء ساحتنا» لآن الله لا يفعل ذلك 
ابتداء مطلقا » واغا هو مجریه كنوع من الإجراء المقابل » أي كرد علىيعض 
الأشاء من جانينا . واذن » فسواء شمر قلبنا بالفرح أو بالانقباض لعرفة 
الحقدقة » أو مارسة الفضملة» وسواء ضل عقلنا أو اهتدی» توجمت أحیکامنا 
نحو الخير » أو نحو الشر - فاننا حين نقرر أن جمبع هذه الا ثار تحدث فننا 
بوساطة قوة علما » وفوق الطسمة » نحد أن سوابقها تصدر عن إرادتنا . 
فتحن الذن بدأنا » بان انفتحنا على النور > أو بان تحولنا عنه : « ومن 
بعش عن دکر الرأحمن نض له شتطانا فيو له قر ين »' 
نحن الذين بدأنا بان" أضأنا عقلدا أو طمستاه : « كلا“ بل" ران على فلوم 
ما کانئوا يكنسيئون ۱۷۰ » حكنا أهواءنا أو اتبعناها : « ولو شنا 
e‏ كلت اعت إن ار واكك NA‏ 


. (؟) الانعام ۱۲ . (۳) الدهر » آخر آية‎ . ٠٠۸ الأنعام‎ )١( 
. ۱۱ (ه) الرعد‎ . ٠٤ الانفال‎ ):( 
. ۱۷ 1 الزخرف ۳۰۱ ۰ () الطفقن وداء  (۸) الأعراف‎ )5( 


۳۱ 


eT‏ إذا ارتدت الى الوراء على هذا النحو لا تصبح ملقاة 
تپائ “ لأنه » كلها ارتقينا في مراتب أعالنا الجوانية يحب علينا أن نتوقف 
ف کل خطوة لنسأل أنفسنا عما إذا كان هذا الممل إنسانا عضا » فمو ادن 
يتضمن حداً للفمل الإهي » أو هو من خلق الله » فهو إذن لا برجع الى أي 
خطأ من حانينا . 


ولو أننا فبمنا جمداً موقف القرآن من مشكة الاختيار الحر لوجدناه 
مناقضا لوقف « كانت » على خط مستقم . فالقرآن يضم مقابل حتمية 
د كانت » في نظام الظواهر - استقلال إرادتنا الكامل بالنسبة الى 
أحداث الطبيعة . 


أما ي النظام الماهي المعقول [هدء نود - [ordre‏ > فان هذا الاستقلال 

على العکس سوف بفسح احال لتمعمة مزدوحة > بل يا بز" 6 للارادة الإهمة . 
فارادتنا فما يتعلى بفاعلنتها - لا تصدر عن مساعدة العناية الإلهة فحسب» 
لک تبلّم جپودنا غایتپا» أو تقطمها عن آثارها. فالزوج الذي يودع جرثومة 
ولده الحيوية لا يكل له خلقه » ولا نفخ فيه الحباة : « آفرانتم ما 
تمنون ¢ آانشم" آتخلقونه 1 جن 'الخالقون » ¢ والزارع ا 
يحبز أرضه » ويبذرهما لا يفلق الب > ولا داضره : « آفر آنتم 
مر ون" » انم قزر عنونه ¢ آم ن الز ار عون ل" 


وارادتنا فما يتعلى بوجودها في حيز القوة » كملكة اختمار بعامة » لا 
تصدر فقط عن الفعل الخال الأولى » الذي ليس فعلنا ‏ ليس ذلك كله 
فحسب » ولکن الطريقة الخاصة التي تحقق بها كل ارادة إنساني ذاجها فعلا - 
تمع عن وجوه كار لبلطات ۱۴۳9۳ » ولو أنها اوق تست الوسبلة الى تتخاص 





(۱) الواقعة موه وه . (؟) الواقمة 6-٩۳‏ . 


۳۱۲ 


إن وحدة الکوت تتطلب وحدة التدبير » وتبرهن علمپا » ولن بأذن الله 
تخلوقه أن ینقلب ضده» فكل ما بحري على عبنه خاضم لرقابته . ولئن كان 
الشر الأخلاقي لا بتفی مع إرادته التشريعية » فا كان له أن بقف في وجه 
إرادته الخالقة » فسحب إذن على الاقل » ألا يصادف عمل إرادتنا عائقاً فوق 
الطسمة ؛ اي انه يحب ان يحصل من السماء على نوعمن الإجازة والرضا»ودلك 
هويا تفده اوه A TE ET‏ 
دو ما تشاء‌ون الا" أن" لشاء الله » (۱۲. وهذا الکلام لا بنازع فسه أي 
انسان دومن وحود عناية إهسة . فلنتحاوز هذا اد , 


إن الله تعالى سبحانه - فضلاً عن هذه الساعدة السلببة بعدم الاعتراض- 
قد حاط( قدرتنا على الاختمار ) محپاز قوي ومعقد» تتفرع عنه كل قراراتنا؛ 
وهذا الجهاز يتألف من العقل » والحواس » والنزعات » والجاذيسة اطسة » 
والقم الروحبة» ¥ تتضمن تلك الرؤية الوانية التي هي الضمير » ودلك النور 
البراني الذي هو التعلم الوحی او غير الوحی . فكل قرار » حسناً كان او 
ق » هو اسه بعملبة إنفاى من دلع الكاز العظم الدي لودعه الخالق 
رهن تصرفنا في الفطرة » جوانية وبرانىة » والاتفاق على هذا الكلام ايضاً 
إجماعى . 


ولکن الا توجد » فضلا عن هذا الجباز العام الذي جعله الخالق في متناول 


كل إنسان ‏ مساعدة خاصة عنحها الله لبعض العباد » ويحرم منها الآخرين ؟ 
وهل يتممّم الطسون » والصالحون » والمصطفون من بين الناس بامتاز » او 


. ۲٩ الانعام ۱۱۲ . (۲) الدهر .+ و التکور‎ )١( 


۳۳ 


مساعدة مکلة لاختارم الحسن » على حين ترك الآخرون لواردم العامة ؟ 
هنا بمدأ النقاش بين اهل السنة الذين بشتون هذه الساعدة» والقدرية (معتزلة 
وشعة ) الذين بنکرونها مطلقاً. و ری هؤلاء الاخبرون ان‌مثل هذا الامساز 
سوف لا يكون متفقا مم العدالة الإلهمة » إذ ناذا نزن بوزنن ؟ فكل ما 
يازم للحك الصحيح ۰ والاتحاه الصائب حب أن یکون > في وسم کل فرد » 
وعلى کل فرد أن بنظم هذه الثروة الشترکة » وأن ستغلها إلى أقصى حد » 
تحت مسئولنته الکاملة » ولخيره أو شره . 


هذه الطريقة في النظر فا أساس من الحق » والواقم أننا لكي نصون 
عدالة السماء» يمدو لازم ان نقرر حداً أدنىمن القدرة الانسانية» الضرورية » 
والكافية لآداء واجمنا » وإشات مسئوللتنا على ان يكون ذلك الحد الادنی 
شاملا » وموزع] على سواء . ولكن لاذا نقف ضد البداهة بامم هذا المبدأ 
العام » وندعي أن الخالق قد خلق كل الناس في نفس الظروف الناسبة 
كما بر بدو | الخير » ویقصدوا الى ای ؟ ۱ 


لا داعي لأن ند کر بتتوع الصفات الوراثية » وآثارهما الختلفة على 
آحکامنا وقراراتنا » ومو ما بستفاد ايضاً من قوله مَل : « الناس معادن» 
معادن الذهب والفضة » (۱۱. وقوله : « إن فك خصلتن . . . جيلك 
ألله علا r‏ 


ولكن القرآن يصنف الناس بصفة عامة » في آيات كثيرة » الى طائفتين: 
الضالين » والپتدن » وهو يضيف أن كلا الفريقين مدين بحالته الخاصة مشيئة 





- (۱) وق رواية للبخاري : كتاب بده الخلق ‏ باب ۲۰ ۰ ( قال فعن معادن العرب 
تسألون » خبارم في الجاهلمة خبارم في الاسلام إذا فقبوا ) . « العرب ». 

(؟) ورواية مسلر : كتاب الايمان ‏ باب ۷ : ( وقال صلی الله عليه وسم للاشج - آشج 
عبدالقيس ( واممه المنذر بن عائذ ) : إن فيك خصاتين يحبها الله : الحم والاناة. «العرب» 


۳۱ 


لله : د بل ال ین" عتنکل" أن" اتاد SE‏ 
ا سے م م صني م ظط سے ۰ 
برد الله" قسنته ملك له" من 7 اله اسل ١‏ 


ولنذ کر مخاصة أن القرآن ينص على أن الله يتدخل بطريقة إيحاسة » 
ومادية لدى عباده » في اللحظات الحاسمة > لكي يصرف عنهم الاغراءات 
السدئة : « فاستحاب له ربه فصرف عله " ند هن ( ٤‏ وتو 
مجنمهم السقوطفي الفاحشة:« كتذلك لتضصرف عنه السلوء والفحشاء»۱» 
ولكي بقوي إرادتهم 50 « ولوؤلا آن ناد هد كدات ۱ تر فين 
ٍلسپم شا قلسلا » *“. في هذه اللحظات الصعة يفحر الله في أعبنهم 
نورا باهرا حمل اسهم 8 من الوضوح : «ولقد هت به وم هيا 
دلا أن" رأى راهان ريه  »‏ » فبو بزرع الشات في القلب : 
« فأنزل الل سکستته على رسوله وعلى الوّمنن» ۷ و ولا أن" 
رَبَطئنا على “قلنبها لتکنون" من اللومنان"» * » وحمل الامان أجل في 
أعينهم » وأحب إلى قلوبهم : « ولككن الل تحب نکم الإ 
رةه 5 'قلوبيكم'» (5) » ونكره لمم ۹ الکفر ا 
والمصتان" "دنا 


وقد ا المعتزلة لتفسير هذه النصوص الى وسائل متعسفة وهنعثره > لانه 
إما أن يكون هذا التخصيص لا يعني شيثا » او أنه يعني أن العناية الخاصة 
التي یکلا الله بها أصفياءه ليست هي نفسها » بل هي شيء آخر يختلف كا 


الححرات ١١‏ . (۲) الائدة ۱؛ , 


0 (۳) بوسف عم 
)٤(‏ بوسف £ . (e)‏ الاسراء ¢ ¥ . )3 
0 ۹ 

۱۰( 


) وسف ء ۲ . 
الفتح ٠٠١‏ . (ه) القصص ۱۰ . (4) الححرات ۷ . 


( الآية السادقة ۳ 


۳۵ 


وكمفاً عن تلك الوسائل العامة التي يتخذها لبعم الناس جما واحباتهم ؛ 
وتملبا مدسرة بالنستة إلييم . 


- وشبيه بهذا موقفك من رجلين بسألانك عن الطريق » فتعطي لاحدهما 
سانا بالطريق لمتبعه » وتر كب الآخر في سبارتك . وکا قبل في الإنجيل : 

د إن كثيرين ایداعون » وقلملين بنتضون ١»‏ » فنحن نقرأ قي القرآن أن 
الدعوة إلى دار السلام عامة » ولكن الهدى مقصور على أولئك الذن بشاء 
الله هم المدى : « وال يداعو إلى دار السلام » وهدي من نشاء إلى 
صراطر مستقم Te‏ 


من أجل هذا عرفت الانفس الكبيرة في كل زمان ان كل ما تفعله من 
2 ومن ااخست > فبو من فضل الله» وأن علا ان‌تلساً داعْاً ای‌مساعدته 
بثبتبا على هذه الطریق . وانظروا إلى موقف ابراهم » واسماعيل » 
8 »> وعسی » وموقف أولئك الراسخین في العم » ابراهم واحاعیل 
بقولان: « ربّنا واملتا مسلمّن لك "2 و «رب اجملني مقم 
الصلاة وسن "ذرشي »۲*۱ » وسلمان بقول : د رب از ی ان 
۳ نممتك التي أُنَعَمْت عت علي على والدي »(*۱» وعسىيقول: 
د وا والدتي » ول مجملني جار شقا » 223 والراسخون في 
العم بقولون : « ينا لا رغ قللوبتا بعد إذ' هديتتا » وهب لنا 
من لداننك" رحنمة" إنئك أنلت الوّهاب" ۷۰ 


وهذا تئق هذه الأنفس الكيرة بفضل الله الملي > اکثر مما تثق بقواها 





AE E انحمل متى » الاصحاح‎ )١( 

(۲) برفس ۲۵ . ۱ 

(») المقرة ۱۷۸ . )٤(‏ ابراه ۰ . (ه) لنمل ۱٩‏ . 
(5) مر ۲ . (۷) آل مران ۷ ۰ 


۳۱۹ 


افا « وال تروف عنتي کندهن امت النين وأحعنن من 
اماملن» ۸۱۱ م إن التفس N‏ الا" ما رحم ري" 
دقل آعنود" بر ب لاس تملك الناس »له النتاس > من "شم ال وس و اس »6۱۳۱ 
ومن الدعاء المأثور : « الم رحمتك أرحو» فلا تكلني إلى نفسي ظرفة عین » 
إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب ولخطيثة» وتقربني 
من الشمر » وتباعدني من الخير » واني لا أثتى إلا برحتك » . ۱ 


ولدلك أخيراً كانت صعفة" الدعاء الي بدعو ما السلمون رد في كل بوم * 
ومرأت كثيرة في الوم الو احد > منحصرءة في آنهم - بعد أن بظپروا حدم 
الانسانی » لیخضعوه لإرادة الله وده حل حلاله ‏ بلتمسون معوننه على 
الفور » لمبدي خطام على الصراط الستقم : « انا نند » وإباك 


تفای ما N‏ یر و فير 


واذن فمن المکن أن نو كد ان التصوص القرآنسة تلتقي لتؤيد نظرية 
أهل السنة » الى تقرر أن هناك درجة آخری من التبعية الى تتصف بها 
ار ادتنا النسبة ای إرادة الخالق » ومع ذلك فلسنا قادرن على أن نفعل 
ذلك إلا إذا صغنا على الاقل تحفظن أوحى إلمنا بها القرآن . 


آوشا : أن هد | الفضل الدي مجه الله سبحانه لمعض الساد » وعنمه من 
دونهم لا عکن أن بشتمل على محاباة » أو اعتساف > وعلى الرغم من أت 
بعض التصوص شديدة الاحساز تم آحبانا عن نوع من الارادية الفرطة : 








(۱) وسف ۳۳ . (؟)بوسف ۰۳ ,. (۴0) الناس 1-۱ . 
)€( الفاتحة ۽ س هو . 


1¥ 


, أيضا ۰ من اء 6 و بدي من دشاء» ۲۱ - فان الارادة الإهة تمدو 
منظمة فى ذاتها » تمعا لا يتطلبه عم وعدالة معصومين » فبي تتذخل لصالح 
تن نی ادعب وا ارم عفن را اعی 
بَا وأهئلبا » ۲۳ » ولصالح من يعترف بالفضل : « لیس ال" بأعلكم 
بالشا کر ن »6۳ 5 الدي يتعطش لتلقمه » فسندو قله اهل لاستقماله : «فعلم 
ما في قاو ee‏ فانتزل السکستة علسمم 3 


ما الدین یعکس ذلك ¢ ود أغلقوا الأعين عن الذور ¢ و سدو | آدامم 
عن النصبحة الطسة ٠‏ فان الله بذرم في عام وصممهم » لان القادر القتدر لا 
شد خل كا مطلة) : « و ی بعش ع دڪر ۲ الر حمن نقّض 2 
چ“ مه م ا س و اص الس 9 ا و و کک ی ۰ 
ت رظانا فپو له در ن 04 مم و لو عم ا مهم خر | اسمعپم 4 
(5 


س و 6 وما سو هسام سر و 7 © 7 هچ ۲ چ“ 
و لو امعم -و ادو | و هم مر ص ول 
۶ و سے 

وموحر القو ل 6 ان الله للا دضل إلا الا مت از ¢ م وما "بضل" به إلا 
۹52 


e سے‎ 


الفاسقین 6 ولا مدای عبر من برحع اله : () و مد ی ال من 


ا ( ا" 

والتحفظ الثاني : أنه فى كل هذه الظروف الإيحابية والسلبية ۸ یقل" : 
إن الارادة الإهمة تؤثر مباشرة على فعلنا الأخلاقي » وانها تقد الارادة 
الانسانبة» أو تحل علما » ذلك أن النح الامحابية لفضلالله تحتوي - بداهةت 
من المساددة قدراً حفظ جرد نا اما الاحاحة الي تساعد نفا عل الحلق . 


ذلك أن الله عز وحل يسر لستاده احتارن الهمة تديرأ واضحاً » حين 


(«) النحل ٩۳‏ » وفاطر م . (۲) الفتح دع . (۴) الانمام ۳: . 
)٤(‏ الفتح ۱۸ . 

(ه) الزخرف ۰۳٩‏ (١)الأنفال‏ ۲۳ . 

(v) 


5 المقر ة ۳1 .۰ (۸) عافر ۳ . 


۲۱۸ 


هم الامور على ما هي عليه > وحين مب الى قلوبهم الحقمقة 6 والفضملة ¢ 
تت لا دؤدي الميمة بالنماية عم 6 لان الكامة الأخيرة المنوطية بإرادتهم 


لم تصدر لعل . 
ا الحال حين بذر الله الظالن بتخبطون في الظماء » وهم في قيضة 
بعض الصعویات » و دلگ لسحنو | عن الخرج منیا بمحهو دأتهم الخاسة ¢ و 
۳ احد" : إن الله يقر ارادم بالضرورة على أن تختار الجانب الاسپل. 


والمسألة التي يبقى علينا أن نعرفها » والتي تفرقت الدارس الاسلامية 
بصددها بطريقة واضحة هي : عندما يطلب لله منا أن نستخدم قدرتنا على 
الاختبار > بعد أن يكون قد وضع رهن تصرفنا هذه الموارد العامة والخاصة 
- هل بتخل الله عنا تماما ؟ ألا بتدخل اصلحة أي جانب ؟ أو أنه یدخل 
هنا دون عل منا دافعا معنا علوی) > ومباشرا » وفورداً » في صورة 
مساعدة » أو ترك » أو دعم » أو قدر ضثبل من الطاقة » أو فعل لا يقاوم 
من باب الفضل أو الابتلاء » بوجه - على تنوع - مؤشكر نشاطنا »2 ويحدد 
حر کته في اتحاه أو آخر » دون أن نحدس به مطلقا ؟ 


تلك هي المسألة التي لم يفصح فسا القرآن عن نفسه بطريقة واضحة ؛ 
وكافية» بل يبدو أنه قد التزم من هذا الجانب نوعاً من الحذر القصود » ذ کر 
له الإجابة فما بعد : « قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهدا م أجمعين ». 


ولهذا لم يقف المسامون الأولون من السلف » والعتدلون من اللف » عند 
حث كبذا » إذ يعدونه غير رشد ولا مقيد » ویبدو لنا في الواقع آت 
المشكلة بذه الصورة لا عکن أن تحل حل واضحا بأية وسلة من وسائلنا 
العادية » وبأنوار العقل وحدها » إذ كان من الواحب دای أن نتذكر التناقض 
المذكور نفا » بين العدالة والقدرة الإلمة المطلقة . ولن تحلبا كذلك التعالم 


۳۹ 


الموحاة ل بقدر ما تکون صامتة > أو ماه لتفسير بن ¢ ولن تحلما المحر دة ل 
إذ كان أحد طرف العلاقة لا سلطان لنا عليه . 


كيف نسوع مسئولتنا على فرض عبر مستيعد اا »> وهو الفرض القائل 
بوحود نوع من التحديد » يتحاوز إرادتنا » مب) كانت ؟ درحتة فاعلنتها ؟ 
إن کل ا عکن وله هو ۷ أن الالتحاء الى هد | التعود دد واتخاده وسملة 
للخلص من السئولمة لا دقمل ٤‏ سي ء ¢ اد آزنا لا نعم و حو ده ¢ و 2 أي 
حانب دہ حقی ان و حد . 

والحق أن مسألة الحتممة العلوية لا "تطرح إلا لاجسل نوع من الفضول 
العقلي » وبوساطته » وما ينشأ عنه لا هم الجانب الاخلاق » ولا الاعات 
ول التقوى ۰ ۱ ۱ 


ما rr‏ معرفتّه اداس هو ما دقع ٤‏ الحقيقة 0 من مؤثرات نودي الى حدوٹ 
الفعل » بل هو الطريقة الق بتصور بها الانسان عمله » والعنوان الذي يعمل 
ته 6 وش كامة و احده : لمعه و اصده ۰ فلفحص ادن یر نا ٤‏ ية اتاد 
القرار .. آلدینا في هذه اللحظة بعض م ععرفة ما إذا كان شعورنا الذي لا 
يتزعزع محریتنا العملية يطابق واقما مطلة) أو لا يطابقه ؟. إن الاهتام الذي 
نوحمه الى موصوع عالئنا لا عتصنا اتا كاملة لجسب ل نحدث لا بدع 
جال لأي هم من هذا القببل » و کذلك » السألة الماروحة » قد لا یقتصر 
آثرها فقط على أن تحملنا غير مبالين » وقد لا تغير شيئاً من موقفنا - ليس 
هذا فحسب » ولکن حتى لو ثبت الطايم الوهي لإحساسنا » فلا بد اث 
یکون لنا شأن فى القضمة المقررة » فبل يكون القرار الذي اتخذناه غريبا 
عنا في الواقع ؟.. وهل نکون هذا القرار موحى به أو على علنا »> أو 


۳۲۰ 


مفروضاً بوساطة قوة متفمة لا نستطيمع تحدید کنپپا؟.. وهل الله هو 
حر كبا الأول ؟.. لا آهسة لكل هذه التساژلات إذ أننا عحرد ما نلجأ ‏ في 
لحظة ثانمة » وبنمة ثانية ‏ الى تبني القرار واعجّاد تنفيذه » فإننا نصبح بهذا 
متضامنین مم فاعله الحقدقي . فإذا لم نکن السبب الاخلاقي للعمل في داته » 
حوهرآ» وصفة » فنحن هذا السيب على الأقل من خسث تکسف هذه الصفة؛ 
فلدس تسيب أن الل قد « أراد » لنا أن د نريد » هذا أو ذاك > اننا قد 
آردناه في واقم الامر » لاننا لا نقصد مطلقا » أثناء علنا » الى أن يتخذة 
الله سمحانه أداة لانحاز إرادته المقدسة » ما دمنا لا ندري شيئاً عن هذه 


الإرادة الإلهمة مقدماً . 


ولكنا ‏ بغض النظر عن أى اعتار آخر - نرتضی فقط» ويكل بساطة 
ان تكون تلك الارادة في حسابنا الخاص > ونرقم بهذا التزامنا . وهكذا 
و الانسان مسئولا» و هو خحقی داته ددفسه ¢ 1 مصعم مدینا ملد حعل 
من ل کفلا 

۱ ۱ 

وهکذا نفهم أن القرآن قد التزم ان سملن مسئولیتنا آمام الله » في نفس 
لیات الى بندو فيا آنه بلحتی الارادة الانسانبة بالارادة الاش بصورة 
كامة . قال تعالى : « "دض" من نشاء و پدي من لشاء و شا 


سب نو ۶ ۵ e‏ م ل م رم 


وإذن » فان ميدأ المسئولىسة بظل في جنم الفروض ميدأ صحيحا 


. ٩۳ النحل‎ )١( 


۳ - الجانب الاجتاعي لاسسئولية : 

واذن » فالشروط الضرورية » والكافنة لسئولتدا أمام الله > وأمام 
آنفسنا هي : أن یکون العمل شخصيا » إراديا » تم اداوه حرية ( اقصد 
دون اکر اه ) > وأن نکون على وعي , کامل > وعلی معرفة بالشرع » أو 
القانون ۰ فېل تخل هده الشر وط صادقة مقموله بالنسمة الى مممنو يتنا امام 
امجتمع الاسلامي 4 الدي نظمه القر آن ۳ 


لسوف نرى كيف نتحه الموقف القرآ في الى آن مغر تغیر 1 موسا هق 
كان موضوعه المسمُولمة نمو الناس » ولدس معنی هذا ان أي إنسان ستطيع 
أن يكون مسئولاً عن أي شيء » ولکن الملاقة بين الواقع الخاضع للحم > 
والفرد السئول تفقد هذه الدقة في التحديد على الفور > فلا تعود تقتضي هذه 
احموعة من الشروط . 
وسم دلك» فان علينا أن تفری ف احال القانونی بين المسئولمة الاصلاحمة 
( المعروقة المدنمبة ) » و السئولمة الحزائمة ة ( أو المقاسة ) > فپده الأخيرة 
تظل وئقة الصلة بالسنو لمة الأخلاقمة دتحد ددهأ وقصرها على الانسان البالغ 6 


السوى » عندما تعمل عن فصد و نمة : 

لقد حاول بول فو کونمه ٤ Paul Fauconnet‏ دراسته الاجتاعسة عن 
المسئولية - أن سين أن هذا التحدید الدقيق الذي نجده في الجتمعاتالأوربة 
المعاصرة ‏ هو من الناحمة التاريخية ذو أصل قريب . 

وقد حث المؤلف أولاً الظروف الق يمكن لفرد أن یمد فيها مسولا على 
سل الافتراض » فأثيت بالوقائم ( المأخوذة لا عن الشعوب البدائيةةفحسب» 
دل عن مجنمعات أكثر ارتقاء 2 التاظم 6 وحی وت فردب من عصرنا ( 5 


۳۳ 


آثت أن الأطفال » والعتوهان » وحتى امموانات والاشاء » كانت تعامل 
غالبا على أنها مسئولة عقابسا » وکانت تدان ذه الصفة . 


و کتب الولف بقول : « فمسئولبة الحدوان العقابىة لست ظاهرة بدائية» 
ود قحسي آمام الحضارة » بل إن العکس تقر دا هو الصحح > و لقد محد 
هذه السئولبة فى الحتمعات الثلاثة الی خرحت منها حضارتنا » في بني 
اسرائيل » والمونان » وروما » ٩۱‏ ؛ ولذلك وجدنا طبقا لاوامر التوراة أن 
الثور القاتل برجم » ولا يؤكل مه » وهذا الاحراء مطمق حتی لو أقر المالك 
بأنه مذنب » وعوقب ااوت . 

وقال لنا آفلاطون في ( القوانین وه[ وع1 ):« لو أن حمواناً بقتل انسانا 
فانه بقنتل » ویرمی خارج اطدود » ولو ان شيئاً من الجاد بقتل إنساناً 
فانه برمی کز لك" خارج الحدود » (۲۳. 


والامر کذلك في روما - ما قمل التاریخ » فقد كان الجزاء العد لنقل 
سود و د الحقول - وادب التطسق ی المو ر 6 ٤‏ الووت الدی بطق فس-4 
عل الانسان ۱*). 


ول سلغ الجزاء العقابي للحموان أقضئ م دأه إلا ٤‏ ا المسحمة بخاصة > 
حين ظهرت الدعاوی ضد الحموانات - أولاً ‏ فى فرنسا » في القرن الثالث 
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۳۳۳ 


ھ o‏ له ت 


عسير 6 ۴ تفشث کقمة ردت في وسط اوا و استمرت‌حق القرن النامن عشر > 
بل حتی القرن التأسم عشر عند السلافن ف الجنوب '. 

أما فما بتعلق بالأطفال ۲) والمجانين ۲۳۱ » فان الضمير الانساني لم ينظر 
إلمهم دام نظرة ظلم » بإخضاعهم لجزاء يتفاوت في خطورته» لا سما في حالة 
قتل الانسان » أو الثأر الخاص الذي ستهدف أسرة بعننها . 


ففي قانور: الألواح الاثني عشر “ نجد أن مسئولية الطفل غير البالغ 
عُففة بالنسمة إلى بعض النایات » ولكنبا لست باطلة مطلق](*۲» وقد 
وضم جميم الذيخ ف يبلغوا الحم في هذا القانون على قدم المساواة » أما بعد 
الألواح الاثني عشم » فقد حدث تطور أعفى الأطفال الصغار » ولکن هذا 
التطور متأخر » ورعاکان معاصراً طادربان «وموو8 "' . وق القرت 
الثامن عشسر أيضا أعدم طفل فى الثامنة من عمره في انجلترا » من أجل القتل 
أو الحريق ”"'. وقد كان على القضاة في فرنسا أن بصدروا العقوية العادية ضد 
الجنون » ثم 'مخاتص؛ البرلمان بتخفیف هذه العقوبة» أو إلغائها » أمافيا يتعلق 
حر عة الاعتداء على الذات الملكدة فلا تخفمف فا “. ومن هنا كانت النتمحة 
الاو القائة : بان قصر العقوبة على الانسان البالغ السوي يبدو تهاية مسا 


۰ 5-5 0 د‎ ٩ نھ كذ - 0 ه‎ ee 
. بلغته حقية من التطور » أخذت المسثولىة خلاها تنحسر شا فشيئ)‎ 


. ٤١ الرجم السابق ۳۱ . ۳() الرجع السابق‎ )( . ٠+ الرجم السابق‎ )١( 

(؛) أول شريمة مکتوبة لدی الروسان ۰ وضعها الحكام العشمرة ۰ الذين سنوا شرائم 
الرومان لال القرن انامس قىل الملاد ) ه ۵ ۶ ( لل وقد تقشوها ل اثني عسر لو سا من 
البرو نز 0 2 العرب ۳ ۱ ۱ 

(۰) الر جع السابقی ۳٤‏ . 

)3 امرجم السابق و۳ ۰ وهادريان امبراطور روماني > ولد ف أيطالما( ٩‏ - ۱۳۸م) 
وقد شجم الآداب والفئون » وأصلح الادارة ٠‏ واتحه الى توحيد التشريع . « العرب > . 

(۷) امرجم الساپق ۳۷ . ۱ 

(م) امرجم السایق ۲> . (4) الرحم السابق ۳۰ . 


۳۳ 


ثم عضي الولف بعد ذلك ببحث » في مجتممات مختلفة » الظروف الق 
تتولد عنما المسئولية العقابية من حيث الواقع ‏ فيعرض أمامنا تطوراً تاريخيا 
تانب هذه الفكرة عن المدُولية » التي تحولت من کونبا فكرة موضوعبية في 
البداية » الى فكرة ذاتية أكثر فاکش . ثم نجده نختم حثه قائ - بعد أرن 
صاغ عدة تحفظات فرضتها الأحداث اللحوظة - : عندما يحتفظ الجزاء 
بصفات القصاص » أى عندما نكون قودا منظماً » أو بصفات الدية . 
Wergeld (‏ ) كك أو بصفات كفارة دينية . في هذه الظروف كلما كفي 
العمل الادي الخاطىء وحده في خلق مسئولمة التبم الذي بتحملپا » حتى لو 
كان اشنا عن إهمال » او كان دا صمغة عرضة عن طریق الصدفة احضة . 


ولا رب أن موؤلفنا لكي ينتبي الى هذه النتمحة العامة كان عليه أن 
یدرس النظام العقابي خلال حقبة من التاريخ » وعلى جزء من سطح الارض 
رحب الامتداد » يضم مجتمعات ذات تكوين متنوع الى أقصى حد > ابتداء 
من القبائل الاسترالمة » وقبائل شمالى افريقية » حتى آوربا الحديثة » مارا 
الصين » وافند البرهم.ة » وفارش > ويتى أسرائيل» والبونان » والجرماتمين» 
و الرومان 6 وتموعة الشع‌وب المسمحدمة ¢ حمی لنقول الولف ه ولدلك و دنا 
في نظام دراکون "۲۳ الذي بقي في أثينا حتی الغزو الروماني - أرن عقوبة 
القتل الخطأ ( اللاإرادى ) كانت النفی اوقت (۳. 


آما في أقدم القواننن الرومانبة( قانون الألواح الائنی عشر ) فإن الضحد» 


(۱) الرجم السایق ص ۱۱۷ . 
(؟) دراکون :مشرع في أثينا » في القرن السابم قبل البلاد ۰ وقد اشتهر القافوت 
دي ورصعه دصر امة عقویاته DP.‏ المرب بج. 


( ۳ اارجم السابق ۰ اا . 


۳۳۵ آخلاق القرآن - ۱۰ 


الدي دما له عضو . من أعضائه 6 على اثر حناية عبر متحمدة © كان ستطبع 
أن بحري القصاص » إذا ۸ يقبل ۲۱۲ الدية:. 

وفي القانو ن الص.نی كان القاتل بطریق السپو أو الصدفة يعاقب با جلد مائة 
EL‏ ا 


وني التوراة عوقب القاتل غير العامد بنوع من النفي ' > ومن المکن شرعاً 
لصاحب الدم ان شتله لو أنه غادر منفاه قبل المدة المحددة ". 


وني القانون الكنسى كانت الكفارا ت القاسة رن خلال وات کر 
لاتکقیر عن خطانا لا إدارية > ارتكمت سیب الجبل (*۲. 

وفي انجلترا » حتى أوائل القرن التاسم عشر- لم يكن القا تل غير المتعمد 
دفلت من الادانة - علاوة على مصادرة أمواله ‏ الا بفضل رحمة الأمير » 
وببرز هذا الوضم الأخير ايضاً في القانون الفرنسي القدم (*. 


بسك اننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر مر من الرحابة ( لا پم تخد ند 
زمنی » او حقرانی » او عنصري ) - تمدو لنا ملاحظة وو 
فنتساءل : ما الفکرة الق سبطرت على هذا الاختبار للوثائق ؟.. وااذا كان 
الاختار عتمم دون آخر »> ولعصر دون آخر» ولجزء من مقاطعة معيئة دون 
5 وهل كأن من عمل الصدفة ان نختار فارس > لا مصر وجزيرة 
المرب مث ؟.. ولاذا اختبرت اند البرهية » دون غيرها ؟.. 


و سب الولف فى مقدمته أنه حدد حقل ملاحظاته 6 حمث لا بشمل 
اق قا يجتمعات أمكنه بالنسة المپا ان يؤيد الأحداث بالوثائق الو كدة . 





. ١؟١قباسلاعجرملا (؟)‎ . ١١+ المرجم السابق‎ )١( 
. ۱۳۳ المرجم السابق ۱۰۷ . (4) الرجم السابق‎ )۳( 
. ۱۳۱ - ۳۰ (ه) المرجم السابى‎ 


۳۳۹ 


ولکن » هل نحن اکثر اطمئنانا لوثائقنا عن القواعد العرفية لقمائل 
افريقية الشمالية منا عن النظم الکتوبة اواطنمیم ؟. وعن القمائل الاسترالمة 
منا عن جير انهم ٤‏ جزر افند الشرفة ( آندو نسا ) ؟ » وعن « الافستا » 
او « الفمدا » » او قانون حمورالى متا عن القرآن ؟ . والحق أننا مندهشون 
ما حدث » من ان الولف على طول مسيرته من الصين الى مراكش > ومنذ 
القرن الساييم حتى الآن » قد سار في كل خطوة ؛حاذاة مجتمعات اسلامية > 
دون أن يقف عندها » فكان كل همه ان يدور حوشا ويتحاوزها. ومع 
ذلك » فان دراسة هذه المجتمعات » التي لا تمثل عدداً يكن تجاهله على سطح 
الكرة الأرضية » لا تحمل كثيراً من الصعوبات او التعقيدات > انم عدة 
مئات من ملابين الناس » لديهم توافق معين فما يتعلتى بقانونمم الأساسي » 
ویعشون حت افا > وقد عقدت افو مم علاقات افتصادية 
وساستة داْة . 

ورعا کان « فو کو نمه Fauconnet‏ « شیا على حبل كا بأمر ره الشمر ع 
الاسلامي‌ني هذا الوضوع» على الرغم‌من أنه آشار البه إشارة غير مباشرة'. 

وقلبلا ما يمنا ان تمرف الدافم الذي حم هذا الاغفال القصود » لکنا 
نلاحظ فحسب أن التقص الخطير الذي نشأ عن هذا الاغفال بقدم إلمنا 
النتسحتین اللتين أراد المؤلف تقدعها في صورة قانون عام - على أنهها صادر تان 
عن استقراء غير كامل . 

والواقع ‏ من ناحية ‏ أن قصر الجزاء العقابي على الانسان البالغ السوي 
ليس ذا أصل حديث مطلة] ‏ في العا الاسلامي » فهو قديم منذ أكثر من 


)1 الر جع السادق ۲ د هامش ١‏ ۰ 


۳۳۷ 


۱ ثلاثة عشر قر 0 و لم بتحرگ قمد 3 منذ إقراره » فقن قال مؤسس الاسلام ۱ 
9 0 رفع الق عن ثلاثة : عن ۳ حتی سشرقظ »> وعن احنون حق 
يبرأ » وعن الصي حت يكبر ,۷ أي أن الأطفال ليسوا مطلقاً مولن 
حى دہ لغوا سن الزواج > و کذلك احانن حتى ۳ عقو فم > شمن باب 
أولى الحموانات الت قال فمپا رسول لل : د العحاء 'جمّار” » " . بل إن 
الدرسة الظاهرية لممصي الى اهو انع هن ذلك فى تفسير هذه النصوص ؛ 
فبي تتجه لا الى تخليص هذه الكائنات دن العفو بة الثلة فخسب © ولكن 
ايضاً الى إعفاء مالك الحيوان من كل غرم على سببل الجزاء » وكذلك من 
يحملون "ثم ' الأطفال » والمتوهان ". . 

ومن ناحية أخرى » نجد أن تعمم صمغة فو کونبه الثانية - على الرغم من 
" کل القمود الق أوردها ‏ يمدو منهاراً أمام الشرع القرآ في » لآن القرآن حين 

بأمر بالدية والكفارة فى فى حالة القتل الخطأ ‏ إنما يحمي القاتل الذي لا ۱ إرادة 

8 من أية عقوبة ندنمة ۳ ظ 

مرك النظر عن القانون الروماني » الدي بدو انت رة قد محقی 
ف هذا الاتحاة » ألم يكن من الواجب على الأقل أن سني المؤلف ذلك 
۱ النظام الاسلامي الذي استمعد بضربة و احدة» وبدون تردد أو 2 ترج > ' جیم 
. الضلالات المذكورة حول المسئولية العقابية ؟. 


ان صباغة هذا التحفظ حول نقد فو كونمه » المعممتين ‏ معناه في 
نفس الو قت أتنا نعترف الشردمة الاسلامسة بصفتها الثورية » التي لا تدع نفسما 
اللتفسير الطسعي بوساطة السوابق التارخسة » اللهم إلا إذا افترضنا بلا داع 





1 


(۱) سيق ذكرة لهذا الحديث . 

(۲( انظر البختاري : كتاب الساقاة - باب ۽ »> وكتاب الديات - باب ۲۸ . وق 
صحیح مسل : کتاپ حرم الدماء وذكر القصاص والدية : ( العجیاء جرحبا جبار ). 

)*( انظر ص ۱۱ ۰ 


۳۳۸ 


- في التاریخ العربي القدم » الذي لا ندري عنه شيئاً ‏ تطوراً معينا » كان 
الإسلام غايته : وهو ما يؤدي إلى تلك المناقضة القائلة بأن الصحراء العربية 
كانت متميزة بالطسدعة وأننا بدأت » وات تقدمپا الاسعاعي قبل الأوان » 
متقدمة فى ذلك على بقمة أجزاء الكرة الارضة . 


ولقد قلنا داعا من وحهة نظر الشردعة الا سلامة : إن المسدولمة العقايبة 
تبقی شببمة بالمسئولية الاخلاقسة » وهو قول صحیح في کثبر من الوحوه » 
ومع ذلك فپي تتمبز عنما بسمات حوهرية . 


وأوها : أنه بالرغم من أن العمل الداخلى » والواقم الخارجي مختلطان في 
العقل بطريقة لا تنفصم» فما يتعلق بأي حك بالمسئولية » سواء أكانت أخلاقية 
أم عقابية » إلا أن العنصر المتحك »© أو مر كز الثقل يغير مكانه تمعساً لوجهة 
لنظر الى یوخذ پا .۰ فحرک الضمیر هي الق تهمنا بصفة اعاب قغال 
ار ار اه وي ار اعوسات 


فالعمل المدني الحض لا يمكن. مطلة) أن بنشیء مسئولبة آخلاقمة. والعمل 
الارادي لا عکن أن ينشئها الا متحاوباً مم نيته . وبکس ذلك نجد أن 
العقوبة تعترض مقدما واقعاً خارجا » وتستپدفه دا . ذلك أن أشد النوايا 
سواداً » كأشدها نقاء » كلاهما عاجز عن أن بفرض حكا بالسئولية القانوننة 


5ڈ ۰ ۰ 1 9 
جان کون مفردا 6 عار معدو ب ددع ار ۵ الادی 


وقد حدث فى الالات القصوى » أن العنصر التفوق يكن ان يصبح 
العنصر الوحبد»وهو أمر لا ريبة معه فيالإطارالاخلاق » وإذا ما اقتضی الأمر 
هنا إظبار الارادة » فليس معنى ذلك ان القرار الذي اتخذ داخليا قرار 
قاصر في ذاته عن أن ينشىء الواقم الأخلاق » ولكن » بما أن التنفذ لا 
محقق إلا امتداد القرار » والإبقاء عليه > وتعزيزه ( كا يقيس من وجبة نظر 


۳۳۹ 


الشاهد درحه التصمم والقاعلمة ( 5 فان هد | اتف سلب بذلك مسو لمات 
سول دك و 5 أو عبی و حه الدقة تدم 6 وشخم المسئولية القرره من قىل كي 


فل نجد ما يقابل ذلك في الاسلام ؟. وهل يمكن الحدث الموضوعي 
الخالص أن يستتبم المقوبة ؟. لا شك أن الحك الءقابي ‏ كا رأينا من قبل - 
يحتاج دائم] أن يستند الى عمل الارادة ااضاد للقانون » كا يسوغ صفته ‏ 
الجزائية . ولكن هل لنا أن نفحص الأمر بنظرة أكثر دقة ؟ حینئذ سنجد 
أن القاضي عندما يستند الى العنصر الشخصي باعتباره شرطا ضروریا للادانة 
- فإنه لا يفعل في الواقم سوى أن بفترض سوء النية لدى المتهم » مستنبطا 
إناه من بعض الامارات الخارصة» ومتخذاً لنفسه دا وجبة 5 7 
ذلك أن القاضي »> حتی لین انش لا » لا يدعي مطلة) أنه يدرك أمر 
الضمير مماشرة > وهذ! رسول الله ۳ بقول : « إنما أا شير 000 
مختصمون إلى » ولعل بعضع أن يككون ألحن ع ححنه من بعص > فأقضي نحو 
۳ آسیم 6 هن قضست له محی آخه شتا فلا " بأخذه »> فإتما أقطع له قطعة 

من النار » ''). 


وأخيراً » فان نوعى السئولمة ( العقابية والأخلاقبة ) مختلفان كذلك > 
بصورة اوضح في ۲ تارها » اکثر ما مختلفان في نقطة ۳ . وإذا کات 

١)‏ ۱( لنذ کر هنا فقط أنه ف جال الجزاء الاهي يمدو أن الاخلاق الاسلامة تفر ی هنا 
بان الفمل الحسن والفعل نت 4 فهلى دين بر دد تمد الارادة الطممة ف أحرهاء ودضاعف 
لما اة ٠‏ نحد أن لخط ی الخطيئة لا تمدان شیف الله سوی وحم لعمل واحد فقط 6 
ال سان و ساد ل كذ Gs E‏ حام انس فلا محزی إلا مثلبا ج - ٠‏ 
الأنعام ٠‏ "أ . وروی المخاري ف کتاب الرقای 6 يأب ٠‏ ۳ 2 قەن مم حسمة فم يعملبا 
کتمپا أله له عنده حسة كاملة »> ومن م بسيمة فلم يعملبا م نکب عليه 5 وانظر ارفا ٤‏ 
تفسير هذا الحديث - إحياء علوم الدين - للفزالي -- سه ٣‏ ص ۳۹ وما بعدها . 


(۲) انظر حديث البخاري : كتاب الأحكام » باپ ١9‏ . 


۳۳۰ 


اليو يكن ساسا ق مبدا الا رادة » فن البدهي ان الذنب بثنفی ان 5 ۱ 
ساحته عحرد تغبره لموقفه من القانون »> ول بکون بالفعل یت في نظر 
ال کم الاعظم . ولقد أفاض القرآن وعوداً جىلة لاولئك الذين برحعون 
عن ذنويهم ۳ الأمر كذلك بالنسبة الى الحدود التي تفرض في الماةالدنضا؟ 
هل تكفي التوبة » والندم » والعدول عن الدنب لتخليص المذذب من العقوبة 
التي كان يحب ان يتعرض ها ؟. 


لقد واحه القرآن بالنسية الى حالة و احدة تا السژال ٤‏ ا عنه 
بالاحاب » وتلك هي حالة امرك على العدالة بالقوة السافر (الحرابة ) » 
فتىه] لخطورة الحالة - وقد ترك القرآن لقاهي 5 اللسرع أهر ند برهسبا 5 
ستحق المحارون حد الموت » او تقطيسم الأعضاء » او النفى : « إلا الد ن 
تابوان قل أن" تقد روا علدب پم" فاعكتنوا أن الل غفور" رحم ».۱۱۱ 
ولکن يحب أن نلاحظ أن هذه هی الحالة الوحیدة 2 الشربعة الاسلامنة > 


برعم 08 الدي ۳ هذا التص بسن لپ () 6 فما شملق بتحديد الحقوق 
الق نسة مرف | الاعفاء 8 


(۱) الاددة ۳-۳۳ . 

(۲) على حين مد بعضیم هذا الابطال الى جيم بر اءات التعلقة باحقوی العامة » التي 
ينتبكبا المصاة احاربون » بصرف النظر عن رد الأشياء التي ما زالت في أيدهم ‏ يستثني 
آخرون أدضاً القاتل الذي تعف 4۸2 اة الضحايا ٤‏ و ثالث يتحفظ أيضاً بالنسية الى 
جح الأضرار ! ي تي ۾ شازل عنما أصحاب الهج ق قمها . وفردی رابسم 4 زمنهم الامام مالك» 
لا يخلعون عل هذه التوبة سوى آهممة ضئبلة » ويعلقون مخاصة على ان هناك نوعية واستثناء في 
جزاء احاربین ( أعني تطبيقه على قطاع الطرق غير القتلة » أو الاصوص ) » وترى هس 
الدرسة الاخبرة أن احاربین الذين يعودون الى كنف امحتمع باختبارهم یستحقون اد چم 
العقوبات المتصلة باق العام العادي ٠‏ وكذلك الحو ال الشخصية ٠‏ التي يطاق علمما : 
اله » ومثال ذلك عقودة ار «الؤلف » . 

وقد أعدمد اللف في تعديد د على ما ذكره ان رشد فى ( البداية ٩۷/۲‏ ) 

۱ 8 4 حنم 


۳۳۸ 


وقد لاحظ ابن حزم بحق أن الإمام الشافمي في مذهبه القدع الذي کان 
بعامه في العراق ‏ كان يعتقد أنه ستطبم تعمم هذه الحالة الخاصة » وأرت 
جملا ميدأ عام بقرر أن التوبة “تحُب؛ الحدود » ولكنه حين جاء الى مصر 
وأقام بها > وعرف من السنة قدراً أفضل من ذي قبل تخلى عن هذه الفكرة » 
فعاد في مذهبه الجديد الى النظرية العامة » التي تيز في هذا الصدد نوعين من 
المسئولية » تابعتين » كل" على حدة » لنظامين إسلاميين مختلفين: أحدها ينظم 
الحناة الدنيا » والآخر يخص الحم العاو ي في الآخر . وبذلك تظل فاعلية 
التوبة في الاطار الديني»دو ن أن تتحاوزها بالضرورة الى الخال الاججاعي'١'.‏ 








559 
قال : « وأما ما تسقط عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أريءة أقوال » أحدها : أن التوبة 
إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط ٠‏ ویوغذ با سوئ ذلك من حقوق الله » وحقوق الادممین» 
وهو قول مالك . والقول الثاني + أن التوبة تسقط عنه حد الحرابة » وجسم حقوق الله من 
الزنا والشراب » رالقطم في السرقة » ويتبسع يحقوق الناس » من الأموال والدماء » إلا أن 
< يعفو أولماء القتول . والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ بالدماء » وف 
الأموال عا وجد .. والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الله » وحقوق الآدميين . 
من مال ودم » إلا ما كان من الأموال قائم المين بيده » » وبذلك يتضح أن الؤلف قد 
خالف فقط ي تردسب الآراء الختلفةء مع أنه قد أحال قارئه الى نفس الر جع . « العرب». 


(۱ نص هذا الوضوع کا جاء 1 احلی لابن حزم oY / ١١‏ — م۵ ٩‏ - رتصحیح 
من خليل ار اس : « قال أبر عمد : قال قوم : إن الحدود كلما تسقط بالتوبة» وهذه رواية 
رواها أبو عيد الرحمن الأشعري عن الشافمي » فاما بالعرای » ورجع عنما بمصر ... ثم 
نظرة أيضا في احتجاجيم على هؤلاء الذکورن بأنهم قد أجمعوا عل أن التوبة تسقط عذاب | 
الاغر ة » وهذا المذای الأكبر » فأحرى وأوجب أن تسقط المذاب الآقل» الذي هو الحد 
في الدنيا ... وعذاب الاخرة غير عذاي الدنبا » وليس إذا سقط آحدها وجب ان یسقط 
الاخر » إذ لم وجب ذلك نص فرآن » ولاسنة » ولا اجباع » وكثير من المعاصي ليس فيها 
في الدنما حد » کالاصب » ومن قال لاخر : با کافر » وکا کل لحم الخنزيرء وعقوی الوالدین» 
وغير ذلك » وليس ذلك بوجب ان يكون فيا في الآخرة عقاب » بل فیپا اعظم العقاب 
في الآخرة » فصع أن آحکام الدنيا غير متعلقة بأحكام الآخرة » . وبذلك نرى أن الولف 
حص وحبة نظر الفقه الظاهري في الشكلة » کا زاد كلام ابن حزم تفسيراً. «العرب >. 


۳۳۲ 


و الو اقع أن السنة تقدم انا حالات زا > بتقدم الملندوث فهسسا لمقروأ 
تلقائس] محرعتهم » ولطلنوا بإلحاح تطسق العقوبة عليهم » وعليه فایت 
الني َلثم مع عله بعظمة هذه المحة منهم » وروعة القيمة في توبتهم - م 
بتردد في أن بوقم علمهم الجزاء اللصوص عليه في الشرع » و كذلك الخال في 
كل اعتداء بر تكب ضد شخص الغير » أو ماله » او عرضه» ثم يتوب الممتدي 


قىل ان تعاقت ۳ 


فالوقف الداخلی الذي كان بمتمد عليه في تحرم الفمل لا قيمة له (ذت 
حين بکون الطلوب ایقاف الا ار السيئة التي حدثت من قبسل » إذ تتدخل 
هنابالدات اعتمار ات حتافة »وی الاعتبارات الشخصة extra-personnelles‏ 
هي التي تفرض الزاء » أما الندم » والتوبة » والارادة الطيبة التي عادت 
مرة أخرى » فرعا تكفى لتحسين حال الذنب » وتأكيد احترامه للقانون ٠‏ 
ولکنها لا تكفى لتبدئة الشاعر الألسمة التي أثارها الذنب لدى الاشخاص 
الدين انتيك حقمم ا مأقدس ٤‏ الحماة 6 و الامن ۰ سوف نضمن لا هذه 
لمانی - على الأكثر ‏ انه لن يعود الى الجرية » ولكنها لا تستطيع ات 
تضمن انه لن کون قدوة #تذى من أولئك الذين يعملون على اتباعه» وإدن 
فان هناك ضرورة مزدوحة » خارج الأمر الاخلاق » او مبدأ العدالة المجرد» 
هذه الضرورة تفرض نفسپا على أنها محتومة » وهي تنظر الى الماضي وإلى 
المستقيل معا وتتطلب تطسق المقوبة » حق عندما يصبح جائب المداً 
الاخلاق مسمو فى راضيا بطريقة اخرى . هذه الصرورة المزدوجة هي - من 
ناحمة - اقتضاء شرعى من الأفراد ذوی الشأن في العمل » وم الذين أهينت 
مشاعرمم نتمححة الشر الحادث » وهي من فاحمة أخرى : حفاظ على النظام 
العام > وصانة لامحتمم ضد العدوی الأخلاقية » حين لا يعاقب الشر بثله > 


۱۳۳ 


بيد أن البون بين الجانب الأخلاق » والجانب القانونی E e‏ 
عحرد انتقالنا من المسئولية العقابية الى المسئولية المدنىة . 


ولا شك أن ذلك غير ناثیء عن أن الطايمع الشخصي قد احتف اما > 
ولا عن أن النشاط الار ادي دعد شرطأ ضروریا ف المسئولىة » لدس هدا 
مطلقا هو الموقف في الشريعة الاملامية » ولا ينيغي ان يعترض علينا ممثال 
القتصب الذي يستحل شيثا لا خصه ويستخدمه مخالف] بذلك القانون » ثم 
يعتير مسئولاً عن كل ما يحدث هذا الشيء » حتى لو كان طارئا » ووقع 
معض الصدفة . ذلك ان عله الأولي ما دام قد اتسم بسمة العدوان وسوء 
النية .. فمن العادي حدا أن تکون جميم نتائجه الطبيعية داخلة فيه . 


ولكن !دا ما تحننا هذه الحالة جانا » فإن كل مسئولنة مماشرة تتطلب 
من جبة صاحبها تدخلاً |رادیا معنا فيا يسبب من ضرر .. ولا فرق حتى 
الآن بين شروط المسئولمة الاصلاحية المدنبية » وشروط السئولبة الجزائية 
العقاببة » فالحادثة التي تقع بواسطتنا » ولكن مستقلة عن إرادتنا » وعوجب 
قوة قاهرة ( في مثل ما قد يحدث من تصادم سفينتين يسيب الريح » أو 
سقوط لاعب حتمه انقطاع الحبل الذي كان یسك به مع رفيقه )- مثل هذه 
الحادثة لا عکن ان تنشىء ضدنا أي إجراء تأدبي أو تعوبضي » وخدث من 


هد | النو ع یج هدر نت 


ومکذا نجد أن الخلط الذي آشار إلبه فو کونبه #«صددعمهم في الشرائم 
الإغريقبة والرومانبة والعبرية ..الخ. بين الحالة العارضة » وحالة الخطأ بحسن 
تبة - هذا الخلط لا موضع له في الشريعة الاسلامية » بل الأمر » على ما 
ذكرة آنفا . هو ان العمل الارادي » لیس من الضروري ان يكونمقصوداً. 


(۱) انظر : الأمير ‏ المجموع ‏ ۲ ص ۳۵۸ . 


۳۳۹ 


وادن » فعلى حين ثفثرض المسئولمة العقابة النسبة الضادة لقانون > اما 
كالمسئولية الا خلاقة ة » محد أن السئولبة الدنة > سوف. تختفي محرد و سود 
الارادة . وهنا تكن أحد الفروق الرئيسة بين هذه الجالات الختلفة » فإذا 
كان الضرر الناتج عن الخطأ » أو الغفلة » أو عدم اطذق - لا محتم ۱ ان مزر 
صاحبه » فانه خضعه في مقابل ذلك لتكليف مالي اصلدة الأضحة . 


وقد وضع القرآن التشر بع الأسامي للقتل الناشىء عن الخطأ » فقساله 
تعالى : « وما كان لمۇمن أن نشل مومنا إلا تخطا” “رمن قل 
من سا و« ره لايق > ود ید" EE‏ 
e‏ | ۾ ۱ وقد مثلت السنة کل ضرر ار تكب عر غفل 4 ضد 
نفس الغير او ماله . يقول ان حزم : « ولا مختلف اثنان من الامة في أن 
من رمى سبماً بريد صدا » فأصاب إنسانا » أو مالا » فأتلفه» فإنه بضمن» 
ولو أنه صادف حمار وحش محري » فقتل إنساناً » أو سقط المار إذ أصابه 
السهم » فقتل إنساناً » فإنه لا يضمن شيا » ". 


ومن هنا كانت السئولمة الدننة على الطبيب » أو ا بمير سديث لرسول 
الله ملت - مسئولية من يمارس الطب ولم يكن من قبل معروفاً أنه طبيب > 
فقال : ١‏ من تطسب » ولم بعلم منه قبل دلك الطب“ فهو ضامن ۳3 


ومن هنا أيضاً ‏ تنم لاغلب الذاهب - كانت مسئولبة مالك الاشة 
الذي همل في حبس قطيعه او حفظه » حين ينتج عن هذا الامال أن تبرب 





. ٩ ۲ النساء‎ )۱( 

(؟) انخلى ۱۱ / ۳ . 

(۳) المداية - لابن رشد ۲ / ) ه ) ط مكتية السکلمات الأزعرية 5 - قصال : 
وقد ورد في ذلك مم الاحاع معدمت مرو بن شعمب عن أنه عن ده ه أن رسول الله 


صل ال عله وس ار الحديث . 


۳۳۵ 


الحموانات » وتتلف حقول الجيران » وهي حالة معروفة كذلك في تاريخ ما 
قىل الاسلام 4 ای إليها القرآن في قوله تعالى :« وداود وسلتان ا 
کان ي اسر شر 8 لفقت" قمه غنم القوم وڪ ا 


سے یی ف 


6 ففپمناها سلسان ٤‏ ارك 1 NE‏ مسا ی نا 00008 


سے صي ی 


حالة کهذه - هي ذات طابع أخلاق ‏ على وجه الخصوص »© في تنحصر 
۱ او ل٩‏ ف تردمة من لا عقل له 0 وترودضه» 3 ف احر | عات للحماية » دات فاعلية 
ا کش ¢ تحب 5 عو ده الأعدات المسدسة لاه E‏ ۱ 


فپذه المدرسة تستبعد بصورة منپحبة كل مسئولية ثبة غير مماشرة > 
سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائي » لكائنات غير مسئولة » ( كالأطفال » 
والحانین » والحيوانات )» ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير» 
سكو و كنا رغمنا إلمه ان يفعله » دون ان نكرهه عليه ۱ 


ومپیا تکن نتسحة هذا النقاش الثانوي » فإنه يكفي ‏ لكى نکشف عن 
عنصر موضوعي في السئولية المدنية » في الشريعة الاسلامية ب أن نلاحظ أن 

(۱) الأثمباء ۷۸ ۷۹ , 

(؟) عوجت هذه المسألة في احیی في موضمين » آحدها : عند الحديث عن القتل الخطأء 
والضمان فيالجزء الماشر ۱ ۱ 4 وما بعدهاء والاخر: ق‌الزء الحادي عسر ۷و » قال ابن حرم: 
« والقول عندنا في هذا أن الحيوان » أي حبوان كان » إذا أضر في افساد الزرع أو الغار 
فإن صاحبه يؤدب بالسوط » ويسجن ات امله » فان ثقفه فقد أذى ما عليه > وت 
عاد الى إهماله بيع عليه ولا بد » أو ذيح وبیم مه » أي ذلك كان أعود عليه » أنفد عليه 
ذلك » ۰ فقد شملت الاجراءات على هذا النحو الأطراف الثلاثة : الانسان الذي وقع به 
الضمرر والآخر مالك الحسوان والحموان أخيراً ۰ ومع ذا فقد روعي حاثب مالك 
الموان من حيث توفير أقمى النفع عند اتخاذ احراءات التأدیب واطاية » يعدا ع 
روح الانتقام . « المرب », ۱ 


۳۳۹ 


الانسان البائغ السوي ( الطبیب مثلا ) مسئول ماليا عن الضرر الذي يحدثه 
سباثرة وساطة نشاطه الارادي » بشرط ان یکون مقصوداً » على أنه لا 
يتحمل من أجل هذا » لا تعزيراً إنسانا » ولا عقابا إهنا . ولا شك أن 
المسدو ( مه الأخلاقية لدست مسا لمعك ۵ هنا تامأ ¢ ون الاهال هو فع دقص ى 
لاء 6 وسعي أن درل د خطأ ل 4 دصف غطأ . 


اللا! رادي » أعني ال الخطأ ؟ 7 . 


لد نا تسس 


)١(‏ لا ريب آننا نستطییع أن نفترض عند هذا الحدء وهذا اد فقط - حالات خطی: 
32 ۱ ما القاتل طمبعة هدوه › ع الر عم من کل الا حشاطات والجهود الى دس ةخدمما ا 9 
هذه الالات ۰ الق لا دفسر ی ۳۷ بالاهیال » لا یبقی في #0 آن تعتبر الزاء کفارة 
00 ۰ تسم ۳ ضئل ٤‏ و مدع ٤‏ دعق أن من اذمکن آقسبره 1 أنه احجماط ادس مهد ف 
المستقبل بدلا من أن نمطفه نحو الماضي . 

لظا منییم لشر ٠‏ ولا شفی للشر أن بنتصر » والخطأ "ولد فى احال الاخلاق 
الر ددلة > 6 دودي في فى احال العقلی الى التزدسف : والرديلة والتزد. نش هنما ۳ اللات 
ددز سان النفس 6 مان طاقتها وما مارا 

ولا ردب أن الط حین عدنث لا بوحد میء یکن أن شمل ضذه » وعادما لا يكون 





۳ سود ری دمل ولا 2 ىء عکن أن دقعل لاس مم اه ¢ وخاصة وین نفكر ض انا فعا 11 مکن 


٩٩ + 


إنسا اننا ل ماده ه وادن » واس و + ع کہ ی الخطأ من حمث کونه سا ود م 
ل ل ار Ll‏ تاريما عرضما 6 ولگ ۳ EY‏ سا كتين : ا 4 الشر الذي د له 
الخطأ » فان الشر سوف دعند نفسه » ۳ ۰ ثم هو بفضل المادة قد وقظ فا مولا 
س ۰ كانت حمی داك الحين نأئة , وهكلا یکن م أن حول العمل الدي تم من قمل عل 
۱ ساس من العف ار 6 اصح ع عل حرا رارادیا 5 وإدن 9 وادا كان لاخطأ و اوعه 6 فان له 
كلك عاده » فلم نو سل الط من احل أن دفر ضس فقسه علمةا فرضاً استمدادیا 6 َم مانا 
ناجه القدورة 6 وإعا و سول کب يحرك فضو انا العةلىي ¢ وطاقتنا الأخلاقمة 6 محدى تاحاب 
د السيئة. واذا كنا لا فستطمیم أن نتقی الخطأ في ذاته » فان تدینا مع ذلك الو ا 
ي ق محتاط ا من الاحاهات الشربرة الي ل ع خاقها 4 وكذلك من 2 رار اتغاطة عل 
7 كثير »> وهو آمر ود در ٤‏ عة أي فعل مراد 
إن رد فملنا سو ف کون مۇر ا بقد ر ۳ تتمئل فی أفم ال إرادية فادره ع ان تامس 
حسأسدةنا 6 وان تدت ق دا کر تنا 6 وان ۳۸ رك من سل رن هر الأخلاقي 0 رلس فا دمدو 
من ددم ت حشاؤ 0 أو ١‏ تهام رفہی بأنفسنا 5 وا ا الق ندتظر ها من فة 
ترتضمما ڪر ية عل اثر غاطة ١‏ تتعمدها > ٤‏ االات 5 5 


۳۳۷ 


إت السم کی و ا یه - يجب أن يمتق 
اا اشر رقت 4 فضلا عن التمو بض الستحی لأولماء | لدم . فادا کان احد 
الناس قد مات موتا طممما » فانه سوف ياق عن بعوضه حين ندخل سخصا 
آخر في اسان الأخلاقية . فان عدم ازمه أن بصوم شهرين متتابعين » وال 


سسحانه وتعالى قول ۴ هد | : 


a^ ©‏ ج کی سس ےا سم ی » م ره 2 ی اله 

22 وو هر فسل و مت ا عر ر رقمة مو مسا 6 ود A4‏ 
3 € ۳۹ ۰ - © بم م }شض بسن 
a AF‏ 3 2 إلى أ أمْله 3 4 إلا آن* صد 'قوا 6 فان" كان من م على 3 


سر کے لز پ۷ سح 6 لیم « r‏ ص 6 اس م 
71 < وهو و رز من در بر رقمةر م ةر 6 وإن كان من و 
سے و و ور واس ےس بے 


۴ ها e e‏ یی لے 6 سے اه 
اهس ۳ و سلس EY‏ قد نة E‏ ا إلى ۳ و سر بر رفية 


يم ای ۱ ۲ 00 ا 2 اھ ا 6 ا rek‏ 1 > الله « 
4و مسةر من ۱ سكت م سپسر سر اس ال لور ار 3 


وکا 0 عماج كبا” ل" 


بيد أن هذه الغلطة الساسة » فى الانتباه لا تؤدي الى التحرم الامحابي » 
زاء امد 4 دس با 


و هده ما له نها للخروج على المسادىء المقررة ل و لس و حروج ن 
التماین بين المسئولمة الدننة » والأنواع الاخری من السئولية : ۱ 


على سین تحتفظ هذه الأنواع دان بصفتپا الفردية الدقيقة » نلمح فجأة 


عنص | ایظهر في تعويض اقا الناحمة 0 وهو عنصر E‏ سك رد 


٤‏ موت آ 77 ا ا 55 أن بريد زلك» 








. ٩۳ النساء‎ ۱ 


۳۳۸ 


هذا السکین لا يفلت فقط من کل آنواع القود » بل إن التعویضات التي 
تقتضها منه الضحايا لا یتحمل هو منها سوی خزه جد ضشل » لا هذه 
التعويضات سوف توزع - في الواقع ‏ على جموعة كبيرة من الناس » البالغين 
الأسوياء 4200 الذي برتبطون معه‌عادة برباط من التعاون الطميعي» او الاتفاق» 
و الدین دشترك معهم کو ات منم . فإذا عدمت هذه امحموعه التي تؤمن له 
راحة حققدة من هذا الثقل » وجب على الدولة أن تفي بدلا منه بهذه 
التعودضات . 

ولقد نظن » من أول وهلة» آننا نشهد في هذا النوع من السئولمةخالفات 
متكدسة » لکنا لو تأملناها من قريب للمحنا أن الجانب الجاعى لا تدخل 
هنا إلا لي بقلل الى أدنى حد مساوىء موضوعية وأقعة > 7 كان ذلك 
بحدند‌ها ۳ تخضفها ۱ 

إن الطسيعة المركية للعمل الخاطىء غير التعمد تضعه - كا رآیشتا - 
وسطع بين حالتن متطرفتين » هما : العمل المقصود » والحادث الذي بقع 
يطريق الصدفة المحضة » فإذا كان دشبه كلا منپا من حانب » فانه مختلف 
عنه من حانب آخر . وإذن » ف لا حمل على حانب واحد أو آخر > 
ولا عکن أن يعامل بنفس الطريقة » ونتبحة لهمذالا يصح أن يظفر بلا _ 
مسئولية كاملة» ولا أن یکون موضوع مسئولية كلبة . فواقم الامر أن الثبة 
السيئة معدومة » ومن العدالة ان یعفی من العقوبة . ومع ذلك » فإن وجود 
خطأ معن ميزه كثيراً عن الحادث الاتفاقي ( الذي وقع عرضا وبطريق 
الصدفة ) » ( حيث لا جال في الواقم إلا مؤاخذة الطبيعة ) » وهو ماب كد 
ضرورة نوع من الاصلاح الأنساني . ۱ 


ولکن » من نقتفی هذا الاصلاح ؟.. أنفرضه کلم على الفرد ؟. 
)١(‏ يطلق الفقباء عل من بتحمل الدية في هذه الحال اسم ( العاقلة ) . « العرب > . 


۲۳۹ 


الس معمی هد أننا نوع عقر ده مقصوده على خط عبر مقصو د٤‏ و یذ اک 
توسع المسافة بين السئولية الاجتاعية والمبدأ الاخلاقي ؟.. لقد كانت مشارك 


ê ۹‏ و : 
الماعة موف مع حمی بدأ نورة الضمير ۹ 


وليس هذا في الواقع نوعا من بعثرة مسثولية وحبدة» فان المتمع لا عکن 
أن رصف حقا بأنه متماون » على أساس عمل تم بدون عامه » بل ان نسبته 
الى الةر د افر عسير >4 وهو ( أي اعتمم ) على أية حال ۰ شارك فه بوصفه 
جتمتا . ولکن نصف المسئولمة الذي دقم على كاهل الفرد » ولد عه 
بالنسسة إليه موقف تميس لا بستحقه . ولا كان الحتمم مسئولا عن الرفاهية 
النسنمة لأعضائه » فا كان له أن يدع هؤلاء الأعضاء عرضة لبؤس غير متوقم» 
وم الذين م تكونوا صناعا مريدين ليسم الخاص . وهذا مخصص باب من 
نفقات الدولة الاسلامة لاداء ديون الافر اد > حيث جمل هؤلاء الدینون من 
مصارف الز که » فقال تعالى : « والغار مين a‏ 


وإذن فالتضامن الذي نراه هنا هو نوع من التعاون الخكر » الذي مجحب 
أن م في مواجبة الصمویات » على سسل التمادل بين الناس في الجتمع الواحد . ۱ 
.ثم إن توزدم ااتعویضات أو الغرامات الذ كورة لا محدث بصورة منكانسكمة > 
على أساس التساوي العددي بين أنصماء ا لسپمان » بل حب على العکس من 
ذلك أن نتأخذ ف اعتمار نا امکانات کل فرد » لنفرض عله نتبحة لذ لك نصا 
من هانه ألا برهقه ۳ 





(+) الثوبة 5٠‏ 
(؟) الأمير ‏ المجموع ۳۷۲/۲ 


121 


خاتمة 


وين لاني عتلف الءناصر الى ۱ ستخلصناها | كناد هدا التحلمل 0 بعضيا 
من بعض » يصبح من السپل کثر ]| أن نعيد بناء الفکرةالقر؟ ذبةعن السئولنة. 


لقد تولى القرآن بصفة جوهرية.وحبة ة النظر الأخلاقية » وراح يقر فيهذا 
اأصدد الشمر وط الي شفى ام مع المقنضات المسروعة لأعظ م الصائر استثارة » 
واهجاما العدالة . دون أن بنتظر النضج البطیء » التردد » عبر الافکار 


القدعة والحديثة بثة لى ينتبى إلى هذا الوضم الواضح القوم . 


فالمسئولية رتبط ارتباطأ وظيفيأ بالشخصية » ولذلك لا بطمقپا غير 
الانسان البالغ العاقل » الواعي بتکالفپا » وت تمثلپا أما م ناظره في 
لحظة العمل . فإذا ما تحددت صفات الشخص تعمّن » بعد ذلك » أن کون 
مسئولاً عن الأفمال الق يأتسها بإرادته الحرة . وإذن » فالإرادة واطرية ها 
من الناحية العملية مترادفان . وليس لأية قوة في الطبيعة » باطنة أو ظاهرة» 
سلطة كافية لكي تحرك أو توقف النشاط الجواني لارادتنا . 


وقد تستطمع الطببعة أن تحرمنا بعض الظروف الادية اللازمة لتنضذ 
قراراتنا » وقد تستطيع أن تخلم عنا بعض الصفات الدمثة الرققة “التق تحمل 
قراراتنا الخيرة أكثر بسرا ومودة » ولكنما لا تستطسع أن تمس فمنا القدرة 


۲۳ أخلاق القركن ‏ + 


على هذه الجمة الجريئة التى نقدر على اٍتمانها رغم كل شيء » مضحين بمسراتنا. 
وكذلك عندما مخضع المرء لإكراه خارجي » أو اضرورة حيوية » فإنهيفعل 
ذلك محرية » وهو بوازن بين الآدلة والبواعث المتناقضة » ثم ختار ما يبدو 
له أكثر تناس » وعلى أساس من هذا الاختسار يكون حسابئه » أحسن 
أو اشا 

وأخيراً » فان الندا القرآ ني المسئولمة هو مدا فردي > دستدعد كل 


مسئولمة موروثة » أو جماعمة بالعنی القيقي للكامة . 


هذه الممادىء الت تتدعناها على وجه الدقة » والق استخرجنا منبا أدق 
النتائج في الممدان الأخلاقي » وانديني - قد ورد عليها -ولاريب_استثناءات» 
في المبدان الفقبي » ومع ذلك ل نففل كثيراً من مسائلها الجوهرية . ويبقى 
العمل الإرادي للفرد الإنساني الزود بالعقل » الموضوع الدائم وألو<مد 
لسئولنة » وتبقى أيضاً نة فعل الشر شرطا ضروريا للعقاب . 


وعندما حدثت لامرة الوحمدة ( في المسدولية المدنية ) مخالفة هذهالقاعدة 
الأخيرة » كما 'تراضّى مطالب أخرى ليست بأقل شرعية ‏ / نقعد عن 
إلحاقبا عخالفة أخرى من شأنها تخف.ف ۲ ثار الآولى.يحمث إن الشارعالإسلامي 
البادیء الاساسية للتحرم الحقيقي . 


a 3‏ هه 
انريم الااصہ 
ڪا ڪن ا سخلا مها مزا لق ران 
مقارّنة بالنظرات الاخری, قرمها وحدرثها 


الفصرالشاليث 
الجزاء 


تتمثل العلاقة بين الانسان والقانون لاعىننا فى شکل حركة إقبال وادبار» 
مكونة من ثلائة آزمنة » ولقد كنا مع فكرة الالزام ما نزال في نقطة 
البداية » ولکنا مع فكرة الجزاء » نحد أن داثرة هذه العلاقة الجدلية سوف 
تقفل » فپي الوحسدة الأخيرة في الوث > وهي شمه بالکلة الا خبرة 
في حوار . 

فالقانون سدأ بأن بوحه دعوته الى إرادتنا الطسبة : فمو « یلزمنا » بأن 
نستجب لتلك الدعوة » وبعد ذلك » وبمحرد ما نجنب بكلمة ( نعم ) أو 
( لا ) - نتحمل بذلك « مسئؤليتنا » » وأخيراً » وعلى إثر هذه الاستجابة 
يقوام القانون موقفنا حماله » فبو يجازيه . 

فالجزاء إذن هو رد فعل القانون على موقف الاشخاص الخاضمين هذا 
القانون » وقد رأينا أن القانون الأخلاق » مطلب” لا يقاوم لانفسنا» وفرض 
صارم لضميرنا المماعي » وهو في الوقت نفسه أمر مقدس لضمير الفرد في 
أ ل صورة وأقدسها » فمن هنا كان هذا الشكل الثلث للمسئولية » التي 
فرغنا من يحثها . ومن هنا أدضاً كان للحزاء ثلائة مبادين » سوف ندرسها في 
هذا الفصل : الجزاء الأخلاق » والجزاء القانوني » والجزاء الامي . 


: الجزاء الأخلاق‎ - ١ 
كثيراً ما بتسامل المرء ما إذا كان هناك ( جزاء أخلاق ) » أو عن‎ 


۲ 4 ۵ 


إمكان وحود مثل هذا الزاء » لس هذان النفظاث متنافرن ماما ؟ . 
آلدس إنكاراً لطسعة القانون الاخلاق الزهة على الاطلاق - أن نقترح 
للنشاط الانسانى غاية آخری » غير آداء الواحب لذاته ؟. 


في رأينا » أن الاعتراض بقوم على نوعمن الخلط المؤسف بين عم الأخلاق 
والنزعة الأخلاقية > بين مقتضی العدالة في ذاها »2 والأهداف التي تنشدها 
الارادة : وها أمران متابزان تام) » دون أن بتوازيا بالضرورة. ولسنا نرى 
في الواقع أية إحالة في أن يكون لقانون معين جزاء صارم دون أن بدعون 
أن نتخذ من جزاءاته حافراً لجبدنا » والقانون الفيزيولوجي ( العضوي ) 
دقدم لنا مثالا على هده الحقيقة الس حز اه الظروف الصحبة الى أعش 
قط في هذه النتائج ؟.. فماذا یکون الأمر على خلاف ذلك في القانون 
الاخلافي ؟.. سوف تقول لي : إنه حرم علمك أن توجه نظرك الى شيء 
آخر عبر آمره المهيسب بت اکن !! ولکن ذلك لا عم أنه دستطم ¢ بل 
وبحب » أن يحفظني من النتائج الختلفة » المنوعة التطبيق » حسب ما إذا 
كنت ألتزمه على تفوى » أو أرفض الخضوع له في نزق وطيش . 


نعم » إن جزاء ضرورياً » ومحدداً ينغي أن بطبق في فكرة القانون 
ذاتها » وإذا كان القانون الاخلاق لا يتضمن تنفيذه أو انتباكه أية تتيبجة 
لصالح الفرد الذي بفرض علءه » أو ضده » فان هذا القانون لا يككون باطل 
الأ فحسب » بل معتسفاً وغبر معقول ؛ بل انه لن بکون ملزما » أي ان 
یکون هو داته . ۱ 


فكل ما فى الأمر هو أن نعرف فم يتمثل هذا الجزاء » الذي نصفه بأنه 
أخلاق ؟ ويحب بداهة أن نستبعد كل فكرة للثواب أو العهاب توثر في 
حواسنا الخارجمة » إذ أن مثل هذه الجراءات » فضلاً عن آنا لا يمككن أن 


۳۹۹ 


یم وا غلا » » فپا کذلك ليست ضرورية » اللپم إلا ذا رجعنا 
الفکر الى عام آخر » يصبح فيه السمادة والشقاء - كل على حدة ‏ علىتوافق 
تام مع الخير والشير :. :ولكن ما دمنا بسدین عن ال الدین » فان فكرة 
عام كبذا غريبة عن الاخلاق الطبيعية » على وجه الاطلاق » وهي الاخلاق 
الي لا تتحاوز حدودها جال الضمير الحالي > وعلنه > فک من ردائل فى هذه 
الدنيا توحت بالنحاح !! وک من فضائل رازحة تحت ضروب الموّس !! ولدينا 
من ذلك في كل يوم مزید . 

هل يحب أن نستيعد ايضا » كا قد قيل ‏ فكرة اللذة والألم » الباطنية 
المحضة ؟. وهل ندم الضمیر ورضاه ‏ من الشاعر الغرسية ابضا عن الحساة 
الأخلاقىة ؟. أليس لما أي حتى في الوحود بقوة القانون ؟.. 


لقد قل لنا : ان هذه الشاعر لست - اسنلا = سوی تاا مصفاة 
لفکرة موضوعية عن المسئولية » وإذا لم يكن الندم خوفاً مبها من العقاب » 
فانه التوقم » أو الرحاء ۲ . 

وإليك البرمان القنم الذي رو"حواله ضد هذه الاحقالات » من أجل 
نفيها نبائم) من البدان الأخلاقي» فان هذه اطالات لا تتنوع بصورة ملحوظة 
من إنسان لآخر فحسب > بل إنها قد تتفي اختفاء كاملا فى بعض حالات 
الفستى » فمي ليست إذن نتائج ضرورية للخضوع للواحب» أو الفته» ومن 
ثم استنتحوا استحالة الجزاء الأخلاقي بالعنی الصحیح . 


ولکن » هل نحن متفقون على معنی الکمات ۲. إذا كان الراد بعسارة 
( القانون الاخلاقي ) - هو الواجب في ذاته » القانون الوضوعي الذي 
يفرض على سم الناس » مستقلا عن حالات ضيرم » فمن الق أن قانونا 

Levy Bruhl. Lٌ idée de la responsabilité, 41115 ] : انظر‎ (1) 


۳۷ 


کپذا عکن أن بوجد » دون أن يؤدي في جميع الأنفس الى هذه الحالات من 
الشعور بالراحة أو الم » من الفرح أو الندم . غير أن إلغاء هذه الحالات 
الخاصة لا يؤدي الى القضاء على جميع الحالات الداخلية التي يثيرها أداء 


الواحب أو انتباكه. ولسوف نرى قريب أن كل سلوك» حسنا كان أو سيئا > 


دنسىء اله داخلمة تتماسب معه > وتکون عامة وصرورية 8 


فأما اذا كان الصود دنكامة( قانون ): قاعدة دعرفباونحس با الانسان» 
قانونا يتصل عمارفنا ومشاعرنا » فمن الواضح أنه بعد أن بباشر عله لا يكن 
لفكرة الواجب أن تظبر مرة أخرى على مسرح الضمير » دون أن 
حدث فبه أصداء » تختلف في درجة عمقها : تعبر عن الرضا في حالة النحاح» 
وعن لآم ی حالة الفشل . وإذا حدث على سسل الافتراض أن الانسان الذي 
فسدت أخلاقه م لستشهء‌ر شا من هذا » وإدا كان قد فقد معنی الخير والثشر 
ماما“ نماذا عکن أن تقال سوی آن القانون لا وحد بالذسية إلہه ؟. وهکذا 
عضي اللفظان معا داعا ٠‏ لانها لا بنقصمان إمجابا وسلا . 


هل معنی ذلك أننا نقف إلى حوار النظرية العامة » التي تری في ندم 
الضمیر ورضاه عقوبة أو مكافأة كافمة للقانون الأخلاق ؟.. 


هسهات م فإذا كان كل ما ذنتظره من القانون كحزاء على موقفنا نحوه ‏ 

هو أن مدعنا ۳ دؤانا فاا له من مشروع صساني !! إن المعة والأم اللذین نحس 
امد آن قل ع ارك نات الك رد فعل لضميرنا على داته > 
أ كثر من أن یکونا رد فعل للقانون علننا » فپیا تعبيران یات عن هذا 
اللقاء > دين نشءورين متلاهمين ق دوقنا الخاص “أ و متضادین 6 أي أننا 
تما لتوافق سعو رن بالو افع آو تضار ده 0 سُءورنا بالمثل الاعلى سه اما أ 
متم محاله من السلام والدعة > ناسئة عن هذا التوازن الداخ خلي > »ا 
اتفاقنا مع دواتنا > لا سما وحن على وعي هذه القوة ه الق منحت 


يي عن 


2 


۳:۸ 


آفکارنا في الأحداث؛ وإما أن نتأل هذا التناقض » وذلك الضمف نف انا 
تأشا من تمرق فى كماننا . ۱ 

هذا التفسير النفسي الخالص لانفعالاتنا الأخلاقية سير في انسجحام مم 
النصوص » فالواقع أن الني لتر | ينظر إلى حالات النفس هذه على أا 
واب دق ضه سلو کا ل وإعا رأى فسا 8 عوضا عن دلك ات تر حمة وتحديداً 
للأعان ( الاخلاق ) » فقد روی أحمد في مسنده أن رسول الله لت قال : 
و إذا ساءتك ستدتك » وسرتك حسنتك فأنت مؤمن » ۱ . 


وقي حدیث آخر - أن درجة شدة هذا اللوم الباطن تعکس صدق|عاننا» 
وتقس درحته فناسا دققاً . فنحن نشعر فعلا محسامة ذنينا وخطررته على 
نحو متفاوت » تمعاً لدرجة سُعورنا الحي بالتكليف “وهو قول رسول الله لار : 
« المؤمن بری ذنبه فوقه كالجيل يخضاف أن بقم عليه » والنافق بری ذنبه 
کذیاب مر على أنفه فأطاره » ۲۳ . 


ولکن » إذا كان الندم لا ينشىء جزاء ثوايما » ألا عکن أن يعد عنزلة 
حراء إصلاحي ؟ 

- لا حظی هذا الرأي با کثر ما حظي به سابقه » فان ما يعيد تثیست 
القانون النتپك لس رورا معا » ولکن موقف حدید لارادة : هو 
«التوية » . والندم ليس هو التوبة » بل هو تبمد لها وإعداد فحسب > فعندما 
تخضع النفس للشر » محدث فا نوع من ااصد ع » وهي تحد ‏ دون رقا ت 
في حرارة الندم المؤلة وسملتها لتلتئم > وتقف من حدید مستجمعة » وتحمل 


)١(‏ مسند أحمد من طردق ألى أمامة ۲۹/۰ > و۲۵۲ و ۲ ۰ وهو أدضاً في السند 
0 و 5؟ من حديث تمر بن الطاب » وهو في السند ۳ / ٩‏ من حديث عسامر 
أن ربيعة . ( العرب) 

(؟) انظر : الترمذي » کتاب صقة القدامة » باب ٤٩‏ 


۳۹۹ 


منذئد آمانتها » مع مزید من الطاقة والجاس . ومن المؤسف أننا لا نستغل 
دائما هذه الإمكانة المتاحة لنا . فلس من النادر » بل كثيراً ما محدث » أن 
بط هذه اهزة العابرة فجأة إلى درجة الصفر » وأن تخبو النار التي اشتعلت 
في بعض الاحظات ‏ بسرعة » فتصبح دون أثر في الارادة » ودورى غد 
فى السلوك . وإدن فلست التوبه رة ضرورية للندم » وهو لا يستتبعهما 

إن الندم آثر طيمي للصراع ۱ ولکنه ليس حزاء » آما التوبة فيي على 
عکس ذلك عاما 1 انا لدست أثرأ طسصا € بل هی حزاء ل وحزاء اخلاق 
داطعنی احققي » رفترض تدخل الجهد > إا وأحب حدید يفرضه الشر ع 
علدنا » على إثر تقصير في الواجب الأولي : « و تئوبوا إلى الله جميعا أینبا 
لومون ٠‏ لعات‌کنم" تافلحون ۲ « یا التّذن منوا تنویُوا 
إلى الله توابة نتصوحا » وهي واحب ملح » وعاحل » حق انه 
لا يصادف إرجاء إلا عرض لخطر زوال فائدته . وأول الأخطار بتمثلني 
أن استمرار الإرادة فى موقفها الخاطىء ينشىء في كل لحظة خطاأ جديدا » 


۲ ) ۲ ( 


والله يقول في صفة التقن : «ولم بص‌وا على ما فم لوا ۲۳ » 
ورغة الانسان في أن یفتم في حاضره کل الشهوات التاحة » وأن يؤجل بحو 
اطل » فان القرآن بو كد : « و لنست التثواية” للدن دملون 
التدقاى مرحي 1 ملكتت ۱۰ ری افا زنتن کت 
او 
وبين التوبة العاجلة » والتشث بالوقف الذنب هنالك الحل الملمد » الدي 

)١(‏ الثور ۳۱ (۲) التحريم م 

(۳) ۲ ل عران ۱۳۵ 

(:) النساء ۸ ۱ 


۳9۰ 


يتمثل فى آن اتف الانسان على الاضي > ثم يؤخر اصلاحه إلى حين » وهنا 
مكن الخطر » لآن القرآن ينص على أن مغفرة الذنب ليست إلا لمن توون 
من فورم » أو بعد قليل : « نما التتواية' على الله للذين دمملنون 
لسوه محپالة مج يتسوبون من قريب » )م امون إذا فعلوا 
فتاحشة” أو ظتلموا انلسم کیروا الله فاستضر وا 
لذ نو ee‏ ۷ ۲۲ . والحق آن الي ار قد فسر هذا ألنص محسث بو افیا حل 
التوبة فسحة اسساة » فقال : « إن الله عز وحل لقنل توبة العبد مالم 


دفر عر 4 2 


ولکن إذا كان أجل الحياة مجمولا لنا » وهو غالب مسا يحين » على حين 
غرة » تمن الحكة أن نستبق الساعة » أعني : أن نکون دامًا على أههةالسفر» 
وان نسب باستمر ار حسأبه ¢ وق ذلك دقول الإما م الغزالي 4 ۸ | وفع 


العمد ف دنب 6 فصار الدنب ۳ ¢ والدوية لسمالة ¢ كان هرد | من علامات 
الخذلان ع (*؟) 


وڪن تقول ۰ إن التوية حزاء إصلاحي ¢ ولکن 6 كيف صو ر أو 
موقفا لاحقاً عکن أن بصلح موقفا في الاضي ..؟ 


إن كل شيء بتوفف على التحديد الدي تعطه للكللات» فإذا كانت الكامة 
( يتوب ) تعني يأسف على الشمر الذي اقترفه » ویمزم ألا يود 0 - 
ذلك لا يكفي بداهة لرفع آ ثار العمل القترف » وعلبه » فإرن التوبة .هذا 
العنی لا تؤدي و ظىفتما الإصلاحمة ق الا خلای الإسلاممة “© فة 
الأخلاق دقصد ( بالتوية ) ) فى الوافع موقف للارادة کش تعقسد 


2 سید ۵ 
ا 
۱ 


¢ موقف 
)١(‏ الناء ۷ا (۲) آل عران ه ۱۲ 
(۳) مس - كتانب اتوية - ای 


(:) الاحماء ع / ۵ ) 


5١ 


ننظر إلى الماضي > والحاضر » والمستقبل » ويتجلى في الأفعال » لا 2 اتغاد 
خط سلوك حددد فحسب > ولکن أا ف إعادة حدید المناء الدي تهدم - 
بصوره منبحمة ۰ و تسار القرآن تعبير بناء دا ف هذا الصدد » فپو دضف 
دانم إلى كامة (تاب) كامات آخری مثل:« و أصلَم أو و أصل‌حُوا۱) 
أو قوله : « 2 اتقو وآمندواء ثم" اتقو" واحنسنوا»۳)» فهو جموع من 
الشروط الى حملا صرورية لكسب الغشر ان الوعود ۰ 


وأول دلبل على التوبة النصوح » هو الواحب الآ ني“ العجل» الذي بدونه 
تصرح فكرة التو ده متنافضه . هد | الواحب دەر ف العدول اأسر و عن 
ادنب ¢ آعني : : اقاف الشمر الدي كان المذنب وشك أن مترحه . 


ثم تأت من بعد ذلك علنتان إيحابيتان تكلان هذا الدليل » هما : إصلاح 
الماضي » وتنظم مستقمل أفضل. وفكرة ( الاصلاح ) هي وحدها التي تبقى 
غامضة » لا دستطاع تحد بد ها كمفموم له معنی وحمد » وهي تبدو لنا ‏ فى 
الواقم - تغير من طبيءتها » تبعا للوع الخطأ الواجب اصلاحه . 


فاذا كان الخطأ في واحب أههمل » وما زال الامر به قاع » فان الاصلاح 
ينبغي أن بتشل في قضاء حقيقي » ذي طابع أخلاقي » فكامة ( أصلح ) 
هنا تعنى ( تدارك )» فالعمل الناقص يحب أن بعاد» ويؤدى بطريقةمناسبة ؛ 
عو أو عاج » والل سبحانه وتعالى یقول : ٠‏ و وا کنر" رلک اذا 
نسدت» ۰۱۳۱ ودقول: « فعد و من آبّام ات ۹ یا ی 
الحالة شرا اماب حدث فملا » فكيف نصلح ما 0 الاصلاح ؟. 
يظبر معنی آخر للكامة » فان ( أصلح ) لن تعني ( آعاد ) » و ( 





(۱) المقرة » ٩‏ ۷ > والانمام ع ۵ »> والئحل ۷۱۷۱ (۲) المائدة ٩۳‏ 
(۳) الكيف ۲ . (؛) البقرة ۱۸۵۰ . 


YoY 


واذا كان مستحلا أن نبطل الخطأ في ذاته » فمن المکن على الأقل أن غحو 
كار باداء أفمال ذات طسعة مناقضة » بويا هو القرآن بعلمنا أن : 
« الحتستات *يذهئن الستنات » ۱ » وأن آولئك الذين « خلطوا علا 


بل سس و 


صاط ا » وآخر سا عسی اش أن سوب ۳ ان الله غفور” 
راحم" » حول" من ۳ موالهم صدفة تط هره هم وت ز اكيم r‏ 

ومع ذلك » إن السنة قد ميزت هنا نوعين من الخطأ الواحب إزالته : 
الأخطاء التى تنتبك واجما شخصا » ويطلق عله : حق الله » وذلك كأن 
يمكف المرء على سبواته > عصياناً لخالقه ؛ والاخطاء الى تضر حت الغير > 
وبطلق عليه: حق العباد » وفي الحقيقة إن حق الله يوجد في جميع واجباتنا 
إما فى حالة خالصة » وإما ختلطاً حى آخر إنساني . وعلى ذلك فان جمبيع 
أشكال التوبة » على ما علمنا رول الله لا » وهي الشار البها حتى الآن» 
لاست قادرة على عو كبائرنا» إلا من حدث‌هي انتباك لتلك دي 
فإذا استشعت اطرعة - فضلاً عن ذلك آضرارا تلحق باخواننا » فلن يتم 
إصلاحبا إلا بإدخال عنصر جدید . 


لقد أسفنا على ما اقترفنا من شر » ودعونا الله أن يغفره لنا» وعزمنا 
ألا نعود إلمه » واستفرغنا طاقتنا في مقابلة الفعل الستّیء بأعمال طيبة » كل 
هذا جميل » ومأمور به » وحميب الى الله » ولكنه بظل عاجزاً عن أرن 
ينشىء توبة كاملة » إذ يحب أن لنحصل على إبراء صريح ومحدود من أوائك 
الذين أسانا إليبم » فضلا عن الندم » والاهتداء . والرسول بير يقول : 
« من كانت له مظاءة لاحد » من عرضه أو شيء » فلنتحلله منه البوم » قبل 
ألا یکون دينار ولا درم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظمته © 


(۱) هود ۱۱ . (۲) التوبة ۱۰۲ = ۱۰۳ . 


Tor 


وان ِ تكن لف خا من سيئّات صاحبه فحمل علمه ۰ . فابتداء 
من الکذاب حق القاتل » کل إنسان مذنب فى حق الغير يحب أن يعترق > 
و لضیحایاه > وضع لاحکامم » فادا ١‏ دترم ٤‏ هذه الدنيا وحب 
أن دنتظر مقاصة تقملة » يقتضوتبها مه في الآخرة » كا أخيرنا رسول الله > 
وهي مقاصة دات طایم أخلاقي " تتمشل ف أن يقل الى حسام حزء من 
حسنات ظالیم » فإذا انتہت حسناته قبل أن دستوفوا ماهم » وهو(الافلاس) 
6 عبر الرسول » فان ملبة عکسة تىداً : : دوخد من سيماتهم کت على 
کاهل . ودل أنضا هو فول رسول الله ا فها رراه آو هر برة :۰« آتدرون 
ما المفاس ؟. قالوا : الفلس فننا من لا درم له ولا متاع » فقال : إن الفلس 
من آمنی باق وم القيامة بصلاة وصام وزكاة » ويأتي قد شم هذا » وقذف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فسعطی هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت حسناته قبل أن يقضي مسا عله 
أخذ من خطايام » فطرحت عليه » ثم طرح في النار » ۳. 
ولكي ندرك الأهمية الخاصة التي نعت بها الاسلام الاخلال بواجماتنا 
الاحتاعة » سا E‏ قرا ادت الدي يقم الدنوب ثلاثه أقسام ؛ فعن 
عائشة عن الني لر أنه قال : « الدواون ثلاثة : دوان يغفر » وديوان لا 
دغفر » و دیوان لا دترك » فالدیوان الدي دغقر دنوب الماد بدنوم وبين الله » 
و الدبوان الدي لا يغفر الشرك » والديوان الذي لا بترك مظام العباد » ۲۳۲ . 


(۱) البخاري : کتاب المظالم - باب ۱۰ » وکتاب الرقاق » باب القصاص . 

(؟) مسلم : كتا الجر والصلة ”ب باب ه ۱ . 

۱( 1 ی ٩‏ ۲۰7 من طردى عائشة » ونصه : « الدواوين عند الله عز وحل 
ثلاثة : ديوان لا يعيأ الله به شيئًا » رديوان لا يترك الله منه شیثا » وديوان لا دغفره الله » 
فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك اله . تال الله عز وجل : ( ومن يشرك الله فقد 
حرم الله عليه الجنة) . وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيدًا فظلم العيد نفسه فما پینه وبين 
ربه » من صوم بوم تركه » أو صلاة تر كبا ء فان الله عز وحل يغفر ذلك ویتحارز إن 
شاء » وأما الديوان الذي لا يترك الل منه شيا فظلر العباد يعضهم بمضت] » القصاص 
لا محالة > - ( العرب ). 


۲ 


وقدل أن نترك مفهوم التوبة يبقى علينا أن نضیف ملاحظتین نحدها في 
القرآن » أولاهما : أن الكفار الذين بدخلون في الدين الق معفون من كل 
إحراء إصلاحي لماضي » كأءا كان لهذا التحول الى الايمان فضل تطبيرهم من 
جع الذنوب التي سلفت » قال تعالی : « ”قل للذري کفردا ات 


ج و ۷ زل .هدوع و ا ۵ ل ص 


وثانیتها : أن تأثر التوبة النصوح » التي تحدث بشروطما المطلوية » 
ما كان لنتهار يسبب المودة المحتمة الى الذنب » ( وهو آمر مکن » حق مم 
العزم الشديد الآن ) » فهي حالة عارضة» وعلينا أن نکرر جبودنا للاصلاح» 
دون آن ناس أبداً » و الله سبحانه پقول: و وماکان الله" معد هم وهم 
دستغفر ون ۰ ودقول : « قل" سا عنادي الدن ا على 
آننشسپم" لا تقتتطتوامی رحمة اش » إن الله يعفر النانثوب جميعا» 
أنه هو لور الحم » وأنینوا إلى رکنم" وأسلموا له ۱۳ » 
ويقول : « ویو عن السّيّئات ویعلم ما تفملون »۱*. والاحادیث 
أ کثر صراحة في هذا الباب . ولنقرأ هذا اوار الذي ورد يه الحديث 
القدسي : « قال الشيطان : وعزتك ب رب » لا أزال أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أحسادم > قال الله : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر هم ما 


استغفروی 1 ا" 


ولکن » فى أي صورة ما تثلت التوبة » بالعنی الر کب الذي صورناها 
ده » فانا لا تنشىء موی حزاء إصلاحي » بتطله منا الشرع > فلا بوحد 


(۱) الأنفال ۴۸ . 
۲۱( الأنفال ۳ (r)‏ الژمر ۰۳- ٠١‏ . (ع) الشوری ۲۵۰ . 

(ه) مسند آحمد من طریق أبى سعيد الخدري» ونصه : « قال الي صلى الله علمه‌وسم : 
فقال الرب عز وجل : لا آزال آغفر هم ما استففروني > ۰ . « العرب ». 


Yoo 


ایضا جزاء أخلاقي ثوابي » عارسه فنا تلقائ) » على إثر الوقف الذي 
RE‏ م 

بلى ؛ وهو سابق على الجزاء التكليفي الذي لايفرضه علینا إلا لک بوقف 
أثر هذا الجزاء العاجل » فإما ألا بكون للکلیف الأخلاق معنى » أوينكون 
ارسة الفضبلة » وهجر الرذيلة بعض الأثرالواقعي»-الشعوري أواللاشعوري-» 
لصالكحنا > آو شيك سا ا 4 و یعیبر ذلك بصمح خضوعنا للشمر ع علا دلاحدوى» 
أمرأ من سيد مستید » يدفعنا إلى أن نعمل من أجل الاستمتاع فقط ب أنه 
یدفمنا إلى العمل . ولو كان الأثر الأؤجل لطريقتنا في الحماة ينتبى إلى آت 
يمس حساسیتنا » برفق أو بقسوة » دون أن يغير ملكاتنا العلما تغبيراً عسقا» 
فإن ذلك يكون آشه حال صاحب العمل » الذي يشغكل ألف عامل » ثم 
لايدفع إلا لاقلهم ذكاء !!. كلا .. فان هذا الأمر الداخلي الذي لا يقاوم » 
والذي بريد أن بسخر کل شىء فينا ‏ لطاعته : حسدا » وروحا» وملكات. 
بالادراك والتسلم » وقدرة على القيادة والتنفيذ » والذي بريد أن ينظم کل 
شيء » وان بهدي كل شيء بطريقة معبنة » دون أخرى ‏ هذا الامر - إذا 
م نکن جرد نزو ه کک معدب أن دستېدف أكير خير في وحودا بأ له ل وان 


وإنا لنتساءل » هل خلق الإنسان من أجل القانون أو أن القانورن هو 
الذي خلق من أجل الإنسان ؟ وقد يجاب عن ذلك تارة بالرأي الأول» وتارة 
بالرأي الثاني . ون رأينا أن كلا الرأيين يعبر عن جانب من الحقيقة » ونحن 
سادق بوه القولة » أو تلك فى القرآن » فال سبحانه يعلن من ناحمة : 
ها تلو الاك ND‏ 


ويؤكد من ناحية آخری : « ما رید" الل لعل علسکم من 


(۱) الذاريات كم 


۳ 7 


جح 6 56 بريد 0 و لستم Je e‏ : 0000 1 


3 سم 2 


59 2 (TT) 
و -سی‎ E و من ر‎ » 


من مس ل ىون هه سا و 
عو قنل 0 ا له دة 6 


لدفسه 0 5 ۱ 


فلنقرب ما بين هذين القولين > حققتم) النسمية » ولسوف نحصل على 
الحقيقة المطلقة » فالانسان وجد من أجل تنفيذ الشرع ( الذي هو عمادة الله) 
ولا كان الشرع قد وحد من أجل الانسان » إذن فالانسان قد وحد من أجل 
نفسه . والشرع غاية » ولکنه لدس الغاية الآخيرة » انه لس سوی حد 
وسط بين الانسان » كا هو » ناشناً بتطلم إلى الحياة الأخلاقية » ومصارعا 
من أجل كاله » وبين الانسان كا بتيفي أن یکون > في قمضة الفضملة الكاملة. 
أي : أنه حد وسط بين الاننان العادي والقديس » بين الجندي والبطل . 


والشرع أشه دقنطر د دان شاطنین ¢ ڪن نقطة رد ایته م6 ونقطة نپا دته 6 
آو هو أشه بسم درحاته مسدقر ه على الأرض ¢ ولكن انعد من بر دد و ر . 
تسلقه أن بر فعهم الى از ۲ و امقس من القرآن صورده الدذأمسكية 4 فبذ! 
أفضل من تلك الصور الساكنة والميكانكية » فالقرآن في رمزين مشهورن 
بش الق والباطل بشحرتين » فيقول : « ألم تر كف ضرب الله 
و مس نی یک ا ا ل 02 ٤‏ 
مثلا كلمة مہ4 سشج رة طستة ¢ اصاپا ابیت وفرع ڪا 1 
الساء » 'تؤاتي أك" دجا فل سيل یادن رها ¢ و دض ب الله متا 
للساس لعلمم يل 5 سر و و 6 ها کک خد ىة ٥ E‏ 
0 


ی ات هه ۶ . ۰ مر و مر يم ل مب ۰ 
خرمشة احتئشت من فواق لارض ما شا من قرار » نی هذا 


التشبمه ينطبق على الصدق والکذب العمليين » كما ينطيق علبپا نظرین > 


)1 المائدة - (۲ الاسراء ه ۱ (۳) المنکہوت ٦‏ )¢( فاطر ۱۸ 
(ه) ار عد ۸ ۳۱-۲ 


۱۷  نآرقلا أخلاق‎ Yo 


فالفضلة المؤثرة خصبة نافعة » تنمي قسمتنا » وترفعنا من عال الى أعلى > 
والرذيلة قسحة » وبلا غد » تجعلنا سطحيين » مبتذلين » بل إنها تنزعنا من 
الانسانية . 


هل نريد بعض أمثاة » ما ساقه القرآن» و آثبت به أن مارسة الخير والشیر 
في ختلف صورها تحدث آثرها في النفس الانسانبة ؟. ها هي ذي عننة : 


محاسن الفضيلة : 

۱ - الصلاة: : وهی هي بالنسبة الى أولئك الدین دوّدو نبا بروحپا دات‌ وظفتان 
أخلاقتن: فبي تقتصر على كونا : تليى ۱ عن الفحشاء والت‌کر ۾“ 
ولكن « بيه " الله آ کک شر ۽“ فبي ما روحيا على اتضال بیع 
الشامل سم الكالات . 


۲ - ااصدقة : وها ارا أثر مزدوج الفائدة : فپي تطبر ) النفس > 
= تصر فا عن حرصما الزائد على الکسب 6 وهي 00 ) نضارما ٤‏ 
و م 6.٠‏ و ۶۴ و . ت سے من ما اي و بس 2 ر ٭ ٣‏ مر ٣‏ ۰ 
و خذ من امو اهم صد 1 تطبر هم ور کسهتم با e‏ 
عنا شر الجوارح > ويجعلنا آقدر على أن تحترم القانون » وهو وسيلة الى 
بلوغ (التقوی) :« يأيها الذین آم 2 علنک ا كاتب 
على الدين من فیط 4 ۳ سکم ' تتقون » ۳۲. 


؛ - المارسة والحكة : إن الأداء الدائم للأفعال الفاضلة يحمل الانسان ‏ 
سکم » شجاعا فی خصومته » كرياً فى رخائه : إن الاننسان 'خلى 
)١(‏ الشکیوت 4۰ . ()) التوبة ٠٠۴‏ . (#) البقرة ۱۸۳ . 


۳۸ 


)يهو ۰ و3 ع صم ‌ ۰ > فس ل ىد ال ۲ 
ها غا 6 إدا ۳ الخ حدر وعأ ¢ و ادا 7 اسر منوعاً ¢ إلا 


افصلین .۲۱۲۰.۰ . 


قبح الرذيلة : 

5 السشكر : يقدم زا القر آن ار والمدسر بقمح مزدوج 1 أعنى أنهها 
بزرعان المغضاء والعداوة بين الناس » وعنمان من ذكر الله » فقال تعالى : 
دانسا رید" الشنطان أن يوقم پنتکنم العّداوة والمَغضاء في 


ای ا 


سے ص 


الحمر والمصضر ¢ وتصند کم عن سور الله 6 و عن الصلاة »۱۳۱ 
ومکذا أثبت الاسلام أن ار « آم اانه »۱۳ ور مفتاح الشرور واه 
والواقع أنه إذا ذهب العقل فأية سطرة تکون لنا على أنفسنا ؟.. 


۲ - الكذب : وإذا كان هناك فضائل ورذائل خصىة فى الخير » وق 
الشر الأخلاق » بحمث تولد الفضائل الأخرى » والرذائل الأخرى بدورها » 
فيجب أن نتحسب في هذا العدد: الصدق والكذب»وقد قال رسول الله لر : 
« إن الصدى يدي إلى البر » وان البر دي إلى الجنة » وان الرجل ليصدق 
حق يكون صلايقاً » وإن الكذب هدي إلى الفحور » وان الفحور هدى 
إلى النار » وان الرجل سكذب حتى بکتب عند الله کذاب] ع ** » وال 
سبحانه يقول : « انا تفتر ي الكتذ ب الذين لا يُؤمتوت بابات 
الله » ۲۷ . والقرآن بذهب الى ما هو آدعد من ذلك ؛ فهو لا كتفي با 
تخبرنا أن الکذب‌هو رأس الفساد» بل يقدمه لنا علىأنه صفة النفس الکافرة» 
من حيث كان متنافراً مع الايمان « الأخلاقي » . بقول رسول الله مل من 

.و١ العارج ود1-ع؟. (؟) الائدة‎ )١( 


۳۱ انظر : جامع السدوطي ۲ ۱۳۷ , )<( ابن ماحه : كان الأشردة 5 
(ه) البخاري : کتاب الادب - باب ود . (د) اللحل ۱۰۰ . 


۳۹ 


حدیث عن ابي هريرة : « لا بزني الزاني حين بزني وهو مؤمن » ولا شرب 
ار حان يشرب وهو موّمن » ولا سئرق حين يسرق وهو مؤمن » ۲ . 
فبو ‏ لتر - عد هذا التنافر الى جمبع الکباثر واحرمات الرئيسية > 
وعلى الاقل فى لحظة ارتکاپا » ففی هذه اللحظة بو کد الرسول أن الایان 
رج من أعماق القالب ¢ فلا سقی همه لدى احرم أو الفاسقی سو ی فكرة 
غائة » کأنا ظل عو" فوق رأسه : « إذا زنى الرجل” خرج منه الاعان» 
وكان على رأسه كالظثْلة » فإذا انزع عاد اٍلبه الاعان »۱۳۲ . ولکن لا داعی 


۳ - السلوك » والقدرات العقلبة : ليس يكفي أن يقال : ات ابر 
« بطپر » القلب > وقوي الارادة الطسة | > وان الشر « دفسد » 
النفس » ویدنسها » ذلك أن آثرها يذهب الى ما هو أيعد » بما میا من 
انمکاسات وأصداء » حت في الذکاء . ان اضطراب اموی "بصندیء مرا 
الفكر » وشوه إدراكبا للحقيقة : « كلا بل ران على قلنو يهم ما 
کانوا یکنسنون ۰ » على حين أن التوازن الناشىء عن الصلاح تجمل 
الانسان قادراً على تنيز الق والباطل » والخير والشر : « ییا الذرين 
آمنوا ان" توا اش سمل" لکلم 'فر'قتان » *. 


RE‏ بأكلبا : وهکذا تتلقی كل قوة من قوانا نصيببا من الجزاء 
الأخلاقى » فنفستا بأكلها إذن هى الق تعمل على أن ننقذها » ونکلها » أو 





۳ ۱ المخاري : کتاب الحدرد  باب‎ )١( 
۰ ١ الترمذي ذکره ان الربسم الشيباني ف التيسير 4 كنات ا(لو احق ۰ باب‎ )۲( 
. ۲٩ المطقفين ۱ . (:) الاتفال‎ (۳ 


۳۹۰ 


9 4 لس سے من مین تو ص تن ل ساسم ما ورن و سے سے ل سے ا 2 
نضللها و محردها: « و سفسر وما سواها» فلمب فحور ها وتقو اها» 
جسن ۰ سے چم ےو ص سا ےت ۵ ا سر ص ل ~ 2 عر 

و افلح من زکاها 6 وفك خاب من: دس اھا 14 ۹( 5 


ولكى نقول ذلك كل في كامة واحدة: إن الجزاء الأخلاقي الثوابي يتمثل 
ی و » آی فق کسب القينة آو خسارعا : « كلا ان کتاب 
الفحار لفی سجن - كلا إن" كتاب الابرار لفي علْمَن » ". 


؟ ‏ الجزاء التقانوني : 

حين ننتقل من الناحمة الأخلاقية الى الناحستة القانونية » يكون الجزاء 
الثوابي قد فقد نصف معنا » فهو لا يحتفظ من طابعه اازدوج » الثوابي 
والعقابي » سوى بالطايع المانی ۰ و( الجزاء Sanction‏ ( هنا بعي أساسا 
(العقوبة ) بالمعنى الواسم للکهة» الذي يضم الاحراءات التأديسة» والاجراءات 
العقابية بالعنی الصحمح ‏ على السواء . 


والمجتمع الاسلامي » كسائر الأمم التحضرة » لم يحرص على أن ينح 
جوائز مادية لأولئك الذن بودون واحباتهم أداء كاملا » فبؤلاء سوف یقنعون 
أول بنوع من الجزاء السلي » الذي یتمثل في استظلاهم حماية القانون» لبأمنوا 
على حماتهم » وأبدانهم » وأموالهم » وأعراضهم » من أ مساس پار 2 
هم بعد ذلك يقنعون بجزاء شامل من الرأي العام » الذي سوف يعاملهم با 
ستحقون من الرعاية » والتقدير » والاطراء » وأخيراً فم سوف يتمتعون 
بتلك المقدرة الممتازة » الی تحلب وحدها اباة الصحمحة » الشريفة» اللائقة 
بالإنسان » وتتمح له أن يؤدي دوراً ناشط] في توجبه الشئون العامة » وني 
توزيم العدل الاجتاعي » ذلك ان التشريع الاسلامي » بری أن فساد الخلق 


(۱) الشمس ۱۰-۷ . (؟) الطففين ب و ۱۸ . 


۳۱ 


ليس هو السيب الوحمد الذي ترد به شہادة الرجل في النازعات » بل إن 
مسلکا طائشا » أو زياً مخرج عن الاحتشام » أو انیاکا في اللذات » حى 
ما كان منپا مباحاً ‏ كل ذلك من شانه أن برد شهادة الرجل » ويجعله غير 
أهل لوظفة القاضى » وبالأحرى غير أهل لوظفة رئيس الدولة . 


ولو آننا تناولنا بالدراسة النظام العقابي في التشر يع الاسلامي فلا مناص 
من آن عبز فمه مرتدتين محتلفتان : فپناك الجزءات الق حددها الشمرع بدفة 
وصر امه 6 وهي الي لسمى 2 داد ود 4 6 و هنال حزاءات اجر 6 ذسمی 
« التعزيرات » » وهي متروكة لتقدير القاضي . 


فالمرتمة الأولى > تتکفل عجاز اه علد فاسل من م الجر انم ۱( هی (اطرابة) 
و السم قة 6 ورب ار » و الزنا 6 والقدف 6 أما را الأخرى فنتسع 
الرتتة الماننة . 


ولدس آم ما عیز الطائفة الأولى ‏ أن العقوبة فيا محددة تحديداً دقيقا » 


)١(‏ ألا بنتمي القتل الممد. الى نفس اضحموعة ؟ يقول آکثر الفقهاء : لا ۰ وحجتبم في 
ذلك أنحقأولياء القتيل يغلب هنا على الحق الجاعي»وحتى لو كانت القضية قد قدمت للقضاء 
فان عفو هؤلاء الأولماء عن القاتل یکفی لسحب القضية من يدي السلطة العامة التي لن 
يكون ها حینثذ أن تدعی شيا ضد العتدي . أم١!‏ الالکة فتذهب الى عكس ذلك ٠‏ 
مستندة الى دمض الا حادیث « الي كانت موضع جدل » وهي تقرر أن عفو أسرة المت 
يكفي لتخفيف العقوبة » لا لالناعا 6 والنجرم ف هذه الحالة سرف يعفى من عقوية الوت > 
ولكن ۱ يشبغي أن عضي مطلع) بلا عقأاب » وبرون من الخير أن شل مادة حلدة ۰ ويقضي 
عاماً ق الس » أو التفر یب > وداك لدقلل و عودته الى ۳ : رق الوقت. داته 
لتقلمل الآثر المصاحب المغدي لهذا الثل السمىء 

ولنذكر مع ذلك أن هذا الخلاف لا موضع له 235 في حالة القتل العادي » الذي يحدث 
ف مشاجرة » مثا » أما حالات القتل البشمة » أو التعمدة » مثل : الاغتمال » أو القتل 
غدراً » والايقاع في كين .. الخ. فان كل الذامب محمة عل أن عفو الأفراد فاصر مطلة) في 
هذا الصدد ۰ وأن من الواجب تطبمتى عقوبة الاعدام عل القاتل . 


۳۲ 


کا وما . ولکنپا فضلا عن ذلك ذات صلغة مطلقة “> وهي بهذا العنی 
لا بتوقف تطبيقها » لا على حالة الذنب» ( ذي سوابق أو لاء قابلا للاصلاح 
أو غير قابل » يخيف الناس أو لا يخيفهم ) » ولا على مشاعر الضحاا . 


صحيح أن مؤلاء الق في ألا بلاحتوا الحرم أمام القضاء » سواء بأرن 
يعفوا عن عمله العدواني عفواً تامأ » أو بأن بصطلحوا متراضين معه» وحمنئذ 
لا بکون للحز اء الشمرعي جال . ولکن مق صارت الجرعة عامة > أعني متى 
اتصلت بعل السلطة احتصة - فان أصحاب الق یکونون بذلك قد تنازلوا 
عن حقمم » وبذلك يصبح الجزاء في هذه الالة » البتة » من شأن الصالح 


العام ¢ وعب أن بطق رلا هوادة أو رافة 5 

إن الصرامة في هذا الصدد لا تحمل بجالاً أمام أي تنازل أو حل وسط» 
ولا شك أننا نعرفقصة السرقة التي ارتكبتها امرأةتنتمي الى طبقة الأشراف 
العربمة » والتى أعلن النى لتر مناسدتها » وني كامات بلغت غاية القوة»ممدأ 
خيرة أصحابه » قام وخطب في الناس هذه الطبة القصيرة : 

« اا الناس» إنغا ضل من قبلک أنهم كانوا إذا سرقفمهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد » وأ الله لو أن فاطمة بذت عمد 
سرت اقطم ړل بدها ل" 

و هده حاله أخرى تز بدا عاماً ¢ دلك أن مذو ان س أمية 6 دان احا 
دعوة الني التي أمر بها السامین المضطبدين خارج المدينة أن يحمئوا لستقروا 
في هذه العاصة الاسلامية » وقبل له : إنه إن لم هاجر هلك » غادر مكة » 


یی و وا 6 وحاء لدستقر محو ار قائده الروحي » و ما کاد دصل حى رعب 


(۱) انظر : البخاري - کتاب اطدود - باب ۱۲ . 


۳۹۳ 


في أن يستريم في السحد هثيبة » فنام في السحد » وئوسد رداءه » فجاء 
سارق فأخذ رداءه » فأخذ صفوان السارق فحاء به إلى رسول الله علا 
فأمر ده رسول الله عر أن تقطع داه 1 فقال له صفوان 4 إني م أرد هد | 
با رسول د لدت فقال رسول اه ا َي : « فيلا قبل ارق 


تأتنی ره ۾ 05 7 


وهکذا نحد أن العفو عن هذا النوع من الأخطاء غير صحبح إلا إذا كان 
فى المجال الخاص» تمت عامت السلطة العامة بالجرعة دصبح تطمق الجزاء (الحد) 
أمر ا انیا لا ا قف ورو ود للك لضن آخر عن النی 7 » هو 


و له 4 2 تعافو | الحدود يديم ل ف بلغنی من حد وقد و حب ۾ ° 


فالسم قة ص إدن 5 حم ف الممريعة الاسلامية ¢ فطع دک ای » بنص 
القرآن : 2 وا سار ى " والسار قة فاف‌طموا آند نيعا ۸۳ 


والحراية عقویتها » ما الوت » وأما تقطیع الأيدي والأرجل » وإما 


النفى : 8 ان 0 الدين ار نون 7 اس ۳19 وله 4 ولسعوان َك 
الارض ۴ سا | أن ۱ ۳ ایا ۳ ع اكد سم زار لین 


E ۶ ۵ 


مسن " خلافر و دفو | من الأرض ¢ 


سے 


۱ و العقو ده المنصوص علمها ف القرآن لازانی ¢ هي مائة حلده : ۵0 الز انبة 
والزاني فاحلد وا کل واحد د متا CE‏ حل £ م ۾ 6*۱ ولکن عبت 


أن ضف الى, هده العقوية 6 تسم للأحاددث 6 PD‏ تعر دی عام 1 
وعلى أية حال » فان عقوبة الموت حب أن تستبعد من هذا المجال » ادا 
(۱) مالك انس : > الموطأ 0 کناب ادود باب 8 , 
(۲( أنو ۳۳ : ذ کر ه السبوطي في الجامع ۱ (r)‏ الائده ۳۸ . 
)٤(‏ المائدة ۳۳ . (۰) ارو 


۳۹ 


ما التزمنا حرفية النص القرآنی » الذي ذكرناه نفا > والذي لا يفرق بين 
احصن وغير احصن > أي بين البكر والتزوج » ولکن اللمأثور عن الني سل 
وصحابته قد آثبت هذا الفرق » وعقتضاه ستحق الاشخاص الحصنون » 


الدین تندت عام جرعة الزنا تت عقو ده الوت كأشنم م کون ۰ 


ولنذ کر أن تعمير القرآن -مم ذلك يبدو أنه يفتح الباب لهذا الاحراء» 
على أنه غاية التطور التشريعي في هذا الموضوع » والواقم أن الجزاء التصوص 
٤‏ القرآن » النسبة الى النسوة الزانسات » كان ٤‏ المداية اس : « حتی 
دتو فاهن الموات” » أ عل اله هن سلا وھ أي 
یفرض هذه السديل جاء النص النبوي اللاحق » وهو قوله لتر مسا لها : 
« خذوا عنى » فقد جعل الله هن سدلا » الثيب بالشيب > والنکر بالنكر > 
الدب حلد مائة “> تم رجم بالحجحارة » والنكر جلد مائة » ثم نفي سنة 6''). 


وأخيرا نحد أن القاذف ستحى تقرسا نفس العقوبة » مادام قد افترى 
على الآخرين كذباً » واستحل لمهم » فله ثانون جلدة » بدلاً من مائفة : 
و« والدان برهو ن‌الحصتات م ل داتوا يأر بعة شید اء فاحلدو م۸ 
انىن حلدة » ۲۳۲ . 


3 فما یتعلق بعقوبة تماطي الخر » فايس في القرآن » أوفي کلام رسول 
الل ملت نص يذكرها » بيد أنه على عبد رسول الله مر > جرت العادة أن 
يجتمع نفر من المؤمنين حول ذلك الدي عاقر الجر > فسومونه ضرب العصا» 
والنعال ... الخ . وبعد وفاة الرسول جم الخليفة الأول كار الصحابة » 
واستشارهم في الأمر» ليتذكروا العدد التقربی » الذي كان "یضر به السکاری» 


) ۱ ( النساء ۵ ١‏ . 
(۲) صحیح مسل : کتاب اطدود - باب ۳ . 


۳۹5 


فقدروه بأربعين(ضربة بزوجمنالنعال)» وفي عبد مر رضي الله عنه استشارمم 
مرة أخرى » وانتبى الامر الى مُانين جلدة » ( مستيدلاً بکل ضربة نعل 
ضربة سوط ) » وقد كان بين أعضاء المشورة على كرام الله وحبه » فعللبا 
على النحو التالى : « إنه إذا شرب سكر > وإذا سكر هذی » وإذا هذى 
افترى فأرى عله حد المفترين » (۲۲. 


أما عبد الرمن بن عوف » فقد کان برى فى هذا العدد أقل حل عکن 
أن يتصور» من حث كان أدنى عقوبة عرفپا القرآن» ون الحديث : « أخف 
الحدود عانون 0 ۳۹ ۰ 
و ذا الطريق الزدوج » العقلى والنقلي » بلغ صحابة الني مَل نفس 
النتحة » فأخذ قراره المشترلك كقاعدة ‏ قوة القانون. 


ونخن نمترف الآن » بأنه - فيا عدا الاجراءات الاستثنائية التي اتبعت 
ضد ( الحراية ) - نحد أن الضمير المعاصر قد أجفل فعلاً من هذه الاجراءات 
البالغة القسوة » والتى بقصد الاسلام بها ان يعالج بعض الاضطراب في السلوك 
الانسانی » وبعض حرائم القانون العام . ۱ 


وی هد | العصر الدى بلغت قمه رفه مشاعرنا درحة ¢ نکره معهأ ‏ !کش 
فا کثر - أن نعرض الحرمین الشواذ لا البدني - كيف نستطبع أن نتقبل 
هذه الا لام الرهيبة التي يراد أن يتعرض فا ضماف الارادة » عندما بزلون 
في حماتهم الخاصة أو العامة؟.. كيف نتقبل ذلك دون أن نرتعد ؟. وهکذا 

)1 موطأ مالك : کتای الاشم دة 0 يأب ١‏ 6 و ود 22 ) فأرى عليه سول الفترن ( 
في الموطأ . « المعرب », 

۲۱( الترمدي 3 كتانب ادود 5 پاب ١ f‏ ° 


فض 


ضربت مجتمعات اسلامنة كثيرة - صفعاً عن تطسق هذه الأشكال من 
العقوبات » منذ زمن طویل » بفعل صلاعا بالعالم الأوربي . 


لکنپا مسألة أن نعرف» ما ذا كان هذه الانفعالات السريعة أسس متمنة 
في العقل » أو في المصلحة الوافسة للأفراد » أو الماعة ؟ 


ومع ذلك مادا يعني تحرأجنا آمسام عقوبة ؟. ألا بعنی هذا في حالة 
النذاع بين الشرع المنتبك » وحق الفرد الذي خالفه - اننا نخص حق هذا 
الفرد بأهمية كبرى» وفي الوقت نفسه نعطي لاشرع قدمة أقل من قسمة الفرد؟ 
ولاذا لا نتحرج » حين نکون محتلین بعدو » خارحی أو داخلی > 
نوجه إلبه آقسی ااضربات » وأن تعد له ردعا رهسا » ا فى ذلك حرمانه 
من الحمأة ؟. 


ذلك لآن غريزة احافظة على النفس » الى تحتل من أنفسنا مكانة متميزة 
- تکیت حمنئذ مشاعرنا العادية » المنطوية على المودة > والاخوة الانسانية » 
تكبتها وتدفمپا الى وراء . ثم إن رد فعلنا تجاه جزاء معن بقدس- بالضط- 
الفعل الذي قارسه علينا فكرة الواجب ذي الجزاء» وهكذا فان الضميرالعام 
الذي لا بتحرج قط من ان دصرب احراف أعضائه دتسدو ه ؛ لا بدل من ذلك 
الجانب على تیل م !حساس الا الانساني 2 مقدر مأ ددل على احلال مى > 
و اسوترا م ديي ۱ ګر فة هده الكامة ( للقانون المنهار ۰ دلگ هو المقماس الدي 
عب + اب ان ده المسافة الي تفصل المفيوم الأخلاق الماصر ¢ عن «فهو م 


فإلى ی مدى كان هذا المجتمع بشعر بعمق صفة القداسة فى الإخلاص 
الزوجي !! وبأي استبجان كان يقوم في وجه خمانة الزوجين » أحدههما 
النسبة للآخر ؟! وبأي احتقار كان ينظر الى مپانة اللص » وخمال الخمور؛ 
ودناءة النمام ا" 


الحى أن تلم الامة م تکن دنقصها المطف والرحمة الانسانبة » ولکنها 
كان کت أن کت هده الر سب 2 ,اأ“ طنعة ¢ وتمحاوزها ووچ النظام 


والطاعة ل وصدى الله : 2 ول اقيم کم دما رافة” 2 دن الله ار" 


أما فما يتعلق باحترام شخص الانسان» وحق الفرد في الآمن» فمن البدهي 
أنهما ما کانا لمنشدهما إلا أولئك الذين يعرفون كيف يحافظون على كرامة 
الانسان ۰ و لس دقعصر أثر الزلل على أنه دفقد الفرد مه وحسب ¢ بل ! أنه 
محمله عرضة للتحریح » وهو لا يلوم إلا نفسه إذا آصابه هذا التحریح > لاه 
هو نفسه الدي مز فی ااه الو اف.ة 


و استمعوا الى هذا التأمل العمنی لشاعر عربى : 
دلب كمس مسن عسحلر وددت xk‏ ما مالا قطمت في ربع دینار 
عز الأمانة آغلاها » وأرخصها + ذل الخيانة» فافهم حكة الباري 


على أننا ينغي أن نذكر أن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة 
ظاهرة » وف فى نطاق النظرية ؛ آما من الناحدة العملية »> فكاما كانت العقوية 
أشد تنکلا ۲7 غال] تطسقما » فعظم الحزاء محمل مخالفته أدنى إغراء وأقل 
إغواء » فلا حد النظام آمامه عقبات کسبرة يتعين عله اجتازها کم 
دسمطر سمطرة كاملة . 


وما علمنا لي دقننع دا إلا أن نر حدم الى السحلات القضانة 2 الملاد 
الي تعاقب على السرقة بالغرامة ل والتعودص ل و اس “> وق دك آخر 
کالعريبة 0 الحز :اء الa‏ رآني معمولاً به > هنالك سوف 
نحد اغا لا حصر لما من الرحال الدين لا بر جی صلاحمم 6 وهنا كاد 





)۱( الثور ۲ . 


۳۸ 


الناس یکونون معصومن . ولریا قبل : إنه فرق في الطبيعة » ولقد زرت 
بنفسي الحجاز ؛ في أوائل عام دمو م ؛ فأذمليي أني حغا وجنبت وجدت 
تابنا كاملا بين بلادنا وهذا اليد » فان السرقة ل تختف من المدن فحسب > 
بل اا حتى في الجبل » والصحراء » بل م يشك في حدوثها » أو 
دظن . حق إن حقسة ضائعة ملقاة على الطريق غير المأهولة » والي لا عکن 
أن تصمح م ماو » يحتمل أن تمقى في مکانها الى ما لانباية > دون أن يحردٌ 
امرژ على لسپا » ولو بدافع الفضول . ومع ذلك فكل شيء هنالك کات 
بغري پا : الفقر الدقع بين سکان الجبال » وثراء السیاح والحجاج > وندرة 
وسائل الواصلات » وعدم وجود الشرطة » تقرس » على مسافة بصدة . 
ولکن كان حسب ان سعود» في مستپل ارتقائه السلطة» بضمة أمثلةواعظة» 
وان كانت عنمفة > حتی دقضى مرة واسدة » وی کل مکان على کل ماو له 
للسرقة » والاختلاس فى ملکته الواسمة » وكأنما كانت ممجزة . 


وسقی بعد ذلك أنه على الرغم من فداحة الجرم الذي اقترفه الزاني » فان 
الطريقة التي قصدت السنة أن تعاقه ما لا تفتأ تروعنا» وهي رحم كائن 
انسانی وكأنه کلب مسعور 1 


ومع ذلك » إن بضعة ملاحظات هنا من شأنها أن تخفف هذه الصفة التي 
تصدمنا . ذلك أن القرآن من أول وهلة قد أحاط تشريم هتك العرض بعامة 
بعدة احتباطات تحمل إثبات الجرية أمرأفي غاية العسر» إن م يكن مستحيلاً 
من الناحمة العملية . فالمبلّغ الذي 1 دعتمد في تبلىغه على شهادة أربعة رجال 
عدول صادقن » يشبدون » لا على مماشرة امرأة لرحسل أجني في حجرة 
واحدة فحسب» بل على وصف الواقع الحدد ‏ هذا املسم مام يكن كذلك 
دعاقب هو نفسه يؤانين جلدة » بتبمة البلاغ الكاذب . 


ثم ترد" منذئذ شهادته أمام القضاء » والله يقول : « والذ بن راون 


۳۹۹ 


امار 0 ۳ ۱ 9 رابعة ۱ سید أء آفاحلد و هم ۳3 كان لو 
4 50 1 


كذلك اسنا نحد في السنة مثالا واحداقامت فمه الإدانة,الزنا على الشهادة» 
بل إن الحم صدر على أساس من الإقرار التلقائي للمذنب نفسه . 


وحتی هذا الاقرار التلقائی وهو النقطة الثانة - لا بکفینی ذاته لكي 
دفرض إدانة » بل حب التأكد من أن الممترف يدرك اما 0000 ) أ 
آن الامر ااا إله لا بمنیمطلقا بي جازبا. زنا بالقلب» آو بالعین. .ال 
أو فعلا زوجم محرما في ظة معيئه » كفترة الصوم مثلا..) وبحب أيضاً ان 
دصر على هذا الاقرار حق النهاية » وألا بكذبه مطلق بانکار لاحق » 


و او مي . 


وهناك أا ود آن کثیر ۱ من الفقپاء الدن حعلوا من حالة « ماعز » 
قاعدة عامة » لا برتسون على هذا الاقرار أثراً إلا شرط أن تکرر آربع 
مرات » في موضم الشهود الأربعة ("'. وأياً ما كان أمر هذا التفصيل > فان 
قاعدة في الاحراءات العامة تظل دون مراء مسلا بها » هي : أن براءة كل 

هی الأساس الاول . 


والواقع أن التسم د بسع الا سلامیی ی عل من حماة الاتسان » ویدنه » وماله » 
وعرضه - اشاء مقدسة > أو 5 # وقي امسا قرزة :زسول. ات ما 
ف في قوله : « إن دماءم ١‏ وأموالكم ؛ وأعراضم _- وق رواية : وأبشار؟ _- 
یہن حرام كحرمة بومع NT‏ ۱۳ 


سس مت 2س 


(۱) المور 4 . 
6 انظر میج البخاري 2 کتاب ادود 5 باب غ١‏ > 
(۳) البخاري : کتاب العم _- باب 8 > 


۳۷۰ 


وادن فلسنا لستطبع أن تخرج من هذا المقبن الأول الا سقين عکسي » 
أي أنه يحب أن نستنفد كل الفروض المعقولة اصلحة المتهم > وألا ندینه هکذا 
اعتباطا » على حين يمكن أن تثبت براءته بسبپ صحیح ۱. 

وإلمك الملاحظة الثالثة والاخدرة » التى مس آساس المشكل ذاته » فنحن 
إذا اكد آن ریخ الإتلانى ۱ مس إل كف اغران )اند © دو انه 
١‏ ایازم أحدأ » ولا يدعوه أن يعترف بها - لم يكن هذا القول‌کافا»فالققة 
هي أن المصدرين الرئنسین نریم الا سلامي لابکتشان هنا عحرد اماع 
و ات لدان موقفاً واضحاً وصريحاً . فالقرآن بحرم غلا صراحة ری 
نستطلم آسرار إخواننا » فقال سبحانه وتعالى « ولا تسوا ۱۲ 
وهکذا بقطع نصف الطریق على الواشین . ولیس مخضم للقضاء سوی الرذيلة 
التي تتفثی » وتعرض نفسپا » وتتحدی » أما حالة الانسان الذي يستتر » 
وترتعد فرائصه حين يخضع لاهوائه » وهو الواقع الذي لا بنحثف لنا» 
لا بذاته » ولا وساطة صاحبه فانه سوف کون من اختصاص حکة آخری 
غير محكة البشر ؛ والطريقة التي سوف مما ك بها تتحاوز معرفتنا الراهنة » 
والرسول مر بقول : « ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فمو إلى الل» 
إن شاء عفا عنه » ون شاء عاقبه » 0" » وحتى لو أنني فاجأت أحداً من 





)١(‏ وتقول ( صحیح ) » لان أي افتراض وهمي » او معارض بالوقائم لن بقوی - کا 
بين ابن حزم في کتابه ( احلی ) ج ١١‏ ص ۲:۳ - عل أن يفرض ادانة » أو بوسس 
براءة » وإذن فمن الواحب ألا تحمل القولة القانونية المشهورة » « ادرءوا الحدودبالش.هات»- 
على معذى شامل غير مسل به » وهی قولة معدودة غالا على انها حديث ٠‏ مع ان آصلبا في 
الواقم لا يرقى الى أكثر من الجيل الثاني من المسامين » ولکن حين قمدت القوله على هذا الحو 
وقسرت کا هو مطلوی ۰ اصح مكنا قموها ۰ بل قلت فعلا من الجسم 1 

ومع ذلك بروي الترمذي قولة أخرى شبيمة بهذه » ویرفعها الى الني صلى الله عليه رسل: 
« ادرءوا الحدود عن السلین ما استطعم ©6. (؟) الححرات / ۱۲ 1 

(۳) من حدیث فى البخاري = کتاب الاعان - باب / ۰ وهو نص مایهة النى صلى 
له عليه وسل لماعة من أصحابه منهم عبادة بن الصامت . (الرت ` 


۳۷۱ 


الاس ت درن فص هق سر ان اول ان تعر قف © او کته فا 
أخلاق] شخصا » بل ۳ قبضت عليه متليسا جر 3 ات مازعا بارت 
أقدمه للمدالة » وقد كان من توحمه وشو ل: الله علا » فيا روي عن سعد بن 
المسيب أنه قال : « بلغني أن رسول الله لر قال لرجل من أسلم » يقال له: 
هرال : « با هزال > و سترته ردائك لکان خبرا لك » ۲۱ - آي آننا 
في تقدينا إباه إلى العدالة يحب أن نکون - في غالب الأمر - على بصيرة 
بأمره » ومراعاة مسم الظروف التي أقدم فيها على فعلته » فعلى حين أن من 
الأفضل بر الناس جميع] أن ”يلتم حترف الرية الشريرإلىالساطةالشرعية » 
نجد أن المسكين الذي ریا أخطأ صدفة » وبتأثير الضعف - قد يستحق أن 


دشهله عفونا )0 5 


و من ناحمة ام كان رسول الله ست بدن داك السل الأطير لدى 
بعض الناس » الذي يقعون في ارام خفية » ثم ادا بهم يثرثرون با فعلوا > 
ودنشرون قصة مغامرتهم هذه » فرحين غير مالين » يقول الرسول : « کل 
آمتی معافى إلا ال جاهرين » وان من المجانة أن يعمل الرجل بالل علا > ثم 


۱ / الموطأ - كتاب الحدود - باب‎ )١( 

؟) قال ابن حرم ف اغلى ۱ : « فءظر نا 2 ذلك فوحدنا قد صح بالبراهين التي 
قد أوردة قبل » أن الحد لا يحب إلا بعد بلوغه إلى الامام » وصحته عنده ۰ فإذر الامر 
كذلك فالترك لطلب صاحمه قيل ذلك مماح » لأثه لم يحب عليه فما فعل حد يعد » ورفعه 
أيضا مباح » إذ لم نم من ذالك نص ولا إجاع > فإذ كلا الامرن مباح فالاحب إلمناء دون 
أن دفق به » أن بعفی عنه ما كان وهة ومستورا » فان ۲ذی صاحمه وجاهر فرقعه أحب 
إلمنا » » وغرض الظاهرية من هذا الوقف أن برجح دام الجانب الذي محقی مصلحة اجماعة 
والفرد معا » فان تعارة شت المصلحتان قدمت مصلحة اساعة وأدب الفرد تأدياً بقدر 
ها يستدق بانحرافه » وفى ذلك أيضاً تربية أن تقم له عورة مسل ٠‏ أن يسترهاء إيثاراً 
وترفعاً عن التعرض لأعراض الناس » حى من بقعون تحت طائة القانون . فأين هذا من 
دلغون ٤‏ آعر اض الابرناء ۰ ومن حرفتمم تلفی الم اماد ونشر إلا کاددب [ددمير 
أخلاقيات المحتمع » ومدم سمعة الأفراد ؟!.. ( المعرب ) 


۳۷۳ 


رصح وقد ستره الله فقول : عملت البارحة کذا و گذا » وقد بات دستره 
رده > ويصبح يككشف ستر الله عنه ا" 

ما الفائدة التي يحنيها امرو في الواقع من أن محمل الآخرين شبودا على 
سقوطه ؟... ولماذا يضم إلى فساده ويجونه وقاحة الاستعلان به » بدلا من 
أن يستره حماءً » کا يستر عورته ؟ وأي جنون أن جحلب امرو على نفسه 
احتقار الناس » فضلا عن احتقار الله له » واحتقار ضيره ذاته ؟ وأي‌حنون 
أن يضف فى النهاية إلى شقائه الأخلاق شرا ماديا على جانب من القساوة 


EET کمر‎ 


ومع ذلك فبناك من يفعلون ذلك قصداً » وهم على بصيرة من‌الامر » هناك 
من ئون يطلبون عقامم »> كما دشعوا حاجة طاهرة إلى التوبة » ودتحملون 
۴ ات اسف 1 لام فظاعة » دون أن محدوا في ذلك شقاء » بل ام 
ستشعرون فنه سعادة عبقة وشافية » ویرونه وسيل إلى أن يتخلصوا اقا 
من دنسهم الاخلاق . 

إننا تتخذ تحاه هولاء - على المکس - موقفاً فمه الکثیر من التع‌اطف 
معهم > ونستشعر إعحابا عممقا بامحتهم النطولبة . 


بل إن الرسول حبر » على الرغم من أنه تباطاً - ابتداءء ‏ في تقبل 
اعتراف ماعز 2 ۸ كتف - انتباءً ‏ بالنزول على إلحاحه » ولكنه أڪبر 
شحاعته » وعرف لرجوعه إلى الله قمته العلما » فقال عل : « لقد تاب 


لو ره لو قسمت على زد لو سعتما 4 م ۳۳ كذلك على ما قاسته اة 


. انظر : البخاري - کتاب الادب » باب مقر المؤمن على ذفسه‎ )١( 
65 انظر مح مس سم یات امدود ب يأب‎ (۲) 


۳۷۳ ۱ آخلای القرآن - ۱۸ 


الجبمنية فقال:« لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل الدينة لوسعتهم » 
وهل وحدت أفضل من أن حادت بنفسپا لله ۲.۰ » ۲۲ . 

وإذن فلس لنا أن نلوم الشرع »بل إنه الفرد » في نماية الامر » الذي 
رعا يعد قاس » أو متهاونا فى حق نفسه . 

فإذا ما نينا جانباً تلك الجرائم والنایات الت أتينا على ذکرها فا 
ما تدقى من مخالفات للقانون الأخلاق » أو القانون الاجتاعي دستوجب عقوبة 
تأدیدة متنوعة » ولکن الشر بعة الاسلامة م تقدم شده العقو بات التأديسة 
دولا تلف باخملافما > ول حرص على تقدعه . 

ولا ريب أن عقوبتي الموت والقطع - من حيث الشعور العام -مستبعدتان 
من اطزاء التأدبی » فالآ ولى خاصة بالقتلة » والزناة » والثانية خاصة بالسمرقة 
وفطاع ااطری ۳ بسد أنه ف خلا هذا التحديد ااسلی لس هناك أي کد رد 
إيحابي للاحراء الدي رتخد بالنسمة إلى کل حالة نوعية ولا بالنسبة إلى كل 
حاله خاصة . ۱ 

فملى حين أنه بالنسمة إلى الجزاء الحدد ( أو إقامة الحدود ) تکون ممة 
العدالة محددة تحديداً دقيقا » بإثبات الوقائع » التي متى اتضحت تستدعي 
بصورة ما - عقوباتها تلقائياً » فان اهام المحكة هنا بتحه بعد ذلك إلىمرحلة 
#نبة ليست بأقل آهية : هي اختبار العقوبة التي ينيفي تطبیقها » وقي هذا 
الاخشار سوف بتحرك ذ كاء القاضي وفطنته - فى الظاهر - حركة پبالغة 
الحرية ؛ ولکن هذه الحرية في الواقع ليست سوى مرادف للمسئولية الثقيلة . 
إذلما كان منالك اعتمارات مختلفة تحب مراعاتها » وكان على عنصر النسبية 
أن بتدخل فان القاضي سوف يؤدي هنا دور الطبيب المعالج تقام]» فک 
أن الطبيب يحب أن برعی مزاج المريض » والخصائص النفسية الكيائية 





(۱) الر جع السادى 


VE 


للدواء » والظر وف الزماننة والمكانية للملاج قىل أن «صف الدواء الاکش 
فاعلية والأقل إزعاجا » في کل حالة تمرض عليه ؛ فكذلك الأمر هنا > 
تتأثر العقوبة تمعاً لثقل الواحب الختان» وطبيعة الحرم“ والظروف الق خالف 
ف القاعدة » ومشاعر أصحاب الق ( حان تتصل الجرعة بأضرار ترتکب 
فى حتى الغير ) » إن العقوبة حينئذ يحب أن تتنوع بدقة » ابتداء من جرد 
التأنيب على انفراد » أو التعنيف آمام العامة » على تفاوت في فساوته» حى 
السحن » زمن) يطول أو بقصر ؛ والجد » عدداً يقل أو يكثر » ولكنه 
لا نصح بعامة أن لغ علد ا لد الخصوص علبه ۴ الحدود ۱ وهه الذقطة 
موضم خلاف ) . 

هذه الطرق في المقوبة لا تقتصر على کونها قابلة حتاف الاشكال اخففة 
على تفاوت تسم للحالة المعروضة » بل إن التعدف ذاته يمكن أن عبط الى 
القليلة حين تقم من إنسان ذي خلق » وقد ورد في ذلك أثر منسوب الى الني 
لر » ولكنه لا برقی الى مرتبة الصحة المالة » قال : « أقيلوا ذوي 
امسات ( او دوي الصلاح ) عثراتهم » إلا الحدود »'''. 


۳ - نظام التو جیه القرآني » ومکان الجزاء الاهي : 


لقد تناو انا حت الآن التشمریم القرآني في الزاء الأخلاق » والجزاء 
الشرعي » وعلی الرغم من اختلاف طبيعتها » وتمارض مجالات تأثر ها » 
ومناهحپا » وأهدافها » حنث يؤثر أحدها مباشرة على النفس الانسانية > 


آذ سا ا ن یسم ی وت مرب سس مس خیم س وس ی سے 


(۱) انظر : آو داود » ذکره السبوطي في الجامم الصغير ۱/ ۸؛ » ط دار الکاتب 
العربى . والحديث مروی عن عادشة ی مسند آحد . 





۳۷۵ 


ودستهدف الطلق » على حين لا يبلغ الآخر ساشرة سوی الحواس الظاهرة » 
ولا بری آمامه سوى النظام الاجتاعي . على الرغم من هذا كله » فان بين 
نوعي الجزاء اللذين درسناهما آنفا حًا مشتر کا » هو نبا شتمسان الى جال 
الواقع » وأنها عارسان في هذه الدنيا . 


وعلمنا أن ندرس الآن طسمة الجزاء الإلهى » وامتداده » ثم نحدد مکانته 


في نظام التربية الأخلاقية القرآنية . 


إن في العام غير الاسلامي فكرة ذائعة تقول بأن مدا لر م بلق عنتا 
في هداية الشعب العربي » لأن الحرارة احرقة » وظروف الْياة القاسبة كان 
لديه وسملتين مؤثرتين لاحتذاب قومه » ودعوتهم الى حماة أفضل » لقد قال 
مم : افعاوا ما آمرع به » و لسوف بعطنع الله مارا وجنات » تا کاورن 
فمبا وتشسربون ما تشاءون . 


و يكن من شأن الادب الشعى وله أن دور حول هذه الفكرة 


a. 


و حنة مد » . ولکن مؤرخين وفلاسفة كثيرن ۲۲ قد رددوا نفس القاله 
و م دتخلصوا من تأثير هذه الافکار اارية » المقئيسة عن أفكار ساقة 
هی ف أغلب الأحمان منةولة ساعا 1 


a. 


ان أولئك الدين ألفوا در اسة التاریخ العربي الاسلامي ند هشو ن من هده 
الطردقة 2 تصور از مت 6 و دستطدعون ¢ على الأقل أن دقو لوا ۹ انها لسك 
الى معطات مبتورة > فالصورة الق «قدمونها إأميم » وهم دصفون الشعب 


العربي في هذا الضوء الادي السرف - تبتعد فعلا عن الواقم نهاراً جباراً » 





: انظر فى ذلك مثلا‎ )١( 
Kant, critique de la Raison pratique, p. 0 
G. - Demombynes, Institution Musulmanes. p. 62-3 


۳۷۹ 


بزهده وقناعته المفرطة » كا عرف بروحه الأسة والشعرية المتحمسة © وإن ما 


تقدمه هذه الصورة من الثالة الاسلاسة » ورؤاهاالنزهة - لخد قلمل . 


أما نحن » فلسنا نريد أن نتوقف عند اعتبارات عامة على هذا الحو > 
معتقدین أن الفصل فى هذه المسألة بقتضي في أبسط حالاته وأعدها » ات 
ترجم بها الى النص ذاته . والواقم أننا حين نقرأ القرآن ندرك جردا الطر بقة 
الي دفرض بها تسكلءفه الأخلاق > و نقتنم أن القول الدي دصدر عنّه هذا 
التكليف هو أشد تر كس] من أن ينتهي الى هذه الصورة الفجة » التي بريد 
م الناس ان معطتا ها ۰ 


بسد أننا لو تنا قبل ذلك عقارنة مع بعض نصوص الكتاب القدس الذي 
استطاع التراث المسبحي أن يستبقيه لنا » فإن ذلك سوف يكون مفيداً > 
إذ یمن على استخراج الفپوم القرآني في هذا الموضوع » با يتميز به من 
تر كيب وغناء . 


« طرق التوجيه الكتابية » 


ولنرجع أولاً الى المبد القدم » ولننظر نوع العقوبات والمكافآت التي 
آقرت‌فبه حزاء علىالوصايا الإلهمة''4ولننح جانباً بمض الفقرات النادرة جداً» 
والتی نحد فمها إشارة الى الخير الأخلاق لذاته» ثم ننظر الى الکسفمة التي كان 
بها تعلیل الاو امر 


(۱) فى مثل :« وانه یکون لنا بر ذا -فظنا جمیم هذه الوصایا .. » ( سفر التثنية 
اصحاح ٩‏ - جملة ۲۵ ). 
ومثل : « احترز من أن تسوء عننك باخمك الفقير ٠‏ فتکون عليك خطسة > 
( سفر التثنية - اصحاح ١١‏ جملة )٩‏ . 


۳ ۷ 


فحين توحه الله سبحانه الى الأسرة الانسانمة الأولىيشأن الفاكبة احرمذ» 
قال : « وأما مر الشحرة الق فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه » ولا 
قساه » لكلا توا » 0۱۱ 538 خاطب ولدها الأكبر قابسل قاتل أخمه هايبل 
فال 2 و فالان لرن ات م اارشنن. عدد لت اارفن. .لا عرد 
تعط.ك أقواتها E‏ 


و عندما قسدت الأرض دود دلك من من الدهر فعوفست بالطوفان تارك 


الله وحاً وبنبه فقال : « أمروا واکنشروا » واملاوا الارض »۰ 


وهل قوبل إذعان ابراهم للإرادة الإلهمة بغير الخيرات الأرضية على سبيل 
الثواب ؟. « بذاق أقسمت» ول الرب » إنى من أجل أنك فعلت هذا 
الامر » ول عسك ابنك وحدله آبار كك مباركة » وأكثكر نسلك تكثيراً 
ڪ جو م السماء 0 وكالرمل الدي على شاطىء الیحر ¢ و رت نسلك اب 
أعدائه »““» ومنذ ذلك امن أصحت هنه الأفكار مألوفة لدى ذرية 
ابر اهم 6 في تعد حو هر صغه السلام والمار که ¢ فان اسحای يمارك دعقو ب 
هذه الکلمات : 


فلمعطك الله من ندی السماء ¢ ومن دسم الارض و كثرة حنطة وهر 7 


لستعيد" يك سعوب ¢ و اسحد لك تائل 4 


وقول الرب ایض ارال ( تعقوب ) : و« ا واكثر » ام 





(۱) التکون - الاصحاح الثالث ۰ جملة + » وقارن ذلك با ورد في القرآن» البقرةه ؟ 
والأعراف ۱۹ من قوله تعالی : « فتکونا من الظالین >. 

(۲) اارجم السابق ۱۲۱۱/6 . (۴) الرجع السابق ۱/۹ . 

. ۱۷-۱۰ / ۲۲ الرجم السایق‎ )٤( 

(ه) سفر التکون - (صحاح ۲۷ » جملة ۲۹-۲۸ . 


۳۷۸ 


وجاعة اس تکون منك » وماوگ سبخرجون من صلبك » والارض الق 
آعطست؛ ابراهم" واسحای الك آعطا» ولتسلك من دعد لك أعطی‌الارض ۲۱۲ 


ونصل أخيراً الى مومى » الذي لن بفعل سوی تنسة نةس المدف لمعظ 
آیتاء !سر اسل وهو شقل | لمهم هده الدعوة الا مبة :+ و دعسدون الرب!۵-؟» 
فسارك زك و ماء ك 6 وأزيل امرض من بكم ¢ لا تکون ا و 
عاقر" ٤‏ أرضك ٤‏ وا عدد أنامك ٤‏ ا رشان هی آمامك »> و آزعج سم 
الشموب الدن تأتي علمهم .٠"')...‏ ثم يقول بعد ذلك » في مرحلة آخری : 


« إذا سلكتم في فرائضي » وحفظتم وصاياي » وعملتم بها » أعطي مطركم 
في حمنه » وتعطی الأرض غلتها » وتعطي آشحار الحقل آثارها » ويلحق 
دراسع بالقطاف» وبلحى القطاف بالزرع» فتأ کلون خبزع لاشبع»وتسکنون 
في أرضك آمنين » وأجعل سلاما في الارض فتنامون » وليس من بزعجک » 
وأبيد الوحوش الرديئة من الارض » ولا يعبر سيف في أرضك » وتطردون 
آعداء فدسقطون أمامك بالسيف > ... لکن إن لم تسمعوا لي » ول تعملوا 
كل هذه الوصانا ... فإني اعل هذه بک » آساط علبک رعت » وسلا » 
وحمی ... وتزرعون اطلاً زرعع « فا کل أعداؤ؟ « وأخعل وحمي ضدع 


فسنپزمون أمام آعدائک 1 لكل 
ويقول في موضم "خر كذلك: « ومن أجل انع تسمعون‌هذه الاحکام » 


وتحفظون > وتعملونها يحفظ لك الرب افك العبد والإحسان > اللذين آقسم 
لآبائك » ومىك » ويبار كك » وركثترك ... لا بکون عقم ولا عاقرفبك» 


۰ ۱۲ - ۱۱ / Fo الرحم السابق‎ )١( 


(؟) سفر الخروج VEEN‏ 
(۳) سەر الأحمار اللاودين ۲ خ# دل ا .۰ 


۳۷۹ 


ولا في اك » وبرد ارب عنك کل مرض ... وتأكل کل الشموب الذين 
ارب" إلهك بدفع إليك » . 


ولنا أن نتساءل - أمام غزارة هذا الأمر ذی الفكرة الوحمدة ‏ عا إذا 
کات موسی وهو دصرم بترتمله : 
« ترشد برأفتك الشعب الذي فديته 
هدیه بقوتك إلى مسکن قدسك "ا 


- قد قصد أصلا .هذا « السکن » شا آخر غير الارض الوعودة وراء 
نهر الأردن » بلد الکنمانمین ... الخ ... ومع ذلك فبذا هو التفسیر الذي 
تقدمه لنا الفقرة الأخرى : « سكناه تطلبون» وإلى هناك تأتون » وتقد مون 
إلى هناك حترقاتع 6 وذبائحک ¢ وعشور؛ ۰۰۰ 6 ۹ 


وهكذا لا نصادف منذ آدم حتى مومی » إلى آخر عبده » أية إشارة في 
أى مكان - إلى حماة بعد الوت » كأنما لم يكن اءقيدة الحياة الاخری مكان 


في أديانهم ۹۹3 


ولكن لنقلب الصفعحات 6 و لنصل بطفره واحدة إلى ,2 العيد اد دد 1 1 
ولسوف نستمع هنا إلى نغمة جديدة كل الجدة » هنا يحس المرء بشعور جلي 





)1( دفر التثنمة الاصحاح السابع / ۰۱۲ - ۱٩۱‏ ۰ وانظر كذلك الاصحاح الحادي 
عشر / ۱۳ وما بمدها . 

۳ — ١6 الخروج‎ 0 

(ع) التثنية ۱۲ / ه - ١‏ . 

)٤(‏ هذا مخلاف ما دقوله لا القرآن عنم في سورة الشعراء Av‏ « ولا مخر نی وم 
بسمثون » » وف الأعراف ١١‏ « واکتب لنا في هذه الدنبا حسنة » وفي الاخرة انا 
هدز إلنك > 5 ۱ 


۳۸ ۰ 


بانه قد انتقل من طرف إلى أقصى طرف مقابل له » إن صلاتنا بالعالم الراهن 
يكل ما فا من غنى وعظمة سوف تتقطع » فبي بالنسية إلينا قيود يتبغي 
أن نتحرر منبا » نظراتنا لا تعود مثدتة على الارض» بل إنها دام موجمة إلى 
السماء » لقد كان من قول دسوع السمح لأحد الژمنن الجدد : « إن آردت‌آن 
تکون کاملا فاذهب ويم آملاکك » وأعط الفقراء فسکون لك كنز ق‌السماء» 
وتعال اتمعني , ۲۷ » وقال لتلامنذه : « فلا تطلبوا انم قاتا کرت اهيا 
ee‏ ن » ولا تقلقوا » فان هذه كلما تطلمها آمم العام . وأما أنتم فأبوم يعم 
ان تعتاحون إلى هذه » بل اطليوا ملکوت الله » وهذه كلما تزاد لع.... 
ببعوا ما لک وأعطوا صدقة » اعملوا لک أكماس) لا تفنی » و کنزا لا ينفد في 
السموات .... لانه حسث یکون کنزک هناك یکون قلبک أيضا » ۳ . 


ف رسالته إلى تمو اوس : 2 اوش الأغتماء ٤‏ الدهر الحاضر ألا ستکیرو | 
ولا دلقوا رحاءم على غير يقمنية الغنى » بل على الله ای » الذي عنحفا کل 
شيء بغنی للتمتع ... مدخرن لأنفسهم اساسا حسنا لفستقیل لكي سكوا 
بالحماة الأبدية » ۲۳ « لا تحبوا العام » ولا الاشاء التي في العالم ... وعذا 


هو الوعد الدي وعد نا هو به » الحماة الأبدية » ©“ . 


ومکذا نجد أن الأمل الإنحملى مکانه دام هو الآخرة » في حماة ما بعد 








۳۸۱ 


الوت » اللهم فما عدا موضعا واحدا ۱۱۱ > وعد قیه المسبح عکافاة مزدوحة: ۱ 
في الحباة القملة » وفي هذه الحداة ( وهي إضافة نجدها في انصل مرقص » 
الإصحاح الماشر الملة | ۳۰ » ولکنما غير موجودة في انحبل متى » الاصحاح 
التاسم عشر | ۲۹ ) . 


« نظام التوجیه القرآني  »‏ 

نحن الآن في موقف نستطيم أن نواجه من خلاله بطريقة أفضل ‏ دراسة 
التبلبغ القرآني » وأن نثدت علاقته بتدشير الكتاب القدس » ولسوف نرى» 
أن النظرية البوودية + ونقدضتما المسيحية يتصالحان في تر كيب متوافق » ليس 
هذا فحسب » بل سوف نرى فضلاً عن ذلك أن عناصر جديدة تندمج 2 
هذا التر كسب » لتزيده غنى ورحابة . 


لقد هنا بدوع من الا حصاء العام (۲ »6 فأدهتا ددرة التعالم القرآ نىة 
التي اقتصرت في تعلمل حكتها على سلطة الامر وحده» فپذه الصغة الكانتية 
التي تقم الإلزام على أساس « شکله احض » » المجرد عن مادته : « افمل 


(۱) ربا كان من الناسب أن نستثني أيضاً بعض الفقرات في رسائل القديس بولس » 
حيث وعد الأولاد المطيعين بالأعمار الطوال عل الأرض [ رمالة بولس الرسول إلى أهل 
أفسس ۳ 1 ۰ ووعد عامة الاس بأن بزيدهم الله کل نعمة ( مادية ( لي بکونوا وهم 
کل اکتفاء ۰ كل ڪين 6 في كل شيء 0 بزدادون في كل تمل ص الح ۰ قمعطوا الساکن ۰ 
| رسالة ولس الرسول الثانية إلى أهل كور نتئوس » الاصحاح التاسم / ۸ - ۱۱ ]> 
وحمث دفسر كثرة الوفمات والعدد الكمير من الرضی والضعفاء بلاخلال بممض الواحب 
الديني » ( انظر رسالته الأرلى إلى کورنثوس » الاصحاح الحادي عشر / ۲٩‏ - .م ) . 


(۲) في نباية کل موعة نرجم إلمها من الایات التي تعبر عن فکرة واحدة سوف ذضيف 
حرف ( أ ) لتعيين النصوص الكية ۰ وحرف ( ب ) لتعيين النصوص الدثية . 


YAY 


هذا » لانه مکذا "فرض» - لیست مألوفة کثبر نی کتاب الاسلام القدس. 
و مع ذلك رد ها 5 عم ابا » كلبأ بعد الشحرة ) = م ۱ ب ( 59 


یہد أن عدم ی عله مصرح ا لا دنفي بالضرورة و حو ۵ مضصم‌ون لم ۰ 
واطی أن الإعان بقخصي خضوعاً عير مشر وهل للاوامر الز مه » مپا ردا ذلك 
عاية ف القسوه والتحع ¢ و الله سبیحانه وتعالی دقول J,‏ و ما كان دومن 
ولا 'مؤا'متة ادا قضى الل" ورسولله" مرا أن' یکون شنم" الخسراة” 

0 0 0 سے ص ھ ا مر من و سے ص مس ق نم ٤‏ ه ۵ _ 
من" آمر هم" » ۲ » ویقول : « ولو آنا کَتبتا علتئْهم' أن اقنثلوا 
6 ماو صر و ۴ ب » ا و و 3 ره و و ال مرن سل ا بس مه لم 
آنفسکم او ار جوا من 3 بار کم فا فعلوه إلا فلل 
مشیم 4 ( ۳ ۱ 

و مع دلك فیاسم هد | الإعان دفسه ¢ استطم أن دشطسفتا سیب تفس 
تحت هذا الظهر » ونسم بنعض الا ثار الطنبة » وان كانت قلملة التحدید : 
« ولو ا آفعلوا ما وعظطوت به آلکان خترا شم 2 

والأمر الإلهي غير المسدب لا يأخذ في أعبننانغمة تحكمية أو ديكتاتورية » 
بل يتمثل لنا بصفات من العم والحكة » جد مقنعة » حتى تبلغ الرضا الكلي 


لضمي نا ف ۰ 


فإذا نحمنا هذا النوع من الأوامر المطلقة جاتياً فسوف نرى أن الوصايا 
القرآنية تقوم على أسس مختلفة » ولکنها يكن أن ترتد إلى ثلاث تموعات 





۰۱۰۳ و ۱۲و ۲۶ - مکررة - و‎ ١١ البقرة - ۲۷۰ > والنساء ”ب ۷ و‎ )١( 
والمتحنة ب ۱۰ . هب‎ » +  ةلداحملاو‎ » 5٠ - والتوية‎ 

« فرذه عشر آبات مدذمة ) ب ٠١‏ ) ». 

(؟) الأحزاب - ۳5 . (۳) النساء ‏ 55 . 

۲ السابقة‎ ) ٤ ( 

زه انظر محخاصة ( النساء ‏ ۱۱ و ۱۲ و ۲ » والتوية 5٠.‏ » والمتهنة ٠١‏ ۰ 


YAY 


الانسان > واعشارات النتائج المترتمة على العمل . 


فلنبحث على التوالى هذه الطوائف الثلاث » ولنحاول أن نرى فم تتمثل» 
وما الکان الدي تحتله کل منها في احموع 8 


وأقصد بعيارة ( السوغات الباطنة ) - الرجوع في دعم التكليف عقليا 
إلى قدمة أخلاقءة مرتبطة بهذا التكليف » وهي قيمة " « امحاببة » حين تدل 
على مر ( والعمل ره ¢ و 2م ية 6 دين تتصل دی ۳ عصان ۰ 


وهي قممة " موضوعمة » كالحق والباطل » والعدل والظم في ذاته »أوقدمة ” 
داتمة اک صر القلوب وعماها 6 وطبارتما ودنسها ۰ 


ولددنا 5-9 ات که مد | ار دن القممة والوضوع “وان بکون 


الى 


طسعته الخاصة 6 وإما أن دسمقمها ص حالف سایقث هو ار E‏ ¢ أ حال 


لاحقة هو سلب 7 فسا 1 


سو ف E‏ ت هذا العنو آن ¢ انام أن با دز الوضوع هذه القسمة . من 


وبعمارة ارت 6 ڪن لقدر الوضوع ¢ ونخصه بننن مو 6 سواء أكان 
ذلك بسيب ما يحتوي من قم تتصل عمناه الخاص > أم بسبب‌القم التي يعكسما 
حين نتذكر أصلء » أم بسدب القم التي يأني بها ويحققها . 


و الوافم أننا نستطسم 25 بفضل فا دقوم ده من محلسل ٤‏ العمی وق 
الامتداد » لکلا الجانبين - أن نحم على قيمة فعل » أو قاعدة » أو موقف » 


۳۸ 


أو نظرية » فتارة ننظر إلى الشيء في حالته الراهنة » وقي معناه الحدد » 
وتارة تنظر إلمه مترقنان في مجری نشوئه وتکونه » وتارة هابطين إلى 
آ تاره القريبة أو البعمدة » ولا كان الراد هنا في جميم الحالات هو التوصل 
إلى حك أخلاق » فیجب - من ناحية ‏ أن تکون للقيمة الملتمّسة نف سالصفة» 
ومن ناحمة أخرى أن تمدو رابطتها بالموضوع فى صورة علاقفة طبيعية » 
۳ ز أن أقول : تحخلملمة » لا أن تکون علافة اصطلاحرة > دقده.] 
اللشتردم . 

والتصوص التی سوف نرجم المما الآن مختارة بطريقة تحبب عن هذا 
الشرط الزدوج » فهي تکون القسط الأوفی والأكثر تحرداً وتنزها عن 
الغرض » في النیج التمليغي للقرآن » ففيها إلحاح على التزعة الأخلاقية “بوسائل 
اخلاقمة » ومن أجل غايات أخلاقية » بل إن هذه النصوص لاتشير إلىمانحده 
في مواضع أخرى من أن الماطل والشر يمران » وينتهبان إلى عدم» وأن الحق 
والخبر سقمان » ومحملان ثمرات خالدة » لا تفنى » ودلك کا ورد فيقوله تعالى 
على سسل الرمز : « كذلك ضرب الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب 
جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذلكيضرب ان ال مثال»۱۱۱» 
وقوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلآ كامة طببة كشجرة طببة أصلها ثابت 
وفرعبا فى السماء » تؤتي أ كلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الامشال 
للناس لعلهم بتذ كرون ٤‏ ومثل كامة خمدثة كشحرة خميثة اجتثت من فوى 


الارض ما امین قرار 150 


فقد جذ ب الانتماه هنا ساسا » إلى الصفات الذاتية يخاصة “من حمث هي . 
ولولا أننا قد أحرينا اختباراً دقمة] » لكان في وسمنا تطویل قائّة أسانيدة» 


(۱) اثر عد /۱۷ 
(۲) اراهم ۲7 - ۲۶۰ 


ولذلك آلزمنا أنفسنا ‏ آولا - ألا نختار من القران سوی ما بتصل بالتملم 
القرآ نی » بالعنی الدقيق للکلة » آعني : مستقلا عن التعالم السابقة عليه » 
والذ كورة فيه ٠‏ » ثم إننا لم نقف إلا عند النصوص التي لا تحمل في تظرنا 
آدنی لدس ا کو 

وأغيراً » عندما یکون المسوغ الباطن غير مانم للاعتبارات الأخرى » 
فإننا م نقيل سوی النصوص التي يحتل فيها العنصر الباطن الکان الأول . 


وغالما ما حد أن اشادی» اأسوعة الي د کر القرآن أنه تعمد علهات 
مستعملة في صورة تفسير » وأحماناً تکون هي موضوع الامر » حتی اننا لو 
دعونا الأشاء بأممائا لقلنا إنها تستعمل كعلة » و کأمر معلول . 


والآن بعد هذا التوضح لننظر آولاً كيف أن القرآن» وهو بوجه نظريته 
العامة » حرص هنا على أن برينا ما تکون هذه النظرية » وما لا تکون في 
ذاجها » وأن دنفى عنما النقائص التى تعيب كل نظرية باطلة أو ذات غرض > 
وأن شت ها الصفات ااصة القادر ة على إقناع العقول الفرمة بالحقيقة . 


انه دعان أن لاس دقضبه تکسب ¢ لا هو بنظام ببتفي مو سسه ارغ 


(۱) لذذ کر على هامش الحديث أن القرآ"ن ِ دقصر عن تقدم ماسمقه من الوحي ۰ بنفس 
النغمة النزمة » وهو رحي لا يدعي القر آن إلا أنه حاء عصدفا له » رمكلا . 

(۲) رلي نتحنب شكا كبذا استبعدنا من هذه الطائفة جيم الأحكام التي تشتمل على 
القول : ( ذلك خير الم ) » وهو تير يقيل تفسیرن مختلفين » فإما أن یکون : ذلك ٠‏ 
أكثر نفعً لک » با في ذلك الکافاة » راما أن في ذلك خير كيرا لانفسک ٠‏ من أجل 
ا کعال ین الخاص ۰ وفُذ! السدب أغفانا من بين ال كام الق تدن ظل الانسان له 
الأحكام از تی لا دتحه سمأقما إلى تفسير تدذدسه لها ء وإفسادها خلا > فيسب »© ولکن 
كذاك الأحكام التي يفسر سياقها تعررض الرء نفسه للمقاب . 


۳۸۹ 


ينال عليه جرا » قفي الأنعام ٩۰|‏ : « قل لا ناکم عليه آجنر؟ » 
ان" هو إل Gl‏ للعالمين 4 00 


وبعان أنه لاس أدضا زظام) دشر ض سه الا کراه 6 و لکنه ر ساله للملاغ » 
وتعلم يعرض على أساس الوافقة الحرة : « لا کرام في الدان قد تست 
ال شد : من الى" 6 فان" حاحوك فقل" اسلنت وحمی لله و من 
لا * وفل نی توا تانب وان سكم 0 
الوا فد اهتدوا » وان" ولوا فات) عتنگ السلا 

ثم إنه ليس پقول شاعر » أو کاهن » أو حالم : 

د يل قالوا اض شاه احلام. “ بل اقفر اه 1 € بل هو شاعر” © ۲ 
فد و 1 زف ددممة ردك «کاهن, وا تون ¢ | م یقولون" 


ف° صر 


تباغ تشر نض" ل 0 
سا کر نثر نص ۳ ردب نون ل ۰ 


وهو لد سن النون: 6 ١‏ م يتفكروا 0 ما ما بصاحسپم من تا ¢ 





(۱) د رج المؤلف ني الأصل على ذكر العی المراد » والإشارة إلى الایات بأرقامها ني ال مامش > 
وقد رأينا عونا للقارىء على متابعة الفكرة - أن نورد آية منها » ونشير إلى الباقي بالأرقام . 
و انظر ی 1 : N:‏ و ۷۲/۲۳ و ۸۱/۳۸ و ۲۳/۸۲ و ٩۰/۵۲‏ و 41/۱۸ = 


(۲) ۲۰۱/۲ و ۲۰/۳ ۰ و انظر كذلك : ٩۲/۰‏ و ۹٩‏ و ۹۰/۰ و ۹۹/۱۰ و ۱۰۸ و 4۰/۱۳ 
و ۸۲/۱۹ و ۸۷/۳۸ و ۱/۳۹ و ٩۸/۲‏ و 4/4۳ و ۱۲/۰۵ و ۲/۷۳ و ۱۸/۱۹ 
و 4/۷4 و ۲۹/۷۰ و ۱۱/۸۰ و ۲۷/۸۱ و ۲۱/۸۸ - ۲۲ . 
( = ۱۷ مدقماب و ؛ مكية | ) . 


(۳) ۰/۲۱ و ۲۲۹/۲۰ و ۰۹/۳۹ و ۳۹/۳۷ و 4۱/۹٩‏ و ۳۰/۰۲ - ۲۹/۵۲ و 1۲/۹۵ - 
۲۱ . (حهو آیات ۱ ) 


YAY 


(١) ۳ ۸ و كم‎ 5 ê. 
01 إن هو إلا 5 مال‎ 


ولاس إلهاما شمطانياً : 1 و ما 2 ندر O‏ وس الشاطين ۾ 1 


ولا اختراعاً كذباً : « وإذا لم تیم با ية قالوا ولا اجنتستتها» 


و انا اكيم ا وی ای من ريي 14 ۳ 


ولا تعميرا عن اهوى : « وما طق عن اضوی »" 


إنه النور الاهي:« باه ل 7 کم برهان من ركم ؛ 


۹ 1 إل كام ونا م‎ EE e 


النور الدي يريك وجهة الخير : « هدی لاقن ا 





)۱( ۱۸/۷ و ۷۰/۲۳ و ۸/۳۸ و 4٩‏ و ۳۹/۳۷ و ۱۵/46 و ۲۹/۵۲ و ۲/۹۸ و اه 
و ۲۲/۸۱ (< ۱۰ آیات ۱). 


(0۷) ۲۱۰/۲ و ۲۰/۸۱ (- آیتان ۱ ) . 


(۳( ۳/۷ ۲ و ۱/۱۰ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۳/۱ و ۳۵ و ۳/۱۲ و ۲ .۱ و ۵/۲۱ 
و 4/۲۵ و ۳/۳۲ و ۸/۳۸ و ۳ و ۲۹/۹۲ و 45و ۵۲ ۳۳ و 44/۹ . 
(- ۱۷ آية١),‏ 
)4<( ۳ رح أية ةواحدةا!). 
)`°( ۱۷۹/4 و ۱۵/۵ و ۱۰۸/۹ و ۱۲۲ و ۱۰۷/۷ و ۲۰۳ و ۱۱/۱۳ و ۱/۱۵ و ۳۰/۲۵ 
و ۰ و 41/۳۳ و ۲۰/۳۵ و ۲۲/۳۹ و ۲/4۲ و ۲۰/۵۵ و ۹/۰۲ و ۸/۱6 
 [(‏ ۱۲ او ه ب ) . 


)1 ۷۲ و و ٩۷‏ و ۱۳۷ و ۱۰۰ و ۲۳ و ۳ و ۱۳۸ و ۹ و ۷ و ۱۹۸ 
و ۲۰۳ و ۱۸/۹ و ۳۳ و ۰۷/۱۰ و ۱۰۸ و ۱۱۱/۱۲ و ۹ و ۸٩‏ و ۱۰۲ و ۲۰/ 
۰۵ و :1/۲ ۵ و ۲/۲۷ و ۷۷و ۹/۲۸ و ۸۵ و ۳/۳۱ و ه و ۳/۳۲ و ٩/۳۲‏ 
و ۲/۳6 و ۱۸/۳۹ و ۵/4۱ و ۲۸/۹۳ و ۱۱/۵۵ و ۲۰ و ۲۸/۹۸ و ۲/۰۳ 
و ۲۳و ۳۰ و ۹/۱ و ۷/۹۸ و ۷/۹۲ و ۱۱/۹( ۳۰ او ۱۵ ب) . 


۳۸۸ 


إنه خير حدیث : « أل نزال آحنسن الحتديث ٠١»‏ 


وهو الفقه الثابت : « شنت الل له الذ ين آمنوا القول الشابت 3 


الحماة الدانمًا وق الاخر 3 2 ا 
دو الوزن الثقبل : « انتا ستلفي علنك قول ثقملا ». 
والحم الفاصل : 8 انه لقول فصل" » و ما" هو " ازال ۾ 


الموافق للفطرة : « فاقم وجه الاين حنیفاً » فطترة الله الت 
فطر النسّاس” علمبا 20ل 


وهو الوجبة الصحبحة : « وعلى الله قصد قصد السبيل »'. 





VINI و ۲۰۱/۲ و ۱۰۱/۴ و 15/4 و ۳۹/۱ و ۱۲۰ و ۱۰۳ و ۱۱۱ و‎ ۰/۱ )١( 
۱ و‎ E/T و ۳۰/۳۰ و‎ ٩۱/۲4 و ۱۳۰/۲۰ و ۰۷/۲۲ و ۷۳/۲۳ و‎ ۱/۱۸ 9 ۷ 
۲۸/۸۱ gy ۲/۷۲ و ۳۰/۹۹ و ۲۲/۰۷ و‎ ۲٩۱ و ۰۲/۲ و ۳/۳ و‎ ۲۸/۳۹٩ و‎ 
. ب)‎ ٩ و ۲/۹۸ و ۴) . (<۲۰ او‎ 


(0) ۲۳/۳۹ (- ۱ ۱) . 
)( ۲۷۲/۱۰ 1 
(4) ۰/۷۸ و ۱۳/۸۰ و ۱۵ (ع- ۳ ۱) . 
(م) ۳۰/۲۰ (- ۱۱). 
(5) ۹/۱۰ (-۱۱). 


۲۸۹ أخلاق القرآن - ۱٩‏ 


إنه يواصل آداء رسالة ملة الخير» ويؤكدها : « قل" بل ملة ابر آهم 
نفا ۱۱ . 
وهو العدل : « وّتئت کلم" تربك صداقا وعدلا ٩»‏ 
وهوالحق: و فأمًا الد E‏ آمنوا آفتعك‌مون آنه" الق من دبیم 
والوضوح البيّن : « ”قل انتي على بيّنَة. من e‏ 6 
والعلم : د ونمكمپم" الکتاب والحكمة e‏ 


صسرة م © بم ۵ ,2 


i‏ الوئقىهٍ من د ' بالطاغوت ودؤمن 
فقّد استمسك ۳۹ 2 الوثقی لا El n‏ 





(۱) ۱۳۰/۲ و ۹٩۰/۳‏ و ۲۰/6 و ٩۰/۹‏ و ۱۲۳/۱۹ و ٩۲/۲۱‏ و ۰۲/۲۳ و ۳۷/۳۷ 
و ۰۱۳/۸۲( ۱ او ۳ ب ) . 


(۲) ۱۱۰/۹ و ۷۱/۱( ۲ ۱) . 


(۳( ۱ و ٩۱‏ و ۱۰۸ و ۱۱۹ و ۲۱۳ و ۱۰/۳ و ۱۲ و ۱۰۸ و ۱۰۵/6 و ۱۷۰ 
و ٩۸/۵‏ و ۸۳ و ۸6 و ٩‏ و ٩‏ و ۱۱6 و ۱۱۵ و ۱۸۱/۷ و ۱/۸ و ۷ و ۸ 
و ۳۳/۹ و ۳۵/۱۰ و هو ۹4و ۱۰۸و ۱۷/۱۱ و ۱۰۲و ۱/۱۳ و ۱۹ و ۱۰۲/۱۰ 
و ۸۱/۱۷ و ۱۰۵ و ۲۹/۱۸ و ٩‏ و ۳۸/۱۹ و ۱۸/۲۱ و ۱/۲۲ و ٩۲‏ و ۷۰/۲۳ 
و ٩۰‏ و ۸/۲۸ و ۳ و ۳۰/۲۱ و ۳/۳۲ و ٩/۳۳‏ و ۱/۳۸ و ۸ و ٩‏ و ۲/۳۲۰ 
و ۳۱و ۳۷/۳۷ و ۰۹ و ۱ و ۰/4۰ و 4۲/۵۱ و ۳ و ۱۷/4۲ و ۲4 و ۳۰/4۳ 
و ۷۸و ۹/۵ و ۷۸۹و ۳۰و ۲/۸۷ و ۲و ۲۸/۹۸ و 9۰ و ۲۳/۵۱ و ۹/۱ 
و ۵۱/۹۹ (= ۷ او ۲۳ ب ) . 

(4) ۵۷/۰ و ۱۰۷ و ۱۷/۱۱ و ۷۹/۲۷ و ۰۹ و ۱/4۰ و ۱۹/4۷ و ۹/6۷ و ١١/56‏ 
و ۱/۹۸ و 4 ( < ۱۷و 4 ب ) . 

(ه ۲۱ و ۱۱و ۲۸۲و ۱۹۱۸/۳ و ۱۱۳/۹ و ۱۹۹و 9۱۸/۱۱ ۱۱۸/۲۰ و ۲/۱۷ . 
(< ۲ او ۷ ب) . 

(5) ۱۲۹/۲ و ۱۵۰۱ و وم ۲۸۵ و ۱۹۸/۳ و ۱۱۳/4 و ۱/۱۰ و ۲۹/۱۷ و ۳/۳۱ 
و ۳۳۸/۳۳ و ٩/4۳‏ و 084 و ۷۲ (- ه او ۸ب ) . 


(۷) ۲۰۸۹/۲ و ۲۲/۳۱ ( ۱ او ۱ب ) . 


۳۹۰ 


وهو شفاء القاوب : « ایا النْاس" قد جاءتنکنم متوعظة" من" 
رد نکم وشفاء لما 2 الصد ور € ۹( ۳ 
وزكاة الأنفس « ویز کتسهم » "“ وهو ينح الحباة » بالعنی العلوي 


ف النناس كن مثله ى اللات لس حار عر متپا» ۰ . 


فا هي ده ( = ۲۰۹ 1 و ۸۰ ب ( وموضوعیتا هو السمات المميزة 
للنظرية العامة . 

فإذا انتقلنا الآن من احموع الى التفصمل » ومن النظرية العامة إلى 
الأحكام » فلسوف نجد أيضا الفضائل الرئيسية العملية» سواء أكانتمأموراً 
بها لذاتها ( وهو الغالب دون تعلق آخر ) أم أنها أقرت كفاية تستبدفبا 


الأفعال الخاصة » أم كانت منبعا للقم المسوقة إلى النفس الإنسانة . 


آما الأوامر الإيحابية التي تعبر عن هذه الظروف فاننا نحدهما على الأقل 


فى الآلات الآتمة » الى تأمر » أو تدعو إلى : 
ت 5 ي 2 و إلى 


e‏ الاهئام بأن يتعل المرء واحماته » وتعلم الآخرين واجباتمم : « فلو"لا 
نف من "کل فرفة و 6 طائفة لفق ۱ ف ادن و لستُذ روا 
)۱( ۰۷/۱۰ و ۸۲/۱۷ و 4/4۱ .(Ilr=).‏ 

(۲) ۱۲۹/۲ و ۱۵۱و ۱۱۹/۳ و ۲/۶۲ و ۳/۸۰ و ۰۹/۹۱ (۶< ۲ او 4 ب) . 


(۳) ۱۲۲/۹ و ۲۹/۸ و ۰۲۲/۲۵( ۲ او ۱ب ) . 


۲۹۱ 


1 قوامهم إذ 1 روا إلنهم 0 ۰ 

5 3 الأخلاقي : « “فلا اقلتحم الْعَقَتة »وما آد راك ماللمقتة"» 
و 4 ار سس رفي وام ذي مسلفبة »یتسا ذا مقربة » 
أو E eS‏ 

۳ با القدوة الحسنة : ولد" كان لكب في رسول الله اسو 


م جين لم 


e‏ الأفعال المتعادلة ( اي تلتزم اوسط المادل ) :۱ وار بكلا 

ولا تضافت مها 6 واب ن دل مسبملا ل ١‏ ۰ 

© الاستقامة : د فلذ لك داح" واستقم" یک مرت (. 

© التنافس في فعل الخير » والأفضل : « فاقوا ارات ۷۰ 

(0 ۱۲۲/۹ و ۳/۱5 و ۷/۲۱ (2 ۱۲و ۱ب ) . 

.)۱۱ (۱۷ - ۱۱/4۰ )۳( 

(۳) ۲۱/۳۳ و ۳۳۰/۹۰ و 2/۱۰ و ۱/۱ (<۱ او ۳ ب ) . 

(4) ۱۱۰/۱۷ و  )۱۲ = ( ٩۷/۲۰‏ وقد نقرأ ني نفس نظام الأفكار : ۸۷/۵ و ۱4۱/۰ 
و ۳۱/۹ ۹ بيد أن ال حکام هنا متبوعة بتعلیق دبي 4 عدد أن الله سبحانه لا حب الأسراف 4 
وهكذا يصبح المبدأ الأخلاقي الذي وضع أولا كقيمة في ذاته - محكوما ومقوما بهذه السلطة 


العليا » فكان علینا أن نغفل هذه الآيات » من حيث لا تتصل بالمجموعة الي مجمنا الآن › 
و لکن لما كانت بالأحرى من مجال الزاء الإهي فإننا سوف ندرسها فيما بعد . 


.)١١-( ۱ ۱ ۱۵/4۲ )«( 


03( ۲ و ۱۱۵/۳ و ٩۸/۵‏ و ۱۱/۲۳ )= ۱ او ۳ ب ) . 


۳۹۳ 


)4( ۳۰/۲6 و ۳۱ و ۳۳ و ۳۲/۳۲ و ۳۳ و 


الأعال اسنی : « لبدو کم نکم" اه َا ۱ 
الأقوال الحسنى : « وقئل" لعبادي يقلولُوا التي هي أحسن». 
الصدق: تاثا الذ بن آمنُوا اتلقوا الله و کنونوا مم الصناد قن 
دار اى او افر مع بلدا 
العفة والاحتشام :ه قل للومنن تفضو | من ابصار هم و محفظنوا 

ف روسنم" » “ذلك آز کی ف » . 

استعیال الطسبات:ه بای النناس ”كوا ما في الأراض_حلالاً تا“ 
الشحاعة » واسلد » والثبات : « والصايرين في المأساء والفتراء 
وحین البأس » ۲ 
لين الجانب والتواضم : « الذن يشون على الارض هونا » واذا 
خاطپم الجحاهلون قالوا سلاماً »(۲۲. 
الفطنة والتبصر في الاحکام : « يابا الذن آمَمُوا إذا ضر تلم في 
ل الله ة يدوا 6 5 ولوا لمن القی السکم السلام 


لست“ لتحت موعن ۾ 
)ا( ۷/۱۱ و ۷/۱۸ و ۲/۶۰۷ ( = ۳ ۱ ) . 
(0) ۰۳/۱۷ (- ۱۱) 
(۳) ۱۷۱/4 و ۱۱۹/۹ و ۳۳/۳۹ (< ۱ او ۲ ب ) 


۰ ~— ۳۰ و 1/۷ )= ۲ او وب ) 


(0) ۱۱۸/۲ و ۱۷۲ و 1/0 و هو ۱۱۸/۱۱ (= ۱ او ۶ ب ) . 


(5) ۱۷۷/۲ و ۲۸/۱۸ و ۷/۷ ( = ۲ او ۱ ب) . 
(۷) 1۳/۲۰ (- ۱ ۱) . 
(۸) ۹۸/4 و ٩‏ /۱ و ۱۲ ( = ۳ ب ) . 


۳۹۳ 


۵ الاحسان العام : إن الله یأمر" بالعدال والاحسان ». 
© الاحسان الى الوالدن مخاصة : « و بالوالدتن احساناً »۱۲ 


© ومعتشسريفهما ؛ وطاعتهما»و الرقة لما “وخفض الجناح: «و بالوالد يْنإحساناً» 
اما بنلتن عتدك الکس 7 آحد‌هشا أو کلاها فلا تقلل شاف" » 
ولا تتبرهنا » وقال ها قولا کر یا » واخفض شا جناح 
النال” من الرحّمّة » وقال رب ارحمپ نا رسای صغيرا )”". 


© المعاملةالحسنة للزوجات: «فإمْساك” مَعْرو'ف أو تریح" باحسان»۱؟). 


© التعامل الإنساني معن » والتشاور المتبادل : « فان آراد! قصالاً 
عن تراضر 3 مسبم ونشاوار فلا جاح علسپ ما ان" 


© الساعدة في حاجة آسرنا » بقدر مواردنا « ومتموهن" » على e‏ 


سس یی ب و و م ار ۳ مس بم و و 
قدره »© وعلى القسر ندر 6ج 


© تعويض الزوحات في حالة الطلای : ولمطلقات متاع" العر وف 
ًا على المتقين ۾ 


 )۱۱-( ٩١/١١ )١(‏ وتأتي كلمة ( إحسان ) من الفعل التعدي ( أحسن ) عمی : فعل 
ابر » أو أتقن » أو تأت من غير التعدي ( أحسن إليه ) ععی : رحمه . ۱ 

۱۰۱/٩ )۲(‏ و ۲۳/۱۷ و ۸/۲۹ و ۱۰/4۱( ). 

.)1 ۱ ۶ ( ۲ - ۲۳/۱۷ )۳( 

(4) ۲۲۹/۲ و ۲۳۱ و ۱۹/6 و ۲/۹۵ (< 4 ب ) . 

(ه) ۲۳۳/۲ و ۱/۱۵ (< ۲ ب ) . 

(5) ۲۳۳/۲ و ۷/۵۲۳۱ (-< ۳ ب ) . 

(0) ۲۲۹/۲ و ۲۳۰ و ۲۱ و ۹/۳۸ (- : ب) . 


۳۹ 


ار سس ۳ 


الموئة الواجبة لذوي القربی » والجيران الأقربين » والأبعدين » ولأبناء 
السبيل » وللمحروم من الارث بصفة عامة > وهي معونة تقتطم سلفا 
- وكا بشفي - من الاشاء المفضلة لدينا» ومن طمات « وآتسی 
لمال على حسّه ذوري القنربی والستَامی والمّسا کیب و ین السكسل 
قاتا “e‏ و ل" نالوا البير تی ین 
حون »“دوالدبن في أ موا" حق معلوم" للسائل وا جر وم( 
مؤازرة الفقراء » والمتامى في حال المجاعة : « أو" إطنعام” في يوام 
ذي مسلفبة » ينما ذا مقلربة » أو" مسلكمنا ذا متثريّة » . 
وااو مه »وك رو rss‏ 
الامانة وطبارة الذيل : « وأو'فُو | الكل والميزان بالق لا 
Buy, n‏ وا قلت" فاعّد لوا ولو" كان “ذا 
» وبعپد الله او 
۷ : د وأنلفقوا ما رزقتناهنم" » سا وعلانمّة” (. 
© العدل : « واذا تنم بن انكاس آن" تشکنموا_بالَدل »0» 
ا یزان ير الذي لا يمل منجانب أو آخر ) « وز ذوا 


عوج آل a‏ ا" 





)۱( ۱۷۷۸/۲ و ٩۰/۱5‏ و ۲۱/۱۷ و 5/4" و ۱۷۷/۲ و ۰۱/4 و ۲۹/۱۷ و ۱۷۷/۲ 


و ۳۱/6 و ۹ و ۲۱/۱۷ و ۲۰-۲۸۷۰ و ۲۱۷/۲ و ۹۲/۳ . 


ملحوظة ( تکرار الأرقام يعني تکرار الاستخدام ) . (-ه او وب). 


. )۱۱<۶( ۱۱-۱/۹۰ )0( 

(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۰/۹ و ۱۳/۹۰ (<۱او ۲ ب) . 
)¢( ۲۸۲/۲ و ۱۰۲/۰ و ۳۰/۱۷ (- ۲ او ۱ب ) . 
() ۲۲/۱۳ (<-۱۱). 


(5) ۲۸۲/۲ مکرر و 4 و ۱۲۷ و ۱۳۵ و ۸/۰ و ۱۰۲/۹ و ۲۹/۷ و ۰/۱۹و ۱۰/۲ 


و ۲۰/۵۷ (ع ه او ٩‏ ب ) . 


)۷( ۳۰/۱۷ و ۹-۷0۰ (2 ۱۲). 
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۵ الأداء الصادق ٠‏ لكل سپادة حين تطلب : ‹ لا تکتمو| الشپاد »٠ء‏ 
حق لو كان الصدق على حساب آقربائنا أو ۷ : «یائپاالدن آمتوا 


كلونلوا فقو امین بالقسئط »> دا لله ولو" على آنفسکم » 

أو الو الدین و الا قر بين » ١‏ 

ه أداء الأمانة لصاحبپا: «فإن أمن بعضك بعضا فلبد الذي‌ائتمن‌آمانته»۳۱. 
© الوفاء الوعود القطوعة »کل المطاة » بالممين المقدمة:دو!"مو'فئون 

بسپد هم إذا عاهدوا» ° . 

© القری والایثار : «ویوثرون على آننشسهم" و لو نب 

پم" ختصتاصتة » ۱ . 


© التسامح لكرج تک 2 "خر العفو وأ العر ف 
وأعرض' عن الجاملين ١‏ 


ص 


)1( ۲۸۲/۲ و ۲۸۳ و ۲/۹۵ (عد ۳ ب ) . 

(۳) ۱۳۰/۶ و ۱۰۲/۹ (= ۱ آو ۱ب ) . 

)¥( ۲۸۳/۲ و ۰۸/4 و ۳۲/۷۰( ۱ او ۲ ب ) . 

)¢( ۱۷۷/۲ و ۱/۰ و ۲۰/۱۳ و ۳۲/۷۰ (2< ۱۲و ۲ ب ) . 

ویلاحظ عل وجه خاص التركيز والتحدید الذین آعلن بهما القرآن هذا الواجب في. 

الملاقات الدو لية لية : « ولا تکونوا كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً » تتخذون آمانکم 
دخلا پینکم» أن تکون أمة هي آربی من أمة » إنما يبل و کم الله به » ولیثبان" لکم يوم 
القيامة ما كنم فيه تختلفون » ( النحل /؟1 ) . فهذه التعبيرات - كا نری - ذات واقع 
ع سوب جات هي مر بر FREER‏ 
ففرا ؟ ASN O SEER‏ 
لعالمي » الأسباب الي تعيث فسادا - أكثر من أي وقت مضی - في قرننا المشرین 2 


. ) ب‎ ۱ =( ٩/۰۹ )0( 


(1) ۱۹۹/۷ و ۲۲/۲ و ۱۳/۲۵ و ۷۲ (۰ ۳ او ۱ب ) . 


۳۹۹ 


رد الشر بالخير : د وتدراءون المنستة لته م . 
و الأمر بالمروف والنهي عن النکر :ه بداعون إلى ار » ویأمرون 
ات روف وتشپوان ن التکتر ۳ 
م وق ذلك كان المؤمنون متآ زرين : د عض اولناء بض ۲ . 
© تشجیم الصلح: « أو" إصلاح بين الناس 2476 والإحسان :هلا خی 
في كثير من" نجلواهم إلا من" أمَّر بصدقة » . 
© تعاون الجسع لتسود الفضملة » ويعم النظام : «وتماونوا على السر 
والتتقنوی » ". 
© التواصي بالصسر وال رحمة : و كان من الذ ن انوا و اضن و | 
بالممّسّْر » و تواصّوا بالمر حمة »”"2. 
9 الاعتصام بالوح دة الماركة : « واعتصموا سل الله جما 
ولا رقا" 
۾ توق روابطنا القدسة : « والذين تصلون ما أمَر ال" به 
أن" توصل ا" 
۾ الانعطاف نحو الأخوة الروحمة : « حون من هاحر اسهم » ولا 
دون 5 صداورهم حاجة” ما ۳ » » والدعوة ها ( وهي روح 
الجاعة) :« بقوللون ربّنا اغنفر" لنا ولاخواننا الذين سبقون بالاعان. 
ولا تحمل في قلوبنا غلا لذن آمته۱ 6 ۰ 
)۱( 9/۳ ۳ )=۲( 
(۲( ۳ و ۱۱۰ و ۱۱6و ۱۵۷/۷ و ۱۹۹( ۲ او ۳ ب ) . 
(۳) ۷۱/۹ (< ۱ ب ) . 
(6) ۱۱/6( ۱ ب ) . 


(ه) السابق ( = ۱ ب ). 
(5) ۲/۰ (< ۱ ب ) . 


. )۱ ۱ ->( ۱۷/۹۰ )۷( 
. ) ب‎ ۱ -( ۱۰۳/۳ )۸( 
. )۱۱ ۰ ( ۲۱/۱۳ )٩( 
. ) ب‎ ۱ -( ۹/۰٩ (۱۰) 


۳۹۷ 


احک الطری وأصدفبا للدعوة إلى الحى : « 02 إلى سسل رك 
بالمكة والوعظة السَسنة » وجاد شنم" بالق هي أحسر . 

و وا مه » ججسم طرق العمل العترف بها والسامة ( بالعقل والنقل ) ۲ . 
ولماذا لا نذكر في نفس المجموعة بعض أمثلة فقط لواجماتنا نحو الل ؟.. 
الإمان بالل 5 ولکن البر" من آمتن باه » (۱۳. 

طاعته : « قل أطيعُوا الله وأطيعوا الرسول » .٠١‏ 

التفكر في أقواله وأفعاله : « وم بنظروا في ملكوت والأراض 
وما خی اس من شيئ . 

استدامة دکره : « اپا الدين آمنوا اذ کروا الله ذکرا كثيراً ۲۱ . ۱ 
الاعتراف بفضله : « وجمل لکم السمْع والابصار والأففدة 
لمکم تشکرون € ۳ 

© الاعتاد عليه : « قل سی الله" » لا إله> إلا هو » عليه تو كلت ۲ . 
© إسناد کل شيء لارادته : « ولا تفولنن لشيء إني فاعل" ذلك غداً 
إلا آن" انشام الله » 6, 

حه : « والدن آمنوا آشد" حا لله » ۱۱ 

عبادته : « باب" النكاس' اعبدوا ربتكم” الذي خلّقکم والذن 


من فا ۹ ۾ ۲۲۱ 


. )۱۱ = ( ۱۲۳۰/۱۰ ۱( 


(۲) ۲۲۸/۲ و ۲ و ۲۳۳ و ۲۲4 و ۲۳۰ و ۲4۰ و ۲۱۳ و ۵/4 و ۸و ۱۱4و ۰۳۲/۳۳ 


(< ۱۱ ب ) . 
(۳) ۱۷۷/۲ و ۱۱<۶(۱۳۰/۰و ۱ب) . 


(4) ۰4/۲4 (< ۱ ب ) . 

() ۱۸۰/۷ و ۸/۳۰ ۲۹/۳۸ )= 1۳). 

(0) ۱/۳۸ (= ۱ ب ) . ۱ 

(۷) ۷۸/۱ و ۷۸ و ۱۲/4۳ ۱ و o1‏ ۱-۱۳( ۱). 
(۸) ۱۲۹/۹ و ۳۸/۳۹ (= راو ۱ ب) . 

.)۱۱۶( ۲۳/۱۸ )9( 

(۱۰) ۱۱۰/۲ و ۰4/۰ (- ۲ ب ), . 

(۱۱) ۲۱/۲ و ۰۱/۰۱ (- راو ۱ ب) . 


۳۹۸ 


وميم هذه الأمور مسوعة بوساطة نصبا داته ات ¥ [ و ۱ ب ) ۰ 


والك الحاسن الأخلاقمة » وألقاب الشرف » إن صح التعبير » التي يبني بها 
القرآن تفسيرأته > و بصوع مد‌حه لشعيرة معدمة > آو قاعدة ٤‏ بريد واد 


أن على للار اده طاقة قوية > صر هأ داخل اتفعل واثه » ودوك أن يفتح 
ها آوابا أخرى أو توقمات : 


فالعمل الطب ينطوي على مثل هذه الصفات : « قول” معتروف" 
ومغلفرة" خر" من صدقة تما أذتى » 6 م ذلك خر وام 
تأویا » . 

وهو خير كثير : ومن یوت السکتة فقد" أوقي خیراً كير . 
وهو واقع ( على الرغم من الشاعر الناقضة ): « اذ کروا نعمتي الق 
آننمشت" علنکم" ۳۲ . 

وهو فا 2 وون امن دنييا يمن اسلم وحپه لله وهو 
جسن » (4), م 

وهو أعدل : « دلکم أقنْسّط” عند الله بان 

مفو الا جد رك زر اک 7 

وهو مناط التقوى:« أوكك الذين صدقوا 0 لفك ام" المُتكقون»” 

وهو مقتضى الإحسان : « متاعا بالمشروف بين 8 الحسنين »!* 





)1( ۲۱۳/۲ و 0۸/4 و ۵4 و ۱۲۸و ۲۹/۷ و ۱۲۰/۹ و ۳۵/۱۷ =D)‏ ۲ او ٩‏ ب ) . 
(0) ۱۷۷/۲ و ۱۸۹ و ۲۹۹ و ۹۲/۴(< : ب ) . 


(۳) ۲۲۱/۲ و ۱۹/4 (= ۲ ب ) . 
(4) ۱۲۰/۸ و ۰/0 و ۳۳/۶۱ (< او ۲ ب ) . 


(0) ۲۸۲/۲ و ۰/۳۳ ( = ۲ ب ) . 
(5) ۰/۲۹ (< ۱ ۱) . 
00 ۱۷۷/۲ و ۳۲/۲۲ و ۳۳/۳۹ و ۳/4۹ (<۱ او ۳ ب ) . 


(۸) ۲۳۹/۲ (- ۱ ب ) . 


۳۹۹ 


© ومقتصى التقوى : « حقاً عل التفین »لأ 

© وهو مقتصی الشکر :م رب" ار مېا کا رياني صغيراً » "فلنیندو | 
رب" هذا بت الذي أطتمهم من جوع وآمتهم" من واف »۳. 

© وهو مقتضى العزم والجك: «فاصْسر' کا صبرت أو'لوالعز'م_ .من الرثسثل 0 , 

© وهو مقتفى الانتصار للضعفاء : « وما لکم" لا تقاتلون في سبل الله 
والستَضمفن » . 

© وهو مقتضى الاهتام والاشفاق على المائسين » الذين نتعاطف معهم » 
سواء بأن دضعئا ي مكانهم : 3 ولسخش الدين لو تر کوا من الخلفهم 
ذارئة ضمافا خافوا علسمم » فقوا الله » ولسسقولوا قو" 
سدریداً » » أو بان یذ کر ماضينا الخاص » عندما كنا معذیین » 
أو جاهلین » أو ضالتن: « کذلك" کنتم من قبل فمن" الله علیکم» 
فتسشنوا » 229 أو بأن برعى حالتنا كبشر » علینا أن نفزع إلى مغفرة 
اله ور هته D+‏ ألا'تحئون أن* يعفر الله لکم" لين" 

® وهو يطبر قلوینا ویز کہا E:‏ دالکم از کی لکم وأطبر” 6 ۱ 

© وهو يشرح النفس » ويمينها على زيادة قدرتها : « وان" قبل لڪم 
اجیموا فاراجيعوا هو" آزحکی لکم»۳) » أو على أن تمسبر عن 
فكرتها تعبيرآ مباشرا» محیث يصل أكثرتأثيراً في القلب: « إن" ناشئة” 


(۲)۱/ ۱۸۰و 4(=ب) . 

(۲۳/۳)۲ ۱و 1/۱۷ ۵/۲ که اوه ۳/۱ ۱ د ٤‏ اواب ) » 
(۱/۴)۳ ۳/۲۱۸ وه ۶ ( = ۲ ار اب ). 

( ۷۰/۸/۸( < ۱ب ) . ۱ ۱ 

(4)۰/ ( < ۱ب ) . 

. ) اواپ‎ ١= (۱۱-۰۱۹۳ ۹۹/4)۰( 

۰ ( ب‎ ١ = ۱ ۲۲/۲۸۷ ( 

(۲/۲۸۸ ۲۳و ها و۰۳۹ ۱ ۱۲۸۵۳۳۳/۳۳ ( = ۱ ب ) . 
(۲/۲۸۹ ۱۰۳/۹۵۲۳ ۱۸/۹۲۳۰۵۲۸/۲ (< رار » ب ) . 


oe 


اللسل هي اخ وط و قفوم قبلا e‏ 

وهو تثست للنفس وتقوية ما : « ابتفاء مرضاء الله وتثبيتاً من 
4 5 2 ۳ 

وهو مجلب للنفس الطمأنينة : « ألا بذ کنر الله تطمشن" القلوب »". 
وينزع عنما الريب : « وأدنتی ألا ترتا نوا 0 

وبمعد عن الفساد : « ات الصلاة تنبى عن الفحشاء والللک(*۱» 
ويعطي التقوى » أو يدني الرء منها : « لمکم نتنقون »". 

وهو هدب المرء أن بقع في ظل لاٍرادي * مم ما بتبعه من ندم : م آن" 
تصسوا قو ما حصبالة 2 فتص‌حوا على ما فعلتم ناد مين »۲۲ 

وهو يعمد صلتنا دنه م ومن تاب" و عمل صالحاً فانه سوب" إلى 
الله متاباً » ۲۸۱. 

وخلاصةالتول»آن العمل الطب ه. الكيف الذي عنح قبمة قد لا تتناسب 
أحياناً مع الك : « قل لا نسنتوي الختّبيث” والطتتب ولو أعحّك 
كثرة الث ٠‏ . 


(۱) ۱/۷۳ رع ۱۱) . 


(9) ۲۸۰/۲ و ۱۷/4 (= ۲ ب ) . 
© ۲۸/۱۳ و ۲۳/۳۹ (- ۲ ۱) . 
(4) ۲۸۲/۲ (< ۱ ب ) . 
4۰/۲۹٩ )0(‏ (2 ۱۱) . 
)1( ۱۸۳/۲ و ۱۸۷و ۲۳۷و ۸/۵ )= ب) . 
۰/4٩ )۷(‏ (- ۱ ب ) . 
(0) ۷۱/۲۰ (-۱۱) . 
(4) ۱۰۰/۰ (< ۱ ب ) . 


۳۰ 


ولقد حدث أن يدفم القرآن تحلسله إلى آبعد من ذلك فلا يكتفي بأنيعالج 
المناصر الأخلاقية منفصلة عن العناصر المقلية أو الروحمة . فپو - في أوج 
قاسك هذه العناصر في أنفسنا » وف تمة انعكاساتها المتبادلة ‏ لا يتردد في 
أن شرح صفاتنا > ومفاهيمتا ؛ وعقائدنا » وطرائق علنا » وان بقسم 
بعضبأ بیعض . 

ولذلك نرى بعض الفضائل العملبة تستمد قسمتبا جزئياً من أا تعکس 
الاعان ؛ وتبرهن على صدقه : ۱ ولکن السر من آمن الله . . وآتى الال على 


ET ۳ 9 ۶‏ 1 ۰ })%( 
ج دوي القن جى ۰ ۰ الخ . . » ۰ 


والاعان » بدوره » بأخذ قدره من حمث هو صفة القلوب الخاشعة 
التصدعة : « واذا سموا ما أل إلى الرسول ترى آعینتیم" "تفیض" من 
الدمم ما عر فوا من الحتى»". وهذه الحالة النفسمة » وذاك الوقف‌الروحي 
لستمد قنمته من حمث إنه شمة العاماء : « تقولون آمنا په » کل" من 
يدر را 

وتستمد التعالم القرآنية قمتپا بصفة عامة » من حسث إنها موجبة إلى 
من علك من الناس عقلا راجحاً - فپو قادر على أن يتعم» ویتأمل » ويتعمق: 
« دؤتي الحقة من دشاء” » ومن وت الحكة فقنلد أوتي مرا 
كتير وما ندا کر إلا اول الاب 1 


)۱( ۱۷۷/۲ و ۷۸/۸ و ۸/٩۹‏ و ۱۲/۲ و ۳/۲۹ و ۱۱ و ۱۵/4۹ و ۲۲۳/۵۸ و ۸/٩‏ 
(= ۲ او ۷ب ). ۱ 


(۲) ۸۲/۵ و ۸۳و ۱۰/۳۲ (< ۱ او ۲ ب ) . 

(۳) ۷/۳ و ۱۱۲/۶ و ٩۳/۱۳‏ و 4۳/۲۹ و ٩‏ و ۲۲/۳۰ و ۱/۳4 و ۲۸/۲۵ و ٩/۳۹‏ 
( = ۷ او ۲ ب) . 

(4) ۱۱۸/۲ و ۲۹۹ و ۷/۳ و ٩۷/۱‏ و ۹۸ و ۱۰۵ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۳۲/۷ و ۲/۹ 
و ۰/۱۰ و ۲6 و ۳/۱۳ و 4 و ٩‏ و ۱۱/۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ٩‏ و ۳۱/۳۰ 
و ۲۳ و ۲ و ۲۸ و ۲۹/۳۸ و ۹/۳۹ و ۱۸و ۲۱ و ۲و ۵/40( ۲۱ او 4 ب ) 


۳۰ 


ففتح الا ذان لنذير القرآن هو إذن أول آمارات الحياة : « لستذرمن 
كان حا » و حق" القول" على الکافرن ». . 

ولکن التزام تعالیمه يدل على البصبرة : « قد جاءع بصاثر من رشع» 
فن آبمّر فلنفسه » ومن آعمي فعلنها » ۲. 

كا يدل على نضج العقل : « فلْيَسْتجيبوا لي ولشنژمنوا بي لملم 


۰ و ۶ ۶ 8 
و دول ۱ 


وأخيراً » فإننا حين نعيشها کا عاشها رسول الله عله » فتلك هي العظمة 
الأخلاقية : « وإنئك لسّل خللق عظم > . 

فإذا عملت بها جاعة فان معنی ذلك أن تحمل من هذه الجاعة خير أمم 
بي الإنسان: » کنتم خر أمَة ار ست لاس » تأمر ون العر وف» 
وتنبوأن عن انكر » وتومنون الل »**, 

فبذه هي صب المدح الاخلاقي : ( = 4 او ٩٩‏ ب ) . 

هذه الطريقة في تعلم الفضملة بذاتها » دون تسویع آخر سوی ما ينتج 
من البداً الأخلاق » ومن تحلمل صفان انداتىة - نحدها أيضاً في الواجبات 
التي نصفها بأنا سلبية » وهي التي تحرم الأفمال السيئة » أو التي تعلن عن 

من ذلك جر : 


۱ . )۱۱-(۷۰/۳۹ 0( 

۰۰/٩ )۲(‏ و ۱۰4 و ۲۸/۱۱ و ۱۰۸/۱۲ و ۱۰/۱۳ و ٩/۲۵‏ و ۱۹/۳۵ و ۸/۰ 
(= ۷ او ۱ ب) . 

(۳) ۱۸۱/۲ و ۷/۹۹ و ۱/۷۲( راو ۲ ب) . 

.) (ع<‎ ٤/۸ )#( 


(0) ۱۱۰/۳ و ۷/۸( = ۲ ب ) . 


© قتل الانسان نفسه : « ولا تقأثلوا أن ننفس‌کم » ۲۱۲ 
© هتك العرض أو الانصراف إلى الأفعال المپدة له : « ولا تقر سُوا ال" 
أنه كان قفاحشة وساو" سسلا ¢ 5 


® 2 ^ و 


© مارسة البغاء والحادنة : « محصنین غير مسافحین ولا متلخذي 

آخدان » ۲ » أو أي ساد من تفس انوع » ظامرا أ ای : دولا ۱ 
تقر بو! الفواحش ما ظبّر منها وما بطن » ١‏ 

© التلفظ بالكذب : « واجنتنبوا قول الزأور » *) اا 

۵ مدح و 1 أ تر إلى الذن "زکون آنفسمم" > يل الله 
بزکتی من تشاء » ۲۲ 

© اتباع الاهواء الجامحة : « فلا تتتبعوا اموی أن' تمدلوا» " 

© التشه بالکفار : « اشا الذن آمنوا لا تکو نوا کالذین کفر و ا»!. 

© الطمع في متاع الآخرين : ص لا مدان" عننك إلى ما متنا به 
أزتواها منهم »۲ 

© جم الال » والمبالغة في حب الثروة : « وتأکلون الشراث أك لاء 

و حون امال تا چا » 3١١‏ , 


)00 ۵۸ (<۱ ب ) . 
(۲) ۲۹/4 و ۲۶ و ۰/0 و ۳۲/۱۷ وه ۱۸/۲ (< ۲ او ۲ ب ) . 
(۳) ۲۰/4 و ۵/۰ و ۳۳/۲ (- ۳ ب ) . 
(4) ۱۰۱/۰ و ۳۳/۷ و ۹۰/۱۹( ۱۳) . 
(0) ۳۰/۲۲ (< ۱ ب ) . 
(5) ۹/4 و ۳۲/۰۳ )= او ۱ب ) . 
(۷) ۱۳۰/4 (ع< اب ) . 
(۸) ۱۰۰/۳ و 1۷/۸ و ۱۹/۳۳ (< ۳ ب ) . 
(ة) ۳۲/۶ و ۸۸/۱۵ و ۲۸/۱۸ ( ۲ او ۱ ب ) . 


. )۱۱ (۲۰۱۹/۸۹ 0۰( 


© مسشمة الخسلاء : 2 ولا مشش 2 لأر هر 1۳9 ¢ انك ل خر ی 
الارض » ولن تلخ الجبال 'طولاً ٠‏ 


٠ ۰ 9 7 6 ۰ - ۰‏ ۸۶ :۶ د ۶ 7 
© لبماس الخلاعة ( للنساء ) : « ولنضر بن مر هن على حون ؛ 
ول اد اس رین 1 لسعو شبن > هاه ۳۱ ۰ 


۶ 


© الافادة من الکسب الخميث » واستعال أي شي نجس( حقة وجازا): 
و تسد لوا ات > بالط ماه 4 ؟ DD‏ وال خر فاهحر و 


© قتل الأولاد ( حتى لو كان پدافع الفقر الدقم » واقعاً أو محتملا مخوفا): 
« ولا تقتتلوا أو'لاد کم عة املاق » *. 


© ارتکاب آدنی حروج عل الادب ف حق الکبار من اانا : 25 فلا 
تقلل" شا أف” » ولا تتهر‌هیا » وقئل" لما قول كريا » . 


© سوء معاملة زوحاتنا ) با لظم ¢ والغخصب ¢ واطرماری هھ ۰ ( DPD,‏ وان" 
ارت استندال زو ج مکان زوس » واتیتم إحداهن" قنطاراً 


فلا تأخذ وا فة شا ¢ ا ونه تا ا واثا" میسبتا ي ۱ ) ۰ 


© إرافة دم الإنسان إلا ای : «ولا تقتلوا الاسفس الس حرم | 


إلا بای" 4 


(۱) ۳۷/۱۷ (ع ۱۱) . 
(۲) 4 ۳۱/۲ و ۰۰ و ۳۳/۳۳ (< ۳ ب ) . 

(۳) ۲/4 و ۰/۷ (< ۱ او ب ) . 

(4) ۱۰۱/۰ و ۳۱/۱۷ (<-۲ ۱). 

(ه) ۲۳/۱۷ (< ۱۱). 

(5) ۲۲۹/۲ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۱۹/4 و ۱/۱۵ (ح ب( . 
(۷ ۱۵۱/۰ و ۳۳۳/۱۷ و ۱۸/۲۰ (< ۱۳). 


۳۰۵ آخلای القرآن - ۲۰ 


© التسيب في الضرر » أو الفساد في الأرض:« وإذا قل شم لا تفسدوا 
في الأراض قالوا نها نحن e‏ ¢“ 

© أن یکون الرء عدوانيا ٤‏ حتی 2 اه أعدائه : « ولا جر نكم 
شان قوم أن" صداو کم" عن اعد الحرام أن' "تعتدوا(۲). 

© استخدام مال الغير دون رضاه ( وتملكه من باب ار : « ولا تأكلوا 
آنواتکنم بنتکم بالباطل » وتدالوا پا إلى و تا کلوا 
فریق) من" ارال الاش بالانم » وأنتم لو 

® الساس مال الستامی » الا" بالق هي آحسن ( دف انا ) : «ولا 

تر دوا مال یی 2 التي هي أحنسن ما 

© رد التم محفوة : « آر آنت. الذي یکی بالداین > لبيك الذي 
ند يدع الستم 7" 

© قبر اليتم واعناته : AT‏ فلا تقم ع لل 

© الاستخفاف به في الماملة: « كلا بل لا وت و الستم » ۲ 

© إضال الفقير : « ولا تحاضون على طعام المسكين ف" 

© تسف السائل : ووا السائل فلا یر 6 

© اخشار خيائث الکسب لإعطائهاوإتفاقيا: « يأثها الذدن آمنوا أنفقوا 
من طسبات ما نتم و شا اخرهنا کہ من 7 الأراض, 4 


ولا تسمموا ات منه تنفقون ان 





(۱) ۱۱/۲ و ۱۵/۷ (<۱او ۱ ب ) . 

(۲) ۲/۵ و ۳۳/۷ و ۹۰/۱۰ (2< ۲ او ۱ب ) . 
(۳) ۱۸۸/۲ و ۲۹/4 (< ۲ ب ) . 

(:) ۱/4 و ۱۵۲/۰ و ۳۸/۱۷ (< ۲ او ۱ ب ) . 
(0) ۲/۱۰۷ ( =۱ ۱). 

.)'۱=( ۹/٩۳ )5( 

.)۱۱ -۶( ۱۷/۸۹ )۷( 

() ۱۸/۸۹ و ۳/۱۰۷ (ع< ۲ ۱) . 

.)۱۱ 2( ۱۰/۹۳ )٩( 

(۱۰) ۲۰۷/۲ (< ۱ ب ) . 


و أن عيب شا على سل امن : « ولا ملسن تستکشر ون" 


© أن بريد بإحسانه ثناء خرن : « نون علتئك أن الاموا 'قل' 


ا 


99 ۰ ا 
© أن برد زر و ار 0 میدید ازیو ات 


بر 


أمانانكث” » 0 : 

و أن بدخل یوت الآخرين دون استند انوم والتسلم علبمم : D)‏ داشا الد ين 
آمنوا لا تدا خلو | بوتا غر بوتکم سو تسلتأنسوا ولا ۱ 
على هنلا (e‏ 

© أن بترك جماعة دون أن أذن له أميرها ه « انا الومنون الدن 
آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا مه على آمترر جام م تذهبوا 


خر عاد ۰ لو ه 1( نف 


® أن نغتاب ۱ 2 ولا نفب عضا ۷ 
أن نتتبع آسرارم : « ولا تسس وا ۲ 


أن بت ۳ » و لسحر همم : « داشا | الد ب ن منوا لا لخر قفوم" 
ی ۳ ۾ لكك 
و 


أن نطله عليهه ألقايا لإهانتهم : 2م ولا تنا بز وا بالألقاب 7 


.)۱۱ =( ۱/۷ )١( 

. ) ب‎ ۱ <( ۱۷/٩ )۲( 

. )1۱ 2 (۷۲/۲۰ )۳( 

. ) ب‎ ۱ -( ۲۷/۸ OG) 

(ه) 4 ۲۷/۲ - ۲۸و 4-۸و ۲۱۱ (2< ۳ ب ) . 
 )٩(‏ ۰۲/۲ ( < ۱ ب ) . 

(۷) ۲/۹ ( << ۱ ب ) . 

(۸) السابقة . 

(9) ۱۱/۹ (< ۱ ب ) . 

((۱۰) السابفة . 


© التآمر ظاماً و عدوانا : «ولا تعاونوا على الاشم والعدوان » ۲۲۲ . 


© أن نقطلّم علاقاتنا القدسة > وأن نحدث فرقة وقزقاً : « واعْتّصموا 
حل الله ما ولا تفر فوا 6 كا 

© أن ننسى الله : دولا تت‌کونوا كالدين لسوا الله فان‌ساهم آنفسپم ۱۳۱0 . 

© ضعف الامان به : « وحملوا لله شا ذرا من الحتر'ث والانمام 
نصا » فقالوا : هلذا لله » برعلمهم » وهلذا لششركائنا .. »۳*۲ . 

۾ أن دعصي الله : 0 و ما کان لو من ولا مومنةر ادا قضى ألله ورسوله 
هرا أن د ون شم الخسرة من أمذرهي'" 6 لا" 

و الإشراك به » مها يكن الشريك : « فلا تحملوا لل أنداداً وأنتم 

© تعريض امه لا لا يلمق 0 ولا تحملوا الله 'عر'ضة” ایا نکم" ۷ 
وهده النهبات جا سبق تسويغيا يخصائصها الداتية وح ۳۳ | و ۷ب ۰ 


ولکن ها نحن أولاء في النهاية نبين كمف أن القرآن يعطيها التسویغ 
الصریح » ولسوف نجد أنه يبرز هنا في مقابل القم الوضوعية التي تشتمل 
علمپا الفضاة - ذقيض القيمة الذي تنطوي عليه الرذيلة . ذلك أن أي سلوك 
(۱) ۲/۰ (< ۱ ب ) . 
(۲) ۱۰۳/۲ (< ۱ ب) . 
(۳) ۱۹/۰۹ (< ۱ ب ) . 
(:) ۱۳۱/6 (2< ۱۱) . 
(ه) ۳۰/۲۳ (< ۱ ب ) . 
(5) ۲۲/۲ و ۱۱۰/۱۸ (=۱ او ۱ب ) . 
(۷) ۲۲۹/۲ و ۸۹/۰ و ۱۰۸/۹( ۱ او ۲ ب ) . 


۳۰۸ 


عکس القاعدة القررة» أو أي نقص في الامانبال+قائق العلیا - سوف بدان» 
لا لأنه بودي إلى ضاع موضوعم-۱ » بل لاذه لسالمسيسع ۳ اس صب 
النقائص الا تة : 


و الضلال : « أوللئك الذن اشنتر وا الضّلالة باشندی » فا ريحت 
تحار مم وما کانوا مپتد بن »""". 


© الغفلة : « ولد ذرآا ینتم كثيراً من ان والانس » شم 


فلو لا شقپون" ها 6 و آعسن 0 55 دص روان عدا وهم 


ان" لا اسمعون مها 6 او كالاً ن‌مام 8 ل ال“ اولك 
َه الغافل. TT‏ 


© ا ہل ٤‏ الظامات : « و بم رفي فى ظلات صر ون 01 0 


1 


© السل والانحراف عن الصراط ;¢ DP‏ وان" الد بن ١‏ لا موه 7 بالآخر 
عن الصّراط یا ون € ۳ 


03 التو ۱و SA‏ شوو و FEO SME‏ ۱۳۹ ۱۳۰۵ 
۷ او ۱۷ و ۱۳/۵ و ۳۹/۹ و 5ه و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۰ و ١14‏ و ۱۷۹/۷ 
و 0/۱۰ و ۱۰۸ و ۳/۱ و ۱۰/۱۸ و ۳۸/۱۹ و 4/۲۲ و ۱۲ و ۲/۲۵ و ٩‏ 
و ۵۰/۷۸ و ۵ و ۲۹/۳۰ و ۱۱/۳۱ و ۳۹/۳۳ و ۲/۳۶ و ۰۲/۳۹ و ۲۲/۳۹ 
و ۰۲/6۱ و ۷۲ او 4۰/4۳ و ۵/46 و FY‏ و ۳۰/۵۳ و ss ٩۷/۵‏ 
و ۲/۹۲ و ۲۹/۹۷ و ۰۷/۸ ( < ۳۱ او ۱۷ ب ) . 


(۲) ۱۷/۷ و ۲۰۵ (- ۲ ۱) . 


(۳) ۱۷/۲ و ۳۹/۹ و ۱۲۲ و ۱۹/۱۳ و ۱/۱6 و ٩۰/۲6‏ و ۲۰/۳۵ و ۰۷ ۹ و ۲/۹۵ 
( = ۷او ۲ ب ) . 


)+( ۲۷/4 و ۱۳۵و ۷۸/۲۳ و ۱۰/۲۷ (2< ۲ آو ۲ ب ) . 


۳۰۹ 


:۱ السسل السمی ء De‏ انه" کان فاح E‏ و مق" وسا 9 64 ا 
. © انقلاب لقم : و حلونه عاما وار مون ایس > لسواطئُوا 
عد ما حرام اه" " فسحلوا ما حرام 7 اس » ١‏ 


© الشي النقلب : « آَفمن يشي 'مكدمًا على وجنهیه ۳۷ » ام من 


عشي نو با على ده مستقم ٩»‏ 

© السقوط والهو ري : «١‏ و من ٠‏ شرك بال , فکتاننا خر من اللسماءر 
SS‏ هوري به الر"بح” في مكان سحسق» 40). 

© اتباع اموی الأعمى : « ولکنه أ إلى الأراضٍر واتسم‌هراه/(*) 

© عبادة الهوى : « أرأيْت من اتنخن" اه" هواه ١‏ 


پم البئيس : 2 0 ات وا به ر سوم اه کک فر وا 
۱ ما أنْرل ال" 1 


© اختسار صاحتب ملعون ۳۳ ومن" تكن الشنطان" له قرینا فساء 


(A) 


آقریتاً » 





)۱( ۵ ۲۲/۱۷ (- راو ۱ب ) . 

(۲) ۳۷/۹ و ۱۰/۱۸ و ل 555 . (< ۳ او ۳ ب) . 

. )۱۱-<۶( ۲۲/۸۷ (e) ۰ 

(4) ۳۱/۲۲ (< ۱ ب ) . ۱ 

۱۱۹/٩ )۰(‏ و ۷ و ۲۸/۱۸ و ۰۰/۲۸ و ۹/۳۰ و ۱۰/۹۲ و ۱۸/۷ و ۱۱ 
(< او ۲ ب) . ۱ 

(5) ۳/۲۰ و ۲۳/۵ )= ۲ ۱) . 

٩۰/۲ )۷(‏ و ۱۰۱۲ و ۱۸۷/۳ و |( = ۱ او ۳ ب ) . 

(۸) ۳۸/4 و ۲۷/۱۷ و ۱۳/۲۲ .۰( < راو ۲ ب) . 


۳۱۰ 


© مشی المرء خلف عدوه» وتحالفه معه: « إننًا تحملنا الشاطن أولماء 
للد بن للا يۇ منون 6 7 

6 اللقب السیء : « أن بط ااك وأنشم لا تشمرون ۳. 

© اللسبه الظا مين : انعم اذا مم لم ¢ ان" | دزد جامع النافقین 
والكافرين 2 حپسم 4« ل 


سے و 


© مائلة بعض ما هو دنىء : « نله لوو الکلب إن حمل عله 


1 3 1 
ليث أو" امكل لت f‏ 


® ماد دعص م هو مقست أمتمئز : DJ‏ 7 ب عض ضا 6 
أحب؛ أحد ک آن تاکل طلم آخبه متا فکر هتموه» *. 


سے اسن 


1 العمى : « قل هل" ستوی ۳۳ و المصیر 1 ولا نی ون( 
® الصمم ۳ وانطمع على قلو بهم فهم لا سممون » ١‏ 


ہے سے ہے از 6 


© اجهل : 2 ۳ ا اله i GEE‏ على امد ی 6 فلا ا من 
الجاهلين » ". 





)1( ۱۱۸/۲ و ۲۰۸ و ۲۷/۷ و ۰/۱۸ و ۱/۳۰( ۳ آو ۲ ب ) . 

١= (۱/۹ )90(‏ ب). 

(۳) 94۰/4 ۰۱/۵ .(=۲ب(. 

(4) ۱۷۱/۷ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و 4/۲۵ و .(lo=)o/\V‏ 

(ه) ۱۲/4۹ (- ۱ ب ) . 

(() ۱۷/۲ و ۱۸ و ۱۷۱ و ۰۰/1 و ۱۰6 و ۲/۱۱ و ۱۱/۱۳ و ۱٩۹‏ و ۱/۲۲ و ۸۱/۲۷ 
و ۷۲/۲۸ و ۰ ۳۳ و ۲ و ۵ ۳ و ۰ و ۱ و ۰۰/۸۲ (- ۱۳" 
و 4 ب ) . 

(/) ۱۸/۲ و ۱۷۱ و ۳۹/۶ و ۱۰۰/۷ و ۱۷۹ و ۲۲/۸ و ۲/۱۰ و ۲۶/۱۱ و 15/۲۱ 
و 1/۲۵ و ۸۰۱/۲۷ و ۷۱/۲۸ و ٩۲/۳۰‏ و 8/4۱ و 44 و 4۰/4۳ ( - ۱۳ | 
و ماب ). 

(۸) ۱۰۳/۲ و ۱۰۳ و 5/ه“ و ۳۷ و ۱۱۱ و ۱۰۱/۱۰ و ۳:/۳۲۱ و ۰۱/۳۷ و 0۸/۲۸ 
و ۳۰/۳۰ و 9٩‏ و ۲۵۹/۳۱ و ۲۸/۳ و ۳٩‏ و ۹/۳۹ ر ۲۹ و 1٩‏ و و 0۷/۰ 
ی DEEN‏ 


۳١۱١ 


س مر و هس 


عممة العقل 6 آو سو م استعاله : 7 اا رون 7 الاين السر" و تنسون 


8 
E‏ 0 تم 1-3 لون ۰ الکتاب ¢ أل تهقلون ؟ » > 2« َم 
و لا ء القوم. لا كاد و حند یا ؟ « 8 

© العم القاصر : « ذلك مبلفپتم من العم » ". 

® المعرفة الط رة : D‏ دوا هون ظاهر 1 امن , الحماة الدة نمأ ٠. ١‏ 

© رقص مأ ١‏ دعر ف معر ۸9 کسقه : D‏ ل كذ وا ا 1 حط وا دع لهه » 
وا باتہم تأویله" 01 

6 المحادله بلا عم ولا هد ی DJ;‏ و من النتاس من حادل ٤‏ الله بغمر 
عه » ولا هدی » ولا کتاب 'منیر »۲ . 

م الدفاع عن قضة بلا يقين : « وقالوا لن سنا النتار" الا أيّاما 


ocr. Af P= r ۰‏ ۰ 
معدودة» قل اتسخذ سم عدب 7 الله عپدآفتن ا تلف الله آعمده)(۲ ۲ , 


ولا رهان : « سنلتقي في قلوب الد بن aS‏ روا با اثر كوا 





(1)؟/ £ :۱۰/۳۱۷۱ ۱۰۳۵۸/۵۷۸ ٩۲۲/۸۱۷۹۷‏ و ۲۷ ۸۰/۲۳۱ 


وه ۳۹۵۱۳/۲۹۲ ۱۲ وه إركه ۱9۱۳ و۳٩‏ لاه (ع او ۱۳ ب ). 
refers)‏ )=1( ` ` 
(۷/۳۰)۳ (=۱'). 
)4( ۳۹/۱۰ و ۸/۲۷ (< ۲ ۱) . 


)°( ۱۰/۳ و ۳/۲۲ و ۸ و ۲۰/۳۱ (<۱او ۳ ب ) . 


(5) ۸۰/۲ و ۱۱۹ و ۱۵۱۷/6 و ۱۰۰/۹ و ۱۰۸ و ۱۱۹ و ۱۰ و ۱4۳ و ۱46 و ۱4۸ 
ور ۲۸/۷ و ۳۴ و ۱۸/۱۰ و ۰/۱۸ و ۷۱/۲۲ و 6 ۱۵/۲ و ۲۹/۳۰ و ۰/۳۱ و ۲۰/۳ 


و ۲/6۵ و ٩/45‏ و ۲۸/۰۳ Y=).‏ أ و ه ب ) . 


۳1۲ 


9 2 ۳9 


الله مالم ینزل يم ٩۱۱ » U‏ » ولا حردسة ها یت و 


كىن السموات والأراض › ولا بح 0 لق ا f‏ ا" 


س المع السبیء : « “فا كان الثش ىكاعم" فتلا بصل إلى اش » وما 


يز س و سا سم 3 7 ۰ 3 ص سل ر ۹ ع 
كان لله شم-و 0 إلى E a‏ كام 6 شتا ۳ .رك مول 4 


بس :||| ۱ 


- 3 ۳ سے 3 دك 5 ل ^~ 3 سے ۹ 
© عد منهارة : "۳" 8 حاحون 3 ألله من دول ما | سب لد 


* مر مه 


2 نها رر ه ال اس يس نو ۰ (؟) 


2ص 38 


® عدأ م الاساس ;¢ 2 0 نا اھ الکتا ب استم على شيء e‏ 
تقو البق رأة والإخميل ۾ 


vy 0 ۰‏ ۰ 1 0 ہہ ژر ےھ چ $ سر سے م , © سے 
© الضعف والا نمار ¢ "نم" امن سس راہ د4 على سم حر ج مداو 


فانهار 0 ٤‏ نار جهنم 4 دا 


‌‌ 


® الوهن البالغ : » وان" وهن 7 


(¥) 


الوت ا اا ديك مم سوت لو کد و 


و اس عر مس 
دعلسمون 





(۱) ۱۰۱/۳ و ۳۳۳/۷ و ۲۸/۲۱ و ۷۱/۲۲ و 4/۲۷ و ۱۵۹۱/۳۷ و ۳۵/۰ و ۲۳/۵۲ 
( ٦او‏ ۲ ب ) . 


)¥( ۱/۱۸ و ۱۰۰/۳۷ و ۱۹/۳۲ (r=)‏ 
(۳) ۱۳۹/۰ و ۰۰۹/۱ (< ۲ 1) . 

.)1۱ <-( ۱۰/۲ )۶( 

(ه) ۸/۰ (<۱ ب ) . 

(5) ۱۰۹/۹( < ۱ ب ) . 

. )۲ ۱ <( ۰. ۱/۲۹ )۷( 


1۳ 


1 
© تقليد الجاهلين الضالن من الاباء : « انا وحدنا آباء نا على أُمّة » وانشا 
عل آثار هم" مقستدون 4 نت 
© اتباع الظن : « ان" تتبعون الا" الظتن » وان" الظطن لا بغني 
الحى' شتا » ۱۲۱. 


© الماطل :« احق الحى" “ومتطل لساطل ول کک ره " الجر مون» ۳ 
9 رم الدی لا دافم له : « إن الله بعلم ما e‏ من دونه 


5 
من شيع ل ٠.‏ 


سس 


۾ بجرد أسماء : « ان" هي - إلاء أمماء” مسنتموها د وآبا کم" » 
و 2 الله بها من سلتطان » (*). 


© احتلای کذب DP:‏ وتقولون على الله الکذ ت وهم نعلمون۱ 
® عمل الشطان :ن eb‏ والأنتصاب” ولاز 1 " رحس 
هت عمل الشنطان ۹ ۱ 


بها 


7 





)۱( ۱۷۰/۲ و ۱۵/۳ و ۷۷/۵ و ۱۰6و ۳۰/۹ و ۳۳/۳۳ و ۱۹/۳۷ و ۷۰و #:77/1. 
(= ۲ او ب) . 

(۲) ۷۸/۲ و ۱۰۷/۶ و ۱۱۱/۰ و ۱۸۸ و ۳۹۱/۱۰ و s11‏ ۲۰/۹۳ و ۲/۵۵ و ۳۲ 
و ۲۳/۰۳ و ۲۸ ٩<(‏ او ۲ ب) . ۱ 

(۳) ۸/۸ و ۷۲/۱۰ و ۸۱/۱۷ و 1/۱۸ و ۱۸/۲۱ و ۱۲/۲۲ و 1/۲۵ و 1۷/۲۹ 
و ۲۰/۲۱ و 4۹6۲4 و soft’‏ ۲۸/4۲ و ۳/۸۷ و ۲/۰۸( :او وب ) . 

(4) ۰۱/۱۰ و ۲/۲۹ 7= ۲ ۱). 

)°( ۳۰/۹ و ۳۳۳/۱۳ و ٩/۳۳‏ و ۰۳ /۲۳ و ۲۷ .۰ (< ۳ او ۲ ب) . 

(5) ۷۰/۳ و ۷۸ و ۰/6 و ۱۰۳/۵ و ۱۱۲/۰ و ۱۳۷ و ۱۵۰ و 0/۱۸ و ۰۰/۲۳ 
و ۵ ان SSN SRV‏ الى واب 


(۷) ۹۰/۰ (۶< ۱ ب) . 


۳۱4 


۰ سے سا م @ م 14 كه و ع ۱ 
e‏ الغى + و لا ان ۳3 ف الد بن ۳ قد تيسن ا من الغى ا" 


سے سے 


© الغلو وتحاوز 0 , 7 ااهل سر لا تغللوا في دشکم 


و ۱ حى 0 ۰ 


© فعل السوء :+ J‏ اه 1 م بالسئوم والفحشاء ۳ 


۵ فعل الفحشاء :« الشنطان تعد كم الققر ویأمر کم بالفحشاء ». 

© فعل المنكر : « ومن یتسم خطنوات الشتطان فانسه نامر 
با اور ا" 

© فعل القت ( الذي ge e‏ و فتك له کر 


۰ “ىن ”مدي pe‏ بسب . )¥( 


من ا f‏ 3 لا ےہ ۳ 


هم زمر 7 2( ام 


ل الفسى والشذود e‏ : ۳ فطل عاسم الأمّد” فقسست ۳ E‏ 


و کشبر مشیم ۳ سقون 7 ف 


(۱) ۲۵۰/۲ و WEA‏ ۱ او ۱ ب) . 

(۲) ۱۳/۲ و ۱۳۰ و ۰۱۰/۱ (<۱ او ۲ ب ) . 

(۳) ۱۷۱/6 و ۷۷/۵ و ۱۰۸/۹ و ۱۱۲/۱۱ و ۹/۱۰ و ۸ و ۷/۲۳ و ۳۱/۷۰ 
و ۷۲/: .۰( ۷و ۲ ب ) . 

)¢( ۱۸۹/۲ و ۱۲/۵ و ۱۳ و ۷۹و ۹/۹ و ۳۸/۱۷ و ۲/۰۳ ۰ (<۱آو + ب) . 

(۰) ۱۱۹/۲ و ۲۰۸ و ۲۲/۶ و ۲۸/۷ و ۳۲/۱۷ و ۲۱/۲ (< ۲ او 6 ب ) . 

(5) ۱۷/۹ و ۲۱/۲ و ۰.۲/۰۸ (< ۲ ب ) . 

(۷) ۲۲/4 و ۱<(۱۰/۵۰ او ۱ب ) . 


(۸) ۲۸۲/۲ و ۸۲/۳ و ۳/۵ و ٩‏ و ۱و ۱۲۱/۹ و gto‏ ۸/۹ و ۱۷ و 1/۲ و ده 
و ۱۱/۰۷ و ۲۹ و ۲۷ و ۱۹/۵۹ ( عد ه آو ۱۰ ب ) . 


۳۰۱ ۵ 


م م 


۵ الظل : « ومن أظللم من کنتم" شادة عند من الله » . 

و ظل الوم نفسه : « ومَن" تنكل" ذلك فتقد" IS‏ ۰ ۱۳ . 

© فداحة الخطأ : « والفتنتة أكبّر' من القستئل ۰ » « أفأمفاکم" 
ركم" بالسنین » واتخذ من الملائكة » إاثا » إنتكم لسقولوت 
قتو؟ عم" ۱۳۸. 


© جرم » وكبيرة : « ولا تأکنلوا آسواشم" إلى أموالكم » انئه كان 
أ« 


۵ ام القلب : ولا تکتموا الشہادة »ومن نکتمها فانه آم 
عه 1 ۶ و ( ۵ 
9 لطسمدء 6 


ر هىخ# و وه 6 


5 خداع النفس : « علم الل أنلكي' نتم ِ 
فتاب علتکم TT‏ 


5 م ۰ زر ^ ۶ م 
نون آن‌فسکم 


۵ دنس القلب : « ازنك ادن 1 برد ال أف ر 


قلسود چم" ۱۷۹۳ 


(۱) ۱۸۰/۲ و ۱۸۵ و ۲۲۹ و ۲۰۶ و ۹4/۳ و ۱۰۷/۵ و ۲۱/۰ و ۰۲ و ٩۳‏ و ۱46 
و ۱۵۷ و ۳۷/۷ و ۲۳/۹ و ۱۷/۱۰ و ۱۰٩‏ و ۱۸/۱۱ و ۰۰/۱۸ و ۰۷ و ۳۸/۱۹ 
و ۰/۲ و 1/۲۵ و ۹/۲۹ و ۸ و ۲۹/۳۰ و ۱۱/۳۱ و ۰۲۲/۳۲ و ۳۲/۳۹ 
و ۱۱/۸۹ و ۹/۹۰ و ۰۷/۸۱( ۱۹ او ۱۱ با 


(0) ۲۳۱/۲ و ۹۷/4 و ۱۷۷/۷ و ۲۳/۱۰ و 44 و ۳۵ ۳۲ و ۱/۵ (2< ؛ او ۳ ب ) . 

(۳) ۲۱۷/۲ و ۰/۱۷ و ۰/۱۸ و ۸۹/۱۹ و ۱۵/۲ و ۰۳/۳۳ (< ۳ او ۲ ب ) . 

)¢( ۱۸۸/۲ و ۲/۶ و ۲۰ و 4۸و ۰ هو ۱۱۲و ۱۰۹/۵ و ۳۱/۱۷ و ۰۸/۳۲ و ۱۲/4۹ 
(= ۲ او ۸ب ) . 

(ه) ۲۸۳/۲ (< ۱ ب ) . 

(5) ۱۸۷/۲ (- ۱ ب ) . 

(۷) ۱/۰ (< ۱ ب ) . 


۳۹۹ 


© النحاسة الأخلاقة : « انتمّا انش کنون تس" > فلا يقر بوا 
ا مجك ! سرام ۳ 
۵ الضمف أمام الاغراء: « وقد عبدانا إلى آدم من قبل فنسي 
EE‏ 

اق ۾ ته س ادنك نک ۰ وت لا "ره J.‏ ص 0 
@ الر سة الك : 2 اما دنت تك کرت و ۹ له 


عع 9 


والسنوم الآخر وا"رتانت ا 
© الانتہازية : « وان مشکنم “لمن لطن » فان 2 ۳ 
مصسة قال قدا أ 3 ا ا اک معام شپسندا > 


سے سر به © 


له م فتضل' من اش لبون" كأن ۸ تکنن E‏ 


سے س و سے ص سیر سر ۰ FP.‏ ل سا و“ © مس 

و بده مو و و نا لنتتي ۱ متعم قافو ر 3و زا عظما 0 ¢( 
® 3 المنقمة : و إد 1۴ د 5 دوأ الله ٣‏ 
و لم . ۵ و + و و و 


.© (8) 
مد عنین غ١‏ . 


® فساو ° القلب ۲ فست واو نوایکم من تعد ذلك فهسي 
سر 6 م 2 3 مت ول ۳۳ ۾ صس_ عم 
کےا حار ° أو اد TS‏ 4 . ۹0 


د 


22 است‌کنا: رلا مسوغ له : دات )2 صد و رهم الا" كار 
پسالفه ( 0 


ماهم 


۰ 


(۱) ۰/۰ و ۲۸/۹ و ۹۵ و ۰۱۲۵( ع< ع ب) . 

.)۱۱ (۰۱۱۵/۲۰ )۲( 

4۵/٩ )۳(‏ و ۱۱۰ و 4 ۰۰/۲ (< ۳ ب ) . 

(4) ۷۲/4 ۷۳(< ۱ ب) . 

. ) ب‎ ۱ <( ٩۹ - ۸/۲ 4 )0( 

(5) ۷/۲ و ۳/۰ و ۰۳/۲۲ و ۱۱/۵۰۷ . (< ۲ آو ۲ ب ) . 


(۷) ۲۱/۲۰ و 1۱/۰ (< ۲ ۱). 


۳۷ 


9 اهتام خاظىء 6 وعرام سک رک یکل ی : 25 0 کل انم نو کل" 


واد ون « 0 : 

۳ رق تنقضه الافمال : « و ا دقولون مالا تفعلون ۰ ۲۳ . 

فا قات بالأرض تیار تا اه ایک اه 

إلى ارق ۾ ۳ 

9 الايتعاد عن الله : م ودصد کم" عن ذکتر الله و عن الصلا حب( 
فأية نتدحة طسعبة نستخلصها من هذا الحشد من النقائص » أكثر من أن 

نقول مم القرآن - إا لا تننج إظلام النفس وخسراها فحسب « وقد 


خاب من و ساسا ۱ ۹ ولا مر ض القلب و سقمه وحسب ¢ 2 ف فلو مم 


مر ض آفزادمم | وه مر ضا 6 1۹۱( دل هو موت الروح Ù‏ اك EDS‏ 


اها د لك الذين ار و شوم الکفر بلا رجعة فان القرآن برام 
شر الأنواع » وأسفل الحلوقات على هذه الأرض : « ات" تسر الد واب" 
عند الله المم" ا یکتم الذن لا تعقلون » . 19 . ۱ 


فا نحن أولاء نحد ما يكفي من طرق التأندب والتدهسب ( = ۲۷ 


: .)۱۱ (۲۲۰/۲۰ )۱( 

(۲) ۲۲۹۱/۲۰ د ۱۱). 

۱ ۱ ۱ (۱۱۱۲ 

(4) ۹۱/۰ (- ۱ ب ) . ۱ 

(ه) ۲ ۱۰۱( ۲ 

)0( ۱۰/۲ و ۲/۵ و ۱۲۵۰/۹ و ۳/۲۲ و ۰/۲4 هو ۲۰/۷( ٩ب‏ ) . 
)¥( ۱۲۲/۰ و ۸۰/۲۷ و ۲/۳۰ و (t=) r/o‏ . 


(۸) ۲۲/۸ و ده و ۱/۹۵ و ۱/۹۸ (- ۱ او ۳ ب) . 


۳۱۸ 


و ۱۷۱ ب ) . وبهذه الاعتمارات الاأخلاقمة احضة شرع القرآ ن في أداء عل 
التربوي » بصورة جوهرية » وهي اعتبارات "تری في سردها ثروةمن‌الا لفاظ» 
بکرم مهأ القرآ ن الفضملة ل و دهم الرديلة 5 


ویکون موع هذه البراهین » صريحة وضننبة - الحمژعة الاولی من 


فلننظر الآ ن فى المجموعة الثانية . 


ب : « اعتبار ات الظر وف المميطة وموقف الإنسان » 


۱ وننتقل الآن من المسوغات الماطنة إلى الحزاءات الظاهرة ل مسنطر دن في 
منطقة وسطة » تعتبر بصورة ما فترة انتظار تسبق هذه الجزاءات» ولكنها 
لا تمد" واحداً منها » بل هي على الأكثر ”تشلعر بها إشعأرا غامضا » بعيداً 


عن التحديد . 


ولنؤكد پادی, ذي بدء أننا لا نفكر هنا في الرأي العام » إذ أن «القيل 
والقال » » حين بکون غير مشروع » لا ينبغي مطلقاً أن يقلق مؤمناً حقا» 
عضی في حداته على مثل أعلى بتخذه قاعدة” وفوذج] للسلوك » وهو الثل 
الأعلى الذي مضى عليه المؤمنون : « الّذين سلفلون رالات الله 
و هه رل تون أحتدا إلا" اه ۳ هنوت إن 
سبیل_ الل ولا" مختافلون" لوامة" لالم » ۳ فالمؤين الحق» مى دخل 
حظيرة الاعان » لا يعبأ إلا بالأساس الذي قام عليه إعانه * ومع ذلك فإلى 
أي مدى عتد السلطان الذي عارسه اعتبار الرأي العام - على الإرادةالفردية» 


(۱) الاحزاي أ 5 
(۲) الانده عم . 


۳۱۹ 


م 


والرأي العام هو : ذلك الشعور الذي نحده حين نظن أن إخواننا قد يحسون 
حو نا بإحساس طسب 1 دوا سنکون موضم إعحاهم أواحتقارم؟. ۰ 


إن من الواضح جداً أن هذه الاعتبارات لا توثر فينا تأثيرا فعالاً إلا حين 
نكون على اتصال بامجتمع » أو على الأقل حين يخبل إلينا أن سلوكنا ريما 
دنکشف له فما بعد . 

ولکن ٤‏ ال اه رها کون اخ یآ ولا دطلم أحد 
على سلو كنا قد هون الامر » حين تذتهي الثل العلا الراسخة في قلویتاب لقريمة 
- إلى خلی عادات طسة » قتد حذورها فينا امتداداً عسقاً فندي و اجماتنا 


البومبة بأمانة » وانبعاث » دون أن نبالي بالناظرين . 


لقد كان على رودنسون كروزو حين ألقي في حز برته القع أن عتنع عن 
الشرب » اما کا لو كان في وطنه » ولکن لو حدث أن تعقد الوقف» وهاج 
الشر » وأصبح الاغراء قود > وأمن الانسان في الوقت نفسه أن سره لن 
يكشف آنداً » حمنئذ لن یکون « الشاهد الحاید » الذي قال به آدم 
“مث Adam Smith‏ و۰۷ ال الا حجّاعمة Le moi Soca‏ ) الى فال پا 
برحسون » ولا كل أشباح هذا الحتمم الانساني - ان بکون هذا كله سوى 


¥ £ ودود الكقاف ۱ 


إن القرآن بريد أن يضعنا في وسط مغاير لذلك تام » وأمام واقع حي“ 
حاضر فى آنفسنا » فى كل مکان وزمان . 


ولست آرید الحديث عن هذه الکو كبة الندملة الق أكد القرآن وجودها 
الميسب اللامرني » هذه اجماعة من الملائكة المفظة الدين برافقون انسار ى: 


ر 7ے 


> ر - الم ۵ س و سے سر © م »® مت 
ور له معقسات من سن بدده وهن I‏ 0 


ما کر سس 


(۱) الرعد ۱۱ . 


ل ۲ ۳ 


ولا أريد أيضا الحديث عن هذا الفریق الدائم من الکرام الکاتبین» وهو 
فریق: «عن السمن وعن الشمَال قعند )»مكلف بأن بر اقب آفعال 
الإنسان »2 محمث : « ما تلفظ من قول الا" ليه رقب 
عتمد" :۰ )۱( ۱ 

و اعا أريد الحديث عن ذلم الدي قال عن نفسه : « سواء متکم 
من امسر القول ومن حبر به »ومن هو مستخف بالسل 
و سارپ بالتبار » ۲۲ . 


ب 


دل الى خاطننا بقوله : « وماتکون فى شان » وما تنلاو 
E O TE‏ اون 
روو] ]2 E ao‏ 
سمو د ار ر 0 ۰ 
دلکم الدي : « ما کون من وی ثلاثة إلا ا و2 
س ه0 صن ۳ ۳۳ سے ۰ و ۴ م چ واس ۳۳ و ۳ چا سر 
و مسار إلا هو ساد سهم ¢ و ادن مس د لك ۳ at‏ 
تق م سر سے سس ور و ۴ وس س 7 
إلا هو ممپم » آنتما كانوا » ۲ , 


ذلك الذي تحدث فةال بر نفد خلفتا ۱ ناه وم 


ي ہے ن ۶ 7 ر سح الهس سس 


ور و اه و اس و 
ےا دو سو س به دم ے4 ¢ و دسحسن شر ب إلسه من حمل 


| لور ند ۲ (9., 


۳۳۱ أخلاق القرآن - ۲۱ 


فاده سبحانه : و بعکم ماتفعل ون »(۱) و«تعلم ما ف اقلوبكم ¢( 
قن AN‏ کل E‏ ا غل اا 
وهو الذي أكد : دای معکما ا وأرى»“ ف 9 ف (...برى)(يسمع) 

( يعم ) 1 تلك هي سب بصفه ع امه س ا الي سو ف نصادفہا فى هذا 
۱ الماب ۰ ۱ ۱ 0 ۱ 


ولکن ؛ هل حول القرآن » وهو بذکر ا هذه الحقائق » أن وقظ فنا 
الخوف من يعض المقاب > آو الأمل في بعض الثواب ؟ ۱ ۱ 
۱ إننا ٤‏ اختبارا ارت قد نحمنا جانا “.كل تنسه من هذا النوع » 
الدي يعبر .عن حزاء معين » كما نحتفظ به في ا جموعة الثالثة. . 


ومع ذلك فلا شيء ينع قارىء القرآن وهو تيد في 7 تفهم الأفكار التي 
تضمنتياأ الا بات .= من أن تام 8 6 تا للحالات الق تمحدث عتا 1 ول 6 ۱ 
وتمغاً لر قة مشاعره ثاننا» وتا للون الاسلوب 6 أخيراً ۰ و لسوف اعد ل 1 

جرد المندسة الحادىء لوحود حزاء معین- بالات تستقی منپا تنسهات كثيرة» 


۱ متفاوتة القىمة ٤‏ بالوعيد ۱ 


(۱) الشورى ۵ )%( الأعراك ۱ 0١‏ 1 ) الطلاق ۲ ۲ ۰( ۶ يونس و ( ۰ ) طه ٩‏ ۱ 
(1) تحنينا في الوقت نفسه ل “أ ”5 ٠‏ ۱ ۱ 
اوگ : الانات ی الق تؤدي +فمها هذه الأقوال إدوواً عقدیب) أكثر مده أخلاقما 6 أي تلك 
لیات التي تركز عل الجانب الامي ( كصفات ) أكثر ما ترکز على الجائب الانساني ( كحث 
ودقع إلى العمل 0 6 وهده لیات سول كثيرة واا : الخصوص الو ي تستدعي واقعاً مهی » 
ذبي لا عکن بناء على ذلك آن 5-8 مل عة اللإرادة النظر إلى لفمل المذ كور ۰ ومنذلكقوله 
ا :2 قل للذين کفروا ستغلمون وحشرون إلى" fr‏ ویس المواد 4 ( JT.‏ عران۲ ۱ 
وکذلك الآيتان ۱۰۳ و ۱۵ » والایة ٩‏ من سورة الأحزا ب ) . وا : وأخيراً بعض 
الو اضع الي نقل فما أن يكون هدف الأقوال تحذ بر نا ص الففله» و اغا هي تذ کر نا باختصاص 
أله سمحانه ۳ ينغي آن تلدمنه عمده : ادع ألله ٠‏ أسدهلى ده ره إنه تسمع و ری 1 انظر 
اللات ۱+ من الأنفال » و ده من غافر » و ۴١‏ من قصلت ] . 


۳۲۲ 


فإذا ما حزئا فعلا بهذه النطقة الوسيطة فسوف مر بالتدریج بکل هذه 
الدرجات المتواصلة » دون أي انقطاع في صؤرتها الستمرة . 

ومع ذلك فسوف نبذل قصارانا لنرسم فما أر بع مراحل رئنسة » 

تتوافق مع محتلف المواقف الي نفترض وحودها لدى الاشخاص الدين تتوحه 
إليهم الکلات . 

أولاً : موقف التقبل الواضح » التجاوب مع الآمر والنظام» مع أفدصالح 
لدرجات متلفة » وهو موقف يناسبه قول لطيف مشحم خرص على ذكر 
هذه الإرادة الطسة التى توشك أن تظهر في حيز الوجود » دون ارك يشير 
آدنی اشارة إلى آي ضعف ممكن . بىد أنه لا يفتأ شر ا إلى حضور 
اه » وعله احیط : « وما توا من" حبر فان اها ۵ _به علم » » 


8 الذي تبراك حين تقوم" 4 )0 ۰ 


لاذا ؟.. 
السر في ذلك أن المؤمن الصادق يحد في هذه الفكرة ما يحفزه حقا لدعم 
مپوده » وتغذبة طاقته » وترقمة نفسه » ومضاعظة ما قتضه من ذاته » 
لا أقول : من أجل أن دتشمث دا بالاتحاه ال ۱ 
۳ كلك ن أجل الحنافظة عل بحود: 1 له » وطبارة نواياه » إنليكن ٠‏ 
من أجل أن يأتي دابا بالجديد » وبالأفضل ."ولا ریپ ان واقم التفکیر 
وي يدود هوق من الطاقة لامؤمنين: » له ت أثيره على 
إرادتهم » وهو يضاعف من حماسهم. » كما یکلوا الهم > وليكتملوا م 
أنفسهم بل إن من المکن أن نو كد أن هذه الفکرة هي آمن وسبلة» و أقصر 
طريق للوصول إلى هذا الشات » وتحقيق تقدم مط 0 





اختاره دنفسه - فحخست »© 


CA joy IAT و۵ رلا؟١ رهما‎ A/F” و۲۷۱‎ o” ۲۱۰/۲ )۱( 


۳۳۳ 


و لقد بلغ الام ر بالرسول مب آن حعل منم تد ددا للکال داته > فقد 
سنل : : ما الاحسان ۲ فا حاب : D‏ الإحسان أن تعد الله كأنك تراه > 
فإن لم تكن تراه فإنه تراك ان 


إن الشمور الذى تثيره هذه الطريقة في التوجبه » هو على هذا النحوشعور 
بالارتباح » وبالقوة البناءة » فهو جاذبية الحب . 


ثانيا : موقف التحاوب عموما لاحکام الشرع » ولکنه لا بستبعد 
إمكان الخطأ . 


وهنا لا نعود نشهد منظر عمل صالح يحدث > وبحب أن نشحجعه » ولسنا 
كذلك أما م شر هدد » إا نحن في موقع ما قبل العمل » في ظروف عادية . 
ولا كنا نرى أمام الإرادة إمكانتين فان الامر يصدر في صورة بحردةبعض 
الشيء » أي لا تبالي مطلقا باختبارا المقبل . 


ولدس للقول التوجنهي إلا أن برتدي نفس الطابع > أي أنه لا يكو 
تحربضاً على عمل ابر صراحة » ولا دفم) عن اتحاهات الشر » بل دمقى 
غامضا » و كانه حالة بين حالتين » فبي کلتاها في وقت واحد. :.ولن قرا 
بعد ما معناه : إن الله بری ابر الذي تفعلون » ولن ذقرأ كذلك : حاذروا 
أن تفعلوا الشر . بل سوف نقرأ : هذا هو الواجب » وسيرىالله ماتفعلون» 
في مثل قوله 7 :د تلنك أمّة E‏ هناها كدت “و لم 
با کستم ولا "تسا لون غا ادوا دعملون » ۲۲ . 





(۱) انظر : صحيح البخاري - کتاب الإهان - باب ۳۸ . 


FF” ۲ )۳۲(‏ و ۲۳ و ۲۳۷ ر ۲۸ و۱6 و۳۳ روه ۳۹/۸۸۷ 
و ۱۱/۹۷۲ وه۱۰ ۱۲۳/۱۱ و٤‏ ۲۸/۲ و۲۹ و ۳۰ و ۰ و ۲۰/۲۵ و of‏ 


۳/۳۳ و4ه ووه ۳/۵۸ وج و۱۸/۵4۹ ۱۱/۹( = ۳ او ۲۵ ب ) . 


۳۲ 


وهکذا تتغير نغمة الخطاب كله » فوجپه الأليف البامم يصبح ذا رزانة» 
ولكنه لس اس ولا كان لاحجالی" القرار» حظ” متسأور في الظاهر» فإنها 
قد طبعا الكلام من كلا جانیبه دصبغة محا بدة ومتحفظة ia‏ الازدو اج‌بدوره 
سوف جد صداه في ازدواج الشاعر التي سوف یتقامم بشما المحاطءون»أوأنه 
سوف يتمخص بالأحرى عن شعور مر کب » بين اماس والرهبة » وعن 
خلىط من الاحتر| م » والاحتشام » وما لا آدري أيضاً . 

الما : موقف طائم من حمث ث الممدأ »> ولكن لا كان وحوددعضالظروف 
کا و ا ع لت ا تىدا في أن تصبح ڪشر 
صرامة . 

والحق أن موضو ع التفسير يبقى ابتاً لا يتغير» فمو حتفظ بالصمغة المجردة 
کا كان في المرحلة السابقة » ولکنا نرى عبارة التكليف تلح مخاصة على جانب 


التحرم ¢ کاعاکان هنال ملامح نزوع إلى نقص القاعده . ومن الطسعي 
بجداً حبنثذ أن بزداد وضوح التنیبه الذي يدعم القاعدة . وأن يغير معناه 


على الفور » وألا“ تظل كمة الطاقات الق حتویها نفس النسبة التي كانت منذ 
قلبل » وان يتغلب عنصر ( ( المنم ) ) منذئذ على عنصر ( الدفع ) : « فمن 
بداله بعد ما سمعه فانما | نمه ممه على الذين يبد فيد وه ۲۸ 
ومن هنا كان عدم التناسب في المشاعر الموقّظة » التي يغلب عليهبا بلا 
شك شمور الحباء » والواقع أن فكرة کوننا آمام الله لا عکن أن تحتل 
عقولنا عندما نتخضل بعض الشروعات الخيثة » إلا إذا مارسنا ضد هذه 
الخبائث کبحا» یتفاوت في درجة قوته» وإذا سبطرت هذه الفکرةعلی‌عقولنا 
( أي فكرة مثولنا أمام الله ) فانتا نخاف أن ترتکب آمراً » مها صغر » 
يحعلنا حمر“ خجلا آمام عظمة الله » واقرأ في ذلك مارواه ابن مسعود أرن 
رسول الله لتر قال : « استحموا من الله حق الحباء » قلنا : إنا نستحي من 
الله با رسول الله» والمد لله » قال : « لدس ذلك» ولكن الاستصاء من الله 


(۱) ۱۸۱/۲ و۲۲ و۲۲۷ و۲۳۷۱ و ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۱۵۱/۳ و ۹4/6 و ۱۳ 
و ۱6۸ و ۱۱۲/۱۱ و ۱/۱ و ۲۵۱/۳۳ واه و ۰۱/۸۹( = ۲ او ١:‏ ب). 


Yo 


خی الحماء أن" تحفظ" الرأس" وما وعی » والبطن وما حوی » وتذد کر 
: الوت والسلتّی » .ومن آراد الآخرة ترك زينة الحماة الدنبا » وآ ثر الآخرةعلى 
الأولى > فمن فعل ذلك فقد استحا من الله حق الحباء > ۲۲ . فاذا أخطأ 
الرء آو ضمف فلانه ی ی 5 غابت عنه في مره الحماة وفوها تلك 
الفكر الحادية > الي أدر كت بوسف من قىل حين « رأى راهان ربه »۱۲۲, 
ولکن ذ کراله‌سرعان ما خالط شغافنا» لثير فننا حاجةعارمة إلىأن نبوعلى 
لك العفله الس اننة 5 ودا وده دسترد الرء مکانه ق الجتمع الإهي ¢ 
وصدق الله المظم : «والنذن اذا فعلوا فاحشّة” أو' ظلموا 
نفسمم" ذکتروا الله فاستتفروا لذنوهم »ومن" يغفرا 
الذنوب الا" الله شو بص روا على ما فملوا وم یعلمون 
أولئك ˆ جز اؤ م وحن e‏ 

. ولقد رأينا فىهذه المراحل الثلاث أن الا مر أمر تريمة أخلاةمةعلىأساس من 
المشاعر الدينية > وهي بح طسعتها قدا يكون فا تأثير أبعد منبا ذاتها . 
ففي الرحلة الأولى بوقظ التوجبه الإلمهي شعورنا باب » ذلك الحرك المتاز» 
كما يدفعنا قدما في طريق تحقيق القم الإمحاسة > وق المرحلة الثفالئة عس 
شعورنا بالحياء » وهو ام طب » حق يحفظنا من السقوط » ويوقفنا أمام 
الخطر » أما فى المرحلة الثانمة فإذنا نأخذ حذرنا بفضل تعادل القوتين»فتستمر 
خطانا على صراط مستقم . 
الحالة الأولى - لا يقتصر فمه الأمر على بعض قرارات خاصة منافية للشر ع» 


(۱) رواه الترمذي » وذكره ابن الديبع الشييانيفي تيسير الوصول- كتاب اطیاه-باب/۱ 
نشر الشيخ حامد الفقي ۲۳/۲ ( العرب ) 

(۲) وسف ) ۲ . 

(۳) آل عران /۱۳۰ . 


۳۳۹ 


وا هو موقف ضد الشرع صراحة » وتسبق الأقوال العتادة - هذه المرة ‏ 
بعض” النصوص عن الجرائم الل يه تنل أن يخطىء الرء ما تتسم 
به من طابع ا د آفین" ازن له شوه فراه حسنا > 
فان" الله نضل" من يشاء ودي من يشاء » فلا تذاهب' نفلك 
عليوم حسرات » إن الله علم با يصنعون » ۲ . 


۳ الشعور الدي تراد إثارته لدى الكافرين هذه الوسسلة » وعلى ورحه 
التجدید ..؟ 


أهو الخوف من العقاب ...؟.. 


ولکن أي تأثبر لانذار كبذا في خمير مقلق كضمير هؤلاء الجاحدين ؟. 
إن الناظر الذي يعي خطورة حالم قد خشى عليهم العقاب » أما بالنسبة 
ا لحك المسيّق ؟ سوى أمارة تشعر بإدانتهم الفعلة ؟.. 


نعم » فليس من المکن أن يتوجه تحذير من هذا النوع إلى الجاحدين من 
أجل منفعتهم الباشرة » وإِنما هي دعوة موجبة من بعد إلى الإنسان العاقل 
الستکن فيهم » فربما أدى إدمان الطر'ق إلى أن ينفتح الباب » أن تنطلق 
الروح » أن يبعث البت. أما الآن » فذلك موضوع من موضوعات التفكثر 
بقدم إليهم » فان كانت لديم فرصة للتفكير فسوف يرون بلا ريبفيه نذيراً 
بالطامة الكبرى التي تنتظرم » والتي يدل كل شيء على وقوعها . ما هي طبيعة 





(۱) ۷۸/۲ و ۷۷ و ۱۸۰ و ۱46و ۱۳/۳ و ۹۸و كور ۱۱۷و ۳6و ۱۰۱۸و ۱۱/۵ 
و ۷۱ و ۷/۸ و ۷۸/۹ و ۳۹/۱۰ و ۰/۱۱ و ۷/۱۷ و ۱/۲۱ و ۹۱/۲۳ و 0۳/۲6 
و ۰۸/۲۰ و ٩۳/۲۷‏ و ۱۰/۲۹ و ۸/۳۵ و ۷۹۱/۳۰ و 5/45 و ۸/45 و ۱۸/۵۵۹ 
و ۷/۹۰ .۰ (< ۱۳ او ۱٩‏ ب ) . 


۳۳۷ 


هذه الطامة ؟ ومق ۳ د ؟. لم یذ کر شيء في هذا الشأن حت الآن. 
و و الاخبرة دصمح 9 عسة از اء بالعنی الصحبح ۰ 


ج : « اعتبارات النتائج الترتبة على العمل » 

نتائج طبيعية : إذا نظرنا إلى هذه الحموعة الأخيرة نلاحظ أولاً قل 
نسيية في النصوض الي تم جا نطلق عليه عوما : « الجزاءات الطسعمة » : 
أي النتائج النافعة أو الضارة التي تصدر في الاحوال العادية دام عن سلوكنا 
الأخلاق » كالصحة والرض في نظام حماتنا المادية » دون تدخل ظاهر من 
الإرادة العلیا التي تحک الطميعة . 

ولقد استطعنا ي نسق هذه الأفكار أن مەز نوعين من الأساب المسوعة : 
فر دية 6 [۳ عامة ۰ ۱ 

فأما ما كان من الوصاءا معللا بالخير الفردي » ناتج عن العمل بها » فلمنحد 
منه سوى أربعة وض © بهي واه تعالى 2۳ 

م 0 'تؤاتنوا الستفپاء آمو اتكلي' الق جل الل آلکم 
قساماً » ۱ ۱ ۱ ۱ 


(۱) ریا أضفنا إليبا نصا خامسا] إذا ما ت#مسکنا من بعض التفسبرات بالبرهان الذي جاء 
به القرآن لصالح إفراد الزوجة » ومنم التعدد ۰ قوله تعالى في سورة النساء /۳ «ذلك أدنى 
ألا تمولوا » والواقع أن عددا قلملا من الفسرین برون في هذا الاص أسبابا اقتصادية » «أي 
تحاشوا أي عبء أسري » » ولکن أكثرية الفسرن » وأصحاب الرأي منم بردت أنما 
أساب أخلاقمة « ابتعدوا ما أمكن عن أن ترتكبوا ظلا » » وهذه الطريقة في التفسير 
أكثر دقة » لا أكثر احتراماً لقواعد التراکنب » فكلمة ( تعولوا ) لا تقبل العنی الأول 
إلا بشرط أن تتضمن مفعولا به مباشراً » وهو غير موجود في النص . 

(۲) النساء /ره ( اب ) 


۳۳۸ 


ده یا الذن آمنّوا لات-الوا عن آشنیاء إن تند لكل" 
تس کم 9 

- « بأها النی قل لازواجك وبناتك ونساه المومنين يداني 
ا لك 1 من جلا بیسن" « ۲ ذلك آدنی هرفن فلا 
ۇد "بن" ( ( ۱ 

- وأخيراً تنحصر إدانة البخل والتبذير في نپا معا بمرضان صاحبها 
لاوم والعسر » « ولا تحمل" يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تنستطما 
"کل الط فتقتعد ملوما ورا ۲۳ . 

ولکن الأوامر التي يأتي تسويغها بالخير العام الذي تؤدي البه فبي أكثر 
عدداً » هى قوله تعالى : 

- افع" بالق هي أحنسن » فإذا الذي بننك وبئنه عداوة” 

نله ولي“ <مم ۾ (۶) 1 

- ونما بر بدا الشنطتان أن يوقم پنتکم العداو: والسفضاه 
ف | وا لت 7 « )©( 

- وعقاب القاتل يحب أن بستهدف المذنبين وحدم : « و کم" في 
0 صاص آحماة ( )5۹( ۱ 


فصلت / )۳ ( = ۱ ۱) . (ه) الائدة / ٩۱‏ ( داب ). 
= ۱ 


۳۳۹ 


- والازاع الذي یتفشی في جيش أو في شعب یستتبم ضباعه واضحلال 

د ولا تنازعوا فتتفشللوا و تذاهب ر كلم ۱ . 

- وتسلیح امیش في زمن السلم بستهدف إرهاب العدو : 

د تر هبو ن په عدو" الل و عد و كم ¢ , 

ونی حالة ارب بحب أن نأخد حذرة » وألا نضم أسلحتنا » حتى في 
أثناء الصلاه 6 وهو واحب كإحراء وفأية ل توقعاً هجوم مفاحیء ۰ 

دود الدّذينة کتفروا لو تتفللون عن آسلحتکلم وأ'متمتكب' 
"فتمللون علتنکلم مبلة" واحدة » ۲۳ . 

- ولکن » ادا نقاتل ؟... 

وبدهي أننا نقاتل ( في سبل الله ) » ولي نبلغ هذه الفاية الاخبرة 
رمعت لنا النصوص أهدافاً كثيرة وسطة هي ۰ 

| - إيقاف بأس الكافرين » و کسر قوتهم العدوانية : 

ووحراض اللومنن » عى الل" أن" يكف باس الذي 
کف وا 6 ع e‏ 


ب - منم الفساد والفوضی أن ينتشرا في الارض : 

دور لولا" دفنم" اش الئاس" بعضپم" _بسَعنض افَسّدت الاراض». 
(۱) الانقال / 5غ ( = ۱ب ) . 

(۲) الأنفال / ۰و ( د ١ب‏ ). (۳) النساء / ۱۰۲( ع< ۱ ب ) . 

. ) النساء | 6م ( = ۱ ب ) . (ه) البقرة / ۲۵۱ ( ۱ ب‎ )٤( 


م۳۳ 


۷" ۱ 
E 1‏ ی ١‏ 0 
١ 0‏ رج 
وان عر الف ای کار 
٠‏ 5 

د - وأخارا معاقة العتدین » و كشف الكرب عن المؤمنين : 

, قَاتاو'م' ابعل بكم" 1 با یذ یکلم" , وخر ها , و تتصس كلم 
تيم" » ریش اصدور قوم مني » وياب خن" 


و بهم ۾ (؟) ۲ 
وهذأ هو کل ما و حدناه مرحعا للعزاءات الطسيعية .= او۱۲ب). 


(۱) المج ۰( رب). (۲) التوبة/ ٠١‏ (ع رب ). 
(۳) لسنا هنا نتحدث طعا عن النتائج الي دقال إنها لازمة . فهي حين التصقت‌بالوضوع 
نفسه أضافت إليه أو حذفت منه بعض القم » دون اعتبار لانعكاساتها على الفرد. وفي القرآن 
موضعان دقدران هذا الذو ع من الغاية الطبيعية »> فالهارنة المعروفة بين الشحرة الطبة ۰ 
والشجرة الخبيثة » مع إبراز الصفات الاخلاقبة للحق والباطل ( طیب وخبيث » قوي 
وضعيف . الخ ) هذه القارنة تؤكد في الوقت نفسه أهدافما الوجودية : قابلية الىاة أو 
الز وال . ۱ انظر سورة ابراهم آيتي 7 E‏ و ۲۰۱ ( . ومن هذا القسل الوازئه بين الز ید 
الذي مختفي ويتلاشى » والاء الدي سقى ( الرعد / ۱۷ ) . ومع ذلك إن هذه النصوص 
ليست في مكانها هنا إلا من حيث کون دوام الحقيقة وإثارها عکن أن تتكفل بتحتمقها 
شريعة الفطرة . 

ولا ردب أن من المسير أن نشدت عل سدءل القطع أن اطققة ف عَدَى عن آن تکوی 
معروفة » ومنشورة بقدر كاف » لتکون معترفاً يها » ومدافعاً عنما . ومع آنتیسا قد 
اضطبدت طويلا » وأزهقت كثيراً » فإنها سوف تجد في التباية اريخا منصفا برد إلمها 
اغتبارها > وأرواعا طافزة ها 

ومن المکن أيضا أن نقول : إن نجاح الکذب » وحماته المؤقتة زا يدن بها دائًا لانه 
يتقمص شرائم الحق . وف نفس النظام الفكري الذي تفيده هذه الوازات يمكن أن نذكر 
كثيراً من النصوص ينحصر استمزاؤها بالوئنية والشرك في أا بتوسلات إلى ذوات فانية : 
« ولا تدع مع ألله إ4 آخر » کل شيء مالك * رحپه ) - القتصص / ۸۸ » وهي‌دوات 

يف 


۳۳۱ 


و ها نحن أولاء مد اا دعم بن عن مسنوی آل الاخلاق الذى هو 
غاية في ذاته » حسث كانت الواحمات قتدح وتقدر تبعا لطبيعتها الخاصة > 
وحن تدحلت الشاعر الدينية بعد ذلك لتحفز من حانمها إلى |ىقاظهذااس 
كنا لا نزال ف مجال عناصر تنتمی إلى آمرة واحدة . 


آما الآن » فان لنا شان مع طرف ثالث ليس من الاممرة » وحاشاه أن 
یکون البحث عن اللذة » أو الطمم في الکسب» أو تدرا ماهرا لاجراءات 
حترسة لمداراة الرذائل . ولکنه العقل الرشد العملى » وغريزة احافظة على 
النفس » وشعور مشروع بحب الدات > وا له خلى ل من الصداقة 
المتادله بين الناس . 


- 


ومع ذلك . فسواء أ كان هذا عاما أم فردياً » مشروعا أو حتى جدرا 
بالثناء - أو ليْس هو دامًا المنفعة التى لا شك فما » تدافم - هذه الرة - 
عن قضمة القانون الأخلاق ؟ فبل خصص القرآن حن - حان) »> ولو 
صغيراً » للأخلاق السوقية » حق ما كان منها - على هذا النحو تقيابريئا؟. 


ول هنا الفری الدي د کر ناه ٤‏ سمل هد | الفصل » مأ دن إخبارر 


فرصة التوسم في دراسة هذا الفرق في الفصل التالي . 


کے 
عاحزة عن أن تضر [و تفع »> عاحرة عن أن عنم ما بر دد الله أن بکون( 1/۰ ۷ ۱۷/٩‏ 
ودع و ۱۲ و۷۱ (۹A — (Ag‏ 9 ۱۸/۱۰ و ۱۰۹ و ۱/۱۳ ۱۹9 و لا١ا/ده‏ و ۱۲۷ 
و ۲/۲۱ ء و ۳ > و۱۲/۲۲ و۳ ۱ وه ۳/۲ و ۵ 6 و ۷۱/۲۸ و ۲ ۷ و ۰ ۳۰/۳و ۲/۳۵ و۳ و ۱ 
و٩‏ ۷۵/۳ ۳۸/۳۹ o/s‏ و ۲۰/۷ و۲۱ و ۳۰ )۰ وواضح آن الأمر ن هذا كل 
آمر وصف لواقع راهن » ولدس آمر إخمار بنتسخة مستقيلة . ولئلاحظ من تاحبة أخرى أن 


عمادة هذه الدوات لا تستلیع هذا تتمحة طم عة احايبة ۰ بل هي تستدسع مناقضة . 


rr 


ولکن ناذا نصر على إحداث هذه التفرقة الاساسة للضمير الإنسانيالذي 
إلا يقل الانقصام إذني آفپم جیدا آت من الواحب علي » عمل اصطد ام 
الواجب االمنفعة » أن اضحی لأجل الامر العلوي لواجى » لا برغماق فحسب » 
بل بغرائزي الأولية » بما في ذلك حاتي . ولكن » حين لایکون اصطدام» 
أعكن ألا يالى المرء حق) بذاته ؛ أن يتأفف من مقتضات فطرته العسقة . 


إن اک الرواق لاجد بدا من الاعتراف بأنه إذا لم يكن هذا بالذسبة 
إلبه ضرورة » فإنه على الاقل ترجمح وتفضيل . ومع ذلك فبل يمكن لاحد 
أن يتأثر بروح الزهد أكثر من المسح ؟ ألم يبتعد عن المكان حين عر فأرن 
الفريسين تشاوروا علبه لكى هلكوه ؟... ۱۱ وحن أحس بالخمانة تقترب 
ألم يلجأ إلى اله » يدعوه أن مجنبه هذه الكأس ؟. « وقال يا أبا الب" » كل 
شيء مستطاع لك > فأحزءني هذه الكأس » ولکن" لسکتن “لا ما آرید 


£ ۶ ۰ 
اتا » بل ما تريد أنت » ..؟.. ۱۳۴ 


عندما أرى الغريزة والذكاء » الإيمان والعقل » واجبي ومصلحتی-کلذلك 
بشّحه نحو نقطة واحدة » وعندما أسهم من كل جو انحي نفس الصبحهة » ذفس 
النداء » نفس الأمر - فمل من حقي أن أقول - مفتخراً ‏ إني لم استجب 
إلا لصوت وحيد » وإني م أتحرك إلا بدافع الواجب وحده » وان العوامل 
الأخرى ل تؤد أي دور » أساسي أو انوي » في قراري ؟.. كيف أتحقق 


من هد | ۹۹ 

ألم يعترف الفملسوف « كانت » هو أيضا » بالرغم من طابع مذهبه التشدد 
لشخص الانسان حق الدفاع عن نفسه باعتسار أنه حق لا یکن انتپاکه › 
لا وساطة الغير » ولا وساطة الانسان نفسه ؟.. 

۳/۱: ال مق ۱۰/۱۲ (۲) امحمل مرقص‎ )١( 


rr 


وعلبه » تمتى ما حندد للار ادة موضوع” © وبمحرد أن مضمن الشکل 
موضوء] طبياً ‏ يصبح من العسیر أن نفصل الشکل عن الموضوع » أو نخفي 
الوضوع عن رؤيا العقل . وهل مد الإرادة تلك القدرة السحرية على أنعحو 
ذكرباتنا بضرية واحدة»وهل بوسعه أن بطفیء أنوار عقولنا بنفخة واحدة؟. 


إن علينا أن نركز انتماهنا على الغلاف : فإذا تحققنا أن عتواه مين 
فسيز ید ذلك لا ماله من وزنه ¢ E‏ قسمته 6 و لسوف بشق في النهاية 
۱ ار لدامس إدرا؟ ما وحساسیتنا . 


وحنثذ لن نستطسم أيداً أن ۳ هذا العتصر مدید من أن بنشيء لاء 
لا أقؤل مه هذو) آخر دسعی له Cc‏ أف سبدا اجر شید ماد 6 فتلك تکون رده 
عن الواجب » ولا هو ينشيء لنا تكلة من القوة والماس في سيرنا النتصر > 

إلى نفس الهدف » ولن دعود الواجب ۲ نذاك محترم] فحسب » بل سوف 


يكون هوانا الذي عتزج بدمنا . 


أليس تطلُب” النزاهة الكلية في جال ضروراتنا الجوهرية -- إنكاراً 
إخوفةا الإنساني 5 . إقد وم 2 سكال 6 )١‏ هذا الغرور ا يه تندیدا 


كاقناً . 


)١(‏ بسكال : رياضي” فيزيائي فبلسوف كاتب فرندي » ( ۱۲۳ > ۱۹۲ ) امم من 
ذمومة أظفاره بالعلوم وابتکر في سن الثامئة عشيرة ماكينة حاسية وإليه برجم الفضل في : 
الكشف عن بعض قوائين الضغط الجوي والمساثي وتوازن السوائل وباسمه المثلث المعروف 
٠‏ ( مثلك بسكال ) [ والذي ثبت فيا بعد أنه أخذء عن رياضي ملم هو الكرجي ]. اعتنق 
السبحبة ثم بدأ یکتب عنما مؤلفا مات قبل إمامه ونشرت بعض أجزائه بعنوان: (أفكار) 
وقد أدت أعماله ف امال الآخلاق إلى توحمه فکر عصيره حو در اسة النقاقص والردائل التي 
ااصقتما الطيمعة بالنفس رالعقل الانسانی » ومن هنا دعتبر من و اضمي الكلاسيكية. (المعر 8 


۳۳۹ 


ولکن هل يكون منیجا حکنماً أن ندعو إلى الأخلاى فنمداً بقطع قطر ها 
خلف الأبطال » بقطم الأسباب بين الرء وماضبه » وبذلك لا ندع للإنسانية 
سوی یأس مطلق ؟.. و کف تقنم بالواحب إنساناً مستقرقا فى شئونه » أو 
فا ا » إذا كنت تطلب منه أن ينقطع ماما عن ماضه كله 
٠‏ على صورة حول عندف »و آن مخضع نفسه لقاعدة حافة لم بدر لك بعدملاء‌متما؟. 
وإذا كنت فضلا عن ذلك تعمد إلى منعه من أن يلقي نظرة واحدة على أي 
شيء من شانه أن يسوغ في نظره أمرك إناه » والا أصبح عدم الأخلاق » 
فأية دة يمكن 0 أن تحصل علمها من هذه الترينة > إن تکن آذ تفقد 
تامىذك كل ثقة بنفسه » وإلى الأبد ؟.. 


re 


1 يكن أكثر تعقلآ وإنسانية » لک تلقن تاميذك ولبات الحباة 
الأخلاقية » أن تبدأ وضع نفسك مکانه» وتنظر من الزاوية التي بنظر منها ؟ 
وأن تحاول أن تعطيه بدل ما تريد أن تسحبه منه » وأن تربه أن طریق 
الواجب هي في الوقت نفسه طریق الذكاء » والذوق الحسن » طريق الأمن » 
والمحد ؟.. إنه كلها عرف يطردقة أفضل فائدة الاستقامة » شيئاً فشيئا » 

وکا استندل بفورة الماطفة اتزان العقل » فلسوف بتسنی له 1 نتذوق 
ع یر » وسحر الفضيلة » وعظمة البطولة . 00 


ررك ۳ ا فى نفسه 55 مع الخير » نوع من الاثل بين 
ار ادته والقاعدة الا خلاقة . وربما استطاع عند يلوغ هذا امد أن نفصل 
قاما عن کل موثر جني » كا بستسام استسلام] كاملا للواجب من أجل 
الواحب » دون أن تقلقه عواطفه الذاتىة » أو يؤثر علمه ما قد تدخره له 
تصاریف الطبيعة من تجاح أو إخفاق . لقد اضطر إلى الاعتراف بهبذهالطريقة 
في تصور التربية الاخلاقبة أعظم الفلاسفة الفرببین تشدداً بين المحدثين منهم 
ونعنی به « کانت ۹ > فكتب دقول : « لقد يكون من المفمد أن نريط هذا 


۳۳۵ 


التوقع لحياة سعيدة ورغدة بذلك الدافم الملوي : ( أن يحترم المرء القانون » 
وأن حترم ذاته ) ... ولکن ذلك فقط للوازنة الفربات التي لا تفتأ الحماة 
#ادعنا ما عل الحانب الاش 6 ۷ من أحل أن دضع قمه القدرة الحركة 


بالعنی الصحیح وده GE‏ ۷:۳ د 


ونقراً بعد ذلك في نفس الکتاب : « بيد أن هذا الفصل ليدأ السعادة 
عن مبدأ الحس الأخلاق ليس من باب التعارض » والعقل العملى الخالصلابرى 
أن تخل الرء عن كل دعاوي السعادة » بل ریا کان راجا ى بض االات 
أن تم الرء بسعادته » لأن السعادة ... تقدم له من ناحبة - وسائل آداء 
واجبه » ولان اطرمان من السعادة س من ناحية أخرى - ( فى حالة الفقر 
مثلا ) - حلب معه إلى الانسان اغراءات اانتهاك و احبه . 


على أن بکون مفروما أن عمل الرء لسعادته فحسب » لا عکن آن‌دکون 
واحا ¢ أبداً ¢ و أَقل من ذلك أن عل ممه ا کل واحب ( 9 ۰ 


أنه لک نقود عقلا مجدبا » أو حتی فاسدا إلى طريق ابر الأخلاق - فاننا 
حتاج ای دعض التدرسات الاعدادية لترعسه عن طر دق ما عقی من نفع داتي » 
۳ تر همه اموف من بعص الخسائر ولکن می ما سورقوت همه 51 لمة 
الأخلاق في صورته الحضة » أي في صورة الالتزام بالواجب . © 
. وهکذا تستیل الماة الاخلاقة بادخال العنصر الثایی » (الثل الاعلی)» 
Kant. Crit. de la R. prats p. 3 ۱ (0)‏ 
(؟) السایق ص ۹٩‏ . 
(۴) السابق ۱۰۲ . 


۳۳۹ 


في محال كان من قبل متا بالعنصر الطبيعي » واطتی أن هذا الئل الأعلى 
بسمی دائًا إلى أن يكسب أرضا » وختلس 'فمها مكان شاغلها الاول . فبو 
لا يكف عن الطالبة بوجوب أن يكون سيد الضمير الاوحد > و أنه لا بريد 
أي اختلاط أو التباس به » ولكن أهذا مکن ؟... وهل له حق فيه ؟.. 
وهل بصل إلده ؟.. كل ذلك خارج عن المسألة التي تشغلنا الآن» أعني أندعلى 
الرغم من كل شيء » فان أمر الطسعة » مستقلا عن نوايانا » ختلط غالب] 
بقضايان الاخلاقية » شثنا أو لم نشأ » وهو یقاومپا » ويستخرج هنما نتائج » 
لا تفتأ تمس أعماقنا فلبلا أو كثيراً . 


وتلک هي الحقيقة الفعلية التي حرص القرآن على إبرازها بالأمثلة العديدة 
الق ذکرناها آ نفا » وکا بروى عن ان عباس رضی الله تعالى عنها أنه قال : 
( فا لنورا فى القلب © رارق ال #توسفة فى الزرق ر 
في البدن » ومحبة في قلوب الخلق » وان لاسيئة لسواداً في الوجه » وظاءة فى 
القلب » ووهنا في البدن » ونقصا في الرزق » وبغضاً فى قلوب الخلق ) (۱). 


النتائج غير الطبيعية ( أو الجزاء الإهي ) 

ببد أن الجزاءات الطبيعية ليست شاملة وعامة » وليس بلازم أن نذهب 
إلى حد القول دون تحفظ مع فیکتور کوزان صنعدمی ۷t۲‏ بأن : «الفضملة 
والسعادة من جانب » والشقاء والرديلة من جانب آخر » على توافق‌ضروري» 
لا في نظر الضمير فحسب > بل على مسرح الباة والتاريخ » فليسهناكعمل» 
أو فكرة » أو رغبة » أو شعور مرذول » إلا ودنال عقابه» آحل أوعاحلا» 
ويطردقة مباشرة على الدو ام تقرس > وعساره الدقنق » والعکس صحيح في 


)1 أبن تممية » منهاج السئة ۲۹/۱ 


۳۳۷ أخلاق القرآن - ۲۲ 


کل عمل » أو فكرة » أو قرار » أو شعور فاضل » فكل تضحة تستتمم 
مکافاعا » ۲۷ » f‏ آننا لا نرید آي نذهب مع تیودور جو فروي 
Th. Jouffroy‏ ف قوله : « عندما نيتعد - متذرعان حریتنا - عن السمي إلى 
غايتنا الحقة فإننا لانفتأ ”نرد الما بفضل العقوبات التىيفرضما النظامالطبيعي 
للاشاء » وهو النظام الذي دعمنا إلى أن نعيش في كنفه » فهو بفرض‌عقوباته 
على من بترك طريقه » ليسلك طريقاً ليست له » ۳۲" . 

كلا ... لسنا مازمين بالممي مع هذبن الرآیین » فإذا كان قانورن الطبيعة 
المادية » أو الاجتاعية » قد استطاع أن يضع جزاء لبعض الواجبات فيصورة 
سعادة ملائمة » وأن محازی الوحدة بالقوة » والإخلاص بالتقدير » کا يحازي 
بعض الانحرافات » كالسشكثر » والفستى » عا هی شسنة به من بوس» فلدست 
کل الفضائل والرذائل براجدة حسایها "موی" ى النظام الطبمي‌للاشماه... 
وهمپات . 

ولقد كان ( كانت ) على حتی حين آعلن أنه لس بين الفضلة والسمادة 
ارتباط تحلملی » شربطة ألا بقصد السمادة تلك السرة الخاصة المتصلةبالمار سة 
الأخلاقية » والتى قال عنما آرسطو : « انا تنضاف إلى الفعل كا تنضاف إلى 
الشباب نضرته » » وإنا بقصد بها التم اللاحقة» النفصلة عن الفعل» والختلفة 
عله من حيث طبيعتها ٠.‏ 


و نا لنمفي إلى ما هو آبعد من « كانت » » فان هذا الفيلسوف العظم > 
حين م بر أن هذا الارتباط بوحد لا حقفا في التحرية الراهنة » جعل منه 
مدا ماما للقانون الأخلاقي 6 واحب الوحود 2 عام مقسل 6 تموافی قمه 


V. Cousin, introd. ã I'hist. de la انظر : دوبع[ 96 .ملتطم‎ )١( 
Th. Jouffroy. Cours de Droit naturel, 31ème (؟) انظر : م1660‎ 


۳۳۸ 


قواذين الطبيعة مع قوانين الاحسان الإللمي . وموجز رأيه : أن هذا الرباط 


لست مسديقة 5 


" ذلك أننا - إذا نحينا التعالم الدينية جانا - نتصور أي قانون أخلاق 
قانونا کامل العدالة » بستهدف فى كل ما عنحه آشاعه من مكافآات - أن 
ككس اهم ما دستحقون من الاحترام » والکرامة » وهو فى حامة واحدة : 
عنحهم أجرم » دون أن دتمح هم وخودا بعد الوت > دل دون أن دضمن 
هم حياة دائّة السعادة . فپذه الافکار كلما غريبة تماما عن فكرة القانون 
الاخلاي » العقلية المحضة » وهي أيض) غريبة أكثر من ذلك عن آخلاق, 
شكلمة بدأت بتقسم الانسان إلى قسمين » متعاديين على سبيل الإطلاق . فإذا 
كنا قد أبعدنا الجانب الحسي من الحال الأخلاقي بلا أدنى شفقة » فباسم أي 
ميدأ نسمح لانقسنا في النماية أن نشفق على مصيره ؟.. ولماذا ندخله من 
الشباك بعد أن طردناه من الباب » ثم نمنحه حق الإقامة المشروعة ؟... 


فاذا ما أصر بعض الناس مدعب ] أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاق عدالة أخرى أعلى درحة » تحعل نظقامى الإرادة والحس 
متناظرین » فإننا نستطيع أن نقبل ذلك إذا لزم الأمر » دون أت يعني 
ذلك قبول تلك السامات القائلة بارتماط العمل الاخلاق محماة ثانبة » وسمادة 
مستقملة . فالعملية من أيسط الامور » وما عللنا إلا أن نقلب صفة. هذا 
التتابم لنجد أنفسنا مكتفين عا نودي من واخب . 

أفننتظر أن یکافتنا احتمم على أمانتنا في الاداء العادي لواحباتنا 
نحوه ؟.. أو اسنا مدینین له بأكثر مما هو مدن به لنا ؟ إذن » فاذا نقول 
عن خالق الکون الذي يدين له الافراد » واحتمعات بکل شيء ؟.. من منا 


¢ شل عم من دك الله ِ و حو ده 6 وودراته ¢ وطاق 4۱ 6 و امکاناته‎ ١ 


۳۳۹ 


ونعمه المادية والروحبة ؟.. ولکن ألم يكن ۱ الواحب حنثذ » بدلا منأن 
نطمح إلى واب » أن ندتغي بسلو کنا الطب أ ن يكون وفاء ا لدين > وشأهد 
عرفان بتلك النعم ۷ تحمى > والتي اذہ م الخالق , بها علینا » حت من قبل 
أن نسأله ااها 5 

وهكذا نجد أن كل رد فعل مستقبل » لا ينتج طبيعياً وتلقاس] ؛ من 
طريقتنا في العمل - لا عکن أن نقم عله برهانا » آو أن نفرضه مقدماً على 
أنه بدهي فى داته » أو على أنه ضر وري لاشات الحقيقة الاخلاقية و أقمی 
عکن أن سلغه هذا التعلل المسيق إذا ما طبق على فكرة العقاب أت 
تکون له بعض الصحة » ورعا استعمله القرآن . هذه المناسية آحبانا . 


وإنه مق - فى الو داقع - أن المذنبين الذين يشعرون الآن بأنهم ا 
لُن رظلوا| دون عقوية آیدا » فا فاما أن يكون الق ع ؛ وإما أن تكون 
هنالك يكل تا كىد ( رحمة ) واا 3 ١‏ تمك تم مكنا خلا 1 
عثا > وأز که تا تر حع يق 2314 بو e E‏ رشان 
أن" ترك سدی ا 

برد أنه لما كانت فكرة السعادة المستقملة غير ذات ارتباط داخلی يفكرة 
الفضملة » ولا م يكن هناك مبدأ عقلى يحتم توافقیا » ف !نم منفصلارن في 
عقولنا » ولسوف يظلان كذلك طالما م تدخل” مشر ع حر » اسان أو 
علوي > عسأدرته الداتة 6 كما وف ددنها > ودقر ما بدنهیا التر كسب المراد . 


ومع ذلك إن الأخلاق القر 1 دة كسائر الأخلاقنات الديتة سب م تقع في 
هذا التناقض الفلسفي » الذي يعزل عزلاً مطلة) العنصر الأخلاقي عن العنصر 
الحسي ¢ م دعود دعل ذلك إلى التوفيق 6 | ولکن فا أ حداً , 





)١(‏ الومنون / ٠٠٠١‏ (۲) القيامة / .م 


۰ 


إنها أخلاق تتصور الانسان » من أول ظة » في كانه المتكامل » الذي 
لا يتوقف فيه القلب والعقل عن التماون مع الارادة . وهذه الأخلاق تری 
فضلاً عن ذلك أن خلود النفس » ووحود الله ليسا من الفروض السامة » بل 
هما نقطة انطلای . زا عقيدتان آساسیتان ني ذاا آولاً » وتقسان‌بدورها 
نظام الجزاءات . 

إن إاله القرآن وجسم الكتب المنزلة ليس خالقا ومشرعاً فحسب» وإما 
هو في الوقت نفسه مكافىء عادل . وإذن فمن الواضح الجلى أن مثل‌هذه 
الفاهم يحد فيها التفكير في أشكال الجزاء نموا أكثر قاسکا » کا أا تقدم 
إلمه إجابات دقيقة لختلف القتضات والمطالب . 


فإذا كان الإنسان الذي بستسم لأفعاله بأ كلما يتحمل نتائجبا بأ كلها » 
فأي شيء أ کثر عرلا من هذا ؟.. 

و من ناحمة ا د أن الفعل الإرادى الدى أقر الله - سبحانه وه 
شر ده 4 الواحت دسار ۵ دس الفکرة الر ممة بت س الفعل الدي وصع الله 
به المبداً العام لمجازاة » جنباً إلى جنب.واقرأ إن شت قوله تماركوتمالی: 
د وما محمد الا" رسول قد خلت من قنله الر "سل »آفتاشن مات 
ار قتل انقلبتم علی آعقابسکنم » وم یتقلب" فل عه 


.)> هه م ت م هه ^ aN‏ 3 
فلن دصر | دنه شا ¢ و سسحر ي الله الشا کر بن 4 )۱( 


بل ان هد | الارتماط رین الفضملة والسعادة م ودين ال رذدلة والعقوبة»وهدا 
الفصل بين الآبر ار والاشرار » والذي بدا هنا کواقم » أو کوعد »أو كأ 


تنفيذي » باتی أحمانا كنتيجة ضرورية لحجة استنباطية » نابعة من مفهوم 


هر 


(۱ ۱/۳ و ۱۵۵و ۱۲۰/۰ و۱۳۸ و ۳/۱۱ و ۱۱۱ و ۰۱۱۰/۱۲ ۲۲/۳۲ و ۲۲/۵۰ 
ده" ۱۹/۶ و ۳۱/۵۳ و ۱ ( < ۱۱۱و ۲ ب ) . 


۳۱ 


عه 


) ۳ ذا ) اله حکم > عدل ؛ دقول القران : « ام 1 
اجر حوالستتات أن جملپم کالتدن آمتوا و لو الصا ات 
| سوام باهم وماتلنم؟» تسام ما كمون ۰ «أم' نمل الذرین 

منوا و عملوا الصالحتات كا فاسد بن في الارض» أم' م سین 
کالفحار ؟ ce‏ « | السلمن و ؟ ¢ ما آلکیم" 3 
کف حعکمون Ty‏ 


سے ۵ ۰ م 
دسب اأ ن 


ومن الطبيعي أن هذا الاستنياط » لكي يكون ضرورياً » بحب أرن 
بقتصر على الفكرة العامة للمحازاة » وألا بزعم أنه يحدد أشكالهما . أمن 
المکن - مثلا - وضع علاقة عقلية بين العمل الوقتي للارادة الإنسانية » 
أو حتى الجبد الدائم في هذه الحماة الفانية » وبين مكافأة باقستة في حياة 


خالنة 9 120 


ولکن » إذا كانت مكافأة كبذه لدست » ولا عکن أن تکون » نظيراً 
اعالنا - إذا نظرة لپا في ذاتها ‏ » فإنها منذئذ تصبح موضوعا لوعد » 
او التزام ؛ هي العو ض في عقد زین و الانسان: و ان" اس ات 6 

ن الومنن" نسم وا نم بان Ta‏ أن 
أعالنا - على الأقل - قدر الأعال 25 » وأن 5 طاهرة» غير 


(۱) الجائية ۷۱ . (۲) ص ۲۸ . (۳) ۳۵۵ - ۳۹ . 

(ع) على أكثر تقدير نستطيم أن نتصور هذا التعادل حين نأخذ معماراً للقارنة » ليس 
العمل الخاص » الورخ واحدد» بل العمل الكلي الذي تتخذه الارادة - في ذاتها - قاعدة 
السلولد » موافقة أو خالفة للقاعدة الأخلاقية ؟. فالواقم أن الضمير - على هذا الستوی - 
بنشد الطلق ويستبدفه » وود أن دتمسك بموقفه الى الأبد » لو وق الانسان الخلود في 
هذه الحاة . 


(۰) الدوية ۸ . 


۳:۲ 


ما يستحمل » في الحالة التي نحن علمها » أن نحك به على بقن . 

وفسّر' لنفسك بپذه الألوان والظلال حالة التبان الظاهري بين القول 
النبوي » الذي بری أن قبول الصالمين في الجنة ليس إلا منحة من فضل الله 
وهو قوله یتر فيا روي عن ابي هربرة رضي الله عنه : و لن بداخل أحداً 
عله الجنة » قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟. قال : ولا أن » إلا رت 
يتغمدني الله بفضل ورحمة » ۲۱ . وبين الأقوال القرآنبة التي تتحدث عن 
ذلك الميراث السماوي » باعتماره من مترتياً على أعمالنا من مثل قوله تعالى : 
و وتك الحنكة الق أو وها ا کنستم تعملون » ۱۳ وقوله : 
2 سلام" علتکم ¢ اد خلو ۱ اه عأ کنتم تعملو ن ۳ 


© سب الجزاء الا هي : 

طسعة الجزاء الامی » وأشكاله : 

لقد آن لنا أن نسأل أنفسنا عن طسعة اغزاء الإلمى » ومجاله » على ما 
وصفه القرآن . 

فعلى حين حعل التوراة السعادة الموعودة في طمبات هذا العالم » ويخصرها 
الإنخيل تقريباً في السماء » تجد أن القرآن - کا سبق أن وضحنا - بريد أن 
يجمع هذبن الفپومین » وأن بوفق بينها . 

والحق » أن الامر بالنسبة إلى القرآن أمر مصالة وتوفمق » فهو بريد 
أن يثبت في وحدتها الآولية عنصرين متكاملين لواقم واحد » عمل الشراح 


(۲) الزخرف ۷۲ . (*+) النحل ۳۲ . 


{r 


الكتايون بصورة ما على شطره > وا ألح کل فریق من جانبه » إلحاحا 
شديداً على الجانب الذي تر که الآخر في كنف الغموض . 


ومع ذلك » فلو كان الأمر أمر توفتی أو مصالحة فقط لما نهض هذا 
الجم بين النظامين مطلقا بتفسير النظام القرآني» لان مبدأ هذا التركيب حين 
وضع » زاد القرآن في تحديده وأثراه > حين أدخل فيه كثيراً من العناصر 
الجديدة . 


ولنذکر أولاً الآيات التي يكتفي القرآن فيها بإقرار هذا المبدأ على وجه 
الامجاز » إنه يعلن أن الجزاء الامي - دون أن يحدد طبیعته - سوف يحدث 
في موعدن > بستوي في ذلك الصاطون » والطاطون ؛ وق الصالحين بقول 
الله سبحانه : « و منسپم " من تقئول ربنا آتنا في الددنشا حستة وق 
از 2 ۱ قنا عذاب النار » #9« وق الطاطین بقول سبحانه : 
2 آفتومنون سعضر الکتاب وتکفر ون بسعض(ر » نما حزاء من 
یفمل" ذالك منکلم" 3 خزي" في الساه الانتا» ويرام القسامة 
ثر دون إلى أشّد المذاب » وتآما الل بغافل عا تعملون »۲۳ . 
ولئن كانت الابات التي آشمرنا إليها نف لا تخدد طبيعة الجزاء الإلهي > فان 
النصوص في مواضم: آخری تحدثنا عن طسمته على نحو بتفاوت في تفاصمله. 
ومع أنه شى في بعض الحالات أن نقرر عن أي الحماتين يتحدث » في مثل 


oV بالنسبة الى ابر : ۲ / ۲۰۱ و ۳ / ۱۵۸ و 6 ۱۳۶ و ۰1/۱۲ و‎ )١( 
. ) و ۱۲۲ و ۲۹ / ۲۷ و ۱ ۳۱ ( = ۸ او ۳ ب‎ ٩۷۲ و ۳۰/۱ و ۱ و‎ 

(؟) وبالنسية الى الشر : ۲ / مه و ۱۱4و ۳ ۱۲و ده ود ۰ | ۱ ۷۹٩۵‏ 
و ۷۵/۱۷ و ۲۲ و ۱ و ۲۶6 ۱۹ و ۲۱/۳۲ و ۲۰/۳۹ tes‏ ۱۹/۱ 
و ۷۱ ۲۰ ( = ٩‏ او ٩‏ ب ). ۱ 


if 


قوله تعالى + < عحی الله الر یا ور بی الصد قات ۾ ( - فلسوف محاول 
أن نبحث على حدة كلا من لحظتى هذا الجزاء الامي: في العاجلة » وني احساة 
ال خری الآحلة . 


» الجزاء الامي في العاجلة‎ « - ١ 


هذا الوعد بالجزاء الإلمهى هو فى حانب کنر منه ذو طابع أخلاق : عقلي 
أو روحي » فالطابم المادي الخالص عثل هنا » على نقيض المنهج العبراني > 
نسبة تافبة » إن لم دكن كسة سلبية » وسترى الات. أي اعتدال يتفرد به 
القترآن وهو يعبر عن هذا النو ع من الخير العاحل . 


5 م الجانب المأدى‎ ١ 


والموضع الوحید الذي ينشيء وعدا ببعض الخير الماجل - فيا عدا 
السارات الموجزة ال ذکرناها آنفا » والق تعلن ببساطة أن الفضيلة سوف 
تحصل على نصب ۳ ثواءها في هذه الحا 1 وغل سوم ان( وفافل 
فما بعد فيا عدا هذا فإن الوضم الوحيد الذي يحتوي في الظاهر عنصراً 
ماديا قد حاء على هذا النحو في قوله تعالى : « ومن ستتق اله عل له 
تخر جا » وترازقنه من حبت لا ینتسب » 3" ( = اب ) . 

والقول الثاني في نفس السورة أقل من هذا تحديداً - أعني تضمنا للجانب 
الادي » وهو قوله تصالى : « ومن بى الله جحل له من" أ'مر م 


د 
دسر ۱ 4 ۰ 


(۱) البقرة /۰ ۲۷. 
(۲) الطلاق / ۳-۲ . (۳) الطلای /: 


۳: ۵ 


وق آية آخری لا یشتمل التعببر عل معنی وحد » اٍذ قد یکون تأویل 
يحمل عليه » قوله تعالى: « ومن ناج في ستبييل اله ید" في را 
1 مرراغماً ey‏ ۾ (۱) © 29د دکون ها : ( کل فيالأرض حر به 
ورخاء ( ¢ و ود يككون معنأه : ) د 2 الأرض محاة من أعدائه» ودؤدى 
اس 


مله في آوسم محال ) » وهذا التفسير الأخير یتفق مع السباق : « أ 


نی ۳۳ ۶ 8 ٤‏ ۰ ۳۹ سے ل ی ار لس پچ ت 
تكن ار شض الله واسعة فسپاحر وا فما a‏ ها ۰ 


و ات 


و انا لمح نفس الغموض 2 العمار ة الي ا 0 هو لا ۰ الپاحرین 1 37 تعالى: 


س يام جع > مو رب ها ب 
۱ لمعمو نهم رفي ا 55 ا س مس A‏ ¢ دا الاخر" و E‏ 4 ا 


(Ee 


فالحى سمح أنه دقول : 2 ۳5 س E‏ 5 هذ o‏ ال نسا ا 04 


ع8 - 


واخيرا ترتدی السعادة المعلنة صفة سلسة سامل » ٤‏ ذلك الخطاب 
للکافرن J:‏ ۳1 "تویوا | سه ٩‏ که مج ا خسنا إلى اجّل 


قشعي نو دوت ل دي فضل 2 فضله , ۱۱ 

أما بقبة النصوص فليست وعوداً » ولا إنذارات مماشرة » ولكنها أنناء 
تار کخمة > قديمة أو معاصرة للوحي » تفسسرها علاقاتها بالأحداث الأخلاقية ٤‏ 
۳ کثر النصوص تلح مخاصة على الجانب العقایی أو السالب من الجزاء . فلن 
معين » أو جموعة معمنة كانت تعدش في محموحة » تحد نفسها في أمن ودعة » 
حتى ذلك الموم الذي توعدها الله فيه بالرعب والسفبة » فضرما الله عصسة 
تهلك حرثها وثراتها » وتز ف" منابعها 





.4۱ / التحل‎ )۳( ٩۷ / النساء | ف (۲) النساء‎ )١( 
. ۳/ هود‎ )۵( .٠١/ الزمر‎ 2 


۳۹۹ 


وف يعض الابات شب القرآن هذا الملاء » وهذا التحول في المصير- إلى 
نقص الإعان بالله» وححود فضله» ومن ذلك قوله تعالى : «وضرب الله مت 

قریة كانتت" آمنّة تة مطلمننة" يأتمبًا رزاقبًا رغدا من' کل مكان » 

فتکفرت ا الله » فأذاقتا الله لاس رل والختوف با كانوا 


لبون قار ولك جز يناهم ر يمأ E.‏ و ) ۲ 


وفي مواضم أخرى دفسر القرآن ذلك التحول ف المصير اما لفر طالطماً ندنة 
التي يمس بها الناس تجاه مستقبلهم ( ناسين قدرة الله ) » وني ذلك يقول 
سبحانه : « قال : ما اظ آن" مد هذه أنداً » و ما اظ الساعة 
ی فاصتم بقلب که على ما آنفق فپا» وهي خاو ید" 
على عر 55 ۰ » وإما أن یکون العقاب يسبب إخلال الناس بواجباتهم 
الا حجّاعمة > وعدم إحساسمم ببس اخوانهم»مثل قوله تعالى : « ... اذ 
آقنسوا لتضر نبا مسفن مد فاصحت ۰ لر مه ار 
لاد ها الوم E‏ مسکین ...۰ کتدلك" السَذاب" ٩۱‏ 

وخا القول ری القرآن قمر التحول بالکائر الانساننة : «ا ظمر 
الفتساد” في اسر والتطر ءا کَسبّت آيّدي انتاس ۰ «ولو أن" 
أب E‏ اتقو ا بر کات وا 
والأراض » ). « ولو انبم أقاموا التنوار اه 5-5 LG,‏ 
إلنهم من رتهم را من فو قهم ومن حت أرجالبم 0 


)١ ١‏ النحل /۱۱۲. (۲) سيا /لاا. 

. ۳۳ - ۱۷ ۱۸ )4( ۰.۲ ro ۱۸ )۳( 
۰ الردم‎ )( 

69 الأنعام /۳. 

) ۷) الاندة ا 


۳:۷ 


وا وان اا غ ا وة ف تاه روا 
2 ر e‏ 


7ب سدم 2 قنه 6 ل" 


وهذا النص الأخير - فضلا عن ذلك - لا بقدم هذا الاحسان الوعود 
على أنه مكافأة » بل هو اختار وفتنة . 


ففي الحالات الشديدة الخطر يدفع التمردون» من حماتهم» لامن آمواطم» 
أما حالة الفساد العام فان الله سبحانه يقابلما بتدمير الشمب کل وإهلاكه : 
« وکذلك أخئن' ريك إذا أذ القثرى وهي ظالمة” » ”"2. «فحق" 
عسنها القوال فدمرناها “تد'ميراً » ". وهذا طبعا باستثناء أولئك الذين 
يبرهنون على إحسانهم وطاعتهم » فبؤلاء ينجببم الله من وقع ضرياته : 
2 مجاهم 3 3 سجر ۰.. كذلك نري امن شڪ ۾ ۱ و انا كذلك 
جز ي الحسنن ۾ ° 

وهكذا بستخدم القرآن بلا توقف تاريخ الأمم القدة العاصة » حق 
یکون لدی الظالین الذين خلفونم على الارض مسل أسلافهم » متمثلا دا 
في أذهاتهم » ولا سيا الکافرن على عبد الني لتر » الذين لم یکونوا خيراً 
ولا آشد قوة من الأقدمين :» کفتار کم" خی ان الك ۾ ۷ »6 


(۱) الجن .٠١/‏ 
(۲) هود /۰۱۰۲ 

(۳) الاسراء /۱۱. 
)٤(‏ القمر /۳4 و ۳۰. 
(ه) الصافات /۸۰. 


)5 القمر /۳: ۰ 


۳:۸ 


بل على العکس : « كنام في الارض ما *نمككن لکم" , ٠١‏ 


وإذن » فالخونة جمماً عرضة للمؤاخذة » تؤهلهم ذنويهم لا يعاقبوا 
بقسوة » وليس فى طافة 49 انود أن من المصاة من أن تحل بهم مصيبة » ق 
لیر آو في البحر » على حين غفلة:« فا متت" أن" خسف بکم جانب 
اال ا ده ری »۷ » أو تصييهم 
قارعة 5 نامون» أو وهم يلعسون : « أفأمن ا هل ! "لقری آن" َي" تېم 
باسنا بماتا وم امون » آو آمن آهل ا 'لقلركى آن تاتپم “باستنا 
ضمی وم ارو »و یکون ذلك خلال سفرم رار ا م 
إفي تتلبپم فما م 'بمعجزين” » © » أو یکون صاعقة” مماوية : 
د سل علنکنم حاصاً » ٠‏ » أو خسفا : أفأمن التذین مکروا 
الستتات أن" خسف الله پم الارض »۲ أو بایقوسلةأخری لایعامونها: 
« او" ا العذاب من حمث لا تشر ون » " وعلى کل حال فسان أن 
یکون ذلك إهلا كا شاملا عاحلا » أو إفناء يطمئا : «آو" با خذهم على 


وان > هوم 
تخواف » ۲۲ . 


ومن الواضح في كل ذلك أن الامر لابتصل مطلقاً بعقوبة مقدرة بقدرها» 
بل بدرس بستخلص من التاریخ الانساني » ومن القانون الکوني » فاليم هو 
إثارة الانتباه لدی الأغنياء والاقویاء لبروا أن أمنهم وترفیم بمكان من الوم 
والبطلان . 


۱/٩ )۱(‏ و ۹/۳۰ و 1/۳۵ و ۲۱/۶۰ و۸۲ و ۲۱/۲۱ .۰ 

(۲) الأسراء / ۸د- هد . (۳) الاعراف / ٩۷‏ - ۹۸ . 

(:) الشحل جع (ه) ۱۸/۱۷ و ۱۷/۰۷ (5) ۰/۱5 ۱۰/۰۷ 
(۷) النحل /ه؛ (ه) التحل / ۷ 


۳۹:۹ 


هنالك فوى الحياة البدنية والادية احضة مجال آخر تعز فيه المموم على 
الناس وتغلو ٤‏ أعني : جال مصير مثلهم العليا » وجال مشاعرم الماعية » 
وپذا الملحظ نحد أن الوعود على العکس أكثر عددا » ومماشرة» وصراحة. 
فقد حدث أثناء المعارضة الضارية التى هست ضد النی وصحابته ری حالف 
الکفار والنافقو ن » فم يكتف القر آن يبأن ساق إلى المؤمنين هذا العزاء الذي 
بقول هم :« وان تصسر وا و تتقوا لا" یضر کم" کندهم نم سا ۸0۱۱ 
و دقتصر على قوله : « ان الله ید اقم عن الذ ن آمتوا » 50 > ولکن 


2 


مرم سے مس ٠‏ ۰ مه 
عدم بتأسده الإحصابى : « و آن الله مم ا منین » 


) م ت 


20 « مع 


617 ۹۹۹3 ۹3 


ص "2 2 هم تن 
وهو « ولي الو‌منن » 
و موی الك ù‏ اموا 6 شش و قلعم ۱ لون 4 (A)‏ ۰ 


۱ لقن » دمم الصا بر ن 04 


واذا كانت القدرة ما تفرد به الله » فإنه يعطي بعضبا لأولبائه : « وش 
المزَة ولر‌سوله وللمومنن »۲ » «ومن نشول الله ورسوله 
والذ بن اموا فان حز ب ۰ أنه ام ال ون ِ" 6 و الله سح انه 
(اأا ع 


» وفتح قريب‎ ٠ ر من - الله‎ D: هذا الحزب المساعدة والنصر‎ e 


۸ سا هو ۾ ا 
« و لستصرن الله من تتصر ه» ۲۱۲ » « ان" تنصم وا الله رك 


(۱) آل عران /۱۲۰ (=۱ب). () المج / ۳۸ (< ۱ب ) . 

589 الأنفال / ۱٩‏ (- ۱ب . )¢( ۱۹۸/۲ ۳۰/۹ و۱۲۳ (<۳ ب) 
(0) ۱۰۱۲/۲ و ۱/۸ وت٦‏ . ۱ 

٩ (‏ د۷ د ۸) ۳ ۱۸ ود ۱۱ والج ۳۸ (< ۳ ب ) . 


(9) المنافقون /۸ ([ = ۱ ب e‏ 
)٠١(‏ الائدة ده ( = ۱ ب). 
(۱۱) الصف /۳ ( = ۱ ب) . 
۰ (۱۲) احج /۰؛ ( = ۱ ب ) . 


۳6۰ 


e‏ ا ر ٠‏ دو کان سق كنذا تمس ا لو منین»۲) 
72 قدت" "کر 2 لعتاد فاا للر ستلين »اه ۶ ر ا 17 
وان" جند تا هم" القالنون »۰۱۳« کتب ال لاغلدن أن 
ورسلي 6 ۰*۱ » و ولا تپنوا ولا محز نوا وآننتم" الاعلوان ات 


ک2 9 ¢ 


آما خصومهم فعلى المككس من ذلك مسوقون إلى المزية » وإلى العذاب : 
لل ا ل و 
الماد »2 » وهم موعودون بالدل : « أولئك ٤‏ الاذ لن ۾ › 
مشمولون بالخزي + « وان الله ري الکافرن ۰ «ولسخزی 
الفاسقين » ۲ » و لس وف حطم قوم : « دمر الله 6 
و اکافر ن أمثالا ۰ »ولا ریب : « ان الظتالمن بنضهم" 
آو لماء" بعض »۲ » ولکن : « وان الکافر بن لا موی م۱ ۱ 
فهم : « "بریدون أن" دطفئوا ور الله بأفواهپم" > وتأبى الله" إلا 
أن' يتم وره » و لو کر و الکافر ون" > هو" الد ي أر'سّل” رسوله 


(۱) مد ۷( = ۱ ب). 

(۲) الروم /۷: ( = ۱ ۱) . 

(۳) الصافات /۱۷۱ - ۱۷۳ ( = ۱ ۱ ) . 

" (4) امحادلة /۲۱ ( = ۱ ب ). ۱ 

(ه) آل عران ۱٩۳/‏ ( = ۱ ب ). 

(1) كل عران /۱۲ و الأنفال ۳٩‏ و القمر »4 ( = ۱ او ۲ ب )۰ 
(۷( لنجادله ۳۰ ( = ۱ ب ). 

( ۸ و )٩‏ التوبة /؟ » والحشر /ه (= ۲ ب ). 
(۱۰) محمد /۱۱ (< ۱ ب ). 

(۱۱) الجائية /۱۹. 

(۱۲) محمد /۱۱ (= ۱ ب ). 


۳01 





امد ی و دی الحق”" ليره على الد ن ڪل ه4 > و لو اک ۴ 
ةمه ٠:‏ ہہ اله سم و و دادو 5 1 اهم اه 
الشر کون 26 . « وبر ملك تفر ج الومنون يضر الله » تتصر 
ر ق ص م و ت ۶ 4 ۶ 

من نشاء » وهو العزيز الر حم 2 


و عضي أحد التصوص في هذه الطريق إلى أقصى غاية » فان الافق الذي 
يفتحه أمام المؤمنين الصالحين لا يقتصر على انتصار قضيتهم العادلة » و انتصار 
الذائدين عنما » وإنما هو الحم في هذه الدنيا : « وعد الل الذین منوا 
منکلم و لوا الصا لحتات ١‏ لستخلفتهم في الأراض ا استخلف 
الد ین من فلم ¢ و لسمکنتن شم دینمتم الد ي از تفن هم © 
ولسم ن" بر خوافیم آمنا ۳ . 


وإنا انعم أن ذلك كان خلال عدة قرون» ولکنه قى ما دقنت شروطه 
متحققة » فإذا كان بعض الأمور قد اختلف » فإنما قد كان طقاً لنفس 
القانون » لأف من المكتوب الإلمي : « أن الارض برها عببادري 
المتاطنون » © . وام الفضائل المطاوية لأهلية الحم الفضيلة الاجتاعية > 
فمن الشاهد أن حكا عاماننا عكن أن بستمر وبزدهر بالاتحاد والعدالة آکش 
من حك أدعباء الايمان » إذا ما رکنوا إلى الاخلاق المنحلة > وإلى الفوضی 


تستندل قو'ما غثر کلم » 2 لابکلونوا آمثالکم » . 


فبذه فما یتعلق بالجانب الماعي ( = 4 او ۳۱ ب ) . 





(۱) التوبة /۳۲ - ۳۳ والفتح /۲۸ والصف /۸ و ٩‏ ( < ۳ ب). 
(۲) الروم /4-ه (< ۱ ۱ ). 

(۳( الثور /رهه ( = ١ب‏ ) 7 

)¢( الأنساء / ۰ . 

(ه) محمد / آخر آية ( = ١‏ ب )» 


YoY 


ج - « الجانب العقلي والأخلاقٍ » 


بيد أن الزاء الإهلي لا بتوقف عند هذا الحد» فمو لا يقتصر على تئیت 

م المؤمنين آمام عقبات الحماة المادية ۳ إشباع زر المماعة إلى 

¥ والرفعة » واا هو تعيق. اکر » حق بصل إل اق ملکاتنا» 
وأكثرها رقا » لصح بذلك مكلا ضروراا للحزاء الأخلاق الي 


والواقم أننا عندما قلنا آنفاً : إن الخير يلير النفس » ويزي القلب > 

وبقوى الإرادة الخيرة » وان الشر يدنس > ويعمي » ويفسد ‏ فقد كانت 

تلك إشارة إلن اتام » أكثر منه واقعا » وال نواة » أكثر منہا كائا) 

'مصوئراً » وإلى مرحلة أولى في تاريخ طويل » وإلى حالة نشأت حافلة 

بإمكانات عديدة » قابلة للابقاف » والتحول » للتقدم وال‌کوص » إلى مالا 

. ولكي نضم هذه الحالة الناشئة على إحدى الطرق الفتوحة ماما 
0 مدا فعال » قادر على توحمهها فى هذا الاتحاه أو ذاك . 


وإذن .. فما ک ذلك المبدأ الفعال !! . إن خالق الفطرة ذاته هو الذي 


م ۱ ۶ 5 
أوحب على نفسه هنا أن دى هذه الفطرة إلى الغادة الى تتحه إلا 


فالله سبحانه سوف بر سد ۱ ولك الدین دعملون له سیب 7 الط رق التي r‏ ي 
| له : « و السذن آحاهد وا فمنا اليد یمهم علا ؛ وسو ف ېدي 
ولوب الدین لومدون ره J‏ ن 0 من يالله a‏ ل ( ۳ 5 و سوف ۱ 


سے 


ددد ظامام » ووصلیم إلى الذور : « لس کیت من الظتلمات إلى 


4 
5 (e) 6 الخندور‎ 


(1) العتکوت /۱۹ ( = ۱ ۱ ) (۲) العفان / ۱۱ ( = 11( 
INTE STITT)‏ 6 یه ) 


۲۳ - أخلاق القرآن‎ Yor 


وسوف برسدهم إلى الطريق الستقنمتة : د و شدنناهم صراطا 
E a‏ 

و الذین بازمون الصدق والاستقامة في أقواهم يصلح اللههمنقائ صآفماهم : 
د ابلح لکلم أعتالکنم » ۳ . 

والذین براعون آوامره على تقوی سوف عنحهم القوة على تمبيز الحق من 
الماطل » والخير من الشر : « يابا الذدن آمتوا إن تة وا الله بعل 
لکم 'فر'قاناً 4 الك 78 وسوف بقدم پم نوراً هادياً : 9 رحمل لکم 


و مس و مت 


وسوف يصلح نوا الدین آمنوا و عملوا الصالحات: « و الم با هم ٩۱»‏ 


و الذن اختاروا الاتحاه الجيد ( أو يعملون على أن يتجموا وجمة الخير ) 
سوف بزيدهم ألله وو > ومدي خطاهم على دروب مستقنمه : « و بز ید 
الله" الذين اتد وا هدی » ۲۷ . وهو ينزل في فلوم الطمأنينة التي 
لا فلق معا > ڪا ددعم اعانم + « هو الذي آل السكستة فِ 
قالوب الومنین لزدادوا إعانا مم إعا نهم ۲۷۰ . 

أما الکافرون » الظالمون » المتكبرون » العتدون » الحاحدون > 
المرتابون » الستسدون » الکاذبون » الحانثون » الفرطون » النحرفون » وکل 
أولئك الذين اختاروا نهاشا أن يكونوا ضد الشرع - فان الله سحانه لا 


دقتصر على عدم هدايتمم > وهو القائل : « إن الذن لا نوّمنون بآيات 





(۱) 4 ^1 5 ۱۷۵و ۱۹/۵ و ۱۰/۱۰ و 90/۲۲ (< ۱ او 4 ب ) . 

(۲) ۷۱/۳۳ ( = ۱ ب )م 

(۳) الأنفال / ۲۹ ( < ۱ ب ) (؛)الحديد / ۲۸ ( = ۱۱ ) 

(ه) محمد / ۲ ( حا ب ) (5) ۲۱ / كلاو ۷ ۱۷ (- ۱ ۱ و ۱ ب ) 
(۷) مع 4 و ۱۸ ( عد ۲ ب ) . 


۳4 


ظط 


لا« اه ر ع ۱1 ۳ 1 هج ص و ٤‏ لہ ( ۱) 0 - 
ضلاطم ؛ و زیده : « ومضل؛ الله الظالمينَ » ۲۳ » وهو يقسى قلويهم 
و 
س سا مس وس وس سے از و ساس Ea‏ ۳ -. 7 ۰ ۱ ۰ 
د وجملنا فلوم قاسبة" » ۰۲۳ ويختم على قلويهم وآذانهم وأعينهم : 


سے 


« يل طم الله عليها بکفرهم فلا دو‌منون إلا قللا » °“ . 


Fe. 1‏ 2 } ه 


۲ 5 1 م کم اسن سد واه 
وهو gag‏ و دمم : DD‏ فا هم واععی ادصار هم ° ¢ و بزید 


۰ ا اا را ط 2 > 7ے 3 ۰ ۰ ۱ 


( 


د ومهم في طشانم" »" > ويصببهم بالنفاق : « فاعقمهم" نفاقا 


و ۹ ۹ -.#.ه ۶ ۰ 


ان 
آنفسم »۱ » ويتركهم للشطان : « ومن بعش عن دكر ال حملن 


ثم 
سس هم ها وس 


نقّض له" شطتانا » ۲۱۳ » ويقودهم في الظامات : « خر جوم من 
الور ال الا ۱ 


ولکن الظالن لسوا وحدهم الذن يلقون هذا الاذلال » فالژمتوت 
يمكان أن تسحب © إذا ما غيروا موقفمم : « وشن شنا لاهن 
الذي آوحنتا لك ۱۰ » وهکذا تبلغ النصوص التي تصور مذه 
الحالة من ردود الفعل الأخلاقية العاجلة ( = ۲۳ أ و ۰و ب ) . 
۱٩ )۱(‏ ۱۰:۸ عر ۸۰/۳ زر ۱/۵ و 5 ۱۵۸ و ٩‏ ۱۹ و ۱۰۰ و ۱۰/۰۲ 
ز ۱ ار ۱۲ ۰ و ۰ ۱۰۸ ۹ ۲۸ و۸۰ و۱۳ ۱۱۱ ۰ و ٩۷/۰‏ 
رة / لا" و ۱ لالز و فك" ۳ زر ۲۸۰( ص و آو ۱۳ ب). 
(TY)‏ ۲۷/۱۵ 4 ۳/۵۰ و ۲۳/۵۵۰ و اكه (- مأو اب ). 
(۳) ۱۳/۵( = رب ) )4( ۷/۲ و ۱۵۰/۸ و ۱۰۱/۷ و ۸۷/۹ و ٩۳‏ ۷/۱۰ 
۱۰۸/۱ 1 ۷/۱۸ ر ۳۵/۵۰ ی ۲۳/۵۵ < ۳/۸۴ )= 5 أره ب ). 
(ه) ۲۳/۸۷ ( = ۱ ب) ٩۱‏ ۱۰/۲( ۰ ۱ ب ) (۷) ۱۰/۲( < ۱ ب ) 
(۸) ۷۷/۹ ( = ۱ ب ) )٩(‏ ۱۹/۵۹ (- ۱ ب ) (۱۰) ۳۹/۳ ( = ۱ )١‏ 


"(ÎT =) ۲۸/۸۲ و‎ ۸/۱۲ (1۲) (i1 (۲۰۷/۲ (11) 


Toc 


د - الجانب الروحي : 


وف الجزاء الإنهي العاجل عنصر أخير » يتمثل في التعدیل الذي تحتصه 
أفمالنا في علاقاتنا 5 الله . ولس ما ممنا الآن هو ae‏ اس 
على نحو ما » غلاقة الشمر"ع بالشمر"ع له » أو علاقة القاضي بالقضی فيه » وهي 
العلاقة الي تنجلى في نوع من اطلاق ااسمراح أو الإدانة » وتتيح للها 

ال مكافأة » أو نتعرض لعقاب . و إا م‌منا علاقة أخرى أكثر عقا » 


أن 


وخصوصة > كل ما عداها لس إلا رمزا تختلف درحة كاله » هذه العلاقة > 
حق في حالة عدم وجود أي تعبير امحابي عنها» تحتفظ بکل یو العاطفمة » 
وهی اق فى الوحود » وني الآهية . ذلك أن موقفنا في مواجمة الشمريعة 
۱ ا الماح عند الله > ٤‏ قموله 7 رده » قبل آن حدث ۳ رد فعل 
خارحي» شوقفنا هو الذي محعلنا مر ضن آو مردودين في عدنه » وهو الدي 
يكسينا أو يفقدنا حه 6 الشيء الجدير أن نلتمسه عنده . 


ولسوف دارر القرآن الآن هد | الحانب ااص لۇ کده من خلال 


تعنیر ه الشفاف :۰ 


ل ير 7 کد ۰ و 13 رده ۱ 
م سے سے سے ۰ سے ےت 

و 2 ر 4 ۳۹ کہ 8 ٤‏ و . 3 ع َه 2 

و يحبا مان كلم و حب المتقين »۲۲ 6« يحب التو اییین 


و 1 وب مس 3 و سس ۶ وم سم إل سه و ۰ 
و حب لتط پر بن » ۱*۱ « حب اي ڪ لين E‏ فاأتمع.و ی 





.) ۱۳۸۳و ۱4۸ ۹۳۰( ب‎ ۱۸۳ ۲ (0) 
.) و ۸۰ (2 ۲ ب‎ ۹ 4٩ و‎ ٩۲ / o )۲( 
OTS) TIED 

)4( ۳ / ۳۱ و 4/٩‏ و ۷( 2 ۳ ب ). 

(0) ۲ / ۲۲۲ و (۱۰۸/٩‏ ۲ ب ). 

(د) ۳ / ۱۵۹( < ۱ ب ). 


۳9 


حل 1 الله ۾ 6۲۱۱ 2 حب الد ر بن يقاتلون ٤‏ سيطلة 000 | كانم : 


دنمان” هر صوص" 6 عد ناله "ری مشکم" ۳ 6 وهو 


من يذ کره : « فاد کرو نی آذ > کسم ۶ » دی تصعد الكلم 

الطب والعمل الصالح ترفمهن الصا ون : « علنهم صلوات 

من ربهم" ورحمة »۱۲ » و « لقد رضي اله عن المؤامدين إذا 
سايعونك حت الشحر »۲ 


(۸) 0 ‌ 6 4-7 
او س اتہعو ا ¢ » وا لهه 


ا 
-ر و 


ی م 7 ٠‏ ۰ مه 
«اتبع رضوان الله 0 
ما اي سس واس }۶ 9 
۱ 


والدين لا بوادون من حاد الله ورسولهولو كانوا آناءهم ۳ أقرباءهم- أُولئك 


3 رضي الله e) ۹ N‏ 5 و هو الدي 2 کشت 5 ولو رمدم " الاعان؟» 
۴ و سم وه 
ر منه ˆ ؛١١١)‏ 1 0 مع الد, :0 كحو فلا رقءلون اش : 
وس سا ~~ م a‏ ۰ س ا سر[ نی 


.) (ع رب‎ ۴۱ / * )١( 

(۲) ۰۱ ۶ (- ۱ ب). 

(۳) ۲۲ / ۳۷ )= ۱ ب ) 

(4:) ؟ / ١٠5١‏ را 

. )۱ ۱ < ( ۱۰ / ۳۰ (o) 

(5) ۲ / ۱۵۷ ( < ۱ب ) . 

(۷) ۶۸ ۱۸ ارك با ). 

0( ۱۱ وز OFS‏ 
(1) وم / ۷ ( < ۱ 1) . 

(۱۰) ۸ ۲۲ ( = ۱ ب) . 
(۱۱) السابقة  (‏ ۱ ب ). 

)۱ ۲ = ۱۹/ ۲۹ ۶ ۱۲۸ / ۱ )١١( 


۳ ۷ 


الصا ین » » وهو « ولي" التقین 7 


را 


وأخيراً » فكاما وقف الناس موقف] يحترم أوامره کسوا لديه تقد 
اکثر : « ان" اک رڪم عند ۰ الله آتلقا كلم E.‏ 


ونقدض هذه الذ کورات كلها قاما يغيب عن أعيننا » فابتمادا عن الإعان 
أو عن القاعدة يحدث انقطاعا متفاوت القوة في علاقاتناباله » قد عکن 
إصلاحه » وقد یس . إن الانسان حسنئذ - بدلا من أن ستحق محمئه ب 
ستوحب غضبه » ونقمته » ولعناته » فضلاً عن إجراءات النکال الإيجابي > 
الق سوف نشسرحبا حسب تصنبفها : « "کل" ذلك كان 0 سنه : كله عند 
۶ مكرنوهما »۱۳» وال « لا حب الفساد » و ملا بحب 
الفسد ن ۱ وول حب" العشد ن ۾ ( وم أولئك الدين ببدأون 
امحوم أو يتادون في القتال بلا مبرر ) . 


و « لا عب" الظالمين 6 ۲ 6 و ظ لا ب امسر فين 4 شور 





)01 + | دوررهم؛ / وو( - ۱۲) - ولاحظوا أن هذه الوحدة » وهذا الحلف 
0 3-5 الذي عکن أن حدده السور الدئمة »> غيل أنه إمداد عسکري يستبدف الدفاع 

ن الومنن وحمايتهم من ضربات آعدائمم 38 يسبغي أن تدا أكثر من ذلك ف احاه المز اء 
ارو > إذ لم يكن القتال مأمور] به » ولا موافقا عليه إلا متأخراً جداً » بعد نزول 
هذه الایات المكية > بل إنه حتى في السور المدذمة توجد كنات تعطي تحدیدا أخلاقا ص فا 
هذه الولاية الالمة لمؤمةين 6 وذلك مشل قوله تعالى : 2 الله 0 الدين آمنوا خر جمم من 
ااظامات إلى النور » - المقرة /لاه؟ ( = ۱ ب ). 

. ) ۰۱ب‎ = ( ۲۳ / 4٩ )۳( 

. )۱ ۱ -( ۳۸ / ۱۷ )۳( 

)¢( ۲ / ۲۰۵ و ه / ۱۸( ۲ ب ) ۰ 

(ه) ۲ / ۱۹۰ . 

(() ۳ / ۰۷ و ۱:۰ و ۰/1۲ ۰ (ع راو ۲ب ). 


.)۱ ۲ -( "١/7 ۱۱و‎ ۰ 00 


۳0۸ 


و « لا حب؟ افتائتن"» ۰۱۷ و « اجب اللا اي ۱۳۰ 
و «لا مب * الکافر ین" ۰ و ,لا حب؛ من" کان تالا فخورا»(*۱» 
و « لا حب کل" فار ألم ع *۲ »و و لا بحب" من کان خر ان 
شما ۱ « ولا رى لعباده و ۲ ۰ و ولا ءر'ضى عن 
القتوام القتاسقي ,240 > واولا حب الله الجر بالسئوء ع القتوال_ 
لا من" 'ظلم » ۲ . واش يقت الأقوال تكذيها الأفمال : « كبر مقا 
عند الله أن" تقولوا ما لا تفملون ۲۱۳۱۰ . « ولا بز بد الكافر بن 
9 هم عند ر تیم إلا متنا » ۱۱۱ » وبزيدهم كذلك معا جد الهم 
فی آنات الله على غير آساس:: الذبن 'يحاد لون في آنات الله بغر سلطانر 
اه" كبر متا ۾ 23 . ولکن غضب الله الم ولعنته ليسا وقفا على 
هؤلاء امحادلین ا والذ بن حاون فى الله من بعد ما استحب 
GES‏ 


بلحقان المرتدين : : « كلف دي الل قوماً كفر وا بعد اعاهم ... 





(۱) ۸ / ۸ ( = ۱ب ). 
0) ۱۹ / ۲۳ (ع .)١١‏ 
(۳) ۳ / ۳۲ و ۳۰ /ره؛ (- ١اواب).‏ 
(4) 4 / ۳۹ و ۰۷ ۲۳ (- ۱ آو ۱ب ) . 
() ۲ / ۲۷۱ ( < ۱ب ) . 
( 4 / ۱۰۷( ۱ب ) . 
(۷) ۳۹ / ۷ ¥= ۱ ۱) . 
٩۱ / ٩ )۸(‏ ( = ۱ب ) . 
(ة) 4 ۱۸( < ۱ ب ) . 
(۱۰) ۱ ۲ (- ۱ ب ). 
)ونه روم زاك )ل 
(۱۲) 6۰ ۳۵ ( < ۱ ۱ ). 
EET‏ ا اام 


۳95۹ 


ولاك جزاؤ هم ان" علنپم ا ألله «( 9 و دلحقان الکافرن 
: حر ب جمس سب ١‏ 0 3 ل 1 ۶ 8 
بعامة : « لعنهم الله یکتثر هم »۱۳ » وها أيضا حزاء القتلة :« ومن 
بكري ۰ ي ص EL E‏ ل م" اه سے ر و 
7 ماهتا ۹ فحزاو ه حيسم خا لدأ فسا “و عضصب الله عا 
و لته م والتا كن بغت الله والدن دتقضون ع الله . 
۶ ۹ سے مر ۵ سس ی ع خم 4 جا 3 
اولك شم اللدعدة"' » ۲۴۱ » والطاعنن فى الاعراض امحصنة : « ار 
الذ ن برمون المحاصنات .. لمتواق الداننبا والاخرة »۴ واهاربين 
بوم الزحف :ومن وكيم و مشذر ددر إلا 'متحر"فأ لقتال او محرا 
إلى فة فقد اء بغضب من الله » ۱۱ وادعاء الاعان الدین ستحاوزون 
م ۴ ۳ ۱ 5 6 
أمتهم 6 1 عن و لاء فم ی الکافرن ( دول ان مكونوا مضطربن 
و ار و ا ۳۳ 


و ۵۸ ب ) . 


» قصور الجزاء العاجل 6 : 
وهکذا مد سس ایند اء من هده الحماة 0-3 احایة إهية على طر فا ٤‏ العمل » 
حسنة كانت أو سيئة » وهی إحابة تأقى على الستوی الادي » والعقلى » 


۶ 


(() ۳ 5م - ۸۷ و ۱ ۱۰۱۱ (- ۱ اواب ) . 

۸۰ ۵ و‎ TPES و ۱۵۵ و و ا‎ ٩۰ و‎ ۸٩ و‎ ۸۸ / ۲ (Y) 
او ۱۳ ب).‎ ۱ If وود وه / 5ه و۷ ۲۳ ید‎ 5١ و۳۳ لاه و‎ 

. ) ۱ب‎ = ( ٩۳ / 4 )۳( 

. ) ۱ ۱ = ۱ ۲۵ ۱۳ )8( 

(0) ۲ / ۲۳ (= ۱ب ) . 

. ) د ۱ ب‎ ( ۱ ۸ O 

O EKE 


1 


۳۰ 


والأأخلاق » والروحی » سواء ی ذلك الفرد أو الأمة. ولکن هذا کله ببدو 
في عمنى العدالة السماوية غير كاف . 


أولاً : لأن هذه كلما عنات ومقدمات للعدالة الكلبة » فالجزاءات الإشية 
التي تبرز لنا في هذا المام لست شاملة » ولا كاملة » وهي لست في ذلك 
أ کش من الجزاءات الطسعبة » والجزاءات الانساننة . فأما ا لاست شاملة 
فالله یقول : «وئعْفو عن' ڪشر 1١‏ »2 وأما أا لست كاملة » 
فالله ول : « وإنما توفوان احور 0 يوم القنامة » ۲۲۲ . 

ويعد ذلك» لأن السعادة وضروب التعاسة مختلطة بعضهاسءض > فى هذه 
الدنبا » فالصالحون بدفعون في الواقم من أخطامم » حتى ما كان منها ما" > 
من آلامیم» وما بلقون من عقبات في هذه ۳ > والله دقول : « لالم 
شا بيغم » ۱ » وقول : « قل هو عند آنفسکم ¢ و9 
دوما آهایك من مستتة من اليك ۲6 سهدامن اخیة. ومن 
احبة آخری إن أحلك القلوب ظلمة » وأشد النفوس سواداً لا تعدم أنتفعل 
بعض ابر » ولقد تکون هذه الأفعال مفرضة» أو عفویة» أعنى : غاب فما 
الإعان بسلطة الأمر . ومع ذلك فان هؤلاء لن محرموا حرم‌انا كاملا من 
أجرم » بل إن لهم على العكس - مكافأة مضمونة » تدفع هم فوراً » من 
طنبات هذه الدنيا . بحيث تبقی حرائپم دون مقاصة » تنتظر الفصل بوم 
الدین» ف «من" كان رید" اسماة" الدانما وز بنتتها توف اسهم أت" 
o‏ و ایا ای ری قراخ 


(۱) الشوری /۳۰. (۲) آل عمران /۱۸۰. 
(۳) آل عران /۱۰۳ . () آل عران /۱۰۰ . 
ANE)‏ 


۳۹1 


إلا النتار" » وحبط ما صتعوا فیپا» و باطل" ما کانئوا بَعْمَلون» >١‏ 
وعلبه فلن يبقى من هذا الاختلاط أي أثر ليوم الجزاء » تفر كل 
معسكر ٤‏ مقامه الأيدى > فلن کون هنال سوی المونمة الخالصة بالنسمة 
إلى بعضوم : « لا عون عتا حول ۶ دولا مستا فسا آنصب ۰۱۳۲ 
وسوی الفرع الدائم بلا انقطاع للآخر بن ل سث ¢ D‏ لا دقضی علنهم 
فمموتوا » ولا مخفف عدوم من عذایپا » 40 

وأخير؟» لآن ما حدث لنا من خير وش » خلال حباتنا الدنسا» لا ينبغي 
أن بتصور على حدة » على أنه ثواب أو تكفير عن اعالنا الق قنا ہا » بل 
E TD‏ مسبم أن عرو اميت وتنا 
باتکم مشل الذن خلوا من و نکم » مستتپم المأساء والضمر اء“ 
ور لسز لو | 6 حدسی تقول الر سول" و افوا و + هرن 0 
الله أله إن 2 نصر الله قریب ا 

من هذا الاعتہار الملاني تلسع صروره حزاء ¢ لا دقعصر على کونه کاملا 
وخالصاً فحسب» ولکن یکون حساب) حضا » لا وقائا » فهو ثمرة نهائية 


لاح مد ¢ و لدس ll‏ على يذل از ید همه . 


وهکذا ينغي أن يقابل هذا العام الحافل بالتكاليف التکاثرة داش - 
عام من احاسمات » دصوره على هذا النحو فيحسب 3 


(0 ۱۱ / ۱۰ - وا » وانظر أيضاً : ۱۷ ۱۸و ۲ ۲۰ و 4۱ ۲۰ 

. ۱۰۸ ۱۸ )۲( 

ین 

EN EE) 

۲۵/۲۱ ۱ ۵۱۹۵۵۲ اف‎ ۵ NEI 4° |۲” ۲£ | ۲ (o) 
۰. ۳۱ ۷ و ۲۸ ۲ و ۳ و ۱/۳۰ و ۲۱/۳۲ زر‎ 


۳۳ 


فكدف سلك القرآن لؤدي هذا التحذير ؟.. ذلم هو ما سنمصي ٤‏ 
در اسمه الآن > حى نهأية الفصل ۱ 


| ب | « الجزاء الامی في الحياة الأخرى » : 

والآبات القرآنية لا تعالج كلا هذه الفكرة بنفس الطريقة » فبعضها لا 
يعطينا منبا سوى فكرة عامة » غير محددة > والآخر عنحها تحديدا يتفاوت 
في درجة دقته » وقد يكون سلبيا أو إيجاببا » ماديا » أو روحيا . وعلينا 
إذن أن نيز هنا ماذج عدة : 

أ - لنذكر أولاً الآنات الق تکتفی - لكى تعمين للصالحين والعاصين 
مصائرم الخاصة ‏ بذ کر الاسم النوعي لقامپم الابدي » جنة أو نار ۱۲ » 
دون أن تذ کر شا أية تفاصل : ( = ۸۰ او ۸ه ب ) : 


(1) الطنة : ۸۲/۲ و ۱۸۵/۳ و ۱۲۹/4 و ۲۱/۹ و ۱۱۱ و ۲۳/۱۱ و ۱۰۸ و ۱۰۷/۱۸ 
و 0/۲۲ - و ۲۲/۲۳ و ۱۵/۲۵ و ۹۰/۲۹ و ۸/۳۱ و ۱۹/۳۲ و ۷۳/۳۹ و ۸/4۰ 
و ۲۰/۵۸۱ و ۷/۸۲ و ۱۹/۵۹ و ۱ و ۱/۷ و ۳۱/۵۰ و ۲۰/۵۹ و ۳/۰۸ 
و ۱/۷۹ و ۱۳/۸۱ و ۳۰۱/۸۹ (عد ۱۹ آو ۸ب ) . 
النار : ۳۹/۲ و ۸۱و ۱۱۷و ۲۰۹ و ۲۱۷ و ۲۵۷ و ۲۷۵ و ۱۲/۳ و ۱۱۰ و ۱۳۱ 
و ۱۶۱ و ۱۲ و ۱۹۰ و ۱۰/6 و ۱ و ۳۰ و ٩۳‏ و ٩۷‏ و ۱۱۵ و ۱۲۱ و ۰ ۱ 
و ۱۰۸ و ۱۰/۵ و ۳۷ و ۷۲ و ۸ و ۱۲۸/۰ و ۱۸/۷ و 5 و ۱8/۸ و ۱۱ و ۳۹ 
۷ و ۱۷/۹ و 1٩‏ و ۰۳ و ۱۸ و ۷۲۳ و مور ۱۱۳ ۸/۱۰ و ۱۱/۱۱ و ۱۷ و ٩۸‏ 
و ۱۱۳ و" ۱۱۹ و ۱۸/۱۲ و ۳۵ و ۲۹/۱6 و ۳۰ و ۲۹/۱ و 55 و ٩۳/۱۷‏ 
و ۱۰۰/۱۸ و ۱۰۲ و ۱۰۱ و ۷۲/۱۹ و ۸۱ و ۲۹/۲۱ و 1/۲۲ و ۰۱ و ۷۲ 
و ۵۷/۲6 و ۰/۲۵ و ٩۱/۲‏ و ۲۰۶/۲۹ و ۱۸ و ۱۳/۳۲ و ۱/۳۳ و ٩۲/۳‏ 
و ۱۳/۳۰ و ۲۷/۳۸ و ۸۵و ۸/۳۹ و ۱۹ و ۳۳۲ و »و ۷۱ و ۷۲ و ۱4۰ و ٩۸‏ 
و ۷٩‏ و ۱۹/۵۱ و ۲۶ و ۲۸ و ۷/۲ و ۷۹/۳ و ۳۹/۵۵ و ۳۹/۹۱ و ۱۲/۷ 
و ۰/6۸ و ۱۳ و ۲/۵۰ و ۱۳/۵۱ و ۱۵۶/۵۷ و ۱ و ۸/۰۸ و ۳/۵۹۹ و ۱۰/۱۵ 
و ۹/4 و ۱۰ و ۲۳/۷۲ و ۳۹/۷۹ و ۱۲/۸۱ و ۱/۸۲ و ۱۱/۸۳ و ۱۲/۸۹ 
و ۱۲/۸۷ و ۱/۹۲ و ۱/۹۸ و ۳۳/۱۱۱ (< ۱۱ آو ۰ه ب ) . 


۳۹۳ 


ب ل وق موعة أ من الا ات ١‏ دصر ح باسم الدار الآخرة ل 5 أن 
المصير الدي تعلنه قافتا بکل » ود حاء ٤‏ صوره تتفأاور ت 2 موضبا ۰ 


فقد أعلن للصالين : 
© الشر ی : د شم النشری ف اما ار“ ۳ 1 خر انا 


© الامل والرجاء: «ولا تبنواق ابتفاء القوام » إن تکلونو b7‏ ن 
فانپم بالنون م تالمون » وترحون من الله مالا بر حون »۲۲ 


.0 وت مر مس دود و e‏ 
© اوعد الحسن : « وکلا وعد الله اطسنی » 
و ٠‏ 5 سے “ سے يږ ۱ے ص سے سے 0 
© الفسوز :+ DP‏ اني جر دنهم الو 1 کنا ا اسم م 


© الفضل الكبير : ۳3 الومنن بان شم من الله فضا كيرا 
5 4 ف او ا 
@ عملهم لا بت 2 وا س ر ۳۳ اد 50 عمل عامسل 


8 عملم لا نکر : « وما يشماو امن خر ۲ فادن ا ۷ 


)۱( ۷ و ۲۲۳ و ۱۱۳۲/۹ و ۹/۱۰ و ۳۹/۲۲ و ۳۷ و ۲/۲۷ و ۳۹ ۱۷ و IVAN‏ 
(= ع او ه ب ) . 

(۲) ۱۰/6 و ۱/۱۸ و ۲/۳۰ ۲٩‏ (ع<او ۱ ب ) . 

(۳) ۹۰/6 و ۱۱/۲۸ (<۱ او ۱ ب ) . 

(:) ۱۱۱/۲۳ و ۰۲/۲ و ۷۱/۳۲ و نع وت 

(0) ۷/۳۳ (س ۱ ب ) . ۱ 

() ۱۸۳/۲ و ۱۷۱/۳ و ۱۹۲ (< ۳ ب ) . 

(۷) ۱۱۰/۳ و ۹/۲۱(< ۱ او ۱ ب ) . 


۳۹ 


ا أن بشکرم : « ومن " تطوع تخیر قفارت الله 
شاکر ۳ 


۲ ۲ 7 1 ع انر ۾ س ي 4 5 مش 0( 
© رم الفلحون : و« او لشك على آهدی من رتسم 6 واولشك هم 
الفلحون ا" 


6 وهم سن الاب : 2 و الله" عله خن ات ۾ 


٠‏ > ته غم 


© وهو حر هم : 2 دلك خم بر لك ذبن ار دون وحه 7 اله 


۳ج ۰ ۰ ۳ ۰ 6< 7ت ا ‌ e,‏ 2 »م ٠‏ 
© ولسوف ید احسنون ما دهف مول ٠:‏ ر وو ما ره 0 موا تین م وه 
ا 


سے 


© و لسوف يكون ا [ کش تب ۳۳ ومن قرف حسنة زد اه : 


فا بدا ۳ 7 ۰ 


© 5 لسار دو ده كاملا D+‏ و ما تنفقوا من خر وف الک کم » 


1 





)۱( ۱۸۸/۲ و ۱۸۷/6 و ۱۹/۱۷ و ۰۲۳/۸۲ ۱۷/۰۶ (< ۲ آو ۲ ب) . 

(0) ادو ۱۸۹ و ۱۰/۳ و۱۳۰ و ۰/۵ و ۸/۷ و ۱۰۷ و ٩9/۸‏ و ۷۷/۲۲ و۲۳ / ۱ 
و ۱۰۲و ۳۱/۲ و ۱ه و ۱۷/۲۸ و ۳۸/۳۰ و ۰/۳۱ و ۹/۰۵٩‏ و ۱۰/۱۲ و ۱۰/۰ 
و ۱۸/۸۷ و ۹/۹۱ (= ٩‏ او ۱۲ ب). 

(۳) ۱4/۳ و ۰۹/4 و 4۹/۱۱ و ۲۹/۱۳ و ۳۸/۱۷ و ۷۱/۱۹ و ۱۳۲/۲۰ و ۸۳/۲۸ 
۳ ( - ۷ او ۲ ب ) . 

(4) ۱۸/۲ مكررة و ۱۹۷ و ۲۷۱ و ۲۸۰ و ۱۱۰/۳ و ۲۵/۶ و ٩5٩‏ و ۱۷۰ و ۳/۹ 
و ۱ و ۷6 و ۱۲۱/۱ و ۱/۱۸ و ۷۰۱/۱۹ و ۳۰/۲۲ و ۲۷/۲ و ۰ و ۱۱/۲۹ 
و ۳۸/۳۰ و ۲۱/۹۷ و ۱۹/۹۵( ه او ۱۷ ب ) . 

(ه) ۲ و ۳۰/۳ و ۷/۹۹( ۱ او ۲ ب ) . 

TENTS TEES‏ و 

(۷) ۲۷۲/۲ و ۵۷/۳ و ۱۷۳/۹ و ۰۰/۸ ۱۱۲/۲۰ و ۳۰/۳6۵ و ۱۰/۳۹ و ۱6/4٩۹‏ 
gS CATES‏ 


۳۹۵ 


© و سکون اع( 8 من ۳۹ الذي يقر ض اله قر “ضا بت ۲ 
-. واس م و که م 3 
فمضاغفة له اضعافا كثيرة ي 


© تمعا لافضل أعاهم « بحسن ما کا وا تعملون بكار 
۵ بل وهم زيادة عليه : « للدي أحلستوا الحلسنتى وز يادة » ۳ . 


® و الله ضامن أجرم 9 وقم اد على الله ¢« ر4) ۱ 


۾ صو 2 ہہ هس ھ کہ 7ے 00 


© وهو اجر عظم ۰ 2 للسذ بن دارا و اتسقو | ات 64 


+ اي “لم 


® حار ما فعلو! : 2 فاه" سر منبا r‏ 
© وهو أغر 5 د : 2 أو لك لمك م المؤمتون حقا شم در حات" عند 


یر 4 ۵ 


عرق 6 7( 
ریسم و مقر 5" ورزق" - 


© لا انقطاع له : م2 سم E‏ ۾ 


)1( ۲۹۰/۲ و ۲۹۱ و ۲۷۹۰ و ۰/4 و ۳۳۹/۳۰ و ۳۷/۳۹ و ۱۸/۰۷ و ۱۷/۹6 (< م| 
واه ب) . 

(۲( ۷-۰ و ۳۸/۲ (< او ۱ب ) . 

(۳) ۰/4 و ۱۷۳ و ۲۰/۱۰ و 49/۳۰ و ۲۱/4۲ ( < ۳ او ۲ ب ) . 

(4) ۱۱/۲ و ۱۱۲ و ۲۹۲ و ۲۷۵ و ۲۷۷ و ۱۹۹/۳ و ۱۰۰/6 و ۱۰۲ و ۱۷۰/۷ 
و ۱۲۰/۹ و ۱۱۰/۱۱ و ٩۰/4۲‏ و ۳۹/۷ و ۱۹/۵۷ ( < 4 آو ۱۰ ب ) . 

۸/۲۲ و ۱۷۹ و ۷/4 و ۷6و ۱4و ۱۹۹ و ۱۱۲ و ۹/۱۷ و ۲/۱۸ و‎ ۱۷۲/۴ (e) 
۵/1۵ و ۱۸ و ۲۹ و ۳۳/۹۹ و ۷/۰۲ و‎ ٠١/48 و ۲۹/۳۳ و هم و 6+ و ۷/۳۵ و‎ 
OEE TNS 

)7( ۲ ۱۰۳ زر ۲۷ كم و ۲۸ ۸۱( < ۲ او ۱ ب ). 

0) 4/۸ و :۷ و ۰۰/۲۲ و ۲6 ۲۱ و ۳۳۳ ۳۱و 44 و 4/۳4 و ۱۱/۳۰ 
FE AIOE‏ اع یه ار 

(۸) ۸/۹۱ و ۳/۵۸ و ۲۰/۸6 و ۱/۵ (- 14) . 


۳۹۹ 


8 وهم القام الشریف الرضي : « وندخلکم" مداخلا کر یا » 
ند و و و مس وا سر 7 


0 مد خلت مل سح َر صو نه / 


ی 


® وهم عدسة راضمة ٠‏ 2 م في عيشة راضىة ۾ ٤‏ 


ہے ص 


3 ۲ 
بل ۰ - 5 f77‏ ج ۳ 
9 و هی سه انعم + DJ‏ ان الاترار هي دعي 4 ) 5 


۳ 


و ود بلغت الوعود بالسعادة على هدا الحو ) a‏ | و ۰ ۰ ۱ ب ) ۰ 


5 ۰ 4 1 و 
كذلك کل ان الو عبد المقايل هذه الوعود كثير | ا لتردد ¢ و لکنه 
اقل تنوعا » فاذا تکن صمغة الوعد شديدة الغموض > كقوله تعالى : 
» و سم لسم ۱ الد , بن ظلموا أي" متقاسب ةسون 4 (٤(‏ — ف ره 
۱ ا لو عمد ) دصر ۲ القول ل ان فاعلی الجر سو ف برد هم نظيره » فال 
سمحانه بدخر للکافرن > والظالن » والنافقن » والستکبرن » والمجرمين » 
۰ نب > أن 5-5 ۰ ۶ La‏ ۰ - 
و العاصین دعامة عقوده فأسية © وعذايا الما ¢ زا ¢ ان ۱ - 6 | 
رمك اد 
Ty ۳۱/6 )(‏ ۲ ب ) 
ره ۱ 
OFS RIT E)‏ 
(4) مشلا : ۲۲۷/۲ و ۱/۲۸ و ۸۳/۸۲ و ۱۲/۹۹ و gy to/o*‏ ۸/۹۵۹ 
0( ۲ و ۰ و ۷٩‏ و ۸۵ و ٩۰‏ و ٩۱‏ و ۱۰6 و ۱۱ و ۱۱۲ و ۱۰۵ و ۱۷ و ۱۷۸ 
و ۱۹ و ۲۱۱ و ۳/ و ۲۱ و ۵ و ۷۷ و ۸۸ و ۱ و ۱۰۵و ۱۰۱و ۱۷۰ و ۷۷ ۱ 
۸ و ۱۸۸ و۶ ۱۸و ۷ و ۱۰۲ و ۱۳۸ و ۱۱ و ۱ و ۱۷۳ و ۲/۵ و ۳۲ 
و ۳۹ و ۷۳ و ۸۰ و 4ة و ۹۵ و 1۹ و ٩۳‏ و ۱۷ و ۱۵۷ و ۱۰ و ۲۵/۸ 
و ۳/۹ و۱ و ۷۵و۷۹ و ۰و ۱۰۱و ۱۵/۱۰ و ۲۷ و ۰۲ و ۷۰ و ۳/۱۱ و ۱۱۰/۱۲ 
SOS‏ ل الاو GTA‏ مادو ی AWAT gS‏ 


و ۱۰۱/۱۷ و ۲/۱۸ و ۲۷/۱۹ و ۷۵4 و ۱۲۷۲/۲۰ و ۲۲ ۱۸ و ۲۵ ولاه و ۱۱/۲۶ 
سيم 


۳۹۷ 


ما الجنة' » ومسا الجحم في الفپوم القرآنى ؟.. وما طسعة هذا 
الثواب > وذاك العقاب ؟. إننا حق الآن لا ندري شيدًا عنبما » وقد قدمهما 
لنا القرآن في الوضوعات السابقة بشکل مزدوج » روحي ومادي ؛ يحتوي 
ارة طایعا إيحاساً » وتارة طابعا سلا . 


ولسوف ددرس كلا هذبن الجانمين من الحا الآخرة ¢ 2 على E‏ 6 
رقدر ما دنسى ذلك 6 ولكن لتقل امتداء م کل" عن مرحلة الانتقال 
ر الحماتين ۰ 


يتلقى الصالحون » منذ اللحظة التي تدعى فها آنفسیم إلى بارا البشري 
الي كذ فد مر م ¢ وتتلقاهم الملائيكة بالتحسة 6 وف دال دقول القرآ حت : 


۱ 


2 الد بن تتو فا م الملائكة طبن 6 ولون سلام" عل س“ 


اد "خا وا اه با واد من 4 ١)‏ '» و کون الشید اء محاصة ۳ 





و ۱٩‏ و ۳ و ۳ و ۱۹/۲۵ و ۲۷ و ٩‏ و ۲۱۳/۲۰ و ۰/۲۷ و ۱4/۲۸ و ۸٩‏ 
و ۲۳/۲۹ و ا ا STEN GEV‏ ل GTS‏ ۱۳۱۲۵۱۹ 
و ۰/۳ و ۸ و ۳۸ و ۷/۳۵ و ۱۰ و ۳۳/۳۷ و ۳۸ و ۲۹۱/۳۸ و ۱۳/۳۹ و ۲۰ 
اور وی هاه و 6 باتو اشاقن ۲ أو 1 وا ۳۹۱۹۳9۱۹۵۵۲ 
و ٥و IVERSEN ESKI‏ ۸ و ۷/۲ 
IRIN SMS ns Ns‏ 2 
و ۱۰/۹۵ و ۲۸/۹۷ و ۳۳/۹۸ ۱ ١/0/7‏ و ۳۱۱۷ ۵/۷۷ م ۱۹ 
و ۲6 و ۲۸ و ۳ و ۳۷ و م و و و4 و 4۷ و ٩‏ و ۱/۸۳ و ۲۹/۸۹ و ۲۹/۸۸ 
و 2/۱۰۷ (< ۹6 او ٩‏ ب ) . 


)۱ النحل ۲ ۳ . 


۳۹۸ 





« فر حينة ا ا الله من اللي > و ستیشرون باللذين ۸ 
ee ۰‏ من ٠‏ خلدة فم أ خواف ا م ولا م۵ زا فون»'. 

اما امالکون فانم يبدأون مع افقة الاخبرة من حیاعم في مواجمة 
الواقع الربر:ه 0 إذ الظتا لون في مر ات الّوت » والتلاشکنة؛ 
e‏ أن 2:1١‏ ا ان فسكم ظ ا در وان عد نت 
افو ن ما كدت نتم 7 لون على الل ٠‏ غسر اجى » وکسم عن آاته 


, ۲ ( 


سر نت ۰ 5 سم ر | 


« ولو تری اد بتوفسی الدین کفرار 


ہب 


انلانکد" ¢ نضر يون وجوهیم واد بار هنم" ¢ ودوقوا ات 


آما فما يتعلق بالفتدة التي تفصل الوت عن البعث » فان القرآن لا بعطي 
تفاصمل عنها ¢ و اعا وال فقط دصل د سڪ ل دمه عن ن قوم لوح ة () 5 خبط سما فقا 
ا MS‏ الحديث هن فرعون و فوم.- 


« النسار" عر ضلون علتها کل و 15 و ع ۾ 


ولكن السنة تتحدث أيضاً عن تلك الضربات المروعة التى وحها الملائكة 
إلى الكافرين » كأنا م یمذبونهم » على إثر سؤال يتعرضون له بعد أن يدفنوا 
ف القدور . 

والسنة نقرر دصفة عامة أن الموتى ف أجداثهم لشعرون بالفر ح واطزن» 


وم رون E‏ هم ٤‏ الدار الاخرة حال دعر ض عليمم بکرة وأصصلا » 


(«) آل عران /۱۷۰ . 

(؟) الانمام ٩۳|‏ 

(ع) الانفال /۵۰ » وانظر ۷ء / ۲۷ . 
(4) 

) 


۳۹۹ أخلاى لا قرآن حت E‏ 


وقد روی آلبخاري عن عبدالل بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله ر 
قال : « ادا مات احد کم فإنه تعرّض علمه مقعده بالفداة والعشبي > 
فان كان من أهل الجنة فمن" أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن 
أهل النار » ۲۱. ۱ 


سد أن القرآن بصف بالتفصمل حباة أهل الجنة» وأهل النار بعد البعث» 
ولسوف ری في هذا الوصف کدف بسير العنصر الأخلاقي » والعنصر الادي» 
معا دائْ ] » جتنا إلى جنب . ولسوف نتناول بالتحلیل والتصنیف ات 
القرآنبة » تحت العنوانين التالبين » وهي الابات الخاصة بالنپ‌اية السعيدة 
لضوف السماء » وبالمصائر المتعلقة محظ المالكين التعيس . 


الجنة : 


المتع الروحية : يتحدد الجانب الروحي من السعادة العلوية ‏ أولاً - 
بصوره سلسة بوساطة الوعود التالمة : 
۰ بالامن وعدم اخوف : « فلا خوف" علسنپم" 1 


© فلا حزن : « ولا م محنزنون » '. 


3 
9 
عه 


۱1 صحيح البخاري : كات ددء الخلق» باب ۹5 


(۲) ۳۸/۲ و ۰۲ و ۱۱۲ و ۲۸۲ و ۲۷٩‏ و ۲۷۷ و ۱۷۰/۳ و ۲۹/۰ و 4۸/۲ و ۳۰۶/۷ 
و ۵ و ۳۱۰و ۱/۱۵ و ۸۹/۲۷ و ۳۷/۳۹ و ۳۰/۸۱ و ۰و 4۱۳/۳ ۵۵/4 
و ۱۳/4٩‏ ( عد ۱۲ و۸ ب ) . 

0 ۳۸/۲ و ۰۲و ۱۱۲و ۲۱۲و ۲۷ و ۲۷۷ و ۷۰/۳ و 1۹/۵ و ٩۸/5‏ و ۳۰/۷ و٩٩‏ 
و ۲/۱۰ و ۱۰۳/۲۱ و ۳۳۹/۳۵ و ۸۱/۳۹ و ۳۰/۵۱ و ۱۸/۳ ۳/۸۹ (- ۱۱۰ 
و ۸ب ) - 


۳۷۰ 


- سے ر میم (۱ 


۾ ولا خزی : « يوم لا مخز ي الله النسي والدين امنوامعه»” 


ET O ۈش ” ام‎ oI nm oo e 
تكفر الات 6 و معءفر ۵ الدنوب : » و اه" 0 0 فا"‎ ®8 


وفضلا » » « کفتر عتم ستناهم وأصلح بل سم 6 . 


© الر حمة ( سین (۳) تتحی ٤‏ دوم الشمرور من ددهم الله ( ٠:‏ 7 واماأ 
() 


0 173 ی #0 ح 


الد ابن 7 اتبضت وج وهمم ففي رحمة الله 2 م فما خالد ون ع«( 


مد أن الفرح الروحی الإحابى أ کثر اوغا > فحماأة السعداء هي حماة : 


سے ی ۶ سے سر ی 


۾ أخوة وحب مشادل : ( مسرأ من TT‏ 
في صدور هم " من غل 0 اخو انا 00 سر در متقابلن ا. 


(۱) ۸/۹۸۹ ( < ۱ ب ). 

(۲) ۲۱۸/۲ و ۲۷۱ و ۱۳۳/۳ و ۱۳۰ و ۱۵۷ و ۱۹۵ و ۳۱/6 و ۱۲۹ و ۹/۵ و ۱۵ 
و 1/۸ وهار ۶ و ۱۱/۱۱ و ۲۲/۲ و ۲۰ و ۷/۲۹ و ۳۰/۳۳ و ۷۱ و 1/۳ 
و ۷/۳۵ و ۱۱/۳٩‏ و ۳۰/۳۹ و ۷/۵۰ و ۲۰/۲ و ۱۱/4۲ و ۳۱ و ۲/۸۷ و 0/4۸ 
و ۲۹ و ۳۳/۹ و ۲۰/۵۷ و ۲۱ و ۲۸ و ۱۲/۰۶۹ و ۹/۱6 و ۱۷ و ۰/۱۵ و ۸/۱۱ 
و ۱۲/۰۷ .(= ۱٩۱‏ آو ۲ ب ) . 


(۳) بلغت مرونة بعض الألفاظ العربية إلى حد أن مدلول الكلمة الواحدة یتسم ۰ ويضيق » 
ویتلون في صور محتلفة تبعا لکونه و حده » أو مصحوبا هذا اللفظ أو ذاك » ما له صلة بهء 
ومن هذا العدد مکن أن نعد کلمة ( رحمة ) » فهي إذا قرنت بکلمة ( رأفة) تودي وظيفة 
إبحابية » وتعي ( الکرم ) » و لکنها حين تشر ك مع كلمة ( فضل ) تؤدي دورا أكثر سلبية› 
وتعي آنذاك التخلیص من العقوبة » والحفظ من الشرور . وأخيرا حين تکون و حدها 
فانها قد تؤدي العنین مرة واحدة > وهکذا یوجد عنصر المايةي الحالتين الاخبر تین » 
و وإن عسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو » وان مسسك حير فهو على كل شيء قدير» 
« ومن تق السیثات يومئذ فقد رحمته » - ( الایتان : الانمام ١5/‏ وغافر .)٩/‏ 

)¢( ۲۱۸/۲ و ۱۰۷/۳ و ۱۳۲ و ۱۵۷ و ۱۲۹/4 و ۱۷۵ و ۱۵۵/۰ و ۰۷/۷ و ۲۰6 
و ۲۱/۹ و ۷۱ و ۹4 و ۸/۱۰۱ و ۸۵/۱۹ و ۱/۲۶ و 4۱/۲۷ و ۸/۳۰ و ۸۲ 
و ۳۳۲/۳ و ۳۰/۵۵ و ۱۰۱/۵۹ و ۱۳/۰۷ و ۳۱/۷۱ ( 2 ۱۲ او ۱۱ ب ) . 

)°( ۳/۷ و 1۷/۱۰ و ۹۹/۱۹ و ۱۷/۳ (- 4 ۱). 


۳۷۱ 


© وتأمل‌نی امحال الامي: «و جنوه" ومد ناضر ة٠‏ إلى ربهاناظرة»(۲۱. 


۹ ۳ ۰ يا سے اوس 5 
© و حور واستلشار 3 « فاا الد ن موا و عملو | الصا لات فهم 
و ما و مس « سج 73 .و لم اس ه و . و هم سس الم یی شم 
في روضة سرون » > « وجوه ومد مسفرة » ضاححة ” 
3 ھر 9 ےکم 
مدر ۳ ل" 


۹ 5 ت مر اس o.‏ - و ميس دام 4ق ىل ۳ :0 دس 
وف ىء الا ووا الو اس و 
0 و سو ت دصي ء و ۵ و وم : 85 و ۸ ابن صب ووه 


La :‏ ا 
وی ر امار الله «( 5 


ا ۰ و١‏ د ۰ 2. Ù‏ & ۰ ہے و 
© وأسوف دشعرون بتفوقمم على خصومیم : « زین لسدذن ڪفر وا 
الحسساة الدأتنا » ودسخرو ن من الدین آمنو | » والذين اتقو 
بو اي تس إل ه سیر © سس 5 سے م (6) 


۰ وثم ف مسعام إلى النة سوف يحو طهم الذور : 38 وام تری لو منن" 
53 


مہ و ۾ هر و سس قو مس 


و اه متا ت دسیعی ور هم سن آند پم" وبانانهسم" 4 


سے 


۵ ولسوف یکونون : « مع الذین أنعّم الله عليئهم' من النئیتین » 


سا اه دة چ 
والصديقين والسی‌داء و الصباطین 4 ۳ 





. )۱۱ -( ۲۳/۷۰ )١( 

(0) ۱۰/۳۰ و ۷۰/۳ و ۱۱۷۹و ۳۹/۸۰ و ۱ )= (le‏ . 

. )۱۳ -( ۳۰/۷۰ و ۲/۳۷ و‎ ۷۹/۱۷ (YF) 

)£( ۱۰۱/۳ و ۲۲/۷۰ و ۲/۷۰ و ۳۸/۸۰ و ۲۸/۸۲ و AAR‏ )= واو ۱ب ) . 
(6) ۲۱۲/۲ و ۲۹/۸۳ (= ۱ آو! ب ) . 

(7) ۱۳/۰۷ و ۱٩‏ ۸/۱۱ (< ۲ او ۱ ب) . 

(۷ ۰۹/4 و ۹/۲۹ ۲۹/۸۹ .(= ۲ او ۱ ب) . 


۳۷۳ 


© وی صحبة أسرمم واصدقامم : و جنات عدان بدخلوما ومن صلح 
من بام واا ودارياتهم »۲ . 

© وحن بصلون تستقبلهم الملائكة » بحرو م » ویقولون : « هذا يواكم 
الدي کنتم توعدون ۳ 

© فإذا ما استقروا زارم الملائكة الدین: « رد خلون عليهم من کل باب » 
یکل نة ¢ وامانی سلام : DJ‏ سلام علستكم 5-5 صبرتم عم 
عقسى الد ار 4 رت 

© وإذا استقبلبم الرحم فان" لهم : « قدم صداق عند رتهم . 

© و« تمم بوم تلقو نه سلا" 6 » م سلام" قو “لا من رب رحيم » . 


© وسوف لقرمم النه : « و لك لمر ون“ . 


۰ ۱ ۰ 7 ۰ ی ۶ 3 
© و مجعلیم في أعلى علبن : و درحات منه وسغفرة ورحمة » ". 





)۱( ۲۳/۱۳ و ۱/۳۹ و ۸/4۰ و ۷۰/:۳ ۲۱/۵۲ (< ه ۱) . 
(۲) ۲۱ / ۱۰۳ و ۳۹ / ۷۲۳ ( ۶ ۲ ۱ ). 

۰ (۳) ۲۳/۱۳ و۲۵ (< ۱۲) . 

.)۱ ۱ -( ۲/۱۰ ):( 

(ه) 4/۳۳ و ۰۸/۳۰ (ع ۱ او ب) . 

(5) ۱۱/۵۰ (ع ۱ ۱) . 


٩۹/6 (¥)‏ و ۸/۸ و ۲۰/۹ ۱۱/۰۸ (< 4 ب) . 


۳۷۳ 


7 س م ۳ ٠.‏ ص »= 
© كانم هو اعظم مکان لدی القادر القتدر : « فى مقعد صداق عند 
ملك مقتدر 2١#‏ 
الع هو كانه ف و وى عكر ی 
© وم م هو رصواده : «ومعهره من الله ور صوان © ۰ 


9 فسعادتهم مز دوحة > انهم مکونون فرحين عا قدموا» راضین عن أنفسهم : 
2 اسما رأة" 64 ا" 


ما هدام ¢ وعلى آزه وموم م وعدم DB;‏ ار لله الدي هداز لمذ|»» 
« اد ۵ النی و 


© ولا وحود لأحاديث اللغو » والماطل » والائم » والاتهام بالإثم» لانهم : 
2 ۱ دسممون فسا نموا و تأثما" .0 لک 


© بل هو السلام التادل : م الا" فلا ملام سلاما » ۱۷ 


© وتسيبح الله الأعلى : « دعوام فا 'ستحانك الله“ پ ۸ 





.) ۱ -( ۵۵/0 6 )١( 

(۲) ۱۰/۳ و ۲۰/۰۷ (= راو ۱ ب ). 

(۳) ۱۱۹/۰ و ۱۰۰/۹ و .۲۲/۵۹۸ و ۲۸/۸۹ و ۲۱/٩۲‏ و ۸/۹۸( = ۲ او 4 ب) . 
(4) ۹/۸۸ ( = ۱۱ ). 

)°( ۳/۷ و 6 و ۷/۳۹ (< ۳ ۱) . 

)1( ۸۹ و ۲۰/۰۱ و ۱۱/۸۸( ۱۳) . 

)¥( ۱۰/۱۰ و ۲۳/۱6 و ۱۲/۱۹ و ۷۰/۲۵ و ۲۱/۵۰ .(lo=)‏ 


.) ۱ ۱ < ( ۰ ۱۰/۱۰ )۸( 


۳۷ 


وهکذا نحد أن التصوص التي تذ کر التم الروحستة ف السماء قد بلغت 
عدداً ( = ۱۰۲ او ۰ ۷ با ۷ 


السعادة الحسية : 

وإنها اسألة أن نعرف ما إذا كان للنفس أن تقدر على التمتم الكامل > 
ار » بسعادتا الذاتية » عندما تتحد ببدن معذب » أو حروم محارب في 
حاجاته » أو حتى مصدوم في أذواقه الجمالية . ألا تستطسم قرصة ذبابة » آو 
ضوضاه حرف » وران قري © وحرارة زائدة » ورد شداند جار تنعثر 
الانتناه الکب على أمور مجردة » بصورة تتفاوت عقا » متى مسا آحس الره 
۳ كي ألا لعنى نسب المدن هذه الکاره» وتوفير هدوء کامل بقدر الإمكان 
ات اتاق نفس الرقك حون تست ها اعت الت الا زدما ۳ : 
حسينا أن نقول هذا كما نسوغ اهتامنا بصحتنا » وبراحتنا » وابتمادا عن 
الا » وعن الموت » وحتى نقم ذلك كله على أساس أخلاق . 

وانطلاقا من هذا الرأي نقرر أن أي نظام للثواب الأخلاقي لا بلي هذه 
المطالب الأولمة للحماة المادية - سوف يكون بکل حلاء نظاماً أبتر مشوها. 
وما كان هذا النقص بالذي يمكن أن نلحظه في النظام القرآني ؛ ذلك أنه 
لا يقتصر على أن يضمن للصالحين في الدار الآخرة عدم الموت فحسب » وهو 
قوله تعالى : « لا بذوقون فسا اموت » 3١‏ » أو الماية من الشرور . 
وهو قوله : ولا کسهم تزع » 7 بل انه دضمن أيضا إبعادم عن 
آماکن العذاب: « ان اتذن سَبَفت شنم" مدا الستی » آولنك E‏ 


1 ةا م سم سر ص و مر جر ی سے سے س سر ما ق و 


م8 

(؟) ۰۱/۳۹ و ۷/۸۰ و ٩‏ و ۰1/44 و ۳۳۱/4۰ و ۱۸/۵۲ و ۲۷ و ۱۰۱/۵۹ 0/55 
و ۱۱/۷۰ و ۱۷/۹۲ . 

(۳) ۱۰۱/۲۱ و ۱۰۲ . 


۳۷۵ 


سے بے © 


وعنتهی الإيحاز : يضمن هم 
السلام : و أد' 20096 بلا ۳ e‏ "“ وللحدة ٤‏ لغة القرآن مرادف 
هو « دار" السلام TT‏ 
لکن ذلك لس الا جانباً سلا » والناس لا يبدو علبهم الرضا الکامل 
حرد آنهم لا بتألون فعلا » فلقد أظهرت الإنسانية في کل زمان اتحاهپا 
لبنس إلى أن توفر لنفسها نستة معمنة من الرفاهية الإيجحابية » وی أف 
حسن ظروف حماتها . 


ولیس للعلم أو الصناعة من غاية في سعبپا غير هذه الغاية » وهوآمر يكن 
تسویفه من حانب آخر » إذا ما لاحظنا أن كل تحسين يطرأ يحب أن بکون 
(دخارا مهد مادي وفرصة إضافية لازدهار الروح في آن واحد . 


ومن أسف أن الصراع من أجل رفاهية الحياة ليس قريباً من النماية على 
الرغم من تقدم العم > وإبداع الفن » بل وريا كان ذلك يسيب هذا التقدم > 
ودلك الإيداع "5 فالصراع بزداد على العکس “> بنسمة التقدم و الابداع 6 
وكاما كسب الانسان نقطة أثارت شهبته إلى درجة أرقى » ولك بلغ 
تحب أن يلجا إلى نظام للآلة » بزداد كل حين تعقيداً . ومن هنا كانت ضرورة 
الأححاث الجديدة » والجهود المتحددة » وهکذا إلى ما لا هاية له . 


والأمر كذلك إذا ما أريد الابقاء على الأشاء فى الحال التى بلغتها » فمن 


الضروري أن ترقا سدل مزید من الجيد ي احافظة علمها دام “> حق كنع 
تر كينا الصناعي من التفسخ » فتعود عناصره إلى حالتپسا البدائية ؛ يحيث 


)۱( ۸/۱۵ و ۳۰/۳۵ و ۸۹/۰ . 
(۲) 1/۱۰ و ۳/۰۰ و ۹۱/۵۹ . 
(۳) ۱۲۷/۹ و ۲۹/۱۰ . 


۳۷ 


عتمتا 5 ¢ حی لقد أصبح م كان رد و سملة و ود باح 2 حم ودنا ملع عادة 
حقرقمة لكثرة ما شفانا به . 

آما أننا يحب أن نری في هذا البحث الجامح عن ١‏ معادة المادية اثعر اف] 
ی الضمير المعاصر » فنحن نسم بذلك » ولكن الدافعة الأولمة تأت من اتحاه 
آعی من آن ننکره » وان سنا له . 

1 يكن م دتمنأه ٤‏ الواقم كل كير مر هف أن دصمح الإنسان ا 
عن كل هذه الضرورات المادية » حتى يعمكف على اهتّامات أ كثر نلا» وأ كثر 
اتفاقاً مع النزعة الإنسانية ؟... 

إن هناك وسلتین أمام العاقل كيلا تستمویه مطلةا هذه البول الحسية > 
الأولى : أن يقاوم هذه الاتحاهات » وأن بردها إلى حال من امود » وهي 
محاولات شرسة مصطنعة » تنتبى إلى الإخفاق فى الظروف الطسعة المتاحة. 

والوسلة الأخرى اشباعها في اعتدال وتناسب » كالما ظبرت » وبشرط 


5 8 ی ۳ ۶ ۳۹ ۳۹ ۰ 
إلا تطلب هد | الإشاع مده تصحه وت 6 او ووه لا ز مه عيدب الروح 1 


ویسقی من السل في حالة العكس أن من الافضل أن مر بها مرورالکرام» 
فلا نيحث فما الا عن الحد الادنی الضروري لاحباة . 


وإدن فسواء أكانت حم ودنا ٤‏ هد | الاتحاه كميرة أم ص عار ه ٤‏ فا نما 
لا ڪلب لنا سوى سعادة محدودة » بل إا ف الوقت نفسه تهدد طبارة حمأة 
اروح وکاما . 


ولنفرض على العکس أن تین الم المرعوبة و الشروعة »روحهة وماددة > 


۳۷۷ 


قد كسينا کل شىء دون أن تخسر شتا ؟.. 


ألس هذا هو المثل الأعلى ؟.. 


وإذا كان هذا المثل الأعلى لا يكن أن يتحقق في دنا الابتلاء هذه » نما 
الذي عنم أن يتحقق في عال الجزاء ؟ 


ولاذا بريد البعض أن یکون الأمر غير ذلك ؟ . 
لاذا بریدون بأي من إقصاء كل عنصر حسي وإ حابي منالسعادةالسماوية؟. 


هل يضر نظام الطبيعة وجافا بنظام الروح وجافا ؟.. أليسا غالب] 
قوامها وعمادها ؟... لا ريب أن العاقل حين يعم قدرها الزهيد لن يلتمسها 
لذاتها » ما أنه لن برفضها إذا ما أتمحا له . أمن حقنا أ ترفض دا تمند 
إلمنا في صداقة لتقدم إلمنا هدية » أو لتعلق على صدرنا حلمة ؟.. 


إن قبمة هذه الأشباء تكن أقل ما تكون في مادتها » عنما في معناما 
ومدلولها » إنها رموز » وشواهد على الرضا » الذي لا يمكن أن نرفضه فى 
مواجبة مپدیها » إلا إذا أخللنا بالذوق الأخلاق . 


من هذه الزاوية يحب في رأينا أن نتصور وصف القرآن للحنة » وهو 
وصف قما ينافي فيه سرور القلب جاذیبة الإطار الشعري الذي بظپر فنه . 
ولقد سبق أن استخرجنا الجانب الروحي من السعادة العلوية في مظبرهما 
المزدوج » الاحابي والسلي » ورأينا المظهر المادي السلي من الاسلام » فلار 
الآن بأي جمال حسي يقدم القرآن لا ( المُْلْك الكبير ) في السماء > وهو 


۳۷۸ 


الشار له في قوله ثمالی + « وإذا رابت شم » رانت تعسما وملکا 
کیرا E‏ 


نصور أو ٩‏ حنة رحممة 6 رحسمة لدر<دة أن 1 عر ضا السموات 
والأراض” ۲۳۰ » فكل من فیپا يتمتع بحرية التنقل » والاستقرار حيما بريد : 


۴ و سس ی ۰ ہے رال ص ل م 59 سے سے 
و وا تا رس یراس ال یار ۱۳ 


حنة دات « ظل مد ود ۲٩۱»‏ دا » ودات مناخ معتدل »© لا بفسده 
حر مس > ولا قسوة برد : « لا رون فمپا شمسا ولا زمپربرا» ۲ » 

شوو مقام سعمل للارتراد : , آصحاب" الحنة بو ممد خير" ا وا يمن 
مقملا » ۲۱ » ومجال #ترقه الأتجار : « إن المتقين في جنات در 6 
وهي : « انار من مام غير آسن » وأنهار” من لن ل بتفتر" طعمه" » 
ار من مر لدم للشار بین 6 وأخهار” من عسل مصفی" (A‏ ۰ 

رف الحنة تمقفحر المنايسع : » ان" المنقين ٤‏ جنات وعون () 1 
وهي العسون ذات العطور الختلفة التي تمزج بها الخر اللذيذة : « إن الأبرار 
تشرون من كأس كان مزاجما کافوراً» «ونسقوٴن فمها کا کان مزاجها 


۱۱ ۲۰/۷۰ (۲) ۱۳۳/۴ و ۲۱/۰۷ ( = ۱ او ۱ب ) (۳) ۷۱/۳۹ 
( = ۱ أ). ( +( 6 و ۳۸/۱۳ و ۰۱/۳۱ و ۳۰/۵۹ و ۱/۷۰۱ و ۱/۷۷ 
(ح ده آو ١‏ ب) (ه) ۴۱/۷۰ ( = ۱ 1) . 

O 
١ =D of/ot )۷( 
۱ = ( 10/۷ (۸) 
۱۲ ۸۸ و ۲/6 و هه / وه و 1311| ۳۱ رز ۱/۷۷ ر‎ ۵/۱۵ (0%) 


أ( 
أ). 
أ( . 


۳۷۹ 


ز نجسلا ۹۱ وني تلك المقاع ایارک : ) فاكبة” كثيرة” 9 تدنو منهم 
لتصبح على أفرعبا ق متداول آیدیهم ¢ لان 2 قطوفا و انسة " ¢ 4 
وهي فاكبة « لا مقطوعة "۹ « ولا تمنوعة ۱ . 


وتصور بعد ذلك أن هذا البساط الرحيب الأخضر » المحلى خوط 
الفضة قد برزت فيه « مساکن طيكبة » ٠"‏ » وی هذه المساكن « "غراف" 
من فوقها غرف" مبنية” » » « في جنّة عالية ۷ » وهي على شاطىء 
الاء» أو یعبارة آخری : دتجري من تحتپا الأنبار ( 6 دهي معد"ة اعدادا 
رائعا : DD:‏ فما أسرار” مر فوعة " 6 وه« "سر ر " موضونة » ۰۱ 
الدهب والاححار الكرعة > محلاة دف راش 2 بطائنها من إستاں قر O‏ 
وا کذلك : « أکواب" موضوعة » رارق مصفوفة"» وزرا" 
(۱ ۱ 


نسجها من 


مسوئة » 





0 


(۱) كلاه و ۱۷ و ۲۷/۸۴ ( = ۳ ۱ ) . 

(۲) ۷/۳ و ۱۰/۸۷ و 1۸/0 و ۲/۷۷ و ۳۲/۷۸ و ۳ / ۷۳ و ۵۵ or‏ 

: (von او‎ ۷ eros 

.(Î ۳ ل‎ (۱/۷۹ J ۲۳/۹۹ و‎ 4/۰۵ (¢) 

. )۱۲ -( ۳۳/۵۹ ۳۰/۱۳ (¢) 

.)١١ ( ۴۳/۵۲ (°) 

(5) ۷۲/۹ و ۱۲/۰۱ ( <ب ۲ ) . 

(۷) ۷۰/۲۰ و ۰۸/۲۹ و ۳۷/۳4 و ۲۰/۳۹ و ۲۲/۹۱۹ و ۱۰/۸۸ )= ۱ ۱) . 

(۸) ۲۰/۲ و ۱۵/۳ و ۱۳۹ و ۱۹۵ و ۱۹۸ و ۱۳/۶ و ۰۷ و ۱۲۲ و ۸۵/۰ و ۳/۷ 
و ۷۲/۹ و ۸٩‏ و ۹/۱۰ و ۲۲/۱ و ۳۱/۱۹ و ۳۱/۱۸ و ۱/۲۲ و ۲۳ و ۰۸/۳۹ 
و ۱۲/۷و 4۸/ هو ۱۷ و ۱۲/۰۷ و ۲۲/۵۸ و ۶۱۲/۱۱ ۹/1۱4 و 9۱۱/۱۵ ۱۱/۸۵ ۸/۹۸ 
۰۱۹٩ = (‏ ۲۰ ب ). 

)4( ۳۹/۵5 و ۱۳/۸۸ (- ۲ ۰)۱ 

.)۱۱<( ۱۰/۰۱ )۰( 

.)۱۱ =) 1/6۰ )۱۱( 

.)۱ ۱ <( ۱۱۱۶/۸۸ )١١؟(‎ 


۳۸۰ 


وتصور أخيراً هذه القصور الفخمة » الحافلة بنوع من الحياة الملكية » على 
مستوی عظم » خلال أمسية باهرة : ۱ 


خاعه ماه من الرضالوالتساء:والآولاهة» قارب واحنان © وتات 
عیام خاو ا ومن طلخ س اا وار رای ودرا 
ولکل منهم زینته وحلتته : « ولوا ل 0ن و كشو الجر بر : 
0 ولناسهم" فما محر بر" ۰ دو لون مريح :« وتلدسون شاا مخضمر »۱۹۱ 
وقد استندوا في مقاعدهم : « متکنان 6 اام وال بعضمم" على بعض» 
ف مودة وحب > 5 محلسون : « متقایلین » ۱۷ » يتحادثون فى سرور »> 
و دستدعون د کر باتهم المعندة » وهم : « بتساء لون »227 مستغرقين في سعادتم » 
ا : « في شغلل فا کپون ا 

ولاس علممم إلا آن بأمروا مأ دشاءون :م وهم ما ند عون ) ٩۱‏ 6 
فان في طاعتهم غامان) بطوفون عليهم » وم : « خللدون » إذا رایتپم 
مهم ولوا ا ۱( مملون ف ایدیم صحافا : « من ذهب ¢ 





)۱( ۲۳/۱۳ و ۰۱/۳۹ و ۷۰/۳۸/۰ و ۲۱/۵۲ (ع< ه ). 

(۲) ۳۱/۱۸ و ۲۳/۲۲ و ۳۳/۳۰ و ۲۱/۷۰ (< ۳ آو ۱ ب ) . 

(۳) نفس الایات و ۰۳/44 (- ۱ ۱). 

:)۱ ۲ -( 1/۷1 ۳1/1۸ (4) 

٩۷/۱۰ )6(‏ و ۳۱/۱۸ و ۱/۳۹ و 4/۳۷ و ۱/۳۸ و ۲۰/۵۹۲ و ۱۳/۷۹ و ۱۲/۸۲ 
.)١١-(‏ 

(5) ۷/۱۰ و 1/۳۷ و ۰۳/46 و ۱/۵۱ (< ؛ ). 

)¥( ۰۰/۳۷ و ۲۰/۵۲ و؛ ۰/۷ (< ۳ ۱). 

.)۱ ۱ < ( ۰۰/۳ )۸( 

(ة) ۰۷/۳٩‏ و ۰۱/۳۸ و 0/64 (- ۱۳). 

(۱۰) ۲/۰۲ و ۱۷/۵۱ ۱۹/۸۱ (< ۳ ۱) . 


۳۸4۱ 


وا کواب ۰ « وأباریق وكأس من مين »۰ وأواني أخرى من 


فضة : « وبطاف عليهم بآنية من فضة ۰ وکل ذلك مم : « برزق 
معلوم » ۴۱ » ویک سره " وعشتا» ' ۶ وهنالك يسارع الغامان بأن نقدموا 
اا دشتبون من : « شراب ¢( ¢ دوم طبر ۰ « وفاكبة 


ما یتخترون » *. 


جموع هذه التفاصل : ( = ٩۷‏ | و ۲۷ ب ). 

وني كامة واحدة : كل « ما تشتهه الانفس" وتلَذ“ الأعين' » ۲۷ سوف 
يكون فى حوزة عماد الله رن ود ۸ م فا ما يشاءثون ۲۱۳۱۰ بل 
وأكثر : «ولدتنا مَزید" »۱۱۱۲ . ۱ 


وهكذا يكتمل القول في : ( = 4 أ) . 

اجمع اطوط الثلاثة الى رسناها عن الارض > والممئى » والسکان > 
وضعبا على الأساس الأخلاق والروحي الذي عرضناهه من قبل » وحمنئذ 
سوف تحد بين يديك اللوحة القرا نمة > عن حماة الفردوس > بقدر ما تطقه 
لغة الفانين > ومدار كهم ۱ 


.) ۱ ۱ -( ۷/4۳ )۱( 

.) ۱ ۱ -( ۱۸/۰۱ )۲( 

.)۱ ۱ -( ۱۰/۷ )۳( 

.) ۱ ۱ <( ۸۱/۳۷ )۵( 

(ه) ۱۲/۱۹ (ع ۱ ۱). 

)ل( ۰/۳۷ و ۲۳/۵۲ و ۱۸/۵ و ۱۷/۷۹ و ۳۸/۷۸ و ۲۰/۸۳ )= 5 ا) . 
)¥( ۲۲/۶۲ و ۲۱/۵۲ (< ۲ ۱). 

(۸) ۲۰/۲ و ۲۲/۰۲ و ۲۰/۵۹ (< ۲ او ۱ ب ). 

. ) 1 ۱ = ( ۷۱/۵۴ )( 

)1°( ۳۱/۱۹ و ۳۸/۳۹ )= ۲ [) . 


(Î =) ۲۰/۵۰ )۱۱( 


AY 


على أن منالك بعض اللاحظات الجديرة بالذکر قبل أن ندع مقام 
السعداء : 


أولاً : أن القرآن لا يكتفي بأن يعدد هذه التم الحتلفة » الأخلاقية 
والمادية » التى توجد في الجنة » فلقد أثدت أن بينها تدرجا في القم » محرث 
إنه يحتفظ للاشاء الروحمة بأعلى درجة » وهو يعامنا أن بين جميم أشكال 
النعم التي تقدمها السماء نصماً واحداً لا عکن تقدير قىمته » وهو رضا الله 
شارك وتعالى : « ور ضوان من الله کر" 4 

إن رحمة الله وفضله بصفة عامة هما بالنسمة إلى القرآن من الاهداف > 
وأقدرها على تحقيق فرح الانسان : « قل _بفضل الله وبرحمته » فبذلك 
فلمفر حو | » » « ورحمة ريك خر ما محمءون »۲۲۲ . 


وإذا كان المثل العربي بقول : ( الجار قبل الدار ) - آولست هذه 
الفكرة ذاتها هي التي بوحي إلبنا بها القرآن عندما وجدناه - وهو مجمم بين 
نوعي السعادة التى وعدت بها الأنفس المطمئنة - يسمح أولاً بدخوها العظم 
في المجتمع الإلهي » ثم برد ذكر 7+۱ لريقة انوية > وفي الکان الأخير : 


« فاد غلى فى عمادى » وادخلى جنق ۲۳۰ ؟ 
م ۰ 0 ۱ 


ثانيا : وإذا كانت ضرورة التحلمل » وسپولة الإحصاء قد اضطرانا إلى أن 
نفرد العنصرن الکونین للحماة السعيدة » وأن تبني کل منها على حدة > 
فان الأمر لا محري على هذا النحو في النص » فلس فى القرآن هذا الفصل 
القصود » بل إن الصورة التى کوناها آنفاً لكل منها لا توجد فيه » في أي 


(1) ۷۲/۹ ۰ 
(۲) ۰۸/۱۰ و ۳۲/۳ . 
(ع) ۹/۸۹ = ۳۰ 


۳۸۹۳ 


مکان » کامله" على هذا النحو » إا فيه مجزأة » موزعة على سور كشيرة » 
بحسث لا نمثر في آغلب الأحبات » في کل مکان » الا على بعض السطور 
القلملة هش كنا هی مو حر ه تذ کر ۴ را احدیت ۰ 


ولهذا المسلك في نظرنا مدلول مزدوج : 


إنه لا عرص كرا على أن يحدث في الروح هذا الآثر الضلل الناشيء عن 
صورة محدودة منتببة » لک بکون بمنأى عن أن بثر الحس » أو يستنفد 
انول أو ك وا ان رانين لقاب فنا له کنر تال اکن 
من ناحمة آخری لا یکثف لناعن نفسه على أنه مُرةعل بلغ هدفه‌منذالبداية» 
ولا على أنه مُرة خبال جامح » کا افترضه بعضهم »لدی الإنسان الذي أ تَا 
باه » وا هو ثرة تعلم منزه متدفق » يبدو مم ذلك أنه متصل يخطة 


توقمفمة » لا محارب فما ولا تنقيحات . 


الما : وأبرز ملامح السعادة الحسية » أعني : أكثره_ا ذكراً > موجود 
- کا رآینا - ف تلك الاشارة إل« نة تنري من تحنتها الأجار ». 
وکل منا استطاع أن يحرب تلك اللذة التى شرها منظر الساء الجاري حين 
ينظر إلمه من عل » وزد على ذلك أن في هذا دون شك آنزه ما يلد النظر 
ویرک والقر ان يوسن لقا مه ی اك غ »سناد ا ا 
ليس هو مطلة] ذلك الوقف الذي يثير الاحلام » ويلهم الشعر » ولکنه‌واقم 
أخلاق فى حوهره » هو : نسمان کل حزن » وذهاب کل حقد من القلوب : 


> يي ی مر ۰ 2 a‏ .۰ ہر ص و © مع ای و ور و مس 01 
( و دسر عتا مأ في صد ور هم مسن غل عر ی من متهم | لا سار » 1 


مین 


رابعاً : أما فما يتعلق بطعام الجنة اللذیذ » فان التفسیر يحدد ءقتمی 


هنار الآمة ¢ 2 فوا که" وم مڪ ر مون ( أن ضمو د U‏ السماء سوف 


(۱) الاعراف / ۳ 


۳۸ 





بتماطونه محرد السرور والابتهاج » وليس حاجة إلى حفظ حماتهم آوصحتهم » 
ذلك أنهم لا کانوا قد من الله عليهم بابدان لا تقبل الفساد - لم تعد بهم‌حاجة 
إلى أي وقارة ۰ لد 


خامساً : وأكثر ما تنبغي ملاحظته تلك العناية الق يبدها القرآان › 
عندما تحدث عن شراب السماء د فپو شفى عله صقة الاغتمال الى تتصف مه 
عادة" الشروبات المروفة ف الحناة الدنا ؛ ربقول القرآن في ذلك ات 
الصاین شرفت درن وقد انا ورا ۱۳ 


ولن تنثشي لذة الکأس على المقل» لانبا : « لا فيها غوال" ولا م عتما 
دنز فون ۰ »4 ولن بصيمهم هدس صداع ولا وصب : د لا بصد‌عون 
عنبا » ۲*۱ » ولن بصحما کذب ولا ثرثرة : ولا سمعون قمها لوال 


کذابا 1 ۱ , و لن نودي Pt‏ إلى م ¢ لام : 95 لا لو فما ولاتأئم »۲). 


سادساً : نلاحظ نفس الاهتام عوضوع الأزواج»الذي تعد مرات ذ کره-مم 
ذلك - قلبلة نسبما . فالقرآن ۸ ترد فيه أية إشارة إلى معاشمرة اثرحال 
للنساء ( في الجنة ) » لس ذلك فحسب » بل إنه - بعد أن حدد أن النساء 
سوف يكن أبكاراً « فحملناهنن أبكاراً » " »> وسوف يظللن كذلك 
أبدا س قال : إن الاد من ستكون ناه عيب :مناد ان سكن 


الصافات / ٤۷‏ . (؛:) الواقعة / ٠ ١9‏ (ه) النبأ | ۲۵ . 


الطور / ۲۳ . (؟) الواقعة / ۳۰ . 


۲۰ - أخلاى القرآن‎ Ao 


7 ِ 0 3 5 مر | 5 2 : 3 
2 عرأيا م ۱*۱ 4 وهو جيه دين شیاپ من بسن و احيدة : و وحراعب 


٠‏ أب أن ندمش هذه اللفية النبية من كتاب برى أن خير الزواج في 
جیاتن الى ا مو قبل کل فيء في فی تلك اة الباطنة ۲ ق شمر بها الرجل 


۳" 


لدی 3 مشتقة من نفسه * وهو في الودة ال بان اللدي أردعه الله با 
۾ خی لك مر من ا ۳ کم ازو اجا اتسکنوا إلبيا * وجعل بيد 


ور هه 3 ۸۳ 5 9 





مو دج ۱ 


ودلا ' حك م ن تمه ۱ جر ها ان الغا تا 1 خلا ص تز اجم ۱ الصفات. الجادية ف 


بعت شور لام از فييات اللو باب 0 یس دبك چیب ٤‏ وکر ن العخصي ۱ 


1 
الأخلاق دم على المادي ٤‏ ون م ا ر چسید ۳۳ آذ“ ۲ أ مير ه ^£ 


وي ل 6 خیرات" 1 ول ۱ جات 4 J 9 + ٤‏ قاصرا ت الطتر ف ف را و( ۱ 


2 


f 


(r‏ 1 و گر 
بيك فاصیر ات الطر اف أو را" م4 وهن « حور ا 


۸ e 


ق ایام 9 ف پا ۳ 


ر أن نی لیپا 


7 س حي e‏ 3 ر کر / را ری U:‏ ا ۶ 0 م سيا # 








ال رمسو موز بج HH,‏ و بللا ۱۷ "د ل ا ا 0 





0 رام j‏ لاع ء -_ ۳ ا عو وب 00 ي ار | 3 م اللتجممة إل ی چپیا . 
۳ لثدي ۱ 





. ۷ 7 ل 0 مي » وال ترات / و مالقا‎ ê! 


u 


۴۸7 


رجاها » وللرینیا ١‏ فاظفر" بذاتر الدين کر بت" بدا »۱۷ . 


زین ۲ ۱ ينلد لطي سنن ۱ حور 
2 - ی 


سابع ۲ وأخيراً ۸ عندما بتجدث الق آن عن آمور السام لا يتفي أن 


0 


ببسي أنه بقصد إنشاءها خلقا جديداً » له أ اال اجر : و انا از" 
انم ١‏ م تنكم فيا ل نارن ١‏ 


ب الواقع أنه ما من انسان بعلم ما اعد" " للمتواضعين» والجسنين؛ وال كرين 
له 5 غالب أحراهم ٤‏ ۰ من ن مفاجات ج و انمام بو ی ا ب ل بش 


3 1 ا ١‏ ا ر کے ¥( 
از قر کن عن ڊ دلاك بای ۳ ۱ فلا تا بسن ما خفي هم من کر 5 و 0 0 8 


وقال اليه ی 2 یم لد بش قدبي ۰ 3 اعد د 1 بش لمباد ی 0 


ما عم" و لا 85 4 1 بيت 4 BE‏ خطر عل قلپ 2 لشم ( )£ ۶ 


ما جمل این 5 بقو لم ٤‏ 4 وهو + من أصوب هسیر ن ری دس ات ای 


2 یا 
کر 32 ng‏ 


تشر . را 1۳ aN‏ 
9 یس ی الدأنيا 2 هي لا اسما ؛ 


رس 


بت أنه ل دو أن هدم إلا اله ل جد التخلص و الواهم ع اجیسوس > 
ادجو ص وجه إلى إقرار قرف 5 .۳ ابر چة بس اسان ؛ 1 سس 0 کو لبه 





هل نرد الاب صورة كاملة بقدر الامکان عن مقام شاك 
١‏ و دا ۱ 8 : hr‏ 1 


دسامون من عداب ؟ 


00 
الع ٠‏ وما مرو چم 


5 ۱ ان ۱ e‏ ۽ كتاب ال اش - باب / ۱3 
۱ الو اقمع 1 5 ۳ 3 

۱ ۱۱ السجدة/‎ (e) 

)4( البخاري : کتای ی باپ / . 


3 7 بر ااطاري 1/۱ ۷ ط. ط . الي ۱ ۵ 


۱ 


9 


بيني 


TAY 


إن هذه المقابلة بين مقام الطائعين ومقام العاصين جلبة لدرجة أن من 
المکن أن تنکون هذه الصورة بأن نتتمم السطور التي خططناها » فنضم 23 
في مکانها معطيات نقائضپا > نقطة بنقطة > ولکن ليست بنا من حاجة أن 
تلجأ إلى هذا النهج السق : فانترك القرآن بتحدث » فذلك أولى بنا 


وآحدر ۰ 


إن الجانب السلي » أو بالأحرى : الرمانی » من العقوبة الاخلاقسة 
المرصودة للظالن بنحصر في الأحداث التالية : 


م حرط أعمالهم : «أرشك الذي حبطت أعمالحم في الدانيا 


ف ام )١(‏ 
والاخرة ¢ ۰ 


39 خممة أملبم قي الأوثان الي أشر کوها م الله : 8 وضل" عنم ما کانو| 
دعوت من قبل »۲۲۲ . 


- م 


0 بأسهم من رحمة الله - و فأولئك يلسوا من رمق د ۰ 


© ومن مغفرته : «۸ يكن الله لبغفر م »۲ . 





(۱) ۲۱۷/۲ و و۲ و و و ۲۷۹ و ۲۲/۳ و ۱۱۷ و 0 و gor‏ ۱۸۷/۷ و ۱۷/۹ 
و ۰۲ و ۰۳ و ۹ و ۱۱/۱۱ و ۱۸/۱6 و ۱۰۰/۱۸ و ۳۹/۲۹ و ۲۳/۲۵ و ۱۹/۳۳ 
و ۱۵/۳۸ و ۹/4۷ و ۲۸ و ۳۲ و ۲/۸۹( آوه۱ ب). ۱ 

69 0/5 و ۲۱/۱۱ و ۸۷/۱۹ و ۷۰/۲۸ و ۳۵ و ۷۸/۸۰ و ۸/4۱ و ۲۸/۹۱ . 
(-۱۸). 

.)۱ ۱ <( ۲۳/۲۹ )۳( 


)¢( ۱۳۷/۸ و ۱۰۸ و ۳۹/۷ (- ۳ ب ) . 


۳۸۸ 


© ومن روننه : ۱ كلا إنهم عن ریسم" تومثذر حجوبون" » ۱۲ . 


© ومن نظره وتز کنته : دولا تنظر" البپم يوم القيامة ولا از کم »". 

© حر مانهم من النور ای امن بلا حدوى ) : 
۱ قىل ار حعوا وراءك؟ فالتمسوا نا ۾ ت۳۴ 

9 وع والبصر » والكلام ( لحظة البعث ) : « ونحشراهم بوم 
لقیامة على وجوههم ما وکا واا 


(6) 


© ومن کل اشتماء ام 2 وحمل بننهم وبمن مأ تيون 6 


® یأسپم من الحباة الآخرة : « قد يسوا من من الآخرة 7 ۰ 


. ۲۲» حمث لا نصيب لهم فيها : , آولئك لا خلای" هم في الآخرة‎ e 
(۸) 


@ ومد لون : » لا تحمل مع 7 الله إلا آخر "2 وم فاا عدولا 


۾ وحمث ينسون : « النوم ننساک" كا نستتم" لقا ومکم هذا" 





.) 1 ۱ <( ۱۰/۸۳ )۱( 

(۲) ۱۷/۲ و ۷۷/۳ (-< ۲ ب ) . 

-)١ ۱ =( . ۷۷ (۳(‏ و هذا قریب ما جا جاء في ا جيل مى » الاصحاح الحامس والعشرين mS ١‏ 
حيث يبه ملکوت السموات بعشر 0 و کان مس نهن ات 
أخذن زیتا في آنیتهن مع مصابیحهن ؛ وخمس جاهلات آخذن مصابیحهن وم یأخذن زيا 
معهن . .. الخ . . القصة. 

ا 

١ -( ۰1/۳4 )0(‏ ب). 

(5) ۱۳/۹۰( < ۱ ب ). 

)۷( ۲ و ۷۷/۳ و ۱۷٩‏ و ۲۰/۸۲ (< ۱ او ۲ ب ). 

(۸) ۰۱/۷ و ۳۸/۵۵۰ (- ۲ ۱). 

.)۱ ۱ < ( ۲۲/۱۷ )٩( 


۳۸۹ 


۳ 


۱ ۱ 1 ۳ ۳ وا اضر ۲ 5908 ۳ 0 من 7 ولإ a‏ ۲ 
فتن ف أو أت 1 Pj?‏ ل ف ف را سا 0 ۳1 : 


۰ 


وج دفاغ 2 e‏ : وولا نف دن ی فیهتفروون) أ 











۵ وق كلة وأعدة : إخفاقمم : 








۱ 
١ : وخسرانهم‎ 8 


عقوبات اخاذقية اخابية + 
ê‏ ريوع العش بل لام فمر از امام | اله 2 نكسي الرءوس : ولو تری اد 
رم 1 هر وف نوم پر : 
Û)‏ ۱۸/۱۷ و ۴٩‏ (2 ۲ |): 
۷ 7 1 





7 5 و 0 ۵٩‏ (ع ۴ | 
(ê)‏ 5 و ۱۳۵ و :۱۷/۱۰ و :۷۰ و ۱۱۷/۱3 3 :۱۱۱/۷۰ و ۱۱۷/۲۲ 3S‏ ۳۱/۷۲۸ 


e 


ای ول > 


و 8۷ 3 risi ۱: TS‏ ۱ 4 ۱۰1/۴۳ 
٩۱/۷۵ 9‏ و 4/۲5 3 14/۳۹ و ۳و 43ê‏ ۲۳/۱۱ و ۷و ۲۷/۸ ۱۸/14 

د ۱۹/8۸ 3/4۲ و تم 00 
(۷) ۱۲/۴۲ و 3۱9/۸۲ 3۱۳/۹۸ :11/8 3 ۲/۸۸ زع 4 |): 


سیم 


0 


۳۵ ۶ 


9 ۳۹ ۲ ۲ 
5 5 
ار هر م 1 
۰ 7 


TA : Tia 


عدم 





سود الودو 8 : و ووم القامة ترى الذنن كدو | على اد و تقو توه 
5007 


0 زر 
دع له دمي 


2 ها ظفة و وغبار 8 و و تون" فوشت لم سا عبر ق 





انهم في ذلك البوم سوف يودون أن يباعد اش بينيم وبين أعماهم السيئة : 


| غم لمع كه أهدا بعيدأ ع ۱*۱ , 








ولکن الکتاب هنألك ؛ أحصيت فيه الاغال على کل العا جني تفغ 


تفاصیلها : ويقوارن : : ب ها لهذا الشاب 
ولا كيرة” الا أحهاها ده 














لق ۱ 





إن کسر ۳ 4 


ن" أوزارم على ظهرر م" ۱۷۷ . 


دا 





۱۳ ۲٩ و‎ ۱:۹۴ )۱[( 


(i=) tiflê )۲( 


م 


OF gag tN 
.) (عد ۱ با‎ ۴۰/۴ )( 


ا 0 


وهم : « 1 ٴقون ما خلوا په يوم القمامة اك 

وهم مذمومون : « جعلنا له جبنم تصلاها مذموما مدحوراً » ۲۳ . 
وملومون : « ولا تحمل مم الله إلا آخر فتلقی في جہنم ملوم] 
قل ورا , ( ۳ ۱ 

وممقوتون : « إن الذن کفروا ینادون : لقت الم اک بر من 
مقتکم" آتفت‌کم" » إذ اتداعوان إلى الاعان فتکفر ون > . 
ويجللهم الخزي والعار: «ستطب الذين أجرموا صفار" عند الم*. 
ولسوف يعرضون أمام الله > فيرام الاشهاد ويشيرون الم باحتقار : 


د ومن أظل” من افترى على الله كذ باء أولئك یعرضون على رتهم“ 
ويقول' الاشپاد" : هؤلاء الذين كنابوا على ريم ۲ . 

فإذا ما عرفوا حسام تنوا أن لم يكونوا قد عرفوه» وأن لو كان الموت 
عدماً حقاً لهم : د وأمًا من اوق کتابه يشاله فمقول : ما عق ارت 
کتابته" » ول آدر ما حسابته » با لنتها كانت القاضية ۷ . 


(۱) ۱۸۰/۳( < ۱ ب ). 
(۲) ۱۸/۱۷ و ۲۲ (< ۲ ۱). 
(۳) السايقة / و" ( ع ۱ ۱). 
(4) ۱۱۱۰/4۰ ). 


(ه) ۱۲/٩‏ و ۲۷/۱۰ و ۲۷/۱۹ و ۱۸/۲۲ و ۱۹/۲۵ و ۱۸/۳۷ و ۰۰/4۰ )= وا 


و ۱ ب ). 


.)۱ ۱ <( ۱۸/۱۱ )5( 


(0) ۲۰/۹۹ و ۲٩‏ و ۲۷ و ۰/۷۸. 


۳۹۲ 


مدرد 

0 : ۲ غ ر ع ۱ 2 
ورون أخيرأ العذاب الآلم يقثرب : « وآأسروا الندامة لماراوا 
العذاب" 4 20 5 


ويحسون تقطلم کل العلائق الق تربطهم بسادتهم » وأتباعبم : 
وتقطعت" rt‏ الأساب” لد 5 


ومجدون أنفسهم عاجزین عن أن برأجعوا جری الزمن » ويعودوا إلى 
الأرض : « با لمتنا ند" ولا 'تكناب بابات ریا ؛ ونکون من 
المؤ'منين » بل بدا هم ما کانوا مخفون من قبل »۲۳۲ . 

فلس أمامهم إلا أن يعضو | أصابعهم هع زفرات :الاسی بو و وم 
عض" الظالم على يديه » يقول : با ليتني اتخذت" مع الرسول سبيلا » 
ا ؤيلتى ليتني م أتخذ فلاناً خللا » لقد أضكي عن الذكر بعد اد 
جاءني » وکان الشطان للانسان خذولا »۲*۲ . 


فبذه هي الابات التعلقة بالمقاب الأخلاق ( = ۱۱۰۱ و 4۱ ب ) . 


عةوبات بدنية : 


من المکن - أولاً - أن نقدم الا لام البدنية التي سوف يتعرض شا 


الظالون بمد السات الاأخبر - افق صورة سلببة تتحصر قى ارم‌ان من 
الحاحات احوهرية » فم جاع عطاش »© ولن محدوا شا دیء عطشهم 
وجوعهم : « لا بذوقون فمپا بدا ولا شراباً » إلا حميما وغساقا» » « ليس 


(۱) 4/۱۰ و ۹۷/۲۱ و ۳۳/۳ (- ١١‏ ). 
(۲) ۱۰۱/۲ (< ۱ ب ). 
(۳) ۲۷/۰ و ۱۰۲/۲ ۲۸/۸۹ (l=)‏ 


). ۱۱ - ۲۹ - ۲۷/۲۰ (£) 


۳۹۳ 


فم طعام” إلا ص شير فس ¢ لا 5 





ت 


بسك أن الا بات الق را ثبة الي شین د 5 موشوعيا عذاییم سيك 500 


بوفرة كثيرة . 


@ 





هام لکافرن - ددا 0 5 1 0 ۱ 
وهو ذو أبواب كثيرة » کل باب ينص مذي نا ا 





أبوابٍ م( لکل باب ر منم" نهر“ هنسو م م ١‏ 


سجن زبائيته من الملائكة الأشداء الفساة: وغلمها ماک" خلال شداد* ؛ 
لا يعضو تا 7 الله ها هرم" و یفعلون ها هرون رد 5 


ولكنه سن 1۳ الأرش ملسم إلى شمر أق دب مغلامة کثبر و ۹ (عضیتا 
نحت بعض ؛ « إن" المنافقين في الدكر"ك الأسفل من الثار 6" , 


موی ناو“ فر قل ن CV‏ 8 


3 


وهي حفرة ملوءة ارا : دک سنسدا فرق من النار فانقد 
منبا ۱۲۱ ۱ 








(۱) ۰/۷ و ۲۸/۷۸ د ۱/۸۸ و ۰۷ 
(0) ۸/۱۷ (۱۱<۶). 

(۴) ۸۱/۱۵ (د ۱۱). 

0 ۵۸۸۸ ا ل 
(ة) ۱4/6( = ۱ ب), 

(1) ۲۰/۹۰ و ۸/۱۰۱۷( ۲ ۱) 
(۷) ۱۰۳/۳ (< ۱ با ), 


۳۹۹ 


هی ار دة : و ضفي را أ خامية ۾ : 


زا 4 2 غت ز زجرة ۲ ندر : 
فا تفاظ) وزفدا للق ! ۱ 
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ه وم مولوقو لقتود : و وتر الجرمين يومقذ مقرائین 


: الأعماة والأندي والأقداع‎ E 


في عنام ¡ ؛ و تقرف تن : 
والاقدام 5 


۵ مشدردون إلى ملاعل طوية :۱ أعتدا قافن لايل :۸ : 
۵ ۱ يسحبوة على وجوم ۱۱۱ وغشترم بوم القيامة على وجورم ۸): 
6 ثم بطرعوة في الثار کل وجوههم : ليت وجرهمم في انار )1ذا: 


IDEA WT مر سس‎ IL نید جرا جا جر هد ار یوت و‎ ١ دياه ل ا‎ PARRA رح “دخا ول يط‎ LEAD iar 








۵ وم مضطرون إلى مکان ضبق : « واذا ألقوا منها مکاناً ضلقا ». 
©» لذوقوا عذاب) لا نظير له يومئذ : « فومئن لا يعلاب' عذابه 
اڪ ين" 

© يتعرضون فىه لعقاب الإحراق : « وذوقوا عذاب الحريق » ۳ . 

© فبم غذاء جم : « فكانوا لجيم حطبا ”4 . 

م وکا أحس العصاة بالعذاب والألى حاولوا المروب مده » فتدفعمم 
الزبانىة في النار » يضرو مم بپراوات من الحديد : « وهم مقامم من 
حدید » کلما آرادوا أن خرجوا منها من غم أعيدوا فیها »۲*۲ . 

© ويحيط بهم لنکال من کل صوب : « إنا أعتدنا للظالمين تارا أحاط بهم 

اوه 

وسضرب اللپسب وجوههم : « تلفح وجوهمم النار »۲ . 

وسيسلخ جلدم : « نزاعة" للشوی »۲ . ۱ 

وسحرق لمهم : « لواحة” للنشر » ۲۲ . 

وبصل إلى قلويهم : « التي تطّلم على الأفئدة »۱۲ . 





) ۱۱ <( ۱۳/۲۰ )۱( 
.) ۱ ۱ = ( ۲۰/۸۹ )0( 

(۳) ۰۰/۸ و ۲۲۱۹/۲۲ و ۱۰/۸۵ (- ۱ وب ( 

)¢( ۲۸/۲ و ۹۸/۲۱ و ۱/۹۹ و ۱۰/۷۲ )= ۲ او ۲ب ) 
() ۲۱/۲۲ - ۲۲ و ۲۰/۳۲ (- ۱ او ۱ب ). 

)۱ 4 -( ۱۰/۳۹ و ۲۹/۱۸ و ۰1/۲۹ - هه و‎ ٩۱/۷ )٩( 
) و ۱۰۸/۲۳ و ۱۱/۳۳ )= ۲ او ۱ ب‎ ۰۰/۱۸ )0 

)۱ ۱ -( ۱۱/۷۰ )۸( 

. ) ۲ ۱= ( ۲۹/۷ )9( 

.) ۱ ۱ -( ۷/۱۰۸ )۱۰( 


۳۹۹ 


آما الذهب الذي يجمعه البخلاء فسوف "حمی في النار » ثم تکوی به 
الجباه » والجنوب» والظهور : «يوم محمی عليها في نار جمم فتکوی ہا 
جباهپم و جنو بهم و ظپور هم وان 

هنالك ستکون صرخات أل وتوسلات : « وهم بصطرخون فیپا » ربتا 
آخرحنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل' »۲۲۲ . : 
وستكون هم فمها زفرات وشهقات : « م فبها زفير وسپدق ۷ 
و کما ذابت جلودم كان لهم غيرها » حت يذيقهم الله العذاب مضاعفاً » 
وهکذا إلى الاید : و سوف أنصلبهم ناراً > كسا نضحت حلوداهم 
بدلناهم جلوداً غيرها لبذوقوا العذاب »© . 

ولن يقتصر أمرم على عذاب الحريق » بل سيكونون كذلك في عذاب 
ام » يغمسون في هذا الماء المغلى » ثم يقذفون في النار > وهككذا 
دوالىك 2 دس حول ٤‏ امم ل ثم في النار دسحرون 1 ۰ 

و دصب هد | المأء احم على رءو سمم 6 فد یب جاودم ¢ وأحشاءم 
«دبصب" من فوق رؤوسهم الجم» تصبر به ما في بطوهم والملود . 
فإذا شربوا منه انشوت وجوهپم » وقزقت أمعاؤم : « وسقوا ماء 
حميما فقطتم أمعاءم » » « وان يستغيثوا بف‌انوا بماء كالمل يشوي 


الوحوه 7 ۰ 


(۱) ۳۰/۹ ( = ۱ ب ) 

)¥( ۱۰۷/۲۳ و ۳۹۱/۳۰ و ۹/۸۰ و ۳ /لالا (- ۱) 

(۳) ۱۰۱/۱۱ و ۱۰۰/۲۱( ۱۲) 

(4) ۵۱/4 ( = ۱ ب ) 

(ه) ۷۱/4۰ - ۷۲ و 6 ۰ (- ۲ ۱) 

) و ۸/46 ( = ۱۱ و ۲ ب‎ ۲۰۱۹/۲۲ )١( 

0 ۷۰/۹ و ٩/۱۰‏ و ۲۹/۱۸ و ۱۷/۳۷ و ۵۷/۳۸ و ۱۵/۸۷ وه 4ه - وه 


و ۲۰/۷۸ و ۵/۸۸ (ح ٠١١‏ او ۱ ب ). 


۳۹۷ 


Sia 


nas 


م 


بت 7 7 يغه وه 


e e‏ ایض ی ازقوم ؛ يغلي فى بوم کرصاص بذاب : « ادا 


ارم ۶ عام سام انم ؛ کال تغلي في ۳7 بای 








ی 8 
9 وأطيمة ات وت غصة ٤‏ وعذاب كله إلى : رايا ذا امار 
۱ عفاي أل 





8 من صنو 4 ای م رت 2۳ و 1 

هي ول بن وان خادع : 7 م ر با کیو 

9 و كدلك ج سوق الي علي ۱ as‏ أقمي الا ات 59 وم م ۱ عالات 
الجرارة - علي مسا قاه بع الفسرين في كلية ( ۷ 7 :ذا 

ف ووه ھ٤‏ راق ۳3 ۱ 


8 وموج ا اقول ا نم سوف باون عقوت / رلاب داع ۳۴ e‏ ها : 
و ونجوه" وا خاش ۰ عام و 0 


شا مدي 4 تمغ علي مدا | انچر Y4)‏ ۱ وواب), 


9 و تست وت با سس سس تحت و سوت 

















٣ =) FV, ۲ E 00‏ ا 

4 ۳ ۵ ۳/6 - 7 و 1/1 ۲ ج 7 
(r)‏ ۱/۷۳ و او ۱ 
)4/21 2 1( 


0 ا ا 3 هر تم ۲ 0 
١ ۳/۸۸ 00‏ 2 ۱ ۱ 


A4 


على یبا لا يشغي أن نمتبر کل هذه العقوبات الادية غاية » بل هي و سلة 
لإبلاميم أخلاقي؟ » فالقرض الجوهري من الاندحسار في هذا الأوی البشع 
ليس النار » بقدر ما هو الخزي الذي تمنيه : « ربتنا نك من" تداخل 
انار فق" خر » . 





دما يزيد في شقایم أنهم في هذه الا لام الأخلاقبة والمادية لن محدوا من 
حو شم هم قلا عطوفا معزب) » بل إن روابط الصداقة التي كانت لهم في الماضي» 
و ستكون قد تقطمت يومئذ» هذه الروايط سحلل في مكاتها جوار سبیء 
فولاء الأصدقاء القدامي آنفسم » فلن بکون بدنيم منذئذ سوی الخصسام : 
م ان" دلت E‏ ی" خامم امل الاو ب 











ولقد. أردنا بهذا اللصشف » وهام الآ : 


]اسا دويق 1 کج التبلسم ل 1 آتبعه ارا آآن » وبا لقسبة الى ۷ کل ط ردق 








)9( ۳ ز )4۱4 ۵ ۲ و ار 
E J ۳۸ (¥)‏ . 
A ۳‏ ۷ . 


۱ 
, ۸ | (£) 


(د) ¥4 ز ۲۵ 


۳۹۹ 


ولسنا ندعی » نظراً إلى غنی الاسلوپ القرآن » أننا قدمنا إحصاء 
منزها عن الخطأ » ولكنا على الأقل قدمنا الأحداث الرئيسة في جداول» 
كل فى إطاره الخاص» ونحسب أن إدخال أي تعديل إليها سوف يكون قليل 
الأضة » ولکنا كى نبرز نتسحة هذه الدراسة نعتقد أن من المفيد تلخيصها في 
جدول إجمالى » على النحو التالي : 


قاغمة ورود الطرق الختلفة للتو جيه 





الحث على الو اجب ا ب اجمو ع 
دسلطانه الشکل ۱۰ ۱۰ 
دقہمه الداخلية {oo YY‏ ۱۰۷۵ 
بالمشاعر الدينية ( حوميا ل حیاء 9 الخ ( » ۲ ۲ AY‏ 
بالنتائج الطعية ۲ ۱۲ ۳۹ 


بالجزاءات الاهية : 
١‏ ت ما از اء دعامة ١١‏ ۳۲ ۱۳ 
دا لاء غل سرن د ۳ ۲۷۰ 


| ذو طايع مادي ۱ ۱ 

اكد دق طابسع دندوي 0 اخ ۳ 
ح ‏ ذو طابم عقلى و أخلاق r (FF‏ 
ب وز طاسم روحي ۲۰ ۸ ۷۸ 


۲٩ - اخلاق القرآن‎ ١ ۱ 


4 - الجز 


اء الامي في الآخرة : 


1 ابت اسم عام الدار الا حرة : المنة 


۳ النار 


۱ 
واب 


عقاب ۱ 


دید ( واب أو عقاب 
سعادة روحمة 

سماده سم 

صمغة كاملة 

عقوأات أخلاقية 


عقو بات مأدية 


۱۹ 
5١ 


11 
۹ 


١ و٠‎ +٠ 
55 


۷ ٠ 
۳۷ 


١ 


۱۵ 


۳۷ 


۱۹۹ 


۱۹۰ 


۱۷ 


۱۳ 


۱: 
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خاتمة 


فتلك إذن أرقام تتحدث بلاغة أكثر من أي تعلبل نظرني . وأخطر 
الاعتراضات الى تثار غالا ضد الأخلاق الدينية يعامة ينحصر في القول 
را نما تصرب 3 عن الضمر » فر ديا كان او جماعنا » وا تستمد كل قوعأ» 
وکل سلطاتما من إرادة علوية » خارجة عن طبيعة الاشاء ». وأنها تفرض 
نفسما مخاصة عن طردى الترععب ٤‏ الثو اب > والخوف من العقاب الدي فررته 
تلك الإرادة العلا !۲ . 


وحن ندرك الآن أن هذا النقص - في أي حالة من حالاته ‏ لا مس 


الأخلاق الاسلامبة » فالقرآن - كا رأينا ‏ يعلن أن النفس الانسانية مستودع 
قانون أخلاق فطري » نفخ فمپا منذ الخلق » والني عم بام ار ان 


دستفی قله ¢ كم دعرف ا دخذ و ما 0 . 
بل إن أكثر الذامب الاسلامية عافظة تتفق على أن تسام للعقل الانساني 


محال خاص 4 التقدير e‏ حون يكون ند رد ابر و امس مرحدعة 
العقل » سواء أكان کال أم نقصا » وسواء أ كان موافقا أم مخالفاً للفطرة . 





Boutteville, La morale de بعدتاعع'!‎ et la morale انظر : ...یامه‎ )۱( 
۳6۱۱6, .م‎ 445. 


والمشكلة الى آثارت اختلاف‌هذه الذاهب ف هذه النقطة كانت فقط هى : 
أ نكب أن تا آمر العقل ا انم ۷ وهل هړ سفی داعا ¢ وان كان 6 


مع واقم الأنثياء ؟ وهل هو يتوافق يخاصة مع العقل الإهي ؟. 


فأما أن الضمير مزود ‏ بطريقة كافية ‏ يسلطة لتأكيد مسئوليتنا أمام 
أنفسنا » فأمر لا عاری فمه أحد » ولکن هل لديهمن هذه السلطة ما يكفي 
لإثبات مسدوامتنا أمام الله ؟. 


على هذه المسألة المحددة دار النقاش . 

وعلی هد 2 لیس و اضیحا ما حدث اا غالا من ان تعمي العادارت” 
ضيرنا » أو تضلله الأو هام E‏ تتسلط عليه المنفعة » وأن تتحدث إلمنا 
الماطفة أحمانا متخفة فى ثوب العقل » ومتقلدة بلفته ؟.. بل إننا قد ميل 
ال القول بأن العقل ف هذه االات هو الدی رتحدث إلنا 6 و لکنه عقل 
ساقط فاسد » لكثرة ما سخر نفسه لخدمة الغريزة البهيمية > فادا ما يلخ 
هذا الحد من الضلال فإنه بزعم أن دوره الرئيسي أن يكشف عن وسائل 
إشباع منافعنا العاجلة > وأن محاول إنجاحها . 

ولکن Lae‏ 8 اننا دان تعارض العقل والمشاعر على و ساقر 6 وذلك 
ما حدث في أكثر الحالات» نسل بانتظام للعقل يحقه في السمطرة على المشاعر » 
قبل تحن مذا ى موقف انك ؟.. 

وحين يستأثر العقل في زهو دسلطة حسم النقاش ألا حعل من نفسه بذلك 

فإذا ما أمضمنا هذا الاستدلال إلى غايته حت لنا أن نتساءل عا إذا كان 
خالق هذه الفطرة البالغة التنوع برضی فع أن يضحي بالجانب الأكبر 
والأقدم من صنعه » في سديل آخر قادم » ما الذي يدل في الواقع على أرن 


۱ له مه 0 ا 0 0 


Ce 


وأأن هو التو كمل الذي عقتضاه بتحدث حزء واحد فقط من الق باسم 
الخالق ؟. وما الذی مدننا فى هذه الدعوی ؟ أهو غريزة الصدق ؟ أم هو 
الکبراء و الزهو داد کاء ۳1 


ول ردب ان الار ادة العا وله هي من حر ء ٤‏ و حودنا ¢ فبي الي دمم یز 
مها ¢ على وين أن ۳ دمقی معتر ار ودنا ودس الكائنات الدنہا . اشا الملكة 
القادرة على أن تركزنا فى ذواتسا» على حين أن المجواس ولق اله تمعثرنا 


خارجها. فبي إذن #خصصة لمنحها الخالق حق السسادة» ودور البد المنظم . 


ولكن ل هل کون عد أن مت سمل رعایاه دول استشار مم 1 
آلس من الواجب أن سذل کل طاقته لنضمن طم النمو الذي يقدرون عليه ؟ 


انم ينتبى العمل الدعوقراطی > وا ددا الطفان والاستمداد فى هذا 
التنظم ؟ ومن ذا الذي بستطیم أن برسم هذا الط الفاصل على آساس 
من اناد 1 ۰ 


لقد أدرك ذلك الفقهاء السامون»فما خلا عدداً قلملا من المعتزلة وأشباههم . 
وقد قرر هوّلاء الفقهاء أنه لإيحاب مسئولماتنا أمام الله لا بد من شريعة تأتي 
من عند الله يطريقة إيحاببة وصرحة» فى مقايل ذلك القانون الضمني المستودع 
ابتداء في فطرتنا . ولن بکون دور هذه الشريعة الجديدة - بلا ريب - أن 
تمطل قانون الفطرة » لأنها حقمقتان » ما كان میا أن تتعارضا » ولكن دور 
الشريعة الاشبة أن تثدت قانون الفطرة وان سه ندا متتناً » وذلك بعد 
أن تستخلصه بكل نقائه وطبارته . 


وبحب أن يبدأ مشروع هذا التطبير المسيق - بداهة" - عنم ضلالات 
المقل المزعوم قبل وقوعپا » وبإيقاظ الضمير النائم تحت أنقاض الأوهام . 
دقول قي الدر بن ان تممبه : 7 إن الرسل إا دعت بتكيل الفطرة» لا دعدبر 


{<o 


الفطرة » ۲۱۱ » وانطلاق] من هذه الفکرة عکن القول بأن الأطر الق سوف 
تثيتبا هذه الشريعة الإيجاببة حى تتح للضمير الفردي أن بارس حقه بطريقة 
حرة ومشروعة -هذه الاطر سوف تكون متطلقاً » لا لما هو من باب المحلال 
والحراءفحسب» بل وي الوقت نفسه» لما هو معقول حقا وما ليس كذلك. شا 
بضاد النقل سکون كذلك مضاداً للعقل » وكا قال ان تممة : « وكل 
ضلا لة في مالفة للعقل » كا هي مخالفة للشرع » ". ۱ 


وعلى هذا النحو » فان هذه الشرعبة الدينبة لم تأت لتحل محل الاخلاقمة» 
ولا لتضادها » بل هي تفترضها » وترجم إليبا دام . ولقد رأينا في الواقع 
مدى العناية الق بلتزم بها القرآن » وهو بصوغ أوامره » فپو يحرص على 
مطابقتها للعقل » وللحكة » وللحقيقة » وللعدالة > وللاستقامة » إلى جانب 


فم اشر ¢ ستکون مسا دناء الضمیر الاخلاق دانه . 


ورأيناكيف يقدم القرآن النتائج التي تحدث في النفس من اتصاشابالفضل» 
والتأثير الدى عار سه الفعل على القلب والروح ¢ وأصة الندم والتوية 2 وهدا 
۱ كل تصل و لضمیر الفر دي . 


بعد أن الانسان » وهو کائن عاقل » هو في نفس الوقت كائن اجتاعي ؛ 
إنه فى ملتقى قوتين » باطنة اهر > شاقى منیا فنا اد على التوالى > 
او ور او ول إن ااا کر من اد ابو 
وأغلب الل العلما » بالنسية إلى کل انسان يعيش في احتمع - فا تأتيه أولاً 





۱ انظر مهاج السئة > لابن تممية /١‏ ۷۲ 2 هكذا وردت قمه « وذكر الواف .أن 
النص : ۱ اتکسل الفطرة ا مغر الفطرة ( اللام بدل الماء ۰ وهو ا « اهرب » . 

(؟) الرجم السابق : ١‏ / ۸۱ » وبدء العبارة ( وفرعوا في صفات الل وأفعاله ما هو 
ددعة مالفة لاسرع > و کل بدعة ضلالة ... ) «العرب ». 


1+1 


من خارج » وهو ختار » بعد أن يعمد التفکر فما وحترها » أن يتمثلها 


كاملة أو برفضها » ويستمدل بها خيراً منها . 


ما ابانب الذى بمود إن EN‏ الاسلامبة فی السلطة الأخلاقة ۴ 


هذا الجانب على الرغم من کونه محدودا » إلا أنه من آهم الجوانب » لان 
حدوده لست سوى الدود الق تفرضیا العدالة الفطرية » والقواعد العامة 
للعدالة المنزلة . إننا لا ندين بالاحترام والطاعة ولا للاجاع فحسب » وهو 
لقرار الاجماعي للبمئة التشريعية اختصة» ولا لكل صمغة صادرة عن السلطة 
التنفمذية » من أجل إقرار النظام » وتوفير الخير العام فحسب > بل إن کل 
تفصسل إداري تافه في ذاته » ولکنه يعتبر موضوعا لامر شرعي - ينال هذه 


العنفة قوت مان الأخلاق. . 


ولك نبرهن على أن الضمير العام ليس في الاسلام وها > بل ولا نسخة 
من الضمير الفردی - لا نحد خيراً ما سى أن ذ کرناه » عن : تكليف 
الامراء أن يظبةوا الجزاءات الشرعية على من" يستحقونها » حتى بعد توبتهم » 


وهدايتهم التامة . 


قد مخطر لنا أن نتساءل : أليس فى تغمير المذنب لوقفه » والتزامه طريةا 
من السلوك المراضي” » ما قد برضي الأخلاقة إرضاء كاملا ؟.. ومن وجبة 
نظر الاعان > أا مكقفو لآ العفو دنوب الدین دعودون إلى الاعارن ٤‏ 
طهارة وعزم ؟.. 
ومع ذلك » يبقى علينا أن نطبر جواً دذسته اطرعة » وأن نأسو جراح 


الضمير العام الذي صدم بها > وأن نتدارك تقليد المثل السمىء الذي قدمته . 


الاحراء المالغ القسو ده الدی دعاو انا صلح حاله “» وصفت سر برته . 


{¥ 


ولنذ کر واقعا اجعاعاً آخر » يتصل » هذه الرة » بالعلاقة بين الافراد» 
فلقد رأينا في الواقم صفة القداسة التي يضفيها الاسلام على حت الغير » يحبث 
أن أي صرر محدث لإخواننا * حى ٤‏ حال 006 علمم : بظل على عاتق 
سنب فبه > | أن عترقف أشحااه » تال مد . ا ه ی وواعماً . 

2 هوا صن‎ ff 3 ۳ 3 ۷ rs 


وهكذا نری أن انتهاك الق العام » بقتضي من الناحية الأخلاقية » 
جزاءات أخرى » أكثر من جرد الندم » والتوبة » والصلاح الشخصي › 
جزاءات تصل فى مداها إلى ما هو أبعد من الرضا الامي 


إن من وراء أوامر الضمير الفردي » والضمير العام نظاما أكثر صلابة 
منها » هو نظام الفطرة الكونىة الشاملة » بقانون سسيتة الذي لا يعرف 
الهوادة » فبذه طريقة فى العمل تؤدي إلى ناية حسنة » وتلك طريقة أخرى 
تعود ضد صاحمها » ولاك تنصحنا الفطنة الحكدمة بای نحسب حساب 
النتائج قبل الشروع في أي عمل . 


على أن همه الاعتيارات الغانبة ۷ ا من وه النظر الأغلاقة أن 
تمال صفة الشر عة إلا ون لا مد عن الواحب 4 بل ۶ عصي بالأحرى متوافقة 
معه 6 طالمة مده المز رد هب 


۱ وپذه الشروط » آلیس من حتى أية توببة حسنة أن تلجأ إلى مثل هذا 
الأسلوب أحمانا » لدعم تعلیما؟.. على هذا النحو » جری القرآن في کل 
حال » وهو یذ کرنا » بعدد قلمل من الأمثلة » بالنتائج الطبيعية لسلو کنا > 
وهي نائج تاره من بين أكثرها عوما 4 وأكثرها و اقعة ودقاء ۰ 


إن المنابع العقلمة الق بستقي منها الأخلاقيون عادة » کل" حسب هواه » 
نهم لوضم أ سس اتتکلیف الأخلاق - هي : الاقتضاء الاخلاي الحض > 
0 الاجتاءمة في حو ۵ رها» و العقل الراشد العملى وتلك هي المنابع مجتمعة . 


۸ 


وهنا تتوقف الأخلاق العلمانبة » ولکن الاخلاق القرآنمة لا تقتصر على هذه 
لاعتبارات » بل هي تشملپا > وتتحاوزها » وتكلبا لحسن الحظ بدأ سام 
من حادب ۳ ¢ هو الاعان و حو د سمل مسر ع ل له سلطته العلوية ااصر و ربة 


للتصديق على كل قرار يتخذ من جبة أخرى » واعتاده . 


ولقد رأينا على هد ه الأرض لن أن افر القرآن تقوم دعاعه على ثلاثة 


م 5 


حدر أن تکون كامة ارت مطاعة دون #عرطل ¢ و دون مأ رح فى 
آخر : « هو آهل التقوی  »‏ » كا أنه صوت الققة والمدل ذاته :«وعت 
كامة ريلك شقا وعدلا 4 0 

ثانيأ 2 على الشعور ععدنه الح ية الميسية ¢ و هذ| الشعور من ا امب 
رك سحاعتنا ای فعل ابر 6 وال أن دفعله على حار و حه ¢ ۳1 أنه قأدر 
على أن يدقع دفعاً رقيقاً كل ممولنا السننة ۰ 

ثالكأ + على توقع إجراءات الجزاء التي قررها الله سبحانه . 

وإذ وصلنا إلى هذه النقطة» فقد بدا لنا منهج التعلم القرآني مرة أخرى 
2 سور ه مر كمة ¢ مزدوحه ٤‏ تر كسما إد تستهيدف الحماة الدننا والحماة 
الأخرى معا » وتعلن للإنسان بأن عليه أن يتقبل في كلتا الماتين الثمن 
الأخلاق » والمدنی » والروحي لأفعاله . 

لقد أثرنا من قمل مسألةمعرفة ما إذا كان تغير الوسط الجغرافي »والظروف 
الاجّاعية ‏ قد استطاع أن يفرض بعض التعديلات في الفپوم القرآني عن 
الحماة الآخرة . 


0555-5 


(0 الدثر / ده . (۲) الأنمام / ۱۱۵ . 


۹ 


ولقد ازمنا - لكي نجیب عن هذه السألة - أن نعود مرة أخرى إلى 
التصوص نستشیرها » ونيز فما جموعتين؛ » تمعاً لنزول الوحي ا قبل افحرة 
3 بعدها . وهنا ولا تخل : وحود وعان من السعادة ) الروحمة و الستة 4 
٤‏ المرحلتين ¢ مص حو دان بتفاصمل عدددة “ 


ومع ذلك » فقد لا حظنا قله عددية » دكاد تملع أحمانا 508 الندرة » فى 


الآات المدنية » المتعلقة بالجنة أو النار > حتی فى جانمها الروحى . 


۱ فإدا ما و سعا نطاق المعحث و حدنا ایض أن مراجع القم الماطنة من 
النصوص كثيرة حدا > في الرحلتین » وكأنها متناسية مع زمانا الخاص » 
ومع ححم الحديث الطابق ها . وني مقابل ذلك نجد أنه على حين يبدأ 
الحديث الأخروي بقل‌نی المديئة - يظبر اتجاه معاكس له في إطارالاعتيارات 
الأخرى » فمن الا فصاعدا يفسح التبليغ مكانا أرحب للشعور بالحضور 
الامي » وللنتائج العاجلة » ذات الطابع الأخلاق » والاجغاعي» والروحي . 

ونرى أيضا جموعة سحل دده تظهر ل تفا ررض الواحب فا سلطانه 
الشكلى المحض » وكل هذا سمح لنا أن نرى » أن العال الإسلامي قد شهد 
مع الممحرة تقدما للأفكار الأخلاقة » لا تخلفا ما كان يقأل غالبا . 

وأنا ما كان الأمر» فإذا كنا قد عرفنا - هکذا - الوسائل الكثيرة الق 
يستخدمها القرآن لتسويغ أمره » والجانب الذي فسحه للدوافع الأخلاقية 
السامبة » با في ذلك التحرد المطلق » والخضوع لاشرع محرد احترام الشرع_ 
إذا عرفنا ذلك يصبح من الظم بداهة أن نتهم الاخلاق القرآنية با 


احلای نقمة . 


(۱) من المعلوم أن الخصوص المنزله دعل الشحرة تكاد تشغل تا القرآن 5 


14٠ 


إن أكثر ما ملك هو أن تتطلب لاخلاق محضة حزاء أخلاقناً لا غير ؛ 
ويذلك عکن أن ننكر على هذه الأخلاق أن تکون مختلطة . ورعا كان هذا 
الجهاز المادي للثواب والعقاب الأخروي - على الرغم من أنه ليس الوحيد في 
المواجهة - من الأمور الت نود ألا تكون » حتى نرد إلى الجزاء الاشي 
مته الكبرى . 


ولنلاحظ آولاً أن هذا الفپوم عن الجزاء الاخروي » وهو مفپوم مادي 
جزئيا » ليس سلامي النوع » فهو بمتبر عنصراً مشتر كا بين جميع الأخلاق 
الدينية » الق تعترف للناس محباة أخرى » سوف يحجتمع فيها البدن والروح 
من حددد © دعد أن دکونا قد انفصلا مؤقتا بالوت » مجتمعان لنتلقسا معا 
ثواياً خالد! » أو عقاباً أيدياً . 


ولا ريب أن هذه هي حال الأخلاق السبحبة » فلقد أجمم الآناء» وفقهاء 
الكنيسة على أن يعاموا عقبدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه مع الروح في 
الجزاء ۲۱ » وها عقندتان قامتان على أساس متين من تعلم السيد المسبح 
و الدعاة » فقد قال سوع خوار مه : ولا تخافوا من الدین دقتلون الحسد > 
ولکن النفس لا بقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحري” من الذي بقدر أن 
هلك النفس والجسد كلها في جهنم »". وقال أيضا : « برسل این الانسان 
ملائکته » فيجمعون من ملکوته جمسم العاثر وفاعلي الإثم » وبطرحونهم في 
أتون النار » هناك يكون البكاء وصرير الاسنان » ". 


وكثيراً ما صورت جهم على أنها : « النار التي لا تطفاً » حث دودم لا 


A. Boulanger: Doctrine catholique, {ère part. : انظر‎ )۱( 
p. 231 - 3 


(۲) اليل متی ۱۰ / ۲۸ . 
۳۱( المرجم السایق ۱۳ / ۳ . 





غوت والنار لا تطفاً ۾ ٠‏ ويصرخ الغني اس الذي كان بلس الارحوان 
و الهز" مترفپاً» ول يكن یعطی السکان لمازر حت مات جوعا » بصرخ وهو 
ف عذاب الماوية قائلا : « ا أي راهم » ار هني > وارسل لمازر لسل 
طرف إصعه عاء > و دبرد لسانی 6 لا معذب في هذا اللبسب » ۳۱ 6 ونقراً 
في رؤا القديس بوحنا اللاهوتي:«وأما الخائفون»وغير اامنین» والرجسون» 
والقاتلون » والزناة » والسحرة » وعبدة الأوثان » وجسم الكذبة فنصیبیم 
٤‏ المحيرة المتقدة بنار و كبريت » ۲۳ 


وعلى الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئاً عن طببعة النار » فإنها تقرر أنها 
نار واقسة » لما سماتها من : اللبب » والجر » والأوار الذي لاخمد...الخ.. 


وإذن » فقد كان دنکارت على حى حين اعترض على نظرية بءضاللاهوتيين 
الذين کانوا يقولون : ( إن الله خب أمل العذبین عندما يقر في آذمانم | 
يرون ودستشعرون نار الجحم الي تحرقهم » وان لم يكن ودود ا منهأ شيء 
3 في الواقع ( ¢ وارد ديكارت على ذلك بقو له ۳ ان الله لا مكحن أن يكون 
غادعا » إذ کف يمكن أن نومن بأمور أوحاها الله النا إذا كنا نظن أنه 
مخدعنا أحمانا ؟.. أن شعور المذبین ليس خببة أمل » بل م معذبون حقا 
بالثار » لأن الله قادر على أن محمل الروح تلوق لا م النار المادية بعد الموت» 
کا كانت تحس ہا قبله . ) °“ . 


ومع أن الاشارة إلى الجنة كانت أقل ترددا في العبد الجديد من موضوع 
النار » فإنها تحمل كثيراً طابع السعادة الحسية.» يحانب السعادة الروحمة . 


(۱) انجيل مرقص ٩‏ / م4 - 4۸ نفس العبارة مكررة ٠‏ 
)١(‏ النحمل لوقا ٠ ۲4 / ١١‏ 

(۳) روا وحنا اللاهوتي ۲۱ ۸ . 

)4( 


Réponses aux 5èêmes objections. دیکارت:‎ ) 4 


1١7 


ولقد ا T‏ نفاً تو سالات الغني ا ىدث ل تمس قللا من الاء لسل لسانه . 
ولدلك دقرر بسوع ٤‏ آکش العسارات صر أحة ¢ رن : Þ‏ ]ا أحعل ل 
کا جعل لى ابی ملكوتا » لتأكلوا » وتشربو! على مائدتي في ملكوتي » 
وتحلسوا على كراسي تدینون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » ''' > « وقال 
أيضاً للذي دعاه: « اذا صنعت غداء أو عشاء ۰ قادع السا كين»الججداع» 
العر ج 6 العمي ¢ فسکون للك الطودى ¢ إد ليس شم حى نكافئوك 6 لأنك 
تكافى 2 قمامة الابرار » )'١‏ > وأكشر من ذلك تمد بدا دض قوله ف آخر 
اجماع له مع حواریه : « وأقول لک : إني من ال ن لا أشرب من نتاج 
الکر مة » هد | اك ذلك الموم 6 حمنا شم ده مع حدید أ ٤‏ ملكوت أبى»' ")م 
وقد عار عن فكرة ماد شده منأسية 00 القر بان المقدس 6 وال 4 «سپوه 
اشتیست" أن آكل هذا الفصنح ممم قبل أن تال » لأني أقول لک : إني 
لا آ کل منه بعد » حقق كمل فى ملكوت الله .... » '* . 


ومن غلب" فسأعطيه أن يأ کل من شجرة الحباة التي في وسط فردوس 
الله » * من ان ا'للخفى ۲۲ م :دلب" فذلك سسليس ثابا بيضا ۲۳ » 
نا عطی العطشان من بنبوع ماء الحياة عاا ۲ » لن محوعرا بعد* » ولن 


دمطشو ا لوف > ولا تقع علههم الشمس » ولا شيء من ار . : ) )٩۱‏ 


واقرأوا وصف القدس الجدددة لنفس اي أف 6 تت دقول 1 


۶*۰ 9 كيم ت۳۳ ۰ * رن 1 - - 
2 والمدينة دهب نقي" سه زحاج دفي 6 واساسات سور المدسة همردماه 





۱: - ۷۲ 7 ۱ المحمل لوقا ۲۲ / ۲۹ - .م (؟) السابق‎ )١ 

+) انحيل مق ۲۹/۲ ومرقص ۲۰/۱ ولوقا ۱۸/۲۲ . 

ء ) انظر : لوقا ۱۵/۲۲ و ۱5 . (ه) رؤا بوسنا اللاهوني ۷/۲ . 

5 ) السابق ۱۷/۲. () السابق ۰/۳. (۸) السابق 1/۲۱ )٩(‏ السایق۱۷/۷. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


{1۳ 


بکل aa‏ كريم € 0 ٠‏ وم هناك سحرة حباة ضحم ائني عسمر ۵ مرخ" ٤‏ 


وتعطي کل شر کر ها oc»‏ »4 ( الخ ووه 


هل تقال : إن هده رو قدیس سحمته ٤‏ ذلك العصر المعالم الا خرو بة 
الى قالت ما السپو دية a‏ 9 ۰۰ هدأ مکن ¢ ولكنه انمد آمرن ۰ إما أن 
الرؤيا وهم شعري > ومحض خبال حالم » وإما أا تتطابق مع شيءمنالواقم» 
لا أقول : اما أدركت كل شىء » ولکن أقول : إنها-تقترب » وتوحز» لانه 
كا قبل : « إن الاشاء التي أعدها الله لمن محبونه أشياء لي ترها العين » ولا 
سمءتها أذن » ولا خطرت على قلب إنسان » ۱*۱ فبي إذن شاه سوف تراها 
العين » وتسمعبا الاذن » وسوف تس القلب . 


7 أنه للا لو سول نص بو كد تشابه الحماتين 6 ولكن ۷ لو سحل دص عمع 
إمكان نوع من الاستمرار ددنها » دل اننا نقول : إن هذا الاستم ار شم ط 
م 0 و2 ر زر مدنا : 4 و 1 ی 


في تدسير إدرا كبما على نحو بالغ . 


ولكن إذا كان العام الذي ”وعدا به عالما جديدا على وجه الاطلاق » 
لا ری » ولا مس » ولا مثال له في عالنا الحاضر » فأي سلطان سکون 
له علينا ؟.. وأي اضطراب سوف یلقّی حمنئذ فى أذهاننا ؟ أنكون إذن 
بحيث يتعرف بعضنا على بعض » ونحس بنفس القدر من البساطة أنه ۸ تقض 
سوى ساعة بين الموت والبعث ؟!*... ثم تحريتنا الراهنة ميم الملذات 


(۱) رثا برحنا اللاموق ۲۱ / ۱۹ - ۲۰ . 

(۲) امرجم السایی ۲۲ / ۱ . 

Fillion, Vie عل‎ N. 5. Jésus 1. 11] 0. 8 : انظر‎ )۳( 

St. Paul Corin II 0. ۰ : انظر‎ )4( 

(ه) مصداقاً لقوله تمال ۱۰ / 6 : « ووم سرهم كأن ياوا إلا ساعة من النهار 
پتمارفون بننهم » . 
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وال لام » البدنية والاخلاقية » اتصلح محسبانها شيئاً ذاقيمة کببرة ؟.. 
0 دممعل سلب رحودها 6 ف حانب كبير مده 6 ف أنها تعرفنا بأ ولبات هده 


الحماة الجديدة 6 وتقدمہا لتا على سدل الإحاز ¢ والتشودق 1 


إني لأعرف التأويل الذي أمكن أن يوضم لكلات المسبح » ام » لكي 
دتقوا هحیات العقليين » وه في الوقت نفسه بسامون نصا ما أعد للمعذبين من 
آ لام بدنية بالغة القسوة -- بریدون أن يعتبروا النصوص الإتجيلية المتعلقة 
بالمائدة الطممة الق أعلنت للسعداء - من قسمل الرموز» على حين لا مجال‌هنا» 
ولاق أن ای و التميوض قن تتاركا وو الأوائل باه 
حرفا » كا كان يفعل ایام الکنسة السريانة ۲۲ » وکا يفعله حتى الآرن 
الب وتستانت فى القدس الجديدة ۲۳۱ . 

وإنى لاعرف أيضا أن هذا التأويل عکن أننواجبه: عند نظرنا فيالنصوص 
القرآ ذية » بل وربما كان على جانب أكبر من الصواب » لأن هذا التعلم نحيء 
في مواضم كثيرة على أنه ( مثل ) أو رمز ( مثل الجنة ... ) ۲۳ . 


ظط د 


بيد أنه » على الرغم من أن كلمة ٠ ١‏ ) تعني ( الوصف ) » كا تعني 
( القارنة ) تمن الصعب آمام كثرة الآنات الأخرى التى لا تظبر فما هذه 
الكامة - أن نعرها من معناها الحقىقي » وأن نتناوها على آنها جرد رموز . 
ولا زنب أن القرآن مد فا مدو بو كلا أن علذات الحنة داتشه 
بأحوال الارض وآشاعا » دون أن يكون بينها عاثل حوهری ؛ « وأترا 
به منشا ما ۾“ > وقد استطاع ان عباس آن دقول : إا لس ها متها 


1. Andraé. Mohammed, Sa vie et sa Doctrine 2.87  : انظر‎ )١( 
Tassy, les lois de Mohomet, p. 2 : انظر‎ )0( 
۱۰/۷ و‎ ۳۰/۱۳ )۳( 


. ۲ ۵ ۲ (¢) 


سو و 9۳۰ > و لکن 81 أي سیر سكاو نا ما زین ۳ هو غاز الممقول 
ص اسو س ١‏ و أن شاه نة سوف تفل بعص ١‏ الجا ثل الطسعي 1 هساسح 
آشماء الار ض 

و صع ذلك ِ ادا مم يكن اليد الممعوث سستقاسم فم النفس كل متعما 


û .‏ ۱ 
المسروعة ألا نكون بعثه عشا ؟ » والزاء على كل حال ناقصا ؟.. 


ذلك أنه على سین أن از اء القانونی والزاء الأخلاق « ا لا دور 
كل منها مباشرة إلاعلى عنصر تلف من الشخص ( الحاسة » أو الضمير ١‏ 
- فان ما عيز الجزاء الإلهي هو أنه يحثٍ أن يكون كل وکاملا » فطبيعة 
هذا الجزاء المركمة ليست عبباً » ولکنپا فيا يبدو لنا بمکس ذلك »> شرط 
في كاله « من حمث هي متفقة مع 7 تر كسب الطبيعة الإنسانية » على النحوالدي 
نعرفه اليوم » ویبدو أن هذه الطبيعة ستظل - إلى آنیثبت المكس تفيل 
مپوتما هذه : أعني میا الارتماط الوثيق بين الجانبالمدنىي “والجانب الأخلاق. 


وه‌کذا نری الان رحانة > الفكرة الق رآ ننة عن الخزاء. إنها لست نزعات 
محاصه الإنسان. ».ولا آراء شخصة e‏ ل ولا زا شتا خانم ٤‏ عصمر م 
آي. الا » سواهء ا کان عاضر للاسلام ٤‏ م سابقا عليه > م لاحقا به > 
لیس ذلك كل هو ما تعس عنه هذه سس > اد [ ها لا 0 شاملة بفضل 
اا أرادت أن تکون كذلك امهل شضل متهحهأ 6 و من ۴ تم فان مأ 7 تر که 
الحكاء الأقدمو ن منذ سقراط و إيسكتيت Epictete‏ » وما کته فلاسفة 
العصر: اخذیث هی 2 كانت 6 و5 مسل 6 وما حاء ده الأقدسون» والانساء» 
شد بء أنژمن حی مو سی وعنسى كل مدهب من ده الذاهب لا دك أن 


ل ف النظر ية القرآ ذمة اعد الصسم الي دوافنی عنما . 


5 ا ذلك إلا لات يلاتك النفس الانسانشة يكل هو اها» وف , كل أعماقبا» 
ولانبا تیف تاو ا اناس 6 2 مسح الطقات ¢ ومن امم درحات العقل ٠.‏ 


۱۹ 


و لاس عدلا في داته فحسب أن تتساوى الکافاة مم الجبد الکافاً» من حدث 
التر كسب والغناء » ولکن من حكة النیج أن یکون التعلم الشامل "مر و دا 
بنظام للبرهنة بتساوي في تنوعه مم تنوع الاتحاهات » والأمزحة » والعقول» 
لدى من بتوحه ای * حك ستطيع المي » تمع لطربقته في التفكير » 
أن برى قبه عورا صالحة لإقناعه . فحب أن ګل الاش الا آسو دغه ف 
الحققة » بأى صورة تلت" » وحب أن يكون قادرا على ممارسة تأثيره في 
النفس » بأي عين تأملته » وذلع هو ما يقدمه لنا القرآن . 


إن جلال الأمر الإلهي » ومطابقته للحكة » وتوافقه مع الخير نی ذاته > 

والرضا الدي عنحه لأشرف المشاعر > وأرقبا و والقم الأخلاقية او ی بودي 

تطسقه إلى تحقيقها > والغارات العظمى في هذه الدنيا » ويي الأخرى ... کل 
ذلك سهم في دعم سلطان الواحب القرآ في 


بىد أن خائعتنا هده 6 بدلا من أن تذلل مجم ااصموبات ¢ دمد و سا 
آثارت صعوبة حدددة ؛ ذلك أن جمسع الطاقات حين تسخر على هذا النحو »> 
وإذا ما توترت كل القوى ونشطت » وإذا ما تهبأت كل الوسائل واستعدت» 
فلا ىقى سوی أن تتحرك تحت عصا الارادة - فهل سکون من حتى هذه 
الارادة أن تستعير دوافعها من يحالات جد مختلفة ؟.. وهل عکن أن يقوم 
أي شي» في نظر القرآن على أنه حافز على العمل ؟ . 

وبعد أن وفقت الأخلاق القرآندة بين الاختلافات » وأجابت عن جمسم 
القتضات الشروعة » على صعبد الجزاء - هل تمدو هذه الأخلاق لاممالية 
في مجال « النية » » ودلك من وجپة نظر عرضنا لموضوع ؟ 

آتکشپا الطابقة الادية » أيا كان المبدأ الذي بلهمپا » أو حق في غببة 
الشمور بالواجب کلبة ؟.. تلك هي المسألة التي تواجپنا الآن بإلحاح » وهي 
ما خصصنا له الفصل التالى . ٠‏ 


۱۷ أخلاق القران - ۲۷ 
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و 1 ۰ 2 8 
لطس ملاعلا سیم 
كرا ء حكن ا سخلا ها مز الق ران 
مقارنة بالنظرات الاخی قد میا وح د شها 


الفصت الا بع 


اه والدوافع 


) السة “< Lintention‏ المعنى الواسع للكامة : حركة تزع مه الإرادة نحو 


م 
شيء معين ٤“‏ سواء « تحققه » > أو « لإحرازه » . 


والموضوع المماشر الإرادة الفاعلة هو ( العمل ) الذي تشرع في أدائه » 
ولکن هذا المسروع لا يكون مكنا کشروع إرادي على وجه الككال » إلا 
حين يامح الانسان في صم العمل ومن ورائه شیا من الخير » أا كان » بز كيه 
ل لطر ۲ وی له یپ e‏ یکی الوضوع N‏ 
أو الغاية الاخبرة التي يقصد الا الجبد الماقل » الواعي » والتي بتطلم 
. إلى يلوغها . 


وتطلق كامة « غاية » ص۴ أو« هدف » غبرط - على ذلك الموضوع المعند» 
من حمث هو حققة مستقملة بتعين السعي وراءها وبلوغما » ولكنه من حيث 
هو مبدأ أو فكرة » تحفز النشاط الإرادي » وتهد له » يطلق علمه« باعث » 
motif‏ أو « دافم » عانطمم : فپا كلمتان معتبرتان بعامة مترادفتين تماما > 
على حين أنها تشتملان على قدر كاف من الالوان الدلالسة » محدد لتصوراتنا 
دوا مختلفا فى هذا الإعداد للعمل . فىاعتمار أنها « اعث » تصور فكرة 
ا خير الاسمی حالة عقلية صرفة » تستخدم في تسویغ العمل العتزم » وجعله 

معقولاً » وبمان مطابقته للقانون أو الشرع . 


ببد أننا حين نتحاوز هذه المرحلة العقلبة تنجد أن فكرة ادف تتمثل 


۶ ۱ 


لنا كقوة محرکة تدفم نشاطنا ؛ وحين ننظر إلا من وجبة هذا التأثير على 
الارادة فإننا نطلق علمپا اسم الدافع ء[نطممد . 


رضي « كانت » إلى ما هو آبمد من ذلك في هذه التفرقة » حين يطلق 
کمة ( دافم وازطميم ) إطلاقا نوعب) على الغايات الذاتية » الصادقة بالنسبة 
إلى الشعص فحسب ۽ على حين بطلق ) المو اعث motifs‏ ( مراداً مهأ عنده 
الغانات الوضوعة » الصادقة بالنسبة إلى جميع الكائنات العاقلة (۲۲. 


وأبا ما كان أمر هذه الألوان الدلالة» فان نقطة انطلاقنا في هذا الفصل 
هي التفرقة الواضحة بين نوعين من مطالب الإرادة هما : الماهية ودب 1.6 > 
والسب pour quoi‏ مه 


فمن السم لدینا في الواقع أنه في أي قرار عادي یتخذ بعد تأمل كاف - 
" لا بد للارادة من نظرتين : إحداها تتصب على العمل » والأخرى على الغاية. ٠‏ 
وهذه العين الغائية للإرادة قد تفض الطرف » ولكنها لا تكون مغلقةبصورة 
كاملة مطلقاً » ولقد يتمد الموضوع الذي تتأمله من جال الشعور الواضح » 
ولكن لن بقلل ذلك من حققة حضوره فيا تحت الشعور » أو في اللاشعور > 
وهو أكثر مقا وخصوصية . بل إن هذا الوضوع هو المبدأ الأول الذي يلبم 
الار ادة وعدد حر کتہا نحو العمل , 


هاتان النظرتان للارادة ها موضوعان محتلفان من موضوعات الدراسة في 
العم . فعلى حين أن النية الغائية بکثر تناو ها مخاصة لدی الأخلاقيين » تجد 
أن علاء النفس والقضاةمشغولون أكثر بدراسة الشة بمعناها العام» والموضوعي 
بعامة » محسث مجوز لنا أن نفرق بين هذبن النوعين من النسة » يأن نطلق 


Kant, Fondement de ها‎ 21618. des Moeurs, 2. : انظر‎ )۱( 
section, p. 148. 


{۲ 


علمپیا » کل على حدة : النبة الاخلاقبة» والنة النفسية» ( أو السسکولوجنة) 
لا لأن الا خلاقة لا باختمار الوضوع الماشر ( فمذا الاختمار بعکس‌ذلك 

هو شمرطها الأول ) » ولکن لآن الفمل الذي يفقد فقدانا كاملا هذه النة 
الأولى ‏ لا 8 ٤‏ عل الاخلای اون )> أعني نكون محايداً ؛ 
على حين أن الإرادة التي تسعی وراء غايات غير مشروعة هي إرادة ضد 


الاخلاق ور ۶ آعني : 31 


أما النسة النفسة » فإنها لا تفعل أكثر من أن تنح العمل حق الحمساة 6 
إنها تجعله صحيحاً » يعتمد عليه » والنية الحسنة أخلاقا تحلب البه ما یناسه 
من القيمة . ولقد كان من الستحسن دون شك أن يحدد هذان اللوعان في 
اللغة الشائعة بتسستين محتلفتين ؛ ولکن لم يحدث من ذلك شي, » بكل 
آسف » بل لقد خلطت اللغة بينها. داعا ای لفل واحد» تاركة الم 
الدقيق الراد منه » سب سب السباقات » أو الظروف الق بستعمل فىا . 
الذين يولعون بالوضوح والتحديد » فينبغي لمم إذن أن بلحأوا إلى صفات 
ميزة » مثل : الأولى » أو الثانبة » الباشرة أو غير الماشرة » النفسة أو 
الا خلاقة > الموضوعمة ۳ الغائية 


ومع ذلك » فإن بعض الأخلاقمين محتفظو ن باسم ) نسه intention‏ ( 
للمعنى الدي رتبط بالعمل » و باسم ( القصدية 6انلومدم‌تادماوز ) للمعنى 
الدي ينصرف إلى الغاية » حق سددوا هذا الغموض » ويمختصروا الكلام في 
نفس الوقت . 

أما نحن > فسوف نه‌نون هاتین الدراستين بکامتی :) السة intention‏ ( 
و( الدواقع mobiles‏ ) - من أحل مزند من الوضوح : 





(۱) يقصد ,بذه الكادة أنه ليست فيه فکرة الأرامر الأخلاقية ۰ فلا علاقة له بها . 
2 العرب 6 


۳ 


سوف نفترض الان أن الارادة أمكنبا أن تحصر نفسها في العمل » وأنها 
قد امتصت" فنه امتصاصا كاملا » دون هدف آخر » أو نبة مستترة » وأنها 


قد قطمت کل صلة لها بالأسباب العسقة التى تحفزها إلى ذلك العمل . 


إن اتحاهها السدد على هذا النحو » إلى العمل الذي تنتجه » أو هي‌بصدد 

انتاحه و بطلق عليه : 0 قصد > ۳ دة — daê “ ( intention‏ اه القمام 

العمل تعنى كامة ( «ه‌نادهاهز ) قراراً يتفاوت في شاته ؛ فبو ( القصد ) 

و ( المزم ) » فأما حين يتزامن مع العمل - وتلك هي امالة التي تکون فيها 

' كامة ( نبة ) هي اللفظة الناسة - فمو الشعور النفسي الذي يصحب العمل» 
أعني : أنه موقف عقل بقظ . حاضر فما دؤديه . 


درد أن فكرة ( القصد » أو السة ) في كلتا الحالين » ولأا تتصل 
بواجب عمل - یثیفی أن تنطوي هنا على ثلاثة عناصر تكويتية » وثلاثة 
فحسب > هي : 

أ د تصور المرء لمأ تعمله . 


۲ ل إرادة إحداثه . 


{Y4 


۳ - إرادته بالتحديد » على أنه شيء مأمور به 4 أو قرز 

فبذه الفکرة إذن هي الشعور الذي بتحقق لدينا من نشاطنا الارادي > 
سواء حان يكون هذا النشاط على وشك أن ا خلال مارسته» مع 
معرفتنا أننا نسعى بذلك إلى أداء واجب ملزم. فإذا حددنا هذه الفكرة على 
هذا النحو فإنها سوف تقدم لبحثنا عدداً من المشكلات التي تطلب حلا : ما 
الذي يحدث إذا ما غابت النبة كليا“أو جزئيا ؟. وال أى نت كن ی للسة أن 
تغير طسعة العمل ؟. .. وهل تکون الغلبة في الفعل الأخلاق التام» للعمل أو 
للنئة ؟.. وإلى أي حد تستطيع النبة بمفردها أن تقوم يدور واج بكامل؟.. 


أ الئية كشرط للتصديق على الفعل 
أما بالنسة إلى المسألة الأولى » وهي المسألة التي تتصل بغيبة النبة » فلكي 
نزندها تحديداً حب أن نتذ کر أولا ما سيق أن قىل فى موضوع المسكولية . 


ولقد رأينا “١‏ كيف أن الشمرع الاسلامي يضرب صفحاً عن أي ل 
اه ل العنصربن النفساننين : المعرفة »> والإرادة . فالعمل اللاشعوري > 
أو الحدث المادي الصرف » الذي يحدث عن طريقنا » دون أن نشعر به » 
بان تكون امن مثلا» هذا العمل لا عکن أن بوصف بحسن أو قبح » ما دام 

لا يمكن أن تحاسب عليه . ومن هذا القسل العمل الشعوري » حين يككورتف 
غير إرادي » إنه حدث يتم » بعامنا » ولكن مستقلاً عن إرادتنا » في صورة 
طارىء نتمرض له » صادر عن قوة لا تقاوم » وذلك كحادث أ و تصادم . 


ولقد كنا نقول حت الآن : إن الممادىء القانونية » والمبادىء الأخلاقية 
تسير جنا إلى جنب . ببد أنها تبدأ في الافتراق منذ أن یصبح الأمر متعلقا 





(۱) انظر فيا مقی ص ۲۳6 


{Yo 


بسل شعوري و ارادي » رلکن یفتقر إلى النبة ؛ أي : حين يدور القانون 
على جانب منه » وتدور الارادة على جانب آخر » محسث إنه » على الرغم من 
كونه من الناحية المادية كن اعتشاره متفقاً مع القانون » أو مالفا له » فإنه 
لايمكن أن يكون كذلك من حبث الروح التي تم بها » وتلك هي حالة القتل 
. الخطأ » أو اي حدث يتم بلية حسلة > وده تسدب أضراراً للآخرين 1 


فغلى حين يعلن القانون الأخلاق ' کا يعلن قانون 5 و انب ا 
أن اعالنا لا تنسب إلمنا إلا بقدر النمة ا 3 تا » فان القانون المدني 
حاول أن نقذ هنا و من الل الوسط : فهو » وان كان دبریء الشخص › 
بستخدم ۳ من روته لإصلاح لضرر اذى : تسدب فه . 


۱ هده الاعتبارا ت الي قد مناها من و سحم4 ۳ المسئولمة 525 أء 6 حب أن 
عند تناو ما هنا من و حبهة نظر التصديق على الفعل » من هذه الزاويةالأخيرة 
يمدو أن ما وصلنا له من نتائج بتمرض النقض أو اهجوم ٤‏ قي مواضم ختلفة» 


شتا ۲ أو.حق دون عفنا , 


وعکن تشبيه ذلك بسداد دين معي عن طريق طرف ثالث » دوت أن 


قوم هد | الأخير بإخطار المدين ¢ أو بسار جع ماله منه ۳ 


حقه انتزاع) » فلن دمود له شىء بطالب به . 

ومن الممكن أن دم أداء الأمانة > والساعده الادية لامعوزین > ف نفس 
الظروف . حق إنه ق حاله رفض الأغنماء أن ددفعوا زكاة العشر » قات 
الحكومة : تستطيع > بل عب علا ل أن تصرف بکل أنواع الضغط على 
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الاغنیاء ؛ حق تضمن للفقراء حقهم . ولا شك آننا تمرف بر المع ركةالقاسية 
الق خاضپا الخليفة الأول أبو بكر رضي الل عنه في هذا الثأن 27 . 


بد آن جمسم الحالات التي ذكرناها لا ثل صعوبات خطيرة » ولا هي 
يحيث تحير الأخلاقي . غير أن الحقيقة -- في واقم الأمر - ب انیا لا فى 
اعفاء كاملا من واحماتنا نتسحة حدث لقع مستقلة عنا » أو رغم إرادتنا . 
و حب ف الوا السادقة أن مەز بين جانيين محختلفين للوأحب » ذلك أنه "!دا 
كانت العدالة تقتضی أن يتملك كل آنسان من الطسات ما له قنه حت - فان 
ذلك ينتسم عنه تكليف مزدوج : أولاً - على من محوز الشیء مناقض) ف 
ا شرع أن برده إلى مالكة » وثانيا - على الأمة أن تحرص على آلا 
آتضسمٌ حقوق أصحاب القوق أو تضم » فاذا ! يتم الادام بوساطة الحائز 
ازم التدخل لإقرار النظام 


ولیست الدولة وحدها » وهي اليئة العليا التي تمثل الحتمم في هذه الهمة 
العامة - هي الى بحب أن تعمل لک تسود العدالة بين الناس » بل إن کل 
عضو في الجاعة خاضم هذه الضرورة الأخلاقية» في حدود وسائله الشروعة» 
بحدث بترتب على ترك الرذیلة تستشري » والعدالة مختلة - أن يصبح التقصير 
حرعة شاملة . 


واذن فان آولثك الذن يؤدون واجباتي الاجتاعءة » بدلاً منی»آو أولئك 
الذين يحملونني على أداءئها على الرغم مني - دؤلاء و أولك لایفعلون مایفعلون 
من أجلي » بل من أجلم م » بمقتضى واجب آخر » فلمقم من شاء بهذا 

: كان ذلك من أسباب حروب الردة » وقد قال أبو يكر رضي الله عنه 1 نذاك‎ )١( 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حت الال » والله لو منعوني عناق‎ « 
) وجوب الزكاة . ( العرب‎ 


1 


به » اصلحة طرف ثالث » ولکن واحی تجاه نفسي سوف يبقى کاملاً » 
ما دمت لا آتدخل شخصيا لادائه عن رضا» واقتناع كامل ٤‏ ووعي بسو لمت . 


ولقد يلح البعض ماولاً إظبار عجز هذه الإجابة عن التوفیق بين 
الأحداث المذكورة واللمبدأ الوضوع . ذلك أنه قد يقال لنا : سواء أ كارن 
أداء الواجب على الستوی الفردي » أو المستوى العام فانک توافقون داش 
على وحود واجب » في مكان ما » قابل لأن يتحقق بصورة آلية » أو 


بالإكراء ؟ ‏ 


ونحسب على ذلك بأننا حين نيز بين هذبن الجانبين للواجب » فإننا تيز 
بذلك أيضا بين ذاتين في باب التكليف » إحداهما رئيسية»والأخرىإضافية» 
وبناء علمه فإن وفاء هذه الآخيرة بواجبها لا.يستتبع بالضرورة وفاء الأولى » 
ولكن كل ذات معتبرة » على حدة » على آنبا لا تتحلل من مسئولتها إلا 


بشرط أن تمرف ما الذي تفعله ... وأنها تريده صراحة !. 


وتقی نقطة واحدة فى هذه الأحداث ينبغي بیانپا » هي تلك العلاقة بين 
اجتمع والفرد في الشرع الاسلامي» العلاقة التي ترينا هذا الجتمع قليل الإلحاح 
من الناحية الأخلاقية ».حتى إنه يوقف أي إكراه لأفراده مق ما حصل منهم 
على واقع مادي © حق لو كان لاشعوريا على الاطلاى . 

وإجابة المسألة المطروحة على هذا النحو من أسر ما يكون » فكيف 
تريدون أن يفعل غير ذلك ؟..-هل فى وسعنا أن 'نكره ضير الآخرين ؟.. 
وهل غلك سلطة على هد! الضمیر ؟ وحی ق أكثر الحاللات اتفاقاً ممع العادة > 
- هل لنا من ملجا سوى أن نفترض حسن النبة لدى الآخرين » أو نحدس به 


على الوجه الذي ينبغي » بصورة أو بأخرى » بناء على أمارات خارجية ؟. 


۸ 


إن على الامة وحدها دقع عبء حفظ م العام 6 والدفاع عن الحق 
المشترك » ومنم الظل الظاهر ؛ وعلى كل منا أن براقب موقفه الباطتی » وأن 
سحقق من توافقه مع روح السريعة . 


ولكن »2 ألا حب منذئذ » ومن وجبة النظر التي نقول بها الآن » أت 
ننتبي إلى « الموضوعية الحضة » في التشريم الاحماعي الاسلامي ؟ . 


الواقع أن المبدأ الذي بستخلص" من هذا البحث مختلف اختلافا اما عن 
الميدأ الذي رأيناه حتى الآن . فعلى حين قد رأينا أ « الاخلاقة » 
و « الشروعة » لم تكونا تفترقان من حمث المسئولمة والجزاء إلا في منتصف 
الطريق » إذا بنا نشهد الان انفصالاً ساسا من حمث قول الفعل » بين 
القانون الاخلاق » والقانون الاجاعي » منذ المداية . 


فمن الناحية الاخلاقمة لا يكن أن 'ندخل في باب الاخلاق أي عمل إذا ل 
يكن شعوريا » وإرادياً » وانعقدت عليه النبة ‏ في آن واحد . 


ولا شىء من هذه الشروح. وان للنبوض التكليف الاجتاعي ¢ 
ولا يحب » ويكفي » أن بستونی العمل بعض الشروط الوضوعة احضة > 
المتعلقة بالمكان » وبالزمان » وبالکم » والكيف » حتى لو تحققت الصور 
الوأقعىة مته وحدها > دون عم ¢ ودون إرادة » وسواء أ كان نلسحه 
| کراه 6 ۳ صد فه 

ولا ریب أن الرأي العام لا رضی تماما بهذا » فپو رفض قطعا أن 
بح هد ار للأحداث التي تقم في ظروف كبذه » بىد أن و-حبة النظر الي 
يتخذها في هذا التقدر ذات طابع أخلاق خالص . 

وريا كان آخطر الاعتراضات هو أن نکشف عن وجود أفعال أخلاقة 


۹ 


لا علاقة لها بالحماة الاجعاعة » رهي أفعال قد يقنم التانون فيما » سواء 
با هسیر يادي عن الو احعب 3 تفس راقمه النفسي » أو مرد حضور هذا 
الواقع الافسي ؛ دون أن حطلب مده واقماً أخلاق؟ : وهو الواقم الذي 
تولف فكرة الواسب فده سزءا جوهريا من العمل الشعوري المقبول نحرية 
تأمة . إن وا" كيذه هل يذبغي أن توحد من سعمث ث الممدأ : 


أو أي امت لان ار أن تولب هنأ الشعور الدْفسي > و حقو ر اه فمانقو ل ٤‏ 
وفما تفعل 4 ودلك ا عا من أن دنور أداء ۳ احساتنا المقدسة وحن ٤‏ 
م 8 0 ۱ هرا 8 ص بر 
رال مرو د 4 او او 4 او سیر So:‏ تقر بو | لش ره ا م سکاری» 


از یر ۶ 


سی ٩‏ ا 5 


9 هو بتطلب منأ ha?‏ ذلك الضمير الأخلاق ٤با‏ مهوم الاسمی هده الكلمة: 
رضا القلب 4 وتلقاسة الفعل > والسرور »> واهمة oe‏ أت ی دودی ا الواخب: 
2 هی الصفات !| و5 عم ١‏ أعمالنا مقبوله رد لله ۰ ها هو السدب فما 
اعلنه القرآن عن أن أن أ لماك 1 الدين تقدمونت بعص الصدقات 3 7 دمص سعادر 
التقوى » مان مرغين -. أن تقمل أعافم عند الله أبداً: و ولا اتون 
الملا 31 وهم 3 ای و فقون 12 وهم " کار هون ۾ . وهو 
ایض پآ 1 وت مؤلاء ا > لا اعان فى > ,لا شحاعة عند > 
بام لیوا ٤ lhe‏ ااومنین : « و لفون الله اپ منك » 
0 م متکم » و لک للبم قوم دفر فقون ع" . 


۱ 


والشرط الصريم للأخلانية ( و للایان ذاته ) بتمثل » كا حدث القرآن » 





(۱) النساء / م 0 
(۲) التوبة / 4ه ۲ 
(۳) الدودة / ذه ۰ 


9 و 35 ب 1 ۳۹ - 0 ۰.> ۰۰ 5 
في أت بقبل المرء مختاراً جم أوامر الشريعة » وأن مخضم نهفسةه ها كلمة > 
لد سح ألا مد شا در د.د ف نفسه : و فلا ورك لا رؤامنون ت 

2 یا 2 . 2۰ و ی 
کم و فما سر بننپیم 2 وا ٤‏ انفسمم حرا ا 
.ضست > وتسلكموا REE‏ 4 100 


سد أننا لى نقدم للقاریء قولة عامة تلخص وتستوعب بلا حدود هذه 
الأمثلة القرآ نمة -- لا نحد خيراً من أن ند کر تلك القولة الحمدية التى جعلبا 
البخاري في صدر صحيحه من الحديث الشريف: « انا الأعمتال' الشات »» 
و هذه القوله الي دثر موئبا عادة ععنی :د إن الاعمال لا قمة لا إلا بتواباها» 
- هي ف الو اقع آکثر مضمون) ووضوحا من ترحمتبها ؛ ابا تقول ارف : 
« إن الاعمال لا توجد ( أخلاقماً ) إلا بالنوايا ». 


ومع ذلك فقد توجد بعض الواجي ات الفردية » ويتمبير أدق : يعض 
الشعائر الدينية » تغاضى الفقهاء السلون بشما عن غسة النة » وهو موقف 
عام هم » إن لل يكن إجماعا بينم . ۰ ذلك حالة الاستبراء والتطهر > 
وسائر مقدمات الصلاة » فمن العروف أن على کل مسل إذا آراد أداء الصلاة 
بد أن يمر قبلها بنو ع من مرحلة الانتقال » وهو الانتقال من العام الدنس 
للحماة الارضتة » إلى العالم القدس للحياة الروحية » فيجب أولاً أن زیل 
النحاسات والوساخات من مكان عبادته » ¥ بزیلپا من بدنه » وملايسه» وهي 
الملايس التي بنيفي أن تکون ذات هىثة محتشمة . وب فضلا عن ذلك أن 
بقوم » تبما للحالة » پتوضو جزئي ( فمغسل الوجه » والمدين » والقدمين > 
و عسح سعره ) » و وضو كلي ( بان فتسل اغتسالا كملا ).ونحب أخيراً 








)١(‏ النساء/ ه 


۳۴۱ 


أن يولي وحبه شطر الکمة ۱ فى مكة » وأن دظل على هذا الوضع طوال 
الصلاة . 


وإذن » فقد انعقد الإجماع تقرييا » فما يتعلق بالتوجه »واللباس»والنظافة - 
الطسعبة - على أنه لا يازم أن مكون أداؤها عن ننة وإرادة » أما فما يتعلق 
بالنظافة الددنة احضة : ( الوضوء والفسل ) » فقد اختافت المذاهب : فعلى 
حين تشترط شا مذاهب أهل الحجاز ومصر (المالكية “والشافعية والحنابلة)- 
وحود النمة » على أساس أنها واحب بالنظر إلى الصلاة » يكتفي مذهب أهل 
العراق ( الحنفي ) الواقم الوضوعي > مق التزم في دقة » حق لو کات 


كي 


وقد ار خلاف کپذا حول الوقوف على جبل عرفات » أثناء أداء 

قکیف ادن نضر هذه الاستشناءات التي تؤدي إلى تقويض المبدأ العام » 
مدا النئة » الذي أعلن رسول الله ييخ أنه لازم لا نفصل عن کل نشاط 
أخلاق ؟.. 


حاول أتباع الفقه العراقي لذلك تفسيرين » فبدأوا بتبني التأويل الشائع 
للحدیث عن النمة > وات بطلان العمل عير المصحدوب دالنة هو وحه من‌وحوه 
الکلام فحسب » فالنية شرط ضروري » لا لوحود العمل الأخلاق في ذاته» 
آی صحته » بل لکاله » واستسفائه قمته الکاملة . ومکذا بقررون مع 
خصو مپم في الرأي أن الواجب الذي لا يؤدى محضور القلب » بل باعتباره 
أمراً | لق تکون له قممة إيحابية 6 ولن دس مو حب أية مكافأة 6 و لکنمم 





(۱) أكد القرآن أنها أقدم مكان للعيادة وجد علالأرض ( آوال بيت وضع للنكاس ) 
1 ل عمران / ٠ ۹٦‏ 


1۳۲ 





لا رونه باطلا مطلق) 0 5 دنا 6 و حسہه ا يكفي لإيراء صا حه من 
التكليف بإعادته مع السة 2 


فإذا أتى هؤلاء الشراح إلى افتراض أن الحديث ينص على الابطال الكلي 
للعمل عبر ااصحوب با لنمة 6 اأتزمو ۱ دمقسده 6 حمث دطقو له فقط على 
الواحبات الأساسسة » الق يؤمر ما لذاتها » لا لغيرها من الواجبات الاخری. 


ومن ثم تفرد أشكال الطهارة من هذا التجاوز » لأا لم يؤمر ما إلا 
دات لاه الع عقن ها لحب رل 


هذا التفسير الز دوج لا يبدو لأعمننا La‏ لازه فى حزئه الأول مبعل 
المعنى الجقىقى الكلات دون ضرورة ظاهرة » وهو فى جانبه الثاني يستبعد 
جميع الواجبات الساعدة بصورة منپجية » على حين أن من بینبا واجبات 
ينبغي أن تؤدى صراحة - تبعا لنفس الذهب - باعتبارها واجبات: ( ومن 
ذلك الطهارة الرمزية إلى بطلق علیها : التیمم ) . 


واسوف تحاول من حانننا أن نستخلص السبب القمقی فى هذا التحاوز» 
لقاقن به و 

وف رأينا أن جسم الحالات التحاوز عنما لا تمثل تقسداً برد على ميدأ 
النبة » وإنما هو جرد اختلاف في فهم الموضوع الذي تستهدفهقاعدةأو آخری 
من القواعد العملية . وه ذا الاختلاف ينحصر في كامتين : « العمل » > 
و « الکننونة » » والواقم أنه طالا كان الامر آمر نشاط تحب مارسته »فان 
هذا النشاط لا عکن أن يكون الا إراديا » ولن تکون له الصفة الاخلاقمة 
إلا ذا كانت الارادة قامة على ااطابم التكليفي هذا النشاط . فالأخلاقية 
والنىة صنوان لا نقصان . 

فأما إذا كان الأمر بالعکس - جرد حالة حدوث » فبنا لا هم كثيراً 


۲۸ - آخلاق القرآن‎ t۳ 


الطر دقة الى مد رش مهأ هذه الال > بل ا دلمغي أ دسلنتی من ذلك أ ۰ 
تحدث وس‌اطة الصدفة » أو العحزة : ومن ن الواضح في هذه و آن 


حسث کان الواحب أن يكون ثیء فحسب > ولقد كان . 


و على ذلك فإننا ف هده الاستئناءات كلها نقو م على سدب مى هو 
أننا تدرك احا من وراء الواحب الامحایی الفعال الدى دقتصى بالا 
حر کبة الإرادة - ضرورة” أخرئ سلسة أو مثفعلة » أي واجباً ساكنا ١١‏ 


| عبر حر کی ( إن ص التعبير 8 


جانينا 6 ولکنبا تسيو حب زا لك تتمحة يذغي يلو اوغا 0 3 م بل و ول 
لا تستهدف غير هذه الندبحة لما سا معرفة ما إذا كان هذا القانون أو 
دا 1 فعلا أهداف کا سب قري مسا له تفاصل 6 و أكثر ما و حا لا ت 


التطبيق » وحن لا بعندنا سوی أن نستخرج وجبة النظر العامة » الو 
کل هذه الترخصات 5 


وقد ميز علم آصول الشريعة الاسلاممة في شرح القانون بين ضربين : 
آوشا 2 خطات تکلرف 6 و هو الدي دقوم على فعل ديء أو تر که 0 


وثانيبيا 4 ات وصع 6 و براد ده و صع الشر وط ¢ والاسباب 6 ویسان 
حال الصحة > وعدمما ۲۳ : 





(۱) عبارة (حر كية الارادة) هي ترجة لعبارة Le dynamisme de la volonté‏ 

وعبارة ( واج ساك ) ترحمة لسارة 512110116 un devoir‏ - وھا متقایلتان . 
۱ 1 2 المعرب 6 ۰ 

(۲) انظر في هذا الوافقات للشاطي ۲۸۷/۱ ۱ ( العرپ )2 





{Ft 


تکلیف لسوا بأقل 8 لان تتوجه إلمهم الاوامر الوضعية . 


ولدلك بف رض ا مال الصممة و الجاذين ما دفر ض ٤‏ مال اجرف من 
أفراد اجماعة ¢ وهی م 8 5 دست هد ه الفر اتص ٤‏ أوانها أصحت السر دعة 
مستوفاة استنفاء کاملا» ععنی أن هؤلاء 9 القاصرين عندما يبلغون » أو 
لستر دون شخصيتهم الاخلاقمة ١‏ دأزهوم أن دد قعو | مره آخری ا لْس. A.‏ این 


الاخی 6 8 مقرونا بالمة ۰ 


وها ن اول من خلال المر دة ای ۳۳ دماها دان «و احب العمل »و «و احت 
الكىنونة » - قد أبرزةا فائدة تلك الفكرة القانونية القدعة » بل حعلناها 
اكثر وضوح] » وأشد بساطة » وتسطنا امتدادها إلى الأفعال الاخلاقة . 
ما وقد اسطت و هده الفكرة عل هد | النحو : 9 ا ج 
قادرة على أن تحل مماشرة احموعتین من الصعوبات التي صادفناها آنف] » 
ولن کون من العسار أن دمحقى من صد | ۴ .تسم الخحالاات المذ كورة من 
۱ قبل ؛ فردية أو اجقاعدة » والتى كان فا للفعل الذي تم عن حبل » أو 

الا کراه - نصسب من القبول و او افقة . 


هل تحن يحاجة إلى القول بأن کل هذه احاولات ليس الحدف منها أن 
ترد إلى الموضوعمة ف الأخلذف اعتہارھا ¢ اڭ تخلم دعص القدمة على العمل 
عبر الصحوب با لنمة 1 


من المداهة عکان أن فعلا کهذا لا عکن أن بنسب إلى أحد من الناس > 
فهو عمل دسد و وا لا عمل اسا 6 ولا دعقب آدنی فضل للفرد . و لقد 
إرأينا كيف أن المدرسة العراقية » وهي أقل المدارس اقتضاء في موضوع 
النية nl‏ « لصحة الفعل » تنم إلى المدارس الخرم ف حتمتةً وحود 


{To 


النبة كشرط « لقسمة الفعل » » أي شرط کال » وإذن » فإن الإجماع في 
هذه النقطة أمر حاصل وبتعين » على المکس » أن نعشر على هذا الإجماع في 
النصف الثاني من المسألة » أعني: أن نبين أنه طالما كان الامر متعلقأ « بواجب 
حقيقي إمحابي » - فان أي مذهب إسلامي - فيا نم - ل يسم بالصحة 
الاخلاقية لأي عمل موضوعي تنعدم فيه فكرة الواجب من الضمير . ولقد 
رأدنا فعلآ أنه حممًا توفرت هذه الصحة للفعل أحيانا أمكن تصور القانون في 
صورة « عدالة محايدة » » و « غير شخصية »» تستبدف الشيء » لاالشخص» 
حتی كأن الصفة لم تكن فى هذا الصدد : « حب أن تفعلوا » ... ولكن : 
« من الضروري أن يكون هذا »..» أي آنهم بدأوا بإلغاء فكرة التكليف» 
٤‏ حالة معمنة » بالمعنى الاخلاقي للكامة . 


وهكذا نجد أن الارتباط العام والضروري الذي آقره‌احدیث بين (العمل) 
و ( النية ) - محترم بالإجماع . 


ب - النية وطبيعة العمل الأخلاق : 

لقد أتاح محث المسألة الأولى » الخاصة بغسة النية » أن نثدت مبدأ النبة » 
كشرط صحة أخلاقية في كل عمل. فالحدث اللاشعوري » والحدث اللاارادي» 
بل والعمل الشعوري الإرادي الذي لا يتصور على انه خضوع ( أو إخلال ) 
بتكاءف» وإنما يؤتى من جانيه الطسعي الدننوي - هذا كله عاجز عن الوفاء 


بواحنا 6 عندمأ عبت 1 


ولنبحث الآن الدور الإجابي للنبة » أعني : درجة فاعلية وجودها . 
وأول ما نبحثه هو مسألة معرفة ما إذا كان لما أن تحدث تعديلاً عقا في 
طسمة العمل ذاتها » وبعبارة أخرى : ما إذا كان العمل السبىء الذي وقع 


۱۳۹ 


حسن نة یکتسب بذلك قيمة أخلاقية » ويصبح على هذا النحو علا فاضلاً» 
وف الحالة الضاده هل کون عکس هده ا لاله صحیحا ۹ 


وقمل ان تحب عن هذه المسألة نعتقد أن من الواجب ان نتذكر معنی 


الصلحات الي تصاع ۳ 75 قم المراد دعمارة ا نة حسنه او سنة ؟ 


إننا ما زلنا نفترض ان الارادة حميسة فى أعاشتا» و کفیات هذه 
الأعمال » بصرف النظر عن جسم الدوافع التي قد تحملها علیپا . 


ومن ثم » فإن حسن النية لا يكن أن یتمثل هنا في شرف الغايات التي 
قد تتحرك ما الإرادة . ومع ان دراسة هذه الفكرة الغائ]ة بحب ان 
نستمقيها للقسم الثانى من هذا الفصل » فان قممة السة تنسع هنا فقط من 
الطريقة الى نحم ها على مشروعاتنا » من حيث اتفاقها او اختلافها مع 
القانون. ولا كانت أحكامنا الأخلاقة لا تتوافق بالضرورة مع واقعالأشياء» 
فقد بکون بننپا وبين الارادة فاصل » حين تسعى الارادة إلى بعض الامور 

والمسألة » في الققة » هي في محاولة معرفة ما إذا كان يكفي ان نحم 
دصدی على عمل قدا يأنه هماح او ممدوع ¢ وأن تتأبعه مدا الاعشار 6 لكي 
يكتسب الصفة التي أسيغناها عليه » إن لم يكن في ذاته » فعلى الأقل 
بالنسية إلمنا . 


وتلك مسألة يصعب علننا إلى أقصى حد ان نعطي عنما إجابة قاطعة > 
بالإححاب او بالنفي . 


ذلك أننا » من ناحمة » لو التزمنا بدقة التصعر » وأخذنا بالفكرة القائلة 
بان الشة الحسنة هي في ذاتها الخير الأخلاق : « الخير الطلق بلا قبود » » 


۰:۳۷ 


« الخير الوحيد في العام » بل وفما وراء العال » ۱۷ فلسوف يقودنا ذلك 
منطقا » لا إلى تسویغ جميع الأخطاء ۶ والضلالات » التي تحدث للضمير - 
فحسب » بل إلى أن نتخذ منها قيما مطلقة » ونماذج كاملة من تماذج الفضبلة. 
. ولسوف يكون محاولة مخفقة أن نرجو إيعاد هذه الحالات على آنها : « أعمال 
مناقضة الواحب ) - کا حاول « کانت » بمد ذلك بقلل أن یفعل . لامت 
الاك ال کورة عل رة الخدت بفترض حاضيا سا مطابقة للقاعدة , 
ولو عن" لانسان أن بتطلب خارج جال النية مطابقة مادية للقانون» على ماهو 
علبه فى ذاته فلن يعدو الامر حمنئذ أن هدم ما هو يسبيل بنائه؛حيث برجم 
مهمه الطردقة عن متا القممة المطاقة للإرادة الطسة ٤‏ الدي يريد ااذه 
کش 


هذا من ناحمة . ومن تاحمة آخری » لو أننا اعتبرنا توجمهات‌الضمیرعاجزة 
عن تغبر أي شىء في طسعة العمل » فان أكثر الطوايا اما » وأشد النوايا 
سواداً 85 أن "نگل" ی نطاق الا خلاقمة کا تتقبل أكثر النوايا استناداً 
ااا بشرط واحد دو اور مادة العمل دون آي ا 


علسها 2 نظر السرى عمة ۲ 


وهكذا نحن عاجزون عن الإجابة بنعم » أو بلا » إجابة قاطعة > 
فالمشكلة تضعنا أمام مأزق يبدو من الصعب الوصول إلى خرج منه . ومع 
ذلك فان هذه الصعوية الزدوحة تتعلق تعلقاً راضحا پتطلب للمطلق > 
زائد عن الحد » وهو تطللّب لا جد هنا آدنی صدی ف الضماثر التزيهة . 
والواقع أننا لا نستطسم فى تقدبراتنا الأخلاقية أن نقرر أن آزاءنا الس‌اطنة 
لا تأثير لما فى أعمالنا الظاهرة » ولکنا لا نذمب ف هذه الطریق إلى حد 


إلغاء قسمة هذه الأعمال . نمهمة الفلسفة الاخلاقمة التي تريد أن تبقى قريباً من 
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وأحداث الضمير » الدي تفسره - سوف تنحصر ادن فى استخلاص آلوان 
هد | الشعور العادل 6 وإبرازها مسب بالرعم م توب هد | الشعور من وض س 


ترسح للم الجدود دقدر ۳ تستطسع من دوه 5 


فكيف حاول كيار الأخلاقيين المسامين أن ينيضوا هذه الیمة ؟... وم 
لی لاض اعرا 
إن هناك بالنسية إلى من يتخذ قراراً أخلاقماً آریم حالات مكنة : فبل 


هو بريد أن يعمل طبقاً للقانون » أو على الرغم منه ؟... وني كاتا الحالين » 
هل طريقته في العمل ذاا موافقة لا يأمر به القانون ؟.. أو هي عکس 
ما بأمر يه ؟.. 

فلنترك جانباً الحالات التي فق فمپا حکه مع الواقم » إذ لا توجد في 
هذا الفرض أية صعوبة تواجه الأخلاق . ولنقف عند الحالات التى يتان 7 
فيها الذاقي من الموضوعي > فأي الرأيين يحب أن نتخذ منه‌مقماسا للتقدير؟.. 
أهو طريقتنا في تصور هذا العمل » أو ذاك » ووحه حکنا على اتفاقه أو 
تعارضه مع القاعدة » التي تقرر نائ قبمة سلو كنا » والتي تطبم علبه‌طابعها 
الأخلاق ؟.. تلك هي السألة . 


وإنا لنلاحظ في هذا الصدد أن إجابة الأخلاقمين المسامين لاتتسم دائم] 





(۱) سوف تعالج فما بعد نوع) آخر من الاحراف الذي يتمثل » لا في جيل الصفة 
الشرعية لاعمل في ذاتهاء بل على وجه التحدید في إرادة استعیال هذه الشمرعمة حرفياً لاخفاء 
عملية أخرى بحرمها الشرع . وتلك هي اليل التي يستعملبا بعض رجال الأعال » من أجل 
أن يحلاوا الربا والغش فما أحل الله» ففي هذه الطريقة في النظر نجد أن الاختلاف لاشصب 
عل الموضوع الباشر » بل على غاياته » وا لنرجىء دراسته إلى القسم الثاني من هذا الفصل » 
حيث سيكون موضوع محثنا أن نتنارل نيتينءتتبم [حداها الأخری(انظرفمابمد ۳۰۵۰۲). 


۱۳۹ 


جر" العمل » والالة الأولى هي حالة عمل مطابق للشرع مع نية مخسالفة > 
والحالة الثاننة عکس الحالة الأولى . 


١‏ - فعندما مخطی» من يقوم بعمل ما في حققة الطببعة الأخلاقية لهذا 
العمل > ننشذه مع تصوره ان مشروعه لسر ضد القاعدة » وهو ينوي 
خالفة الواحب - فليس من شك في أنه يدين نفسه بهذه الطريقة في السلوك . 
هنا نحد أن ( مادة العمل ليست بشيء » وأن النية هي کل ي, ) » وذلك 


هو الح الصريح لفقهاء السلمین بإجماع . 

والأمثلة التالية ترينا بصورة كافية كبف انهم دون هذا الحم إلى كل 
يجالات الواحب » ومن ذلك ان ستولی رجل على مالر يعتقد أنه لغيره » 
ولكنه في الواقم ماله الخاص . وآخر : خطیء الحك على عصير فاكبة قدم 
له » فأخذه على أنه خر » وشربه هذه النسة » على حين انه غير حرم فعلا. 
وثالث : بعتقد انه سوف عوت في ساعة معيئة > ومن ثم د نقسه ERY‏ 
إلى أن بصلی مقدما » دون ان يودي هذه الصلاة في وقتها » مع أن خاوفه 
لو تمددت لأداها في أوقاتها العادية . وعلى سبيل الإيحاز : إن كل من شرع 
في عمل خاطیء في نظره » وان كان مشروعا في ذاته » برتکب ذه النمة 
الآمة جرعة في حق الشرع الأخلاقي » على الرغم من هذه الطابقة الادية » 
۱ الى تنحبه قطماً من الجزاء الشرعي . ۱ 
+ - أكون الأمر على هذا النحو في الحالة الناقضة ؟.. وهل للنيسة 


الحسنة هذه القوة الغبرة » التى تحمل الشر خيراً ؟. 


وإلىك مثالا : فنحن نعم أن كثيرين من الناس شديدو التأثر» والحساسية 
تحاه مقدسات.م » لدرحة أن أبة إساءة توجه إلى آفتهم الزائفة» التي يعبدونها ‏ 


قد تستدعي من جانمپم ان حدفوا فى حق الله السود حى ؟ ومن ثم نبی 


3 


القرآن الکرم عن هذه الإثارة فقال: « ولا تسوا الذين بدعون من دون 
الله فوا الله عدوا بفتر علم , ولکن » لو أن مۇمنا غمورا 
دفعته حرارة إعانه إلى أن يعبر دون تعقل -. عن احتقاره للاصنام » دون 
أن بفکر في ردود الفعل الحتملة على هذا النحو > أفلن يكون معذوراً 


دنز اهة قصده ؟.. 


ومثال آخر : إن الأخلاق القرآ نبة تذم المجدفين والغتابن « ولا یشب 
بعکم نضا ¢ ۲۳۱ »> بالقدر الدى تدم سه الدین لسهعو ل هم دون 
اعتراض > ف.صيرون بذلك شر كاءهم : « وقد رال 0 في الکتاب 
أن" إذا ممعت ابات الله بکفر بها ورا بها فلا تقصنوا معپم 
حتسى مخسوضوا| ٤‏ سحد یت غبره ل ان اذا مشلمم 4 ۰ 6 و لکن 6 
ذا أرد شرا قط دشخص الفتری علمه » وإذا كنت أعتقد فقط فيوجوب 
أن أكون على علاقة طسة بکل الناس » فلا أسيء إلى آحد» أو أظل حدا» 
أفلا أستطيم مم محافظتي على مشاعري > ان أدع الغتاب وشأنه » 
وربما كنت أ كن له بعض الاحترام ؟.. وألدس من حقي أن اقول في نفسي: 
إن التصرف على هذا اللحو تصرف مد ؟. . 

وحالة ثالثة : في الق ان نشر العم الحقيقي واجب على كل فرد بحسب 
وسائله » اي على قدر الاستطاعة. فمن الواجب علننا ان نتقامم مع الآخرين 
ما لدينا من حقائق » ولس اقل من ذلك وجوباً ان يكون عملنا هذا قاماً 


(۱) الأنعام / ۸ ۰ ۷ .۰ 
(۲) الححرات / ۱۲ . 
(۳) الناء / ۱۸۰ - و الانمام / ۱۸ . 


14١ 


على بصبرة . والعلم سلاح ذو حدين » يكن أن یکون في خدمة العدالة » کا 
قد يصبح في خدمة الموى . وإذن » فبل لاوائك الذين محملهم الزاج » أو 
المنفعة » أو العادة على أن يسيئوا استخدام العم - هل هم حق في معارفنا؟ 
ولکن إذا لم يكن في نيت أن أساعدم على الإساءة » وإذا كنت أريد أن 
أنورهم » فقط » ويكل طببة » ثم أدعبم وشأنهم» يتصرفون على مسئولمتمم 
الكاملة ‏ أليست هذه من جاني لفتة كرية » تستحق الثناء ؟. 


۱ كلا ......, هكذا د كد أخلاقون » فان الشر لا عکن أن دصبح خيرآ ۱ 
بفضل كممماء الارادة » وم‌ذا النوع من سذاحة الضمير الذي أخطأطريقه”١)‏ 
ولس لدی آخطائنا الوهبة السحرية القادرة على تطبير الدنس » بل إن هذا 

- الط والتلون الذي نلأ إلبه يعتبر في أقوال الغزالي ما آخر » قال : « بل 

قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع و آخر » فان عرفه فهو 

معاند" للشرع »وان حهلّه" فرو عاص محمله(فحمله مزدوج)» لأنديجبل”' الشمرع» 

ويجهل' أنه يجهل" » وقد قبل : آشد من الیل اببل بالجهل_ ) إذ طلب‌العل 

فريضة على کل مسلم » واذيرات إنما يعرف کونها خيرات بالشرع » فكيف 
یکن أن يكون الخير شرا ؟1.. هيبات... ثم يقول : من قصد الخير عمصبة ‏ 


عن جبل فپو غير معذور''' » إلا إذا كان قريب العپد بالإسلام ول مجد يعد 


(۱) بهذا نرى أن الشر الأخلاق لا يأتي هنا من أن الارادة احبت إلى عمل مستمدفة 
علا آخر » وإغا هو يأتي بمكس ذلك تام نتيجة هذا النوع من قصور الضميرء الذي لابری 
آبعد من العمل المياششر العاجل . 
(۲) إذا كانت النمة الحسنة ( التق عرفت عل أنها خطأ في الشعور بالصفة الأخلاقية للعمل 
نفسه ) - متكرة إلى هذا الحد » نما القول حمذئذ في الحالة الأخرى التي یطلق عليها بنفس 
القدر من الابتذال : ثم حسنة 6 وذلك عندما دهمقد الفاعل ست مج آزه ری ٤‏ شغله طا 
حوهر دا ت أنه حلاه ؛ ودضقى عليه صفة الشمرعمة » دين بردد ده أ دسم ف عم خير؟... 
وهكذا دفعل الزدفون من الوعاظ والدعاة إلى الاعان :۰ فپم دعل أن #ترعوا کات وعظة 
ماهم 


331 


بالنية | اما خل 4 إلى . مرتمة 8 عن نی 1 لأخلافة E‏ اش قاری الا 
: ۶ 
ار ۳ 1 1 9 ۱ ا 
كذلك فل ادا کان من !1 لضروري أن شرج المره هن نس ها 5586 م و اد ام 


عن أ : 


۱ 


إن اني لر ل يقصد بقوله : ( لا الأجمال السات ) بان الاعال 
تقوم" » ولا توسدد إلا بالسات - د بل ة قال رز عن عائشة رضي 
الل عنها : « میم “عمل عل ليس عله أمرانا فهو ود" 3 الس هذا 
هو أفضل برهان على ان المسلك 5 لا ينحصر ق حسن النة رو 
٤‏ دقة العمل وحدها » بل فى جموع من الشكل > والمادة © محش لا من 


ان ستغني أحدهما عن الاخر ؟. 


00 لنحد القولة الكاملة عن الواجب ف 5 المشبور : و إن الله لا 
ا 33 93 
ل و زک واموالع »*ولکن 0 ترا قلو اسک و اعالع 


سے 








سس يب 
معسولة ۴ دضعو تما عل اسان الي 5 حدق حثوأ اناس 5 بز مون مم نگ النضملة رمامم 
الحددون 5 طقوس العدادة 4 بز عم متحدك الله 8 و مر ف زمر 9 هم ع أصداب الطسامم 
السباسية ۰ الدن بسدون خصومهم الابرا ياء یذعو ی حدم الوطن زوم یعس يذ ثر و دنا 
الةصة الر و بة قديم ل وصه المرأة الاح رة الي أرادت أ لاص دق بکسما اطشبیث e‏ 
كلا ... فان أجل الغايات وأعدها في ذاتها لا یستراغ الوسائل الو تى لابقرها القانون الألاق؛ 
عل أنما وسائل مشضروعة 1 

۱ سا ای‎ e الغزالي - إحماء علوم الدين ¢ | ۳۵۷ ات‎ )١( 

(۲) البخاري : احدیث الأرل 

(۳) مس : الأقضمة ‏ باب / ۸ . 

(:) مسل : کتاپ اللباس - باب / ۱۰ . 


IF 


شم 


وی الحديث الآخر ? DJ‏ ألا دقسل | دزد ولا إلا يعمل 6 ولا بقل تقو لا 
و عملا إلا بنمة 0 ٣‏ 


ولقد تناول الحسن البصري » وسعيد بن جمير » رضي الله عنما » هذا 
الحديث » فکان من قرضا : « لا بصلح قول وعمل” الا بلس » ولا يصلح 
قول" وعمل » وننة” إلا عوافقة الستنتة 4 ". 

ومع ذلك » إن هذين الشرطين لا ضبان دون شرط ثالث يستتبعانه » 
فليس يكفي أن یتوافق العمل مع القاعدة » وهو آمر قلناه داعا » بل يحب 
أن كون هذا التوافق أو التطابق مراداً » ومرضاً یکل حرية . 

وإذن » فلى عکن ان تکون قاعدة” معمنة” ملتزمة عن إرادة بجحب ان 
تكون معلومة من قبل » ولذلك قسم الني لي القضاة إلى ثلاث طوائف : 
واحدة منها هي الناحبة » فقال : « قاضمان في النار » وقاض في الحنة > 
فالاي في الجنة رحل" عرف الق فقضی به » والذي في النار رحل" قضى 
لناس على جبل » ورجل” عرف الق فقضی مخلافه » ". 


وحب أن نعترف بأن هذه الاقوال توقظ فمنا أعمق ألوان القلق على 
أنفسنا » وإذا كان التحديد السلم للأخلاقءة ينحصر في هذه المطالب الثلاثة » 
نما الذى يضمن لنا أننا سنسير طبقا له ..؟... وما الذي يضمن لنا أننا- 
في حالة معينة سوف نعرف » ونتبم الشرع الوضوعي الذي يحم هذه الحالة 
في الواقم ؟ وإذا كان من واجب النية القلقة أن ”تحرام وتتهم النفس الامارة 


(۱) انظر : أو طالب ». فوت القلوب : ۲ / ۳۲۰۱ ۰ والمسمة لابن تممدة / ۰۹ 

(؟) انظر : ان تبمية - الحسبة / ٩۲‏ ۰ وهذه رواية الحسن » ورواية سعيد (لایقبل) 
مکان ( یصلح ) . « العرب > . 

(۳) انظر : الترمذي - کتاب الاحکام - باب / ۱ . 


Ef 


المتمردة » قبأي حق ستطیم الاتحراف اللارادي أن ببطل آعالنا» على حين 
أنه ليس بدنا أن نتحنب الخطأ ؟.. 

وإذا كنا - من ناحمة أخرى - ريد الخير » ونقم يجبلنا في الشر © ثم 
لا تكفي نيتنا الحسنة لتبرئتنا » ولا تبلغ على وجه الدقة سوى عفو متسامح» 
فبل تكون حو ”دا الى نبذها في البحث عن القنقة - إذن - باطلة > يلا 
TENE yi‏ 


إننا لسک نيدد هذا القلق ينغي أننذ كر القانونالعلوي للاخلاق‌القرا نية : 
ولا ac)‏ الله نفع إلا وسمبا » . فان ما بحب علينا لس هو عدم 
الوقوع في خطا » وليس هو أن نبلغ في جع الظروف الصيغة الدقيقة 
للواجب في ذاته » وإغا هو أن ذيذل جمداً دائباً » حتى نزداد معرفة بهذا 
القانون الموضوعي > ونهتدي بنوره . 

ولکن شتان ما بين الرغىة الحارة فى أن نکون على الق » والاعتقاد 
التلقائی بأننا نسبر في طريقه » في الواقع » وما بين استخدام جمبع الوسائل 
الق في قدرتنا لكى نصل إلى ام . فا تكاب خطأ بسيط » مقروناً بحسن 
النية » لا ينتج یال »> وهو أمر لا يفت القرآن بردده » وليس معنى 
ذلك أن الاحتهاد الذي يصحب هذا الخطأ » ويسوغه بصورة معينة ‏ لاوزن 
له في الميزان الأخلاق . فلقد ساق إلينا رسول الله جر هذا العزاء فا رواه 
مرو بن العاص رضي الله عنه : « إذا حك الحا ج فاجتید ثم أا ف 
آحران » وإذا حم فاحتهد ثم اخطأً فل ا O‏ 


إن في أيدينا الآن العناصر الضرورية لتفسير التناقض الذي ذکرناه في 
بداية هذه الفقرة . فإذا كنا قد خصصنا النسة السيئة بدرجة من التأثير 





() البخاري 5 کتاب الاعتصام باب / ۳۲ 


{to 


والقاعشة م ص . هأ | الارا اده المليبة 4 ود تقك " آن ۳ ۳۳ ٤‏ مضيو مان 


3 


تان ا المامل اباط “الذي داز GL).‏ و داز وی ,اسحا هنا مالعنصر المادي 


9 


3 مرف الآن َك هتين 1 مین ۷ دج ر أن 1 


| 1 عن مدأ أ آخلاتی وأحد 6 


اي أ ماد أ اء 0 2 کل و ایا 4 a‏ فاد ما دقص اڪ هذبن المنصر بن 


ته افراع ائفی بار که خلفه » في العمل الأخلاقي » وی عحز 


5 


الهم 1 رر ليقي 3 ی 1 دلسی ¢ و سے 6 الفضملة ال لكاملة . 


والواقع ان ار الأخلاق » فى ممواعه » لا تتحصر فى حاله باطشة محضة» 
ولا فى حالة ظاهرية عضة » بل هر حمر فى الانتقال من إحداما إلى 


و 


, طون ل 1 يسمه 6 کت أن 0 


f, 
$٤ 4 ۰ 


لدتسي هل ا ر ا 
لسن الظ_أهري ی : ی بلبق بانسان غبي کلاله » قد بدي 


راد و 


2 


| ن| نۇ كد عم . المنطير الادي »> ذلك أ 


۳ مقمدة ۳1 امم ۳ که 5 لوقا ٠‏ دغلل دو | علاقة بشخصدتنا > و لقد 
mw |‏ هه 


۱ 


لن يستطيع مطلة؟ أن يضمن خلاقرة 


و فسا - یی ریت تسیر كانت 5 أن بوفر له الشسرعة 4 لک 
١‏ تسا 


2 


تا 


بىد أن اير هنة عل القضية الاغری تسبدو مپمة عة » لیس العنصر 
ا و اأعنصر الجوهر في الواجب 6 إن م یکره ن هو کل الواحب ۳۹1 ۰ 
إن هذه الفكرة مسامة موم ظ 0 إنه بدو می باب التطناول آن نشکك 
ها 6 ۳ أن بضم هأ بعص آلقمود 0 و ولک و تاج إل دعص 
التحجديدات الم و ر ية ۱ 

وأوف م التصديدانث 4 أن فکراة 2 الإرادة 1 تشتمل وساب على 


فكرة « القدرة » من حمث البدا أو الافتراض ( فعمل! الارادة مستحيل . في 
حال الاس ااواقعي تناكل ) ؛ ولكن من حبث کون « الإرادة » و«العزم» 
یداه 4 كا يتميز الاد شمر من متا » فالإرادة تفترض كتشمحة مماامرة- 
قاط خارجبا مستاً » لا بلك آن ع معها خلال امن . والواقع ات 


| 
5 


العنصرين متضامنان تضامن) وشقا في شمورنا کا بتضامن عضوان في كياننا . 
وکا أنه فى الأ-وال العادية » لا تعمل الخلية مطلة] وحدها» ومسایها الخاص» 
فكذلك قدرتنا على القرار قاما تدعي أنها تضم اللمسة الأخيرة في الشروع 
العملي ؛ فبي تعترف لنفسها بالذستة إلى قدرتنا على التنفيذ > مكار الرائد 
الذي عبد الطردى للحندي ا لحقىقي . وهي لا توقف خطة العمل ا 
تتوقف فنه لحظة واحدة » بل من أن قضبه دبراحة إلى جال التنفيذ 


مباشره 6 وهو و حل موحد ابر ا موضوعى المقصود ۰ 


وثاني التتحديدات ف ۱ دأم العمل الماطني لا دشتمل على بداية للفعل 
ولو في صورة هزة عضلية » أو خبة - فمن المکن شرعاً أن نسأل آنفسنا 
عا إذا كان قد تجاوز نها مرحلة تكون الأفكار النظرية ٩‏ ومرحلة التأمل 
مالي 6 لمدخل إلى جال المارسة | الأخلاقة « أو حى جال الممارسة و حد‌ها» 
أعني : جال الار ادة وا ول ول اراد روج EY‏ 
عة ۱۱ » ذلك أن الإرادة هي » بالعنی اطققي » أن ' نتحرك حركة 


انتشاریة > ۳ من الفكرة » متحهة نحو العمل . 


و الا 5-0 هی ی التوحه من المالي ری الو !ةى © وعلى هذه المسيرة من الماطن 
إلى الظاهر » ومن الشعور إلى التحربة » يوجد الفعل الأخلاق . 


هذا الفعل؛ لس حالة” سكونية” (ستاتسکنة)» عبادة" في خلوة » حبيسة” 
في دير القلب م إنه وثبة حية » وحركة ذات انتشار > نقطة انطلاقما في 
الداخل »> و نةطة انتہاغ ا في الخارج . وهکذا نحد أن النئة لا تقتصر ۳ 
أنها تدعو لعمل » وتتوقم أن يتبعبا فحسب » بل إنها حتوبه كنطفة > إن ل 


نکن ولمدآ 5 


۷ ٤٩ | التوية‎ ۱) 


ولنمض إلى ما هو أبعد 


اضر هالا ی گر الان فة متظريا” عل فة مقتضر | عل ا 
آمال » وصوغ مشروعات » أو حتى بذل جود بائسة » وافترض أنه قضي 
عليه أن يدور في هذه الحلقة » دون نظر او قدرة على الواقم ‏ فأية غاية 
عقلة يمكن ان نعروها إلى خلق آلة كبذه من الأفكار غير المؤثرة » 


والمشروعات الممثورة ¢ واحاولات الحفقة 5 


أكون هذا حا هو النموذج المثالي لطبيعة عاقلة ؟. نا لنعتقد على خلاف 
ذلك بأن کل" کائن مزواد" بعقل » مبمته على الأرض أن يخلق فيا وقائع 
موضوعبة ممكنة » ودوره الأخلاق أن بطوع هذا الخلق لفكرة الخير » حتی 
محمل الدنما من مرحلة إلى آخری - اکثر جلا . ۱ 


وما لا شك فبه أن هذه الهمة الزدوجة > من العزم » والتحقيق» والتي 
بنظر الما عوما على أنها مقسمة بين سلطتين متميزتين في الانسان » محم 
الشمد الا لام لا قل الانقساء وهودها ق.وحدة ام اوق لو 

۰ 4 م و - و حی 
صادف حبدة فى التنضذ تموبقاً » او اعترضته عقسات لا ستطاع تذلملها » 
فإننا لا نحل عن الإحساس مهد ه الصرورة المزدوحة الداخلية ۰ 


والحق أنه بننفي ان نفرق هنا بين حالتين مكندين : 

فإما أن يبدو لنا توقم هذه المقبات العصية في اللحظة التي تتحفز فا 
الارادة نحو التنقمذ» وبذلك مختنق عمل الارادة في الپد » إذ أنه من التناقض 
أن نريد مالا عکن إرادته . 

وإما أن تفاحئنا هذه الاستحالة بعد أن اتخذنا القرار » وحنئذ » با لها 
من خسة أمل بشمر بها الانسان الفاضل في انتظاره للقيمة الموضوعمة التي جد 
فى طلا !!.. إن هذا « الدش » البارد الذي يتعرض له حماسه آمام مشهد 


۸ 


شمر بريد همه او مشهد خبر برجو صنعه ل سوف يكون مۇلاً دقدر ما 
كان اهجّامه تحقنی مله الاعی عظما" ¢ و دقدر ما كانت الحقاوة الى اعد ها 


له حارة . 


ماذا عکن أن يقال غير أن الضمير الأخلاق فى هذه الظروف بمتبر أن 
مهمه لا تنته ؟ 


ومپا يكن عدلاً ذلك العفو الذي عنحه إباه مشاهد محاید» براعي القدرة 
المحدودة للطبيعة الانسانىة » فان الأسى الذي يشعر به الانسان في دخ 
نفسه هو وثيقة اتهام ضد ذاته . إن ذلك يعني في نظره أن الجبد الذي بذله 
ما زالت فه نقائص » وکا كن بوسعه أن يذل أقصى جهده کم 
يبلغ هدفه . 

ولكن مها نکن الافتراض » وحتى فى الجحالة الق ينيغى فما أن نمذر 
ار قل کو ایق ی ا 
العاجزة تموذج العمل الأخلاقي الكامل ؟.. 


الق أنه حب علدنا من وحبة نظر حت العفو أن نشدت فرقا فى الدرحة 
بان ضرورة العتصر الباطنى > وضرورة التعبير الادی عنه . ذلك أن رضا 
الارادة شرط لازم خلاقبة »؛ حسث إن أقل ترد باطني يكفي » لا منز ع 
عن آصح الاعسال كل قيمة فحسب » بل لبجعله إجراما . فتلك ضرورة 
مطلقة وباطنة » على حين أن عدم التنفيذ » أو عدم الطابقة الظاهرية » على 
الرغم من نیا ببتران العمل الأخلاقي » وينتقصان الفعل الذي تم بحسن نبة » 
فإنها لا يدينانه إلا حين تكون هنالك استحالة مادية » أو جبالة لا 'تدفم» 
وحمنئذ عكن أن يطلى علمها : ضرورة كال مطلقة » أو ضرورة شرطة 
لاستكال مطلب الأخلاق  .‏ 


1۹ أخلاق القرآن - ۲٩‏ 


يقتضي علا كاملا » یلتزم به الانسان بکلسته » وعتزج فسه العنصر الاخلاقي 
بالادي » والملكة التي تمدع وتنظم بالقوة التي تحقق » ويتلاقى فيه العقل 
الدي بفحكر 6 تن الدي لص 6 والىد التي ۳ ۰ 


ول سی دعل ذلك از سو ی مسألة تفر ض نفسسيأ من هذه الوحرة 6 و هی 
أن نعرف ادا ماکان هذا الا قتضاء الزدوج بخص شسمة فسات 6او عبر 
ماود 09 ی الجزءين الکو زین العمل الأخلاقي لک 6 ودلك و ما نب 
Al‏ الفقرة التالمة و 


ج سب فضل النية على العمل : 
هانحنأولاء» قد قنا ان صم هذا التعبير بتشریح العمل القائم على النية» 
وميزنا فنه بين طقتین : باطنة وظاهرة : ( النمة والتنفد ) > شم إننا غير نا 
شروط كلا العنصرین > كل ند ور ه > حق ندرك درحة مته الخاصة في المناء 
اه الو اع ۱ 


وقد استدعی هذا التعديل انسارا كلا أو جزئبا في صرح الواجب > 
و اهنا إلى صروره و حود هذه الشروط لمناء عمل آخلاقي کامل ۰ ۱ 


سد أن هذه الطريقة » التي هي نوع من الاستدلال بانحال » مع الاستعانة 
بتحلیل للتحربة الأخلاقية - تقدم لن انا بالأحرى جانناً سلسا من الشکلة > 
عرق را او از لته » التي قد محدثما غاب أحد بلزء‌ن أو احرافه . 
1 ما لا تفمدنا شيأ من العام بطسعة إسبامه الإيحابي ف تحقئق الخبر. ومن أحل 
ا الغرض سوف نعد الآن وضع الأمور فی تر كسما البدائي » ولسوف 
حاول - من خلال ملاحظتنا شده الطسعة الزدوحة للعمل آثناء 


£0٠ 


الأخلاقي أن بوحدها في العام أو في أنفسناء. 


ومن المقرر عموم؟ تقسم الواجبات إلى : واجيات نو النفس » وواجيات 
نحو الغير » ( والواحمات غو الله ليست في نهاية الامر سوى واحبات نحو 
أنفسنا » فطاعتنا أو معصتنا لا عکن أن تزيدا او تنقصا شا من العظمة 
الاشة وقداستها ). ولا كان هناك نوع من التقارب بين مفهوم النمة» و دفهوم 
ال واحب‌الشخصی» كا بوحدارتباط و اضح بين العمل الظاهر وعلاقاتنا الاجتاعية 
فان من المکن بادىء ذي بدء أن نقوم بنوع من توزیم الخضائص» بأن نعین 
مذن العاملين » الداخلی والخارجي » منطقتین مختلفتين من مناطق التأثير » 
ومن ثم تخرج إل قبمة مساوية كربا » للنية » بوللعمل » وان کان ذلك من . 
وحمت نظر متلفتن : فلانىة دورها فى اشات وتا كد طبارة القلب» وشرف 
النفس » ون کمة واحدة: کال الذات. وللعمل غایته فى تأمین العیش ال غه 


لا خو اننا 6 و مه 5 


هذه الطريقة فى النظر رعا تون خاطئة من ناحستین » فپي تعني » من 
ناحبة» أننا ننسی أن واجماتنا الاحاعة لا تنحصر فقط ف لاعال الظاهرة» 
كا أن واجماتنا الشخصة » هى الأخرى لا تنحصر فى الاعمال الباطنة : فان 
علننا أن تحب جارنا > وألا حسده > أو نحتقره .. وعلننا أن نحفظ حباتنا» 
وأن نكسب عيشنا البومي بشرف » وأن ننظم نفقاتنا تنظما" عقلاً » دون 
سرف أو شح .. ومن ناحية أخرى سوف یکون هذا إنكاراً للعاسك الذي 
أثيّتناه بين النية والعمل في جمسم الظروف » وبناسية كل واجب > أيا كان » 


و و" . . ٠.‏ 4 0 1 
والواقم أنه يحب علمنأ شک حی ها دمدل حود | لانفسما 1 من لحل 


تحسين صفتنا الأخلاقة الخاصة ‏ أن نيز بين لحظتين مختلفتين : لحظة القرار 


٩ 


بالشمر وع في تلك الهمة » باعتبارها آمراً من الشمرع » ولحظة وضع هذا القرار 
موضع اتتفیذ . ۱ 


ولدلك لا نصح أن (قحصر أية در اسه کامله لدور النمة الا حا على مقار نهة 
العخصر النفسي بالمنصر اليدني 0 مقار نه النفس 1 مد ٤‏ على فا عكر دب ره 
العاده » بل کب آن بصور العلاقة دن ملكة اتخاد القر ار » وین القدرة على 


التتفد ف کل دأ تدسهأ © ال اطي والظاهري . 


وکا كان الأمر نعلت عقارنة عمل القلب وحركة البدن » فلا ريب في أن 
الأخلاق الاسلامية تغلب الواقم القلي على تعبيره الحسي . والحق أن القرآن 
بلح غالا على دور العاملين معا » في آنات كثيرة » منها قوله تعالى : « من 
آمن بالل والسوم الاخر وعمل صالا» ۲ . وقوله : « إن الدين آمنواء 
والدين هار وا وحاهد وا » "4 . وقوله : و« وذروا ظاهسر الاشم 
وباطنه . وقوله : « ولا قق ر بوا الفواحش مأ ظپر مها وما 


0 و و له :ومن اد الااخرة و دسا ما سعنها. ا" 


دط 8 
ولكن : على حين لا نحد القر آن مطلقاً عدح لا حسنا لا لسكمك مننعه 
من اأ النفس - فکذبر 1 ما ده دبرز بخاصة عمل ا(قلب وحده 6 سواء 
باعتماره قىمة فى داته : « آولئك الذ ين امتحن الله قاو ونم | قوی 60 
د فا من "نوی القللوب »6۳۲ أو باعتباره شرطا جوهربا للسلاء‌النبائي: 
RT‏ ا ۵ بقلب سلم سس 


م۱ 


0 
2 و حاء بقلب مسنت Ne‏ 6 


وإنا لتحد هذه المبزة وقد فاضت على الموقف الماطني في الحديث الشريف 





۰. ۱۶۱ ۱)۶( . ١5١/5 (r) ۰.۲۱۸ ۲ )۲( T/T 1 
. ۳۳ ۰۰ )۸( ۰. ۳۳ ۲۲ (Vv) ۰ ۳/۹۹ )( ۰ ۱۹/۱۷ )0( 
` ۸٩ / ۲ )4( 


{of 


مخاصة » وفي نصوص الفسرین » وهی فى هذا الحال اکش صراحة . ولنأخذ 
على سبيل الثال فکرة : ( تقوی الله ) التي تکاثرت وها جيم الأحكام 
القرآنية تقريباً » والق ورد ذکرها اكش من مائتین وعشرن مرة في القرآن. 

إن القرآن يعني ده اللفظة موقفا طائما يحترم الامر الامي » وأن هذا 
الامر مسموع ملمى على آوسم معاننه : « ولکن ال من اتقی CO‏ 
ويخاصة حين يقترن بالأمر التحريمي » في مقابل ( البر ) : « وتعّاونوا على 
لسر والتقوی » ولا تعاوانوا على الإثثم والعدوةان » ". 

وهو في كلتا الحالين دو غالا أنه ستيدف طاعة كاملة > تشترك فا 
القوتان : المذنية والأخلاقية > ولکن النی لر قد ركز بکل وضوح على 
العامل القلى » الذي یمه على أنه جوهر الفضلة ذاته > فقال : « إن 
التقوی همینا « () م و إلى صدره ¢ م گرا قو لته ثلا 5 وحن حاء 
من بعد ذلك موعة من الأخلاقيين » مثل : اک الترمذي» والفزالی - 
فکتب الحكم الترمذي يقول : « التقوی طبارة القلب > وطهارة الصدر مما 
ذكرن بدثاً من الإزراء بالخلق» و الاحتقار لهم » وق العطف علسهم والاحتماط 
الأحواهم > ومنح النصبحة لهم » والعون هم على عبوديتپم لله » وأن داوم 
وقد تطهّر من الأدناس » والأرساخ » ولس ثابا بيضا » فإذا رأى غباراً » 
أو هاحت ریاح" > توقسی على را و سسته وشایه ا اللتتوقي ۾ (5) ٠‏ 





. ۲ | ۰ )۲( . ۱۸۹ / ۲ )۱( 

(۲) صحیح ملم : كتاب البر - باب / ۷ . 

)4( الترمذدي الحكم : الا کباس رالغترن ب ص ٩۹٩‏ ۱۰۰ من الخطوطة ۱۰ تصوف 
بالکتية الظاهرية بدمشق » وقد فقل المؤلف النص ععناه » ورحمنا الى الاصل فنقلناه محرفه» 
وربما التبست عبارة الترمذي : ( وأن يحدرهم على الخيرات ولا يدعوم إلمبا  )‏ على فهم 
القارىء » واعل الراد : أن التقي يحمل الناس على الخيرات حملا بفعله ‏ ويدفعهم إليها » 
ولا يكتفي بمجرد الدعوة اللسانية . والله أعلم . « العرب ». 


tor 


وقول الامام الفزالي : « التقوى صفة قلب مال عن حب الدنيا » وبذضا 
اثار؟ لوحه الله تعالى » . 


ولقد يبدو غريباً أن تخص بالصدارة جانا ذاتبا من الواجب © وهو 
حانب لا يعتبر سوى مرحلة بعندة من مراحل ابر الفعلي . والواقع آنني 
لا ١‏ أستويع أن أنقذ حماة جاري » أو أوفر له حقه في العيش الرغيد جرد 

ی الماطني له . هذا صحيح . ولکن » يحب - أولا ‏ ألا نبالغ إلى غير 
1 حول 9 دور النتمحة النهائية في أداء الواحب . شمن المعلوم أرى هذه 
النتبحة النهاشية لا تصدر فقط عن حمدنا الأخلاق » ولا عن ست لمدیی > 
ولکنما تتطلب تعاون موعة كبيرة من الظروف الطبيعية » وحتى ما فوق 
الطسعية . وحينئذ يصبح واجننا محصوراً في آضق الحدود » فمو بقتصر على 
استعیال الوسائل التي في حوزتنا » ولس عليه أن بوصلبا إلى غايتها . ومن 
ثم فإن العقل » والقلب » والبدن » تمدو لنا كلها اسبابا » یتفاوت بعدها ماو 
قربا بالنسبة إلى المرحلة النبائية » التي يتمثل فیپا الخير الموضوعي . 


والحق أن النشاط الادي يمكن أن يعتبر آقرب مراحل هذه الفترة في 


م 


النظا ت . بيد آت هذا القرب الزمني على وجهالتحدید لا يؤدي اي 
بالنسبة إلى ة فترة سابقة ١‏ 


آما في حالة المکس » قبحب أن ختلف تقديرنا » حتى یکون مرتبطا 
هذه السابقة التي آشپرت وجود هذه المجموعة كلها من السببية . 

ويعبارة أخرى : ادا كان العنصر الأخلاق يؤثر تأثير؟ فعالاً بالخيروبالثسر» 
على العنصر المادي » فان تأثيره يحب أن يقدمه على هذا الأخير » وان كان 





)۱( الاحماء 5 للغزالي 4 / ۳۵۷ . 


tot 


اک ممه اتصالا مارا فا شعلق بالنتحة و هده فعلاً هی ى الطريقة الي 
بنظر بها إلى الاشاء فى الأخلاق الاسلامة . 


والواقع أن لظ نشاطنا لا عثلان داخل هذا النشاط جرد علاقة تتابع 
في الزمن » بل ينظر إلمها على أن) مرتبطتان ارتماط السيب بالنتمحة »وقصار 
النظر وحدم - أي : أولئك الذين لا عتد نظرم إلى أبعد من السيب الماشمر 
م الذين يعزون إلى أقرب الاسباب کل الفضل فى إحداث النتميحة 
ولکن » أيكون الرء مصيب] إذا هو غلا في تقدير دور الآلة فى احضارة 
الحديثة » حتى ليقدمها على العقل الذي أبدعبا » م الق تديرها » 
والارادة التي تنظمها » وتكمفها تبعا للحالات 5 


على هذا القياس فاحع على دور الآ له الشمرية التي تتکو رت من اللحم 
والعظم » فان صحة القلب تومن صحة البدن » ا قال رسول الله مر > 
سواء في حانبه الادي » ۲ ف جانمه الأخلاق» قال فما رواه النعیان بن يشير : 
و آلا وان" في الجسد مضفة » إذا صلحت صلح الحسد كله » واذا 


ات وز ان و هي ,ا ۵ : 


وقال أيضا : « الب ملك » وله جننود" » (أو الجوارح جنوده)» 
آفإذا صلم اک ات و SA‏ 
حنود ه ۾ ۲۳۱ . 

وقد علق حکم ترمذ على هذا فکتب يقول : « فکذلك القلب إذا 
فسد » لا بغرنتّك صلاته” وصومه » وعل جوارحه » فلو ار جمسع 





)۱( صحمح اليخاري 6 کتای الاعان ٤‏ باب 
( العرب ) 


۰6 


حوارحه تزینت #مسع الطاعات > ثم دامت تلك الطاعات" على اطحوارح 4 
وامتئدت الم ف ذلك 6 فقرات الجوارح على الطاعات » وم نکن ٤‏ قله من 
الغى مأ کلب ال وارح ع دہ ا ا وارح معط ل والقلب" مکار" 6 مادا آغنی 
هد | الظاهر على او ارح > و ادا کان القلب غ 6 والو ارح مەل ل فقی 
آدنی حر که من القلب بوسسم الجوارح خيرآ ورا ( 30 ۲ 
دل هو الا نب الدي دعو د إلى العمل الماطني ٤‏ حقق الذير الوضوعي 6 
قو الس قرط ضر ور قسه و دست ل والكنه سكب مو تر بوساطة العمل 
الظاهر ي 6 الدي ليس سو ی ۱ مكل و انیکاس ( للاول ۰ 


2 إلى ذلك أن | و امر القانون الأخلاق لاس هدقما اأوحمد أن تعدت 
الد اله ق الدذہا ¢ و اعا هدفما کذلكک دقوم ت ¢ يأن تر قعما فوق‌الاشاء 
0 لارضمة ٤‏ والحمأة الحدوانية ۹ 


والعمل الماطني من وجبة النظر العامة م يكن سوى وسملة بعیدة»وسیب 
غير مماشر . وهو من هذه الوحمة الجديدة إما أن يكون غاية في ذاته » و 
أن تكون المرحلة الأخيرة فى السالة السبيبة > فمو يتصل بالغاية بات ۱ الى 
سحقق سا هدف الواحب. على وحه الكيال . 1 


ولس معنی هذا أن النشاط الادي تتوقف الحاجة إليه عند هذه النقطة» 
و لکنه دغبر دورن فت © أو تشباره آدق : بصمح دوره مزدوحا : فمدلاً 

من أن نح بنشائحه إلى الخارج فقط > دستدر ٤‏ الوقت نفسه إلى الداخل > 
لمقوي استعداداتنا الفطرية > وبز؛ بد في تأصاما . 


سس وس ا س ساوسو زوس ی کک 
00 الترمذي . : جواب السائل ص و ٩" - ۱ ۵٩‏ | سه وقد فقل الواف مور الثص 
تعناه 0 ) العرب ( 


1 ؟ 


1 دو كد القرآن أن الاحسان بثبت ابي قتال ل کر و : فقون 
ا ایتتاء مرضاة اش و تشبت) من آنهسم ۳ ۱ ٤‏ ویطهر 
الانسان E‏ ف قیمته رم وات کممسم هس ۰ . وهدا 
هو شأن الأعمال الصالحة كلها » كا قال الامام الغزالي » فالهدف منها اساسا 
تسیر صفات أنفسنا : م فلا تظان" أن في وضع الحبهة على الأرض غرضاً > 
من حيث إنه جمع بين الجمبة والارض “ بل من حيث انه يحم العادة یکد 
صفة الوأ ضم ٤‏ القلب © فان من اد 2 نفسه تواضعاً » فاذا استکان 
بأعضائه » وصورها پصورة : التواضع تأ کد تو اصعه ٤‏ ومن وحد في لبه رقه 
على يتم فإذا مسح رأسه وقبل کدت الرقة في قلبه » . ويقول قبل ذلك 
ارت : « وإذا حصل أصل الممل بالمعرفة فإنما بقوو, بالعمل عتتضی اليل 
والو اظہة عليه » فان المواظمة على مقتضی صفات القلب » وارادا بالعمل 

#ري جری الفنذاء والقوت لتلك الصفة » حت تترسح الصفة » وتقوی 
س ... وان خالف مقتضی ممله » ضعف مبله وانکسر » ورا زال 
واکحق > ی الدي ننظر إلى وحه حسن مثلا» قتميل البه 7 مملا ضعفا » 
لو تدعه وعمل عقتضاه » فداوم على النظر و امحالسة » والخالطة واحاورة > 
أ كد مله » حتى مخرج آمره عن اخشاره » فلا نقدر على النز و ع عنه » و لو 
فطم نفسه ابتداء » وخالف مقتصى ممله لكان كقطم القوت والغذاء عن 
صفة امل > ولن يتأكد ذلك إلا الواظة على أعمال الطاعة » وترك العاصي 
ابلوارم » لت بن الوارح وبین القلب علاقة » حق إثه. بتأثر کل واحد 
منها بالآخر » فالقلب هو القصود» والاعضاء آلات موصلة إلى القصود ٩»‏ 


فبذا تحليل سريم لللفهوم الاسلامي للعلاقة بين العنصر الباطن » والعنصر 


الظاهر » ودور کل منها في أي غعل أخلاقي تام . وقد استطمنا خلال هذا 


)۱( المقرة / مكلا . 


۶ ۷ 


الل أن نشد تعبا مخ الخركة الدائوة: > الى تمعد اولا عن اثر كز ال 
الحسط ¢ لتتحلى 2 صور ه حار موضوعي 3 عمط دعل ولگ من احرعل إلى 


ولكن » قد يقال لنا : يما أن « الفعل » و « رد الفعل » تتقاصان 
بالشادل على هذا النحو » وان اختلفت نقطنا بدمها » فامادا ادن هذا التميز 
الدي تر دد آن نخص ده منیحا العمل الباطني ` 

ونحسب عن ذلك : بأن الدورن لسا متشابهين قط . إذ أرن العامل 
الباطني يصل ٤‏ آهته إلى درحة تيح معا التحقق الادي للعمل مددناً له 
مطلة] وحوده الأخلاقى ؛ على -ين أن الأثر الذی عارسه الجانب المادى على 
الأخلاقي ليس إلا مكلا له » ودعامة يمكنه أن يستغني عنما إذا لزم الامر . 
فالعمل الباطني عکنه أن يكتفي بنفسه إلى حد كبير . 


. وهناك فرق آخر ليس بأقل أة » هو أن نشاطنا الظاهر » الذي هو 
هر حله وسمطة يمنا و دا الناس ولم.ا شحاوز دوره كوسملة للوصول إلى 
شيء خر » في الخارج » أو في الداغل . على <-ين أن عمل القلب » الذي 
يستطيع أن يكون وسبلة ذات فاعلية من أجل خير الناس ‏ هو في الوقت 
دوس4ه 6 وق کل حال إما 2 عأية ٤‏ ذاته الى وإما السدب المماشر > والموصل 
شده الغاية من حست إنه تعمال حو هر خر فا الشخصی ۰ 


وبذلك نری عيب جسم النظریات الأخرى » التي تری أن العمل الأخلاقٍ 


من نان أن نو حه إلى هدف معان خاص 6 سواء بأن حدس الإنسارن ق ۱ 


ع 


ê 1 ۰۰ ۰‏ اه ظ 5 مه ۳ 
داخل نفسه » أو بآن ستخدمه فقط لفابات خارحبه غرسة عنه . 


لتقد بدأنا بأن ميزنا في الفعل الأخلاق الکامل بين لحظتين : لظة النبة > 
ولحظة العمل » وميزنا في هذه بين : العمل الباطني » والعمل الظ‌اهري . 


40۸ 


ولقد ذکرنا حى الآن ما تخص به الأخلاق الاسلاممة النشاط الأخلاق الباطنی 
من تفوى > و کادت مہمتنا ملسر ه نسدا 6 لوفر ده الخصوص الی دقرر ده 
ا حققة 6 ولطبيعة ا موضوع داتها 5 والقصد الآن أن نعرف إن کازت لو حل 
علاقة رتسة فى الأخلاق الاسلاممة بين ( النية ) و ( العمل بعامة ) . 


فان تکون للنسة قممة امتماز بالذسية إلى العمل الظاهر »فذلك مایستخرج 
منطقما من التدرج الذي سيق إقراره بين القلب والجسد . ولکن أيمكن أن 
يكون هذا الامتماز ثايتاً لها في مواحمة العمل الباطنی ؟ 


ليس لدا في هذا الصدد سوى نص وحيد ؛ هو حديث مشهور > على 
الرغم من أن السند الذي يعتمد عليه الطبراني ۱۱ والبيبقي » لصلا بالنص 
إلى الني مب » ليس قوياً » والحديث هو : « نبة" المؤمن خير من عمله » 
وعل" المنافق خير” من نيته » ۲۳ وبعد أن ذكر أبو طالب المي هذا النص 
قال : إنه فسر بعشرة آوحه » كلما مقمول » ويتناول الغزالى في ( إحمائه ) 
اكت هه ارات قر فق ج © ماغدا وا رم ره 
الذي بتفق مع امدف الحقيقي للشرع الإسلامي . وکان من بين ما رفضه من 
الار اء آن قال : « وقد يقال : إن النمة عحردها خير من العمل عحرده دون 
الننة » وهو کذلك » ولکنه بسد أن یکون هو الراد » إذ العمل بلا نبة » 
أو على الغفلة لا خير فه » والشة عحردها خير . » واستطرد يقول : « بل 
العنی به أن کل طاعة تنتظم نة وعمل » وكانت النمة من جل الخيرات 6 
وکان العمل من جملة الخبرات » ولکن النىة من جملة الطاعة خير من العمل » 


)1( ووأية ااطبراني هده ٣ن‏ سمل بن سر هيل الساعدي مرفوعاً ) العرب ) : 
(؟) انظر : كشف الخفاء ومزیل الالباس » عا اشتبر من الأحاديث على ألسئة الناس ‏ 
لمحدث المجلوني ۲ / ۳۲۸ - مكتبة القدسي . ( العرب ) 


15۹ 


أي لكل وأحد منېا ار £ ا مقصود وأثر النىة کش من ۳ العمل > شعشاه : 
نمه امو عن من حل طاعته حار من عله الدي هو من حملة طاعته » () . 


وإنا لتفقون مع الغزالي على قوة هذا التفسیر » ولکنا حين تابعنا تعلمله ۸ 
نتقدم 2 حل المشكلة الي تشغلنا > فهو دص 2 الواقع على هد | الاعتسار 
المشترك » المسلم به من وجبة نظر معينة » أعني : أن الفساية الأخيرة التي 
دقصدها الشمرع الاسلامي هي صیحه النفس ¢ ومأ ھی لس سو ی وسائل 
لملوغ هذا الهدف؛. ونحن نقول : لمكن !!.. ولکن هذا الرجحان لو صح 
النسية إلى الأعمال البدنية » وهو صحيح » فمل يكئون كذلك في مواحبة 
العمل القلبي ؟.. وهل النة خير من الجهد الماطني ذاته أو لا ؟... ولماذا 
هذه الأفضلية ؟.. ذلك مالم يقله . 


وعلى الرغم ما يبدو من تناقض في تأكيد هذا الرأي » فاننا نوی » مع 
ذلك » أنه ما عکن ع إثماته » ول : لان الشمر اج قد حملونا على الظن م بارس 
هده هي وحمة نظر الفقه الاسلامي » لا تک إلى هذا النص الدي ضعف 
- سنده إلى رسول الله لر - فحسب » ولكن إلى القولة الأخرى الأمكثر 
شهرة » والاقوی إثماتا »> وهي قوله ی : « إا الأعمال بالنمات, » » قالوا: 
إن كل الأعمال » أقواها وأفعالها » فرضها ونفلما » قللبا و کثبرها» الصادرة 
۱ من الکلفین الومتین » صصحة آو مجزة بالشات ... فلا عل UN‏ 
الا ما ستحيل دخوها فنه كالنية » ومعرفة الله تعالى» فان النية فيها محال». 
.. ورا أطلق (العمل ) على حركة النفس» فل هذا ”بقال: « العمل إحداث 
أمر قول كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب » ' 


(۱) انظر الاحماء Foof/t‏ . 
(۲) القسطلاني ۱ / ۰۲ و ۰۳ . 


1“ 


والان » كمف نوغ هذا الراي ؟. آولیس من التناقض ات نثيت في 
الاخلای أشاء تتحاوز فى قممتپا النشاط الاخلاقی داته ؟. 

-. إن وضع الشکلة على هذا النحو تزييف فا وإحالة . فكل ما ندعیه 
هو أن فى هذا النشاط الا للتفرقة بين مرحلتين متلفتین » فقبل أن نلتزم 
دعمل م نله ان نو كد له اش ٤‏ ودضم أله | ٤‏ ودد له الوسائل ٤‏ 


5 2 ۷ - - ۰ و ۰ ۰ »+ ۰ ۹( ۳ 
وار ممم له امدف 3 وى که و احده می قىل انفد ان دب له بالشر دعة » 


ي 


فاطانب الشرعى شرط وسسيق حانب التتفذ » فى الاخسلاف » أو 


فى السماسة . 


وإذا كان دور النة الحسنة على وحه التحديد هو اختيار الحل» من حيث 
ع ۳ - . e‏ ع6 ص ]ده 5 ۰ 


الو صف صر أسدة هَ 


إن كل نشاط 4 حتى آدخله في الطوية » وأ كثره تطابقاً مم القاعدة هو في 
ذاته نشاط محاید » ممم » مکن أن برتدي صفة القداسة أو ی الطاعة 
۳ العصصان » الحس: 1 القمح أو ؛ممالاه »© تبعاً للطريقة الق تتصور بها : 
وأقد طااا الم " الأخلاقيو ن المسلهون٤حي‏ فقماء العيادات ‏ على هذه الفكرة» 
كا أن القولة 5 ترة بلا شك عن انني لتر » ليس لها من معنی غير مذا . 
وعامه » فان ما يصدى على الثماس الأعمال الظاهرة بصدق تام على 5 
الباطئة . فعندما يغفل الاذسان عن أمر الشرع » ثم هو حس تلقائياً أنه 
مدفوع إلى ان يتطلب من نفسه تجرداً عن المنافم الأنانية في هذه الدنيا » 
وحما للأقريين » و کرم) » وإخلاصا للانسانسة » - قحب ألا بنخدع بهذه 
الشاعر النسلة » لآن هذا الاقتضاء الذي نشعر به» من رغبةفي تحسين صفتنا » 
ریا كان مفروضا علمنا بتأثير نوع من النداء الفطري » او بتذوقنا للكال > 
او بمجرد الرغبة في مارسة قدراتنا الخلاقة » أو كى ننال لانفسنا نوعا من 
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التطابق النزيه في سلو كنا الظاهري » وبذلك نطمئن إلى أننا لن نتعثر آمام 
الناس ل أو لااب اهر أقل أو أكثر تسو دا 5 


والشسة الق آصطحبا فى أدائى هذه الپمة هى الق تعطى لجهدي الماطن ‏ 
معنى » وهی ال تطنعه يصفته النوعىة » وتسمه بسمتها المميزة . إنها عصيه» 


وحاته ¢ و هي أشيه بروح الروح ۰ 


د - هل تکتفی النية بنفسها 
لقد عالجنا على التوالي ثلاث حالات : 


في الحالة الأونى : كان العمل يحدث بلا نية - وهي حالة ( البطلارن. 
الأخلاق ) . 

وفي الحالة الثانية : كان العمل والسة حاضرین > ولکن يعتورهما بعص 
النقص فاما أن تكون الشة سيئة - وهي حالة « اللا أخلاقية » » وإما أن 
كوت سین روان که ت وض الا و الاغوات > الى .معدل 
الادانة أو العفو . 

وفي الحالة الثالثة : كان العمل والنية حاضرن » ومتطابقين » - وهي 
« الأخلاقية الكاملة » » مع أفضلية النية . 

والحالة التي بقي علينا أن نبحثها هي مقابل الحالة الأولى » وهي التي 
تکون فسا النة الاخلاقمة وحدها »غير مترجمة إلى عمل » ونتساءل إذا 
ما كان للنمة فى هذه الحال أن تكتفي بنفسها » أعني : إن كانت تستطيم أن 
تؤدي دور فعل أخلاق متكامل . 

ولنذكر أولاً المعشين اللذن تنطوى علب كامةه نة » ( صمونامعام: ) > 
وها العنمان الاذان هتم أخلاقبو نا امن بينبا. فقد تعنی هذه الكامة حا 
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0 الثابت > الدي لا روف إلا آمام عقبه و اقعمة کوود > ولکن العالب 
أن «قصد " بها مشروع في مرحلة التدیر والترده ؟ رغة ا 

ولا حاجة بنا أن فضي إلى تقوم المعنى الثاني > فان الإنسان المشدود إلى 
عاداته اللسنة ¢ والدي لامحاول نحطم العقات الي تعتخرض کل حېد اد ¢ 
الانسان الدي محمل من کل ما قلق الراحة عائقاً نم هذا الانسان لا حقى له 
بداهة في أن يفيد من تعاطفه مم الأعمال الطسة كصفة آخلاقية حميدة » أو 

ولنستفد ف هذه النقطة من الطر دقة الق حم ما القرآن على بعض ا متخلفين 
عن اشفحرة من مكة > فقد داعي هو لاء ال أن بتر كوا بلدهم ¢ حمث كان 
العدو مسيطراً » ويلحقوا بإخوانمم الذين هاجروا إلى المدينة > ولكنهم 
يستحمسسوا للرعوة » وظلوا على مقامپم ححة 5 نهم كانو| (مستضعفین في الأرض) 
ولکن القرآس عقب على ذلك دقو له :ا تكن ES‏ 
تیار وا فپ » فأولشك ماوام جپتم" » وساات تمصيرًا » > ثم 
يستثني منهم : « إلا الستضمفن من الرجال والناء واللولندان » 
سوق حبلتة"» ولا" دون خيلا » فار الا Nas‏ 
ان" نمفو 0 ا" 

كا أن أحاديث النفس > وال الطسمي الذي بشعر به الرء تجاه لذة 


)١(‏ دکر الحاسي في كتابه ( الرعاية لحقوق الله ) تحقبق الدكتور عبد الحلم مود وطه 
عرد الباق مرور أن النية على وجبين : « آحدها قد نودت أن تخلص وأن لا تريد بشيء 
ما تفعله إلا الله وحده ونوبت أن تقو م فتصلي وأن تصبح صان وأن لا تعه‌ي الله عز وحل» 
وان عرضت لك معصبة کا الله عز وحل » فتلك الار اده التي هي فة 
لك هي ذمة الله عز وحل . 

ومعنی آخر تريد أو تحب أن تكون ۶ مخلصا » وأنت مضيم للاخلاص » وتحب آت 
تکون صافاً رمن نيتك الافطار ۰ وتحب أن تکون مصلا وأنت کسلان عنما » أو مور 
عليها الشغل بالدنيا وتحب أن تدع الماصي من خوف الله عز وجل والنفس لا تسخو بالتوبةء 
فتلك زرادة محية. منك للشيء > . ( العرب ) ۰ 

. ٩٩ - ٩۷ / النساء‎ )۲( 


۳ 


مصنة » حسية أو خبالية » ليست اکثر حظا من النمة الحسئة البليدة » فبي 
كلبا لا تنشيء بالنسية إلمنا حملا تحاسپ عليه » ما دامت راو عاج 
والرسول ل دقول فما روا أبو هر بره : « ات الله جاوز ل عن أمت ؛ 
اا ا E‏ به أو تکلم" ۰ ۲۲ . 


أما فيا يتعلق بالنية » بالعنی الدقيق للكامة » وهي التي لم تترجم إلى تمل 
لأن الأحداث خالفتما » فليست المسألة أن نمرف إن كانت ها وحدها قممة 
أخلاقة » أو إن كانت كافية لتستوجب المثوبة أو العقوية . فلا ریب مطلقا 
ف أن المسئولمة الأخلاقة تكو ن كاملة مى ما اتخذ القرار “وذلك - تعالى: 
د إت" السمم وا اليَصَىَ e‏ » "کل" أوّلئك كان عت" 
۳ ولا » ۳ 

وحتى لو أننا رجمنا في قرارنا » وأخذنا بمکسه تماما ‏ فان النية الأولى 
تکون قد أنتحت ۲ رها الأخلاقة ة » اللبم إلا إذا قابلناها بمزم مضاد . 


رلکن المسألة المقىقة هي أن تمرف | إذا ما كان لقرار بتحقى كاملا » 
ولقران اغ بیته وبين التحقق . - نفس القسمة الأخلاقية 7 اما ؟. ولنترك 
حانا ایالة الي تکون فمها شه الحملولة نتسة عحز من حاننا ؟ تتسحة 
ضعف امد » وقصور المزم . 

ومن الواضح في هذه الظروف > أن النبة لا ينبغي أن تعتبر بالقياس إلى 
الفعل في نفس الدرجة. ولننظر في الحالةالتىيفترض فيبا ان طالبّي الأخلاقية 
دستمملان ات كاملا سيستها الانسانية 3 وا شتا 1 مملان أي وسملة في 
طاقتیا لتحقيق و عمل ارادتیا . وا كان نجاح آحدها » وإخفاق الاخر 








(۱) انظر : البخاري - کتاب العتق - باب / ه ۰ وفي الأصل اختلاف عن هذا 
قال : ( تحارز لامي عما وسوست .... أو تتکل ) - العرب . 
(۱) لاسرا | ۳ ۰ ۱ 
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لاعکن أن بمزی إلا إلى فرصة خارجية» مستقلة عن إرادتها- فمن المکن 
أن نقر بلا ريب فما بدنپا تاثلآ كاملا . 


سد آننا لا نستطيم من ناحمة آخری أن ننکر ما قد تؤدي له مارسة 
قدرتنا التنفذية من قم امجابية او سلببة » في العالم من حولنا » وفي أنفسنا . 
ومپا قلنا : إن هذه المارسة قد حظءت بظروف خارجية » فان الواقع 
أمامنا يؤكد : أنها على الرغم من أنها أصبحت ممكنة بفضل الطميعة » فإنها 
ما زالت مارستنا نحن » لأا تمت بإرادتنا . وقد كان من المحتمل أن نغفل 
الاستفادة من هذه الامكانية » ولکن النتائج الق كسيناها محپدنا المنفذ» والتي 
حعلت عفتنا کش امتلاء وعنى ما كانت علبه من قبل هذه النتانج هي 
إبداعنا » ومن ثم يحب أن تضاف إلى رصيدة . 

فكيف بنا إذن نضم الحالتين على قدم المساواة ؟ 

ومع ذلك » إذا آخذا أقوال الأخلاقين المسامين على حرفيتها لكارن 
الامر هكذا » إذ يبدو أن رأيهم لا يقوم في أساسه على اعتبارات عقلية » 
ولكن على نصوص كثيرة مروية عن الرسول مير . 

فلنقف إذن على هذه الأرض » ولنذكر ارلا أقوى هذه النصوص الى 
استندوا لپا » فمن ذلك ما رواء الأحنف بن قيس عن أبى بكرة » أنه 
ملم قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل والقتول في اللنار » . 
فقلت : با رسول الله » هذا القاتل » فم بال المقتول ؟. قال : « إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه » "١7‏ . وني حديث آخر يشبّه رسول الله م 
أصحاب الاعذار القاهرة بالمجاهدين معه :« إن بالدينة أقواما ما سرتم مسيراً 
ولا قطعتم واديا» إلا كانوا ممکم ... حيسهم المذر » . 


(۱) البخاري : کتاب الايمان ‏ باب / ۲۳ . 


t10‏ آخلاق القرآن - .م 


وخبر من ذلك ! ..« أن الفقراء الذن بسطرن*) التصدقن سوف ینالون . 
نفس الثواب عند الله » في مقابل اولك الذين بفتن آبصارم ما عليه شرار 
الأغنماء دن ترف وسرف 6 اود أن يحوزوا مال الدنما يا حق ينعم و |مثليم ٤‏ 
فرؤلاء لو اک ۱ 


وتو من |4 تی لا شك في صحنپا لدی نقاد الحديث » لا تمثل انا 
في شکل موعة ملسجمة »بل يبدو فنا عل آلمکس » أن کل منها يجيب 
عن طائفة مختلفة » ولذلك نستطيم أن نضعبها في ثلاث مجمرعات : 


وعلى ذلك » فان الطائفة الأولى الق مثل لها برجلين يقتتلان » لا تدخل 
مطلقاً في موضوعنا » الذي هو نبة بلا عمل » وليس من الصعب أن نتصورقي 
هذا المثال أن يعامل المنبزم بنفس القسوة التي يعامل بها المنتصر > لا لانه 
كان يتحرك بروح القد والعدوان ذاتها فحسب » بل لانه غارق إلى أذننه 

في الصراع » مسخر کل قواه أبيضا في خدمة نيته الشريرة < El,‏ 
إلا في نتيجة جبودهما . 


ولس الامر كذلك بالنسمة إلى الطائفتين ار بين » حيث كانت النية 


۱۱) الغبطة أن یتمنی الرء أن يكون له مثل ما لغيره حتی يفعل الي مثله 

)۲( انظر في ذلك : الترمذي - كتا ب الزهد - باب / ۱۷ حددث ۲۳۲۵ عل . الحلبي > 
وجاء فيه : « وعيبا لم يرزقه اللا مالا ولا علا , فير بقول : أو أن لا كه 
يعمل فلان » فپو ثبته فوزرها سواء > قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 
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منرمه سسقاا 2 دير الافكار 6 ودود دەس ۳۹ الات لج فى ماما تشارت 
بعدا أو قربا من العمل . 


والواقع آنتا قد نفترض أنه في إحدى الحالات يطرأ التعویق بعد عقد 
الذية * ودود شوم ء هی الا ستعد آد ٤‏ 7 تتفمذه ا ٤‏ 5 یی بعد عدد من 
|( “.حمارب الي صادفت اسا من قمل ولکن ر عا تدقطم ۱ حادث عير 
متوقع ؛ على حين أنه ف اخالهة ی تکون العقبة موحودة فعلاً » لحعل 
من المستحمل أن يوجد أي عزم » ولتحمل اللية إلى جرد رغبة شرطية > 
كأن يقول الانسان : لو كنت غنا لتصدقت » ار لامتستمت يكل مماهج 
الحماة على أ كل وحه . 
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وهکذا توحد حالتان متطرفتان » وحالة وسمطة .فين النىة الفاعلة » 
والنمة الفرضمة » الماحزة توجد النبة المعطلة » اامنوعة منعآ عارضا . وإذا 
كان العقل يمل إلى أن حك على الأوليين -ك) ختلنا » ف إن الثااثة تعتير 
بالنسبة إلى الح الءقلى حالة ملئيسة » من حيث كانت تمع بين صف.ات 
الحالتين التمارضتن . 

ومع ذلك فإن النصوص فما يبدو لا تفرق بين هذه الطوائف المحتافة . 
فبل محب أن نتناوها على أنها ذات تاثل مطلق ..؟.. 

لس ذلك رأينا » فنحن نعتقد أن الاثل هو فى الطسمة » لاي الدرحة. 
وأا ما كان الأمر فان للثبة دايا أجرها » ولكتبا كلا اقتربت من العمل 
عندت بالقم ¢ تحعمث لا تبلع فممتم) إلا 2 العمل التام 

هذا التدرج مقبول من الناحمة العقلية » ولکنه عندما يصبح متعلقا محز اء 
إلى فرعا غد من اة آن رید تحدید فضل الله © وا محمله اا 
لمقايسنا » الق ثبت آنا معمية غالا . 
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إن من المستبعد أن نحم على هذه الامور الإشمة بانوارتا الفطرية وحدها » 
فنحن نعم أنه في جال اللفائی الثزلة حب أت نطق متبحاً مناسا » پا 
نلحاً ۱ النصوص لی اوت إلا هده ۳9 > وکل ۳ تاك هو ان 
الاخسار من بان همه الصو و صر . 

راذن » فان لدينا ‏ أولآً ‏ أصلا من البدا الفرآ ني > ينيفي أن دؤدي 
دوره ف تفسير مسيم الخصو ص الخاصة 0 العد اله الإهة 4 الق دعار عنبا 
القرآن لا تحک على الاشماء حم » أو بصفة تقردة » وإنما هي تزرن میزانا 
دققاً كل درحة من درحات إا هك : D‏ کک د رخات" ۳ لوا 


حى لو کان ٤‏ ورك الدرة : 2 و مزب عن " راك من " مقال درخ 


سے 


۲ ےو سے و ا و 7 


2 من يعمل مشقال در 3 سر 9 


في االارض ا ی ام 


بر ل و من دعام مشتقال و رم | ابراه 1 ) (۳) از كان | وان 


تیا یا رن که فك من الذرأت بضسم ۱ وانه لجدير ينا أن نقول : إن 


۱ 
لفضل الله مطلق الق في أن تقبل هذا العمل أو ذاك باحسان أكثر » وأن 
مخصه رأ ر آکرم r.‏ سدق فى داته » ومن ثم برتقي بالشة إلى مستوى 

العمل » وذلك كله بعد أن کون قد أعطى كلا دسب اع اله - نعم > 
ولكن شم دطة ألا تستلسم هذه الترقية اضطر ایا ٤‏ لسم کله » وهو ماسوف 
حدث لا حالة » فان جسع الدرحات الل محب سن آن ع إلى ارتقاء 
آخر » محعلما أكثر علواً ما كانت . وادن 4 فلن دعدو الامر اح احجالین : 


إما ألا “حاب مطليها > ويصطرع الكرم مع العدالة النزهة > وإما أن دح 


دسا حددداً 6 و مف تکون الفسية مر اعاه » تر ال محارم مر ۵ ا 


ولدينا - يعد هذا الممد! العام - تصوص محددة » ڌؤ كد صراسة هذا 


الفرق فى الدرحة بين النمة المتحققة » والنة الخفقة : 





(۱) الأحقاف / ۱٩‏ . (۲) ونس / 5١‏ . (۳) الزازلة / ۸-۷ . 
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أولاً - الحديث القدسی » الروي لدی اثنين من أ كابر السلف > و آوثقهم 
سنداً » ها : اليخاري ومسلم * وهو الحديث الذي بقرر أن النية الحسنة التي 
۱ تعقب آثرا تکتب حسنة ؛ على حين آنا تحتسب عششير نات لو تحققت » 
قال رسول الله ا فم روي عن ربه عز وجل : قال : ات الله 
کتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم محسنة فلم يعملها كتا 
عنده حسنة كاملة > وان مھ ہا فعملها كتا الله عنده عشم حسنات > 
إلى سمعیانة ضعف ‏ إلى عات كشيرة lS E‏ 

ثانيأ + و لدس أقل من ذلك دلالة ما أثيته القرآن من فرق بين المجاهدين 
و عبر الجاهد.ن ٤‏ رف هر لاء - دين الضعفاء الفا 9 وأ 8 ما 
قد وضموا تحت عنوان( المؤمنين )»و أنهم هوعودون أجمعين بالنعم الاخروي» 


ومن َم ل سمل القرآن حلة : 8 واه الدین محاهدون فعلا هم أسمى من 
الآخرين» ولکنه يلون هذا السمو تبعا لاحالة: فتارة تکون (درحات كثيرة) 
1 بالنسمة إلى الاصحاء من ااومنن ]» وتارة هي( درحة واسدة )| کف اون 
پا الضعفاء ] . وهنا يكن برهاننا » إذ من أبن تأقي درجة هذه الرفعة » 
أو درجاتها مالم تكن من ذلك القرق بين الجرود المبذولة » والتضحيات 
السخمة » بين الذين يحاهدون بنماتهم فحسب » وأولئك الذين ببذلون« أمواهم 
وأنفسهم ۳ ذلم شا يقوله لنا النص هنا أيضا » قوله تعالى : « فضل 
له" احساهدین بأمُوا شم و سیم" على القاعدین درجة" » و کلا وعد 
لله المساتى » و فضنل الله" اح‌اهدین على القاعدن أ عظسم" 6 
(۱) البخاري - کتاب الرقاق - باب / ۲۰ ۰ ومسلم - كتاب الامان - باب / ۷ه 


؟) قال الفسرون کب ن دةصد er‏ فقط أرائك الذين لا دازم حضورثم عل حرط 
القتال » من أجل الدفاع المشترك ۱ 


16 


جم ان إلى ھ یں 9 حي جم الس سم جر كم ١‏ ۳۹ ۵ 0 4 
ان سات Da‏ و و ر 4.2۳ ۾ )»4 وهو م دشر ره نهر آخر E‏ 


ادي أكبر ¢ D‏ دل لهك بانسپم ١‏ 5 زص مم طتا 6 ر تنمس" 6 ولا 
و ف 7 E‏ الله 6 و د يطناوة مو 39 اظ الصت مار » ولا 
تتالو ل 1 من : ده 5 1 إلا هدس " هم به به ”عل صا لح 6 ان" له 3 2 لا 


۵ 


دضع ا احسنین » ولا " فقون gers‏ صفيرق و 1 رة 6 Yg‏ 


سي ۵ و ی سے مہ خاو @ اه ت 2 
ل عون و اد 8 إلا کب شم لجرب ابم الله E‏ فنأ کانو | 
معملون 7 ۲ ۱ 


ات اة کار 6 والعمل |( الق م على نمة الخير مجاز آرفع ¢ لاڈ مايه العمل 
الأخلاتي الکامل . ۱ 


الع يي سا 





)١(‏ النساء / 4٥‏ - 5هة, 
(؟) التوبة ۸ 1١٠+‏ - ۱۲۱ . 


ان اء الأول من هذا الفصل 09 لدر اسة النمة 0 من تحت هي 
« علاقة بين ازرادة وموضوعها المماشر 4 > آعنی: العمل نفسه » بصرف النظر 
عن كل رقم عکن آن لسار هذا النشاط . ولقد رأمنا : 


.. أن هذه الرؤيا الداخلنة » وهذا الإدراك الشعوري لا يفعله الانسان » 
وبالوصف الذي يفعله به - يعتبر عاصراً رئيسا في الاخلاقية ( ولكنه ليس 
كل شوه وارسي ت هذا الس یی كار قات نانوی 
ومطايقة للواحب من الووحبة المادية . 


.. وآن كل تحول في النمة » أعنى: كل خط في الوصف الصادق للعمل - 
ما أن بدين سلوكنا » وإما أنه كفي فقط لبمئحنا العفو . 
. وأن من بين العنصرين الکونن للحدث الأخلاق تظفر الندة بالأولوية 


رن وان النمة وحد‌ها خر اخلای عکن تقد ره ٤‏ ودكتفي بنقسه عند 


الاقتضاء» ولکنه على أية حال لا يتساوى في القمة مع العمل الأخلاتي الكلى. 


۷1 


وعلنا الآن ان نستخرج عنصراً آغر » ترك حت الآن دون نظر . 
« فالجانب الغائي للارادة » » وهو الذي ضربنا عنه صفحاً خضوعا لحاجة 
المنبج - ينيغي منذئذ أن يوضم في داثرة الضوء . فأنا قبل أن أعمل» آعرف 
ما يذغي أن أعمل » وبهذا الاعشار سوف أمضي إلى فعله . وعندما أكون 


۶ .م 8 و 00 
سملي إلى أدائه آعرف أن ذلك هو واحی» فافع عن وعي» ولقصد ونة. 
۰ ۹ . 0 ۰ 
ولکن » لادا آفعل واحبي » وني سببل أي هدف ؟. 


هذان السوالان : ماذا ؟ ولاذا ؟ لا تفصلان قط فى عمل من أعمال 
الار ادة يدرك داته على سسل الال . تری » هل تندمج الاحابة عنها في 
شيء واحد فحسب ؟.. إنها لا بواجپانا پنفس الدرجة من الاحاح فحسب > 
ولکن الاحابة التى نعطمها للثانى هي التى تفرض الاجابة عن الأول . أي أن 
الغاية تفرض الوسائل ( ولا آقول ابا تسوغها » لو كانت ظالمة في ذاتها ) . 


وموضو ع دراستنا هذه هو أن نعرف : ما الا هد الي تلصقها الأخلاق 
القرآ ثمة بهذه الاجابة ؟.. هل تبدو هذه الأخلاق لا مبالية بکل‌الفایات التي 
قد تقصد إلا الارادة سین تطسم آرامر الأغلان ۶.. وف حالة النفي - 
ما الفایات الق تعتبرها هذه الأخلاق غير مسوغة مطلة) ؟ ومسا الفایات التي 
ترتضما > أو تسمح ا ؟ وما البداً الأسمى الذي ينبغي أن یلهم اعالنا ؟.. 
وهل هذا المبدأ الثالی مطلوب أيضا في كل الأعمال ؟ أو أن ذلك يتفاوت 
كثرة وقلة » بحسب ما إذا كان بتعلق :واجب » أو عحرد طريقة للعيش 
الفردي » في الظروف العادية جداً التصلة حماتنا اليومية ؟. 


إننا حال ندب بطر دقة واضحة و حدده عل مثل هذه الأسثلة 6 وحن لا 
نتوقف عند العموممات - يمكننا بذلك أن نقدم النظرية الأخلاقية للقرآن في 


هذا الصدد » تقدياً دقيقا . 


{Y۲ 


والواقم أنه لا يكفي أن نلفت النظر إلى أن اللفظ العربي : ( الاسلام ) 
يعني : « الانقياد » » أي : الخضوع للارادة الإلهية » كا يمني » في الوقت 


نفسه : « الاخلاص » » وهو استبعاد أي سلطان آخر على الارادة الانسانية. 
ولا يكفي کذلك أن نقول: ؟ یو کد القرآن ضرورة أن بستلیم کل فرد 
في أعماله السة النقية ؟. لانه يجب أيضا أن نبن فم يتمثل هذا النقاء ؟ 


أ - دور النية غير المباشرة » وطبيعتها + 

بىد أننا قبل أن ندخل في هذه التفاصل ينبغي أن نقول ابتداء : إلى 
أي مدى تقاس قيمة عمل ما في الاسلام - بأهدافه البعيدة » وتكتفي 
الآن بقولة لرسول الله تر » يلخص عضمونها الكشف » ويعمم بامتدادها 
إلى ما لانهاية - ما لا محصی من النصوص القرآنمة وغيرها » ما سوف نرى 
منه غير قليل من الغادج خلال دراستنا » وذلع قوله عليه الصلاة والسلام : 
« فا الأعمال بالسات » ". وهذه القولة ‏ الق استخدمناها من قبل لإثبات 
النسة اشاشرة » کشمرط صحة » آعني : قرطل وعوة اغلاق ت يكن أن 
تساعدا ایض في أن نتناول السة بصورة آعق » اعتبارها معبار) القمة ۱ 
وشرطا أخيراً للثواب والعقاب . 


- جد تسویفه أولاً في اشتقاق الكامة العرببة : نة  (‏ «متاصواصة ) . 
فبذا اللفظ في الواقع مشتق من جذرين امتزجا معا بصورة ما : 


آو ما : ناء بالمل » أي :بض به . 


(۱) انظر : البخاري - الحديث الأول - 


{¥ 


ونیا نای 6 اي ذهب يعدا 10۷ 


فإذا قل كرا الاسل الز دوه هذا | | ام فإنه بعي ادن نظر تن للم رک ۱ 

۱ الإرادية » تقعان في آذ تنعل العمل الائل » الذي يكلف به الانسان ؛ 
وعلى غایته البعيدة التي يستيدفيا . 

ومع داك» فلا < حاحة بنا إلى أ أن نتمسك هذه الأشارة الضمنة »و لنفترض 

أن هذه القولة تُقصد تخاصة إلى الخرء الأول ٤‏ ولا سا في سانسه السلی > 


2 


رلکن لنقراً بعد دلات بق.ة النص »© ولسوقف ری فده المعنى الثاني ؛ دستخر بج 
و تعر از كلا اطره القطات رأصبح سوسا شا فشيثا » بقول الرسول 
ملت : « وإنا لكل امرىء ما نوی »۲۳ ( في حال عمله )» ثم يختم الحديث 
مهذه الل الثالثة والأخيرة : « شمن كانت هحرته إلى الله ورسوله فېحرته إلى 
اله ورسوله » ومن كانت هحدرته دیا تصیها» أ يباكم فپحرته إلى 
.مأ هاحر البه ادر 


ومن الواضم أن هذا الدور العظم دا التقدير الاخلاي ماکان له أن 
بتمین الا يبذمة * أصولية » مثيثقة من المنسم العمیق في آنفستا » فم 
تكن لتعينه بضعة افكار سطحة ) شاد سكة عن تکلف لغة باطنية أو منطوقة. 


1 بر ذل المؤلف أن مادة الفعلين وأحودة 6 هي زن م 0 ران احتلفی ال تسب ف 
الأول عن الثاني » وهو ما عرف لدى الاشتقاقيين بامم ( الاشتقای الكبير ) ۰ ويعنون به 
أن بعص ا مجموعات ت العلاثية ترتمعط ره لمعه ماني ارتماطا غار مقمد بارتمب أصراتا ¥ رهي 
فكرة صادفة ف دض الاصول 6 درن أن تصدق في كل أصل » 4 وقد ضرب ابن جي 2 
عل ذلك عمجمو عة ۲ ( ام و الماء والز ٣ء‏ ( وشي میا اختلف تر تما تمهر عن القوة والشدد, ,. 
إلى آخر ما قال + رشر كه ف الرأي بر متصور ف این د قفد اللفة ع . انظر ؛ من 
آسرار الأمة / ر 2 وما بمدها لل سناد اند كتوو ارا شم اس DP,‏ الممرب 4 


(۲) لأر 0-0 1 


{Yt 


فپذه النسة الزائفة قد تسار إلى حين الانطلافة الو افم لدو افسنا » ولكتنبا لا 


ع قعل أن 9 
۱ و ہف ما امل * في الحرب » نحت سلطاث الگر أ» سه 4 وروح الثأر 5 
لا فيد في ف س ۽ آن | أبعد تف‌کیر : ي عن هذا ادف بان أقول نسي : 


سوف أدافع لاعن مصلحق ؛ بل عن -عقمقة مقدسة . فنحن لا ناف رسرد 
مام يأغلان عبتا کل زی شا » ومد آذانتا كيلا سمش . ولس 
0 سعنا أن نتملك الفضملة محرد تفکیرنا فما أو حق نطقنا اعرا » ثالرسل 
الماقل لا رى في هذه الشكلمة سوى سار حد رهق لا تلت أن تکشف 
وراءه الحققة . 


۱ سنا ننکر في بعض الحالات صعوبة تبین الدوافع الفية فة لاعالنا . ولسنا 
نذهس إلى سى تمد «ه كانت » فما ذهب لس من الاستحالة المطلقة 
تاه ۱ فده الفکرة على ما لاحظه ( دلبوس ووطاه2 ) ٠١‏ تندو 
لدى « كانت » متصلة بنظريته الق تقول باحخ‌ال وجود إرادة إنسانية علوية ؛ 
مجرتي اختبارها خارج الزمان » ومن ثم لا نستجيب لأي معرفة تجريدبة . 





` Kant. Fondement. Mêtas, 2۳ Section, 2. alinéa. : ظ (۱) انظر‎ 
۱ ۱ أ‎ 

(۲) فیکتور دلبوس - فیلسرف فرلسي ( ولد في فيجاك عام ۱۸۰۲ » وترفي في باریس ‏ 

عام ۱۹۱۲ ) “كان تادا في السورون » وقد کتب ج من المؤلفاتن » مثا : 


Le problème ımoral dans la philosophie عن‎ Spinoza et dans 
Phistoire du spinozisme. 


المشكة و ای في فلسفة و » وق تاريخ الاسبمنوزیة - وكانت رسالته : 
Essai sur la formation de la philosopbie pratique de Kant.‏ 
| دراسة في تككوين الفلسفة العملية عند كانت. وقد ترسهم الى الفرنسة : أسس سمتافيزيقا 
الأخلاق لكانت ... الخ .. واشتير عضرا في أ كاديبة الملوم الأخلاقية والسياسية عام ۱۹۱۱ 
( انظر :1.3 grand Larousse‏ ( ( العرب )2 


{۷٥ 


يبد أثنا ما دمنا في نطاق ما يقبل العرفة - ندرك أن الصعوبات التي 
تشير ۳ دوافعنا العسقة كثيرة » وحق و افترضنا أن هذه الدوافم الحقيقية 
قد كشفت » فإنها ليست سهلة المراس يحيث يمكن إقصاؤها وشغل مكانمه 
محرد صارف من صوارف الفکر » كفا أردنا . 


بل قد وز لنا أن نتسامل : إذا ما كانت النمة يعامة يمكن أن تکون 
موحبة ؟.. ۱ 

برى الإمام الغزالي أن الانسان لا سلطان له مباشرة على هذا التوجبه > 
وقي ذلك يقول : « إنا الننه انساث النفس وتوجپپا » ومسلبا إلى ما ظبر فا 
أن فىه غرضم-ا » إما عاجلا » وإما آجل » وال إذا م يكن لا مكن 
اختراءه واكتسابه بمحرد الإرادة » بل ذلك كقول الشبعان : نويت أن 
أشتبي الطعام وأميل إليه » أو قول الفارغ : نوبت أن آعشتی فلانا وأحبه 
وأعظمه بقلى » فذلك محال » بل لا طريق إلى اکتساب عرف القلب إلى 
الشيء ومبله إلبه » وتوجبه نحوه إلا باکتساب أسبابه » وذلك مما قد يقدر 
عليه » وقد لا يقدر عليه » وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة . للغرض 
الباعث » الوافق للنفس » اللائم لها » وما م يمتقد الإنسان أن غرضه منوط 
بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده » وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في 
کل حبن » وإذا اعتقد فإنما وحن القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه 
بفرض شاغل أقوى منه » وذلك لا عکن في کل وقت»و الدواعي والصوارف 
ها أسباب كثيرة » بسا تجتمع » وختلف ذلك بالأشخاص » وبلأاحوال » 
وبالأعمال » ويضرب الغزالى لذلك مثالا فيقول : « فإذا غلبت شهوة النکاح 
مثلا » ول بمتقد غرضاً صحيحاً في الولد » دتا ولا دنما » لا عکن أن بواقم ۱ 
على نمة الولد » بل لا يكن إلا على نبة قضاء الشهوة » زد النية هي إجسابة 


" . الباعث » ولا باعث إلا بالشهوة » فككيف ينوي الولد » وإذا لم يغلب على قلبه 


أن إقامة سمه النکاح اتباعا لرسول الله ملم يعظم فضلما » لا عکن ار 


۷٦ 


ينوي بالنكاح اتباع السنة » الا أن بقول ذلك بلسانه وقلبه » وهو حدیث 
مخض لس بنة . نعم طريق اكتساب هذه النية ما أن بقوي أولاً إمانه 
بالشرع » ويقوي إعانه بعظم واب من سعى فى تككثير أمة عمد مَل “ودقع 
عن نفسه جمسم المنفرات عن الولد » من ثقل الوّنة » وطول التعب وغيره . 
فإذا فعل ذلك رعا اننعث من قلبه رغبة إلى تحصمل الولد للثواب » فتحر كه 
تلك الرغنة » وتتحرك اعضاژه لماشرة العقد » فإذا انتبضت القدرة الحركة 
للسان يقمون المقد » طاعة هذا الباعث الغالب على القلب كان ناويا » فإن ۸ 
يكن كذلك فا بقدره في.نفسه » وبردده في قلبه من قصد الولد .- وسواس 


وقد نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » لأننا لو افترضنا أن هذا العلاج 
الأخلاق قد استمر ونجح » لبقي أن الفطرة السبة لم تنعدم لذلك . فهذا 
القدر الكمير من الأفكار » ومن المطامح » ومن العادات التي اكتسبت من 
جديد - يمكنه فمل أن مد" من سلطان میولنا الغريزية » أو يخففها » ومع 
ذلك فان هذه اشول تظل ماثلة > 7 صوتا قط اختناقا كام » بل 
إن الأمر ليصل أحيانا » عندما ::۰۰۱ ؟.. العقل مع دافم الأنانية » أننا 
لا ندري ب عل وجه القطم - اي الأمرن خضضا ۰ 


وبحب أن نلاحظ جبداً أن الذين قد تتسلط علبهم هذا الشك ليسوا م 
العامة من الناس » أولثك الذين بطلقون العنان لاهوامم ۳ أيضا م 
حديئو العهد بالدين “> فہم قاما يتنببون البه . فن الواضح أ نهم سا كانت 
ومو يه ا وی او رد 
مخطئوا تبين المبدأ الواقعي الذي يليم أعمالهم » ولن يكونوا محىث بفسرون 
نواياهم الخاصة بتشابه .الأقوال أو الصور » عندما تبدو لهم مظامة أو غامضة. 


(۱) الاحناء + / ۲۱۲ ط . الحلي > وقد نقلنا هذا النص بصورة أوفى ما في الأصل. 


۰۷۷ 


وإغا يقم في هذا الصالحون من الئاس » أولئك الذين قد جدون » مت > 
131 عناء ف داز در افعیم احققة € وف ر دة وساو سوم ف هد | الوضو ع . 


ly‏ غم ما در في هذا من تناقض » فمن المکن التول أنه على قدر 

mal) « 5 5‏ ۰ 9 5 ا 5 ۱ 
ما تقو ل ل اعلام الاو کب ان 2 عقاو م ص إلا بسار ثم ق ننظر 
و تلك الطمقة السیکة من ساتم . الجديدة ٤‏ د إل الاعتقاد 


و 
نهر 
3 


بام 3 تدملون ۳3۳ ج یا ك في الفضملة . 


له مین ث ی الو ام آن مس ان واي بت الأران چم 
کا | ف دلگ دوعن > بم إعا كانو | دممئو ایا 2 هدن ا نیمه أو 


۱ ۳ ضام انز عة الخفة وس 


ولکن هل يكن لجذه الأسرار العميقة » التي تنزع غالبا إلى أن تختفي 
عن أكثر الاخشارات iS‏ مسر یکن أن عم کین 0 الله مې اكلم 
ند ات الصدور :۴ ١‏ ,آلا " بعلم من لتق > وهو اللنطيف 
اسر | 


لهذا ند في الأخلاق الدينية - أكثر من أية أغلاق آخری - ضرورة” 
تفرض نفسها على كل فرد » هي أن يستعمل الدقة وعمق النظر في اختار 
ضيرى » بقدر ما غارس من حید شجاع لتحر بر نفسه من كل تأثير » سوی 
التأثر الذي بترضه اشرع * ورشاه . ۱ ۱ 


والحق أنه لا يوجد شرع عادل يكنا بان غسل أك ما تميق قرت 
حق ندرك ما لا نستطیم دراک » أو تجاهد ما لا نطيق هزيته . ولكنا 


عدا وا قوة ده القطر ة٤‏ قبل أن ¿ نصل إلى نهاية الطريق» «فعند نقطة 


(؟) الائدة ۷ . ۲ الملك / غ١‏ . 





YA 


1 شاف هده عق ا سوقف ال مر الاي تضم شاور العمتل وء 1 عن 
مروف عن #ضم أقانون الال والفضل الإهي ا نقط اخلاف 9 : 


من الناسصمة 0 عق ۶ تعا و النظر اي ناخ به ل وتیعا اناب 
ا نرى أن المسز عن م قعل الأحسن 4 الذي اد أنفسنا شه لأ بد أن 


ھر ج کے احلسم 


او م 5 مير 5 : جعورين , ملناقضين ٤‏ اوی كن كل منهيا إل تتبيحة ١‏ تررصي 
البز عة الأخلاقمة؛ 1 E‏ ص الناحیة الاو نم سل el‏ عل أدينا ھا اعلناء 
۳۹ قفا غير مازمين lhe‏ بسل لجنا 1 ۰ 


1 7 ا 07 دي 7 از e‏ ا : ۵ چ ا 
تساه آن ETT‏ الأسامى ۱ الحو الى ( ۱ و نکن اسر ار با میا 
0 : ۰ 1 »ص 9 0 2 م 1 0 از 0 +" ۰ % 
أن فنا ا © قلا :لت 0 0 ی العقدمة 


وهکذ! ید أن الاعتمار 1 ول ¢ و هو عار منطقي ۷ حرارة فه 6 
ملح نشا ۱ وھا إحازة “> وبدعونا إلى ا أن تسار یج ف شوه على هد ا الحد 6 
کانه لا بقمل التماوز محال . فإذ! ۲۰ ارتضننا هذه الوقفة » واستطالت قلملا 


فسرعان ما تتحرل إلى تقهقر تدر 


وإذا كانت ملاحظة هذا السون !١‏ بين راقعلا ومثلنا تشعل ‏ بالعکس _ 
النار في قلوبنا » وتحطنا ارين ضد أنفسنا » فقاما بكون ذلك من أجل 
إصلاح فطرتنا » وهو آمر نءتبره - على سيبل الفرض -- مستحيلاً © بل هو 

من أحا, أن ننقم على ظر فنأ التعس . هذد الک اهنة الي لا حدوى من 
ورام!» والتي تسمى « البأس » » تقود الانسان حتما إلى نفس الوقفة ولا > 
ثم إلى التقبقر الذي أشسرة البه منذ قليل . وذلک هو الانسان ٠‏ طالا اعتمد 
على قواه » وأنواره الخاصة . 


هدأ 3" ق مقابل نفس E‏ بالات 5 ملو ود بالثقة فى ف هذه اعتقمقة 


15 


الحمة والعلوية » هذه الحقنقة الق لا حدود لخيرها ولا قوپسا» والتي هي 
موصوع حا و احترامتا ونطلی علمها ۳ ألله 5 1 


إن النفس التي تثق في هذه الحقيقة لا ترتد أبداً إلى ذلك اليأس القاتل > 
ولا إلى ذلك التساهل البلمد نحو الذات . ذلك أن فكرة لطف الشرع الامي 
الذي لا يأمرة بان نخرج .من فطرتنا » يقابلبا في خميرنا فكرة العلم الشامل 
الملوي خالق هذا الشرع . هذا العم الشامل وحده » الدي بطلم على أعماق 
قلوبنا » والذي بقيس قاس دقة) حدود قدرتنا - هو الذي يستطيع ری 
يحم حتی إن كنا لا نزال نطق آن نمذل حبداً » لکشف نقائصنا المستورة» 
نقائص ساو كنا الباطني » وتصحيحها - هذا من ناحية . 0 


ومن ناحمة 2 آخری » إن فكرة وجود الله ذي الجلال في کل مكان » تلك 
الفكرة التى لا نفوسنا اهام بالأخلاق» وبالصرامة نحو أنفسنا هذه الفكرة 
شنا بدورها ور الرحمة التي تمد يدها دات إلا » 4 لا من أحل أن تتلقى 
أولئك الذين برجمون من غفلتهم » وحاولون أن ینپضوا من کبو تهم- فحسب» 
ولڪن من احل أن تساعدم > وعدم بقوة دتراحب مداها دام . 


في هذا الضوء يصف لنا القرآن حالة نفس الؤمن » فهي ليست يائسة من 
روح الله : « انته" لا يئاس من روح الله الا" القوم الکافر ون 0 
ولا هي آمنة من مکره :د فلا تأمن الله إلا" القَوم اماسمرون»۲) 
وإنما هي دا في منتصف طريق > بين الأمل والخوف » أو بالأحرى» تغذي 
كلا الشعورين في.وقت واحد: «محنذر الآخرة » واب رجاو رة رئ" . 

وإذن »© فهو حوار حي »© بين لطفر وهمة » وشحاعة وأمل» وهو حوار 
يتعبد شعلتنا » دون أن يحرقنا بها » ويرطب قلوبنا دون أن يسلبها حميتها » 





(۱) وسف / ۸۷ . (۲) الاعراف / وهو.. (۳) الزمر ٩‏ . 


1۸۹۰ 


فكل شيء متوازن» ومتناسب» وهذا هو موع الشروط الضروریة» والكافمة 
لمناء عمل دائم وحصب . فبل تستطسم. النزعة ,الأخلاقية أن تك ق عبر ه 
ساناً أفضل ؟. 


والآن » إذا كنا قد أثيتنا مبداً النية العام » وبعد ان حددنا أنه لا عکن 
تتعمق في أنفسنا » كما تحد فپ جذورها العسقة » وتطبرها - نستطيع 
الآن أن نشارف الموضوع الرئسي في هذا القسم » ألا وهو دراسة الحموعات 
الختلفة مذه الدوافع » وتمتحدص نظمبا في الأخلاق الاسلامية » كل على حدة. 


وف أثناء هذه الدراسة للنية الغائية » سوف نصادف كل نوع منبا » 
ابتداء من أجدرها بالمدح » حتى أحقبا بالذم » ماراین بمنطقة وسبطة » في 
مستوى عادي» یکن أن توصف باللامبالية » ولو لم رى ذلك في نظر بعض 
الأخلاقبين والمتصوفة المسادين » إذ كيف نحمم في حك واحد رفضاً لمبدأين 
متباعدین » آحدها عن الآخر» ادا الذي بقف ضد الشرع » والآخر الذي 
عکن برغم كل شيء أن حمل الشمرع أكثر فاعلية ؟. 


ألم يعامنا القرآن والسنة بطريقتها في تقدير الأمور ‏ أن بين الطرفين من 
( ابر والشر ) - مكاناً للفظ وسط » وأن بين , الملأمور به » و « النهی 
عنه » يوجد السموح به أو « الباح » ؟. 

إن في القرآن ثلاشة تعبيرات هي : ( کتب علیک - حرم علي 
واحل" لم ) ؛ وهي أكثر التصیرات و بعين مها احموعات 


المختلفة في تشریعه » فلیاذا لا يطبق نفس النقسم الثلاثي على الروح ( أي 
الدوافع ) التي تمرك أنواع السلوك الحتلفة ؟. 


فک أخلاق القرآن - +١‏ 


وإذن » فلى نمي بأن نة معينة هي طيية » أو خبيثة » أو جائزة 
فحسب - لا كفي دالا أن ننظر فسأ إلى النيوم المجرد» بل تحب في الوقت 
نفسه امن 586 ساف ۳ آخرن “؛ فك تعد تدخلهما حكنا 
تعديلاً مقا : 


الأول : نوع العمل الذي نقصد إلى مارسته » لتتحقيق غاية معينة » لانسه 
إذا كانت الاشاء ذات القيمة المادية ؛ كن أن تستعمل وسيلة للتوصل إلى 
غايات هذه الدننا » فليس الامر کذلك بالنسة إلى واجب مقدس » ينبغي 
آن تور لاته » او لغايات مى . 

والشاني ۾ الدور الدى شاط ب أ و آخر ديه ٤‏ بناه ووتنا اش رک٤‏ 
تما 1 إذا کان وحده > و مات 35 سم داعث آخر ؛ ؛ وگ هذه الحالة الأخدرة 
حسما إذا کان يككون في هذه الشركة عنصراً رئيس » أو وبا ؛ لانه في أي 
خليط من الدوافع الختلفة لا يحب أن ننظر إلى طميعة كل عنصر مضاف - 
فحسب » بل ننظر کذلك إلى الا مس النسدية الق نعلقبا على كل من هذه 
۳ في المجموع . وادا كان الانسان دائه خلمط) فکف لا نبالي العمل 
الذي يدل على طسعته بسورة أفضل ؟. ۱ 


إن من الناسب فقط أن نحم علسه تمعاً التفضيل الدي عمیحه شذه الغاية 
على تلك الغاية الاخری » ومعنی النسية يقتضيه » کا يقتضيه ابد الة رآني » 
الذي سوف توزن طبقا له اعمالنا » حتى لو كانت في وزن الذرة . 


وعلى هذا النحو نحد أن خطة هذه الدراسة قد تحددت بالفمل » ر 
أنبا شديدة التمقد » والتداخل : ولسوف نمرض على التوالي نظرية هذه 
الأشكال الثلاثة من النمة » على أن نفترض أن كل واحدة منبسا هي صاحبة 
السطرة على الضمير » ثم نشرح في النباية مختلف الطرق التي عکن أرف 
تمتزج بها اندو افع الكثيرة » لكي تسم في تحديد اختمار |رادتنا . ۱ 


LAY 


من العلوم » في الاخلاق العقلانية أن أكثر النظربات تشددا» وهي نظرية 
و كانت » » تحمل الممدأ الحد "د للارادة الطسة فى الفكرة احردة للواحب » 
باعتماره القانون الشكلى للعقل 


و لد کور اا أن دنار همه النظرية کرد بدیل متا شير ةي للنظر 


د ع 


القرآنية . ولا ريب ان القرآن يقدم الأشباء في ضوء مختاف » لأنه > 
هذا الشكل الفارغ لنواجب عادة مناسبة » وبعين لمارسة هذا الامر السامي 
سلطة أكثر ارتفاعاً دصورة اشرق . فااؤمن لا دعن للواحب « کفکر: » 
أو « ككائن عقلى » ؛ ولكنه بذعن له باعتماره متصلاً محقمقة آساسمة» ومن 
حمث هو ادر 02 أ مو حور د الأسم ی الدي زودنا هذا المقل »> رأودع سب 
الحقائق الأولى ؛ با في ذلك الققة الأخلاقية في القام الأول . 


سد أننا إذا نا هذه الفروق النظرية حانما » فسوف نلاحظ مائل 
النظريتين فيا قامتا عليه ساسا من اقتضاء علي . 

فالقرآن یعامنا ان الرسالة الوحيدة للاسلام » الرسالة الت من اجلها خلق 
الانسار: » بل خلقت جميم الكائنات العاقلة > مرئية وغير مرئمة » 
( انسا وجنا )هذه الرسالة تنحصر في العبادة والخضوع للخااق جل وعلا: 
روما خلتت الجن والانئس إلا" لسشدون ». 

وتأقي آنات كثيرة لتكل هذا الاعلان بأقوال أكثر تحديداً » ومن ألفاظ 
هذه الأقوال نحد أن خضوع النفس لأمر الله يحب أن بکون خالصاً » دون 
شرك : « وحن له مختلصون 223606 «وادعوه امخخلصين له الداين ۱۲۱ 
۱ فاعند الل الما له الدان » ۲۲ . ۱ 


. ۲ ۳۹ (r) ۰۲۹/۷ ۲( ۰۱۳۹ / ۲ )۱( 


LAF 


ولكي شم عي و و مهفأ الا ل 
سيوع ضيه هن الخضوع الخالص , 


ففى المجموعة الأولى بلح القرآن على نقطة هي : أن ا أهوائنا يحب 


أن تتفي من أحكامنا © فهي شر وثن يبع : « فلا 3 را هری أن 
و ۾ 64۱۱ ۴ و مره من | اتسم هو اه" پغسر هدای من الله ٩‏ 
و ولا فش ی فبضلك عن " سل ۳ ¢ ۳۱ , 


وی ا الأخرى بريد القرآت أن يحرر آنفسنا من ۳ لار 
الخارجي » فپو عنمنا من أن نلتمس طاقتنا الأخلاقية في آراء الناس عنا » أو 
في الواقف التي عکن أن بتخذرها حبالنا » فرضام وسخطبم » ومپابتهم 
وقدرتهم - يحب ألا نعبأ بها أو نبالي » وحسبنا في ذلك قوله تعالى : 
« الذ , ن سلغون رسالات الله وا و E‏ > ولا محشوات أحداً الا" 
اله ام وقوله : « فسوف ان 1 بقو م حسم وحسونە“ أذلة 
على المؤامنينة » أعزءة على الکافر بن » 'يجاهداون في سبيل الل و 
يتخافئون مه لائم » 0 - في مقابل قوله تعالى : « إسْتخلفلون من 
اناس ولا ستخفون من" الله وهو منم" ٠»‏ وقوله : « یراون 
الناس” » "> وبرید القرآن ایض) ألا نباي حزاء الناس أو عرفانهم : « انا 
ا لوجه اط لا رید مک حزام ولا شکنورا » ۲ » .ومن 


ج صت ون سس ا د ےن ا 


(r) ۰۰۰ ۲۸ )۲( ۰۱۳۰ ۱۱‏ ۲۱/۳۸ ۰ 
(4) الاحزاب / ۰.۳۹ (ه) الائدة / عه . )١(‏ النساء / ۱۰۸ . 
)19( النساء / ۱:۲  .‏ (۸) الدهر / ٩‏ . 
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قبل كان من الأوامر الجوهرية الوجهة إلى الني في بداية الوحي هذا الامر 
الوحز المحم : دو تمدن الست‌کثر ۱۲۷ . 


فأين یقم إذن المبدأ احدد للارادة إذا كانت قد قطمت هکذا عن کل 
هذه الدوافع ؟. 


إن القرآن ردلا عله ف هذا التحجديد الدي دصف به الانسان النقي 


فىقول : « و ا ی بۇتي ماله سز کی دنا 
لاح عنده من نعمة تحنزی ¢ الا" ایتفاء وجه ارده الاعلى ۾ . 


وان القرآن لممضي في هذا الاحاه إلى حد القول بان الذي بأخذ الصدقة 
لیس هو » الفقير › ولکنه الله سبحانه : ES‏ 
عباده » وباخذ" الصداقات » ۱۳۲ وللني لار في هذا القام تسیر رائم » 
حمث قال : « من تصداق بصدقة من كسب طنب» ولا يقبل الله الا طساً» 
كان إنا يضعها في كف الرحمن » بربمپا كا بربي أحدك فلوه أو فصبله» حق 
تكون مثل الحمل » . 


فمن موع هذه النصوص بستنتج" تحديد كامل للنبة الحسنة » طبقا لمفهوم 
القرآن » في حركة تعدل بها الارادة الطائعة عن كل شيء » طوعاً أو کرها» 


. وقد توسع كثير من المفسسرين في هذا المنم » حين حملوا هذا الاص على‎ - ٩ / الدثر‎ )١( 
ممناه الأوسع » فجعاوه شاملا لكل حركة في النفس » مها قل غرضها الدتبوي حتی ولو‎ 
كان ذلك انتظارها لجزاء الله الواسعم . ولسوف لناقش فما بعد کون هذا التوسم في مغهوم‎ 
. ومطلقاً » أو توجمبا الى الأمثل‎ ٠ الأمر يتضمن تحرعاً دقمقا‎ 

(۲) الليل / ۱۷ - ۲۰ . 

. ٠١4 / التوبة‎ )۳( 

. ۱ / الموطأ : كتاب الترغيب في الصدقة - باب‎ )٤( 


{Ao 


ظاهر او باطنا» كما تتوجه نحو الجانب الذي تناقی‌منه الأمر . ]نبا انفصال 
عن الناس » وعن آنفسنا » واتصال باثثل الأعلى » والأزكى » وال کل: الل 
جل وغلا.: 


والقرآن لا يقتصر على النصوص الحددة » التي غالبا مسا تأتي في ألفاظط 
منتوعبة » لتقدم لنا المثل الأعلى على أنه الوضوع الوحد الذي يجب ار 
يضعه الأنسات تصب عنئنه وهو يعمل : « وما تنفقون إلا ابتفاء وجه 
الل » دومن ينمل" ذلك ابتفاه مراضاة الله فسواف" نوتمه ا 
عنظيم] » !"ا © «إنني 1 ا زه إلا" أ » فاعند في 4 رات الممّلاة 
لن : بري » ۲۳۲ « و ما اد منم من زکاةر تردد ون وله الله فأرلئك 
هم الضمفون » ۲*۱ . 9 ذلك من الابات الكثيرة و ن القرآن 

من أوله إلى آخره ا هذا ادف . إنه مشروع عظم ينتزع الأنفس 
من هذا ابو الارضي » ويحذب أنظارها إلى السموات » يحمث يكن القول 
بان سطرة هذه الفکرة الإلهبة هي التي تح الخطاب القرآني . 


ولكي نقتنم بذلك ما علمنا إلا أن نفتح هذا الکتاب کنیا اتفق » لا 
أقرل: إنه لا توجد صفحة واحدة فحسب» بل إنه لا يوحد سطر واحد» في 
المتوسط » لا ند فيه ذكر الله » سوام باممه » أو يضميره » أو ببعض 


صفاته ۱6۱ 


. ١١4 / المقرة / ۲۷۲ . (۲) الساء‎ )١( 

(؟) طه | ۱ . (4) الروم / ۳۹ . 

(ه ) الواقم أن هذا الکتاب في صفحاته المسمائة الت يتألف منپا عادة - بلغت القائة 
التي أحصيناها لذكر الله فيه عددا : ( ۱۰۱۲۰ ) مرة » أي أن الله مذکور في الصفحة 
الكونة من ۱۰ سطراً عشرن مرة - في المتوسط » ولس سوى (۳۲) صفحة بقل في كل 
منها ذكر الله عن 'عشر مرات . 


كم 


و اذن» فلدس هناك بالنسسة إلى نفس قاریء القر آن!ٍمکانة النسان العمش» 
أو حق الغفة الطوبلة » ما دامت دقات هذا العام الروحي ترن في آذنیه 6 
وتعاوده بلا انقطاع » كما ترده إلى النسم الأول للقوة والنور » ولا نظن 
هناك تدريما أبلغ تأثيراً من هذا » حق نیقی على انتباهنا يقظأ » وحق 
نسنا طاهرة ونزيية . 


نم ذلك » فما تحدر ملاحظته أن هذا القرآن لا خلط مطلقاً فيموضوع 
التنزه عن الفرض ما بين النبة والعمل 


فالقرآن 0 على الرعم هن أنه وهم أشاء هذه الدنما الا محطاط 3 تك 
فمه أى توحدمه أو وعظ نوحب على معءتدقشمه أن دتدار لوا عن الحساة زهدا 
وتقشفاً . انه نكل تا کند يذم التطرف في کل شيء » ولکنه لا يحرم مطلقا 
الرفاهمة الشر دبة ¢ و الا دهار اماعی 5 


۱ 


ففما تعلق اارفاهية الشخصية نحده يقول في كامات صريحة : « نا بني 
آدم اخ وازینتکم عش کل سنجد »و ڪللوا و رور فوا» 


انه لا محب امسر “فين > قل . هن حرام إزيدة الله التي أخترج العباده» 
والطسنات اس ار ع 1١‏ 0 


وفما دعاق ينمو الزراعة > والتحارة » والصناعة © وتطور الکشف 
والحضارة بعامة - نجده بدعونا دام إلى تحشقه » دون أن عنم شيا منه . 
ولا حاجة قط إلى تکرار النصوص فى هذا الوضوع » بل يكفي أن نمطي 
منبا نصا واحداً » ذا أة لا حد" لها » وذا ألفاظ تحمل من کل مسا برحد 
في الأرض » وعليها » وکل ما بوجد في البحر » وفي افواء > مسخراً للناس 


(۱) الاعراف / ۳۲-۳۴۱ . 


{AY 


من لدن العناية ال ممة » قال ثعالى : « و سخسر ٠‏ لڪم ما في السّموات وما 
في الأراض جميعاً مه »۱ ا" 


وکل ما فى الأمر أن القرآن قد أخضع اكتساب هذه الموارد » وتوزیعپا» ‏ 
واستعاها لبعض القواعد العامة التي تكفل خير الجيم في عدالة » وجمل 

- فما عدا ذلك من هذا العام عار » ومندلا مؤقتاً : « زيمن | النساس 
حب الشموات من النساء والسنن والقناطير القَتطتر: من اهب 
والفضة والختيئل السومة والانمام والحتراث » ذلك عتاع/ اس 
الانيا » وال عننده" حسن" المآب »*", 

وهو ‏ يمل من اهتامات الدنيا كلها » ومن متمپا » غاية » پل وسيل 
لبلوغ أشياء آخری » یقول القرآن : « والذي لتق الازواج کلپا»وجمل 
نسم امن الفئلتك والأنسماء ۶ ما ترکنون » لتستتووا على ظپوره » 
ثم تد 0_6 نعمة رکنم إذا او عل » و تقولوا : سنحان 
الذي " لا هذا » وتا کنت ل ال وإنمًا إلى رشا 

۳ نیون »۳ ۱ 
۱ وإدن » ففم تنحصر النزاهة التي عامنا إياها القرآن» إن لم تكن في الفكر» 

وني النة ؟ . ذلك أنه إذا كان الشر الأخلاق لا کن في المارسة المادية 
لنشاط معين » دستهدف إنتاج الطسات » وحمازتها » فلا مكن أن بوجد إلا 
في الروح التي تمل هذه المارسة . وما علبنا إلا أن نستنبط » ثم نصوغ رأي 
الأخلاق الاسلامية ف هذا الصدد» يزين ست خالات » ختلف قنمتها احا 
اختلاف اللمل والنپار : 


(0 الجائية | ۱۳ . (؟) 5ل عران / ۱4 . 
(۳) الزخرف / ۱۲ - ۱۳ . 
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أولاً : الحالة الأولى » التي تصف اللاأخلاقبة الصريحة » وهي الحالة التي 
يكب الانسان فيما على الاستملاء على المادة » بدافع من حب التملك الفريزي 
الغشوم » دون تبيز أو تحرج. وبدهي أن هذه هي الحالة التي یکون الانسان 
فمها مذنباً » قانون) وأخلاقا » وهي ما يطلق عليه صراحة: و عبادة افوی» 
في قوله تعالى : : « أرأئت” من اتنخذد إهل” هواه » أفأنت آتکون عله 
وكبلاً » “ أم مسبت أن" كك 6 بعقلون »إن 09 
کالانعام 1 م و" سسلاً »۱ 


انیا : بىد أن الاب الأخلاق لن بکون آدنی > ادا كارت الجيد الدي: 
سذل لتحاشي هذه الطر دقة المنحرفة أو تلك مفروضاً فقط 1 الا کر اه ۳ 
لکنا قد تجاوزنا الحد > وخالفنا الشرع بتبان هذه الطريقة » على الرغم من 
کوا منکرة . ففي هنم الحالة أيضاً یکون الرء تحت حك الموى » ما دام 
و وتو وب الشرع» والقرآن يسجل من م هذا !شوج مواقت 
بک' ال“ 2 لكام و : « ولا تقون" رلا aS‏ 


ثالث : لنفترض الآن أن هذا الخبث الروحمي غير موجود » ولكن ها هو 
ذا وجل توفر له مبنته العادية أن يعيش شريف) بف أممنا » فلنفترض أن ارتماط 
هذا الرجل بنوع حباته كان يحيث يستشعر كراه ةجميقة لكل كسب خسث» 
لا لأنه يعتبره مذموما من الناحبة الأخلاقية » لأن مسألة من هذا القبيل ل 
تخطر له قط » ولكن لأنه ضد مزاجه » أو عاداته . فده الحالة السالة التي 


.:44 - 4۳ / الفرقان‎ )١( 
. ه٤‎ | التوبة / مه . (۳) التوبة‎ )۲( 


t4۹ 


لا تضر > هذه الضبة الثلقائة للشمر - إنما تنشىء براءة الغريزة الصسائية » 
لا انتصار الارادة العاقلة ٠.‏ . .." صا << 
وإنا تبدأ الحياة الأخلاقية عندما یکون سمنا إلى العيش الشروع نقيجة 
اختبار واع » مه التمميز رەن الخير والشر » وقاعدته الامتذاع عا هو 
حرم » والالتزام امال المباح وحده . ومم ذلك فبذه لست سوی بداية ؛ 
انه إذا كان نی بلا ريب أن عتنم المرء إراديا عن الشر عندما يعرض 
لده فلد س الأمر كذلك ان e‏ لنفسه استعیال شيء ل يذمه ل 
فالإياحة لست الوصصمة » وهذه آدنی من ن التكلف : 
,ان الإباحة بالممنى الواسم للكامة هي عدم التعارض مع شرع ' ۳ لكنبا 
بالمعنى الدقسق الذي نريده هنا هي : الامکان الأخلاقي للعمل أو عدم العمل» 
غير أن المکن لا حمل في ذاته كل سدب وجوده . قبو ون كان د شرطاً 
ضروریا » لكل وسود - الا آنه ۳ , ااشرط الككاني 0 


وادن دب أن نسبحث . قي مکان آخر عن المندأ الذي دضطرة الى استعيال 
حقنا بدلا من م أن نېمله هذا ادا تكن قسمة اخشارة . ۱ 


فاذا دکون هذا الداً ؟ .. إن االات الثلاث الاتسة تىب عن هذا 
السؤال . ب و 
۱ ریما ما ال اشا :اذا نسحت عن رفامتنا الشروعة ؟.. 
فإننا نقتصر أحمانا على أن نقول لأنفسنا : لانه غير بحرم »> دون اعتیسار 
للبواعث الأخرى المكلة . 





(۱) تشبه حال هذا الرجل حالمن پقاتل في صفوف لومنین » مدفوعا يعاطفة الشحاعة 
ا ۰ أو یدافع ( الوطدمة ) احدردة » 589 الذي لا و ستحق مطلقاً لقب ) ا ناهد ف 
سبيل الله ) - انظر البخاري / كتاب الجهاد - اب | ۱۰ ٠‏ ( الرجل يقائل شجاعة . 
والرجل يقاتل حمية ) - فبؤلاء الرجال ببقون على هامش الأخلاقية ,0 


۹۰ 


فقد رأينا في هذه الحالة أن الدافع الحقيقي لعملنا لا عکن آری کون 
هو القانون من حت هو فانون 4 لان هد | القانون دصلح للنقدضين "۳ سوأء» 
ومن ثم قبو عاجز عن تفسير أا . 


ولا لم يكن وراء «القانون»» و«المنفعة» بالممنىالعاممبداً آشر محتم للارادة. 
فإن الدافم احققي لمملتا هنا هو إذن وبالضرورة » « الحوى » الذي نجده 
ل(شاع حاجاتنا الفطرية. ول ريب أنه ليس اهوی الأحمى المستعمد للماطفة» 
ولكنه هوى مستنبر خاضع للعقل للعقل . ولكن ما أهسة ذلك » إذ أن المصلحة 
دائ » لا القانون » تظل ف هذه الال ساس اختمارنا الخاص. وقد كان دور 
القانون أن بزيح العقبة آمام طریق مزدوج » ولکن الفطرة هي التي أعطت 
الامر بان لا ختار سوى واحد منپپا » کا لو كانت هذه الفطرة تتروب هذه 
الاحظة المواتية» التى بدا للها فمپا أن القانون لا يبالي» فاختارت ما تفضله عليه . 


إن تدقع ی سر احضو ٩‏ ا فا قيمة قينا ؛ ولکن 
عنعن نت موق زا © وذلکم هر الوقت الذي أطلقنا عله 
3 الموقف السطحي » »؛ والدي يعبر في هذا اهال أذ درجة في سل 
الأخلاقة . 


خامساً ؛ إننا م نواجه حت الآن الحالات التي تستحق أن تذکر عی‌سسل 
لاستحسان. فالنية الحسنة ليست هي النبة التي تكتفي بتحذيرنا من‌احرمات» 
وإخضاع رغباتنا لا هو مناح » إنها أكثر اقتضاء » ومجب فضلا عن ذلك أن 

تتوفر ما اعتمارات أخلاقية إيحابية » صالحة لتسويغ اختيار هما للموضوع 
المرغوب . وهكذا ند أن كت الانسان عدشه » وأ كل حق يسم جوعه ؛ 
وارتداءه لباساً نظف » واستخدامه لارفاهمة » ومسامراته البريئة - کل دلك 
وغيره من الأعمال الكثيرة المائلة - خال مطلقا من أي معنى أخلاق ما دام 


15١ 


' هدفه الوحيد أن يمنا متاعاً حستا بالحباة » حتى ولو لم نقم في الإقراط 
الم ء 


20 وإذا كنا نقفتی عمرنا في هذا وهذه بکل أسف حالة المبرة من 

الصالحين- فان جملة متاعنا نوف تکون بلا وزن» ولا قممة » ولن بكون لنا 
أي رصد أخلاق » كا أن وجودة الثاني سوف يكون مفتقراً بنفس النسبة 
في حين أن هذه الأعمال ذاتها عکن أن تصير ثروات أخلاقة » إذا ما 
تدخلت أسباب شرعة مرضة لتسد النقص في وجبتها » مثا » حين أحافظ 
على بدني » من أجل أن طسق بشحاعة تحمل الواجبات التي كلفت بها » 
وحين أقصد بأحاديثي المادية احضة أن آوثق صداقة نزيهة ی إخواني » 
وحين آمارس نشاطي في المبدان الاقتصادي فأتصور شيئا آخر غير مجرد 
لمنعة بالتملك » سواء أكنت أريد.أن آجنب أسرقي » أو أجنب نفسي مغبة 
العيش عالة” على المجتمع » أم كنت أحب ان آنشر السعادة بين هؤلاء الذين هم 
أقل حظا » أن أتبح ld‏ الناس أن يكسبوا عيشهم بشرف » أف 
أزيد في ازدهار بلدي » أو أزيد في قبمة هذا الصنم الامي بصورة أعم » 
هذه الكرة الأرضية التي استخلفنا الله فيها » کما بتیح میم الحاوقات التي 
تسکنیا أن تعیش؟ وتلنعم » وتمحد خالقها . 

وهکذا نجد أن الحكة الاسلامبة لم تعين حداً إجباريا لكسبنا الشریف» 
و فا فرضت على عقلنا تلك الطريقة في رژية أعراض هذه الدنيا على أنها غير 
جديرة بان نطلممها » لا من أجل ذاتها » ولا من أجل ما قد تجلبه لا من 
متعة » ولكن نطلبها لغايات معقولة » تصبح بها الاشاء الباحة مستحية 
أخلاقا » أ و مأموراً بها . ۱ 

ولذلك فان الحكاء المسامين لم يتميزوا بنوع خاص من الحاة » وإنما 
تحدم يبرزون في كل مكان » وفرصة ظپورم في الحقل » والصنح» والدكان » 
لا تقل عن فرصة غپورم في خلوة الزهاد » وصومعة الرهبان . 


۹۲ 


سادساً : والواقم أن هنالك أمثلة نامس فما أجمل الشواهد على البعد عن 
الغرض » وهي أمثلة لا تم أصحابها بالحياة المادية إلا لاما » وفي مناسبات 
نادرة » بقدر ما يصلم للقيام محاجاتهم الماحلة » دون الاحتفاظ بشيء إلا 
ما يكفي الفترة ما بين عملين . ۱ 


هناك رجال خلوا من أعبائهم الاسرية فمكفوا عكوفا كاملا على تثقیف 
قلويهم » وعقوم . ومع أتهم کانوا ملتزمین في الوقت نفسه مخدمة الدولة» في 
الجهاد العام  »‏ و کانوا بذلك في كقالة الامة - فإنهم لم یکونوا پلسون من 
عطاما غير القوت الصروري الدي تضهن بقامّم ؛ ثم سوت کل فائض 
بعد ذلك . 

كانت هذه حال جماعة معروفة باسم ( أهل الصفة ) » الذين أشار إليهم 
القرآن في قوله تعالى : « لللفقتراء التذن أحصرو" في سبل الله » 
لا" بستطسون ضَربا في | اراس > > ملسم الجتاهل' أ'غنياء من 
التعفلف » تعرفپم بسیماهم » لا یسألون الاس ]المافاء »> 
ومن الحالات النمودحنة بين هؤلاء ۲ ۷ هربرة . وقد كان منهم ضا 
من تتاح لهم فرصة الحصول على نصمبهم في توزيع عام » وهم الذين بقوموت 
بنوز نعه ¢ ولكن عد م الاهمّام مئل هده الاشاء جعلوم بنسون أنفسهم » وهو 
با حدت مع عانشة 1 المؤمنين . 

وکان مد ہم أخيراً أناس لم يترددوا > وهم على عل تام بنتيجة عملهم » 
هنوا إخوا: نهم ما كانوا هم يحاجة زلبه » ونزل فيهم و ' وتعالى : 


«ويؤترووت كل الست" » ولو كان پم خصاصة ۾ ۲۴ » وقد 








. ۲۷۳ / البقرة‎ )١( 
. ٩ / افشر‎ )۲( 


۹۳ 


قدمت لنا أيضاً عائشة مثالا رائما على هذا الایثار » وهذه الغيرية» فيا رواه 
مالك في موطثه قال : « بلفني عن غائشة زوج الني علقم أن مسکننا اغا 
وهي صائّة » وليس في بیتپا إلا رغيف » فقالت لولاة مها : أعطيه إياه > 
فقالت : اس 5 0 تفطر بن علمه » فقالت : : اعطه باه ¢ قالت : 
ففعلت ۰ الخ .. ۱ 


. وبذلك ری ما كانت تستهدفه هذه الأنفس الشريفة » فا كارن لاغراء 
المنافم المسروعة » في الحياة المادية » أن يستميلبم » وبضطرم إلى طلبهاء أو 
بت عندما تكرن ف متناول أيديم , لقد اقتمدوا مد اس الأخلاقي > 
سث ما كان لأمر ينشأ عن ذلك ال م الادي أن يحملهم على ابوط منیا 
حتى لو كان في صورة مر افتتة! » أو دعر إلى الاير الأخلاق الشائم 4 
الفضل » الللم إلا أن تصبح هذه الدعوة تکلفاً » بممنى ی 
أمر حفاظ على الحا الممنى الدقيق للكامة > فحمنئذ وروی 

في النهاية » ولکن بقدر مأ يؤدون هذا الواجحب. الجددء الملم إل 00 
م یصمدون برد أخرى إلى کم الأثير . 


ال ذه اغ من بين صحاية 
وول | له ماه َل » فنظير حالة أبي هريرة » يكن أن نضم حالة رجل من 
آغنماء الصحابة مأب کار عوف . 


والحق أن الزهادة یکن أن بنظر إلا و ستثناء في العام 
الإسلامي > 1 تكن القاعدة العامة . فإذا اعتبرناها وا انظ رده 
فلسوف نمترف بأن تعسمها من فين العو بحسن سير الساة الإنسانية 4لا. من 
الوحبة المادية فحسب » يل من الو الأخلاقية أنضا ۱ ظ ۱ 
۱ ال 0 


| ۱ 
/ 


)١( |‏ الط ج + - بإب الترغيب في الصدقة . 
ا ش 
۱ 


£۹4 


والواقع أنه جب أن بوجد ف المجتمع أناس یکسون فائضاً » لىجد 
27 3 ۱ سر "۳۳ ۳ . 
امرون قوم السرم ري 4 زر عب میں أن کون لکل انسان سل آدنی من 
الفائض » لا لي ينتج دصررة : أفضل 4 ومسثمرة فحسب » بل لكي يضمن 

ارضا م هب صر وري 6 5 أنه لس داز الو مان خط فاصل ل شری 
دلا دشر فره و اضما ق e‏ الوس ۰ 


بل إن من الاکن أيضاً 3 دقال : إت هر ۷ آندن دة رن عدا على هامش 
النغاط الاحجاعی اروت 6 طبقا لاعتسار معان ê‏ أقل انهیات لا خلاقمة 
مشقة » متحاشن بذلك كثيرا من الصدمات: ؛ وصئوف الملبة » والإغراء . 
ولا ر لس آری عأسپم ۳ أن دلوأ : نمض اخہد سی ملوأ أنفسهم على 
ارتضاء هذا الانزو اه ٤‏ ول کن مي ويا عث الخطوة الأول » فان 1 شيء 


سيسير تلقائياً . 


وما لا شلك فمه أن قوة ملکاتنا العلما لا تتحن إلا في تشابك الاهټامات 
وتعقدها . وتك الفضل فى معرفة کف نتوقى الاحتراق ونحن وسط 
المار ؟ و کف نکسب السماء و 0 هدعو نون الار ض ۲ 


0 
1 
۱ 


ن حل مشکلات من هذا القسز, هو الذي بکشف عن ور روحنا » 
وحسلارة إرادتنا وطبارة قلمنا ند أن شده الاعتسارات الأخيرة لا تطمن » 
في صورته المجردة » في أحمية سل القم الذي أشرةا إليه » والذي نلخصه في 
الحدول الآني : 
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الموقف | القيمة الأخلاقية | الرمز المكاني الرمزالريادي 


غير مطابق لا خلاقولا للقانون|] غير شرعي 2 السرك الاسفل ۲ 
مطابق الا کر اه | غير اغلاق الدرك السفلي ١‏ 
. مطابق بلاستعداد الفطري أ ايد بالنسبة للأخلاق | سطح الارض صفر 
مطابق إرادياً : تتفاو تقيمتهاأخلاقية: 
« لا تسه الاخلاق مقبول ۱ الدور الأرضي صقر » 
« لاتميده الأخلاق "| حن . اور الأول | + ۱ 
۱ « لا تلزم يه الأخلاق أحسن 7 02 االرر الأ | + ؟ 


 ,‏ وف هساتن الدرجتین الأخيرتين تتحلى النىة الأخلاقية بالعنی الدقيق 

الكلية » أعني : الارادة الجديرة بالثناء وبالأجر ٠‏ فهي التي لا تکب على عل ` 
مباح فقط » دون أن تامس فيه خيرا أخلاقي) » جد برأ أ بأن بلتمس وهي 
تتابم » وتستیدف دان تنشذ الامر » سواء اکن آمر واجب جوهري 1 
: آمر کال . 


هذا على حين أن الطممة بالممنى الأغلاق الأعم تنحصر في حرصنا 5 ألا 
تالف أ السرع > وأن فطيع أوامره بعامة » سواء بإرادة تنفيذ ما يأمر به > 
أو بان نح لأنفسنا ما يبيحه . 


بىد أن هذه المطابقة الباطنبة » حتى تلك الق توحد في أعلى درجات 
لس » فيا يتعلق بالحدف الباشر - هذه المطابقة تشتمل أيضا] على نانچ 
کثبرة من الوجبة الفاشة ؛ فقد كان لدى أخلاقينا اهام بالتفرقة هنا بين 
الدوافع المکنة الختلفة » وجازل بعضہم أن برتبپا في "سل" تدرجي . 

۱ الرء في طریقه لژداء واجبه » فمتساءل : لاذا أفمل هذا ؟ 
- يكتفي أحياناً بان يقول لنفسه : لان هذا هو واجي . وإذا لم تكن هذه 
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الاحابة منطوقة » وإذا كانت دقبقة وصادقة » فإنها كذلك غامضة حبث 
يمكن أن تستحمل إلى جموعة من الأسباب 2 متعاقبة أو متصاحبة . وإذن » 
فان علمنا أن نغوص فى ثنايا ضيرنا وطواياه » وأن نلح في تساژلنا : ولکن 
لاذا نؤدي هذا الواجب ؟.... فرعا تعرفنا بهذه الطريقة على الدافع الخاص 
الذي بدفعنا إلى طاعته والخضوع له . وانسل بان تحر کنا | يكن |کراها ‏ 
ولا مبلا غريزياً » أو عادة مكتسبة » وإنما هو الشرع المقدس الذي يفرض 
علمئا هذه الطريقة أو تلك من طرق العمل . 

ویقی إذن أن نعرف على وجه التحديد کنف تاثرنا بهذا الشرع ؟.. 
أهو إجلال لله » أم حب له ؟. أخوفا من عقابه أم طمعاً في وابه ؟.. 
آحرص) على تحقيق ابر الذي يستهدفه الشرع » أم جرد" خضوع للامر 
الصريح » دون نظر حى إلى علة هذا الامر ؟.. 

لقد عدد أو طالب اي هذه الحالات الحتلفة للنفس > وهي الحالات الت 
يمكن أن توثر على المؤمن » وتدفعه إلى أداء واجبه . ومع أنه أدرجها جمبعا 
تحت عنوان واحد هو : ( من أجل الله ) فإنه يعترف بسلم معين فيا بينها » 
ولكنه لم يقل : كيف ينتوي أن برتب درجاته ؟ ۱۱ » ولا شك أنه يفترض 
أن هذا التدرج معروف من قبل" بلاحه البارزة على الاقل . 

والواقم أننا - فضلا عن النصوص القرآنية المذكورة في بداية هذه 
الفقرة ‏ نحد الممدأ الأسامي لاواجب وارداً في هذا التعبير الجيل من تعبيرات 
لکتاب الکرم . 

« هو أل" التقوكى » ۲۲۱ » وغد تعميراً آخر أكثر دلالة فى الحديث 
الشريف الذي عتدح فىه الني لت خلق « سال » مولى « أبي حذيفة »»حين 
قال : « إن سالا شدید الب" لله ٤‏ لو کان لا خاف" الله ما عصاه» . 


۰/6 - انظر : قوت القاوب - المطيعة المصرية - القاهرة‎ )١( 
. 45 / الدثر‎ )۲( 


۹۱ أخلاق القرآن ‏ ۳۲ 


هذا الثناء الوجز ذو معنی كبير » لآنه قد أرمى المعال الأرلى في ”سم 
التدرج الذي سوف ينمو بعد ذلك وينمو » پفضل الأخلاقيين المسامين . 


فالحكم الترمذي يلح يخاصة في كتابه ( مسائل وأجوبتها ) على إحساس 
الإجلال والتوقير أمام العظمة الإلهية » وهو يعظم دور هذا الإحساس 
الفعال » لا ضد النزعات الشريرة » باطنة" وظاهرة » فحسب » وإنما كذلك 
ضد الغفلة » وذهول النفس . ولي يبلغ الناس هذا ادف يقول الترمذي : 
« والعباد محتاجون في انقطاع الوسوسة إلى الخوف » لاخوف العقاب» ولکن 
خوف العظمة » حتى تذهل النفس وتنقطم وسوستبا » ۲ . 


ودين حاءه أحد تلامىده يشكو إلمه عجزه عن تر كيز فکره اا 
الصلاة أجابه الحكم بطريقة الرمز فقال - على سبیل الإيجاز : « ما ة تقوللو 
أن دارا فما غرف وقصور » وألوان الأغاني والسرور » فبينا م ف فرح 
ذلك السرور والطرب اذ" دخل داخل » فقال : جاء الامبر - اليس تمد 
تلك الأصوات » ویذمل آولئك القوم عن جسم ماهم فيه لول جيئه 
وهيبته ؟.. قال : نعم » قلت : فكذلك هذا السدر الذي فيه ألوارن 
السرور » ما يتعاطى من أحوال الدننا » ويتقلب فنه من درك المنى » قنفرح 
القلب به » وينتشر في الصدر دخانه » وتشره فيه نفسه » فتلك الأحاديث 
كائنة فمه » فإذا ولج القلب باب الملحكوت فعاين من عظمة الله تعالى وجلاله 
و كبريائه ذملت نفسه عن كل شپوة وذبلت » وانخشم القلب E î‏ 


وف رسالة أخرى أضاف بعد أن عرف الطريقة التي يذغي على المؤمن 
أن بلتزمپا حين بقرض الله قرضاً حسنا » بإعطاء ماله للمحتاجين»وأنه لايصح 





. ) مسائل وأجوبتبا ص ۲۰۸ من المجموع -- ( المعرب‎ )١( 
) مسائل وأجوبتها ص ۰ ۲۷ من وع الترمذي ( العرب‎ (۲) 


4۹۸A 


أن بنتظر بهذا الاعطاء أجراً من صاحب النة » إن كان قد أخرج الإعطاءمن 
قلبه »دول تبغ نفسه ثواها » فکانه من القسح أن بقول : يا رب » أي ثيء 
تعطنا ہذا ؟ » “° . 


آما الغزألى فسکون أ > ومساشرة وهر يقول الم اهمها 
الطاعة عل شه احلال ال تمالی » لاستحقاقه الطساعة والعبودية فلا قتدسر 
لاراغب ف الدنبا » وهذه أعز النبات » وأعلاها » ویعز على بسط الارض 
من يفبمهأ » فضلاً عن دتعاطاها » ۱۳۱ . وهو حين يتحدث عن شعور اب 
بدو أنه محمله في سمو شمور الإحلال » لانه يعتيره من صفات ذوي الألباب» 
من كبار الأتقماء . ويقول : إن هؤلاء الأتقماء لا يطمعون إلا في التقرب إلى 
الله » ورژیته » والاستاع إليه » ومعرفته يحت » وهم بهذه المعرفة سوف 
يعرفون حقيقة كل شيء » آما هم فان « عبادتهم لا تحاوز ذكر الله تمالى » 
والفكر قية » حبا ماله وجلاله » ”" . 

أما فا يتعلق برأيه في مشاعر المؤمئين : بالخوف من العقاب » أو الطمع 
في الثواب » فلسوف نراه فما بعد . 

بيد أن أحداً - فيا نعم لم يتوج هذا التدرج قبل الشاطي ( التوفی 
عام ۷۹۰ ه )»2 فلقد تولاه بالبحث الدقرى لامقارنة الأخيرة » وهي القارنة التي 
تحاول معرفة ما إذا كان من حقنا» ونحن نؤدي واجننا» أن ننظرال‌السسات 
التي يفترض أن تنتج عنه » والي نعم من جانب آخر أن الشرع بستهدف 


تحقمقها » أو أن الأمر على عکس ذلك » فمحب أن تقتصر أنظارنا على العمل 


5 ۳ ۶ 
داته » دون أن تشغل اذفسنا بای ی دسفر عنه » وبعمارة آخری ۰ على 


۰ جواب المسائل صن ۲۱۲۰ عن امو ع‎ (١) 
. ۳F / 1 )؟) الاحدماء‎ 
۱ الاحياء ¿ / ۳۰۳ ط الحلي‎ )۳( 


۹۹ 


ما عبر به ال لف نفسه : إذا قمل لك : ل تکتسب لعاشك بالزراعة أو 
. بالتحارة أو بغيرها ؟ قلت : لاق 25 وأقوم في حماة نفسي وأهلى » 
أو لغير ذلك من المصالح الج دز عد عن السدب ؟.. او قلت : لان الشارع 
ندبني إلى تلك الأعال » فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به » کا أنه أمرنيأن 
أصلى. » وأصوم » وأزى » وأحج إلى غير ذلك من الاعمال الو تی كلفني ا“ 
فإن قمل لك : إن ال شارع 5 ى لاحل الص‌الح » وات : عم » وذلك 
إلى الله » لا إلى" » ۱۲۱ ولقد حث الولف هذه القضة > ل صفحات 
جملة > من موافقاته ۲۳ »> ذا گرا على التوالی الاستاب اتی تس 0 
لتأييد كل منها » ثم يتم حثه بقوله بأن الحل الأخير يتصل بعو امل کثبرة > 
ويلبغي أن حتاف باختلاف الحالة » « وهذان القسمان على ضرين > أحدهها 
ما شأنه ذلك بإطلاق » ععنی أنه يقوي السيب أو يضعفه » بالنسية إلى كل 
مكلف » وبالنسبة إلى کل زمان » وبالنسية إلى كل حال يكون علیپاللکلف. 
والثاني : ما شانه ذلك » لا بإطلاق » بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون 
بعض » أو بالنسبة إلى بعض الأزمئة دور بعض » أو النسبة إلى بعص 
أحوال المكلف دون بعض » ۳۲ . 

وان أهمة المشكلة » وعمق تحلملها » لمبيحان لنا أن نطيل الحديث قليلاً 
ف تلك الفكرة الجدلمة » حتى نعطي للقارىء بماناً واضحا » وكاملاً بقدر 
الإمكان » على أن سمح لأنفسنا فا بعد دتعدیل الصغة و | كالما . 


و حستنا أن ننظر نظرة کمة إلى تحلمله الز ددج لنستطیم القول -علی الفور- 
بان النظرية التى تنتصر ها أكثر الاسباب الأخلاقية هي النظرية التي تتطلب 





. ۱۹۸ الوافقات ۱۹۰/۱ و‎ )١( 
. ۲۳۷ - ۱۳ انظر صفحات‎ 6 
۲۳۰ / ۱ الوافقات‎ )۳( 


قصر النىة الطلق على العمل > محسث تمزج « ماهبة » الارادة « بملتبا » » 
فتحعلهىا نا و احدا لا غير 7 


و ستطرد الشاطي امقو ل ران هده ااطردقة ف تصور الواحدب تنفى اتفافا 
تام مع حالتنا البشرية > کخاضمین لشرع» لا كأصحاب حقوق, على الشار ع » 
بطالنون با . يقول : « ومن الاهور الق تنبني على ما تقدم : ات الفاعل 
للسدب » عالماً ران المسيب لاس إلمه » إذا وكله إلى فاعله ؛ وصرف نظره 
عنه - كان أقرب إلى الاخلاص » والتفويض والتوكل على الله تعالى » والصبر 
على الدخول فى الأسياب المأمور پا » والخروج عن الأسباب الحظورة > 
بذ كر البمض على أنه ظاهر . 


أما الاخلاص » فلان المكلف إذا لى الأمر والنبي في السدب © من غير 
نظر إلى ما سوى الأمر واللهی - خارج عن حظوظه » قائم محقوی ربه » 
واقف موقف العبودية » مخلاف ما إذا التفت إلى المسيب وراعاه » فإنه عند 
الالتفات إلمه متوحه شطره » فصار توجبه إلى ربه بالسيب » بواسطة التوجه 
إلى المسدب » ولا شك فى تفاوت ما بين الرتدتين في الإخلاص . 


وأما التفويض فلانه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما کلف به » 
ولا هو من نط مقدوراته كان راحمت) بقلنه إلى من" إلمه ذلك » وهو الله 
سبحانه » فصار متو كلا ومفوضا . هذا في عموم التكاليف العادیةو العبادية» 
وبزيد پاللسبة إلى العبادية أنه لا بزال بعد التسیب خائفا » وراجیا > فان 
كان من بلتفت إلى المسيب بالدخول فى السبب » صار مترقبا له » ناظراً إلى 
ما يؤول إلمه تسیبه » وربما كان ذلك سیب إلى إعراضه عن تکسل السبب > 
استعحالاً لما بنتحه » فصر توجبه إلى ما ليس له » وقد ترك التوجه إلى 
ما طلب بالتوجه إليه . . 


وهنا اسای لا حكادة الّقي الخدوع الدي 2 مع . ) أن من أخاض له 
أربعين صباحا ظمرت يناببع الحكة من قلبه على لسانه ) » فأخذ - بزعمه- 
في الإخلاص دنال الحكة » فتم الامد » وم تأته الحكة » فسأل عن ذلك 


تي حا 1 8 5 1 بهذا ۰ ط 
فقمل له : إعا اخلصت للحكة > و اص لله » ۲۱۱ . 


هذا إلى حانب أن الانسان ببرهن بالانقطاع الذهنى بين العمل ونتائصه 
عل أنه دومن له أعظم من آعانه ددقسه »© لاذه حان ۔ دفصل السب عن دنه 
فلن ری بعال ذلك هذه النتسحة شا ددهبا ل و حود سدمهأ م بل سيراه أ 


صادرة عن اراده الخالق وحدهأ ۰ 


ولسوف تکون محاسن هذا الموقف العاقل مضاعفة: فتسدو أولاً»وبشكل 
مباشر » على ذواتنا » ثم في طريقة أدائنا لواجينا » ثم يكون ها انمکاسات 
على موقفنا في المستقبل . وحسينا لكي نقدر الخالة النفسية حق قدرها » لدى 
من يدي واه » لأنه واحبه لس غير مت أن ننظر إلى أي سود دۇدى 
انتظار النتائج » إلى إقلاق الروح » وخلق الکثبر من اموم . ۱ 


فالمرء سال نفسه قىل ودوث أي شيء ٠:‏ ری ھل سیم حپدي أو 
مخفق ؟.. وإلى أية درجة سوف يعرف النجاح ؟. 

وبعد حدوث الفعل > سأل نقسه © ما لكفاية الناحة : لو كنت 
فعلت أفضل أما كنت کسبت أكثر ؟. أو يقول حين محم بأن تصرفاته 
كانت غاية في السلامة : با لظم القدر !!. 

(۱) الوافقات ۲۱۵۹/۱ - ۲۲۰ . والأثر آخرحسه أو نعم في الحلية عن ابي أبوب 


۱۸۹/۰ »> وقد آروده ان الجوزي ٤‏ الوضوعات ۰ وضعفه الحافظ العر اي في خر دج‌الا حىاء ۱ 
( انظر : فمض القدير 5 / ٤٤‏ ) . ( العرب ) 


فپذا التمزق » والتمعثر » وذاك القلق » والغم » ودلك التمرد» و السخط 
على القضاء - کل ذلك نتنحة نظرة متبححة آلقنناها على السر الستکن في 
ضير الغد .. فلتنسند ل إذن ستاراً كثيفا بين الحاضر والستقبل » ولنقم" 
ححازاً فاصلاً بين العمل وآثاره » فىذلك نتخلص من هذا الو كب الحزين . 


وحبتثذ لا نواجه سوى هم" واحد » کا قال رسول الله َلثم » هو ما 
تنفيذ واجینا الماثل » فلتقمل على العمل إقبالاً كاملا » ولتکل" أمر الباق 
إلى الله » فمو الذي محمله عنا » أفضل منا قطما . يقول الرسول :« من حعل 
الهموم هما واحداً کفاه الله ما أهمه من آمر الدنيا والاخرة » ومن تشاعبتبه 
اهموم ل يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » . 


وهكذا نجد أن بساطة الهدف » وتركيز الجبد » والأمن النفسى س هذه 
كلما هي احاسن الي حلا النزاهة الكاملة إلى الخنفس احلصة . 


فأما العمل فلسوف بكسب على هذا النحو - شات واستقامة وک » 
فلقد يحدث في الواقع أن تنسينا عحلتنا في جني مُرات حپودنا - أن نلتفت 
إلى تفص.ل ضروري » أو أن تحملنا على تعديل طرائقة1ا» حت نطوعها 
للبدف القترح . وهل كان لخداع العال » وللفش التحاري فور ف 


هد | البحث عن القحة ؟ 

أليست النتائج التي بصل إليها عال" » والتخاذل الذي يصاب به بطل” » 
والقداخي الذي بيقع فبه مومن" عور أولیست هذه کلبا آبلغ ن 
هذا امحال ؟. 


فأما إذا كان الامر بالعکس »> فاقتصرنا على مراعاة قاعدة الواحب > 





(۱) الترمذي : كتاب صفة القمامة - باب / ۳۰ . 


0۰۴۳ 


واتباع الدمودج الدی تد لا عليه سب فإن العناية الخاصة الق نضفممأ على العمل 
لا کاله » والشارة ای ندیه با - کل ذلك سوف محمل هذا العمل في نظرنا 
موذجا فنس] جديراً بالتقدير في ذاته » لا باعتبار الثمرة التي حتمل أن 


سمج هه , 


وأخيراً » فان هذه الطريقة في النظر الى الاشاء سوف تزودنا بفضلتین 
ضروريتين » لمواجبة جسم الاحالات » التي قد تنتج عن أعمالنا . فإذا م 
توت حبرودنا مرا » فقد كنا من قبل هبأنا آنفسنا تقريبا لذلك » ولن‌تکون 
المفاحأة كميرة . بل سوف نتحمل اكثر النتائج سوءاً بمزيد من الشجاعة > 
بمدل ما توقمنا من شر » وحسینا آنا عل الاقل د ۸ تعلق علب 
ام كرا + 


أما إذا أسفرت حیودا - على المکس - عن نتائج طببة » فهي بالنسية 
إعسائة .الا آيدا : 

فبذه بشنات كافنة لتأیند النظرية » الى ترى أن إخلاص النية ينحصر في 
آن دستفر ق الانسان استغراقفا مطلقا ۵ِ العمل التكايفى »> منقطماً عن 


0 ۰ ‌ 
أية دده . 


أما النظرية المعارضة » فليست هي الأخرى أقل استناداً إلى أسبابهيا 
الخاصة . ونبادر الى القول بأنها لا تزعم أنها تضم في مكان هذا المبدأ مبداً 
آخر أمُن منه » وَإِنما هي تنازع فقط في حق هذا المفبوم » أن يستأثر بکل 
القدمة » يحيث توصم كل إضافة ذات اعتبار آخر باللاأخلاقية . أي ان هذه 
النظرمة تريد ان ترينا عجز فکرة ( العمل التكليفي » أو التحريمي ) عن 
أن تنشيء القوة اللازمة للعمل » أو الامتذاع عله »> والضرورة الأخلاقمة لآن 
يضاف الما وجپتا النظر الا تبتان : ۱ 


آولة ومن حضف اقترا امه الى عدو میرن العمل ی فش 
و وده 7 و ل 1 ا 


وثانيأ + من حمث الاش الذي ماه الإرادة لنفسمها 6 والذي توغ 2 
نظرها - التكليف الأخلاق بالمدء في ال 


وف الواقم» لنا أن نقساءل من‌هذه الوجهة الثانية : كيف تمنم المطل الذي 
تطلم إلى الهدف من نشاطبما » ومن أن يكون لما أي اهجام بباوغ الغاية 
من أعمالهما . 


إن إرادة قصر نظر هذین الرجلين الصاطين على العمل» من حيث مضمونه 
العادل والمماشر » والرغبة في أن نفرض علمه)ا هذه الغشاوة القاسية التي تحول 
بينها وبين أن ينظرا إلى بعيد » ألا يعني كل ذلك حرمانهیا من منسع حماسم 
ذاته ؟.. لیس معناه أننا نكلفم) ألا الا بأمن أمتبها » وتقدمها ؟ 


أن . لسر نظام قمادته و استراتىحسته ( ا 


إن لنا في رسول الله َي > قدوة حسنة في هذا المجال © فكلنا نعل ک 
كان حريصا على تجاح رسالته » وک كان يدعو الله أن ينح أمته الامان > 
ومبدما سواء السسل » هذا الحرص الذي نجده لدى كل رجل ماضي العزعة» 
لا بنيفي » في الحقرقة » أن يتحول إلى وسوسة مريضة » کا لا ينبغي أن 
يبلغ درجة البرود واللامبالاة . وقد كان دور القرآن على وحه التحديد أن 
یضبط هذا امرص الشديد لدى الني » وأن يسكب في قلبه القلی هذا 
العزاء » وتلك السكدنة » حت يبلغ به درحة الاعتدال » ولدلك كان من آیأت 


۵ ۰ © 


ألم رآن قولهتعال سنن على آثارهم إن 1١‏ 001 هت موذ! 


ا دث اسف م ١‏ 


وقوله: « ولا نزن" عتنهم» ولا تكافي ضبق ما نکلرون» 

وقوله: م فاملك تار ك" فض ما وخی إلىك » و ضائی" ده 
ی و ۴ و س جياه 3ه سے و ا سر و شم سے سے ام و 
ی تب : ولا أنشراء عله كتثر"» أو جا عت 
ملك“ انا نك بر ۲ 


أما فما يتعلق الثمرات ااطسصة للعمل فحسينا أن نتأمل حالة الرحل 
الذي مم بعمل خبيث » ونتأمل الفر ق في خميره بين ثقل الشمر الموجود في 
موف ع نشاطه المماشر » وبين الخطر الاخلاق هذا الشر نفسه» عندمايكون 
قد تأمل امتداده » سواء من خلال انعکاساته القريبة والمعسدة » أو يفعل 
انتشار القدوة السيئة » التي سوف بعطمها للآخرين 

إن الذنوب الق قد تبدو لنا من أول وهلة - ذات أهمية ضئية » لا تليث 
- بعد أن نتناوطا من هذه الزاوية - أن تکشف لنا عن شناعة» وأن‌تحملنا 
قيس السئولبة الي تصدر عنما على أو سم مدی » محسث عکن أن يقال ۳ 
إن الأخلاقية تزداد هنا عقاً » كلما كسب أفق العمل مجالاً متسعا . 

إن هذا المبدأ هو الذي بسوخ قولنا : ان ترویج درم زاك آشد خطراً 


من سر فة ا درم » نظراً إلى استمرار الغش الدي دمه هد | العمل ف 
تداول النقود » فعلى الروج وزرها » بعد موته » إلى أن يفنى ذلك الدرم. 


وقد استطاع الغزالي.استناداً إلى هذا المبدأ أن بقول : « ومن نظر إلى 


(۱) الکپف / 5 . ۱ 
(؟) المحل / ۱۲۷ . (۳) هود / ۱۲ . 


۰٦ 


و حه عار الحرم ومد کفر دعمه العين ¢ و دعمه اسمس ٤‏ 7 الا تصار دم میم 
و ما حلقما دصر مهمأ م دمقعه ف دنه و دنناه و سقي همأ ما دسر ه فوا ه 
فقد استعملمیا في غير ما أريدت به » وهذا لأن المراد من خلق اطلی » ول 
الدنستا وآسانپا - آن دستعان الق بپا عل الوسول الاق تمالی » ولا 
وصول !له إلا مب 4 ون 4 ی الدذا 0 والتحاق عن قر ور الدنيا ؛ 9 
الدوام على 3 والف‌گر إلا بدو ام المدن» ولا سقى المددث إلا 0 6 ولا 
یم الغذاء إلا بالارض والماء و افو اء و م داك إلا خا اسسام ۳ هر 6 
وخلق ساثر الأعضاء ظاهر ا وباطناً » فكل ذلك لاحل الیدن» والمدن مطبة 
النفس > و الر اجم ال الله تعالى هو ى النفس المطمئنة يطول الصادة و اذعر فة 3 
ويلك قال تعاللى : « رما خلقت ان والاننس إل لستبد ون » ما 
ارف منم من اررق سب الا دة ¢ 6 فکل من استعمل كنا فى كو ایا 
ألله فقد كفر نعمة الله 2 جمبع الا سماب الي لا بد منبا > از زقدامه على تلات 


المعصة ¢ 0 ۰ 


وقد استخلص الشاطی منهذا دك بين الآدلة التمارضة النت.جة الآ تمة: 

أنه لا يشىغى إذن أن نرفض حل » أو نقبل قمولاً عاما كل ما دترتب على 
النظر في الات > ولکن ضابطه أنه إن كان الالتفات إلى المسيب من شأذه 
التقوية للسدب > والتكل له > والتحريض على البالفة في | کاله » فيو الذي 
تجلب الصلحة» وان کانمن شأنه أن بكر على السيب بالإبطال» أو بالإضماف» 
أو بالتباون به » فهو الذي نحلب المفسدة (۱۳. 

ومع اعترافنا بضرورة التفرقة بين الاعتبارن » فان صاغتنا لفصره 
سوف تككون مختلفة اختلافاً دسيراً . 


(۱) الاحياء ؛ / ۸۸ . 
(؟) الوافقات ۱ / ۲۳۰ 


هنالك أولاً حالات تصلح فسا هذه الطريقة في تقدير الأعمال بنتائجها 
الوضوعبة » التي عکن ان تستتبعبا » لا في رفم درجة تشددة الأخلاقي 
فحسب > أو في النظر بمین الخطورة الى أخطاء كنا كنا من قمل نعتبرها أقل 
خطراً » بل إن هذه الطريقة قد تصلح أحيانا يه 
داتها » المتعلقة ذا العمل أو ذاك . 


فبل هناك ما هو اكثر منافاة للقانون من ترك الخشرعة دون عقاب > وترك 
الماطل بفتصب مكان الق » وترك الظم يتسلط ؟؟. 


ولکن » إذا كان اللوم الذي بوه ضد خطأ معان يثير من الأخطاءما 
هو ند خطراً » وإذا كان التشبير بالباطل يستتبم إظلام احضقة » وادا 
كان التمرد على الطاغية » مع العجز عن إقرار النظام » لا يؤدي إلا إراقة 
دماء الابرباء > وحمل الاستىداد أشد تحكا » کا | یکن خض زد كار ذلك 
حائز الحدوث » أوليس هذا هو موضم تطسق البدا الشپور : « تجنب 
أسوأ الشرن » وتقلل أخفها » ؟؟. 


وسوف لا بقتصر الأمر على أن نقول : إنه « من المکن » » بل « من 
الواحب » ان نعتبر مقدماً جميم النتائج التي كن التنبق پا » والى عکن 
أن يؤثر اعتبارها من قريب » أو من بعد - على تنظم الواجب السي > 


و حدیده بذاته ۰ 


والشاطي » والحتى يقال » يعترف بذلك في مواضع أخرى . 

ولقد تلاحخل حقا ف هذه الحاللات » أن النظر الدي تنو حېه إلى الاثر ۳ 
المسيّب لا زود « بدافع للعمل » » ولکنه زودنا على الاصح » شرط أو 
« مسوغ التشريع » أي: أن فائدة هذا النظر في دفم الإرادة أقل 7 
في إضاءة الطرنق أمام فوم الواحب » طالما أنه بسفي ان یم > من قىل أن 


ب۸ ۰ ۵ 


تصیح آمر الواجب مفروضا على الارادة . والواقم أن السیر الطبيعي يقتفي 
أن يكون الضمیر واعما ولا » بالشمروط الككاملة للعمل الذي نژدیه » وقد 
يؤدي هذا الوعي الى اعتبار العمل تکفا مطلقاً » دون اللجوء الىاعتبارات 
أخرى » أو قد بتلور فی صورة تطمثننا مسقا الى أن الخير الذي بداناه لا 
يستتبع شراً اكبر منه » او ان الواجب الذي نتصوره لا ببطله واجب 
آخر ا کش حوهریه . ۱ 


وحين يتم إقرار نظام العمل على هذ! النحو » حمنئذ فقط » يكن للنتائج 
التوقمة من هذا العمل أن تصبح غايات تعتمد عليها الارادة في التنفيذ . 

إن هذه الملاحظة حکنمة 6 ولدس بو سعنا سوی أن دسم مها “و نتفق‌معا. 

فلنترك إذن مانا الأمثلة التى ذكرنا آنف) » ولنقتصر على محث القدمة 
الأخلاقية لاعتار النتيجة » لا کاسپام في تحديد الواجب » بل كمحرك 
للارادة » التي وعت LS Ley‏ 00 نشاطها . وهنا أدضا زلا حخل ار 


مم النتائج لا عن أ تعأ: ودم ااساو اه ¢ فبناك ماج عکن أن 
تستخدم 2 کفابات موضوعمة 6 © نادي و 1 أخلاقية لا حدال فسهأ 6 وهناك 


تمانج آخری ليست سوير 2 غانات داتمة 6 ¢ عکن أن تکون «مشسروعمتبأ» 
الا لحدل ؛ ونت‌ائج ثالثة « ذاتية أيضا » » ولکن بالعنی الادنی لكڪلة 
( الداتىة ) الدي يعني « الأنانىة المذمومة » » وعکن أن يقال عوما : « ان 
هذه الأنواع الثلاثة من الغايات توافت الطبقات الثلاث للنية » التي نحن يسبيل 
عرضمبا » . 

وأقصد بعمارة , غاية هو ضو عبة ) تلك الفاية الى بری ۳ ا 
د E NOE‏ وسحم هذه 


6 ۰ 4 


افائدة : إما أن تتحقق في نفس الوقت عفردها » وإما أن تکون هدفا 
خر 5 أخرى من سمر کات الإا أدج 


والغاية الذاقءة هي - بمکس ذلك - النتيجة التى تنتظرها الذات من 


أ 


ادر با ® 8 م مجاهم ر نام شا 85 م 


م3 ۳ الد الى 4 للاخلاقہة حب ا ل ن سلتسس ف 2 موصو ع النمة © 6 
والإرادة الي من أن ترصف باب و عة ۾ للست هي الإرادة و ی تطلب 
E:‏ ۲ مس 5 . حید‌ها 6 ولككنبا ! ۹ ا م فسا ل وتستفرع اب 6 
و تستنفد کل مأ باق طاقتها 6 دوت ات 1 إا شی الى تنسى داا ق 


ولقد وحدنا أن هذا ! الكل الأعلى يتقدم إلينا ني شكلين ختلفن » کلام 
يعر صه علت...] القرآن . قفي الشككل الأول تة تقف النسة عند صو ر ه الواحب 
الجردة » وتحركها فكرة وحيدة » هي أنه يجب أن اف الأمر » من دمت 
مر أمر علوي : أطم الله لأنه حقيق أن بطاع » بهدف أن تتثل لأمره » 
رأت تنال رضاه » دوت أن تحاول أن تفبم : لاذا أعطى هذا الأمر » وبغض 
النظر عن الأسماب | الصاءفة لتسو دغه ۳ فذلع هو الشکل الأول الإخلاص 5 


بد أن مناك شك لخر أقل تحريداً لهذا الثل الأعلى » الذي ينغي أن 
“تلص له > فبدلاً من أن نتوقف عند الشكل » تنفد إلى العنی العميق 
الأمر » وتحاول, أن نوفتی هدفنا الخاص مع هدف الشارع. فنحن نب بإرماء 
قو اعد النظام » والمدالة > بای لعي في كامة واحدة تحقيق الخير 
الذي تعر ف أنه مقصود الشمر ع و حدس بأنه كذلك مسقا . 


وکا رأبنا فزن القرآن الکرم بقدم غالبا » في الصورة الأولى » هدف 
الإرادة الطمبة » ولکن على الرغم من کون قلملة المدد فإن النصوص التي 


+ إ0 


تحمل من الخير في ذاته مثلا أعلى النسة - تمد حاءت صريحة » وهکذا يحض 
القرآن المؤمنين على جهاد آعدامم » لا طاعد" لله فحسب » ولڪن لينقذوا 
المستضعفين: « و ما لک لا تقاتلون ف سسل الله “والمستضعفين 
من الرجال والنتساء ماو لدان » ۲۷ » ولضموا حداً لمحن القاسة 
التي يتحملبا هؤلاء » وضروب الاغراء التي يعرضها الکفار علمپم كما يفتنوهم 
عن الدین م و فاتلو م تی لا تون فة 1 » ويكون اند بن 


5 
له ۾ . 


ومع ذلك » فا هو هذا الجباد في سبل الله ..؟... إن البي ل محدده 
لنا في هذه الکلیات : « من" قاتل, لنکون كمة' الله هي العلا فمو في 
مسل الله » ۲۳۲ . 

فأي هذين الوقفن أسمى أخلاقا ؟.. 

في رأينا أن الإجابة التي تقدم عن هذا السؤال ينبني أن تختلف » تبع] 
للأولوية التى تعطى للاعان » أو لله . 


والحق أنه لن یکون مقبولاً لدى أهل العقل أن نضم في أعلى درجات 
السم ثقة ' معصوبة العبنين » ثم تخفض إلى المرتبة الثانية - الضمير الستنر 
الذكي . فالإنسان الذي يطبم آمراً » دون أن يحاول فيم أسبابه » خاضع 
للصفة الآمرة في الحم - فحسب » على حين أن من يطبعه مدر كا أنه عدل» 
ومعقول » يشعر تجاه الشرع بالمزيد من الإعجاب والاحترام . وكذلك النبة 
التي تستهدف إدراك المعنى العسق للحع » فإلى جانب أنها لا تنقص من جمال 


. ۱٩۳ / النساء / ۷۰ . (۲) المقرة‎ ) ١! 


#۱ 


الإمان » مها باخ » تویده با يدعمه » وحصنه » فلا بتزازل أمام عوادي 
الزمن . ۱ ۱ 

آما أهل الاعان - فبری أن الاعان الذي يحمتس فى حدود الذ كام إيمان 
مقمد مبتور > إن ل نقل : إنه غير موجود > وهو يشبد » في الواقم » بان 
نقتنا في موضوع‌تصدیقنا آدنی من ثقتنا في أنفسنا» أعني : ق أفوارةالجزئمة . 


وإذن » فلا إعان بالمعنى الصیحیح »> إلا حيث تنقطم هذه الانوار » وإلا 
حيث لا نلجأ إلى أي دليل خاص ومناسب» لكي ندعم صدق قضية معينة > 
وعدالتپا » بل تلجأ الى سبب شديد العموم يشيع في كل ثي» ولا يحكمن في 
القضة المطروحة » وإنما في السلطة التي تطرحبا . 


ويضف ا هل الإعان إلى ذلك أن من يعتمد على ازاز الخاصة » سکم 
يوفق بين نيته وأهداف التشریم الإلمي» يظلدانا دون المثل الأعلى الكامل» 
مها يكن نزياً فى غرضه » وميا سما هدفه . إذ أن الفكر مها كان نزما » 
ومبما سطر عليه الامقام بإقرار نظام عالي عادل ونزيه » لا يظل مقيداً 
عو اه ون الخالق فحسب - بل إن أي جبد عتلي 
لا بستطیم مطلتا أ ن يظمئن الى قدرته على أن يكشف حکم الله فی هذا 
النظام أو ذاك » وأن يط با عاماً . 


وإذن فلا 5 من هذه الأهداف التي تتجه إليبا جپودا موف يكون 
مساويا في القدر أو الرفعة لا يقوم برضا العقل الإلهي » وهو رضا لا ينال 
كام إلا حين نريد ما بريد ذلكم المقل وبسيب العلل المعروفة » والمجهولة 
الي یکن أن يدر كبا . 

ونا نقطة الذروةالتي تح كل ۳ > والتي لا وحد فوقبا أي هدف مکن 
e‏ لوالا . 


۰ 


بستبعد آحدها » ولا أن تدعا بتماقبان أمام ال(رادة » إذ أا بالاحری » 
عنصران مکلان » يؤدي التنوع في القسمة الواقصة إلى جعلبما لازمين لکال 
المثل الأعلى » بل ننا نستطيم أن نوکد أيضاً أنهما بتمایشان فعلا في الأنفس 
المطمثنة » مم قدر من التنوع بفلب أحدها تارة » والاخر ا 
الضمیر الستنبر . ذلك أن المؤمن الذي بطم اكش الاوامر تموضاً » حتى ما 

سدو ەنا قاس » قاما بقصد أن مخضع نفسه لنزوة » آو اعتساف . فهو حق 
حبن لا برى تلك الأوامر ومضة عقل > لا بقلل ذلك من اغتقاده الجازم بان 
هناك أوامر أخرى مفعمة بالحكة » وهو مخضم ها ضناً » ويسعى في تحقيقها 
دون أن دفقه طسعتپا » وذلك هو ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى : 
5 اد ۳ عم أن اقنتثلوا نفك" او ار زامن 
ديار ما فعاوه إلا قليل” مثيم » ولو انبم فملوا ما وعظنون 


به لكان “خيْراً منم" » وأشتد" تيتا » ٠‏ - هذا من ناحبة . 


وم اج اي إن الاهتام بتحقیق الخير الأخلاق الذي ر فون 
كبير عناء في أكثر الأوامر 52 عدا - لا ينفصل مطلقا في ضير المؤمن 
عن شعور مجده في نفسه » بتفاوت فى درحة شوضه »© ولکنه حمل في 
طباته رضاه العام “وغير الشروط» بکل القواعد الاخری»وبدون هذا الرضا 
لن یکون جديراً بلقب ( امن ) : « فلا وربلك لا یومنون حتى 
حتنوك فا شخر بنتهم » ثم" لا جدوا في ین ۱ 
عا قضنت ار "تسلمماً » ". 


وهکذا نحد أن وحهق في النظر اللستة إلى الأخلاق الدينسة متعاضدتان › 





. 55 / النساء‎ )١( 
(؟) النساء / هڵ‎ 


o1۳‏ أخلاق القرآن ‏ مم 


وتتضمن [حداها الأخرى . وهم ذلك فنس دنقص من الحقيقة ارت آسعی 
الوحبتين > وأرخنيا] | أفقا » هي وجبة نظر الإعان المطمئن > واخضوع 
المطلى»فبي الي تستازم الفيرورة الو حبه الاخری» دون أن تكون مستازمة 
ها ت افدر مق الور 


فقد محجرز في الواقم وهو ما حدث غالا بالنسسة إلى الملاحدة » أن 
یکوت السمي في سبيل ابر المام من حيث هو - صادراً عن نوع من 
الاستمداد الفطري النسر» الذي يحب المهم الاحسان» وین لاعشهم العدالة» 
لذاته) » ععزل عن آو امر الشرع ووصااه . ولقد رأينا أن هذا النوع من 
التلقائية لیست له قسمة ة أخلاقية . على حن أن فكرة طاعة الله لا تلو مطلقاً 

من إدراك أوامره على آنبا أحك الوسائل التي هيدف إلى تحقيق أعظم 5 
للانسان ؛ وللکون اجم . فاذا كات طول النظر » وعمق التأمل » 
صيرورة هذا الفهوم واضحاً غير ملتيس » راسخاأ غير مپتز » وادا 9 0 
درحة أسمى من درجات التقدم الأخلاق شرطا في بلوغ هذا المفبوم مرکز 
الصدارة من أف الضمر » فان ذلك لا يحول دون أن یکون متضمناً في 
عقمدة الاعان » وهو موحود فعلاً - على الرغم من أنه قد كرون غامضا 6 
على نحو ما - في نفس کل ممن » حت لو کات من أوساط المثقفين . 


فلنمسك الآن عن القول فىهذه الدرحات المتنوعةمن الثل الأعلى الأخلاق» 
كما نلخص الحديث عن الصيغة الأساسية الصالحة شتلف الدرجات . هذه 
الصفة هي : توحيد موضوع الارادة مع موضوع الشر ع » سواء توقفنا 
عند شكله» آم تغلغلنا في جوهره . ولو أن المرء ثبت نظره على هذا ا موضوع 
فسمحد فمه ( ال موضوعمة ) الي تعرف مس شحاعة النفس وشرفبا » سواء 
حين قف يعمداً عنه > إحلالا للمشسرع 6 أو حبن بقترب منه حاديية ا لحب ٤‏ 


وبدافم المرفان . 
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هی ما تر کنا هذه الدروة » همطنا على الفور إلى مستوی الفابات الداتية» 
أءني : « المنفعة » . ولیس هنالك وسيلة آمام إرادة ملقزمة حقاً -- للخروج 
من هذه المعضلة : فإما أن تکون في خدمة الشمرع أو اير في ذاته » وإما 
أن تفي البحث عن ابر الشخصي . فمل لنا أن نقول : إن هذبن النوعين 
من الخير يمككن أن بتطابقا تطابقا کاملا»ءبل يمكن أن يبصلا إلى حد الامتزاج؟. 


لا مانم عندي من الوافقة على أن الخير العام قد یکون في نفس الوقت 
ما کان وت الدات» مح رک واحدة ا عبر ¢ أن تفص خارحبا تتم بالشرع » 
ثم تستدير إلى نفسها » مدفوعة بالأنانية ؟. 


وحق لو افترضنا أن هذا الامر مکن فان هذا الهدف الزدوج برجم 
- على كل حال - إلى نوعين من ( الدوافع )> پنيفي أن ندرسها الآن » ك9 
على سول ۵ ۰ 

والمسألة الآن هي أن نعرف قممة هذه الدوافم الذاتسة . هل يحب أن 
نو شم كل اهتام بالخبر الشخصي»حتى لو كان من أكثر أنواع الذير مشروعمة » 
باعتباره متنافراً مع شرط العباد الخاصين » وباعتبارنا مكلفين بأن نکرس کل 
عمل من أعمالنا لله ؟. 


هذا هو الرأي الذي أيده أكثر الأخلاقدين المسامين حماسا وغيرة » حتى 
إن صرامة « كانت » ليست شيء إلى جانب صرامتهم » وم يرون أن 
واجب كل فرد ليس تقبيد رغباته فحسب» وإخضاعبا للقاعدة» بل إنه يحب 
ألا يكون له رغبة أخرى غير رغبة البذل . ذلك أن تخصص بعض الجهد 
لإشباع الفطرة » من حبث هي » معناه أننا نقم إلا آخر غير الله . وهذا 


(۱) أخرة اختلاط الدرافم الى الفقرة الخامسة والأخيرة . 


6 ۱ ۵ 


هو الممدأ ( الثالث الستممد في الأخلاق ) : فليس بين الفضيلة والرذيلة من 
حا وسط » فحغا لا یکون فکرنا موصولاً با فإنه بنقلب ضده . 


وما هكذا بفکر المتدلون الذين م الأغلسة » ولسوف نرى أن اعتداهم 
لتو في آخر المطاف إلى ما نطلق عليه : الصرامة الکانتية . 


لقد تساءلوا أرل؟ عما إذا كان هذا التحرد الطلق حيال الفطرة مكن 
الوقوع عملا » أو حت إذا ما كان مكنا إنسانا ؟ فمن منا يستطيع أن 
يتباهى بأنه لا يعرف الاهعام بشخصه» وبأنهيطيق أن يستغني عن كل نقبجة» 
. أخلاقة أو مادية > قد شتجهپا نشاطه ؟. من ذا يستطيع أن يداعي أن 
الصحة » والساة > والرفاهة » والسلام » والصدافة مع الجار » وحق العلم» 
والذكاء » و کنات القلب » والعقل » - هي في نظره آشاء لا قبمة لها » 


ولس لما قط جاذيمة » أو سلطان عليه ؟.. 


لقد استطاع آبر بكر الباقلانى أن بصف أنصار هذا التجرد الطلق وصفاً 
قاس » فتضى بتكفير من يداعي البراءة من الحظوظ » وقال : هذا من 
صفات الإهمة > وحاول أيضاً أن برد عليوم أدلتهم الدينة . لقد کانوا بريدون 
في الواقع هذه الطهارة الزعومة للذكة أن محنبوا المؤمنين أن يقعوا في هذا 
النوع من الشرك » الذي هو عمادة المنفعة » لقد أرادوا البراءة سا يسميه 
الناس حظوظاً » ولكن الباقلانى بلاحظ أنهم بهذه القرينة يقعون في الشر 
الذي أرادوا أن بتجنبوه » لأنهم ل يفعلوا سوى أن لپا الانسان » حين 


خصكوه بدرحة من الکال » هى في الحق صفة من صفات الله .2'١‏ 


وبدون أننذهب إلىحد الزعم بان الانسان لا يتحرك إلا ظ ومنفعة » 





(۱) الباقلاني : ذكره الغزالي في الاعیاء ع / 4 2 وأيده . 
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هل يمكن أن نقرر عقلا أن أحداً من الناس لا "یسمح له في أية حالة ان 
يبحث عن خبره الشخصي من حبث هو ؟. وهل بمكن مثلا أن حرم على 
إنسان مهد بالجوع والعطش أن يسل ( أعني : أن يأكل ویشرب ) » تحت 
سلطان هذه الضرورة الفطرية ؟. وهل شغي إذن ان ينتظر يضم لحظات كما 
ستحضر أولاً أمر الواجب » فلا يعمل إلا هذا الأمر > حتى لو كان هذا 
الانتظار محمل أية محاولة للاسماف غير مفيدة ؟.. 


إن هذا الثال وحده كاف لنعترف بقساوة وسخف هذا الرفض النپحي 
لحق الانسان في أن يسمع لصوت فطرته » وستحسب لنداما البريء » وكل 
ما يحب علنا ألا ننساه هو : أن المسألة ليست مطلقأ أن نحمل من المنفعة 
المقولة عقلاً مبدا ثانيأ من مبادىء الأخلاقية » فشتان ما بين المنفعة والممدأ» 
والناس » كل الناس » في كلا المذهمين» متفقون على أن الأخلاقية «واحدة»» 
وعلى أنه لا توجد خارج إرادة الطاعة ( وحپها ) أية قممة أخلاقة » 
« موضوعة » » في أي مكان . 


أما المعتدلون فبحاولون ببساطة أن بزیلوا هذه اللعنة التي أراد بعض 
الصوفبة أن يصموا بها دون بز كل سمي ذي غاية ذاتسة » مها كان . أي 
أنهم » بعبارة آخری» بودون أن بجعلوا في مكان هذا التقسم الثنائي تقسيما 
ثلاش» يصح بقتضاء أن نجعل بين «الثواب» و« العقاب»»مجرده البراءة» »وبين 
اكتساب القسمة وفقدانا-نضم «اللاقيمة» «د»205-816 ع1 » وبين مستوجب 
الثناء ومستوجب الذم جرد « الشروع» وبين التكليف والتحريم - الإباحة . 

هذه التفرقة ذات الطابع الثلائي لا تل جمسم نواحي التشريع القرآ نی 
فحسب » ولكنا تجدها عد الحديث عن النئة » على وجه التحديد » معبراً 
عنها بصورة واضحة فى حديث مشپور » رواه مالك > والبخاري» ومسل > 
وجميع احدثین » وني ألفاظ هذا الحديث أن واقم تريبة الخبل والاعتناه بها 


۷ 


ينظر السه تبعا للنوايا » فو تارة عمل يثاب عليه » جدير بالاجر الاطي ؛ 
وآخری ام » وثالثة ليس هذا ولا ذاك: واقم يثاب عليه ذلك الذي يمسكبا 
دام بأمر الله » وفي سسل الله » وواقم آثم من عسکپا تظاهراً » وتفاخراً » 
ولمن بتخذ منبا أداة عدوان ضد المؤمنين . ولكن » لننظر كيف يضم الني 
ملق بين الحالتين حالة آخری»لا يطيق أحد أن يأتي بأدقمنما ا 
الذي تم بالخيل من آجل حاحاته الخاصة » دون أن يغفل واجباته الدققة 
فپذا الرحل لن د ستحق وژواباً » ولا عقاباً » وإنما FE:‏ ۱ 
وجا » » رک ذلك في قوله عفر : « الخيل أجل جر »> ولرحل ستر > : 
وعلى رحل وزر ..» ۲۲۲ ۱ ۱ 

ولیس لدینا 9 ولا أدق من هذا لدعم رأينا » .الذي هو أبغا 

رأي المبور . 

وهکذا تستآثئر الارادة المحلصةبكل القيمة الامحابمة » أما الإرادة الذاتية 
فبي جديرة بالتقديرين الآخرين . ولسوف بوصف السحث عن هسمه المنفعة 
الشخصية أو تلك » بوساطة هذا العمل أر ذاك بأنه : ما « مقبول » أو 
دماح » » وإما « مرذول » أو د موم » » تبعا للشروط العقدة التي سوف 
نمرضپا متتابعة في الفقرتين التالبتین : ۱ 


جر براءة الئية ۰ ۱ 

واقصد ( ببراءة ) لشة في عمل ما» آبا كان » الصفة التي تکتسیها 
الارادة عندما تتحائی أن تسعى بهذا العمل إلى غایات دنيشة » ثم هي في 
الوقت نفسه لا ترقی إلى مستوی شرف الاخلاص » النزه عن الفرض > و إا 


(۱) انظر ۽ مالك في الوطأ ۔ كتاب ب الجياد » باب / ۱ > والبخاري - کتاب الساقاة» 
ا ۰ کناب ١‏ الزكاة - باب/٩‏ . ۱ 


01۸ 


دقنم عوقف و سط » تمعل ٤‏ انقبادها « انفعة مشروعة » » دقر لها القانون 
يحقها فما . وجميع الحالات التي عکن أن تندرج تحت هذا العنوان هي من 
الناحية الشرعية صحمحة » لا غبار علمها» ولکن قنمتها من الناحمةالأخلاقية 
( صفر ) » تسم لأكثر النظريات الاسلامنة تساعا . ومعنى كونما صفراً : 
آنا لااو ذما » ولا تستتسم لصاحيها وابا ولا عقاباً . وهو 
موقف يعد بلا شك ( نقصا ) أو عدم كال » فن المؤسف أن يقنم امرو بأن 
ببرىء ذمته » على حين كان بستطیم أن بزید من قيمته » ولكن هذا يتيبح 
له أن يكون ( ناحما ) . ولدخول الاعال فى هذه المجموعة شرطان: أحدها 
يتوخى الغاية » والآخر الوسداة . ۱ 

فأما الذي بتوخی الغاية فغني عن البسان أنه ينيغي أولاً أن يكون علا 
جائزاً في الشرع » ومعروفاً بصفته هذه للذات » وذلك هو تعريف هذه 
المجموعة الثانبة » أو منطوقها نفسه > ( في مقابل المجموعة الثالثة مخاصة ) . 


ولکن يجب علاوة على هذا أن يكون الوعي بهذا الجواز شرطأاديكدف» 
حركة الارادة نحو الغاية » لا أن « يصاحمبا » فحسب . 


وبحب في هذا التطابق بين الهوى ولقاعدة - أرن تقد القاعدة تأثير 
اموی » وآن يكون هذا التقسد مرضاً دون إكراه . وهنا نحد لونا بكاد 
مهرب أمام أعبننا > ولکن من الضروري بصفة مطلقة أن نحسب حسابه قبل 
العمل » مخافة أن برى المرء براءته تتحول إلى معصصة . 


ومن أخل هذه الضرورة القصوى » نجد أن القرآن عندما ينظم بعض 
حالات الخروج على تحر معين » بۇ كد تکلنف من بريد استعمال هذا الحق ‏ 
بأن بطمئن إلى أن استعیاله لا يفرضه في الواقع ميل إلى الوضوع الحرم الذي 


6۵ 


أبيم » وهو قوله ثعالى : «افتن اضطلر" في خنمَصة غير متجانف, 
لام فان" اله غفور" رحم" ۲۲۲. 

كمف نيز » في حالة کهذه » الأصل من التسع المقيد ؟.. 

ماک طريقة على الأقل » بستطیع کل نسان أن یتصرف فيبا ‏ على 
تفاوت في فاعلتها» وذلك بأن يغير الرء شروط تحربته » ولو ذهنماً » فيسأل 
نفسه عما قد يفعله لو أن القاعدة كانت تحرم منفعة كبذه . ولسوف یکون ‏ 
حظ الاجابة التي نحصل علیپا في إعلامنا بدافعنا احقيقي » بقدر حظنسا من 
التحارب فما مفى » عن درجة الحذر الذي نستخدمه في سلو كنا لمواجبة 
واجماتنا الدققة . فإذا كنت في حالة المنع قد کسبت قدراً من الانتظام في 
الرقابة على شهواق وضبطبا » فإني أستطيع أن أحم بقدر من الاحوال : بأن 
اعتمار القانون في حالة الإباحة هو الذي يحم سلوي > ويقمد حاجاتي ؛ وأما 
إذا كنت » في حالة الصراع بين الواجب والهوى » أعترف بأن الهوى هو 
الذي يتسلط غالاء فلسوف يثبت لي أنه في حالة اتفاقه) -- ستكون الطمععة 
أبضا هي التى تحك لدي" » كتفي كمتها . 


ولقد وصف القرآن على نحو كاف هذا الموقف . المضطرب وفضحه » وهو 
الوقف الذي يغير وجبه غالا أمام الشرع» فتارة مخضم له» وأخرى يفارقه» 
تمما لما محد » أو يفتقد » من إشباع حاجاته الاتانية » فقال سبحانه : « وإذا 
داعثوا إلى الله ورسوله لنحکم بيد نم إذا فریق"متهم" معررضون» 
وان" يكن هم الحق؛ بأتثوا اه 'مناعنين » أفي قاورهم" عرض" ' 
آم ار ابوا ا خاف و ن أن" محف الل علسپیم ور وله » يل أو لنك 
م الظا لون ۱ 





)1( الائدة / 
(؟) النور / 4۷ - 6٠‏ . 


6۲ ۰ 


كلا ... فسلطة الواحب بالثستة إلى شبواتنا حب أن تكون مطلقة غير 
مشروطة » ولس أمامنا إلا أن نذعن لها طوعا أو کرها : « انا كان 
قول الومنن إذا دعوا إلى الله ورسو له لمتكم بيت أن 
بقلو لوا معنا eb‏ 


وذلک هو شعار المؤمئين الثابت أمام الأوامر الحتلفة » لله ورصوله 
2 معنا وأطَئنا 6" ۰ 


وفي احترام هذه العلاقة المتدرجة » أو عكسها بتقدم ما ينيفي أن 
يتأخر » تكن السمة التي يتميز بها الهوى المستنير » الذي يعتبر إشباعه 
طعا ومباحا - عن الموى الأعمى الذي لا يفتأ القرآن يحذرنا منه . 


+, me 


بيد أنه لا يكفي أن يكون الهدف الذي يتوخاه المرء من بين المباح » في 
ذاته » بل يحب أيضاً » بموجب الشرط الثاني أن یکون العمل الذي 
دستهدفه من شأنه أن يستخدم أخلاقيا » كوسيلة لبلوغ هذه الغاية . 


وهنا تتدخل فكرة « الفاشة » » يكل تعقداتما ''' » فان أهدافنا من 
هذا العمل أو ذاك لن تقوم في ذاتها فحسب» بل باعتبار اتفاقها أو اختلافها 
مم آهداف الشرع من هذه الأعمال . 


هل بوجد - مثلآ - بالنسبة للإنسان » اهتامات أكثر طسبعبة من اهتامه 


بأن يعيش دون مفاجآت كييرة » وبأن يخلى صداقات متينة مع إخوانه؟.. 
بيد أن الانسان لكي يبلغ هذه الغايات يلك طريقاً طبيعية جبدا » لا معابة 


. ه١‎ / النور‎ )١( 


(؟) سوف نرى أنها معقدة تعقمداً مضاعفاً » إذ يحب أن ننظر في العمل الواء.د الى 
غايات الشرع » وغايات الذات ٠‏ آساسية كانت أو #نوية . 


6۵8۳۲۱ 


۱ قمبا م ولا ملامة ۰ فل یمیش ماديا » ما عله إلا آن سذل ېو ده 7 
الانتاج » أو في البادلات» أو في بعض الهام الشريفة والمنتجة»أدلي بكسب 
0 أصدقائه حسنه أن يتصركف حياهم با کثر الطرق مجاملة » وأقلما 
cL‏ طلبا » وأعظمبا سماحة بقدر ما يطبق . 

وعلی ی حال 6 فلدست طقوس العمادة 6 وما بر الاحسان بالق نستحق 
أن نطمح بها إلى تقدير الناس » أو نؤمل مساعدتهم » فاذا اتخذ المرء هذه 
الأعمال لغايات دنبوية کپذه » على حين أنها أعمال لا ينبغي أن بستهدف بها 
سوی قدا سة الواجب . فتلك هي النمة الا عة الدنسة . ۱ 


ولكن » إذا كان جرما أن يستعمل الانسان الفضملة بندة تحصمل به‌ض 
الميزات الانسانية » فپل يعد جرعة أيضاً أن بدا اارء على ۳ الحصول على 


اواب الله 6 ا خوفا من تا .۰ 
هذا سؤال أثار مناقشة من أعظم المناقشات بين الأخلاقمين المسامين . 
وإنا لنعرف البرهان الأسامي لمتشددن » وهو برهان جد دسسط» مستمد 
مماشرة من القرآن : فلقد خلق الانسان من أجل طاعة الله فحسب » ومن 
أجل التوجه إلبه پنبة نقبة » فإذا سمح لنفسه أن يتطلع ببصره إلى النتائج 
المناسبة » أو غير المناسية لأعماله » فان معنى ذلك قلب" نظام الغائية ؛ لآن 
الواجب حمنئذ سيصير جرد وسبلة »> وستصیح المنفعة هي الفاية الأخيرة > 
والوضوع الحقيقي للعبادة . 1 
ولقد كان على خصومهم في الرأي أن يقوموا جحد في التعليل الدقنق حتی 
بتخلصوا من هذا البرهان . والواقم أن هؤلاء الخصوم قد حاولوا من تاحية 
أن یئتوا للخلق غاية مزدوجة يستهدفبا »> وأرادوا من ناحية أخرى أرف 


65, 


رو کدوا أن متابعسة غابات #نوية يكن أن حدث دون الاضرار بالغاية 
الاساستة . 

ثم دفسرون ذلك بقولهم : واللحق أن الانسان باعتماره ذاتا مكلفة لا دور 
له إلا أن دؤدى مېمته [داء" دققا في وقنه » و أعا امرىءمال إلى هحر و احبه 
رد“ السه مختلف الجزاءات » ليس هذا فحسب »© بل إن من بدخل أداء 
واجبه فى مجال العبادة » فلن. ستحق بهذه الصفة أدنى شيء يطلبه لدى 


فأما لدی الناس : فقد وضّحناه فا سق » وا لفه‌رف ار الشمريمة 
الاسلامية تحرم على العاماء والقضاة أن عسوا شيا من عامة الناس . 


و أما من الله . فلآن رسول الله ار قال : 5 8 ابد شل ۳ عله 
الجندة » )۱( . وهو دقصمد بذاك أن العمل و سحد ه لا مككفى 1 


ولاس ينقص من صدق هذه الحقيقة أن الانسان بوصفه موضوعا للإحسان 
والعدل الإهي سوف "بدعتی إلى أن بجني ثمرات عله . فعندما يحيء الانسان 
لبطلب ؛ لا أقول : « مستحقته » » ولكن : ما« وعد په » » فبل 
يكون هذا الطلب منه سوی اتفاق مع مشيئة الله الجازي » إن ۸ يكن مع 
مشدئة الله المسرع ؟.. 

ولنذكر إلى جانب ذلك حقيقتين لا بستطیم أن يتكرهما أحد » حت 
من وجبة نظر التشریم »> ( آولاها ) : أن هذن الصنون اللشایپن: الخوف 
والرجاء » هما في نظر الدن صفتان جديرتان أن بقصدا لذاعیا » فيا أشبه 
محناحین لازمين لمحلنق الاعان والتقوی » وارتقاما . 


(۱) انظر : البخاري » کتاب الرفی - باب / ۱٩‏ . 


9۳۳ 


و 
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وكذلك نحد أن فظاظة القلب وقساوته تعدان في نظر كل الناس داء 
يصب الأنفس الجاحدة » ولقد أفاض القرآن فى هذا المعنى » شأنه شأرن 
اميم الكتب المقدسة . 


( والحقمقة الثانية ) : أن هذه الشاعر الديئية نفسپا يمكن شرعا أن 
تستخدم دوافع لأعال تتناسب معبا . ولا أحد بنازع في أن الآلام التي 
حسما المؤمن أو يمخشاها تفرض علسه - عادة ‏ هذا الوقف الصونی الذي 
کل تنكل انرو إل ال عة ٠‏ ا اة وف فو ١‏ 
القرآن بدعونا صراحستة دقوله : « استمنوا پالصسرر والصلاة » ۲۱۱ > 
وقوله: « واداعلوه” خو فا وتطمعا ٠»‏ والسنة تعامنا أنضا: د أن الني سل 


)۳( 


کان إدا حز ره أمر فزاع إلى الصلاه 1( 
فإذا سامنا بهاتين النقطتين كان في ذلك حصر للمجال المتطرف . 


وفي مقابل ذلك يفسح له احال القابل - في نقطة مبمة حين يحدد دور 
الشاعر المذكورة نفا . ذلك أن المبدأ العام وإن كان يعترف بقممتهاالذاتية» 
ويعلن أن امروب من الا > والبحث عن السعادة بوسائل صالحة إنما ينشق 
عن اتحاهات جد مشروعة » فلس بوسعه أن دذهب إلى حد منحپا حزاء 
أخلاقناً عندما تؤدي ٤‏ الضمير دور الحرك الأول إلى الواحب > أن ذلك 
مانن او لا كرا كوه ذ فى القرآن . 


ال ا نقطة ألقى اغفا ما قدراً من 
التعالم القرآ نة : بين « النية » » وهي موقف الفاعل و«الزاء»» 


۳۸۸/۰ البقرة / ه٠¿ و۳ (۲) الاعراف / 5ه (۴) انظر: مسند آهد‎ )١( 
) من طریق حذيقة بن المان - والعمارة : ( كان إذا حزبه آمر صلى ) - ( العرب‎ 


؛ 6۲ 


وهو رد الفعل من الشمرع » ولقد أثدت القرآن الواجسات من جبة » وأثبت 
نتائحپا الجزائية من حبة آخری » فإذا شرفت'الفضيلة وأثيبت وإذا ما 
استنكرت الر دنل وعوقست » قبل في ذلك غير العدالة؟. ولكن شتان مابين 
أن نمن لأعالنا عاقتها » وأن نقترح على الارادة مبداً پلهمپا » وذلك هو 
ما صاغه القرآن في مواضم كثيرة » فپذا المبدأ ختلف ماما » إذ هو الثل 
الأعل 6 والانسان الدی ودی و اجه بالود ۳ با لرحاء 4 والذى بتخد من 
توقع مصيره في الحدأة الآخرة قوة محركة لإرادته الطائعة » هذا الإنسان 
لا مقتصر عله على خلط وتوحمد نوعين تلفين من الغائية : الفاية الوجودية : 
المج ) » والغاية الأخلاقة : ١‏ الحهدف ) » ولكته أيضاً يغفل شرطا) 
لسمر و المحاي : و دض د مر 
دش افد OSE TSE‏ أن الف ان و له ما تما اتلكب ل 
کور کن موی اس ۲ هر دوين یره 1 
سعباً يقوم به ا أغل آن ى إل هته اللياة السمنده ووو آراد 
ا ار وق ساره من رال کات سم 
مشتكوراً 04 E‏ و لاست امه إلا للقلوب السلیمة > دوم لا يتفم ما 
ولا" ينثونة » إلا من" أتسى الله بقلب سم » ٠"‏ > والقلوب الراجعة 
إلى الله : « وحاء بقلب مذ ب > ٠"‏ ولكن ادا كان التقارب قد تم 
على هد | الحو دان المذاهب المتعارة 2 و دؤدي دلك إلى اندماحها E‏ 
لس بشکل تام برغم هذا » فان النقطة التنازع علمها تظل جا هي . 


فعلى حين أن النظرية المتشددة تح دائمًا بالكدرة والدنس على كل ما ليس 
طاهراً نقنا إلى الحد الوارد في قوله تعالى : « وما 'تتفقلون إلا ابتفاء 
وجه الله » '؟) - ترى النظرية اأتساعحة أن بين الطپارة المطلقة » التي هي 
موضو ع الثناء والثواب » والدنس الصارخ »الذي دحر وذم كثيراً اضر 5 

(۱) الامراء / ۱٩‏ . (۲) الشعراء | ۸٩‏ . (۳) ق / ۳۳ . 

. ۲۷ ۲ / البقرة‎ )٤( 
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- توجد تلاك الطپارة النسبية » الوسط » التى لم بذکرها القرآرن صراحة 
ا موافقة أو بالرفض > وهو موقف يدعو إلى اعتمارها لا تستحق مدعا ولا 
ديا 6 واعا ہی مىاسعة فحسب ۰ 


ومکننا كذالك القول يأن القرآن قد ارتمی هذا الموقف الانتفاعي > 
م يكن شجعه على نحو ما بمجرد التبشير الجازاة . 


ولا ردب أنه 1 بقل مطلقا : أدو | واجباتع » ناظرين إلى سعادتم 
الأخروية » ولکنه قال : أدوها لله »> وحين تودونا هذه الشة سوف 
تگونون سعداء . 

وذ كاتف هده اون بدى هن ردن اه تست ارت 
حك بصعوبة إدر!كبا على عامة المؤمنين . فالإنسان الوسط سوف يحفظ دان 
منها صورة الوعود المماة الصالحين ( والنذر الخوفة للأثمرار ) » ولا كارك 
هذا الإنسان ضصفاً وحساسا بطبيعته » وعلى افتراض أنه مؤمن » فإنه سوف 
بنقاد بفطرته إلى التعلل بالآمال ( والإحساس باتضاوف ) إلى جانب شعوره 
ی ظ ظ 

وإذن » فعندما مجتمم الشمور بالواجب مع الحاجة إلى الأمن » ویتسابران 
في الضمير دون افتراق - فلا قوة على وجه الارض » متی تحرکت الفطرة » 
تستطسم آن تنم ۲ ثار هذا الاتصال دم ؛ إذ كيف يستطيع تشبریح عادل 
أن ګرم رة ا بذرتما في القاب ؟. 

ولكن » لنتناول الأمر تناولاً عقلماً . 


قد يقال إن العمل بدافم الخوف من العقاب هو أبعدشيء عن أن یکون مبدا 
ذا قىمة أخلاقمة » ونحن أول من وافق على هذا الرأي . ولكن هل هو دافع 
يتساوى في حقارته مع الخديعة » والصلف » والداهنة والتباهي ؟.. وهل 


o٦ 


من المکن أن ضع سعور الخوف مز الله 4 مستوی اغوف من الناس؟ الس 

من الواسب أن نعترف على الاقل بان بين هذی الخوفين فرفاً هو : أنالخوف 
من النأاس دعامةا النفای,و این 6 ومحملنا على خری القانون حان یکون‌موضوع 
هذا الخوف عاحزاً عن أن شالنا ؟.. 


أما فيا يتعلق بالامل في السعادة القملة : فقد تفولون : إنها قضية ارتزاق 
وطمم في الأجر . 


- نعم » بداهة » نظرا إلى الب الخالص » الذي يصد عن كل ما سوى 
الوت ذلته . ومم ذلك من ذا ۳ ری أن جرد قبول هذه الصفقة » 
والتنازل هكذا عن مأل مموس مؤ كد » مستحق فورا » نظير سعادة غير 
محددة » غير مو كدة على المستوى الفردي » بسدة ساحقة البعد » لدرسة,أنها 
تقتضی الموت » والعودة إلى الحماة مرة أخرى . قبل لمسها .. أقول : من ذا 
الذي لاری فى كل هذا ارتفاع فوق الغريزة الحيوانية الرتبطة بالحاضر » إلى 
مستوى الاحلة » ويرهاناً على الصفات العلما من الصبر. » والسطرة عل ىالنفس» 
وسعة العقل » وی كل :واضدة : ا ا 4 نوع من المثالة ؟.. 


قد دقال : إا بصيره مضارب ۲ 
- ولکن © ا ها ا ان کی زوین ل 
سوعها » دون تدخل من الإعان . 


وادن » شا هو دلع الإعان > إن م يكن الاعتقاد فمن ليس بالنسمة 
الا مدر كأ حواسنا » ولا قابلا للاشات بعقلنا و حده ؟.. فروحساپ ادن » 
إن وجد » ولكنه أرفم قدراً » وأقل غرضا من حساب الضاربین جسما» اذ 
أن مخاطرء في نظر العقل العملی السلم أكبر بکثبر من فرص شباحه “غير أن 
الانسان بوافق علمپا » ورتضمها إلى حد التضحمة العليا » بفضل‘الثقة وحدها, 


۳۷ 


وقد يلح بعضبم أيضاً بادعاء المساوىء الأخلاقية التي قد تنتج من قلب 
العلاقة بين الغاية والوسلة . وهنا لا بد من وضم الأمر في نصابه : مامقساس 
هذا القلب ؟.. إنه - ا رأيتا ‏ الاستقلال الذي ينح الما على حساب 
الواجب . ولذسأل إذن أي موّمن : إذا كانت هذه يمكن أن تکون حالتهفي 
أية ظة ؟. . أو فاسئلی عل ادب و - الاسئلة الآشة : 


1 أن تصورت ان ل » لأدى أن العمل e‏ أية مکانا: ٤‏ 


ده رب ل بسي به عقربة فبل بضعف پسیب ذلاه» ۱ 
وإذا كنت لسيب ما مطمئناً إلى أن جمسع ذنوبي سوف تغفر فرل تکون 
هذه بالنسبة إل“ فرصة" لارتكابها ؟ ألا يكون كل هذا بالأحرى سبم) إضافا 
لي أثبت ا قال الرسول لر أني عبد شکور؟ ۲ واستمع إلىهذا! التأمل 
من الشاعر : 
هب البعث” / تأتنا رسل" وجاحمة” النار م تضرم 
أليسمن ال اجب‌الستصی. - ئناء العباد على الملعم ؟ ! 
وهكذا نجد أن الأهمية التى بعلقها مؤمن صحمم الإمان على السعادة لاقثل 
٠‏ سوى منفعة فرعية » ثانوية » أو زيادة” يكن أن يستغني عنما عند الازوم > 
" مين توشك أن ده أعظم هدف جوهري في نظره وهو : إرضاء الله . 


وهذا الوقف الماقل » النسل » الذي بری بنظرة واحسدة الثل الأعلى 


(۱) المخاري - کتاب التبحد - اپ / ٩‏ : « أفلا أكرن عمد شکوراً » . 


6 ۲ ۸ 


الخالص » وضمف الفطرة احردة - هذا الوقف متمثل بأ 5ل صورة في 
دعاء جيل للني مر > فحين کفر القوم به » وجحدوا الق الذي أنزل 
معه » وعرضوه لأشد آلوان الاضطماد - نادی ربه : « اللهم إليك آشکو 
ضعف قوتي » وقلة حلت » وهواني على الناس > با أرحم الراحمين > إلى من 
تكلني» إلى عدو_ دجم نی أم إلى قرب مكکته أمري»إن لم تکن‌ساخطا 
على فلا أبالي » غير أن عافيتتك أوسم' لي ۱۰ . 


قللمص إلى ما هو اعق > ولنسأل ا عن درحة هذا الطموح إلى 
السعادة المقملة » وعن أهمدته » حتى نمرف إذا كان من المکن أن ينشىء 


لدى ال موّ من دافم ها ¢ وضاطا لو د إرادته عفر ده ٠‏ 


فأما من الوجه الذي بصوغ به القران وعوده فلا بد من شرط إن 
لاستحقاق السعادة الأبدية : طبارة القلب » والإيمان الدائم » حتی الوت > 
وبالاخص ٤‏ نهأية العمر ۰ 


فمن ذلك الانسان » الذي بدعي بيقين أنه استوفی هذين الشرطين » 
عق أشد الناس طاعة وخضوع 9+ 


وهل تكون المكافأة العظممة الي عکن تصور ها من القوة ندسث تمرك 
هذه النفس القلقة » نفس المؤمن » إن هذا القلق تعبر عنه أصدق تعسير 
الاسان الکرعتان : « وما أدري ما دفعل بي ولا یکم ۲۰ « يؤنون 


رات رم 
۹ 


ما توا وقلوبهم" وله 


(۱) انظر : الطبراني - وقد ذكره السموطي في الجامع الصغير ۱ / لاه وهو النص 
الذي اخترناه . ر 

(؛) الأحقاف / ٩‏ . 

. 5٠ / الومنون‎ )0( 


۰۳۹ أخلاق القرآن - عم 


بد أن فاعلسة الشمور الضاد ليست بأقل إثارة للحدل » فيل ترة 
المقاب في الحاة الأخرى » مها يكن فظيعا » يكفي حقا لقبر الإغراء 
الحاضر للشر » وتحويل الإرادة عنه ؟.. إن لنا ای أن نشك في هذا  »‏ 
بقدر ما نضم في مواجبة ذلك الإنذار سعة الرحمة الإلهية . ظ 


وإذن » فلا يدمح من الناحية العامة أن تطغى إحدى هاتين الفكرتين ‏ 
عفردها » على طداثر المؤمنين » ودلك ما تذبغي ملاحظته فى وصف القرآن 
للأنفس الصالحة » فمو بقدمپا إلبنا في الواقع متأثرة بالحالتين التمارضتین في 
وقت واحد : الخوف والرجاه» وانظر مثلا قوله تعالى : « آدعوا ری 
تضراعاً واخفمة” 6 انه نله لا يحب يحب العتدن » ولا تسد و | ف الارض بعك 
إصلاحبا 6 و ادعوه و فا زب إن" رحمة اه قرسب” من الحسنين 0 
وقوله : « أولئك الذن بدعون ببتمون إلى ریم الوسيلة » أيهم" أقزب 
و رجون. رمه » ومافون عذابه »۱3۲ » نو ا هو قانت ۳2 


3 سه ۱ ۶ ۾ 1 5 ۷۹ پم تا 
اللمل ساحدا و فان » محذر الآخرة وبر حو رهه رنه اف ۰ 


أية نتبحة عکن أن حصل علمها من خلط هذين المنصرين التضادین 6 
اللذن يطل كل منیا أثر الآخر » أو ا عكن أن يقال : من خلط نصفي 
الشعور هذين » إن لم تكن النتبجة استشعاراً غامضاً » لا عکن تصويره > 
وترجمة فى لغة عاطفمة للارادة المستسامة » الخاضعة باختيارها لاوامر الواحت»” 
مہا كانت النتائج ؟ 


« افعل ما يحب » ولسکن ما يكون » » - ذلك في آخر الأمر - هو 
الموقف الدي تؤدي إلبه ماله الشك > الى تزلزل قاس اومن : 


۱( الأعراف | و ۵۱ . 
6 الاسر ام / ۷ . 
(۳) الزمر / ٩‏ . 


oY 


فإذا آردنا أن نطلق على هذا الولند اسم بأي من فلسنا نحد خيراً من 
أن نطلق عليه : ( شعور الحباء ) * وهو حالة مخففة تقم دين انفعالين قويين 
كا أنه أقرب شيء إلى ( شعور الاحترام ) وعکن تعريف هذا الشعور بأنه : 
( مفارقة المرء للششر » مخافة أن بتدنس » أو حمر خجلا أمام نفسه » 
وأمام الله ) . 

وإنها لصدفة سعيدة أن نجد لدى رسول الله ملق هذا المفهوم نفسه على 
أنه السمة التي بز الأخلاق الإسلامية » فبقول : « لكل دين خلق » وخلق 
الإسلام اقا ۹1 وق رواية : « ان لكل دين حلقاً .. ۲۳ . 


وقد جرى العرف باعتّاد الأخلاق الم‌ودية على أا ( شريعة الخوف ) > 
والأخلاق السبحبة على أنها ( شريعة الب ) . ولکن مؤلة) - فيا نع - 
۱ حاول حتی الآن آن ستخلص - عل هدا النستی من الافکار - العنصی 
الغالب على الأخلاق الاسلاممة » فما نحن آولاء قد آورداه من حديث موّسس 
هلو ال لاف ا0 € وهو ها دمر اة اق افك ةا كد 
الدراسة » أعني : أن النظرية الإسلامية تحمم مختلف المادی, اللازمة للحياة 
الأخلاقية في تركيب منسحم » محبث تجملها جميما تتجه نحو الوسط العادل . 


ولعت إل خوضوعنا: 6 راون أن ورا واضعا وت ىال اء 
يكن أن يولد لدى المؤمن طاعة نفعية » عن طريق توقم السلام الوعود . 
فلسوف ذقول إذن بأن ما تقوم به الإرادة لتحويل هذه الغاية الوجودية إلى 
غاية إرادية» أي لتجعل منپا دافعاً للعمل ‏ هذا التحويل مخای بلا شك علاقة 


جد بره ¢ أو مسافة معسنه رین وحهة نظر الملسرع ¢ وود ة نظر الدات 3 





(۱) انظر موطأ مالك 6 کتاب جامغ » باب / ١١‏ . 
(۲) ان ماجه » 5تاب الزهد ‏ باب / ۱۷ وكذافي الجامم الصغير ۱ / ٩۷‏ عن 


۰۱۳۱ 


و كانت هذه المسافة للا یکره ن نما تقريباً - في الأنفس الضعيفة م فإنها 


لا عکو ن أن تنشیء حرعة أخلاقية م وافا هي من قبيل اللمم الذي بتفره أي 
شرع عادل » وان کان بعريه امن آیة قمة إنحاسة . 


ولقد رآشا کف یمرف الفزالی « النسة السنة » » بالعنی الرفسع 
للکلية » ثم هو يتحدث يعد ذلك عن هؤلاء الذين يدفعهم إلى الطاعة خوف 
المقاب » أو إغراء الثواب » فقول : « الحقيقة ألا براد بالعمل إلا وجه الله 
تعالى » وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين » وهو الإخلاص المطلق » فأما من 
يعمل لرجاء الجنة » وخوف النار فپو مخاص > بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة. 
وإلا فو في طلب حظ اليطن والفرج » وإنما الطلوب الق لذوي الالباب 


وحه الله تعالى فقط ۾ 5 


إن البحث عن السمادة القبلة ليس سوی حالة خاصة لفهوم آکثر عوماً » 
هو السعي إلى غايات ذاتمة > وصفناها بأبا مشروعة » ولكنبا مبتذلة » 
وقلنا : إن الشرط في هذا التقدير ( الوسط ) آلا تكون الإرادة مدفوعة إلى 
الموضوع المراد » مستقلة عن الشرع » بل بناء على موافقة ضمنية على الأقل 
بان تتابع السعي في هذا الوضوع » بهذا العمل أو ذاك . 


ولنضف هنا شرطا آخر يظل خضاً بعض الشيء > وغير محدد بصورة 

. فلي نستحق هذا التقدير ( الوسط ) حب كذلك أن يكون التأثير 

2 عارسه القانون الأخلاق على هذه الارادة النفعسة ۳ طابع ( مقسّد 
وصداد ) لا آکثر ومعنی هذا : أنه عنمپا من أن تفي إلى ما وراء الفاية 


القصودة » ولکنه لا بقدم ها أي سبب صالح لتشجیمپا على العمل » ولا 


. ۳۹۹ / ٤ الاحياء‎ )۱( 





١ وعم‎ 


فان الارادة تسترد اعتبارها » کا ننظر إلى النبة على أنها حسنة من الناحمة 
الأخلاقية . 

والواقع أنه ما دامت الارادة لا سك من الموضوع المراد سوى کونه 
میاحاً » فكمف يتسنى لها أن تتحه نحو هذا الموضوع » له أن تتجه إلى 
عکسه ( الذي هو ایضا مباح ‏ افتراضا ) » لو لم تكن مدفوعة بأشياء 
خارج الشرع » كالميل » أو العادة ؟... 

إن الشهوة ¢ حى لو كنت مقمد ه با لقاعدة » هی داعا سود ¢ ولدلك زوك 
من باب التافه اتذل ذلك السعى إلى الخير الشخصى » عاحله وآحله » بل هو 


ولن بکون الأمر كذلكحين تکشف الارادة من وراء اللاممالاة الظاهرية 
التي يبدها القانون » أسباباً إيحابية « تحمل العمل أفضل من الامتناع - من 
الناحمة الأخلاقية » » فتسعى هذه الارادة إلى الموضوع » لا من حمث هو 
> مشیم لشبوة » بل من حيث إن هذا الإشباع سوف يكون فرصة لير 
أخلاق ندب إلبه الشمرع . 


ولیک أمثلة مستقاة من السنة النموية : 
١‏ س الکسب : 


وذلك أن النشاط النظم في اکتساب خيرات الارض تتغير قسمته » تما 
للردف اطوهری الدى خمطه لنفسه © وتدعا للروح الى حر که ۹ 


فادا كان الهدف هو الفرح بالتملك » وإمكانة التمتم بالحياة دون تعش » 


وازه دظل متوحیا ا الفطرة ¢ و نسم ىق أ کثر من 2 لو صف رازه 


۳۳ 


. (لا باس به ) . ومن هذا الباب قوله ل : « لا بأس بالغنی لن اتقی»۱ 


فأما (ذا كان في مصدر هذ! النشاط نظرة نزيهة» وإذا كان العامل يتحرك 
متطاماً إلى نظا م آفضل ٤‏ توزيم السعادة العامة »؛ وهو نظام برحو آن لسم 
| قسه بهذا انشا » سواء بان" ينسى نفسه » أو بأن يمتيرها فرداً في هذا 

النظام الشامل » حمنئذ تصبح النة جديرة بالتقدير والثناء » بعد أرن كانت 
نمة هستذ له “> وی فى ذلك قول رسول الله ه مر فا رواه أو سعمك الخدري : 
« قتعم صاحب. املسم 4 ما اعنطی منه المسكين والستم" وان السینل ع»'". 
ولعانا نتذ کر هنا ما سيق من قوله عليه الصلاة والسلام بغأن ال اا 
( لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلی رجل وزر ) '". 


س العالمات : 
202 وهذه القسة ذاتها يمككن أن بوصف ما الاستعال العتدل لادوات الترف 
انم بمامة ۷*۱ » وذلك إذا کنا لا تتصور هذه الکیالبات عل آنا تحت 
ن تطلمنا ؛ وتشبع حاجتنا الفطرية » بل محسائیا إحسانا ترتضه العناية 
لور “> إلى حأنب أن الرضا . بها محملنا موافقين لمشدئتيا :< إن الله له جيل" 
حب" امال » ۰ ومعترفن - في الوقت دذفسه - بفضليا : « إن الله ۳ 


و ال مس و و اد 
ان بر ی الس Aaa A3‏ على عده 0 (1) 





) ) انظر . : ان ماجه - کتاب ٠‏ التحار: ع یاپ / ۱ , 
۱( لبخاري : > کتاب الزكاة - پاپ / 44 . 
(+) انظر : ص ۰۷ . 
(4) من 5 ذلك الالتزام مسن افندام » والثعال » وود ورد كدان المالان نصا ٤‏ 
استفسار يحمب عنه الحديث الوارد في سباق الکلام , 
(۵) صحيح 5 - كتاب الاعان -- باب الکبر . 
)+١(‏ الترمذي - كتاب الادب - باب / 8ه . 


ort 


فإذا أخذت المسألة على هذا النحو لم يكن الاستمتاع العتدل يما وهينا 
الخالق س تنناصر الطسعة سب مماحا فقط ¢ ولکنه بصم مندودا إلنه 6 من 
حيث إنه يتيح لنا أن نبرهن على شکرنا انعم المتفضل . 


۳ اسم الاستئناءات 


فالحرمان الإرادي ما مکننا الله منه يشيه إذن أن يكون اعتراضا سيا 
وغير مپذب على مقاصد الفضل الاشي » ويصدق» هذا مخاصة على الحالات 
الاسكثنائية الق بريد الشرع أن بوفر علينا فما مواجبة بعض الصعوبات » 
فهو حدث بعض الاستشناءات للقاعدة العامة :« إن الله بحب أن تؤ تى روت 
کا حب أن تؤتى عزائمه » ( أو ) کا یکره أن تؤتى معصته .)١١»‏ فمن 
استعمل هذه الاستثناءات » بروح النظام والموافقة الكلمة » لا على سسل 
الترف والتفردط . - فانه برتقي إلى ما فوی مرحلة براءة العوام >٤‏ وهو دبرهن 
بذلك على تواضعه » وخشوعه آمام الله » وس رق رالد كل زر 0 
من لد زه 6 بأعشاره تاطا اھ لمأ دضعفنا الانسانی . 


وبعكس ذلك » فان من بزعم لنفسه القوة على تحمل الشقة » وعلی التزام 
الاحراء الصارم ¢ الدی نقرر 1 الظروف العادية آو شت أن بقول لله : 1 إنف 
آستطیع أن أستغني عن رحمتك ۾ . 

¢ سب اللعب 1 

هل هناك ما هو أ كثر ابتذالاً وتفاهة فى نظر الحكة القرآنة من اللعب 

(۱) والحديث بلرارية الأرلى » آخرجه البزار عن ابن عباس » كا في الترغيب» والترهيب 
لاحافظ التذري ۲ / ٩۲‏ » رالثانمة رواه أحمد عن أن عمر -. حديث رقم 15 


و ۸۷۳ . « العرب ©». 


مم 


هل استعمل في ذلك سو 2,6 أن دصقا هذبن اللفظن : لعب وهو 0 


ومع ذلك» فإن الني لر يتحدث عن يعض الالعاب الرياضية( كالرمي » 
وتربية ال ) » وهی ألعاب ذات قيمة » فقال عن عمان رضي الله عنه : 
« کل شيء ليس و فر لعب وهو الا آن كون ارب : ملاعية 
اكل ااه واد مدل فونه وى اال من رونام 
ال اة 

وک قال بعض الصحاية .: من حك علي رهی الله عنه : و روحوا القلوب» 
فإنما إذا أكرهت عمست »» ومن أقوال أبي الدرداء : « إني لاستحم نفسي 
بشيء من اللبو » فيكون ذلك عونا لي على ای » '"'. 

لقد كانوا برون أن من الخير أحمانا أن بريحوا أنفسهم يبعض اللپو » حق 
بشحذوا أذهانهم > ويستردوا طاقاتهم اللازمة لاستئناف النشاط الاخسلاق 


بالعنی الصحمح . 
من هذا كله تنسم نتسحتان واضحتان ي الأخلاق الاسلامية . 
الأولى : أن فى هذه الأخلاق منطقة وسطی » بين الحسن والقمیح . 
والثانية : أن تدخل النمة الحسنة ممل الأعمال المماحة أو المسموح متا 


فقط » أو حى الأعمال التى قاما ندب المپا الشرع بعامة - محعلا حسنة 





1 الجامع الصغير لاسبوطي ۲ / ۳ - وروی الذسائي ) ولاس الابو الا ٤‏ ثلائة + 
تأدیب الرجل فرسه » وملاعمته امرأته » ورميه بقوسه وثبله ) . 3 / ۱۸۵ 
ط . الحلي . و العرب > , ۱ ۱ 

(۲) الاحیاء ؛ / ۳۰4 . 


دعم 


ولکن اذا كان الأمر كذلك فکنف نفسر هذه الصرامة التي لجأ لپا 
أكثر الحكاء والنساك في الإسلام » لمحرموا على أتباعمم » وأحيانا على 
آنفسمم » أن یقملوا على عمل من قسل المباح فقط > أو ينتفعوا برخصة > 
ون يتخلوا عن نزعاتهم حتى ما كان منپا أكثر اتصالا بالشرع » اللبم إلا في 
حالة الضرورة القصوى » التي يفرضها الحفاظ على الحماة ؟ .. كيف 


فسمر هلا ؟ 


والواقم أن منبجهم يتطلب أن يستشير كل فرد هواه » لا لكي يتبعه » 
بل الي بأخذ جانب المعارضة منه ماما ۷۷ » وم يعلنون ضرورة أن يشغل 
اارء نفسه بواجب جوهري » هو ( الواجب ) » أو بواجب كال هو 
( الندوب ) » وم برون صراحة أن الانسان مكلف بأن يقف في مواجهة 
الأشاء المماحة : ( الباحات ) - اما يا يقف من الأشياء احرمات . أليس 
في هذا خلط لنظامين اهتمت النظرية اهام كبيراً بالتفرقة پینهیا ؟ وهل من 
استطاع أن نوفق بين هذا الرأي » وتعالم القرآن والحديث ؟ 


آما فبا يتعلق بطريقتهم في صوغ تلاممذه فان لنا إجابة نستقمها من تعالم 
الشبوخ آنفسمم » فپذه الصرامة في النظام » کا يقولون » ليست إلا نوعا من 
العلاج يحب أن يفرضه النتسبون على أنفسهم في مرحلة انتقال » تختلف طولاً 
وا > وهي طريقة لتحطم قوة الشهوة الحسمة في أنفسهم » التي تعتسير 
آقدم اللاعات: وار سا ورا في الفطرة الإنسانية » وبذلك يتم التمهيد 
اسبطرة العقل . 


وکنا يعرف التأثير ااشئوم الذي محدثه في النفس تمود التساهل » فلكي 
يتم استثصال هذه الرذيلة من آنفس البتدئین يحب أن یتعاطوا أولاً دواء على 





(۱) انظر 8 الحكم الترمذي 5- کتات الرباضة ص ۳ و ۳۸ من احموع ۳ 
( الءرب ) 


oY 


هذا النحو من القسواة . فم درون التطرف بالنقيض التطرف » حلی بعود 
اوعد ذلك ال او ضع العادي » ومتی ما انطرحت عن نفسه أثقال هذه 
القوى المنأهضة لاخلای مجح ها خن العنان ي و ارحیا | شتا ف ( إذ ۱ 
كانت مطمشنة مندند إلى قدر من الذور في القلب 6 0۳ من ٤‏ 
ظامات آمواس بسبولة . 


هده الطريقة ف معالحة نفس الممتدثين ف الط ودی دقسو م و تمدو نا ع 
ذلك ابداعا أو ابتکاراً ٤‏ حين نضعبا ی وع النظم الاساتنة المناظرة ها. 


فلقد اتبع الناس في كل عصر نفس النهج كلا أ نی ان مدئوا تغميراً ذا 
۱ طابع ممق ¢ ومکذا نصنع لام سم ولدها 0 کا فعل ارو ضش انیا ره 
الودوش 3 ویدرب جوارح ااصید ' كت 7 

أما فيا يتعلق بالنساك أنفسبم » فلا كان سعيهم إلى اکتساب التطهر 
بام لم وامهاد 6 فليس من المستيعد أنهم ود فرضوا على أنفسهم هده ۳ 
٤‏ یدای۲(2) مضمار ۸ . لکنیم | ادا خطو | هده المرحلة التعلسمسة شمون دص ةة 
عامة المسيرة العادية » ولا يلحأون من بعد إلى هذا السکلف . 


)۱( انظر : ب الرعاية لحاس ٠‏ ص ۷۹ - وم > وادضا تا ب الرياضة لاحکم 
الترمذي ص هلام من 2 قال + فكذالك إا النفس إغا مب رما عر وحل فا آمر 
يمد فطامپا عن عادات الأمور التى اشتبت ولذت » فإذا فطمتها ألزمتها الدعاء » وثناء الريب 
ومدائحه ونجوه؛ حتی یانس بذلك » وبالف الذکر » حتق ینکش الفطاء بمد ذلك فالت 
ربه عز وحل » و کذلك تحد الصي قد ألف ثدي امه »> حق لا دكاد دصر عنه ساعة » فإذا 
قطمته اتد عل الصي ريكى وقلق » فإذا دام الفطم سمه وأقمل عل الطمام والشراب » 
فكاها وجد حلاوة الأطعمة رالاشربة هجر الأدي » وعاف ذلك اللمن » وكذلك الدابة . 
الخ .. » وضرب الترمذي قبل هذا النص ه95 بالبازي بربی ویدرب حق بأنس يصاحمه 
ويألفه إذا دعاه . ( العرب ) ۱ ۱ 

)۲( وداك کأن جد سمل ن علي الروري وفك تمود a>‏ ألا كر الوق إلا مفضماً 


س 


مم 


وإدا كنا ا نرام 2 أثناء هر و ہم المهائية مسعو تن كن عمل هام 


١ 0 ۱‏ 
ولا دلمغي أن ری بالضرورة ۱ في هذا الامتناع مانا مشر زر سا 4 ۳ | ترما 


ارادنا ۲ شیر ان السرع ۶ وذلك أن لد را هسار وي لتز ده ساو دهم ۳ فاما 
: ۳ اه و ۱ تب هه مه ۰ ۱ 
ا م دسعر و ۱ اتهم إلى اسمعماله م م مختارو 8 ورد النقمضين البامن 


/ 1 


على سواء 6 و اما أ لانشفا هم عراقنة ۳ القلس و لو. res‏ ال جر یه 
مكنة - ایستتطنون العمل الذي تحركهم البه نة متذلة و ارين ع علمه عل 
آخر ¢ لا : برتابون ٤‏ قسمتد الأخلاقة ¢ على 0 د کره ال زالي ۰ وه ن حضرت 

نمه 2 میاح و ي فضملة فالیساح اول 6 و انتقلت الفضبلة إل ل 


يانه الفضيلة ۴ و4 تقصة ¢ لن الأعمال بالات 6 و دك مدل العفو 4 


وانه 5 | من الا تتصنار ٤‏ الظم ¢ ورعا حضم ه نى ٤‏ الانتصار دون العفو 


1 
فسکون ذلك أفضل ۳ 60 أي أن اختمارهم قد تلف من اله إلىلأخرى» 


تسا للحپة التي على علمهم بالفعل دافعاً أرقى » وهو موقف شريف؛ ومعقول 
اما » ها تکون هنالك فرصة للعمل » ولکنه لا بکون كذلك حين 
تقتضی الظروف عملا سريعاً » لانه حمنئذ يحب أن نيز بين واحمين آداه 


أن نعمل » وأن نك ون على نة حسئة » فادا لم يبلغ المرء أن يمحقق الثانية > 


رت 
بصره » وسادا أذئيه بقطع من القطن » وفي نفس هذه المرحلة من الزمن كان يأمر أخت 
زوسته أن تستتر دونه » ولکنه بعد ذلك هحر کل هذه الاحشاطات . وهناك سخصية 
أخرى » ۸ بذکر اسپا » من جيل التابمين » فرضت عل نفسها الصمت المطاق لسئوات 
عديدة » وقد وضع الرجل في فيه دام حصاة» لم يكن مخرحما إلا ظة الصلاة » والطمام. 
( الولف ) . انظر - کتاب الرياضة للحکم الترمذي ص ه ۳۷ - ۳۷٩‏ من احموخ . 

) المرب ( 

(۱) الاحماء ؛ / ۳۹۵ . 


۳۹ 


فبل من سلت ددعو ه إلى إممال کل هی ء TE‏ 1 ۰ 


واذن فان حكاءنا » في انتظارم ويحثهم عن القسمة العلا » لم بذهبوا 
ba‏ إلى سح رل اللامعقول 507 من التناقص الأخلاق ف الو اقم أا زتر د 
الي نتفيرى »فق القطان الال الا ۶ 


لا شك أن من الشحاعة » والشهامة والرجولة » أن نتحمل كا شيفى-- 
كوانة ذوع علدنا رضي درا ور ی رس لاورس ما 
والجليل أن بعانی المرء تحربة العزوبة العفة ؛ فذلك آحری من أرن بوقعه 
الزواج في سوء أخلاق 1 


وان القرآن لمدعونا إلى هذا اتلد والتحمل والمصابرة » حتى فالآيات 
التي ينحنا فما الرخص . ولکن للامتناع حدوداً - يصيح التصلب والمكابرة 
من ورامًا » لا أقول : کال برفضه الشرع فحسب > بل أمراً ضد ارادة 


1 ۹ 
.الله ورصاه 


ومن المفسد أن نرى كدف تتعاقب هذه الأفكار الثلاثئة فى نفس الفقرة 
القرآنية : )١(‏ الإباحة (۲) النصيحة بالصبر والجلد (۳) استبقاء الرفق » 


)۱( انظر : احاسي بتیر. ور[ ب اارء لأية ‏ ۽ - قال : إن ابلاس ر ددعوك إلى 
الحذر من الرياء بترك العمل » ولا ِ تطعه في ترك العمل دعاك إلى الریاء لمحمط عاك » فها 
م تطمه و تمه إلى ذلك حذرك الرباء بترك العمل » فال : اذك مراء,ر . فدع العمل » 
فردك إلى ما أرادك عليه » من ترك العمل أولاً » فا ل تحبه إلى تذيره ورثك أمنهءفأمنته» 
إد ۸ تفطن أنه اغا أراد أن محرمك واب العمل إذ عرض لك يتحذير الضرر » وأنك تردد 
ذلك الاخلاص » فلم عاص لله عر رحل شا حين و ت العمل 4 لآ الأخلاض» أنتعهل» 
وتحذر الرياء » وتفه عن عاك > قمخلص لك عند ريك عز وحل » ولدس 00 أن 
تترك د العمل » فلا خلص لك عرز وجل عاك . ۱ 

فعلى اذر دد ٤‏ عله »> فان ترك العمل ار ادة الا حلاص دم محاص لله ع وحل 
له رلکن تر که » , ( العرب ) 
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® 47ے 11 


۰ ۱ هه 55 كت ال ی کہ 1 مت مين رز 1 
9 2 فوله » ا ل من یام احر + هم و 1 ۲ تصو مو | 


8 سر لکم 2-6 7 اش بسكم 1 1 ودام 7 وقوله : } ذلك لن 


2 سے 


سے 


002 


1 


537 ون 022 س خر لکم 0-7 ۳1 دد الله أن" 
خسف عشکیم ا" 

و اکم اسم لا دستطم أن شکر هد ه الدرحات 6 وإدن € فمو عدا 
بنظر إلى درحة من الاخلاقية أرفع » على أا واجب حتم » يعلم عل اليقين 
أن دو نا ! مکانا موز له أن دنز إلہه > ودب عله أن دلحه عند الممرورة ٤‏ 
لان التصاب العنيد الدي دقف صرل الفطرة حی النهادة هو دلا ر دب حر 46 6 

ولدالك وال مسر وق ;¢ » و من اضطر ال شي ۶ م رم اس عله ¢ فلم 


الولف 


دا كل" " ول لسوت حی مات دخل الثار 1 ّ 


إننا لا ملك مطلقا أنفسنا ؛ لا غلك أن تنفقبا » ولا غلك أن ندخرها » 
وحمنا يطلب الششرع الاخلاق, منا تضحية معينة يحب علينا قبوشاعن طواعية 
ورضا» فاماذا نکون ملكمين أكثر من الملك حين نعفينا منما ؟. إن الامتثال 
الفطرة بوساطة أمر الشرع الأخلاق هو الذي يؤدي قطعا إلى النسة 
الم ا ولك :ل حرج غاا اب عسل نذا الامر عوحب الرحة لداما ¢ 
حال دممح لأا اشر ع ذلك . وکل ما سكن أن دخد على هذا السعي إلى 
الأخلاقية سوى طابمها السلي. 


ولکن» قد قال لنا: نك قسمت‌غابات الا رادة إلى جموعتين: موضوعيمة ؛ 
وذاتبة » وبمد أن قصرت القيمة الأخلاقية على الارادة التق يكون 


هد فا عادة موضوعمة »> سمیت الغانات الداتمة إلى مشروعة» و عر مشمروع4 > 


, ۲۸ المقرة / ۱۸4 - وه . (؟) النساء | ۲۵ س‎ )١( 
الصفحات من وا و مسااه‎ ٤ الوافقات ۱ / ۲۰۲ - وقد عالج الشاطى‎ )۳( 
.» لا دطلب من الکلف ترك الاسمای الماحة ) . « العرب‎ ( 


of 


ومن ثم ينتج أن ن أفضل مأ تر هسه لنمة ذاتمة هو آن تكون ريئة» أو جائزة. 
أ شاد لو سل ادن عابات تحص وکو نها E‏ ور هی إلى حانب دلگ دات قممة 
5 5 1 1 : و ١ £ A‏ 5-5 هه 7 ١‏ 
پاعتبارها دأتہة 1 و الا بقلل هلا HE‏ من همه4 کل مقشع سحصی4 ¢ حول 
ہا إلى أدنى سك الاخلاقية » إن ل يجعلبا موضم الاتهام العقم » ويحيث 


۷ نس عمسم ع على كل - أن نلسی + داقما ۱ ۳۹۹ 


۳ شم | ملي اش الحسي الدي لا نمصل بو صفه كذلك الخلا إلا ١‏ 
من يعمد فن li‏ واف على أن بوصم بهذا النقص » ولكن هنالك أيضا نقمي 


الآ خلاق معني الصحيح ؛ فېل تری أن حل قد ر ار اي نفسه ) 
فصي ایشا من مجال الممادىء انحددة للارادة على وجه مقبول ؟.. وإذا: 
کنت أهتدي » ین أقبل على أعمالي الفاضلة» برغبتي في أن أكتسب الصفات 
الراسخة لنفسي : طبارة قلي ونور عقلي » وقوة إرادتي - فمل يكز ن القول 
دو ن تعارض في الحدود بأن الارادة التي تسعى إلى خيرها الأخلاقي لا ترك 


د 2 1 فاط قم ا 24 ۲ ۰ 


و سب عن ذلك : بأنه کب أن نعم أن: الأخلاق العقلية > » كأخلاق 
قدماء ٠‏ الا ردق »> والرو اقمان منم محخاضة > تری في نم 8 1 ۳ لدست 
2 فعسب 4 بل هي أفضل ما عکن تحقمقه ۰ و اذا كان هر النفس 
هو معرقة العف » وملازمة الفضماة » وإذاكان کل الأعمال في كل شيء 
من اة 55-6 س هو العمل الدي . داف 1 لى محقيق كال جوهر مد قحب 
آن نسدنتج من ذلك أن الممدأ الأخدر ٤‏ الأخلاقة لا يمكن أن کون غير 
ازبیعث عن هلا اگما , 


وب أن نو كد فضي عن ذلك أن من الستحدل من وجبة نظر الاخلان 
القرآنىة أن نقابل بين هذن النوعين من الخير الشخصي ؛ لانه على حين بقدم 
القرآن لنا مسألة البحث عن الرفاهة الادية على أنها جرد أمر مباح » فانه 


۲ 


لا يقتصر على أرى حسل من طبارة القلب شرطا لسلا والسمادة الابدية 
فحسب ؛ ولکن عنواناً ذا قممة للاكتساب > و » والاجتهاد الذي لا يفتأ دستثير 
حو نأ إل » وار إن حت ا تمالی تعر ا > ن العنی الأول :۸ وم آلا 
ينم مال وا E‏ ¢ ال من 9-9 الله بقلابن صلم 00 4 وقوله : 


} ب آخشي ال ۳ 3 امسر و اء بقلب هشیب( 4 م افر 1 
لحي العيدان قله قان ‏ و أ ولمم زگ م 
خی الس و نڪا ¢ #3 1 عن مو سر 3 

3 3 سح ها 4 mer‏ 0 * 

ak 0 ۴‏ ا 4 ١‏ 9 2 1 له : 3 8 گر ق وت وت‌کن" نس 3 


تیدج 7 الجاهلة لأولى ؛ ۳ من الصلاة » وآتين 7 كاة » و ۰ اله 

2 ور اسو E.‏ ¢ انا ر سس ا لمق" هب دعس ! س ف الست 
ونطپر کم تطسپبر | 4 (۰ 6 وقوله چ 0 وادا اه وهی ماع ! 
قاشا لاهن من ور و5 یجاب 6 دل سک ما یو لقلو یم و قلوبهن »۲۲ 


واذن » > لیس من الواجب أن نجمل من هذا النوع من ابر الشخصی 


استنناء من الها عده العامة ۳۹ 


ومع ذلك » فعلى الرعسم ۳ وت ارات التي تنتمر مه أصلحة هذا 
الاستنتاج - فا نعدقد أن فى مدا ١‏ الک E‏ 
أن بكو"ن فى ذاته » وعفرده » الباعث الاخلاق الأسمى . 


و الو اقم أنه ُددث غالبا ان الكال ؛ فى صفات ا العلما ؛ العقلمة 
والاخلاقة » لا ننشدها إلذاء ھا » بل لى 52 بكاها على شىء من الرونة » 
وشرغة الل برعل كقاءة آحسن ؛ دون أن نتطلب من أحل هدا آرن 
تخضع مارستپا لقاعدة الواجب خضوعا دقيقا » وق هذه الحالة لا يعتبر 





6 لر . (۲) ی |۳۳ . (۳) النوبة | ۳ 
)<( الأحزاب [ ۳۳ . (o)‏ الاحزای 9 


of 


في نظرنا غاية في الواقم » بل وسيل لبلوغ غابات آخری » بحب أن 
0 بدورها دعن الاعتبار ل حى نحسن الحم على قممتبأ 6 سم 
س الأخلاق 5 


۲ وحتى عندما نرى في هذا الكال غاية أخيرة»بقطع النظر عن كل ماتبقی» 
فبل یکون عملنا حينئذ سوی اشباع هذا البل الفطري الذي بقضي بأن على 
کل کائن أن يحقق كال جوهره ؟ 


وهذا الجوهر الثالى » النقي أ كمل ما بکون النقاء» والذي نتخذهغوذجا» 
ذل بقل پاللسبة ليا شیثا آغر سوی آنه موضو ع اهعام فق لابن ولین 
حاف أنه لا الغريزة » ولا دوق الفن 4 من ممأادىء الأخلاق 4 ولا عکن أن 
تکون كذلك ؛ وأقصى ما عکن أن تناغه هو أن نظل معا في مستوى 
اران بولق کون الا فل هه الان لو انا تضوره هد الکیال. ى 
النفس والمقل » لا کتليية لحاجاتنا أو آذواقنا » بل في علاقته القساعدة 
الأخلاقية » سواء من حمث هو آداء لواجب » أو من حسث هو كفاءة کبری 
على أدائه . 

وهکذا نستطيع أن نستنتج » برغم التناقض الذي نواجبه في اثیات 
الاستنتاج - أن جيم الغايات الذاتبة الشمروعة » مما اختلفت في ذاتها»ء 
٠‏ لا تختلف بوصفبا كذلك » على صعد النبة . ولا كانت قممتها من هذه الناحية 
نسسة » ومشروطة » فان المدأ الأخبر للاخلاقبة يحب أن 'ببحث عنه في 
غاية موضوعية ثابتة » تخضع ها الإرادة دام وتخاص . 


من أجل هذا لا نحد في الآيات الق عجد القرآن بها صنائم الاحسان »> 
دؤدما التصدقون » بنىة تست ا - لا نحد هذا ادف المد كور 0 ی 
, امحل الثانی » وبوصفه عنوانا فرعماً؛إذ ذ كانت النبة الاساسة ابتغاء وجه الل > 
و کشا لرضاته » ولاحظ ذلك في قوله تعالى: « ومثل السذن فقوت 


644 


او شم | یه 7 مرضاة الله و شیامن ۳ مسل حنت 
بو آساببا وایل- مجه اکتا من ۰ 


لقد کان الک ادن على <تى في قوله » وان كان حديةه عابرا “> وم نکن 
فيه ملحا على مضمونه » قال : « فتکون نبته فی ذلك صلاحا لقلمه ٤و‏ إسکان 
نفسه » واستقامة حاله » وذلك كله لاجل الدين » وعدة الآخرة » وشكراً 
ار به تعالى » ودخولاً فيا أحل له » واعترافاً با أنعم علبه » واتباعا لسنة نده 
فيه » ولا یکون واقفاً مع طبم » ولا جاربا على العادة » .١‏ 


فلاتناول الآن دراسة امحموعة الثالثة . 


د - الثیات السئئة : 

6 أنه لا مكن م أن يكون بين نقطق المكان الإقليدي' ۳«سوی خط هستقم 
واحد 4 6 فكذنلك الخال 2 علاقة ؤت التكليف عو صوعه 6 بوساطة الندة ‏ 
لا یکر ن أن « توجد سوی طريق واحدة للفضية » » هي الطرنق الق تبدو 


فسا نة ال اره ت كأملة ¢ معدى أن تکون متطایقة هع قصد المسرع ؛ فان 
كانت مطابقة لقصد أم مره ( أي ام الواحب ) فپي نة حسنهة» وان كانت 


مطایش 4 فقط لقصد عفوه ( آي بالإفادة من هذه الرخصة ) - فهى 


نة مقنوله . 


وأي انحراف شموري وإرادي عن الطريق الرسومة على هذا النحو » 





(۱) البقرة / ۲۱۰ . ۱ 
0 ۲) قوت القلوب کي ۲ / ۷۹ ط الحاي 


[ 69 اقلمدس رباضي إغريقي كان يعم ف مدرسة 55 عل عبد بطلمموس الأول 0 
۱ ف القرن الثالك قبل الملاد ) 5 « المعرب 58 


046 أخلاق القرآن - وم 


يففي بالضرورة إلى نبة آمة . ومع ذلك ف) أكثر ما نجد خارج هذه الطریق 
المستقسمة » ما لا مهاية له من الاحاهات 6 والمنمطفات » والغوايات ی ]1 


وهگذا رة و سول ه 5 الأخلاقية 2 مواحبة ممادیء منافضة ھا 6 
لا تحصى كثرجا» وهو ما أثار اله‌القرآن في قوله تعالى: «وآأن" هذا صراطي 
مستتقیما فاتسموه 6 ولا تسوا الل فتفری يكلم عن سبله »۲۲ . 


واذن فلسوف یکون من المجازفة والتضط أن نشرع في إحصاء کامل 
لكل الاحرافات» أو حت أن نجري تصنيفا عام) لختلف آنواع هذه الجموعة. 


ولا كانت طسعة الوضوع لا تقل تنظیما دققا على هذا النحو » فإننا 
نقتصر على راز الحالات ت الواضحة » الي وک عله مما القرآن واطدیث تر كيزا 
خاصاً ؛ وهي : ية الإضرار » ونمة التبرب من الواجب © ونية الحصول على 
كسب غير مشروع » وننة إرضاء الناس ( الریاء ) 


1 ية الاضرار 
من العروف > على الصعد الاحخاعي » أن السر دعة الا سلامیة قد اتخذت 

حموع2 من الاحراءا ت» التى لو طبقت تطسقا امن کی ین ای یرت 
إلى خلق جتمع قوي و سصد » متضامن ومزدهر »> تحكه العدالة والرحمة 
في آن . 

ولکنا نعم من ناحہة ار أن أفضل شرائع العام وت له 6 ۳1 
فقدت الإرادة الطسة لدی الناس ¢ الدین تدطق عليهم 1 و الدبن دعوا 
إلى تطمیقها . 





(۱) الأنعام / ۱۰۳ . 


ان ام طر دقة لتخریب آنه شريعة لا تتمثل ي أن تواحیبا مقاومة 
اه E‏ أن بقل العمل با : ذلقد یگون هذا طربقة آخری لاحتدام 
قداسترا » بألا تدنس طبارتا النظرية » ونحصر العمل بها في أ کثر الأيدي 
نزاهة » وهو فضلا عن ذلك دتر کہا للزمن > لمبرهن على إحکامہا » عندما 
سمح يتطبيقها . 


ولكن أسوأ الواقف وأضرها بشريعة ما هو أن نتظاهر في مواجبتها 
ءظهر الورع > ممترمين حروقما نكل عناية » وان كنا نتفق على تغميرهدفباء 
فنحعلبا ظالة مقستة » بعد أن كانت محسنة ذات فضل على الناس . فذلك هو 
ما أطلق عله القرآن » عناسبة بمض الصالات الزوجمة التي یلفها سوه النمة 
اد E‏ 1 


وإليك الحالة : فنحن نعم م محاول القرآن بکل الوسائل المعقولة رت 
يقي على هذا الرباط القدس بين الزوحان » وأن يوثقه . فمو أولاً يوصي 
الرجال بان يعاملوا النساء معاملة إنسانية مق شعروا نحو هن رح 
, وعاشروهن العر وف > فان کر هتموهن فعسی آن "تک رهوا 


فاو عط ای فد کت ا کر ا 


َم هو بمصح الزوجات بأن يطعن آزو احمن 6 حی لو اقتصی ذلك دعص 
التنازلات 4 #5 وان ا" حافت" هن يعلينا افونا 1 إعراضا فلا 
حناح علسها آن" "بصلحا : تس ا م هو أخيرا ددعو الطرفين 


(۱) من قوله تعالى في البقرة / ۲۳۱ « ولا تتخذوا آيات الل هزوا » » وقد نزلت ‏ 
الآية يسيب مضارة الزوحات بلارتحاع ألا تری بعده زرجا آغر . د العرب ». 

. ۱٩ / النساء‎ )۲( 

)+( النساء / ۱۲۸ 


29 


في حال عجز ماع نإقرار آمررها فبا پینبا-الی أن بعرضا النزاع عل التحكم » 
لدی أعضاء من آسر تمهیا ¢ حى حارلا و وف اد بن الزوحين 2 وان 
خفنتم" شقاق بدي فایمَئوا حكا من آهنله » وتحكا من آهنلها » إن" 
ریا إصثلا] ' توف ی الل تا 4 03 


وأكثر من ذلك » أنه إذا أخفقت كل هذه الجبود المصلحة » وأصبح 
الطلاق آمرا مةررا " نع القرآن الزوج مهة > يعمد خلانمها تدير الامر : 
د وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن' آرادوا إصلاحا »۲۳ » فإذا 
ما نشب نزاع لامرة الثانبة » ووقم فپ طلاق ان » فان القرآن عنح الزوج 
مرة ار فر غائ وله « ای "ان » فامساك" ععر وف » 
تریح" بإحسان ) ۳۱ “> وحث ینم الافتراق پاس] الا ق 
الطلاق الغالث SS ٣٠٤‏ 


ظ و بسغي أن نمترف بأن روح الحرص على الرباط الزوجي لا یکن أرن 
تكون أكثر تصلبا إلا إذا ضادت الفطرة وناهضتپا » وعله » فان كل هذه 
الحاولات لتدارك الرباط الزوجي » ورأب صدعه » لیس ادف منبها توحيد 
عنصرين متنافرين بأي من » على حين آنها لا يتقاربان إلا ليتعارضا . وإنما 
هي على المکس » تفترض إمكان قيام عا أسرية تأخذ مجراها العادي» بعد 
أن انتبى العارض » وهدأت الخواطر . والقرآن دشترط صراحة للعودة إلى 
الاتحاد الزوجي أن يكون كل من الزوجين آمل أن يؤدي واجباته بأمانة : 


۰ 1 ل 2 2 1 ۵ ١‏ و 4 
« ان ارادو! اصلاحا » » و « ان ظا أن 'يقما حداود الله > . 
ومح دلك فإن : حمث الرحال الحاقدين بدي آن ی استخدام هذا 


. ۲۲۹ / المقرة‎ )۴( . >٠۸ / النساء / ۳۵ . (۲) المقرة‎ )١( 
. ۲۳۰ / البقرة‎ )٤( 


24 


ا جى ؛ المنوح لهم » فیحملوا منه أداة إعنات وظل لأزواجبم» قوم بتأخبر هم 
اختىأرم خلال الدة الحصصة هم » ربعدم نطقهم إلا في اللحظة الأخبرة » 
بعودون في نماية الأمر إلى نسام » لا على آساس نسيان الاضي » ولا بنمة 
خلق جو صحي » طب جديد » بل بقسد تطلیقہن من جديد » ثم إمسا كبن 
معلقات على هذا النحو » لا شيء إلا لإطالة قود سراحهن » فنمنعونهن ذا 
القسدالظاهرمن أ نينشئن زواحا آخر “قد نحلب هن‌قدرا أكبرمن السعادةوالقرار. 


في مواحبة هذه الندات الا مه محذر القرآن الرجال » في مواضم كثيرة » 
و حسمانا لستحد م ألفاظا عسفة ٤‏ ممل وو له تعالى : J‏ 3 كرد 
ضراراً التعتدوا »2 ومن" شعل ذلك فقد ظلم تفه 


وقد وجه القرآن إنذاراً ماثلا إلى الموصين الذي بقصدون عساعدة 
المنتفعين رضایام 6 e‏ وادثيهم آلشرعن > فة سال :م بعد 
وصبة يوصى اا و دين » غير مضار » ". 

فمن هذه الآمثلة القرآنية . » التي تشر كبا أمثلة أخرى كثيرة 4 استنبط 
الني لړ - mas‏ الشاملة » التي آثدت ها تکلیف كل 
مسل OTT‏ و ضرار » 7 . 


۲ - « ذية التهرب من الواجب » : 

بيد أن هناك طريقة أخرى للتحايل على الشرع » وذلك بأرن نضسم 
شروط تطبيقه » عندما نثبر مفاجأة يحتمل أن تغير المغزىالشرعي للظروف» 
وهكذا لا تدخل تحت القاعدة . 


. ۱۲ / المقرة / ۲۳۱ . (0) الثساء‎ )١( 
. من الطلاق‎ ٩ انظر مثلا الآات : ۲۳۳ ر ۲۸۲ من البقرة » و‎ )۳( 
"۲ موطاً مالك - كتاب الأقضية , يأب‎ (e) 


o۹ 


هنا لا تکون نمة الثبر أساساً عدوانبة » حتى لو نتج عن هذه الخيلة 
بعض الاضرار بالنسبة إلى الآخرين » فمو #4 یسم في ضررم » پل سعی إلى 


۳ ود یه ۳5 مه ۴ 


هذه الأثانية الق يفرضها على الناس حبهم الفرط للاعراض الدنيوية - قد 
تمدو في صورتين » احداها : مكن أن تکون « سكو ذمة 6 ( استاتبکنة ( 
أو « محافظة » » والأخرى « حركية » ( ديناميكدية ) أو « محتكرة » 
وأقل آنواع الأنانية نشاطاً هي تلك التي تحمل الانسان على أن بتطوي ۲ 
نفسه » فتحمله قلمل الایثار » قليل الإحسان » ضننا ما علك ؛ على حين أن 
الأنانئة الجشعة الجاحة لا تقنم بوضع سلي » ونا تعن في جمعالمكاسب و النافم 
بکل وسيلة . 


والحمل في الصورة الأولى معروفة جيداً في الشريمة الإسلامية» کا عرفت 
نظمبا > وأنا لنحدها مستفيضة فى باب فريضة الزكاة » ومن الوسائل الدسيطة 
لبر ب بالخديعة من هذا الواحب المقدس »© عند اقتراب موعد حماية الأموال» 
أن عزق المالك رأسماله بالمصروفات » والقروض » والاتفاقات والءقود»بحيث 
محعله أقل من الحد الأدنى للتصاب المفروض . ا 


تیاو | يكون رد فعل الشسرع ف مواحبة مثل هذه العملمات .۰ ۰ 


هذا يتوقف على النبة التي يعمل بها المالك » فان كان يصدر في هذه 
التصرفات عا تقتضه اا الواقسة » أو تحت ضغط ظروف غير مستثارة 

- فلا لوم عليه من الناحية الأخلاقىة » ولیس ذلك فحسب » بل هو من ۱ 
الناحمة الشرعة برىء معفو عنه . وأما إذا كان دفعل ذلك صراحة 2 
من التكليف بدفم زكاته » فالناتج عکس ذلك . 


وغني عن البيان أن الذي تحايل على الشريعة على هذا النحو » فيقتل 


۵ ۵ ۰ 


روحبا - رتکب دون ريب علا من الاعال المنافية للأخلاق » ولکنه في 
الوقت نفسه يخطىء الحساب » حين دظن أنه بستطسم أن هرب بهذه امملة 


وجمسم الفقهاء متفقون فى الرأی حين يظبر سوء النبة فى أحداث و اضحة» 


فى .عزف الظوو ف الفادية تخرد مى الول : 


ow 


أما في حالة المكس » آعني : إذا لم تعد الأموال التصرف فببا إلى 


8 
5 200 1 
ملکىته » فېل دوه » أو نبرئه ؟.. 


مسألة فما نظر » فعلى حين دعضه « اللخمی » و « أو حنفة» منالزكاة» 
كيهان الك اه روجع يرابت نام سم لا و هذا 
التوافق بين العملية وحول الزكاة دلبلا كافنا على الغش والخداع . 

وعلى هذا النسی نحد حملة أخرى ؛ تتمثل في تحسم دقوع انوا 
كثيرة » أو قطعان تخص أشخاصاً مختلفين » ( وقد تکون الحملة متمثلة » 
وفقا لأفضل النافع » في فصل رأس مال مشترك ) بقصد تحنسب كل منبم 
الز اما ثقملاً . 

ولقد حرم الحديث الشريف صراحة هذه الطررقة 2 الزيغ عن القاعدة » 
وتنكبها» فعن أنس رضي الله عنه « أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي 
فرض رسول الله علخ » ولا محنمم" بين متفرق » ولا فرق بين تمم » 


ره را وه ان 


. 55 ۶ 0 2 
و دقست دعص اافد الى حكن ان دصو ل هأ ¢ و لمح فسهأ أو كك الاغشاء 


. ۳ انظر البخاري - كتاب اطیل - باپ‎ )١( 


6 ۱ 


قساة القاوب » حتى يتهربوا من العدالة الانسانبة » فمل بوسعهم أرن يكونوا 
مطمثنین إلى الهروب ذه الوسائل .من العد الة الأبدية ؟.. ۱ 


۳ 


لقد سای القرآن لنا في هذا الوضوع عبرة : فان أصحاب اخنة أقسموا 
عشية الحصاد أن يذهبوا لها منکرین » خفية” » حتى لا یلفتوا إلمهم انتباه 
المسا كين » وبذلك يطرحون عن كاهلهم عبء اقتطاع جزء محتملمنثروا هم > 
وبا شا من مفاجاًة سيئة طالعتهم حين وصلوا إلى حنتپم » لقد طاف على 
ثمراتها هما طائف العذاب الرباني » فدمرها وهم امون ۲۳ . 


۳ - « نية الحصول على كسب غير مشروع » : 


ویکثر استعمال هذه الوسائل الماحرفة بصورتها المانبة» فى احماة الموهمة 
لمعض رحال الاعال 6 الميتمين بإنقاد مظور السرعمة ۰ 


ولسنا مبتمين هنا بذ کر الناهیم اطادعة الق ستخدمها صناع وتحار دون 
فتلك مفاسد كبيرة » ذکرت كثيرا في الأحاديث » ويكفي أن یعارضپا 
الامر الصریح في القرآن » وهو الامر الذي تطلب في کل اتفاق توفر الرضا 
الکامل دی ات . قال تعالى : « اما التذن آمنوا لا تأ کلنوا 

منوالکنم بتكم النبّاطل 3 ان" کون تحار عن راض 
مک 


(۲) القصة في سورة ن ( ۳۳-۱۷ ) قال الشاطي ( الوافقات ۱ /۲۸۹ ) « تضمنت 
الاخبار بعقابهم على قصد التحبل » لاسقاط حق الساکین » بتحرمم الانم من اتمانیم ۰ وهو 
رقت الصمح : الذي لا کر ف ممه الساکن عاده ». ) معرب ( 


۵8 


وهذا التراضي بفترض > في الواقم » أن يكون كل شيء فيالقضايا مستمدا 
من الشمرع صراحة . وبهذه الشرعمة في كل شىء > وتاه کل شىء - دد 
رسول اله ا معنی الإعان ف قوله pJ:‏ الدین 9 اله > ور سو له » ولاعة 
المسامين وعامتهم 6 

وأکش تحابلا من دلك » تلك الظرق الى «صطنمم-ا لانفسهم أولئك 
المثقفون ثقافة فانونية > فهم © على الرعم من تكلفرم احترام الشريعة: > 
رحرصهم على آن لا بصادموا حروفیا - محاولون آن عدوا فها خر حا 
1 جانسا دشیم أنانيتهم » ولقد اسار کم الترمذي في كتاب « الا کاس 
و الفترن » إلى عدد من هده ال حمل : 

منها : القاضي الذي يتقبل بعض الاشاء من أطراف النزاع على نبا 
ی اه بو ها إلا بوصفه قاضيا » ول تقدم إلمه إلا كرشوة . 

ومنها : المدين الذي برحو دائنه أن يعطيه مخالصة عامة من کل ما عکن 
آن اسه عليه > دون مدید ( تار کا الأمر ٤‏ نطاق‌الغموض »و لكو المخالصة 
الى 8 ا لا صحة شا بدا عند ال ) . 

وملها : الزوج الذي تتنازل له امرأته عن حزء من مالما > كما تعفادی 
سوء المعاسلة من ناحمة زوجپا » ( فهذا الصنسع لا عکن أن دعر بالاختمار 
الکامل » بل هو ۳ من آن کون عطية عن طب نفس » على ما اختار 
اون آن 0 ره > على و کک ي 2 تعالى: « فان" طبن لکم 


: انظر : السخاري - كتاب الاعسان - باب ی وقد دکر از ولف ف نصه‎ ۱ ١ 
. ولخاصة المسمين وعامتمم ( سب ودا قلناه هو المخصوص عليه من حمٹ. شا المؤلف‎ ) 
ات‎ 
النساء / 7 وانظر كتاب : الا کماس والمغترين 5-5 للحکم الترمذدي ص ۱ه من‎ (۲ ۲( 
المجموع » قال : « وقال الله تعالى في تنزيله في شأن ال موق : « فإن طبن لک عن عن ده مده‎ 
دک هند مر دا > اله فېذا باشل منهأ عل کره ووعد رتعدب والحاح - ( إشارة‎ EY 
» إلى من بکره أمرأته دسوء العشرة على هدنه حقما ( دقول ود رات همه » ووهته می‎ 
9 حمث قال : « فإن طين لک عن شيء‎ ٠ فان شرط الله الذي شرطه من طمب النفس‎ 
فنا أباح له من مرها ما آخذه بطب نفسها » , وللولف ملاحظة : أن الله‎ - » 221 
( قال : نفسا  و دقل : قلماً , ۳ ) ال معرب‎ 


+وهة 


ويثيفي أن نوغل في التاریخ إلى العصر المپودي لنجد حالات نموذجمة من 
۱ هذه الحيل اللتوية » التي تذهب » في سيبل ضان انتظام السلوك » إلى حد 
أن تبدأ بتحریف القاعدة ذاتها » وتشويهها » وطیا بطريقة أو بأخرى » 
هسب الشهوات » ولقد آشار القرآن إلى بعض هذه الالاعب الاق حاول بنو 
إسرائيل أن يعثروا علیپا حتى یستیسحوا الصيد »يوم السبت » دون أت 
يرتكموا إا » وهو قوله تعالى : « و ااه" عن القریة الستیي کانت" 

0 
نوم ساسم "شمرعا > و یوم “لا سستون ن لا تأتسپم" 6 کذلك 
ننلوهم ما انوا فسقون , ۲۲ . ۱ 


حاضرء ا'لمحر »© إذ و 5 ا ٤‏ إذ' تأتمم' حستا 


ہے © عم ىل 


ويح لنا الحديث قصة أخرى » هي قصة الشحم الذي كان محرم) 
علييم » فامتنموا عنه قاعدة » وباعوه حارة » قال عطاء : معت حابر بن 
عمد | له ردي اده عنههما دقول : “معت الني فا قال PD:‏ قاتل الله اليهود 6 لمأ 


جرع الله عليهم سحو منوأ ل حلوه م باعو ه 6 فأ كلوها 0 3 ۰ 


ولا أن نستنتج من ذلك أنه عندما يحرم الله شيئا فإنه يحرم في نفس 

الوقت تلك ثمنه » ولذلك ذم الإسلام كسب السحرة والكبنة » والفواجر » 
ففي صحيح البخاري : « و کره ابر 3 2 النائيحة والمغنية » وقول الله 
تمالی : « ولا تکر هوا فاتك" ی السفاء ان آردن تما 
و عافن :الحساة تن کر "فان" اسه من يعلد 
اک راهن ` غفور" رحم" ( صحه فتياتم : امتاوژع سس وعن أبن مصعو ف 
الأنصاري رضي الله عه وات رسول الله r‏ ہی عن نالكلب »ومور | لسفي"» 
ولوان الکاهن 4 5 


IE )‏ 
(۲ ۲( البخاري - تسیر سوره الا نمام مس اب E‏ 
)۳( البخاري E‏ کتاب الإحارة باب ۳ المفي" والاماء / ۰ 


۵ ۵ + 


وهناك حالات كثيرة أخرى تماطاها الناس على رغم الشمرع»في احتمعات 
الإسلامية » وهي مدروسة في كتب الشريعة الإسلامبة » تیم ختلف 
المذاهب . ۱ 

و ذا كان من الواجب أن نعترف بأنه إن كان الفقهاء م محمعوا على عدم 
شرعمة هذه الحمل » فمجب ألا ننسی آبضا أن الذين آقروها لم يكن هدفبم 
أن یثبتوا ما الطابم الأخلاق » وينفوا بذلك الشكوك عن فاعليها . 


ولا ع أ باحري : لنعد ال-مثال عقد الخاطرة : أوبسم العبتة » 
وهو تلك الحملة المعروفة الي "يمال ما إخفاء وجه الربا القسح» والتي نمی 
اسکال [ونووط على الدسوعيين أن ستسحوهما و حىق سین تكون نيتهم 
الأساسة توختّى الکسب » ۲۲ . 


ونحن نع أن القرآن يحرم الربا تحريا قاطماً مطلق] » لا بالعنی الحديث 
والقسد فقط » ( وهو الفائدة الق تتجاوز سعراً معينا ) » بل بالعنی الأقدم 
والاوسم للكامة : وهو كل منفعة مادية أو غير ماددهة »تخد من بيقر ضون. 
فالاقراض ليس متاجرة » بل هو معاونة » والعون يحب أن یکون نزب 
نزاهة مطلقة وقول تعالى في ذلك : « فلكم رووس آموالکم 6 
لا تظنامون ولا تظلمون » ۲ . 


واذن » فاشدف من عقد ال اطرة تقدم النقود القترضة في صورة من 
بسع » وها ك وصف العملبة : فالقرض يقدم أولا لستقرضه سلمة يبيعه إياها 
بثمن مؤجل أعلى » ثم هو بعد ذلك یشترا منه نقداً وبثمن آدنی » يحيث 
نجدنا - في نهابة العمليتين - في نفس حالة الربا الصريح : فالستقرض يقبض 


Pascal, Les provinciales. VIII, lettre. (۱) 


(؟) المقرة / ۲۷٩‏ . 


نقوداً الآن » ویتمہد بان برد فا بعد أكثر ما فيض » > وقد استعمل خروج 
السلمة ودخوضا اا ف الا كسرع کرو ر. 


ما قيمة مذه السوق ‏ لفقه الاسلامي .. ۱ 
إن الأمور إذا سارت علنية على نحو ما وصفنا » أعني : إذا کان من 
المنفق عليه مسبقاً بين الطرفين إعادة بيع ما سبق شراژه نفس الشخص » 
فان اتفاق الفقباء إجماعي على إبطال هذا المقد» باعتباره عقداً ربويا» ولكن 
إذا كنا أمام عمليتين متتابعتين » دون أن نلاحظ فيا توطؤا » فبل يحب أن 
نعتير الغملمتين وحدة واحدة ؟. . ألدس عن المکن أن تكون هناك سوقان 


منفصلتان » يحوز أن تکون انيتا مفروضة » على إثر رجوع الشتري عن 
رأبه فحأة » بعد فوات الأوان > ندماً على إبرامه الأولى ؟. 


إن من الصعب أن نحم بمقين على النبة العسقة لدى اناس “> ولكن كيف 
نحم على قضبة من هذا القسل ؟. ۱ 

أما الالکة فيرون أن هذا الکسپ غير مشروع » وهو ربا . 

وأما الشافسة فسحونه » ويقرونه شرعا . 

فا حکان متعارضان > ولكنها في الحقيقة لا محکان في حالة واحدة» 
في نفس الظروف . 

والواقع أنه لو كان مکنا أن نکشف ما مجري في فکر المتعاقدين. فاربما 
م نشهد هذا الخلاف » ذلك أن مالک من احیته لا ینم 2 فى الظروف العادية 


أن يبيع الره مرة آخری نقدا » وبسمر أقل » ماس أن اشتراه غالا 
وبأجل » والشافمي من جانبه لا يوافق على أن يحمل الره من هاتین العملتتین 
جموعاً يستيدف به الربح الدنس قصداً ونمة , 


حل 


لو آننا عامنا أن أجلتی «العملیتین الحاصلتين»على وجه الانفصال- لا غبار 


علیپا » ولکن جمپ) هو الذي يثير الاتبام بان لدی صاحبيها هدفاً غير 
مشروع » فبل تحب أن حك بطلان عقد کپذا» كأنما سوه النمة ثابت فنه؟. 


فالشافسة برون أنه لا يحوز حمل الناس على التهم “> ولا كانت البراءة 
هي الاصل » فبحب التمسك بها » إلى أن يثبت المکس » وهو ما رده 
الالكىة فقالوا : ليس الأمر هنا آمر تهمة مطلقا » ولکنه أمر ملاحظة 
و درا الواقم في مدلوها العقلی» وهو الدلول الذي يصير أيضاً آشد وضوحا 
حين يتعلق ما هو من ( أهل العسنة ) ". 


وهكذا تدل الطريقة الق يدور بها النقاش» دلالة واضحة على أنموضوعه 
م يكن ap Sr GG‏ 
التسويغ أو التأثم - ولکن الموضوع انحصر في حالة ملتبسة» بتعین‌تفسبرها» 
لنعرف إن كانت تخفي أو لا تخفي هذه النسة الآثمة » ( وبعمارة أدق : ان 
كان يحب أن نعاملها على هذا الندر او : ,. فالخلاف كله إذن يدور فيخاتئة 
لوال جر جه Ca‏ حر ۳ ل“ فان هذا الحم الآخير لا برتاب 
فيه أحد » ول يكن كذلك » ما يدخل في اختصاص القضاء . 


و لك ال لخر يه الا مت الى كانت موصوع نقاش من هذا القسل ل 
ولسوف یکشف لنا الاتجاه العمبتی الذي آدی إلى هذا الخلاف في النظر » 
ودلك هو الوجه الذي يحب أن نفسر به معنا ذات معان كثيرة : فبأي 


(۱) بداية احتهد - لان رشد ۲ / ١١+‏ 


(؟) الرجم السابق » ويقصد به الذي یدان الناس » لانه عنده ذريمة لسلف في أكثر 
منه » یتوصلان إليه :ا آظبرا من اليم » من غير أن تكون له حقبقة . « العرب © , 


89۷ 


مقماس ؛ ین علينا » أن نمم على کذب بين من أو صدقبا ٤‏ أقصد البمین الق 
تأني ضمن رغبة » أو قرار شخصي » بأن يقوم الحالف بفعل شيء» أو تر که» 
لا اليمين التي آدیت آمام القضاة ١٠ء‏ الي وردت ق وعد خاص ؟ ىث 
دشا عدد من الفقهاء ۷ القضاء ؟ 

أما المالكية فممتبرون أولاً نبة الحالف» ق الامان التى لا يقضى على حالفها 
موجبها » فإن ل يتضح العنی الدقيق الذي صاغ به الحالف رغبته » أو اتخذ 
به قراره - وجب الرجوع إلى العنی الذي يعطيه العرف شذه الصمغة » في 

بيئة الحالف » وم يأخذون الصفة بمعناها العادي الأكثر شوعا » وبذلك 
محاولون > من تاحية إلى أخرى » أن يتعرفوا على نبة الحالف بکل الوسائل 
الحتمة » ليحكوا عليه نتيجة هذا التعرف » وم لا + بنتقلون إلى مرحلة أبعد 
إلا عند استحالة الوقوف عند آخری أقرب . ۱ 





)1( استانينا الممين الوداه آمام الممكة لاا : قال ان رسد ف ( البد؛ية 4/١‏ 
من أتهم اتفقو! على أن ( اليمين على ااستحلف ) في الدعارى » وهو مقماس ثبت عن الاي 
صلى الله عليه وسل » وبموجبه يصبح من العبث اللجوء الى ألفاظ غامضة .٠‏ أو الى قبود ذات 
وجبين » لتحاشي الكذب الصريح . والواقع أن اليمين يحب أن تحمل على العنی الذ 
بقصده الطرف الذي بطلیه » فإلى جانب ل ست الستحلف ) » رقد 
رراء ( مسل في کتاپ اليمين ‏ پاپ - © ) » ند ممدیثا 1 خر في تفس المرجم ( منك على 
ما يصدقك عليه صاحبك ) » فإذا تکت بلفة الاخرن » وقصدت یکلاماک ممی ۲خر ۰ 
فمعنى ذلك أنك تفشهم » وتغالطهم » رحرام كا قال الغزالي : أن تلیس في أمر الدنيا » 
حتى لو قفى دين جماعة » وخنل للناس. أنه متبرع عليهم لمعتقدوا سخاوته أثم » لما فيه من 
التلميس وماك القار ب با داع والکر ( الاحماء ۳ ۲۹۳ ) ومع ذلك فقد بعفى عن 
استخدام هذه المعاريض في حالة صرورة إنقاد الرء اسه من ملاحقة ظالة . 

)۲( ذکر أبو الولید ان رشد في البداية ١‏ / ۲۸ قوله في هذا الصدد : « وأما مالك 
فالشپور من مذهبه أن العتبر أولآ عنده في الايمان التي لا بقفي على حالما عوجبها هو النيةء 
فان عدمت فقرينة الخال » فان عدمت فعرف اللفظ » فان عدم فدلالة الاغة. وقيل الايراعى 
إلا النية » أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . وقمل : براعى الاية » وبساط الالء ولا براعى 
المرف » - وقد ذكرط هذا النص لمتضح أن الولف استزأ في تقدم رأي الالکمة بمعض 
ما تذرعوا به إلى ممرفة حقمقة اليمين » اممكن اصدار حك ممین على أساس ثبة اطالف » 
رمذا في غير أبان القخاء . ( العرپ ) 


06۸ 


ویاأق الأحناف والشافصة على النقيض من ذلك تاما » فهم قاما یعنوت 
بثل هذا التفتیش عن المنی » الذي لا بد أن الحالف آراد أن يعبر عنه» ولا 
بدخلون مباشرة في الكامات النطوقة » ويتمسكون عمناها الحرقي » ومن ثم 
كان على الأحناف أن يصوبوا شرعا جميع النافذ والحيل » مادامت لاتصطدم 
محرفبة أةوالنا . الآمر الذي جعل ابن حنبل » إمام المذهب السلفي التشدد» 
نقول فيهم قولته المشبورة : « عحمت مما يقولون في ال حمل والأعان » بطلون 
الاعان ال » ١١‏ 

سد أن أكثر ما بدهش ني موقف الاحناف هو أنه قللا ما يتسق مع 
نظريتهم العامة » الكثيرة الاعتاد على العقل . ونحن نعم كيف كانوافيمواجبة 
النصوص القدسة عتازون بثاقب الفكر » محاولين دام أن يدر كوا علتبا » 
ومستعملين غالا التعليل بالقماس » وريا أفرطوا في استعباله . ولكنهم حين 
يتعرضون لتفسير عقد » أو نذر »وبصفة عامة كل ما رة بقتضي جزاء أو كفارة » 
فإنهم کانوا يمسكون عن كل تفسير » ويقبلون جمبع الوسائل الملثوية » بشمرط 
واحد فقط » هو ألا تتعارض هذه الوسائل مم النص الجامد للقاعدة المقررة. 


ومن هنا نفهم الحدة والقسوة لدى أحد عماء المدرسة الظاهرية وهو ابن 
حزم »> حین دهب إلى حد اتهسام أتباع المذهب الحنفي با هم لایشجسون 
بطر يقي هب عل الرذية فصب > یل نم مرن اجرمي كيف كيف برتکیون 
کل ما بريدون » من السرقة » وهتك الأعراض » والارهاب » وقتل النفس» 
وهم آمنون من إقامة الحد عليهم » حتى لو أنهم E‏ 





(۱) الوافقات للشاطي ۲۹۰/۱ . ۱ 
E e ES)‏ ا نی 
درحان القسوة في تناوله لسائل الفقه رخلافماته » فكأنه مسك بسوط » وي به عل‌ظمور 
السابقين عليه من الفقباء الاجلاء » حت لببلغ أحياناً درجة الإسفاف في نعتهم » رتلك هي 
ا 


06۹ 


ولک ننصف هذا الفقه » الذي هوجم بشدة - نلاحظ أولاً أنه بقوم 
على وحبة نظر شرعة خالصة . والواقع أن ابن حزم في حدة اعتر اضاته 1 
يض إلى حد اتهام الحنفية بالرغبة في تسويغ تحايل_ متعمد ر على الشمرع » فكل 
ما يأخذه علييم هو أنيم .يفوتون بعض الوقائم الإجرامية دون عقاب » حيث 
لا وجود - في رأهم - .لبعض شروط العقوبة » وأما کون هذا النقص قد 
عدت لزيا ا . صناعبة فشيء لا دلبل عليه بداهة 4 والحنفية 
امات وا را ابا ار 





سے ۱ 
في رأبنا نقطة الضعف في فقبه عن غ 0 ۰ ) : « وأما 
الحنفيون > القلارن لا حنبفة في هذا » ن الدنيا التي لا نكاد وحد مأ 
نظير ٠‏ أن يقلدوا مر في إسقاط اطد هبنا ۰ بأن ثلاث حشا ات تن ر 1و ون خالفو | 
هذه القضية بعينها » فلم يحيزوها في النكاح الصحیح مثل هذا وأضعافه مپرا » بل منعوا من ۱ 
أقل من عشيرة درام في ذلك » فبذا هو الاستخفاف حقا » والأخذ بما اشتهوا من قول 
الصاحب حيث اشتهوا ». وترکوا ما اشتبوا من قول الصاحب إذا اشتبوا » ما أسوأ هذا 
ديناء وأف لهذا 9۶ ٠‏ إذ برون البر في الحلال لا يكون إلا عضرة درام لا أقل » 
ریرون الدرم فأقل مرا في الحرام » ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنا » وإاحة الفروج 
احرمة » وعون لإبلدس عل تسهيل الکباثر » وعل هذا لا بشاه زان ولا زانية اس بزئيا 
علانية إلا فعلا » وها في أمن من الد ETE TET‏ عدوا 
الفساق حمة في قطع الطریق » بأن حضروا مع أنفسهم امرأة سوء زائية » وصمما بغاء > 
ثم يقتلوا السلین كيف شاؤوا ۰ ولا تتل علي ۰ من أجل الراة الزانية » والصي المغاء » 
فکلا استوقروا من الفستى خفت أوزارهم » وسقط الخزي والعذاب عنبم » ثم علموهم وجه 
اه في الزة ٠‏ رذلك أن پستأجرها بتمرتین وکسرة خبز ليزني بها » » م بزنسان في أمن 
وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى » ثم عامؤم الحيلة في وطء الأمهات والنات › 
بأن يعقدوا معهن نکاحاً ٠‏ ثم بطوونهن علانية ۰ آمئين من الدرد » ثم علوم الل ف 
فة » أن ينقب آحدم نةا في الحائط » ويقف الواحد داخل الدار » والاخر خارج 
الدار » ثم يأخذ كل ما في الدار » فيضمه في النقب » ثم يأخذه الآخر من النقب» وخر حجان 
آمنين من القطع » ثم علموم الحية في قتل النفس احرمة » بان يأخذ عوداً صحيحافيكسر 
به وأس من أحب ء حق يسيل دماغه ويموت » ويضي آمناً من القود » ومن غرم الدية من 
ماله » ونحن نبرا إلى الله تعالى من هذه الأقوال اللمونة ... الخ » - ولا شك أن حديث 
الولف وضح موقف الاحثان دون تحامل . ( الغرب ) ۱ 


0۰ 





ببد أن هذا الرفق فما يتعلق بتطسق الجزاءآت » في الحالات الشتهة > 
ينضح مع ذلك بسوولة. » من خلال الشر دع الإسلاممة داتها ۰ 


ألم يحرم الني لت انتباك الق القدس لكل امرىء في الأمن » إلا 
يسلب صحیح ؟.. وكان من قوله فما رواه بن عباس رصي الله عنها 6 D‏ فان 
دماء و آموالع 6 وأعراضم علمم حرام » ١‏ ؟. وإذا كانت هذه المدرسة 
الحنفية قد شجعها شعور |سلامي عارم > باحترام شخص الانسان » فقد 
آرادت إذن أن تلتزم بالبراءة الظاهرة » تاركة مسألة الباطن إلى الضمير 
ا 

أليس كل ما يؤخذ على موقفها هذا هو أا تنح مزيداً من الحرية إلى 
او لك الذين لا محسنون استعباشا ؟. 


: ) نية [رضاء الناس ( الریاه‎ - ٤ 

بقي آمامنا أن نصف نوعاً خر من الدوافع الانانسة » سبکون بالنسمة 
إلينا آخر ما نتحدث عنه » إنه نموذج آخر من الأنانمة الجشمة » ولکن هذه 
الاتانبة لیست معتدیة » ولا جاحدة » ولا مادیة ».فين أك نمومة رأة . 
إنها تنيع من ( حب الذات ) » ذلك الاحساس الطبيعي » الذي بکون في 
بعض الظروف مشروعا ؛ على تفاوت فى قدر هذه الشروعة > ولکن عسه 
هنا هو أنه لا يفرض واجبا » ومن ثم كان في غير حله . 


وإِنما تتفاوت مشروعیته في ذاته» لأن من الضروري» لک يعيش الانسان 


في مجتمع » أن يطمئن إلى حد أدنى من حية قلوب الآخرين » حد أدنى من 
الاعتبار في نظرهم » بقدر ما هو ضروري أن بتنفس لكي يعيش بدنياً ... 





(۱) البخاري - كتاب الحج ‏ باب ۱۳۲ . 


611 أخلاق القرآن -- دم 


آلیس من السموح به » بل من الوافق للسنة الحسنة أن يكون الره کش 
حرصا على همنته الظاهرة » وطريقة لماحه ق ا مجتمع ؛ من حرصه على ذلك 
مم من يألفبم » وهو أمر أكدته السنة » فلقد « كان بر یلیس رداء إذا 
خرج » 7 6 . ۱ ۱ 

كا ينيفي على المرء أن کون أحرص عى ذلك في المتساكمنه ف السل > 
وهي سنة رسول الله مقي » الذي قال :« ما على م لو اتخذ ثوبين معته » 
سوی لوبي مپننه ۱ 


ولکن أداء الرء لواجمه نحو الله » ونحو الاقربن » بنسة أن يكون 
شخصا بارزاً فى الناس » ینظرون إليه پاعجاب » ویقولون فسسه ۳ 5 
فتلع هی ی الاناننة" المنكرة' » وان ارتدت وباً مفرطا في الرقة 


ولس الرائي » کا قي آن رش من يتخذ هة متكلفة » ویقوم 
محرکات ظاهرة لا تنفق مع ما في قلبه وفكره 4 واختصار : من دظمر 
خلاف ما سطن »> لخد ع الناس > ففي هذه الحالة بتخذ الریاء اسما آخر 
أكثر إخرام] هو ( النفاق ) » والنمة السيئة التى تحرکه آکثر عقا » هي 
تلون المنافقين . 2 ا ی 

فرذية « النفاق » مركمة ؛ أما رذيلة « الرياء » فدسسطة . فالمرائي يبسبط 
للناس مفاخره » دون تلسس لفكره» أو إخفاء لشاعره الخاصة تمت ظواهر 
خادعة » إنه يسطبا حتى براها الناس » ويعجيوا بها ؛ فهو بشعر بالحاجة إلى 





۱ البخاري : كتاب اللماس - 2 / ۷ ونص زوا اليشاري : أن حسين بن علي‎ )١( 
أخبر أن علباً رضي الله عنه قال : « فدعا النبي صل الله عليه وسل بردائه » ثم انطلق‎ 
. © يمسي .. الخ » ومفهوم ذلك أنه كان ادا خرج يلبس رداءه . « المعرب.‎ 

(۲) الوطاً ۰ / ۱۳۳ . ۱ ۱ 
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تشحسم خارجي بستثبر جپوده » وهو لا يجد لديه من القوة الخاصة انحر 
ما یکفی لحفزه إلى أداء واجماته . ولا مد هذا الحافز إلا حيث يوجد 
الاستحسان » والاعجاب » والمدح » والتصفيق » وسائر ردود الفعل الماثلة» 
الق يتنفس بعدها الصعداء . 

هذا الذوع من التطفل الأخلاق » لا ينغي أن نتوقع له شا 
على الرعم د الوادع ؛ ولقد حع القرآن على الأنفس التي تنشد ۱ 
الفضلة في تقدير الناس - حک) قاساً » غاية في القسوة » فأعلن أن أعاهم 
هہاء وباطل . « ناسا الدين امزال ترطلو| مرا قات بان والأذى 6 
کالد ي سفق ماله رئاء النئاس لال فوم و لا بقد ر ون على شيعو ما 
کسوا ۰۱ وأعلن أن أشخاصبم مستحقون للویل:« فویل امصلتن» 
الد بن م عن صلاهم ساهون" » الد بن م أبراءون ال" 

ویعد الحديث بين أوائل من تسعر بهم النار يوم القمامة ثلاثة : 

أولهم : « رجل استشہد » فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها » قال : فا 
لت فسا ؟ قال : قاتلت فنك حق استشہدت » قال : كذيت 6 ولكنك 
قاتلت لان يقال : حرىء » فقد قبل » ثم آمر به فسحب على وجبه حتى 
ألقي في الثار » . 

وثانمهم : « رجل تعلم العم و عللمه » وقرأ القرآ ن » فأتى به » فعرفه 
نعمه » فعرفها » قال : نما فعلت فيها ؟. قال : تعلست العلم وعامته » وقرأت 
فمك القرآن قال : كذبت ولكنك تعامت العم لبقال : عالم » وقرأت القرآن 
لقال : هو قارىء » فقد فل ©» ثم ا به فسحب على وحمه حى ألقي 
٤‏ الثار » . 





(۱) البقرة / ۲۹6 . (۲) الآية السابقة . 
)ع الاعون / ع  -‏ . 


or 


و المهم + 5 رل ۳ و 
به » فعرفه نعمه فعرفبا » قال نما عملت شمپا ؟. قال مسا تر کت من سد 
« 9 ی عن ی ۹ e‏ و - ۰ ۰ 

بت ان سفق قمم 6 1 أنفقث فما للك » قال ٠‏ ددبت ل ولكنك فعلت 


| س دن الل 2 0 ۰ a e‏ 
لقال : هو دواد © ووي شما ۱ ا اهر زه س على وحجهة 6 ۴ القي ق 


الله علىه » وأعطاء من أصناف الال كله » فأتی 


e, 


41? 


الثار ۾ ٤‏ « او لك او ل خلی الله دسهر مم نار p>‏ 0 


1 ۰ 0 م ۰٩)‏ 9 ۳ ۰ ی ۶ آء ا 2 1 | . ۱ 
ومن الو ضح EF‏ التاس ¢ 2 قن و الخسات !جر ره © ول اصبحو | موصو 0 
۳ ميم > ۰ 5 3 ‌ ۳۹1۲ ۷ 9 م ص 
عمادة مشتر اد ۳ للد سمحانه 6 وو سیه الر سول 6 هله الرددلة بع.ادة 
م 1 اه 
الاوثان 4 واسماها + م ار ار ص۰۵ , ۱ 


وقد خصصس الأخلاقون السفون > و محساصه الحاسبي ۱ والغزالي فصو لا 
متازة لبحث منايع هذا الفساد القلى » وأشكاله » وأدويته . ولا كان 
هدفنا الو هري أن اسقط الممادىم العامة الوحوده ٤‏ القر آن فا نل 
القارىء إلى هذين الؤلفين بالنسبة إلى کل السائل التفصملية . ۱ 


- |خلاس النية و اختلاط البواعث : ۱ 
وإذن » فالنة توصف بأنها حسنة » أو عادية » آو سيئة »تیم لا إذا 
كانت طاعة الإنسان لله من ۱ حل رازه ¢ ۲ كانت دات هدف ذفعي امشرو ع» 
أن عير مسر وع : 
هد | الاسر بسع دفار ض أن کک الإرادة عمداً و حہد ٤‏ صح 6 أ3 عير 
صح » و لاس بوسعنا ال گر الإمكان النظری هذا الافراد » و لکن‌آدنی 
ما عکن أن نقو اه هو أنه نادر ال امین هل 





60 مدت م سم سد كعاب اطیاد 6 ات الإامارة ‏ باب ۳ 
69 مسند آحد ه/ 4۲۸ د ۳۹ من حدلث مود بن ن الم ۳ عقمة ن رافع 5 


الأشولي . ( العرب ) 


وا کش الحالات وروا هي الحاله الي تصطرع فسا أسباب كثيرة لصا لح 
قرارنا » فاذا عکن - تبعاً لاسادیء القرآنىة ‏ أن تكون القممة الأخلاقية 


لنذ کر أولاً النصوص التي سبق ذکراها "۲ » والتي لا مد القرات 
فما فحسب » بل يطلب منا بقوة » أن يكون لنا قلب خالص من تأثير 
الدنىا » ومن آهوائه الخاصة » قلب بتخذ من الله عز وجل افدف الوحصد 
لأعماله . وهذ! هو عمو ع الشروط ال تتحدد بها صفة « الخضوع الخالص»» 
والي قال الله عنپا بپاری وجود الانسان على الارض لس له من سبب آخر 


سواها (؟) 


و لقد محاول امرژ أن يبدو متردداً بصدد الدلول الحقيقي لهذه الأقوال » 
فقول لنا : رما كان الغرض إقصاء الوئنة السفمپة » التي هي إدخال بعض 
اتخلوقات هدفاً للتصد في العمل العبادي » وهو مالا يستتبع بالضرورة إدانة 
هذا الانمحراف الدقق للإرادة » الذي يتمثل في خليط من الدوافع إلى 
طاعة الله . 


ولسوف نجنب عن ذلك بأن النبي ملت » بوصفه المفسر الأول للقرآ ن > 
قد فهم النصوص الذ كورة على التحديد » عمناها الشامل» وتدل الظروف الي 
بدأ فمها نزول بعض الآيات - أيضا - على أن الاهتام كان في المقام الأول 
بهذا الخلمط من الدوافع » أكثر من أي شيء آخر . زتلك هي الحالة التي نزل 
بمناسبتها آخر آية من سورة الكبف » وإلبك القصة : 

« أخرج ان أبي حاتم وابن أبى الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاووس 

(۱) انظر فيا سبق ۲ » ب 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا لمسدرن > الذاريات / 5ه 
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2 ® 5 ءءء م م ۶ 
قال ٤‏ وال رحل j)‏ با رسول الله ٤‏ إلى وف ار بد وه الله ( وأحدب أن 
ری موطنی »۲۱۱ »> فلم برد عليه شا حتی نزلت هذه الآية : « فمن كسان 
سے ی ع ہے ا“ ہے سر پا © م وحم چا ف هیر ص ۳ ® . ل سیم یی سر ی 
بر جو لقاء لل 7 ۳ فلملل عل صالحا و لا es‏ ك عاد م ر په 


#8 س 
٠-6‏ ا 
۱ سو ےا f‏ 7 


فإذا تر كنا تفسير القرآن » إلى أقوال الني يث » وحدنا الکثبر من هذه 
الأقو ال » فقد روى البخاري ومسل » واللفظ له-« عن أبي موسی الأشعري 
رضي الل عنه : أن رجلا أعرابيا أتى النبي مقر فققال : با رسول الله : 
الرجل يقاتل لمغم » والرجل يقاتل لیذ کر » والرجل يقاتل لسری مکانه » 
من في سسل الله ؟. فقال رسول الله لتر : « من قاتل لتکون كامة اشأعلى 
ذهو ي سديل الله 4 ؛ وق رواية : « من فاتل لتکرن كامة الله هي العلسا 
و ۰ ۱ ۳1 ` ۱ 
وان سول ال 


عم 


قال" احاسی : « وا کثر العاساه برون. انه أشن الحديث » إذ لم محمل في 
سبيل الله إلا من أخلص » لتعلو الکمة وحدها » ول يفم | 
عيرها ريل . 


وروی التساني عن آي آمامة الماهلي قال : ا رحل إلى النی لله 


فةال : أرأيت رجلا غزا بلتمس الأجر والذکر ماله ؟ فقال مير : 


(۰) مرسل » آخرجه الاک ق الستدرك موصول » انظر + السبوطي لباب النقول ف 
اعا 

8 الكبك كشن یف ۱ 

(ع) المخاري و هسام : کتاب الجهاد 0 ومسم 6 كنات الإمارة باب E I!‏ ۱ 

) اأر عاية لحقوق ألله / باه ۳ 4 وف.ه فما تمدو 1 مطمعي 2 قوله ) ادا م حمل‎ (٤( 


وها د کر تاه أذسب لازه عامل 8 ) العرب ( 
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« لا شيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا» وابتفي 
و 

وأكثر من ذلك صراحة أيضاً ذلك الاعلان الامي الذي نقرژه فيحديث 
قدسي » عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله يلم : قال الله تارك 
وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك »من عمل عملا أشرك فبه معي غيري 
تر کته وشمر که » ۲۳ . 


وهکذا نری تبعاً مذه النصوص أن جيم البواعث التي تنضاف إلى إرادة 
الطاعة تعر ض قسمة العمل للخطر 6 و حرمه من رضا الله تارك وتعای ۳ 


بيد أننسا ينبغي أن نسأل أنفسنا إذا كانت النفس حين تواجه هكذا 
بأشكال مختلفة من الواحب » فتنقاد لسلطان الامر ولنبزته معا - أتكون 


إن هنالك حالة » ما عليها ٠‏ لا بقلل تدخل الشعور السي فببا من 
قممة الارادة في شيء » ودلك عندما يكون القرار قد اتخذ عقتضی الشرع » 
ولکنا على إثر استحسان غبرنا له - نرتضبه أكثر » فالفائدة الق‌نناها حمنئذ 
في رأينا ليست السبب في علنا »> بل هي نتبحة له بصورة ما . وتنك هي 
الحالة الواردة في الحديث » حالة الرجل الذي قال : « يا رسول الله » سر 
العمل » لا أحب أن بطم عليه » فبطلع عليه » فیسرني ذلك » - لقد. 
قال الني لتر عن هذا الرجل : « له أجران » أجر السر» وأجرالعلانية»”" 


(۱) النسائي - کتاب ابمهاد - پاپ من غزا پلتمس الجر والذکر . 

(۲) انظر مسلم - کتاب الزهد - باب / ه ۰ ونقله اللف : ( ترکته وشریکه ) 
وهو حالف لنص مسا کا حققناه . ( العرب ) 

(۴) الترمذي - کتاب الزهد » باب أعمال السر » وذکره احاسي في الرعاية / ۱۹۲ 
تحقيق الد کتور عبد الحلم محمود و طه سرود . 


«۷ 


إن الفسرن متفقون على أن هذا القول بصدق في حالة افتداض أن 
انکشاف السر لم حدث إلا بعد أن تم العمل»فبل بصدق أيضاً في حالة ما إذا 


فو دیء الانساث ٤‏ وشو دؤدده ۳۹ 


لقد أراد احاسي ب يعد أن ذكر الخلاف في هذه النقطة - آن بحسم 
النقاش » فأحدث تفرقة نوافقه عليها» فبو بلاحظ في الواقم أن السرور الذي 
يحس به المرء حين 'يرى في طريق الخير » قد تکون له أسباب مختلفة » ليس 
ها كلبا نفس القممة » فشلا : قد كون منيعا لاسرور الأخلاقي احضقي أن 
يعطي الرء القدوة الصالحة من نفسه للآخرين » لا لكي ينال الحظوة عندم » 
بل لک تحد الفضملة .هذه الوسبلة أكبر عدد من المشايعين لما » والعاملين بها . 
ولكنه ليس محظوراً أن برتضي الرء هذا الانکثاف غير التوقسم » والذي 
م محاو له > حين بری فمه نوع من الأجر الامي » أو دلبلا على أن مآثره 
الصالحة آهل لاستحقاق رضوان الله . 


أما فما يتعاق بسرور الانسان الطبيعي بأن یکون مقدراً في الناس > 
فذلك معدود دا نقصا بالنسة البنا » ولکنه لا يعتبر حرما إلا إذا توققنا 
عنده وقتمنا به » فإذا ما اختزل إلى شور لاارادي » وعنابر » ترددنا في 
الممالغة ٤‏ ر > وهو مالم عنم الانفس الکبر ة من أن تتأم مده » و نود 
لو أفلتت من اساره اما ۲۱۱ ۱ 


فاذا ما نحت هذه الحالات » فان المشكلة الحقبقية تکون حين تسبق 


النظرات النفسة العمل » ثم تصبح إلى حد معين من بين الاساب التي تفرضه» 
فذلك هو ما بطلق عله المعنى الصحیح : ( اختلاط البواعث ). 





)1( وعن ثم نقرأ ف دعاء من أدعمة السنئة : « رأستغفرك لكل جار آردت ده وحيك 


فخالطني شمه ما ليس لك i‏ 


654 


ولقد سق أن قلنا : إن النية السبقة يحب آساسا أن تکون خالصة 4. 
لىصدق علمها أنها حسنة . ولکن آهذا الصفاء المطلق واجب محتم» لا بتضمن 
درحات » ویعتبر إهماله حراما يتساوى في خطورته مع السمي الخالص 
والحرد إلى المنفعة ؟. ثم نسأل أو لآ : هل الفطرة الانسانبة قادرة دائما على 
نوع من التجرد كبذا » وهل هي تضحي بنفسها تضحية كاملة من أجل مثلم 
الأعلى » دون أن تحد فىه ني الوقت نفسه ما يحذبها البه ؟. 


وأياً ما كانت الطريقة التىي سوف يحاب بها عن هذا السؤال » فإننا نبادر 
إلى القول بأننا نعتقد أن الممادىء القرآنمة تدعوة إلى أن نکرن أقل تشد 
النسبة إلى المواقف المتوسطة » منا بالنسبة إلى الطرف القابل . 


والواقع أنه إذا ل يكن الشيء داخلاً في نطاق قدرة اللفس » وإذا كان 
من المقرر الثابت - من ناحمة أخرى - أنه لا أحد يمكن أن ايكلف إلا في 
حدود وسائله » قجب بداهة أن نفسر جسم الأقوال التي تتطلب هذا 
الاخلاص المطلق على أنها بناء لنقطة الذروة في القممة » الى يحب أن تسعى 
ودا غرها » دون أن قا بدا : 00 

ولسوف يكون الابتعاد عن هذا المثل الاعلى بلا شك « عسباً » » ولكنه 
ان نکون « ذنناً » » سوف بکون نقصاً ولکنه لن دکرن فساداً وخروحاً 
عن الأخلاق . 


ولا حاحة مطلقا إلى أن "نکره النصوص لتفسيرها على هذا النحو » إذ 
كفي أن ننظر إلى الفروقفي اللبجة التي بصدر بها الحم بسوء النبة» والحكم 
بالنىة الختلطة . ففتى ما بدا اختلاط البواعث لاحظنا الاختفاء المنبجي لذلك 
النذير بالعقاب » الذي تستتبعه النوايا الم » ورأينا النصوص تقتصر على 
القول بارس ى ذلك لا مقس ان دیف بأنه « في سبل الله » » أو أنه 


` 6۹ 


.R. 1‏ ۲۳ ۹ 0 . سي 
« لا رضى اله » » أو أنه « لا ستحق لديه احر! » » أو أن ر« الله غنى 
مه 84.. الخ . وم اسنه داك من الصسم امحففة ¢ الي ا تست للعمل صقة 


الإثم » ون كانت قد خلعت عنه القسمة الإتحجابية . 


فأما اذا بت أن الفكرة الحضة للو 56 تستطيسع أن تتقدم ولعو هس 

في قراراتنا » على جسم الأفكار . سواء أ کار ذلك بنوع من من ا 
الفطري » أم کان Ca e‏ رار الجېد » وإذا ثدت آن کل تشو ره مخالط ۱ 
نقاءها لا ينتج إلا عن إمال ۳ ع خطا - فپذه نقطة يحب أت ڌۇ خد 


حمئن 2 آلاعتمار .: * ويتعان أن ۳ ق درحه الت 8 


كيف لا نفرق - فى الو لواقم - في حکنا على نفس حالكة السواد» شديدة 
الفساد ¢ وأخرى تحاول ٤‏ ضرعا الاغر أءأت الخاصة 15 أن تخفف ¢ أو 
توازن > أو و اس باخیر؟ 1 او دک د | القرآن عن ا ولك الذين 2 "خل‌طوا 
عل صا 4 آخر سا ٤‏ عسی , الله أن سوب" ا هم 4 )4( 0 


ى أن هده 5 5-5 3 علین منفصلین ؛ أوهما تسّىء» والثانی» 
وهن الذى بتمثل مخاصة ق الاعتراف بالذنب » وق التوبة عنه 4 وظفته أن 
یکفر عنه » على حين أن الحالة التي تشغلنا هنا » کا يحب أن نعترف » ختافة 
"ا لقن الك فى لتقمل لايس م4 عو لقن E‏ اندوع رش 
ختلطة » تأخذ من الحسن والقبح معا . لكن ذلك فما نمتقد ليس سوى. 
تفصمل » فالتائل حوهری بين الخالين» محسث توجد فمپا دام عناصر متنافرة 
في موع العمل » ويحيث ان وجود بعض الأشياء المقبولة بين هذه العناصر 
" حملنا نأمل في رد فعل أكثر رحمة » لدى الکم الأعظم » عز وجل . 

وأما أن يظبر هذا الاختلاط فى جزء واحد » أو في أجزاء ختلفة فقلنلا .' 


۵۷ ۰ 


م: ذلك أن التحليل الدقيق الذي يقوء به الحم ان بکون أ کثرتدفقانی حالة 
منه في حالة اجر »> لى بيز فما الظروف الحففة أو اللطفة . فان القرآن 
بو كد لنا في مواضم كثيرة أن ال مكنم الأخير سوف يسدر في ظروف توزن 
فما أقل التفاصيل الق لانسان أو عليه » أي أن شيئاً ما يكون في صالنا 
لن دضسم » حت لو كان مثقال ذرة . 


' ولقد استطاع الغزالي » انطلاقا من هذا البداً القرآني أن يضم في هذا 
الوضوع نظرية راعت إلى حد كير تنوع الواقف > وهي حدبرة 
توقف عندها , 


بری هذا الولف أن من الواجب أن ندرس درجة تأثير کل عنصر من هذا 
الخليط » مأخوذا آولا على حدة » کا لو كان موجوداً وحده في مجال الضمير» 
ثم يؤخذ بعد ذلك في علاقته بالعنصر الآخر » ومن هذا الدرس » وتلك 
المقارنة ا حالات مكنة : فإما أن يكون كل من الماعثين قویا > 
حق لستطسم أن ددفعنا إلى العمل لو كان منفرداً “> واما أنهما لايكسمان 
هذه القوة إلا باجمّاعها » رإما أن أحدها فقط علك هذه الطاقة » والاخر 
ليس سوى قوة مكلة » عاضدة ومعاونة » تجعل مبمة الأول أكثر سيراً . 


وعدي ٤‏ تصو ر هده الحالات ٤‏ بآسممة الحالة الأول : مرافقة» والنانمة : 
مشا رک ٤‏ والعالئة : معاونة 3 


وعلى الرغم من اختلاف هذه الحالات في طبيعتها » فإن الأولى واله_انة 
يحب أن يندرجا في جموعة واحدة » هي : حالة المساواة ( سواء أ كانت 
مساواة في الفعل أم في الترك ) . وبعكس ذلك تنقسم الحالة الثالثة إلى نوعين 


(۱) أو بتعبير الغزالي : « بحيث لو انفرد لكان مليا بإنهاض القدرة » الاحماء 4/4 ۳۵. 


6ها/١‎ 


ختلفین » تبعا لا إذا كانت السيطرة والتفوق من حظ القوة الأخلاقية » أومن 
حظ قوة الموى والعاطفة » فلم يبق للحم على هذه الحموعات الثلاث » بعد 
تحديدها سوى أن نتصب اللزان » ثم نری أي الکفتن سوف يرجح ٠ ٠.‏ 


ومثال ذلك -. على ما ذكر هذا الأخلاق - أن زیداً من الناس سالك 
حاحة 6 و رض أنه ستحقها او صقان : الفقر الدى أصايه “وو سحه القرادة 
الى تربطه يك ¢ فقضمت حاحةه . 


فلک تقيس قيمة عملك ليس أمسامك سوى أن ترجع إلى التجربة التي 
تجریها على نفسك » فان كنت متأكداً أنك حين يتقدم إليك أجني في حال 
الفقر ذاتها > أو حين يتقدم لك أحد أقربائك الموسربن - يسألك نفس 
٠‏ الحاحة » فانك تحس نفس الهزة والأرحسة » ففي هذه الظروف نحم بأن في 
كل من الماعثين » إذا انفرد » سلطة متساوية على نفسك» وقد اجتمعا جميعاً» 
فأقدمت على الفعل » وكان الباعث الثاني رفيق الأول “١‏ . 


وكذلك الأمر فى حالة المکس » حين لا يظفر الأجني الفقير » ولا 
القريب الغنى بإحسانك » فان الأسباب النفردة تکون عدية الفاعلية بدرجة 
متساوية ۱ ۱ 


فأما إذا كنت تمرف مثا أن فكرة شقاء الغير تكفي - منفصلة عنأي 
اعثبار - لفرض إحه انك » وأرن رباط القرابة لا أثر له سو ی تسرسع 
حر كتك » دون أن بطق !ارجا وتفحبرها - حمنئذ تحب التفرقة بین‌جانبین 


)۱( ودم الغر اي مثالا "خر من ترافق البواعث بالصورة الي حددها » فقال : 2 و کذلك 
من أمر ه الطبیب بقرك الطعام » ودخل عليه يوم عرفة فصام » وهو يعم أنه لو لم يكن يوم 
عرفة لكان بترك الطعام حمية » ولولا الجية لكان يتركه لأحل أنه يوم عرفة » وقد اجتمعا 
جه » فأقدم عل الفمل ... > انظر : الاحماء ۵/4 ۳ . ( العرب ) 


oY 


ل © خان : نن عتغلت ماه ی و حانت 1 مساعد > خا له . 
3 3 ع كر م ۳ هو هو -چر 2 


ومن المد.بى أنه فى حالات تساوي التأثير بين الواجب والمنفعة يحب أن 
بنظر إلى العمل على أنه باطل » فالخير والشر يتقاصان » ويتزايلان. > فإذا 
عد الباعث الأخلاق کات له أجر » ولكنه نظير. فضل, من القوة > بالنسبة 
إلى دافم الهوى . 

ويعس ذلك لو أن باعث الموى كان أتوى من باعث الواجب » قإن 
العمل مکون مستحقاً للمقوبة » ولكنها أقل ما إذا كان مفروضت يسبب 


ا 


وه 


ذلك أنه يا أن أصغر کنبة من القذاء > أو الدراء » لابد أن تحدث‌تأثرها._ 
الطب ٤‏ ۳ السيء 6 عم | 6 روز الك لا وال أن دضفى أقل مل 
للإرادة » وأخف؛ اتصال شا بالخير أو الشر » على آنفسنا قدراً مساوياً من 
النور أو الظلام » من القرب أو البعد عن الله . 


ویتساوی فى ضمف الاحتال أن تيعق کثرة الم محقاً كاملا قلة ابر » 
أو أن تمحو قلة الشر محو؛ كاملا "۳" ذ لو حدث هذا لوضعتا الشرع 
ف ازى حرج 6 وشرمنا من 3 امن رأئ ت حطسم النفس الانسانمة ار ۰ 


تفلت من هذا الخامط إلا فى ظروف نادرة ٠١‏ 


ولک ندعم هذه النظرية ٤‏ عکن آ0 دلملاً امحای من القرآارتف 
اکرم ( عندما بسح للححمج أن شتام | اتمم المادية » خلال سفرم 


۱) هذا الظرف النادر هو حالة الاخلاص الكامل لرجه الله تعالى » وهي حالة التجرد 
ي حظوظه 6 منغمس ف سېواته 6 ولا دنك فمل من أفعاله ¢ وعمادة من عداد ازه عن 
حظوظ وأغراض عاجلة .. حتى قبل : عن سل له من عمره فظة واحدة خالصة لرجه الل 
نحاء ودلك لعزة الاخلاص > » « العرب ». 


YF 


بالتحارة مثلا ( إلى حادب او بواجا صما مهم الروحسة ٤‏ و دلك و له 
تعالى 2 لس و | أجنام” اوه - اه وا فضلا من رسک 1 )01 3 
ولکن على شرط أن تكون الواجبات ر هي الحرك الأول ۳ . 


أما فيا يتعلق بالنصوص التي عرفناها من قبل» والتي حك بالبطلات على 
كل شرك في البواعث -فسحب » کا ذكر الغزالى: أن نقمدها بالحالة الق تمدو 
فسأ هذه المو اعت لسأوية » ۶ تدل عله کمة (2 شم اه ) عا عادة ۱" , 


والغزالی -- على الرة غم من الطايع العقلى والنقلي معا هذا التصنيف»والذي 
سدو لنا عند التحردد دا سمات صحصحة منز هة لا بدعي بتقديه أنه قد 
وجد الحل العملى النهائي لامشكلة » والمقياس الصحيح الذي يمكننا من السك 
عل أتفينا بأنفسنا » عل طلم اترئيسة.... بل نه - على المکس - غدرة من 
« الخطر العظم » في أن نركن إلى أحكامنا الخاصة » الق قد تجمل هذا 
العنصر أو ذاك أغلب على قصدنا بين مموع المواعث . 


ثم يقول : « نعم » الانسان فسه على خطر عظم » لانه ربا يظن أن 
الباعث الأقوى هو قصد التقرب إلى الله » ويكون الأغلب على مره الحظ 
النفسى » وذلك مما خفی غاية الفاء » فلا حصل الأجر إلا بالاخلاص » 
والاخلاص قلما يسشقته العبد من نفسه » وان بالغ في الاحشاط » ١؛‏ 


(۱) البقرة / ۱۹۸ . ۱ 

(؟) ریا ذكرة في هذا الصدد أيضاً قوله تعالى في سورة اج / ۲۷ - ۲۸ : « وأذن 
في الناس بالحج یاتوك رجالا» وعل کل" ضامر » يأتين من كل فج عميق » لیشهدرا منافع فهم» 
ويذكروا امم الله » وإن ظنبا تقدم الجانب الادي على الجافب الررحي في نسق الآية . 
۱ ۱ « العرب > 
(۳) انظر : الاحياء 4 / ۳۹۸. 
(4) الاحماء 4 / ۳۷ . 


۷ 


وقد ستی هذا الشك أيضا لدی الحاسی » ولکن بصورة تذ كرتا بالنظرية 
الديكارتمة عن الدلنل النظري » فبو مع اعتفاده أنه من الکن » بل مما 
تفرضه الضرورة الأشلاقية ‏ ألا نمدا عم إلا عن يقبن بأننا نقصد به وجه 
الله وحده » الا آنه بری أن انقضاء بعض الوقت قد يتح الفرصة لللسان 
أو الغفلة ؛ ما ستوحب شوغنا من تسرب بواعث اخری ال نفو سنا لانکون 
متنمهان 420044 كالارتاح والسرور باطلاع الناس على أجمالنا » أو ركوت 
القلب إلى شيء من ذلك ما لا یلتفت اله » ثم لا نزال حذرين حق 0 م 
سك عن إظبارها » يقول احاسبي : « فادا ممی عليه وقت من الأوقات » 
ولو كان كطرف العن » ما یکن الوق فيه النسان والسبو »> قالوف أولى 
به » لانه لا يدري لمله قد خطرت خطرة بقلبه : رياء أو عجب » 
أو کبر» أو غيره » فقملها وهو ناس » لا يذكر أنها رياه » فنکون مشفقا » 
خائفا » فالخوف على عمل » والوحل والاشفاق من أجل ذلك » بل الآمل 
والرجاء أغلب وأكثر » لانه قد استمقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده > 
وم يستيقن أنه راءى شيء منه » فالإخلاص عنده بقين » والرياء هو منه ق 
شك » فخوفه إن كان قد خالطه 9 ذلك الخوف ما برجو أن يصفيه 
الل له » لإشفاقه على ما لا بعل فد > *.''” یعظم رجاژه » ون ۸ يكن 
خالطه راء فذلك زيادة على عل » منه » وکا أشفق ازداد نعماً 
بالطاءة » وأملا في الله عز وجل » إذا أيقن أنه دخله بالإخلاص > وختمه 
الإشفاق والوحل من علي الله عز وجل » فبذلك يعظم رحاژه وأمله» ويتنعم 
بطاعة رده عز وحل 0 ۱ 


)1 برع ذلك فلا بدو الخاسي متشدداً ٤‏ مسألة' مهرفة هب | ادا كان عب ارب بکرن 


لکل عمل ية سول رلو ¢ مو كدة الا خلاص 6 فعلى الر عم من أنه بفضل أن بکون ذلك 
كذلك ب نكم ي » كا يؤكد ۰ أن بصدق المرء في نمة العامة ء الا بط اش ولا لذاته ۰ 


وهی شور بسطرء فكرة اخری ار دس أن يدفعوه أ بازدر اء 6 مجدداً فده ق ألا دممل 
إلا ۵ . ( اخاسبي - الرعاية | ۲۰۰ ) . 
(؟) السایق / ۱۹۸ و ۱۹٩۹‏ . 


دوت 





امه 


إن المسألة التى وضعناها آمام أنفسنا في نهاية الفصل السابق - قد وجدت 
هنا إجابتها » بأكثر الطرق تفصلاً وتحديداً . 


وليس يكفي أن نقول إن الأخلاق الإسلامية لا تقم وزنا مطلقا لعمل, 
مقدصر على لعديره الادي احص ¢ حہٹ بعد م وڪي الضمير ره اناما تام ٠‏ 


ولس يكفى کذلك أن يكون لعمل ما حققة نفسبة مزدوجة» أعني: 
أن يكون شعوريا وإرادياً معا » لك شت وحوده أخلاقياً . فپذا الوجود 
يفترض أن بدخل فى الضمير عامل حدید مام الجدة . 


نمق ما كان المرء أمام واجب عمل » فان العمل المطلوب « يحب أن 
يتصور في علاقته بقانون » » ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما » يحب أن 
تدخل فکرة الواجب فی فلك الضمر » وآن تکون جزءاً من هدفه ۰ وای 
تصور 4ا على غير هذا النحو » آعنی أن تتصور من حانمپا المادی » وی 
تحديدها الادي » فذلك معناه أن العمل يبقى خارج ال الأخلاقية فهو 
حدث « ددوي » . 


هذه النظرة العقلبة إلى الطابم الاخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية 


۷۷ أخلاق القرآن - ۳۷ 


لتحصصه دصف.4 الاخلاقة دعامة 6 ولکن هذه الصفات الاجلاقة سو ف کک 
علمها فعلا با لط, دقة الدقمقة الي تدر مسا غالا مش وعاتنا . 


ولا ر دسا أن الاخلای الا سلامة 9 تذهب إل حو يل أن رل من مفاشمنا 
الا جلا ور معسار اأ و وید | 4 دهشنا ص مطابتما للشربعة الموضوعمة ی داتها ٤‏ 
ولکنا نجد » من تاحبة » أن نيتنا الحسنة عکن أن تعذرنا فى حالة الجبل 
الدى ا ددفع 8 و من نامه اخری 6 حان تتعارض المطايقة: الو أقءمة مسح ۱ 
مفپومنا الذاتي » أعني حين نؤدي علا نعتقد خطأ أنه غير مشروع » فار 
هذه الة السيئة تکفی لادانة ساو كنا » الذي هو غاية في الصواب في الواقم. 
على ذلك أزمقد J)‏ الإجاع جر 6 ۳ حاحة نا ان مر دك من القول لإثمسات 
دفوی اة على العمل » 


وهکنا رن آن الشرط الأول للفعل الأخلاق هو وحود إرادة مسر ع ٤‏ 
العمل في علاقته بالقاعدة » ويهذه الصفة على وجه التحدید . 


۱ رلکن » ادا كان مذا الا در ال شررطا فر ور فإنه ليس ال ط الکانی 
لتوفير نمة حستة من الناحمة الا خلاقة » فان هناك » فوی لاختیار الأخلاق 
لموضوع المباسشر ( وهو العمل ) » اختمار ادف البسد ( الفاية ) ولي هذا 
الاخشار ا النمة الأخلاقمة باخص معانها . 


ما القاعده الي دب آن بطر على هذا عبان 


لد رانا كيف استخدم القرآن » خلال تمليمه الأخلاق جميع وسانل 
الاقناع القادرة على أن تکسبه كل العقول وقلنا : « إن جلال الأمر الامي » 
ومطادقته للحكة »؛ وتوافق موضوعه مع الخير في ذاته » والرضا الدي عنحه 
لأشرف الشاعر وأرقها » والقم الأخلاقية التي بودي تطبيقه إلى إذفائا على 


0۷۸ 


النفس » والغايات العظمة في هذه الدنيا » وفي الاخری .... کل ذلك يسوم 
ف دعم ساطان الواحب القرآ نی ۾ (۱) ۱ 


هذه الطريقة في تصوير الشرع لا تحسم مسألة معرفةما إذا كانت البواعث 
الي استخدمپا الشارع لتسويغ آوامره يكن بطريقة صحيحة أن تکون 
للانسان عثابة مبدأ يحم إرادته للطاعة . فهل من حقه عندما يواجه حالة 
اتخاذ قرار أخلاق أن بستقي دوافعه من أي مصدرمن هذه الصادر بلا تسیز » 
إن | يكن من غير ها آیضا ؟. ذلك هو السوال الذي طرحناه من قبل » 
والذي خصصنا لحل هذا الفصل . 


ووسمنا الآن أن نقول » والتصوص في يدنا » ماذا یکون ال » فان 
القرآن لل يبتى من كل البينات الطروحة أمام المقل إلا على نقطة واحدة » 
بفرضها على الارادة الطائعة » باعتبارها ادف المفرد الدحیح» واابدأ الوحيد 
الذي يحب أن تستلهمه في العمل : « اعمل وغايتك الله وحده » » وتلکم 
هي القضية الق لا يفتأ القرآن برددها في مواضم مختلفة » وبنفس الألفاظ 
تقريبا . فم برد في القرآن مطلقاً هذا التعبير الغائي : « افعل هذا من أجل 


ذاك » » مما موضوعه الماشر منفعة »> شخصية أو عامة » حسية أو معَنوية . 


أما الخير المحسوس فليس هناك نص يقترحه» لا هدفاً مبدئاء ولاتكيلياً. 
بل إن ما بزیدنا إعجابا أن الخير الأخلاتي » الذي ينشده الحكياء بوصفه أعلى 
الدرحات » وذلك مثل الکال الذاق » والتضحمة من أجل الآخرين » هذا 
الخير الأخلاق لا يبرز في القرآن على مستوى النبة إلا كقيمة من الدرجة 


(۱) سبق هذا القول في ص ۳۲۳ من الأصل مع اختلافات بسيرة ‏ راعناها انتزاما 
بطر بقة تعير المؤلف . «المعرب > . 


9۷۹ 


الثانية » كإضافئة خاضعة السدأ الأسمى › ألا وهو : رضوان الله 
العلي الأعلى . ۱ 
- وإذن » فماذا يبقى لكي نخص به الفطرة » على صعيد القم الأخلاقية ؟ 
- لا شيء . 5 ۱ 0 
- ألا يوجد استثناء من أجل البحث عن السلام» وعن السعادة الوعودة ؟ 
لا ۱ 
- ولکن » فم إذن الخلاف فى هذا الصدد بين المتطرفين والعتدلن ؟.. 
- هذا الخلاف لا ينصب” إلا على طرف حانی من المسألة » ولا بقلل 
صرامة النتيجة التي انتببنا لپا في شيء . فبعضهم برى أن ما سوى البدا 
الأسمى ذل ودناءة عه للقدمة > وآخرون برون أنه تفاهة ونفي للقممة. 


. فالذين يبحثون عن القم العلیا» الخالدة » مفضلين إياها على الماذات الاب 2 
يعرفون » بکل تا کد » الشروط الواحب توفرهما هذا الاختبار » فان 
القاعد محدوزة للقلوب الخلصة » المتوجبة إلى الله . 

فلد فليس يكفي اذن أن نکن للانسان نشاط مستنیر » واع بذاته » ویعلاقته ‏ 
بالشرع » بقظ للامر الا في كنموذج يتبع» وإن انقاد شداً آخر غریب عنه» 
بل بحب أن يكون هذا النشاط مر 4115 ندا كارا يذ الأمر 


العظم ذاته . 
يحب أن يصبح هذا الآمر » للنظر المتأمل بحر كا . 
يحب أن يتحول هذا النور الى قوة . ۱ 
يحب أن يكون الوضوع الباشر» ق فنس الوقت الغاية الأخيرة . 


6 ۰ 


وإنا لنستطبع بفكرة الواحب © من حدث هي موضوع مباشر » أرن 
تستهل الحماة الأخلاقية : « مرحلة الصحة » . ونستطبع بها » من حيث هي 
« غاية أخيرة » » أن نبلغ ذروة « القبمة » . 1 


ولقد کان ( كانت ) على صواب في هذه النقطة 6 ولکنه ‏ يفءل سوی 
ان قلد وجبة نظر الأخلاق الدينية » ون عراها من جوهرها الحبوي . 


ا0۸ 


HTT‏ چم 
الغا ااخاا میم 
سب ۱ مها ' ال گران 
كبا ئجن ار خلاصها هر 5 
مقارته بالنظرات الاخی ,قمها وح 


المصل ا امن 
" الجهتد 


الآن وقد ميزنا بصورة كافمة »> بين عنصرين متميزين فى المناء الأخلاق ۷ 
ها : م السة ) و « العمل ) » و دعد أن حددنا الدور المزدوج 0 للغمة ۾ ١(‏ یت 
يبقى علننا أن نحلو الا همسة الفاثقة للعنصر الثاني : « العمل » » وهو السلاح 
الو<مد » افحومي والدفاعي © في معركة الفضملة . ۱ 


والواقع أن الدد الوحید في يد الانسان لكي یصل الى غاباته » وواحبه 
الوحند ق الوقت نفسه - منحصر في ان دستعمل قواه العنوية والمادية“القادرة 
على هدایته المپا» سواء أ كانت الفاية أن بتخذ قرارا أخلاقيا » أو أن ينفذه» 
وسواء أكان بريد اصلاح خلة باطنبة > او تزكية نبة . 

ورعا كان من غير المد » وغير المقول » على سواء » أن عارس الانسان 
نشاطا » ایا كان » لی a‏ الفضلة » لو كانت النفس الانسانسة ذات 
طبيعة كاملة مكل » أو إذا كانت هذه الطبيعة برغم ما فبها من نقص » غير 
قأدرة على التطور . 

فضرورة تدخلنا المؤثر تنطوي إذن على ملم مزدوج » هو أن الكائن 
الأخلاق قد. خلق افصا» وقابلا للکمال في آن .. فهو بذرة تنطوي على جميم 
عناصر الکائن با کل » وتشتمل تقديراً » وفى -يز القوة » على شروط نوها 


. من حدث هي شرط صحة » وشرط قممة لاسلوك‎ )١( 


5۵ 


کلبا » ولکنها في انتظار ظبور عمل حر وإرادي » حتى تحول هذه الشروط 
التقدبرية الى واقم فعلي  .‏ 


فأما أن هذه فعلاً هي حالة الکائن الأخلاق فذلك هو ما يبدو ات 
القرآن قد دل علمه دلالة كافمة بالآيات الا تة : 


نمم ان الانسان - من ناحية - قد ولد محروما من جمسع المارف العقلية 
والسىة » فانه قد زود علکات فادرة على أن تقدم له ما نی من هذه 
العارف: « والله” أخ ر جڪ" من بطنون أمباتكثي" لا تعلمو ن شا 
عل لکم السسّمْم والأببْصار والاأفئدة »۱۳۰ . ومتى ما صاخ الله نفس 
الانسان وسواها استودعما فکرق الخير والشر : « وفلس وما سواها > 
فالپمپا فحور‌ها وتقنواها » ۲۲۱ . ۱ 


فذلع هو جموع الوسائل التى تتصرف فمپا كل نفس إنسانية » ويفضلبا 
تستطسم أن تتصور مباشرة الثل الاعلی الذي تسعی البه » وأن تشعربالرغبة 
في بلوغه » وأن تلتزم بتحقيقه بذاتها . 


ولاس بنقص من صدق هذا القول - من ناحسة أخرى - أن النفس 
الانسانمة » على الرعم من و حود استعدادشا بکل هد | الجباز » تظل داماً 
قابلة للترق » والتردی » للازدهار والذبول » بتأثر إرادتها الخاصة : « قد" 
که عر ها ی و 
افسلسح من زكاها 6 و ود خاب من دساها 1 il‏ 


ومن ثم تنسم الضرورة الأخلاقبة » ان يعمل الانسان » وأن بتحمل 


e a > -‏ 12 21 اسل سس ۰ 2 و ۶ 3 


(+) الشحل / ۷۸ . (۲) الشمس / ۷ و ۸ . 
(+) الشمس ٩‏ و ۱۰ . 


و ,1 5-٠‏ ی 105 ۰ ٤‏ 0 2 30 َه 5 هو و 


ر ۵ ا ی 71 
ما تم تعملون » (۲. 


یمد آن مفهوم 0 الجهد ۾ لا دتحدد لو ساطه« العمل بعامة »» بل « بالعمل 
المؤثر الفمال » مخاصة» الذي موضوعه: « مقاومة قوة» أو قپر مقاومة »۱۲ 
وهو تعریف متوافق ابتداء مع العنی الادي » ولکنه يحب أن توافق انضا 
مع المعنى الأخلاقي . والعثل بين الجالين واضح جلي ؛ فعلى صعد الإبداع 
الخسّر يصادف الفکر غالبا في الموضوع » وفي نفسه » عقبتين ينبغي أرن 
بتخطاها : خود المادة الى يجب محویلپا » ونقص افمة فى الارادة الفاعلة . 


والامر كذلك عندما يحب الامتناع عن الشر » في مواجبة القوى التى. 
تدفعنا اله . ففی هذه الحالات جے] لا كفي ان « نعمل » » بل حب أن 
2 تحاهد دقوه واصر ار 1 ۰ 

لقد كان وجودنا العضوي والادي صراعا مستمراً ضد جمبسع انواع 
ااشرور » التي نلقاما على طريق الماة »> حت الوت ۲۳۱ » ولا يفتأ القرآن 
یذ كرتا بهذا الظرف اللازم للطبيعة الانسانبة » في مثل قوله تعالى : « يأيثها ‏ 
الإننسان” انئك كادح” إلى رتك" دحا فلاقنه » 4. 

ولكن فوق هذا الجهد « الطبيعي » الذي تفرضه الغريزة جبداً خر » 
بقتضمه « العقل » » وبحب ان سخر لخدمة « المثل الأعلى ». 


هذا النوع من الجهد » هو الذي نزمم دراسته في الأخلاق الاسلامنة. 


Dictionnaire Littré. article: effort. 


| 
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وأول ما نقوله هو : أن ااطالسة باستخدام الطاقة الأخلاقية قد ترددت 
كثيراً في القرآن » ففي کل موضم منه نستمم إلى دعوة إلى هذا الجباد الثايت 
الستمر » سواء من أجل فعل الخير » ومقاومة اموی > أم لاحال الشرور > 
و کظم الغضب ؛ م لاداء واجباتنا الدينة . 


والحق أن الله سبحانه وتعالی لا بفرض علینا أي تکلیف فوق وسائلنا > 
ولکن ذلك لا عنم أنه حثنا على طاعته « يكل » ما تملك من « قوانا » : 
2 فاتقئوا الله ما استطعتم ١‏ 4 ف 


والقرآن ددعو الى أن نمذل‌هذا النشاط وعده على ط ریق التقدم اد ٤‏ 
الصاعد » وهی دعوة دصوغپا فى تشه مجازي یل » وهو ۳ : « فلا 
اقتحم اة » ثم يبين حقيقتها : « وما درا" ما له" » فك 
رقسة 6 إطنعام” في توم ذي مسفتة »يتيما ذا مقاربةر أو مسلكينا 
دا ا 6 قرب من الذن آمنوا و تواصو ا بااصترر TS‏ 


چ مس ی 


وم یکتف القرآن بأن بستثر الناس الى تحقيق هذا الاقتحام الصاعد » 
دل مصى الى سول أن أدخل فكرة هدا جم للى ٤‏ تحد دك الاعان الصادق نقسسة : 


د ان الژمتون الد بن Fe‏ الله ورسوله» 3 م بر یواء و جاهد وا 
بأموالهم' وأنشسیم في سبیل اش » أولئك م الصاد نون » ' 


فبل بوسم آحد أن يضم الجهد الأخلاق وضه أسمى من هذا ۴ 
ومع ذلك فلسنا نستطيع أت نكتفي ذه العمومبات » فان فکرا 











(۱) التفان / ١١‏ ۲ 
ای 
(۴) الححرات / 


حدلبا مولع بالوضوح » وبالدقة لا یکن أن بتوقف عند تأكيد مطلق کپذا» 
دون أن سحث له عن بعض ما نقضه ٤‏ ودون ان محاول توفقا بصع الامور 
ومن أجل هذا سوف تختضم النقاط الا تة لبحثنا : 
۱ - هل يحب ان تنفی قممة الجهد قممة الانبعاث التلقائي ؟ 


؟ - ما نصب الجبد العضوي في هذه القسمة ؟. 


و 
۳ - الس للحيد حين دفرض نفسه - حد دقف عنده ؟. 


۱ - جہد » وانیعات تلقاني : 
كان ( سمحور ) يقول : إن الانسان « شخر بكل ما هو حید » ۲۲ . 


هذا الاتحاه الفطري الى قه + .. , الكفاح والتضحة » - وهو اتحساه 
مشروع في بعض الظروف » الى درجة مسنة - قد يصل أحيانا الى حد ان 
يحمل من هذه الروح غاية أخيرة » وقممة في ذاتها . فبل بنا من حاجة الى 
أن نؤكد رفض هذه الطريقة في النظر ؟ 

إن النشاط الذي لا ذال إلا من أجل ان يننال - هو اللمب بالعنی 
الحقيقي هذه الكامة . وكل جپد جاد يفترض أن یکون له موضوع متميز 
عنه » يخصه بقنمة معبنة » ويعزم أن يسعى اليه » بسبب هذه القبمة التي 
خصه ہا . 


56207 Hist. N ap. VIII, 11. a. té par littré, art, effort. )۱( 


/ 


o۸۹ 


ومن خلال علاقته مع « الوضوع النشود » « بکتسب الجهد قممته » التي 
تعتبر دردمته « وواسطته ». ۱ 

بل إن الجبد ليست له على الاخص - قيمة أخلاقية إلا من حيث هو 
وسلة لتحقمق بعض الخير الأخلاق . فالشمار الذي يمجد الجبد في ذاته »دون 
نظر إلى متملقه 4 المد باعتباره تعبيراً عن الديناميكية الحبوية » التي تصلح 
للصر والنفع € عل سود ول الشاعر : 

إذا أنت ل تنفع فضر فإنمها برجی الفق كما يضر وينفع 


هو شعار تاه الفريزة العمباء » لا الضمير الواعي المستنير . ولو كان من 
المکن وما ت أن نقدر جد الحرم سوا أخلاقنا ظ انيم الخلق 
والإبداع » فلن نكون ذلك الا إذا ضربنا صفحاً عن الوضوع الدي بقارفه 
فعلا » ثم نظرنا إلى ما لديه من إمكان أن يباشر موضوعاً آخر » أعني 
أن سخر نفسه لخدمة الفضملة . 

هناك « موكفان فلسفمان » صرحا علهما إلى المبالغة في تقدير هذا الجهد 
الأخلاقي » وها » وان لم بستلها المبدأ الذي رفضناه قبل » أعني : ميدأ 
الجبد - بوصفه قممة في ذاته » فقد جملا له على الأقل معادلاً عل . 

اما الموقف الأول : فنتحدث على مستوى الوجود » وهو يتمثل في القول 
بان النفس الانسانبة عاجزة عن الخضوع للقانون الأخلاق برضاها الكامل > 
وبدافم الب . ولا كان الانتصار على الشر » بکلفنا دائماً تضحمة » ويفرض 
إكراهاً على ذات الانسان » فان الكفاح يصبح في كل مكان وزمان شرطا 
في الفضملة » والوسملة الوحمدة لاكتساب السلوك الحسن . 


وقد راق ( كانت ) ان بکرر في کتاب « دين فى حدود العقل ۾ ۱۱ 


Religion dans les limites de la Raison. ۱ (۱) 


0۹° 


كامة القدس بولس في رسالته الى اهفل رومية : « كا هو مکتوب ‏ انه ٠‏ 
ليس بار ¢ و وأحد ار 


و تبرز بعض الأقوال في كتابه « نقد العقل العملی » هذه التشاؤمية ذاتهاء 
فهو بقول : « إن الدرجة الأخلاقية الق وضع فما الانسان ... هي احترام 
القانون الأخلاقي » والحالة الأخلاقية الق عکن أن يكون فپاداناً هي 
الفضلة » أعنى : النة الأخلاقية « للكفام » » لا تلك القداسة » وريا كان ٠‏ 
من تفاهة التفکیر والسطحمة وشطحات الخال » أن نخص الروح « بطمية 
تلقائية » .. لا تحتاج إلى عرك يحثها » أو إلى ام یکبحها »”". 


ومع ذلك » فقد تكشف بعص التعديرات عنده عن نوع من الشك 6 أقل 
صرامة » وأكثر تعقلاً » فرو نکر فقط : و أن دکون في قدرة مخلوق أن 
ينفذ جمدم القوانين »> على وجه من الاخشار لا حد معه في نفسه إمكان شبوة 
تحثه على مخالفتها » ولو مرة واحدة »'“). 


ولمدو أنه برافق أدضا عا کان 3 أن دشحول الخوف الاحترامي 5 
الى ميل » والاحترام الى حب ,ددنت نی الأقل هو كال النبة التي تقدس 
القانون» لو كان في طاقة مخلوق » أن ببلفپا » أيداًه“. 


واما « الوقف الفلسفي » الثاني فلن يذهب الى حد الانکار الطلق 
لقدرة الانسان على أن يؤدي واجباً مسننا» عن طواعنة وهمة . ولکن العمل 
ادى في هذه الظروف قلمل القممة والثواب في نظره . 


.۱۰ / الاصحاح الثالث‎ )١( 
Kant, Crit. de la Raison pratique. ,م‎ 89. (r) 
. ۸۸ / المرجع السابق‎ )۳( 
. الر جع السارق / هه‎ (+ ( 


وإذن » فان بين مصطلحي ( المد » والقسمة الأخلاقة ) علاقة ثابتة » 
لدرحة ان دوه فماس اخض | بالآخر کن نآنتذ کر ف صور ه معادله و فو حود 
أحدهها آو عدمه 6 وزادته ۳ نقصه ود تم الاثر ٤‏ ۳ 


لا عکن تحاشہا > ویدفس الذسة ۰ 


' وبقدر ما یکون التزام القاعدة آمراً لا عکن تحقيقه الا ببذل مود من 
الارادة تتفاوت درحته » فا لا شك فمه ان كل حید بدخر بعادل خسارة > 
بنفس النسبة » في الجزاء . فمل الأمر کذلك في حالة المکس » وهي الالة 
التى تسمح فما القوة الاخلاقة للذات بأن تنبض بتكالفبا دون جهد؟. ‏ 


هذه المسألة موضم خلاف بين الأخلاقيين السامین » ومن الذين آدلوا برأيهم 
بالموافقة » نذ کر أصحاب أبي سلبان الداراني > على حين أنءظاء البصرة قد 
أيدوا الرأي المعارض تماما 2١‏ . ولو أننا رجعنا الى الضمير العام » فلن نعدم 
أن نلاحظ نفس التعارض > ونفس التردد . 


ألا تنطوي هذه الحيرة على تناقض في الفكر الأخلاق ذاته » وهو تناقض 
بن طريقتين في التقوم » كلتاهها مشروعة على سيبل الاحال ؟. 


الست المقرية »قرف ال والعظية © بط ار القن ٤‏ خلا 


(۱) وئص هذه المسألة ا وردت فى إحياء علوم الدين > / ١ء ٠‏ قال الامام الغزالي : 

« فان قلت : دا فر ضنا تادان « ا حدھ) a‏ نفسه عن التزرع الى الذنب » والآخر 
بقي في نفسه نزوع إليه » وهو يجاهدها وينعما » فأپا أفضل ؟ فاعم أن هذا ما اختلف 
الملاء فيه ٠‏ فقال أحمد بن أبي الحواري » وأصحاب أبي سلبان الداراني: إن احاهد أفضل» 
لأن له مع التوبة فضل الجهاد . وقال علماء البصرة : ذلك الآخر أفضل 2 لآنه لو فتر في 
توبته كان أقرب الى السلامة من احاهد » الذي هو في عرضة الفتور عن احاهدة . وما قاله 
کل وأحد من الفر دقن لا لو عن حق » وعن قصور عن کال الحقمقة. . الخ » « العرب », 


0۹۲ 





فإذا قارنا هذه الصفات الفطرية بتلك التي تکتسب بالعمل فمل فعلنا 
سوی أن قابلنا الصلب باهش » و الدائم بالمؤقت ؟.. 

من ذا الذي بتردد في أن بقول : أبن يضم ثقته ؟.. 

إننا لو خيرنا بين فنانين » آحدها يؤدي حركاته برشاقة وتلقائدة »والاخر 
لا يستطسم أن يؤدي نفس الحركة إلا بعناء وعرق متصبب » فمن الواضح أن 
مەز التفوق عن التوسط » ونفضل داكا المطمو ع على المصنو ع : 


يمد أننا من ناحبة أخرى ننظر إلى القولة الشپورة : (لکلمحسبآعاله) 
لا على أنما عادلة فحسب » بل على آنها هي العدالة ذاتها حدها . وإذن » تمن 
ذا الذي لابری أن الصفات الفطرية الق منحتناها الطسعة - ليست من‌علنا؟. 


ألدس من واحننا - إذا قسنا الامور بهذا القاس - أرى حتفظ لأحهد 
بكل القمة » وأن نستبعد من حساب القمة كل ما كان تلقائيا ؟.. 

ثم .. أفلا يترتب على هذا النطق أن تحتل نفس القديس حينئذ آدنی ‏ 
الدرجات في سل الجزاء ؟.. من الذي يسلم بقبول ذلك ؟.. ۱ 

هل تحب أن ننحاز إلى حانب » فى مواجبة هذا التناقض؟ أو أن ندحث. 
عن حل وسط 0 ۰ 

والحتى أن الفضملة فى أية مرحلة من مراحل الحياة الاخلاقمة ليست مرة 
خالصة من رات الطسعة المحضة » کا أنها ليست نتمحة الاكتسساب الطلق . 
ذلك أن أسوأ الناس » وأكثرم شرا » لا خلو رن تکون في نفسه بذرة 
طبَة يستطيع استخدامها فی صراعه ضد خلقه البیث » كا أن أطبر 
الانفس لا تستفنى مطلق) عن بعص الجهد ¢ كما ترتقی ف مراتب الحزاء . 

ولقد أثيتت اللفة الفرنسبة هذا القساس الزدوج للقممة» حبن أطلقت كامة 


o۹۳‏ آخلاق القرآن - مم 


mérite ۲‏ ( عل کل صفة فطر به أو م اة 0 جد رخ بالتقدير ی لوكانت 
0 


وا يحب فقط أن نعترف بان لدی الناس اختلافاً في نصيب کل منم عن 
عامبی الفضماة ء ومحب أن نلاحظ فى الوقت نفسه أن الناس لا تتساووت 
دام لا ف موضوء ع الكة ساح ولا ق الشکل الدي بغي أن مدو فبه جېدم 
الاخلاق : 


و هدا 3 من و« أن نتعمق اکثر ؛ لنکشف عن صفة التوفق بين 


ر 


و انا ےق أزنا نستطيع العثور على مفتاح ال ی المفر وة الى ان 
القرآن دان نوعین من اشید ¢ أوده_ا ود طلقى علمه ) جرد اأداقعة ( 


مبنمبمدزصناک effort‏ والاخر هو ( امد المسدع ) effort créateur‏ 


| - جد المدافعة 
ودقصد بعمارة ۱ حرف المد أقعة ( تلك العملية الى دضع فما ۳ مو احرة 
الممول الخبيثة التى تحثنا على الشر قوة مقاومة قادرة” على دفم تأثيرها . 


ولا أحد استطيم أن بنازع 5 صر و رة اة كهِذه ¢ كاما وحدنا دما 
آمام قوة معادية تربك أن تتغلب » قواجننا الأول فى هذه اللحظة © .وهيمتنا 
الماحلة اللحة هي أن "تسکت سورها . ولقد رأينا أن القرآن لا يفتأ في 
کنر من تین بطالتا موف ه المقاومة 6 وهو عند آو لك الدین دعرفون 
كدف بقپرون شهواتهم بأعظم الفایات » بقول تبارك وتعالى:« فاذ! جاءتر 
الطّامة ‏ ا لکبر ی » ۳ هذ کر الإنسان ماسعی ٤و‏ وزت 
الاح لمن ری » فاا من طفی . واشر اطسساه الندنتتا . 


7 
۲ ۵ سب ت 5-5 3 ر ب 3 ا wı‏ سير 
فیس 


فان المحم هي الأوی » وأا من خاف مقام ريه وى 


السفس عن ا هوى . فان ا نها هي المأوو TE‏ 


و ما دذ گر هذا كحم عمل > من أحكا م كشيرة : الصوم المطلى ل الدي 
تقر صه القرآن م من طلو 6 الفحر الصادی ۳ عروب اچس ٤“‏ ف المزء الثاني 
عشر من السنة > وى وال كثيرة > غير هده الفترة المفروضة . إن في ذلك 
بلا زر دس تدر یم عظم) 6 ططم عمو دية او ارح ۰ 


ولكن » هل هذا الانتصار باهظ دائماً » وفى كل مكان > لدرحة أنه 
دقمضدا تضحه مرهقة ؟.. ۱ 


إنه عل الرغم من التشاؤمية الفرطة » التى تنظر إلن الحياة الأخلاقية من 
نجسب عن هذا السؤال 5 لس الامر هكذا دام . 

و بدهی أننا لا نرود أن نتکل عن فطرة ملاکة > لم تطرح بالنسمةإليها 
مشكلة الشر مطلقاً > من حمث كان محالاً على مثل هذه الفطرة أن تفعل غير 
الخير . ولسنا نتكل أيضاً عن مريض » ریا تنقصه كلمة” الطاقة العضوية » 
لياق ا مأ 6 ورعا لنقصه الدوق العادى لدسییم دة عة . 

فباتان الحالتان » ما فوق الأخلاقية آمموهممم‌و5 » والحماد الأخلاق 
umoral‏ 6 ها خارج القضة سو اه ۱ 

ولکنا وان بقنا في مجال الفطرة الانسانبة الكاملة » المزودة بالغرائز 
وبالعقل -- نلاحظ لدی کثبر من الاشخاص قدراً من الانبماث التلقائی فا 


. ۱ النازعات /۳ د‎ )١( 


0۹0 


دصدرون من قرارات سوير ۵ ٤‏ وهو انمعاث دو درحات لا تحصیی 4 تصرعل إلى 
أعلى درحة » وط إلى آدناها » يحيث إن هذه القرارات لا تمد ما يقاومها 
حسسا من النزعات الضادة . ۱ 


ولا 2 قي الاه على حالة اخاد قرار عادي أو تافه فحسب ٠‏ بلحق ٤‏ 
حالة اتخاذ قرار عظم الطر » نجد أن هذه المزية التي لا محصل عليها الرجل 
المادي إلا عحهو د شاق » تتحقق لدی هؤلاء الأشخاص بطريقة أكثر سرا 
وطواعية . 

وهذه الحالة الشه - تلفائية يمكن أن تحدث بطريقتين : فإما أن تکون 
منحة » بفضل استعداد رن > راما أن تکون « مُرة حبد » » بعد فترة 
تتفاوت في طو هما وفيا تخلابا من معاناة . 


ي الخالة الأول » حین كيت الاهو اء إلى مستوی لا نکاد يدر که 
لشمور اوقل فكرة الخير في النفس مکانا رت » يصبح العمل الصالح 
موضوع حب ومتعة . وهذه الخال العلون ية الى تستمدفها الحاسة الأخلاقيةهي ۱ 
حال كسار الصالحين » الق فطرهم الخالق عليها > وتخاصة الرسل » 
اصطفاهم الله منذ المده > التبلسغ الر ساله الإهة > و ١‏ الله اع ی ويام 
عل رسال چیه : 


۱ وی الحالة المانمة لضي الأمور 2 إلا إلى سول معان »> ويفضل كفا 
شخصىي ماحد د غالبا . ولدس انوي فعط أن قول : إن استخد ام ملكة ما 
ق احاه معان بغذي دنفس القدر هده الك ب[ دة 6 ولكة ألله سبحانه 
تدخل معو ذه إنحابية مدادة من دحت عن الطريق 6 با حادا 6 


والقرآن الکرم بعلن : د والتفرينة جاهناو فسا َل نيد ينهم سلتا 6 





۰ (۱) الانعام / ۱۲4 . 


و ان" اله الم الحسنین هد وق الحديث القدمي عن رب العزه 
تارك وتعالی : « وما بزال عبدي يتقرب إل النوافل حق أحبه » فاذا 
أحميته كت مومه الذي یسمع به ؛ وبصره الدي ببصر به » ویده‌الق بطش 
بها » ورحله التي شي بها » وان سألني لأعطرنته » ولئن استعاذني 0 ظ 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن » يكره الوت > 
اکر مساءته » 250 , ۱ 


ولکن » إذا نزلنا آکش من هذا » إلى مستوی الانسان الوسط > 
تلاحظط حاله سدسبة ذه ¢ شہا جزئما ؟.. 


فحن نألف أن نقف أمام شهوة مصنة » سواء لنفكر في صفتها 
التي لا تليق بکائن عاقل » أو لنحدس بنتائحها المتخوافة » وحين تبلغ 
هذه التوقمات أ و تلك القم آن تلك علننا غالا تصورنا » وان تنفذ ال 
قلوینا » - ألا نحس فى أنفسنا بقوة معبنة ابضة » كانت إلى ذلك الحين غير 
عة » وهی منذئذ تيسر آمر ابتعادنا عن الشر ؟. وعليه » فإذا کات 
القدیس مدفوعا « باب » » والرجل الوسط مؤيداً « بالعقل » » والعامي 
مقمداً « بالخوف » » أو متجذباً « بالرجاء » » فان المنباج دائماً هو هو > 
بصرف النظر عن ذلك الفرق النوعي بين الأفكار » والمشاعر » التفاوتة في 
قدرها وشرفپا . فالإرادة فى هذه الحالة أو في تلك» مزودة بمحركات أخرى 
تساعد على انطلاقها » وحمنئذ يصبح القرار أسرع » وأيسر » ويقل الجهد 

پنفس النسبة . 


ليس الراد من ذلك أن نقول : إنه ل يعد هناك صراع » وإنا نستطسع 


(۱) العشکنوت / 59 . 
(۲( البخاري ت‌- کتاب الرقاق - اب ۷ .۰ والولف مجتزىء في الأصل ببعص حمل 
الحديث 6 وا رت إبراده كامة 1 ) اامرب ( 


5۷ 


الذول را ند موسجود» حتی ى الال الحداية » ۱ ل ئ اک ن تحاوزها > وذلك على 
الأقل ما ينضح من جموع التصوص الي سیف ۰ 


إن القو ین الاين لو p=.‏ هنأ ليسا مسلاحتين على هم المساواة. والقاعدة 


الت 


العافة ی ما قال al)‏ رآن : D‏ ان السفس E‏ السو ۳4 1 فا ر 


5 
شاف 


ريني » ۲ والرسول ميت يقول فيا روي عن أبن مسمود رضي الله عنه : 
دما منع من أحد إلا وقد و کتل به قرینه من الجن . قالوا: وإناك بارسول 
الله ؟ قال : وإيأي » إلا أن الله أعانني عليه فأسل» فلا يأمرني إلا خير ,0۲» 
وتلك هي حال عاد الله الصادقين » فلد س للشطان عل 
ليس له سلطان على الذین آمتوا وعلى ربمم توصکلون © , 
« إن" عبادي لیس “لك عنم" اسلتطان"» © . 


جم سلطان ۰ « انه 


وان التأثير الذي تتمرض له فطرتهم الحسامة من هذا العمل الشطاني لحو 
أقل ثباتا ودواما من التأثير الذي بارس علىعامة الناس» فهوجردظلام خفیف 
اثيء عن ظل سحابة عابرة » لا تلث أن تتقشم : « إن الذين اتقو إذا 


سے مر و 


ممم طائف من الشبطان آتذ کر وا قادا م منصر ون 4 2 
والصدمة التي محدثها العاس الشمر في أنفسهم لا تتحاوز كثيراً شكة الابرة 


ا ا 


ق نناء صلب : م وإما بدزاع من E‏ نزاغ فاستعد يالله 4 


5) 30 


إنه مع 


ا 5 

۱ ۲) صحیح مصلم» د تاب صفة القمامة » والخص الذي ذکره الولف : رنمم رلکن ری 
أعانني عليه حتی أسم ۱ هو من روایة عائشة رضي الله عنپا » ولکن بقمة السباق تدل على 
أن المراد ما ذكرئه . « العرب » . 

(۴) اللحل / وده . (:)الاسراء / ه ٩‏ 

(ه) الأعراف / ۲۰۱ 
(1) الأعراف / . 


64۸ 


ولیس یفض من صدق هذا القول أن نجد أكثر الناس صلاحاً م كذلك 
آناس متمتمون بقطرجم الکاملة . وف كان الني لر يقول عن نفسه : 
د إغا آنا شر » أرضى کا برخی البشر » وأغضب کا يغضب الشر » ۱۱ . 

والواقع أن « الرجل الصالح في الاسلام » لا ينيفي ان یتصور على مثال 
« الحكم البوذي » المجرد من الشهوة » ولا على مثال الکم الرواقي الذي لا 
يبالي بالألم . بل الامر بعكس ذلك » فیعض الاشاء روق الرجل الصالم» 
وبعضها یکرهه » ومسا دام هواه الفطري أو الذي اعتاده لا بتمارض مع 
واحب » فپو في كلتا الحالين لا محاول أن بقاومه. ومن هذا القسل ما روته 
السنة عن عائشة رضي الله عنما » قالت : « كان رسول الله مر يحب الماواء 
والعسل ۾( 


وما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من أنه لر كان بکره 
النثُوم والبصل » وأنه قال : « من أ كل 'ثوما أو بصلا فلستزلنا » أو لعتزل 
مسحدنا > ولىقعد ٤‏ بدته » ". وما روي عن خالد بن الولىد بن المغيرة أنه 
دخل مع رسول الله م بيت مسمونة زوج ان ي لي“ فأتي بضب" محنوذ » 
فأهو ی المه رسول الله ل سده» فقال بعض النسوة اللاي فى بدت مسمونة: 
آخبروا زول الله مر ا برید آن ا کل منه » قشل : هو خب" با رسول 
الله » فرفع يده » فقلت : آحرام هو با رسول الله ؟ فقال : لا ؛ ولکنه لم 
يكن بأرض فومي > فأجدني أعافه . قال خالد : فاحتررته فا كلقة» ووسول 


ذ. صالله ۰. (f‏ 
لله ع ينظر » 5 





. ۲۵ / صحيح مسلم  کتاب اليد - باب‎ )١ 

؟) صحيح البخاري - كتاب الأطعمة ‏ باب | ۲ . 
۳( صحمح المخاري - کماب الاعتصام - باب / ء ¥ . 
¢( 


۱ 
۱ 
۱ 
. ۱۳۷ / ۳ الوطأ‎ )٤( 


و لقد د كان لا عزح ولا قول إلا حة ا)  »‏ » وروی البخاري عن . 
أسامة بن زيد قال : كنا عند الك ي مله » فأرسلت المه إحدى بناته »تدعوه 
وتخبره أن صا هاء أو ايتا ۳ ۴ الوت» فقال للرسول: ارجع المپا ی 
أن لله ما أخذ > وله ما أعطى »؛ وکل ی عمل هن بأحل فى 6 ره 
فلتصبر ولتحتسب » فعاد الرسول فقال : إنبا قد أقسمت لتأتينئها » قال : 
فقأ م الني ا ¢ وقام عه وك بن عمادة ¢ 0 ن جمل ٤‏ وانطلقت 
معوم ¢ فرفع الصي ¢ ونفسه تقعقع. 1 کا ا ي شنةر لش اك عمناه » 
فقال سرعك : ما هذا ا رسول الله ۳۹ وال Pe‏ هذه رجه حعلما ألله 2 ولوب 


عباده ¢ و اعا برجم الله من عباده الر حماء 4 ۳ 


وهذه الظاهرة نفسپا حدثت عندما : و« اشتکی سعد بن عمادة شكوى 
» فأتى رسول الله ۳ دعوده مع عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
اي وقاص > وعمد الله ن مسعود » فاما دخل عله وحده في غدية ؛ ۰ 
آقد قضی ؟ قالوا + لا با رسول الله » فبکی رسول الل ملت سا 
القوم يكاء رسول الله ل يكوا » فقال : ألا تسمعون » إن ۳ بعذب 
بم العسين » ولا حزن القلب › ولکن يعذاب بهذا ۳ شار إلى اسانه ) 


أو برحم ۲ 3 


ومع دلگ فان أحما المشاعر وأعمقها لا تمفحر عنده ی هده المواقف 
العادية المألوفة » فلقد كان لاهجامه بنحاء الناس > و الا لام الى حسما حين بری 





. الترمذي » کتاب البر - باب الزاح‎ )١( 
(؟) قوله تقعقم » حكاية صوت نزع الروح » والشنة : القر بة الم لمالمة > أى : کات‎ 


رو سوه تتقلب 2 سوسم مرف ¢ لا ف مکان ممه . 2 ا معرب € ۰ 
(+) ملم - کتاب الجنائز - باب / 5 . ۱ 
(8) + ارج 0 ۱ 


Tee 


ضلاهم » كان لدلك تأثير ومع على نفسه > و القر آن خاطه بقوله: « لمللك" 


)١( 


باخم نفسك 6 أل یکونوا . مؤامدين 0 


وکا تتجه عواطفه الرققة نحو هذه القم اسا » نجدها تتجه‌وجپةآخری» 
فما حدئدا عن نفسه : « وحملست قره: عىنى فى الصلاة م ° ۱ 


فا لقداسة الا سلامة لا تتمثل إذن في لامبالاة مطلقة حبال الفطرة » 
ولکن فی, تفضل مو كد بصفة خاصة»للقم الروحبة . ولذلك نجد أن القرآن 
حين بصف الؤمنين الصادقين لا بقول : إنهم لا محمون إلا الله» ولکن يقول: 
والّذین آمدوا اشد “كنا له » ۲۳۲ . 


وإذن » فلي نطرح مشكلة الجهد والانبعاث التلقائي لسنا يحاجة إلى أن 
نفترض حالة تكون فما القوى المناهضة للواجب منعدمة ماما » بل حسینا 
أن ننطلق من واقع عدم التساوي بين القو ی التصارعة ؛ لأن أدنى تفوق 
للشمور امسر يحب أن مخفف بنفس النسبة من ثقل التکلیف » ومن التضحية 
الو ق تفرضیا القاومة » ولقد ذکر القرآن هذه اللاحظة » فبعد أن أوصى بان 
نستعين بالصير والصلاةقال: «و انا الكسيرة إلا عتلسی| "خساشعين ۲ 


ولدس من العسير أن نرى - في الواقع س من خلال النزاع الذي يقابل بين 
قوى متنافرة على هذا الندو_انتصاراً يبدو » أو يتحلى في خطوطهالعريضة» 
ونقول فقط : « في خطوطه العردضة ۾ » لأننا لسنا بصدد عمل خاص تلور 0 
تور ما » ويقمل عليه الإنسان عند الاقتضاء بطريقة مماشرة وآلمة » بل 


(۱) الشمراء | ۳ . (۲) النسائي - كتاب عشرة النساء - باب / ١‏ ونص 
الحديث : « عن آنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حيب إلي“ من الدنيا 
النساء والطیب » وجعلت قرة عبني في الصلاة > . ( العرب ) 

۱ . ١١6 / البقرة‎ )۳( 
. غ٠‎ / البقرة‎ )٤( 


هو تجرد وجبة يدل علمها بصورة ا مساطت الاتحا ۰ الأكثر نضح 
وتطوراً . 0 

والآن “ ما قيمة العمل الدي يؤدى في الظروف الت وصفناها ؟... 

إنه عمل » لا هو بالتلقائی اللحض » ولا هو بالکسی الکامل » فو شرة 
قوتين متضافرتین : الفطرة وانشخص » کا هي المال في كل عمل إنسافى آخر» 
مع مقادبر ختلفة » ولکن ألا ينيقي أن ينقص الثواب الشخصي كلما زاه 
إسبام الفطرة ؟.. 

هذا هو السؤال . 

إن هناك أولاً حالة تمدو فدها ‏ بداهة” ‏ استحالة القول بالامحاب > 
وهي حالة الرجل الوسط الذي حرز التقدم » وتعتبر هذه المرونة الفطرية 
بالنسبة إليه کسباً للارادة » فلنقف الآن أمام هذه الحالة . 
اليس خسنا للعمل الاخلاق الذي أصبح مسوراً 5 > ممناه اناا 

تنکر الجهد ذاته » في شير نتائحه ؟.. 

لقد طالما ذ كرنا أن الغاية من الصر ع اتن اق و نفسه » بل فى 
النصر الذي يسفر عنه . ومع ذلك فلا ينيفي هذا النصر أن حمل الوا ۱ 
عرضي أو صدف » فإذا كنت لمرة الاوی اصارع ضد اغراء معين »و استطعت 
أن أفلت منه فليس ذلك سي) كافي] لأن آمنح لقب النتصر » فمن ذا الذي 
بدري ماذا كنت اكون لو أن الصدفة لم تسیم يحانب من العمل » خر سكو أو 
كبر ؟.. ولقد قبل في المثل : إن عندلسا واحداً لا بضنم الريسم ۱۱ . 


)۱ هذا المثل بالفر فسبة هو : 
une hirondelle ne fait pas le printemps ۰‏ » 
والراد به أن عم راحدا لا نض مطاة بتقیم الانسان راک علبه . کا أن ودود 
طائر واحد من هذا ااذوع لا دسو ع ا بان الدفیا ریسم » أي أنه لا دد من کثرة 
الاعال » كا لا بد من آلاف من العندليب للتوشير بالریسم . « المعرب > . 


1۲ 


ولا شك أن هذا هو السیب في أن آرسطو قد وضم الفضيلة في طائفة 
العادات . فلنترك إذن الظروف تتغير » ولندع الفرصة تسنح في أشكال 
ختلفة » فإذا ما حصلت" على نفس النصر » فحينئذ أستطيم أن أنشرح له » 
ولکنه لس اشراد) كاملا أيضاً . 


ذلك أنه» إذا كنت ف كل منأسبة شغي أن ۳۹ ای نفس مصادر الدعم » ۱ 
وأن أعاني نفس المصاعب > ا لنفسي المطابقة الأخلاقية في سلری « 
فانی أ و كد بذلك أن التمرد في فطرق تىقى كام > إن ل أقل ا 
بدت عاجزة عن أن تتطور . ولعل الثال الکلاسک عن الطفل الذي محاول 
أن شرن كوه ق الارن ریب تعظرنا رر ناش هافر لازت 
امعاثلة دائماً » دون أن تحرز تقدماً . 


لسوف يذل الک از اه لسغرق کرته » و لسوف تنب كرته و 
كلما ر کہا » إلا أن يخرقها » أو بربط فيها ثقلآ . 


ولسنا نغالى مطلقا » حين نو كد أن كل الامتام الأخلاقى » کا وصفه 
المنصوفة المسامون 6 كان موصوع-4 على وحه التحديد أن بوفف صروره هد | 
الااك في المقاومة » وأن محقق نوعا من التوازن الداخلى » أو يقترب منه 
دقدر الإمكان . 

وهاك مثالاً من بين ألف أخرى تصداق هذه الحقيقة » وقد سق المنا 


في القصة التالمة الى يستبطن فپا أبو همد المرتعش ذ 


فلقد كان من عادة هذا الصوفي أثناء حجه السنوي أن دفرض على نفسه 
كل أنو اع الشقات » كان يحتمل الجوع والتعب » دون أن بشعر بأي اعتراض 
في نفسه » حتى ظن أنه قد أصبح متحکا في مسوله الغريزية » الى أن وقسم 
حدث تافه فتح له عسه > ولنتر که بتحدث > قال : « ودلك أن والدق 


1° 


سألتني وما أن استقى لها حرة ماء » فثقل ذلك على نفسي > فعامت أن 
مطاوعة نفسي ق لهات كانت لحظ » > وشوبر لنفسي » إذ لو كانت نی 
فائية | يضعب عليها ما هو حق في الشرع ۲“ وما لبث صاحبنافياستعادته 
لا قام به أن آدان كل اعماله نف توت مبمته لما تكن قديلغتغايتها. 


1 قاشدف ا اذن 2 ڌقلہ ا ى »م 6 وأعظ ميزه تحص عام 
من : ۳ 
مئه هو أن عملا مستقلن عه سد نا قشم 6 وذلك 2 نفس لوقت الذي 
محملنا فنه أكثر إلفا لسل الذي درب عليه 


ولاردب أن ذلك لا بکون نتدحة عادة نتصورها في کی لاستاتیی 6 
الخال من اة محاولة» بل من حسث هي منسم ديناميي ينمو بالتطتتق» ويعدل 
نفسه دتعديل موضوعه» وهو 4 ۳ السمطرة على الموقف» في أكثر الظروف 
تنوعا ومفاحأة : 


جب آن بتعمق الصراع » ويتأصل > ويتحول إلى طبع خاص »© قيصبح 
و کانه فطرة #اننة» وپذا وحده عکن لمرء أن بتحدث عن أخلاق متحققة» 


لا عن خلای منشوده ۱ 


وب آن نذ کر آن هاتين الرحلتین» من الصر اع > والانتصار > أو بصفة 





(۱) الرسالة القشيرية / .وغ ط. ۱۹۰۷ » وآخبار أبي مد الرتمش ورد بعضها متناثرا 
ف هده ) الرساله ( ۱ وحاءت هو عة ف ) طيقات الصوفمة ( لابن عمد الرمن السامي 
ص ٩‏ ) ۳ 0 بعدها ۰ بتحفيق الشبخ نور الدين شريمة » رفي الطمقات الکبری للشمر انی 
١‏ / ه١٠‏ ط. الحلمى » وقد كان رضوان الله علمه عليه شدید] على نفسه » کثبر الشك في عملء 
وكان 9 :2 كن القلب الى غير الله عقوبة عحلبا الله للعمد في الدذيا » » وروي أنه 
اعتکف مرة في العشر الأخير من رمضان فرأى التعمدن يتبجدون » والقراء يقرأون › 
فقطع الاعتسکاف ۰ وخرج » فقل له ف ذلك » فقال : 1-ا رأدت تعظيمهم لطاعتمم 6 
وأعمّادهم 7" عمادتهم ١‏ بسعنی إلا اشروج » خوفاً من نزول البلاء 2 « الءرب © . 


1*4 


آعم » هاتين الرحلتین من الاضافة الخارجية » والتقدم التلقائي قد صیغتا في 
اللفة العريية بصفتن مختافتين » ومعبرتين خير تعبير » رغم أنها من أصل 
واحد : "خللق » وتخلثتى » فکامة « خلتى » أو أشلاقية » المعنى الصحمح 
تعنى تلك القدرة الفطرية أو الکتسمة » التى ينيثشق عنها السلوك تلقائياً » 
وبمبار: آخری : ای" هو الشکل لثابت لوجودن الباطني » في مقابل 
الق » وهو الشکل الظاهري الذي وهبه الله لكل مخلوق . 


وطالا ل نحصل على هذا الثبات الذي بفضله تفیض الاعحال » في دفعة 
کرعة وتلقائة » فاننا نظل في حالة التخلی» أعني حالة الاختبار والمحاولة » 
من أحل أن نسلك بطريقة أو بأخری . 

وستعمل اللفظ غالبا فى هذه الصفة عمنی محقر » بقترب من التصنع 
والتظاهر . وهكذا يككفي أن نتأمل تعريفات الالفاظ » حتی نعرف في أي 
جانب نضع القم العليا . 

وان العمل »> كشأن المعرفة : فلى « تعمل » » ”م هي الال حين 


۳ 
8b 


5 ع _ بر 
2 حك 1 » كلا الامرن دسو حب (Ri)‏ يقتطع هله , 


وإذا لم يكن في يد الباحث عن الحقيقة نظام من المبادىء الأولية » ومن 
محوثه - فان عله يصبح من أطول الأعمال وأشقما . 
١‏ 

أن حقنا أن نقول : إن الانسان يكون عالاً بقدر ما زداد بطؤه 
فى التوصل إلى الحقيقة ؟. 0 

إني أتوقم ان أحداً لن يوافقني على هذا القول » ولكن » ألا يحب علينا 
أيضا » منذئذ » أن نحدد الانسان الصالح بأنه ذلك الذي يحد رهن تصرفه 


۰۵ 


جموعة من الوسائل الخاصة القادرة على اسکات صوت افوی سر دعاً» وحعل 
القرار الحسن أسرع وآ كد ؟.. 

إن الأخذ الرأي القابل » الذي يحدد العمل الأخلاق بأنه الذي بودی 
مع أ كر قدر من المقاومة ‏ معناه الإصرار الغريب على أن يظل الإنسان 
في المرحلة البدائية » حبث يكون عرضة لمشد من المشاعر الشرسة » غير 
المستأنسة» التي لا يستطيع مقاومتها الا إذا استدعى جمد أكثرااقاتلين يأسا. 


هذه المرحلة البدائية التي لم بر فيها أكثر فلاسفتدا الاخلاقمین حرص) 7" 
سوى حالة عابرة » قابلة لأن تاز » وتنستندل بمکسها - ما كان لها 
بداهة” أن تکون « قانونا 6٠"‏ أى نظاما شامة » للقم . ذلك » أن الحأة 
الأخلاقية ای علىهذا الرأي- لن تكون فقط حماة الممتدثين» والتلامذة» 
بل متکون اللترى 4 عباة الأشرار رالفاسدن . ولسوف. بگون غوفعتا 
هو الانسان الذي لا يستطيع أن يعزم على أن يسير في الحياة شرف إلا إذا 
فرض على فطرقه نوع] من العنف الوم » وإلا إذا أتى بعض الحركات 
القاسة راغا . ۱ 

ومع ذلك فان وجپة النظر هذه هي عکس مسا مدر لنا من موقف 
القرآن - اما . فلقد رأينا كيف ذم الق تبارك وتعالى » أولثك الذين لا 
بو دون و اجممم مسر ة ونشاط» والذين « لا تاتون الصلاة 0١‏ و كثسالى » 
ولا 'يثفةلون إل وهم' کار هلون »۰ ورأينا باي اسلوب فضحهم و کثف 
سر ۸ ؟.. ۱ 

وکان أرسطو إذن عى حق في أن بقول: إن الذي لا سر“ لأداء الأعبال 


م 


الطسة الس تحسر ۱ دقاً . 


(۱) انظر 9 ٌ احاسمي الرعاية 0 الفصل ٠‏ ۵ 
(۲) التوبة / 4ه . ۱ 


اقد تناولدا سمتى الآن الحالة التي لا يككون فيا هذا الطبم الکرم > 
۳ اسر هب من الأسمعة ¢ بل کا للحها. 6 و العمل الدي ۇدى دك هده 
أهدأية 6 هو مقابل 


دم عه ۳۹۹ ره 5 بدا 1 إلى 6 
مق و مه محهعه ¢ ق المأ ادى 0 ولل کانت أو كثيرة 4 
وان كان اداو 9 الآن دون مقأوه4 اشبيرة 3 ۱ 


وإنا ا لے أن العمل ۳9 بم ۴ هده الظر ورف مسيم جم الفضل فمه إلى 
الكفاءة الشحس.ة » فالا تمعاث اأنأشيء عن اليد لا بناقضه » بل ستشعر فيه 
أنه أصله » فهو استمرار له » وتتويج ؛ باعتماره الغاية » والوسملة . 
ولقد يعترض علينا» يأننا حون نملل‌علی‌هذ! النحو»نصور الإرادة الاذسانية» 
وكأن فسا تلك القوة المطلقة المغبرة للكائن الأخلاق » بصرف النظر عن 
جيم القوى الاخری الي تساعد عل دعمیر 2 بل ل _ الىتلكالار أدة » مسمقاه 
حت عن الفضل الإلهى !۰۲ وفى إجايتنا على مذا الاعتراض ننكره أشد 
الإنكار 2 ۳۳ لا شك فده آنا قم في فى خطأ فأدح > ويد نرتکب: خلطا كهذا 
فی عرض الأخلاق القر 1 نىة . و لقد آن الاوان لتحا اضر اه “عاج كناد 
غامضا في فرضنا . فلتقل إذن 1 كلمة واحدة: فم بتمثل تدخل هذا المامل 
العلوی » الذی يتحلى لنا فى الفر 4 _' الحديث . 
وإنه لمتمثل ۳ | Jik‏ ¢ أعمار ع دو ى دوراً ا ٤‏ تکون الطمسع 


الا خلاقي ¢ فهو بات تة شید إنسا 2 يل 9 أو مدز * و هو کي ۲۷ 
اج جرد | الجهد 4 سواء مغك ته و ده 4 7 لإثرائه 0 والإفضاء ده الى دنه . 


هاب 


وق هذا دقول الله تارك وتعا! 1 « واندن O‏ ی ا 
شید لیا 0 و «2ول : ۲۰ و الد , و اهتد و | آزاد هم" أهداى > وآاهم" 


تعوام 6 ۹99 9 ل» ان" لذ بن اهنوا و لوا اصا ات درم 


ر نیم و باعا هم (e‏ ۰ 


۱۱( المنكءوت / ۱ . (۲) مد / ۷: 
(e)‏ بودس ۷ ٩‏ . 


وإدن » فبناك دای شيء يأقي ولا » من حاندنا » فالانسان - لک تتلقی 
النور - بنيفي أن بطلبه » وأن بنشرح له » ينيفي أن لين ات |[ و 
وأن عد النه يديه » وأن يخطو خطوات نوه ۽ وهو فلع :ما نکن 
عندي من عبر لا أدخره عنم » وإنه من یستیف دعفه الله » ومن بتصتر 
دصر ه أله > ومن پستفن, إيغنه الله » ولن " تتا 2 خيراً وأوسم 
من الصبر » د 


فالدد ! هم وط اذن عت انان » وهذا ال ذلك محتفظ 
سوس 2 ۶ f.‏ $ قي و بد مع ۰ 

پقمته کاملة » فأما السكينة » والراحة اللتان تمقمانه فاما لا تنقصان من 

أجره شيئاً . 7 


والحق أن القرآن لا يذكر في بعض آياته هذه العلاقة» على أنما بين شرط 
ومشروط » بل إنه أحمانا لا يشير أدنى إشارة الى الحاولة الانسانية > وهو 
حين يتحدث عن اشداية الكاملة الى يحظى بها الأصفياء » يقدمها على أا 
ره إنعام خالص ¢ حاء دفضل الله مساشره ¢ و هو ما دقرؤه ق قوله تعالی 1 
3 ا برد 1 أن مد یه شرح صدار و للاسلام 4 ۱«( 4 2 أولئك 
کت ٤‏ قوم الاعان" 3 وأند هم" رر مه 4 )¥( ¢ لانه 2 هو الذ ي 
رل الستكيتة” في قللوب الملؤمنين »249 + « ولكن الله حب 
النکم الإهان » وزیته في قوب » وكره إلنك الڪفر » 


راهان 


(۱) البخاري - كتاب الرقاق ‏ باب / ٠١‏ - وقد ذكر المؤلف في الامش ( ومن 
ستعفف ء « المعرب »> . 

6 الائعام 7 ۰ ۱۲ . (e)‏ المحادلة / ۲۲ . 

. ۷ | (ه) الحجرات‎ . ٤ | الفتح‎ )٤( 


1۰۸ 


ببد أن ترك الذكر لا يعني بالضرورة النفي » ولو أننا أردنا أن نحم على 
هذا الوقف ببعض هذه الابات نفسها فلسوف يظبر أن هذه المنحة السماوية ل 
تكن الا آحرا على موقف مسن أيداه هر لاء لناس من قمل : « فعلم ما 
في فلو بهم فا زل الستكيتة علپسم" وأ نایم" فتحا قر یا ١١‏ 
د ”هو الذي أ'نرّل السکنتة في قلوب اا لۇ مني لزدادوا إِمَانا 
مع إعانهم» ". فمناك إذن إيمان يحتاج إلى تقوية» ومشاعر جديرةبالإثاية. 


ولن فضي - بطبيعة الحال ‏ إلى حد أن ندعي أن العمل الانسانی سابق 
مطلقاً » فمن البداهة أن وجودة العضوي » والنفسي » والاجتاعي » سابقعلى 
وجودنا الاخلاق » ثم إرن الامكانات الموجودة بالقوة في باطن هذا الوجود 
الأخلاقي تسبق النشاط الشعوري » و تعد له . 


بل إننا لنمضي إلى القول بان هنالك نوعا من المدد الإلمي الإيحابي الأنفس 


دای الاستعداد الطب ¢ وزبادة ٤‏ القوة تفلسها عن مر دلب من امدق المقأومة » 
صد الاحاهات الستنة . 


وأنا لنقف آمام هذه الحالة الأخيرة کما ندفم برهارن النظرية الناقضة 
إلى نهایته . 


فانفترض إذن أن النصوص تعني هذه الأنفس المتميزة » وأن هذه القوة 
اللي اكتسعا لست ف حانب منها نتدة تدخلها الإرادي والماهد ٠‏ وهم 
أنذا نقرر 7 القرآن أن هذه الأنفس باستعدادها الطب للتقوى :«كَانُوا 
أحَی" با رآهلتپا» ۳ - فاننا نسل أا استحقت ذلك فما : «"فض9 


. / الفتح‎ )( . ٠۸ / الفتع‎ )١( 


(۳) الفتح / ۲۰ . 


1*۹ اخلاق القرآن - ۳٩‏ 


من الله وانعلمّة” ۾ ۱۷ - حینئذ بثور آمامنا سؤال هو : ماذا بقي إذن 
۴ زام .. و کنف نفسر حققة أن القرآن لا بدخر مدحا إلا را 6 
ولا خا إلا أعده هم ؟.. 

هنا تظہر بکل وضوح « المناقضة » بين « الید » > و« الاننعاث 
التلقائي 4 ۰ ۱ 

فأما القائاون بالقدمة الذاتىة وغير. الشروطة للجيد فرعا أرادوا أن يلطفوا 
من حدة و et‏ » فيقترحوا علمنا صورة من الاحتكام . ولقولون لنا:إن عسة 
الجهد فى مواحبة شهوة یه لا شت الخلق » بشرط أن سقىهذا امد 
٤‏ حالة تحفز وحركة حاهدة شبوات أخخرق باقمة » ولا حدث إلا في الحالة 
لقصوی » - عندما "تقبر جميم الأهواء الفاسدة - أن تصبح « الأخلاقية » 
غير ذات موضوع » لأنها سوف تخلى مکانبا حمنئذ « للقداسة » . 

هذا ال لا سدو لا مقنما : ٠‏ 

أولاً : لأن النصوص لا تفرق بين نفس أعفيت من هذا الصراع إعفاء 
LE‏ و ان أعفمت منه جزشا » ولاش هذا فحسب © بل يبدو ا 
تضفي أعلى القم على النفس الق تبغض الردائل كلها وتقتبا: « و كره 
إلنكلم تاک EE‏ 0 

ومن ناحية أخرى فان الصفة » على الرغم من تلطيفبا » قد اقتبست 
كثيراً من المبدأ التناقض » الذي بنيت عليه الصيغة القدية » فبي تنظر دا 
إلى الجانب « غير الپذب » من النفس ؛ فلا خلق إلا بقدر ما بکون هناك 
من شررر » محب مجاهدتها » فين الأخلاقية والجبد « الدفاعي » علاقة وثيقة 
إن ۸ بکونا شنا واحداً . 


(۱) الحجرات / ه 
(۲) الحجرات / ۷ . 
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اهنا خلا شىء آخر اما : 


ذلك أقا س من اصة - اي التصوص هدفپا الشامل » فنحن نری أن 
النصر ¢ مها تراحب مداه ¢ وأية كانت علته > کمح النفس المتحررةمنأدر انها 
جرا أعلى بالنسبة إلى النصر الذي يظل هدفاً لإغراءات الشر المتحفزة . 


وبدلاً من أن يسير تقديرنا متوازیاً مع مشقة القاومة محب أن يزيد كاما 
نقصت هذه المشقة . فالقول الق في نظرنا هو القول الدي نقرر علاقة 
عكسية بين القسمة وضرورة الجهد المحسارب > فالقيمة مرتطة بتقبقر هذه 
الضرورة » لا بتقدمها . 


ولکنا » في مقابل ذلك» لا نقفل حلقة الأخلاقية بعد هذا الانتصار » 
لآننا » بدلاً من أن نوفق بنپا وین حانب واحد من تشاطنا » نحدد فا 
د بجالين » » ثانيه| لس أزهد ها قيمة » فبعد أن نصارع ضد الظلام ٤بر‏ اجمنا 
الصراع في النور » وكل شبوة نحكما هي عقبة نجتازها » ونير ننزعه»ءودرحة 
من الحرية والخصوبة نرتقيها . 


فمنذ أن تصبح الإرادة الطسة لا بناوغا عدوها » وحين لا تصبح هنا 
ضرورة للجهد المكافح » « فان جبداً آخر بطرح نفسه» ويفرضها». فالوقت» 
والقوة اللذان كانا خصصين لأعمال « امدم » وإزالة الأنقاض سوف بدخران 
منذئذ » إلى أن يصبحا أعظم قدراً » وأكثر استجاعا » لأعمال « الانتساج 
والمناء 6 . 

لقد عرفت الأخلاقية أحبانا بأنها : « فن السسطرة على الأهواء » » وهذا 
التعريف ناقص » لانه لا يعبر إلا عن الجانب السلى » والوجه الادنی قبمة 
من العمل » بل اة فی رآننا مرحلة تيدف فالاغلای بالعنی الکامل الکلرة 
هي أيضاً وبصفة خاصة مشروع لتحقيق القم الإيحابية »> وصيفة آمرها 
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المبدئي ليست : ( کف نفسك عن الشر ) » بل هي : ( افعل الخير). وکل 
ماني الأمر أننا نجد آنفسنا آحباناً » وبشکل ضني » مضطرن إلى أن نوجه 
هجومنا ضد العدو > الذي بروم تحویل آنظارا عن هدفنا الأسامي . 


وحسینا لک نقتنم يبهذا أن نقرأ هذا التدرج في الوصايا الإسلامية : 


فمن أبى مومى الأشعري قال : قال النی ملت : على كل" مسل صدقة” » 
قالوا : فان لم محد ؟ قال : فعمل بيديه » فمنفع نفسه ويتصدق . قالوا: 
فان ل ستطم' » ( أو لم يفعل ) ؟ قال : فیمین" ذا الحاجة اللپوف . قالوا: 
فان لم يفعل ؟.. قال : فنأمر بالخير ( أو قال : بالعروف ) . قالوا : فان 
م یفمل ؟ قال : شمسك عن الشر" » فانه له صدقة ۾ ° 


هذا ومن الأمور الشائعة تشسه الأخلاق بالطب»فأحدها للنفس من حبث 
كان الآخر للبدن . ۱ 


وإذا كان فن الطب لا يكتفي بان يكون موضوعه أن يمالج الحالة 
المرضية للجسم » كما يوفر لها الصحة » بل تم ایض » وبأوفى قدر »پاالة 
العادية » من أجل صو نا » وتحسدنبا »> فان مبمة ماثلة دذىغي أن تناط بطب 
النفوس : فمن واحبه أن بصف لکیاننا الجواني نظام التغذية» وطريقة اتماعه 
لتحقرق أنسب الظروف لتنمة هذا الکنان . 


وهکذا يأتي ( المد البدع ) فوق ( جبد الدافعة ) » وبعد أن حددن 
موقف القرآن حمال جهد الدافعة » يحب أرن نری الآن موقفه من جمد 


الابداع . 





(۱) هکذا الحديث مت في البخاري - کتاب الادب - باب ۳۳ . وفيا ذگره 
الولف في امامش بمض اختلافات . ( المرب ) 


۱ 


ب : ابید البدع 

لنفترض الان أن أحد مبولنا النكة » أو کترا منیا » او بات قد 
انزاح من وجودة الأخلاق » إننا نکون بذلك قد حققنا تقدما. و کما تخلص 
حقل علنا من أعشابه الضارة » أصبح أكثر قابلة الزراعة . ومم ذلك يحب 
ألا نظن أنه قد أصبح ‏ للحال - صالحا » لان تنحبة الاتحاهات الضارة 
لس معناها خلق الاتحاهات النافعة بالضرورة . 


ولذلك يحب ألا ننقی في حالة اللامبالاة » والحماد» حبال ماجب غرسه» 
فبعد أن ننزع الاعشاب الضارة يحب علينا أن نبحث عن البذور الجديدة . 
فأما إذا التزمنا موقفاً محايداً في هذا الصدد فان هذا الموقف يكور ضد 
الأخلاق . 

ولنفترض كذلك أن بعض المول الصالحة الراسخة تحتل لدينا الآن المكان 
الأول » فتلك ولا شك خطوة جديدة » تحعلنا أكثر تأملاً للأخلاقمة» ولکنا 
لا نکون بعد" في صم أرضها . 

في هذه المرحلة يتمثل الخير لنا على أنه الأجدر » أو الافضل » ولكنا ل 
نترك بعد ال النزوع . وشتان بين أن « ننزع » إلى شيء » وأن « نريد » 
هذا الشيء » فالعمل الأخلاق, الأول هو الإرادة » على وجه الخصوص. وليس 
المراد فقط إرادة ( الخير ) من حبث هو مفبوم عام » محوطه الغموض وعدم 
التحديد » ما تحتويه العموممات » بل هو إرادة هذا الخير » أو ذاك» محدداً 
معرافاً یکفه » وکمه » وغايته » ووسائله » ومكانه » وزمانه . 


ولكن بأي معنى يكن أن نتحدث هذا عن العمل النشط ؟ 


- نستطیم أن نيز « ثلائة معان » : فبو يتمثل « أولاً » فيديحث جاد» 
مستبعداً كل تراخ » عن ذلك الحل المعّن الذي بحب أن نأخذ به » ما 


۱۳ 


ينبغي أن نكل أمر تحديد موضو ع إرادتنا إلى تصاریف الطمبعة الخارجية > 
ولا إلى حركات فظرتنا الداخلىة . ولسن دورن الأخلاق أن نقف متفرجين 
على ما يحدث أمامنا » أو فى داخلنا » ولا أن ننقاد انقياداً آلا للحواس > 
أو المواطف الاحة . بل ينيفي عی المکس آن نسمو قوق جنم الاعتبارات 
الباطنة والظاهرة » ون ننظر من عل" إلى كل الحلول الممكنة » لنحري 
اختبارنا واضحا جلا » وذلك في الواقع هو اطانب الذي ن بض 
الإنسان » كعامل حر » ومستقل » تسا . 


وحق لو آننا اخترنا هذا الحل أو ذاك من اطلول القترحة دون أننضف 
لبه أي تعديل » فإننا حيث نوافق عليه وندمغه بطابم شخصيتنا » أو - في 
كلمة واحدة - حين نتيناه » حمنئذ فقط نستحق أن نعتبر أخشلاقياً صانعي 
أعمالنا . 

والقرآن الكرنم » فما خلا النصوص التي تذكرنا بواجماتنا الخاضة » مازال 
بو كد أهية هذا الواجپ العام الذي يضم كل الواجبات الأخرى » فهويستثير 
متنا دون تحديد » مستعمل الفمل ( عمل ) في حالة الازوم » وبصوغ لدلك 
أوامر وعظات بکررها؛فقول: « الوا » فسسرى الله ملكتي ۱۱ 
0 ونعم اس العاملن 4 

إن القدرية الاتكالية هي العدو الأول للأخلاق الإسلامية » وحن ندعم 
رأينا في هذا الموضوع » بالواقعة التالية التي رواها أكبر اثنين من الحدثين 
( ها البخاري ومسل ) » فقد روی البخاري عن همد بن دشار » قال : حدثنا 
عد »> حدئنا شعة عن منصور والأعش سما سعد بن عسدة عن آبی 
عبدال رحمن عن علي رضي الله عنه عن الني ر : أنه كان في جنازة » فأخذ 
عوداً » فحعل بنکنت" فى الأرض » فقال : ما متم من آحد إلا كتب 





. ۱۳5 / ۲ل عران‎ )۲( ٠. ٠٠٠ / التربة‎ )١( 
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مقعده" من النار 4 أو من الحنة ۱ قالوا : آل“ تکل ؟ فال : اعلوا»فکل" 
ا ۱ » ثم تلا قوله تبارك وتعالى : ا 0 آعطتی و اتقی 
و مت و با 6 لس ¢ د 0 للد 9 ى »و آما هن" حل واا 
و ذب با حسسی 6 ق سا مر و" هی ی ١‏ ا : 

هذه الدرحة الأولمة من الجيد لا دل منها لا خلاقة ی روحبا 
و حوهرها ¢ من وضع نفسه ٤‏ الدرحة الأدنى من دلك مساشره فانه سمحلی 
نقول : إن عدم وجود هذه الدرجة الأولية لا بسمی ضعفاً » بل هو «عجز» 
حقمقي » ودلك وارد في قول الرسول مث فبا رواه مسل عن أن هر ره : 
3 احرص على ما ينفعك ل واستعن اه ل ولا تمحز ۾ (۳) ۰ 


بيد أن الجهد البدع « معنى ثانا » » وهو لا ينحصر في اختيار إرادي» 
ایا کان نوعه » بل في « اختبأار صالح » . ولا ریب أنه إذا كان يحثنا - على 
سبيل الافتراض - قد اتحه من قبل نحو الخير » فإن جميم اطلول التى نحصل 
علبپا سوف تبدو لنا صالحة . ومع ذلك فليس كل ما بستپدف خيراً هو 
بالصرورة صالح في داته » ومشمروعة الغاية لا تعفي من مشمروعدة وسائلبا » 
فلكي يكون ال التصور مقبولاً لا يكفي أن بستپدف الخير » بل مجب 
كذلك أن يستلهم الشرع » وأن بتطابق مع قواعده » في بنائه ذاته . ولقد 


(۱) صحيح البخاري - كتاب التوحید - باب | ۳۱ ۰ وقي حدیث آخر : « اعلوا 
فكل ميسر لا خلق له »۰ وقد خاط الولف بين الحديثين على ما في البخاري وكذا في مسل 
- کتاپ القدر - پاپ / ۱ . ( العرب ) 

(۲) الیل ه - ۱۰ . 

(۳) صحمح مسل تس کتاب القدر ند يأب / ۸ - ورئص الحددث ¢ » الوم القوي حير 
وأحب إلى الله من الومن الضعیف » وني کل شير » احرص عل ما يتفعك » واستءن لله » 
ولا تعجز » ون أصابك شي, فلا تقل : لو أفى فعلت كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر 
الله وما شاء فمل » فان لو تفت عمل الشيطان > . ( العرب ) 


11° 


يحدث في الواقم أن بکون أحد اخلول کاف خا ليوصف بانه صالح » وأن 
بكرن سل ار أقل .هق آل ستحی هذا الوصف . ۱ 

ا 0 ل ال ی أكثر 
aL‏ 0 ِ 
بتکالفه - فإننا نقم في أكثر التعريفات تضارباً » ذلك أن الساعدة الالمة 
التي بريد التصدقون أن يقدموها للفقراء قد تختلف » على ما لا يحصى من 
الدرحات » تبعاً لكرمبم » وابتداء من الفلس © إلى حد هبةالثروة با ملبا. 


ولکن الشرع الأخلاق » على الأقل في لغة الإسلام » و يدع الأمورتجري 
في أعنة الفوضی » بل لقد أقر احراء » وثدت حدودا . فبو - من تاحبة - 
قد أقر حداً آدنی معونة سنوية قدرها- ۲/| من الثروة النقدية و © / أو + ۱ / 
من احصول (تبعآ لطريقة الري) وهو من ناحبة أخرى قد جمل ثلث الثروة 
الکلبة حدا أقصى > من حق الإنسان » عند الوصصة » أن عنحه لآخر » من 
غير ورثنه ا ۱ 
قواحب الوّمن محدد على هذا النحو : أن بتحاثى الطرفين المحرمين » فلا 
ا أقل من اد الأدنى الوأاحب 6 ولا بتحاوز اد 
وإذا كان الجال هنا قد اهتم بالاعتبارات الکية » » فبناك مجالات أخرى 
تضم ف الاعتسار ار مان التي تتصل بالكىفىة 6 لدف وبلزماةوإكان.. 
یی ينانا ار اضيا و موی ۳ تنشىء ما قد 
تمتيره الأخلاق الإسلاممة اختدارا صا . فالعمل الذي بنمدم د قه أحد هذه 
العناصر الجوهرية سقط بنفس الأثر في «مأة الشذو د ۰ 
ولقد نحد فی هذه التنظمات بعض الجور على الضمائر الفردية» محسث لاتترك 


۷۱۹ 


شتا لاخشارها الحر » ولسوف نری فا بعد مدی حرية التصرف الترو 5 
ذا الاختبار ۱ ۱ 

بىد أذه ليس من الصعب أن نلاحظ أن القاعدة م تل كل مشكلة » وهي 
لا تستطسع مطلق) أن تحل كل مشكلة » وذلك سين لا نتحاوز الاطار المقيد 
للحد الادنی القمول . 


ونعود إلى نفس الثال » لنسد أنه بسقی علمنا أن نختار الاشخاص الذین 
فم الق کل الق فى مساعدتنا » والطريقة التي نعطيهم بها ( وعلى سبیل 
الال : سرا أو علاننة ) » وأن نراعي كذلك كيفية عطائنا » وبخاصة 
حان کون عبنم ۱ 


وباختصار » كالما خضنا فى التحربة الحسية وجدنا أن بدیلا یفرض نفسه 
داعا على اخشارنا 6 دون أن خرج سب 8 ذلك عن و احنشا الدقق 


وأخيراً فلنتناول « الدرحة الثالثة » من الجيد » فعندما نريد حل مشكلة 
أأخلاقمة ل لاعسننا كثير من الحلول » کاپا صالحة » على وجه التحقنق > 
وقد حدث غال) ألا بکون صلاحپا بدرحة متساوية » نپا ما تتوفر فبه 
الشروط الأولمة للواجب » توفراً كاملا » ومنها ما هو أكثر أو أقل جدارة. 
و « السحث. عن الافضل » هو ما بنشده الجهد المسدع في درحته الثالثة . فبل 
هذا البحث عن « الأفضل » هو أيضا ما تلح الأخلاق القرآ نبة في طلبهمثاما 
تلح ٤‏ طلب « ابر » دون زلأدة ؟... 


من الحال علبنا أن نجسب بالنفي “فالقرآن ما بزال في الواقع يدعو معتنقبه 
إلى هذا النوع من اطهد » ويرصيهم به » ومن ذلك قول الله تعالى : 


ی سے #7 ۶ ۴ م سس و 


د فشر" عماد » الذ ن ستمعون القول فشمتمعون احسته > 


۱۷ 


او لك التي هدا ام اش » وأو لك م أولُوا الا الاب > ۱۷ 
وقوله : « و اتتسعوا آحستن ما نز ل سکم من سم ۰ 
وقوله : « فَاسْتبقُوا ارات" “وقول : « والستابیقنون الستابقلون» 
أ ولك القر‌بون » 249 . وهي آنات تردد أن تقول : ان" اذ رن کان 
هم التفوق الأخلاق على الارض سوف دکونون أول من بلقام الله بوم القيامة . 


وأخيراً نقراً ٤‏ الأحاديث الصححة عق :سول الله ا ده القو له 
ال : « إن الله تعالى يحب معالي الامور وأششرافها » وبکره سفسافها»(*". 


وعلى هذا النستى نجد مثالا ماموسا في واقعة تاريخية مشهورة » فنحن‌نمل 
الظروف التي غزم فما رسول الله مل وصحابته على أن يثأروا من المشر كين 
في مكة لاول مرة » أولئك الذين لم بقتصروا على أن أكرهوا المسامين علىترك 
بادهم » واستولوا على أمو الهم وديارهم المبجورة » بل انم دأبوا على اي 
الستضعفن الذین يستطيموا المحرة . 


۳۹ خطرت لامسامين المباجرين إلى الدینة وسلتان لاستنقاد اخوانهم 


الحتجز بن بمكة » ولتحطم كبرياء العتدین » فإما أن یتصدوا لقافلة تحاراتهم 
لدى عودتها من الشام » وإما أن يأخذوا يزمام البادرة فىلاقوا جحافلهم التي 
تفوق عدد المسامين ثلاث مرات » والتى توفر لها الكثير من العدة والسلاح » 
وکانت قد سارت إليبم فعلا » و استشار الني ملل أصحابه » قائلا : «إنالل 


وعدني إحدى الطائفتین » العبر أو النفبر » » وقد مال الاتحاه العام أول 


(۱) الزمر / ۱۷ - ۱۸ . (۲) الزمر / هه . 
(۳) المائدة / ۸ ؛ . )٤(‏ الواقعة / ۱۰ - ١١‏ 1 
(ه) ذکر اللف هذا الحديث : ( إن الله ... بحب معالى الأخلاق » وبکره-فسافها ) 
وأحال إلى الجامع الصغير للسبوطي ۷۰/۱ - الذي نقلنا عنه النص کا أثيتناه , 
( العرب ) 


11۸4 


الأمر إلى الحل الأقل خطراً » والأكثر فائدة » ولکن الله عز وحل كارف 
بريد أكثر الحلول تأثيراً » وأعظمها شرفا » وأقدرهما على حسم النزاع بين 
الحتى والباطل » وقد كان» وهو ما سحلته الآية الكرعة : «وإد بعد كم 
اللا دی الطائقتين أنئبًا لکلم وتو دون أن غير ذات الشاو' ل 
تتكثون” لكشم" » وريد اش أن' نمق" الحتق" بکتلماته »و یقطنم 
دار الکافرن » لنحق الى" » ويلنطل الساطل » ولو 
گر وه ار مون ۲٩‏ . 

وهكذا يدعو القرآن المؤمنين إلى أت يبتغوا في سل الأعمال أسماها 
وأقواها تأثيراً . 

والسؤال الذي بطرح نفسه الآن هو : إلى أي مدى يطلب منا هذا 
الجبد الأرقم ؟. وهل هو يطلب بنفس الصرامة التمثلة فق‌الدرحتن‌السابقتین؟ 


نعم 6 ولا ر دب ¢ عدد ما تكون إحدى القم الرفمعة 5 حطر > ولا لو سح 
لصوتها والمحافظة عليها من وسبلة أمام الانسان إلا أن مجاهد بكل قواء » 
وستنفد کل مو ار ده ۰ 

وأعظم دلائل الایان - كا رأينا ‏ هو التضحمة الق بقدمپا الومن عن 
طواعبة وحرية » وهو بذل النفس » حتى النفس » من أجل الثل العلبا التي 
تعلو عليها . 

ولكن » هل من المکن في الظروف العادية أن نجنب بالإيحاب » بحكل 
دفنه وصنرامته 5 


لا نظن ذلك » لان معناه » أولا ¢ أننا نلفى فكرة الدرحدة من تقديراتنا 


)۱( الانفال / ۸-۷ ۳ 


الأخلاقية » وقد يصح جال العمل ضبق شدید الضیق > إلى حد ألا“ بسمح 
الا بعمل واحد لا ختلف مطلقا بالزبادة أو النقصان . ولسوف نجد أن ابید 
الکرے الذي قل نقفب عل لول خطوات دون الغفاأية المرحوة ¢ سو ف بوصم 
ضصسفی ۰ بل إن الفضملة نفسما سو فی تکون مفپوماً خا 6 ۷ وححوت له إلا 
في عالم الأساطير . ذلك » أنه إذا كان ما ندعوه بالمکن الأفضل يعني هذا 
اد الحدود للقدرة الانسانمة فلسوف ختلط لا محالة با هو فوق الإنساني » 
أو بالاأحنری » با هو لا إنساني . فلكي يتأكد الانسان من أنه استعمل کل 
قو اه دصح دلمله الو حبد ار سور باستبلاك نقسته . و مدا ری إلى أية 
استحالةً نقودنا فرض کیذا . 


آما موقف القرآن "فحد؟ ختلف عن هذا . فمو من ناحبة محمل فكرة 
( الکال ) ما بين الانياك غير العقول » والجهد التوسط . 


وهو من ناحبة أخرى » مع تشجمعه الناس على أن یطلبوا الأفضل» يزكي» 
ويستر بلطفه أهل الصلاح الطمبين جمه] » ضعفاء كانوا أو أقوياء . ومن أجل 
هذا وحدناه - بعد أن بقيس المسافة بين المجاهد » الذي يبذل نقسه وماله » 
والخالف الذي يمقى في المؤخرة » وبعد أن يعلن أفضلية المجاهد فيقولهتعالى: 
Ei‏ القاعدون من" اللومنین غتر" أو لي الضرّر 
وا لجاهدون في سبیل الله بامر‌الپم وآنفسپم » فضل الا 
االحاهدن بامو الم وآنشسپم على القاعدن درجت »> 


إذا به ستدرك قائلا : « و كلا وعد الله | لحسنى » ۲ . 


وهذه المقارنة ذاتها » بل ونفس التقدير »> بين منفقنن » أحدههما بادر 





. ٩۰ / ءاسنلا)؟وذ١(‎ 


۲۰ 


الانفای ی الظروف الشاقة > على یں اء فن بعد » عندمأ تضاء لت 


3 هام ۰ m۶‏ سے " فسل 


الشقات کشر > و لا تسيو رى من افق سن قبل الفتح 


سے 
ج مس و 1 


وفاتل 4 آو تاک أعنظم 5 رس من النذ بن افوا سس صف 3 
ا ی ا ا ع س ا ۵ و هخ 
وفقائلوا 6 و كلا وعد نله | لحسنى » 


ومن هنا بنسم قانون عام ذ کره الني لاثم في قوله : « الومن القوي“ 


7 8 ظط ê‏ ۰ ی ٠‏ و 
راحب إلى أله من امن ااضسف ٤‏ وی کل دار 3 ف ۰ 


موقف عد مّت فيه الطاقة کلبة » وسبطر عليه ترا عظم التفريط »یکون 
التتحريم صريحاً 6 و اللوم عنقا » فأما اد كان الامر هنا أف اهمال ضشل 1 


وضعف نسی بسبط فان الرحة در هنا مشروعة > وملامة . 


وهذا الممدأ في التدرج » الذي انطوت عليه نصوص ۷ تحصی » قد هدی 
العاماء والفقپاء السانین إلى ترتمب معانی الخير والشر متدرجة" » محسث آدی 
ذلك إلى تصنيف كل منیا في طائفتان سيين * وعلى هذا النحو فان العمل 
الصالح عکن أن نككون : اما تب :۲ و اما تفضلآحدیر آبالاختمار » 
و کذ لاث 2 حالة العکس أي العمل انث 0 أن يكون محرماً صراحة» 
واما معسا فقط > غير “مسحب . 


وها نحن أولاء الآن تستطيم ی تب عن السؤال ااطروح : فجن 
باستعالنا لهذه المصطلحات التي أصبحت مقبولة لدى اميم نقرر أولا أت 
البحث عن المکن الأفضل » متى تحاوز منطقة محددة بالنسبة إلى كلواجب» 
والتى تعتبر تكليفاً مطلقا - فإنه يدخل بذلك في محموعة الخير النافلة . 


)١(‏ الحديد / چ 
(۲) صحیح مسل هت کتاب أأقدر س أب / ۸ 59 


5 


و املدا ذذ كر مالة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله لر اثر الرأس 

. فقال : با ر سول 7 الله 4 آخبرنی مادا فرض الله" علي من الصلاة ؟ فقال : 
الصاوات اس 4 إلا أن تطوع شا . فقال : أخبرني عا فرض الله" علي 
من الصيام ؟ قال : شهر رمضان » إلا أن “تطتواع شیثا . قال : أخبرني 
ما فرض الله علي" من ال زکاة ؟ قال: شبره رسول الله لتر شرائم الاسلام . 
شال : والدي أكرم.ك لا أتطو'ع سر » ولا أنقص” ما فرضه اله علي شتا » 
فقال رسول الل ر : « أفلم إن صدق ۰ . ظ 


ثم إن كفة ( الأفضل ) هنا لا ينبغي من ناحية أخرى أن تؤخذ على 
أساس آنبا صننة الحد الأعلى » بل على أساس المقارنة » فإن المستوى الذي 
ماب دد 13 انسان إلى آن باه مساشمر ت لدس هو الدرجة الجدية الق تسمال 
الوقوف عندما > بل کل الامتداد الذي يقم فوق الشکلیف » بالعنی الدقيق 
للكامة . وی هذا الامتداد القراحب الدي یتسم لتنافس کل الناس » يدعى 
كل وأحد ميم إلى أن برتقي بالتد, ر یج > من نقطة إلى أخرى »> سمي 
قدراته ¢ ومع مراعاة م نقی بن[ تکا لہغه ۰ 


۷ الأخلاى * فيا تضیفان زپ بان ون عن الجانب الدي تناولناه 
من ة قىل ٣‏ ۱ ۱ 


وخلاصة القول أن العناصی الثلاثة الق يتكون منها الجبد البدع بأكل 
معالى لح هى : 5 الاخشار الإرادي ¢ » و 2 الاختسار الصالح ۾ 6 


و « الاخشار الأفضل » . 


. ۳ البخاري - كتاب الحيل - باب‎ )١( 
. انظر الفصل الأرل / فقرة ۳ ب‎ )۲( 


۳۲ 


والعنصر الأول هو روح الأخلاق بعامة » والشاني يقدام إلى كل من 
الأخلاق الخاصة نوعيتها الختلفة » مع مراعاة القواعد الخاصة بكل نوع > ٠‏ 
وأما الثالث فمو يصل أخيراً لاتام عمل الائنین وإ كاله . 


وإذا كانت أغلسة المذاهب الأخلاقبة تقوم على أساس مبدأ وحيد » هو 
« الواجب » » أو « الخير » » فان الأخلاق القرآنية هي إذن » وفي نفس 
الوقت - « أخلاق واحب » » و« آخلاق خير » . ولو أننا افترضنا أن 
الجبد بالمعنى الكامل للكامة في متناول أيدي جيم الناس فإن هذه الأخلاق 
لا تمدو متشددة إلا بصدد الدرجتين الأولمين » فأما الدرجة العليا فا 


اقتضاءها بصبح « نصحاً » » و « تشجيعاً » : 


والآن ندرك کف يصبح من المکن أن نقم بين هذه المراحل الثلاث 
للجبد المبدع سلما من القمم الأخلاقية المتصاعدة . والتوازي ( بين قوة اللبهد 
والتصاعد فى القسمة ) وهو الذي كنا نرفضه بالنسبة إلى جد المدافعصة > 
نله هنا بكل رضا فما يتعلق الحيد انتج . ولکن لما كانت زيادة هذا 
الجيد المنتج مستمدة طبيعياً من لسن توح 2 حمد المدافعة » فات 
نتمحتمنا تتوافقان » وتؤكد إحداها الأخرى . فما في الواقع لیستا سوى 
ترجمتين لحقمقة واحدة بذاتها . 


وفائدة هذا الفپوم أنه بسننا على حل عدد من « المشكلات » . فمو 
يسمح لنا « أولاً» بأن 'نرضي الحرص الشروع للنظرية القائلة بأن « الجبد هو 
شرط کل قبمة أخلاقبة » والواقم أن هذه النظرية تحد تسويغها في هذا 
الشعور بالحيرة » الذي يصب الضمير » حين براد له أن يسم للصالحهين 
بثواب على أفعال لم يحققوا فما جبداً ولا انتصارا» والممدأ الذي تدافع عنه 
تلك النظرية مسدأ متاز » ولکنها فقط تطبقه تطسقا سيئاً » ومن ناحسة 


1۳ 


واحدة : نبا لا تری أن النقص من ناحمة مموض" بالزيادة » وفيض الزيادة 
من الناحمة الاغری(۱۱ ۲ ۱ 

والواقع أن هدف جد القدیس أو الصالح ليس : أن بتحاشی الكبائر » 
ويتحفظ من السقوط في « قاع » الاخلاق » بقدر ما هو : أن بتحاشی 
التوقف عند درحة من الکال ی" كانث » وأن دصعد دائما إلى أعلى » ق 
الطوايق العلا . 

فالاخلای عند القدیسین لست حرياً » بل هي اا حمأة > کل 
ما تضمه الساة من صراع في السبرة » وفي التقدم » ولذلك یشمرون أثناء 
فترات راحتیم القصيرة بانهم منادون إلى أن يبدأوا العمل » وهذا النداء 
الماطن برتدي في القرآن شکل دعوة صريحة إلى النى مر : د فإذا فرغت 
ا , وَل راك فارغت" سل 1 


وهكذا يتضم أننا أبعد ما نکون عن القول بأن أي مخلوق » مها كان » 
يمكن أن یعفی نهائيا من الکفاح ؛ بل إننا نرى كيف نفتح أفى لا حد" 
أ حعابته أمام الأنفس الطاهرة احلصة كما تال حبده ا . فحق لو انتبت 
مقاومتنا ضد الأهواء الضادة للشرع » فان علنا أن نقبر خود المادة » وأن 
ننتصر على تثاقل الفطرة » كما نحلق فى آفاق تزداد على مر الزمن رقا . 


و عن هأ تلع هده النتميحة الق م دسبق إلا اح 6 و الق تمدو ف 
الظاهر متناقضة : إن « القداسة » - بدلا من أن توضم خارج الأخلاق > 
سو ف تككون ص بالعکس ¬ 3 الا خلاقبة با حل معانمها € ۰ وتلك عب 

(۱) أدرك القشيرى جيداً فكرة هذا التعويض : ( انظر : الرسالة - فصل الإرادة 
صر / 4 4 ریأق رهد و بز من طودل ان عاد لملاحظط ملا حظة مأل 6 عناسية المقارنة بان 
ااسالك النجذري » والمجذوي السالك . ( انظر : الرسائل ص ٤١ ٠‏ ). 

A ~— ۷ / الانشراح‎ 6 


ما نعدقلد وحه نظر القر آن ٤ ٤‏ و له اطا الي ار لي وإنك لعل 
خلقر عظيم م ۰ 
و « الشکل الثانية » التي یکن أن تحل » في ضوء البداً نقسه » هي 


مسألة معرفة ما إذا كانت « القداسة » تنتظم بدورها درجات ؟.. 

لا شىء عنمنا من أن نجسب بالاحاب » شريطة أن تکون جمسم الدرجات 
داخل (طار الکال 6 بو سم معاني الكامة 5 

وموقف القرآن واضح کل الوضوح في هذه النقطة » وإليك بعضاً من 
أقواله : 

«تلك الر سل فضلنا بعضمم على بعض ۱۳۲ « و لقّد فضلنا 
بعض الشبتن على بعض » '". 

ومع ذلك » فلنحذر أن نخلط هنا فكرتين متميزتين یزرا ناما » وت 
كانتا متصلتين من بعض الجوانب : « الأقل كلا » » « والناقص ‏ » فغالا 
ما ينزلق الفكر تلقائيا من إحدى هاتين الفكرتين إلى الأخرى » ويمضي 
یکلا إلى سول أن لس ء۶ نقد بر رحل كامل > عمقاردته برحل أ کثر كال ۰ 


ولقد اعتنى رسول الإسلام بي بتنبیبنا إلى هذا الوقف إزاء رسل الله > 
وتحذرنا منه » فقال : « لا ت#كّرونى على موسى ...۲*۱ » وإذا كان القرآن 

(۱) ت / 4 . 

. ٠٠۳ / المقرة‎ (۲۱ 

(۳) الاسراء / هه . 

)4( انظر اليخاري 6 کتاب ا#صومات 5 باب / ١‏ 6 دق سحل دت آخر $ DB‏ لا تخيروا 
دين الانساء « فإن الناس دصعقون بوم القمامة فأکون ارل من تنشى” عم4 الأرض 6 فادا 3 
بمرمى آخذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أ كان فيمن صنَمق » أم حوسب بصمقته 
الأرلى » ۰ وهذا الحديث أوضح ببانا » وأقل التباساً من سابقه » في التعبير عن مناط النبي 
عن التخبير > . (المعرب ). 


10 اخلاق القرآن - . ؛ 


نلا سكي على لسان المسامين هذه المقالة الدالة على الامان + و لا نقرف 
بان أحد من " رسله ۷ إن ا انق ی أل كرجه قط ن ار 
المتعلى حدث الإمان » أعني ( الاعتقاد ببعضهم » و الانگار لآخرين منهم ) » 
كا تدل عله الآية الکر عة :2[ إن 1 الد بن يكفرون الله ورس » ویریدون 
أن" دفر قوا بسن 7 الله ور سله » وقولون" : "من ببعضر ون‌کشر 
بسعضر » ویریدون أن يتخذوا بسن ١‏ ذلك سیب > ارك م 
الکافرون تحقئًا » واعتد ا للكافرين دا مپستا ۱0 - يل ددحي 
ال إلى كل تفرقة تتجلی في تقدير يضفي على بعضمم » ورم 


ومن هنا > ا کان موقف الق رآن ٤نی‏ أنه م بتسم الترتيب التاريخي » ظ 
فيو لا لسار على أي نظام محدد في تعداد نیام ¢ نگ إن نفس الاسم 6 
النسوب إلى نفس امحموعة » لا يظهر دام فى نا نفس الموضم » على هذه القائمة. ظ 


وی رأينا آننا سين نقرأ أسماءم في أنساق متنوعة » فان ادف من ذلك 
إزالة الوم بان بينهم تدرجا في المقام ثبت هم جميما مركة واحدة » وقد يعد 
دردعة إل موقت غير طاسب حال بعض منبم » أيا كان ٠‏ 


۱ 2 ومشكاة ال یضا» » ؛ هي مشكلة معرفة ما إذا كانت و القداسة ع« 
وه عفر باس وا عن مذا السوال ير اج تیپ باس ۲ 


فاذا كان القصود بکلمة ( معصبة ) معناها العادي 6 الذي شمثئل ف 
عصيان متمد » فلا مرية في أنه لا یکن أن تکون موضوع حدیث بالنسبة 


(۱) لبترة / ۱۸۰ ۰ 
(۲ ۲) النساء / ٩‏ ۱ - ه ۵ . 


۳۹ 


إل من کلفتیم السماء هدائتنا 6 ان عصمه هم لاء الرحال ٤ ١‏ الواقم 1 وی 
الشمرع > عب ألا تکون موصع شك 6 سب ل دسہط ¢ هو أننا على سسل 
الافتراض يحب أن نقتدي بهم » والمعصية التي قد يقعون فما را يقر في 
أذهاننا حمنئذ آما صارت « واجباً » » ولم تعد من قسل « الحرم » . 


أما الأصفياء الذين ل يكلفوا برسالة إلى الناس» فعلى الرغم من أن عصمتهم 
ليست ثابتة « شرعا » » فإنها توجد في « الواقم » بصفة عامة . وإذا كان 
يحدث لهم أن يذنبوا » فا ذلك إلا على سبيل الندرة والشذوذ » الذي يحدث 
نتسحة نسمان» أو غفلة » محسث منم ذلك مؤقتا ضيرم من أن عارس وظفته 
a‏ ل ال 76 سيريس * e‏ ر ۴ ویو رو میم رمو م 
2 و الد ن ادا فصعصلوا فأاحشة او طلمو | انفسهم دك وا الله 
قات فر وا لدنو بهم ۰ ۷ « انا النوية” على الله لسذ ين هم لون 
م م ووس ايت مير وا مسا دي س ع ام سر هو وس یت و 
السلوء محپالة ۴ دسو نون من فردب > فأو لك دوب الله علسپم »۲۲۲ . 


فأما إذا أخذنا كمة ( العصة ) بطريقة آخری » وحلناها على معنی 
لطيف » لا يعني سوی تأخبر قلسل » وتوقف موقت طاری» في استبعاب 
القم » فان المسبة بهذا المعنى تتمثل في أن يأخذ القدس محل حسن » أو 
حتى متاز في نظره » ومع ذلك » فان هناك حلا آخر » رما كان أفضل في 
الواقم . وعندما بنکشف له هذا الحل الافضل أخيراً » فان الامی والندم 
الذي يحده في نفسه حينئذ » بعدل ما يستشعره الرجل الصالح بعد أن 
برتکب كبيرة . 


وپذا المعنى » اعتاد المفسّرون أن شرحوا لنا ألفاظ] مثل: « العصمان» 


(۱) 1ل عم ران / ۱۳۰ . 
)۲( العساء / ۷ . 


۳۷ 


في قوله تعالى : « و عصی آد دم ریه اک و « الظ » في قوله تما : 

0 0 0 ظلم م يدل تمس انعد سوء ۾ 4۲۲۱ و و الدنب » في قوله: 
عفر لك الل ما 0 من “ديك وما تخر » ۱۳۱ وهي ألفاظ 

دصق a‏ اجان الأنساء » وم ينج منہا رسول الإسلام مد عل . 


وهذه الألفائل كلبا » وهي التى تعني حين يوصف بها عامة الناس أسّد 
الذنوب نكراً » هي هنا ذات معنی بالغ اللطف » كالنسيان : « فنسي وم 
انتجد له عزامأ ۾“ واطا: « 1 أذ نت هم خی بسن ۰ لك 
ال بن" صدقنوا و تعلم الكاذ بين 7 0 أو سق جرد الانمكاس الطسعي : 
د إنكي لا ماف" لد ی مرلو ¢(« وذءکلپا آمور لا معنی ها ی 
نظر العامة » ولکنپا تتعر"ض انوع من التضخم. في ضير الصفي . ولقد قيل 
HE‏ می ûj»:‏ سل ماز م 2 noblesse e‏ ( . 


والواقع أن وا ذنوب الکستار ضمف ذنوب الآخرين 
« يا نساء الني” من یات منکن بفاحشة مبتنة یضاعف :لما العذاي” 
ضمفین ۶ 4 و ی فساء التو لسا كأحدر من النساء چ )^( » على حين أن 
لین مجاهدون حتى لا يقعوا في الكبائر تغفر لمم الصفاثر برمة من الله : 
+ ان" تحتنوا کباثر ما 'تنبوانة عنه" "نکفتر" عتم سيئاتم ۰ » « الذين 
يحتشون کا الا والفواحش - إلا اللمم" » إن" ريك واسم الغفرة»""۲۲. 


(۱) طه / ۱۲۱ . 

(۲) النحل / ۱۱ . (۳) القتح / ۲ . (4) طه / ۱۱۵ . 
(ه) التوبة / ۳؛ . (د) الثمل / ۱۰ 

(۷) الاحزاب / ۳۰ 

. ۳۲  بازحالا‎ )۸( 

(و) النساء / ۳۱ . 

" (۱۰) النجم / ۲ ۳. 


4 


وهکذا جد في القرآن لكل درجة من درجات الدفة مقتضياتها الخاصة » 
1 ید فه ۳ لى تبلغ مستوی الکال الكلى - تصاعدا لا ينتبي 6 


والحق أنه كثيرا ما حدث لدی كيار القدیسین أن يحكوا على أنفسهم في 
ساو کهم العادي بأنهم أدنى من الرتبة المليا التي یط‌حرن إليها » ولا کات 
ماضمهم بالذسية إلى حاضرم كحاضرم بالنسبة إلى مستقبليم » ليست هذه 
كلما سوى مراحل من التقدم المستمر » فان كل حالة سابقة تتمثل هم على 
أنما ما يوجب الحماء حقاً إذا ما قورنت بما دلحقپا » وبهذا المعنى فسر كثير 
من الشمراح الآية القرآ نبة التي تقول + وه للآخترة” خر لك من الأول 20۳ 
وفسروا بنفس الطريقة ما كان من همة رسول الله لتر ونشاطه في الصلاة > 
وما کان من إلجاحه کل بوم 6 ٤‏ رحاء عفو الله : و فعن ابي بر دة قال : 
سمعت الأغر » وکان من آسحاب رسول الله لر يحداث ابن عمر » قال : 
قال رسول الله لث : يأيها الناس توبوا إلى الله » فإني آتوب في البوم السه 
مائهة مرة )١‏ ۱ 


لقد درسنا فما سبق فكرة القرآن عن الجد » في حاندپا الدفاعي > 
والهجومي » ورأينا كيف أن الجبد » في شكل أو آخر » وف جميع 
الدرحات - هو أداة ضرورية الصاة الأخلاقة » سواء لازاحة الشر » آو 
لأداء الخير » أو لملوغ الكال . والصراع شرط الانسان » سواء لحكسب 
الفضة » أو لحفظ الحماة : « لقد" خلقنا الانسان في کنّد ۱۳ . 


)١(‏ الضحى ٤/‏ » وقد ترحم الؤلف هذه الآية على العنی الذي ساقها دليلاً علیه» فقال 
ما معناه : « والمستقمل خير لك من الحاضر » » والمبارة الفرفسة هي : ,76216 ۳ 
]e future vaut mieux pour toi (o proplhête ) que le présent <‏ رراضح 
أن الترجة ۸ تنعل الآية » واغا عبرت عن وجهة نظر بعض القسرین في بيانها . وذلك هو 


غاية ما يملغه المترجمون لکتاب الله المحز ببانه للاأولين والاخرن . ( العرب ) 
(۲) صحیح مسلم - کتاب الذکر - باب / ۱۲ . 
(۴) البلد / ٤‏ . 


۳۹ 


9 لکن عا حیی الان ود انصب" بصوره حوهرية على الجزء الساطنی من 
اليد 4 وحب علمنا الآن أن ندرسه في شکله الحسي . وإذن » ناذا تكون 
القممة الا خلاقمة للحبد. ألمدني ؛ ق نظر القرآن ؟ 


۳ - و اجشید البدتي « 

لند کر أولاً أنه إذا كانت هنالك أخلاق تری في الألم النازل باحسادا » 
امن حمث هو » قيمة” جدبرة بأن تطلب لذاتها » أو باعتبارها نظاما لنجاة 
النفس - فان هذه لست آغلاق القرآن » على وجه التأكيد . ذلك أت 
هذه الأخلاق لا ترى أن ببحث الإنسان عن الأم البدني صراحة » فضلاً عن 
أن تأمر به » فبي قد فرقت تفرقة واضحة بين الجبد السدني الذي يتضمنه 
واجپ مقرر » أو الذي تصحه من وجه طبيعي > وبين جبد مندوب © 
هو إبداع خالص وی أنفسنا . 

إنها ترفض هذا النوع الأخبر من الجهد » وتحرمه . ولعلنا نعرف خير 
أو لك النفر من المؤمنين الذين اعتقدوا أن قيامهم بواجب المبادة الشکور 


بقتضي أن شرضوا على أنفسهم ضروياً مختلفة من ار مان والتقشف > وهو 
آمر آشار البه القرآن » دامفا ایاه بالافراط والخالفة > فقال : « یأها الذين 
ترا لا ”عر مزا لكات ما أحل ان" لکم" > ولا تمتدوا » ات الله 
لا محب" المعنتدين” » وکو ما رز قکم " اش حلالاً طنّنا » واتثقوا الله الذي 


اند" ۳۳ مومنو أن 4 ١‏ 


وقد روت السنة تفاصيل هذا الموقف فيا روي عن أنس أن نفراً من 
أصحاب الني مله سألوا أزواج الني لتر عن عمله في السر » فقال بعضهم 





)١(‏ الائدة / ۸۷ - هه. 


1۳۰ 


لا آتزوج النساء » وقال بعضیم : لا کل اللحم ل وقال بعضیم لا آنام على 
فراش » فحمد الله وأثنى عله » فقال : « ما بال أقوام قالوا کذا و کذا ٤‏ 
لكني أصلى وأنام 0 وأصوم وأفطر 6 و تزوج النساء 6 من رعب عن سمي 
فلس مني » ۱۳۲ . 

والواقعة التالسة تعطبنا مثالاً آخر » من هدي رسول الله » فعن ابن 
عباس قال : بنتا الني تر مخطب » إذا مر برجل قائم » فسأل عنه » 
فقالوا : أبو إسرائيل نذا" أن يقوم» ولا بقعد » ولا بستظل" » ولا يتكلم » 
ویصوم » ققال البي مق « مر" فلبتكل' » ولیستظل > وليقمد' » 
ولتم" صومه ۹ 

ألا بترتب على هذا بداهة” أن المد المدني في الاسلام لا عکن أن تکون 


له قىمة منفصلة عن مضبونه ؟.. 


ولهذا » فعندما يكون الأمر بالعکس » أي عندما لا يكون أداء 
الواجب إلا مع تحمل بعض المشةة المدنية » فان القرآن والحديث لا يألوان 
جبداً فى طلب جهدنا في مختلف صوره : 


۾ جبد من أجل المعيشة : « فاننتشم‌واق الارض ۲۳۰ « فامشواق 
مناکپا ل و کلو | من رزقه 34 تس 


(۱) صحیح مسل - کتاپ الشکاح - باب / ۱ . 

(۲) صحيح البخاري - كتاب الامان والنذور » باب / ۳۰ . وقد اختلف الثص الذي 
قلناه من الصحيح عن نص الأصل في عبارة ( ”مرو ) والصواب ما آثبتناه . « العرب ». 

(۳) المعة / ۱۰ . 

(4) الملك / ۱۰ . 


۳۱ 


© حبد من أجل اکتساب ما بکون صدقة ۱۱ . 


[ ترا ده السادة ٤‏ وق اجدد 6 دوت نظر إلى الفصول 6 و هار 
وخر ی » مق حان وقتها : « ان الصلاة كانتت" على الومنن تابا 
مواقوتاً » ۲۳ » حتى خلال الحرب:«فإن' خفتم" فرجالاً آو ار كلمانا" . 
والصوم ؛ حب ا » في أطول ا » مثاما يؤدى في أقصر الأيام : « فن 
مده ۱ اين قلسسصه 
وال دؤدى » في أي فصل من فصول السنة وقع : « لسألونتك عن 
این »فل هي مواقت" لاس واج 6 ۲*۱ 4 و ال ع عبر 
۷ ماد ۾ 7 


ومن المعلوم > فم قبل الإسلام » أن العرب لكي بيسروا تجارتهم في 
سوقهم السنوية > ولي بوفقوا بنپا وبين هذه العبادة ‏ جعلوه ا ثابتة في 
الرببع » واقتضام هذا هقی سين ( النسيء ) » فألغفى 
القرآن هذه العادة حين آثبت ( أو بالأحرى - أعاد تثببت ) تاريخه القمري 
احدد » حبث ير على التوالي تجمسم فصول السنة 6 وف ذلك بقول تعالى : 
دنا النسیء زياد ة في الکفر ۲۰ . 


0 وهناك أخيراً » جبد الدفاع عن الحقيقة المقدسة > وقي هذا يصبح 
التوجيه أكثر تردیدا » وأعظم قوة : « اما الذن آمَنُوا ها اکم" ادا 
قبل لکنم" انتفروا في سيبل اش ائنافلتم إلى الأراض » ارصبت" 


(۱) انظر ص ا۸ من الاصل : ( حدیث الصدقة ) . 

(۲) النساء / ۱۰۳ . (۳) المقرة / ۲۳۹ . (:) البقرة / ۱۸۵ . 
(ه) البقرة / ۷۸۹٩‏ . (5) المقرة / ۱۹۷ . 

(۷) التوبة / ۳۷ . 


۹۳۲ 


بالتماة النانتا من لاتير "فا متا" السياة البانشتا بق لاشرام الا 


قلسل » لا" تتفروا بمذیکم عذابا السا 4 ویب نی قو ما 


E 
i سر چ بر تراه 2 ہے ۳ و مر‎ 
اسر و تضمر بان 5 ¢ و ألله 0 في 5 ۳ ساك 7 1 إلا‎ 
ار - بر رګ کر یړ ړز مه ړک عق‎ ۶ 7 ۰ 
ف وو اود" الصر 5 > أف ا سڪ "ال کفر وا ۵ اتسن‎ 


0 رت ف الغار » إد ' 7 لصاحنه لا 2 > إن الله معنا » 
زازدر اوه ke‏ عت ' وأ 0 يحشرم تووهسا » ول 
۳ سلمة ال , ور السفالّى » و كلمة الله هي الملسا» واله عریز 
ات ۰ اف وأ خفافا ٤ u‏ وجاهدوا بأموالکم ۲ : ۱ ف 
سبيل الله > e‏ ا تعلمون ؛ لو" كان" ا 
7 0 


رده و ۳ قاصد را 0 ولکن يعد 0 ايه " الف ۾ ۰ 


سس 


+ 5 سم یی ۷ ع با ص 7 
وكذلك : « وقالوا : لا تفر وا في ار » قل ار اي 
ج یں س و اھ ن سے سر 52 9 
سور | لو کا وا دفقپون ( (؟), 7 کان مل i‏ دينة ومن و س وا 
م ثم ه ۹ لإ a‏ 5 سے ۾ مص ۱ سے ټوا 
من الاعراب أن ستخلتفوا عن ر سول ل الله ؛ ولا بر بو | Eek‏ 
ته و 9 ور 2 3 ۵ م وټ ص ےل 


ن تسه »4 د ذلك أذ نهم 2 صم طا 0 ولا نسب" ولا م4 
في سل الله » ولا يطأون كا شظ الکتفار » ولا نالون 
من عدو ن الا كتب شم ve‏ 2 مال 


وهذه الروح القوية فى الجباد لا تظبر فقط من خلال تکرار الامر بالجياد 
في القرآن > بل إن لها صداها في القول الذي كان السایقون إلى الاسلام 
شسایمون عليه رسول الله مل : « فعن عادة ن الو لمد س عاد عن ایرد 
عن حده قال : باتعا رسول الله ملاع على السمم والطاعة؛ في العسر والدسر» 


(۱) التوبة / ۳۸ - ۲ 
(۲) التوبة / ۸۱ . 


(۳) التوبة / ۱۲۰ . 


۳۳ 


۱ والمنتشط والمحكره 4 وعلی اة علدنا ( وعلى أل دارع الأمر اهل 6 
وعلى أن نقول بالحق أينا كنا لا نخاف' في الله لومة لائم » ۱ . 


وق حديث آخر محدد النی أن : « أفضل اطپتاد كلة حى عند 
سلطان حائر 0 ۳1 ۰ 


ل آنتا نعتقد آن مع الفسند أن دو ببعض ا ال آي مدی تتشیر 

الذي بستهدفه الواحب . ولسوف نری في الواقع أن هذه العلاقة تبلغ تارة" 
درجة العائل مم الجانب الزئسي للواجب > وتارة تتوافى مع حانب انوي في 
العمل» تتفاوت آهسته بين كثرةوقلة» وثالثة تتضاءل إلى جرد علاقة مصاحية. 


و لك ثلاثة أمثلة : 


٩‏ سب النحدة 


۱ عندما نقول : 5 أن ننقذ حماة غردق > ۳ نصون حاة يتم » وعندها 
نكون الأمر آمر حفظ الماة الانساننة » فعندئذ عاثل القرآن حماة الانسان 
الواحد النقَّذة محماة الانسانبة جمعاء » : « من قثل نفاسا يفير نفس 
أو " فساد في الار “ص فکانت) قتل النناس "جسما» ومن اما فکانا 
ا الناس ھا 4 ا" ۱ 


فاذا کون على و حه الدقة واحنا في ظروف کپذه ؟... 

)۱( صحمح مس 5 دحا الاعان 5 باب / ۸ » رفك ذ در الولف ٤‏ نص الحددث( وان 
ذقول الق حا كنا )۰ والصنواب ما ذکرناه: ( وعل أن نقول بالحق أينا کنا) « العرب ». 

(۲) مسند آهد ۳ / ۱۱ . 

(۳) الائدة | ۳۲ . 


“PE 


من المدهی أن واحمنا لن کون أن نطمل فعلاً هذه اطبوات » لانه لسن 
نا سلطان مباشم على هذه النشحة النبائة» مم أن هذا هو ار » الحقيقي 
المراد . إن واحمنا هو أن نقود أنفسنا نحو هذه الغاية » من الطريق المتاحة 
لنا » وهذه الطريق الو دة التى أتاحما الله لنا ليست سوى أن نسخر قوانا» 
وتوحپپا في اتحاه هذا الهدف ؛ وذلك يعني في آخر الامر أن نارس بعض 
الأعال » وأن نذل بعض الجبود : جبداً ذهناً نکشف به الوسبلة » رحپدا 
أخلاق] قلبه الإرادة الطببة لنحمل أنفسنا على استخدام هذه الوسيلة» وجهداً 
عضلا لتنفيذ قرارنا ( وذلك بأن نلقي بانفسنا - مث في الم ). والخطوة 
الآخيرة من كل هذه الخطوات الق يترتب بعضها على بعض -- هي التى ترصلنا 
إل أعلى درحات ابر المتصوكرة > فپي آقرب سلب لا قق ناه ا 
الحدث الذي تيز بتضحمة کببرة. والجهد المدني يشكل هنا » کا نرى » حزءاً 
اساسا > بدونه تظل مممتنا ناقصة نقصانا ظاهرا ۱ 


۳ الصلاة : 

أليس في توجه المؤمن إلى الله بفكر خالص مستحمم راحة” کبری لنفسه؟ 
ولکن اللغة الى تعر عن هذا الفکر لست يدون تأثير علءها » فبي تثيتبا * 
وتنيرها » وتعززها . 

ثم إن خشوع المدن الذي تتجسد فيه الفکرة (طار هذه الفكرة » وهو 
في الوقت نفسه غذاء" لها . وإذا ل نبلغ المكان الذي تتم فيه هذه و المناجاة 
الخاصة » إلا بعد أن نتخذ عدة استعدادات سُسبة با بتخذه المره قمل زبارة 
شخصية رفيعة - فاننا بذلك نوکد تأكيداً مضاعفا شعورا بالاحترام لهذا 
الاستقمال . 

والتر كسب العضوي هذه العناصر احتلفة هو بفس تعرئف الصبلاه الى 
أمرنا الاسلام بأدائها عدة مرات في الدوم . 


“o 


ومع ذلك فان الوت كلها ليست متساوية النصب في التكليف » ففي 
ظرف معين عکن إغفال هذا اخانب » وف ظرف آخر يمككن إغفال ذاك > 
وهكذا » ومن الممككن أن نغفلما جميعا » ما خلا واحدا على وجه التحديد » 
فو ره راد » وساثر العناصر ال البه کالقشة بالقباس ال السذرة» 
العا 7۶ 2 إلى اللؤلؤة » أعني : عمل القلب . 


5 قا ضر نيا تلع ات باق آدنی حركة ؛ Ty‏ 
سقة س مازم أن ۇدى صلاته أداء ذهنماً « دشر ط وسود وعد4 ودا کرته . 


وهكذا ند أن العمل المدنی الذي كان منذ لحظة ( فما بتعلق باللحدة ) 


2 اثر تة الأول لا بۇدي ھن )ا سو ی دور تانوي وعم ذلك فهو دای 
حزءا متمماً للواجب ۲۱۱ » في الظروف العادية . 


هنا نقف أمام نوع من المشقة البدنبة » التي حدث خلال آداء الواجب > 
ولكنها قلما تکوان جانا منه . فالا بطبيعته لا عکن أن یکون موضوع 
تكليف » لان کل 1 - عقعضی التمعريف | رال > ولاس عملا . 

ولكن ول يقال آنا : إدا ١‏ يكن يكنا أن بکون موضوء.] ساشرا 
۱ لشکلیفر » فق يكونه 01 عمل معن » دصلح لإثارته 6 راد من 
المکن آن يعبر عن الاهر بالصوم ٤‏ هذه الكامات : « أذق” نفسك ألم 
۱ الجوع والعطش بامتناعك عن لشرآب والطعام ¢ خلال ساعات محددة € . 


ب وہب عن ذلك يأنه لو کان الامر مكنا فلن تکون مالك وسملة 
)۱( أي 2 وما ۷ م ألو !حب إلا به ترو واحب > 1 تقول القاعدة الأصولية الشپورة. 
2 العرب © ۰ 


۳۹ 


للطاعة » في و سم من لا حس ذا الحرمان انحدد » مادام تطویل الصوم زيادة 
على ساعاته رما » كتحر م قطعه قل موعده . رإدا 8 أن اولك الدين 
برعون القاعدة با -خلاص متساوون في الطاعة » دصرف النظر عن رد الفعل 
الخاص في أجساميم » لنتج عن ذلك بداهة ألا ندخل الا اتید هنا في 
الحساب » کحزه من الواحب » بطريقة مساشرة » أو غير مباشرة . 


میم 


والواقع أن الواجب شىء ء آخر » وقد كان من طریق الصدفة أن وحدت 
له علاقة الا . والجهد الدي نبحثه هنا دو طابع أخلاق اساسا » انه أولاً 
وقمل کل شيء و ع من د الادردب » الفروض على « الإرادة الإنسانية»» حى 
حسل منما على قدر من تتظام » والشعات » في عضو عا «للارادة الإةه». 
ولا كانت ارادتنا سسدة .نفسها » من ديث تسطر على بدنبا » ولكنها نائية 
الرئيس - إن صح التعبير - أمام الخالق - فإن مبمتها أن توفی بين هذين 
لامرن بإتباع آحدها للآخر » وخير'ها يكن ني التزامپا بدور الوسيط الذي 
يعرف قدر نقسه » وثی‌ها في أن تقلب هذا اثنظام الاصلی » فتتردى إلى 


أسفل » وتکون مسترقة للشبوات . 


ولندسير هده المسمة کات الشميرة ' ۶ لام 5 4 عأية 5 السهولة. 6 نظام غذاني 
e‏ ۳ 2 3 عام » وشو نظام بنظم الساعات 4 دون أن هس 1 
|أغذاء أو كمفمته : فادأ طلع اأفحر الصا عن تعاطي أي ذيء خلال 
النپار © و دعد مغرب الشمس ابدام کل میء مياحسا و شد | التنظم نفسه ۱ 


ينطيق على العلاقات الجنسية . 


وهكذ! تتاقی نائبة الرئيس ( أي الإرادة ) بمناسية عمل واحد أمرين 
متعارضين » في كل يوم مرتين :“أحدها بان تکف » والآخر بات تعمل » 
فإذا ما حرصت إرادتنا على القيام بتنفيذ هذين الأمرين في اما الخاص» ومن 
أن تعمد نفس التدريب خلال الشهر ؟.. فبا له من ترويض شذه الإرادة !.. 


۳۷ 


دور أنه كلما کثرت طاءة ألمرء أصبح طلا 6 5 أ كاما گر س بالقادة 
يصمح قائداً . ومع ذلك إن هذا التدریب لم بکن لكي نتوقف عند الوضوع 
المادي الذي يستخدم فيه » إنه يستبدف مموع سلوكنا » فمن أقبل خلال 
صومه على كل ثم من القول أو الفعل .- لم يستفد من الدرس * إذ يكون قد 
فرض على نفسه تضحيات لا جدوی منها » حين حرم نفسهمن الا كل والشرب» 
على حن م حقق مشاصد الامر السم‌اوي » وق هد | بقول رسول الله 0 فا 
رواه أنو هو رة : 3 من م ام فول الز ور والعمل ره فلدس اله حاحة" ف 
أن ددع طعامه ورات 0 


إننا لم نستاپم النزی الأخلاتي للصوم » على ما حددناه آنفاً » من السلك 
العام للتعلم القرآ في قیعسب ¢ واعا هو ملسوط ٤‏ نفس النص الذي دامر مده 
الشعيرة » وهو قوله تعمالى : « م اذ 7 و كم از ۱ 


1 چ نمی 3 > > رن لي ۳ 2 و . a”‏ 9 3 هعم لد ” 1 م ا با 


والرسول و تقول : « اسو نس الصبر » وبقول ا 1 1 


ل ال وي لله 
ا E‏ ۹۹3 


ولس في هذه النصوص » ولا في غيرها ۲٩‏ » فا أعلم » أية إشارة إلى 
(؟) البقرة / ۷۹ . (۴) مسد اهمد ع / .5؟ . (4) السایق ۱۹۵۰/۱ . 

(ه) 2 يعتر شس عل هد | الا بة الکر عة : ( دام ۱ اين منوا ك 2و | الصمد رأْنم جر ê‏ 
و من ل ما محمد فحزاء مكل اة من امه م e‏ و4 درا عدل شک هدیا الم 
الكممة 6 ۳ کنارة طمام مسا کین € أو عدل ذلك ا لذرق وال أمره ( ف تحمل 
الصیام ظررقة للتكفير عن الذنب . بيد أن قراءة الاص ذاتمها تكفي لبان أن المراد هو 
لو الأخلاق للام التوبة : ( امذوق وبال أمره )» فااطلوب هو أن دشر احطی, رفداصة 
عا الاي 0 له أن فده ر باطرمان الادي الدي دمیحمله الآن 5 ومسم ذلك فکنف نطق 
مقد هذا ال0 المدنی على طر دقة ار ام الأخرى ۱ الة ران والصدقة ( ۰ وهو ما عبرن عه 
الا یذ الکري ٤‏ نفس الوقت ؟.. 





۱۳۸ 


الل البدنی » باعتباره واجباً » أو نتيجة من نتانج الواجب التي تستهدفها 
الشسريعة . 

ولس يفض من صدق هذا القول أن من المکن حدوث هذا الالم » بل 
إنه نتسحة طسمبة الحرمان » وكثيراً ما نلاحظ لدی الصاعين » سواء في 
المداية » أو على مدی الصوم » شعوراً الضق » بضعف أو بقوي » وهو 
اتج على الأقل عن تغيير النلام » ولكن أمراً جدیداً يفرض نفسه في 
هذه الحالة . 


ذلك أن الواجب ليس أن نعتصم بالصبر » ونتشيث بالكرامة > فقط في 
مواحبة حدث امعم لا سکن تفادیه 42١١‏ من ممل ما تحدث عنه القرآن ٤‏ 
قوله تمالی : «ولشسلونکم نشيء من الخواف واطنوع » ونقصر 
من الاموال والانفس والشتمرات > وتشر الصابرن »۲۲۱ » 





)۱ ونقول : لا يكن تفاديه » لأن من الواضح أن واجیشا لن یکون نفس الواجب 
أمام الشای التي تحدث بطري طبيعية » كالأمراض » والحوادث » وهي آمور قابلة للتغيير 
أو التلطمف » فمثل هذه الشرور لا تد لک . :37 منها موةفاً سلبيأ » بل إا تثير 
حپو دنا وتستحثبها الى مقارمتها » وقبرها » دربي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسم فا 
ردي عن أبي هر بره + و ما أنزّل الله داء إلا أنزل له سفاء »© | صحیح البخاري 5 5 
الطب - باب / ]١‏ , ويقول علبه الصلاة والسلام فيا روي عن جابر : « لكل داء دواء ؛ 
فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجلل » ۰ ( صحيح مسلم س كتاب السلام - 
باب ۲٩‏ ) . ودقول صلوان الله وسلامه عليه : « فتداروا ولا تداووا حرام » ( أبو دارد 
كتاب الطب - أب ۱۰ ) . 

ومن المکن القول بأن هذه العناية المادية لا تعتبر داعا واحباً لازما » وشاملا . وهؤلاء 
الذين لديم من افموم أعظم ما «لظرون الى أجسادمم دفضلون أحماناً أن دءحملوا الأوجاع ۱ 
المدئية بشجاعة عن أن بلجارا الى مداراتهاء أو الى تصرفات غير عادية » أو بالفة القسوة» ‏ 
من مدل ها اسان المه قوله علمه الصلاة والسلام بعرم الدن لا دستردون > ولا دتطيرون 
ولا بکتوون » وعلى رہم یتوکلون » ( صحیح مسل - کتاب الايمان ‏ باب ٩۲‏ ) . 


(۲) المقرة / ۰ ۵ ۱ . 


1۳۹ 


دل إن منالك ۾ رهدة ممثازة حب أن سلما 6 2 كما نتأمل تاملا سلا ف 


بأي خشوع - في الواقم - يتعين علينا أن ننظر إلى ضعفنا تحت ضغط 


۳ 8 
الهم و رات 9 إمدائنا :© 4P‏ ومدق الا اسان ضعا ۹ 10 


۳ عة 4 و اي احساأن 0 جن مدسون م له 1 الدي وھا هد 


الور : 2 وت 2 دسر 0 01 ۳ " عل 9۹ هداکم ‏ ۴ لمكم Can‏ ون ۲۱ 


١ ۱ *1 ۰ ۰ ۰ e ۴‏ 
و أخير ۱ 9 ع (Jar!‏ خو انا الدين متأو ۷ ق حمأةهم الدادية 6 ده ز) أن 
2 8 ل a ١‏ 1 5 85 5 
تضطرمم إلى ذلك .ا ارم الا فة ۳ ظررف 9 عام۸ ۰ ان یداع 
اسا 3 التي أوهصى الله سا زا پا r‏ ا at‏ ف سهر الصوم “رالى تهج 
e‏ ۱ 5 5 1 2 ۱ 0 5 8 
کل ر ۳3 تقب الصو م سس هده المساعدة لست وی اتففية ا 


E 5‏ کرد و الما ۵ 


وأيا ما كان أمر هذه النسافم ذات الطابم الأخلاق » أو تلك المنافع 
الأخرى ذات الطابم المضوي ( أو الفس.ولوجي ) » تمن الواضح لأعيذنا أن 
الم البدني الناشيء عن اطرمان لیس من أهداف الشارع الإسلامي . ولئن 
کان ينجم أحيانا من أداء واجب أخلاق فإنه دشر ض‌بدو ره و اجبات آخر ى. 
بل إن الإمساك المتطاول » على رغم هذا الا » هو عمل باطني من النساحية 
الإيمابية 0 تقأوم مه الإرادة مطالب اخس ۰ و اطانب الادي ق الإمساك 
يتمثل في تحمل الآلام » أكثر من العمل ضدها © فهو يقتصر على عمل سلي 

کرد 4 ولا عکن 1 أن دسمی جد أص ربا . 











(۱ امسا / ۲۸ . 
(؟) القرة / 9 . 


f 


وهکذا نستطمم أن نحدد في كامتين موقف القرآن بالنسبة إلى « مشكلة 
الا السدنی ٤‏ الأخلاق 6 » « قلدسس دنا أن نسحث عن هذه للتضحمة > ڪل 
معاسفه 4 ولا أن هرب مدما وين ذفغر ض كين واحب من الواحمات 4 ۰ 


هاتان القضتان تستخلصان بوضوح ۱ كثر عندما نتأمل بنظرة فاحصة 
كيفية تطبیق هذا المبدأ القرآ ني فيا قدم الني مقر من حلول » في مختلف 
المسائل الخاصة . وحسينا أن ندرس في هذا الصدد قضتین متنافتین » طالا 
ناقشم) الا خلاقمون المسامون » محاولين توضيح بعض جوانمپا : 


الصبر والعطاء » والعزلة والاختلاط . 


۰ صر وعطاء‎ — ١ 

هذه هي المشكلة الأولى : فأي القضلتین خير من الأخرى : الصبر في 
البأساء » أو العطاء في الرخاء ؟ 

وربا طرحت هذه المشكلة طرحا سيئا إذا ما أريد . بها هنا إقرار تدرج 
دي طابم بي ل صالح لفر ض واحب م أو حىقى وصمة ۲ دلك أنه لكي 
غارس الفضبله الا ساستة المنافمة لوضع معدن فإما أن کون Li‏ أن نتخذ 
بطر دقة مصطزعة موقف الوضع النقنض > وهو ۳ ىدو عا عبر معقول ٤‏ 
وإما أن بلزمنا أن نستبدل بالوضم الراهن الوضم العكسي 

ولکن لو افترضنا أن إصلاح وضعنا وإسعاد أنفسنا ماديا» أو إفساد هذا 
الوضم ؛ و تدمیر ثرواتنا کلا هرا سوفف علمنا » فبل من واجمنا الما ح » کما 


ننتقل من حالة إلى آخری مناقضة ها - أن نغير وضعنا » أو أن نسير .هذه 
الطريقة أو تلك على حسب الظروف ؟.. 


إن الإجابة عن هذا السؤال موجودة أولاً بصورة جملة في وصمة حکنمةه 


)۱ - أخلاق القرآن‎ +4١ 


يدعو فما رسول الل مل كلا“ منا ألا يدع مجال عله الذي اعتاده مالإتنقلب 
أحوال هذا العمل ضده : « فعن عائشة رضي الله عنما قالت : معت رسول 
چم قول : إذا ساپ 7 ال" لحد رزقا من وجه فلا بد عه حتی دغر 

» أو بتنکر له » ۲ » فإذا ما نقلنا هذا القول من الجال الاجقاعي إلى 
اال الأخلاق - ألا نستطمم أن نو کد أن الانسان حين یکون. بث 
بستطسم الوفاء بوإجمه الحالي كاملا » يحب عليه أن م به » وی شت 
عليه » ولا شي را أن ينشيء جو 1 مصطنه) شیضه إلى واجب 
مضاد ؟ 


ومع ذلك فلا حاحة بنا أن نلجأ إلى هذا التعليل القيامي » ما دمنا نحد 
نفس النصيحة في اشدات الأخلاق » ودلك عندما أراد أهل ضاحبة من 
ضواحي المديئة أن سعوأ دیارم لنسةتقروا بالدنة قريماً من ع المسحد : « فعن 
جابر ن عبدالله قال : خلت البقاع حول المسحد فأراد پنو سامة أن ينتقلوا 


إلى قرب السحد » فبلغ ذلك رسول الله 7 فقال لهم : إنه بلغنىي أنك 


تریدون أن تنتقلوا قرب المسحد. قالوا : نعم با رسول الله » قد أردة ذلك» 
فقال : با بي له 0 ديار كسم 0 5-0 آثار م 0 ديار م ٤‏ کت 
اثر 1 (i‏ 3 ۰ ۱ 





(۱) سان ابن ماجه - کتاب ب التحارة -: باب / 4 . 


(؟) صحیح ملم - کتاب الساحد - باب / ۰۰ ونلاحظ في هذا الثال أن أي حل 
آخر سوف يكون مئاتضا » ذلك أن الضاحمة نحمي المديئة بصورة ما » فلو أن الناس 
جميعاً هجروا الارباض والضواحي لاصیعت الدينة بلا دفاع » هذا من ناحية » ومن تاحية 
e‏ » لو آن الماس موا عل أن نکن إلى مكان معيل لنشب بيهم الخلان» رفشت 
الخصومة . 


` ۳ 


فاذا ما عدنا إلى نص مشكلتنا لقررنا أن الانسان المعسر يحب عليه أن يذل 
کل طاقته كما بثري 6 وه ل العکس صح 1 200 هل على انسان مو سر ادن 


أن دصح ا ؟. كلا ؛ فان آلوقف لاسلامی جد و اضح فى هذا الصدد. 


فد كان لني مه صان مر محث 13 انسان على أن يعمل ٤‏ کت معا سه 00 
وهو القائل : « ما 1 احد" طعام) قط؛ خيراً من أن یا کل من عمل دده 
وكان يحرم على الأصحاء أن سألوا الآخرين احسائم » وهو القائل : و" 
عحتطب أحد ؟ حز مه عل ظهره خير من آن نشال ادا قمعطيه 
علعهة ) لذ و لا حل اأصدوة ان م( ولا لدی مر ریق ی 1 0 

كا كان يحرم على الموسرين أن یمرضوا أنفسهم > أو يعر'ضوا ذویم لتلك 
أراد أن بنحلع من 2 رالد م صد 49 ای | دنه وال ۷ ا 6 راء التوية 6 
D‏ أمسك علمك بعص مالك حار 5 4 #۱ 6 اراد أن بودي ی 
و آن تدرم عاله تکففون الناس ۽“ > ود شتا م ۳1 ا 
كلك رنه متفه یم کت الان ...كان الت ما او 
ظهر e‏ 6 3 

(۱) اليخاري - کتاب الببو ع - پاپ / ۱۵ وذکر الواف الثص هکذا « شرا من 
کت دده 4 والصواب مأ أثيتناه ۱ ) العرب ( 

(؟) البخاري السابق » وقد نقل الولف رواية هذا الحديث عن مسلم - كتاب الزکاة 
اب / f‏ ۳ ۳ لان دعد.و احدع فیحطب عل ظهره فدتصدق ره و رست عدي e‏ حير له من 

3 ابن ماحه - مار الزكاة باب / 5 + 2 العرب & .۰ 

(4) المخاري - كتاب وجوب الزكاة ‏ باب / ۱۷ . 
دامع مس بخ کا يا ۲ 
(5) واو کا عبان را 


14۳ 


لم يكن هذا سب » موقف رسول الله ملت » بل لقد قال في كامات 
و كا أن أتقن ج207 لع 
صاحب” المسلم ٤‏ ما أغطى ممه السكين » واليتم » وان السبيل » ° 


والحق أن القاة الي يصف ہا القرآن والسنة متاع هذه الدنىا تدعونا إلى 
أن نژ هلك ولو قلملا ف هذه الم الفانية 5 


بىد أن هده الزهادة التي عکن ۰ أن تفم عوما هی ر وحي - لا يذمغي 

أن تفوم ماديا إلا في ظروف شديدة الندرة » كحالة إنسان خل ي » منقطم » 

لا تطلب نشاطه ( ولو على سبمل الصدقة ) أي تكليف » مر ری کج 

. فمن الأفضل هذا الرجل -بلا شك- أنه متی ما أشبع حاجاته الخاصة 

الما ألا (سهی کشر أ إلى مرید من الکسب بل علسه آن لسیحر اعظم 
جهده لتبذيب قلبه وروحه . 


هذه الظروف هي على وجه التحدید ظروف التصوفة المسامين » الدبن 
على هذا الدرب عدد من صحابة رسول اله علد » رخاصة أهل 
المثفّة > لکنه كان واجيا على كل ااسامن أ يكون هم موقف" روحي 
يفطل سال المتع الارضة » وقدر ˆ من التحرد من هذا الب الزائد » الدي 
صخر الورع ۲۷2 والذي يجمل من جرد « الوسيلة » « غاية » 


حعقئشة . 


ولدس وراء هذین ا معثين أي موقفف متنسك مسروع في الاسلام ۰ 





(۱) وبقءة الحديث كا جاء في.سان ابن ماجه - کتاب ب التحارات - باب / ١‏ . « وااصحة 
لن أتفى خير من اش ۰ وطبب التفس من الئعم » . ( العرب ) . 

(۲) البخاري - كتا ب الزكاة - باب / 4۵ . وقد ذكر المؤلف : ( صاحب المسم هو لن 
ای ازاب ما اننا 


ومن َم لا عکن آن نصح إنساناً رت بأن يفتقر باخشاره لي يصار 
a> 7۳‏ 4 فلاس ف هذا رفك حقمقي 4 إدا فا ls‏ عليه رہل رد البي 
ار - نفسه » الدی قول : 


« الزهادة فى الدنما ليست بتحرم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة 
في الدنيا ألا تکون بما في يدك أوثق ما في يدي الله » ۱۲ . 


وكذلك الأمر في حالة المككس » حالة رجل منقطع » يتمتع بالضروري 
قانما متعففاً » ويتمسك بصورة خاصة بالقم العليا : فلا ينبغي لنا آیضا أن 
نغريه بالتخلي عن مثله » من أجل أن يثرى ماديا . 


والحق أن ما ينغي على المرء أن دفعله » غير ما تفرضه عليه الساعة التي 
حاها » هو أن ينوي دائًا ‏ ولو أن نيته في حيز القوة ‏ أن يغير موقفه 
می ما عبر الوضم و حبه > أي آن کون داعا مستعد للپحو م 6 وللدفاع ¢ 
للعطاء » وللصير . 


وإذا كان الأمر كذلك فبحب أن نرى بين هاتين الفضلتن علاقة مساواة 
في القممة » متناسبة مع ظروفها الخاصة » ولا كان لكل وضع مقتض‌انه 
الأخلاقىة » فمن الواضح أن من يعرف كيف ينمض به يؤدي واجبه الکامل 
الذي لا بدیل له » لا أقل ولا أ كثر . وتلك فما نعتقد نتسحة تنسم بالضرورة 
من الفکرة الميزة هذه الأخلاق » أعني أا لا ترغب إلبنا أن نعمل ضد 





۱۱ الترمذي ۳ ات الزهد - باب ۲ وقد روى هذا الحددث ابن ماح ه عن 
أي ذر الدفاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه رسلم : « ليس الزهادة بتحرع اطلال» 
ولا في إضاءة المال » ولكن الزهادة في الدنيا ألا تکون با في يديك أوثق منك با في ید 
الله » وأن تكون في ثواب المصيية » إذا أصبت بها » أرغب منك فيها » لو أنها آبقیت 
لك » . «المعرب > . 


طبمعة الاشاء » ولا هی تريد أن تكيف أنفسنا معما » بالعنی‌السامی لكامة 
j‏ تکف 0 الذي بستازم هز فنا من ( الشحاعة ¢ 6 و 53 نمل المظور ) ۰ 


وانطلاةا من هذا اممدأ كن أن نثبت أن الوقفن بتساوبان فى القسمة > 
من الناحمة العمأمة ل دی و لول غلك تصوصا دده 0 هد | ا موضو ع» قم اانا 


و هه الصو ص مو حوده ۰ 


وإلىك بعضما " 
۾ عن صومبا قال : قال فصو الله ار , Lane‏ هر المؤمن ¢ ان ار 


سے سے 


كله له خير” ¢ و لاس داك لاد إلا لامو من 0 ات أصابه راء شكر 
فكان خيراً له ¢ وإن أصابته ضراء صسر فكان يرا له ( ۳11 . 

وأكثر من ا EF‏ قوله عليه الصلاة والسلام فم رواه ييه أبوهريرة : 
د الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر » ۲ . 


وهکذ! » فان المشكلة التى تشغلنا الآن » مع أنها لا تحمل أي معنى ذي 
طابع مل ¢ أعنى نها لا تتطلب بعص التغمير ف و اجننا نت بلغي أن تطرح 
على ساط الہحث عن ابر ٤‏ و تقدبره ٤‏ داثه > ها عن امکاناتنا احاصة , 


وإذن فإذا ما انتقلت إلى هذا الحال فان الحل الذي وضعه لها الإسلام 
يتجه ‏ فما يبدو لنا - إلى منح الأولوية إلى فضملة تعمم اسخير الامجایيا لشترك» 
أعنى الفضماة الق تفترض درخة عالبة من الرخاء » والرفاهية الطبيعية» لاتلك 
التي تقصر خيراتها على مالكما » والتي تستتبع الحرمان والآلم . 





1 ص ديح مسلم 4 کتاب الز هد سب باب / ۴ . 
)۲ ابن ماحه - تاب الصمام - باب / هه . 


2 


وذلك - على الأقل - هو ما يدل علمه الحوار الذي وقم بين الذي لام 
وبعوص صحانته ل وإلىك النص الذي رواه مسوم عن ی هر بره ۲ أن فقراء 
الپاجرین ا | رسول الله مل فقالوا : ذ هب آهل الدثور بالدرجات 
العلسی» والنعم القم > فقال ُ وما داك 1 قالو | 9 دصلون 73 دصلى > و دصومون 
3 نصوم ¢ و متصدوون ول نتصدى ¢ و بعتقون ولا نعنی ¢ فقال رسول 
الله ل فلا آعامک شا تدر کون یه ھن س م 6 و نس‌قون ره هن 
بعد 6 ولا کون ا أفضل منک ل إلا من صبع مئل ماصنع؟ والو!: 
دلى ا رسول الله 6 وال D+‏ تسوك ¢ وتکبرون 6 وحمدون در کل 
صلاة ثلاث وثلاثين مرة » قال أبو صالح : فرجع فقراء المباجرين إلى رسول 
الله جلثم » فقالوا : مع |خواننا أهل' الأموال عافعلنا » ففعلوا مثلّه » 
فقال رسول الله عله : « ذلك فضل انله دوه من دشاء 0 


؟ ‏ عزلة واختلاط : 

والمشكلة الثاننة هی مشكاة التناقض بين حماة العزلة» والحياة الاجتّاعية . 
وهنا نحد أيضاً نفس التفضمل » بالنسبة إلى الخير الإيحابي المشترك » بد أن 
هده القسمة الامحاسة موحوده هنا عن تاحمة ا کر قدر من المد ¢ وأعظم ودر 
من التضحمة . 

ولا مرية أنه لا يوجد فى هذا الموضوع أي أمر قاطم مؤكد » لأن كل 
شيء يصدر عن الأشخاص والحالات » على ما بينه الفزالي ۲۳ . 

ولدس أدنى من ذلك تأ كداً أن العزب الذي يعتزل الحتمم » ظانا أنه 

(۱) صحيح مسل - كتاب الصلاة - باب / ۷۹ ۰ والبخاري - 5تاب الدعوات - 

أب / ۱۷ . 


(؟) الاحماء ۲ / ۲۲۲ وما دمدها » [ل. الحلي ۰ 


{¥ 


قادر بهذه الطريقة أن يحلبعض الصعوبات الأخلاقية لا يفعل في الواقع‌سوی 
أن هرب من هذه الصعوبات . فهو لكي يحمل من نفسه انسانا طاهرا عفيفا 
مخاق لافسه عالا مصطنما » لستطسم أن هرب فه من الأطيئة » لا بوساطة 
قواه الذائمة » بل بقوة الشاء . 


وإذن » فا كان له أن محوز ما حاز غبره من بطولة واستحقاق » غبره 
الذی بواحه الحماة بشحاعة» على ما هي علنه» ويكل ما تتضمن‌من مسئولبة» 
ومقامرة» وتضحة» والذی بسذل کل طاقته من أجل أن يتغلب على العقبات. 


وهکذا نجد الني ملام وقد استلهم القرآن في قوله تعالی: « وأنکوا 
الأامى م والصا لين رمن عباد 6" وماج ۾“ . وقوله : 
اه رر ا من 


} وليشت عفف الد ين .> للا تا ون نکاحا ی دمم 
فضله ۱ E‏ ره دستهل نداءه للشیاب بان لو صم مهم بالزواج ل بشرط 


واحد » هو أن یکونو| فادر ن على النموض بواحماته الزوجمة » فادا عدمت 
هذه المسئولية فانه يوصي الشاب باللجوء إلى الصوم ا للرفاع ضد 
اراقع الغرزية )۳( : د بأ معش الشیاب ؛ ؛ من استطاع ال ه اء فلستزوج 6 
فإنه اغ للمصر وا خض للفر ج ؛ ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه 


۳ 
له وحاء ۱ 


TY / الذور‎ (١۱) 

FE / الذور‎ (۲) 

(r)‏ لعدقد أن ٤‏ ھا الحديث اصل همپج التقشف » وشرطه السو غ له »> وهو انمج 
الدى امتدحه کر من الأخلاقمين المسفين » وغيرهم ۰ فی‌ذا اطرمان رالقبر الدي دفر ضه 
التحذلقون - في الأخلاق ‏ غالبا على آتباعيم - يحب ألا نرى فيه في الواقع هدفا » بل هو 
وسملة ماد نعص الفطر المتمردة 2 الى کہا الجوارح 6 8 E‏ ۰ ولا حك ات 
مراحل هذا الصراع قد تستغرق زمناً يطول أو يقصر » تیا للحالة » ولکن ذلك داعا 
إجراء مؤقت » ولوس هو الالة العادية والدامة » التي يوصى بها الرجال عموما . 

() البخاري ب كما الصوم = باب / ٠‏ ۱ 


TA 


وهناك أحاديث آخری تعبر تعبيراً آدق عن هذا التدرج » فقد حساء 
أعرابي إلى النبي لن » فقال : با رسول الله »,أي الناس خير ؟ قال : رجل 
حاهد بنفسه وماله » ورحل في شعب من الشتعاب يعيد ربه » ویدع الناس 
من شمره » ۱۲. 

وخذ كذلك نصا آخر متدرجا» « فعن ألى هربرة رضي الله عنه قال : 
مر رجل من أصحاب رسول الله لع _بشعب فيه عمينة "من مام عذية” » 
فأعحته لطمبها » فقال : لو اعتزلت الناس فأقت في هذا الشءب » ولن 
أفمل حتی آستادن رسول الله يلر » فذكر ذلك لرسول الل لتر » فقال : 
لا تفعل » فان مقام أحدك في سبيل الله أفضل من صلاته في بیته سبعين 
عاما » ألا تبون أن يغفر الله لک » ویدخلع النة ؟ اغزوا في سسل الله » 
من قاتل فى سسل الله فواق ناقة وحمت له الجلة » ۲۳ . 

ولا ريب أن هناك حالات بفرض فا على الماقل الابتعاد عن الناس > 
سواء ا كان ذلك لاساب عامة » أم كان لدواع شخصية » وذلك ما حدث 
- مثلا - فى فترات الاضطراب الاحماعي . والواقم أنه عندما ستطر 
الغموض والملبلة سبطرة شاملة على العقول » فان الصلة بالبيئة تدفم کل فرد » 
إلى أن بنتحي جانا » دون أن يلك لذلك دفعا » وهذا الاتحاه الحتوم إلى 
قزیی الامة ينتبي غالبا إلى الحرب الاهلية » وهو ما أوصانا رسول الله ملل 
أن نتجنب مغامراته » وأن نلوذ منه بالفرار في أي مكان » فقال فما روي 
عن أبي هريرة : « ستكون فتن" » القاعد فما خبر" من القائم » والقائم فمها 
خير من الاشي » والماشي فما خير من الساعي » من تتسراف ذا تستشرفنه » 
من وجد فمها ماحأ ۳ 56 قلستعذ به 6 ۳ ۱ 


. ۳۳ / البخاري - كتاب الرقاق - باب‎ )١( 
. ۱۷ / (؟) الترمذي - كتاب فضائل الجباد - باب‎ 
۸ / صحمح المخاري - کتاب الفتن - باب‎ (+) 


14۹ 


وتلك أيضاً حالة تناسب شخسا ذا طبع شدید الحساسية » أو تبلغ به 
الصرامة ای اد الذي ۷ يستطسع مه أن بعدشس على وئام 5 |خوانه 6 وق 
مثل هذه الحالة يصبح أفضل ملحأ نلوذ به - - بداهة” ظ - أت نتسم تلك 
الوصة الذهسة الإسلامية » من قول رسول الله ل : د لسك بتك ٤‏ 
وأمسك' علمك لسانك »وابنك على خطيثتك » ۲ . 
لکن » هل يمكن أن نقارن الرجل الذي بنطوي على الصمت »© ویلتزم 
الود ل لتحنب الصدمات الممزنة 5 دآخر بضحي براحته 6 و انفعالاته‌راضاً 
ارا اعل السلام العام » ومن أحل سعادة الامة ؟.. 


إن النی مه هو الدي دقول 8 : ۳ امس ادا ان يخالط الناس و دصال 
على أذاهم خير من السام الذي لا يخائط الناس > ولا يصبر على اذام ۳4 


ولقد فهم اون الثقات هذا الحديث » وإليك ف من أقوالهم : 
قال الجنمد : « مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخاطة » . 


وفال دو الذون المصري :+ 8 یس من احتحب عن الق بالخلوة كمن 
احتجب عم الله 4 ۰ ۱ 


" وقال ۳ علي الدقاق : ۱ لس مم الناس ما لبون > وتثاول' ما 


و دا عرفوا « العارف » بأنه : « کائن بائن » أي أنه كائن مع الق 
بشواغله العادية » بائن عنهم بالسر وبفکره التعلی الله . 


٩۰ / الترمذي - كتاب الزهد - باب‎ )١( 
66 الترمذی 6 كنات صفات القمامة سه باب‎ ۲۱ 
. ۱۰۲ - ۱۳۹ اارسالة القشيرية امحلد الثاني ص‎ )۴( 


9۰ 


والشکل الوحيد للعزلة التي يكن 6 بل ويجب » أن يعتبد تافمآ > 
ومرغوبا فمه بالنسية إلى كل الناس » لأنه يخلق القم الإيجابية الأساسية هو 
الابتعاد الجزئي عن الضحیج الدنبوي » بقدر ما بازم للاستجیاع والتسسامل 
الخصب . ولا أحد عاري في فضل هذا النوع من الانطواء 4 فهو الوسيلة” 
الو حسد"ة" القادرة” على إضاءة أفكارنا * وإعلاء مشاعرنا » وشحذ عزائمنا > 
ودعم صلاتنا بالقسمة المطلقة . 

ببد أنه ليس بلازم أن يتم هذا الاعتزال خسارج المديئة » وعلى حساب 
واحماتنا الأسرية والاجتاعءة » فدلا من أن يمتبر انقطاعاً » ينيفي أنيكون 
بالأحرى اهام باسترداد أنفسنا خلال ساعات فر اغنا » وخاصة آثناء اشل » 
وهو ما يقصد البه القران من قوله تعالى : « إن" تاشئة جد الال هي 
آشد رطتا او قب » ۱ . 

وفضلاً عن ذلك فنحن نعل أن هذا النموذج پا الجرشة » و التقطمة 
كان من شأن رسول الله ل قبل أن خنتار مبعوثا إلى العالن > 
ذلك المن ٤“‏ بزل الرسول يفزع إلى هده العزلة من وقت خر 0 
خلال العشير الاو ان هن 5 » وان كان ذلك ف بنته» ۳ حوار البدت» 
ي مسحده . 

ولقد اقتدی کنر من صحابدته رضوان الله علوم به قي هذا الاعتكاف > 
وما زال بعض السامین الصالين بقتدون به فيه » حتى يوم الناس هذا . 


۳ - جهد وترفاق: ۱ 

أتاح لنا محعث الشکلتین السابقتن أن نطالم أفق التشریم القرآني» فاطهد 
المادي لا يزيد عن الجبد الأخلاق » إذ ليس له في نظر الاسلام سوی قدمة 
تتناسب مم الخير الذي يستهدفه الشرع. وليس هنالك نص یدعونا إلى الاس 


(۱) الزمل / + 


۱ 


الشقات حين لا يقتضها الوقف » أو الواحب . فأما حين یکون المکس » 
وهو أن دشتمل غ الحساة العادية على ثقله » فلس هناك ما از نا أن 
نتملص منسه . فبا أمران مرفوضان على سواء : « التعصب » الأعمى > 
و « التنسك » الغي » الضيق الأفق . ظ 

فلنتناول الحالة التق يقتفي فيبا تحقبی الخير الاخلاقي ( بالعنی الواسع 
للكامة ) تدخل طاقتنا . فعلننا إذن أن نسأل أنفسنا عن أمنة هذا 
الاقتضاء » هل هو تطلب طاقتنا یک‌افا» أو أنه بعين لها حدأ تقف عنده» 
فإذا تحاوزته أصبح جمد الواجب الأساسي - واجب كال » ( على ما بیناه 
فيدراستنا لدرجات امد الابداعي)» وليس ذلك فحسب » ولكن الاقتضاء 
الآمر يخلى مکانه لنوع من الاجازة » حت يبلغ حد التحرم ؟.. 

إننا إذا حكنا على هذه المسألة بيعض النصوص فان الجهاد يحب أن 
ستبدف الل الأعلى » متناسا نفسه » وهكذا نقرأ في الآيات الأخيرة من 
سورة الحج الأوامر الآتية: « ایا الذزينة آمتنوا ار کموا» واسجداوا » 
واعندوا رکم > وافعلوا الختير» لمکم تتلحون» وجاهدوا 
في الله حی" جپاده »۲۷ . وقي سورة آل مران : « بأیها النزين آمنوا 
اتنقوا الله حى" تقاته » ۲۲ . 





(۱) اج / ۷ د ۷۸ ۰ يحب ألا ننسی أن كلم صراع مان[ » وجماد combat‏ 
في العربية » والفرفسهة » ها من الألفاظ الدالة على انس » وها دصدقان على امد الأخلاق 
أو الادي في جميع افمالات»وفضلاعن أن السباق لا بتضمن هنا أية اثارة الى ارب»فیبدو 
لنا أن هذه الابات قد نزلت قبل مشروعهة هذا النظام. والواقع أن هذه السورة في وعم 
لا ترجم فقط لمرحلة الأولى من الحجرة ۰ بل انها تشمل بمض الاستثناهات الكية » وعل 
ما قرره ابن حزم في کتابه ( الناسخ والنسوخ ) إن مسا يزيد قليلآ على نصفما الثاني برجم 
الى مكة : وإذن فالاص محمل الصفة الضرورية التي تحمله پذکر عناسبة الجيد عمناه العام » 
الذي تمحده هنا » وكا قال الني صلى الله عليه وسم : و انحاهد من حاهد نفسه » » ( انظر: 
الترمذي 5 کتاب فضائل الجباد - أب / ۲ ). 

(۲) آل عران / ۱۰۲ . ۱ 


56 


لکن آبات آخری کثبرة" في القرآن» وأحاديث كثيرة” في السنة » حتفل 
فما يمدو پامکااتنا الانسانية » وقد خطا القرآن الکرع الخطوة الاولی » في 
هد | السسل ¢ الاية الکرعة : و فاتقوا الله ما استطمتم ۲۲۰ » وهي 
التي نزلت على ما آخبرتنا السنة » لتلطنف الحدة الظاهرة في آية آل عمران : 


پل سم سح 


« اتقو الله حدى " تقاته @ ۰ 


رالواقع أن قوله تعالى : « فاتقوا اله ما استطتمتم » يضم ا 
العمل » لا بالنسة إلى ما الل' حقمق به » عقتضی صفاته » بل بالنسبة إلى ما 
تكن آن ملت الناس » فبو یشهم. [ذن من کل ما پشجاوز مقدرتم » ولکنه 
يمدو في الوقت نفسه وهو بازمهم بان سخروا کل قوام في سبيل هذا 
الل الأعلى . 

فبل تأمر الأخلاق القرا ننة إذن بان نستپلك حاتنا » وأن نضحي بها 
عن طريق الارهای ؟.. 


إن هنالك أمرين آخرين مجاء ان هذا "نموض» واقرأ في ذلك قوله تعالى: 
و ولا تقتلوا آننشت‌کنم ' »إن الله ون نکم رحمما » '' » وقوله : 
دولا تللقوا بأید یک إلى التتبللكة » "> ( حقيقة ومجازا ) . 


ولو أننا نزلنا إلى بعض الأحكام الخاصة فسنری اهاماواضحا بأن‌یکون 
تطبيقها أكثر اتفاق] مم الانسانية والعقل . فليس توقم الفت. كا © أو 

۲ ١١ / التغان‎ )۱( 

. ۲٩ / النساء‎ )۲( 

. ۱٩۹۰ / المقرة‎ )۳( 


کراها » هو وحده الذي يحمل مخالفة الشرع جائزة » بل لقد رأينا )٩‏ 
اشرض » والشخوشة » والضرورات الق تفرضیا العملمات العسکرية » 
ومتاعب السفر » كل ذلك من الأسباب التى كن أن تفرض نوعا من التقلمل» 
۳ التأحمل م ۳۱ العمد بل ۴ ناء العسادة الدیثبة ۰ 


3 هنا مناسة أن دان مەي وهدف الاهتام القرآ في بتعديل الواحب تمعأ 


و ا ای االات الق تمرض فا الواجب ال 
وفروض اا اعا و لست القاعدة وف ا بر ان 
استثنائية بين الواجبات » لانها تتصل ساسا بالواجمات الدينمة » ولا علاقة 
شایتکالشدا الإنسانىة » فليس لواحب الأمانة ألف شکل » ولا لواحب 
ارفاه بالالتزام » ولا أواجب احترام حسباة البرىء من الناس » أو احترام 
ملکنتهم > وش فهم ... الخ ... 


1 


وهي استثنائية فى تطسقبا » لأا لا تعفى سوى الضعفاء والمعوقين . 

ثم ند کر بعد ذلك أنه حتى في هذا المجسال المقمد بالواجب الدينى ‏ 
لا علاقة هذه الجالات بالإيمان القلي » وهي لا تؤثر إلا في جانب مادي معين 
من ألو حب 6 مع محافظنا تامأ على العنصر الجوهري ۰ 





)١(‏ انظر الفصل الأول العنوان الفرعي الثاني » الفقرة الثائية ‏ ويمكن أن نضيف 
البها بعض الأمثة » کالاعفاء من اليج » أو الواجب العسكري ‏ لمن ل يستطع الما سبيلا » 
كلركوبة أو زاد الطريق . واقرأ في ذلك قوله تعالى : « ولل على الناس حج البيت من 
امتطاع إلمه سييلاً » - آلى عمران / ٩۷‏ » وقوله : « ليس عل الضمفاء ولا فى الرفی » 
ولا على الذن لا يحدرن ما ينفقون حرج إذا ذصحوا لله ورسوله ء ماعل المحسئين من سسيل» 
والله غفور رحم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملیم قلت لا أجد ما أحملكم عليهء قولمرا 
وأعينهم تقحصی من الدمع 6 حزناً ألا مد وا ما فقون € . - الموية / أل ۲ , 
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فسىء لتاريخ الجج » فالتعدیل » حت في هذا النطاق » ليس إبطالاً » ولا 
إسقاط . ۱ ۱ 

ولس يغض من صدق هذا القول أن القرآن والسنة فما خلا هذه 
التعدیلات احددة التي قرا النصوص والی لا بحت لنا تعسمپا - قد آقر" 
منیا عاماً هو آن « الصرورة قانون» ٤‏ قوله تعالى:: الا" ما ااضطرر تم 
! لنه 4 ( م و هیا نتصوران هذه الاصرورة ف حانسا الرحب ¢ والإنساني ل 
كما وفر حپداً قاساً وضاراً » في حماتنا العادية » ولا سما الديثية . 


وهنالك نصوص كثيرة تلح على هذا الطابم الرحم في الشرع القرآ في . 
أيحب أن نری في ذلك تشحععاً ما على الاعتدال في امد ؟.. 


إن من المفيد جدا أن نتأمل النغمة الق يعبر بها القرآن عن موضوع 
الرخص » فلقد عالجها بأقصى درجات الذر والحافتة»حتی لانکاد نسمعبا. 


والواقع أنه لا يذهب إلى حد :5: يقو : ( اعملوا تبعاً لما يقتضيه 
الوقف ) » ولا يقول أيضا : ( يحوز لك أو يباح أن تعملوا هكذا ) . بل 
إذنا لو تأملناه من قريب لرأينا أن الضرورة / تل التكليف » وإنما هي 
ترفع أثر الخالفة فحسب » تمتى وقعت هذه الحالفة عفا الله عنبا : «ومن 
یکر ههن" فان" اه من بعد | کراهپن عقوو" رحم" ۾ ۲۲۱ 6 
« فمن اضتطتر في مختصّة غير ملتجانف لام فان" الله غفلور* 

Oe” 
۰ رهم‎ 


(۱) الأنعام / ۱۱٩‏ 
(۲) الثور / “٣‏ . ۰() اللمائدة | ۰.۳ 


6 ۵ 


ولکن ما هو جدير باللاحظة أنه في الحالة التي بسمح بدرجة دنا من 
٠‏ المد يستنبض في امال شجاعتنا » لنقازم إغراء الضعف والفتور » 
ينصحنا أن نتحمل الا لام التي تنشأ عن هذه القاومة » وان نتمسك في 


سم © قم 


سحاعر ال الأمثل BÈ;‏ و ان تصیروا جر الكل ( » و و آن" 
تصوموا خر" لکنم » ۲ 

هذا التوجمه إلى نبل الجبد هو في الواقم لازمة لا شتا القرآن دمود إلمها 
في كل مناسبة : : « فاصبر “كنا صبّر أو لثو المزم من الراسل ۳ 
«ولن صر وغفر إن د لك لمن عرام االأمُور »4 , 


فبو بصفة عامة شنا على أن تختار من بين درجتي الاير الأخلاق - 
أكرمها » وأششرفها » فالکرم أحرى من العدالة المدنية الدقيقة » والعفو 
اولی من القصاص » ف قول : « و أن تص.د ووا خسر ی لک ۲ » 
ودقول : د ا ری » ٠‏ و وشن ترا 
هلو ختر" للصابر ين »۱ 

فالقرآن لا بدعونا إذن إلى يذل أقل الجهد » وهو لا برضی لنا أن نرتد 
آمام المشقاتالأولى « بل إن شعاره دام هو : جاهدوا - اصبروا ‏ صایروا 
- افعلوا الخير » . 


يضم حك بن آمام حپدتا الخادم المتحمس : ا حد ها مادي 6 والآخر أخلاق 7 


. ۱۸ / النساء | ه ۲ . (۲) المقرة‎ )١( 
. ۱۸۰ (م) الأحقاف / آخر آية . . . ()) الشرری / ۳؛ وآل مران‎ 
. ٠١١ / (ه) المقرة | ۲۸۰ . (۰) البقرة / ۲۳۷ . ((0)الاحل‎ 
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فالجسم الدي يتا من مرض لا حب عليه أن دؤدي نفس الجيد الدي دۇد سه 


ومن ناحية أخرى » ليس بواجب في بعض الحالات التي يتعرض فا المرء 
آن "یکت على بعض الشعائر على حساب شعائر أخرى » ومن الآيات ذات 
الدلالة في هذا قوله تعالى : « علم أن" ستکون" _متکلم" عرضّی » 
وآخرون یرون في الارض يبنتغلون من فضل الله وآخروت 
يثقاتاونة في سبيل الله » فاقلرءوا ما یسم 
أن يتوزع توزعاً عادلا على جموع واجباتنا . ولا كان بدننا خادماً لانفسنا » 
فا كان له أن "هی أو تبك في خدمة مثل آعلی مدود النطاق > 
لدرحة 'تسئامنا إلى المحز فى مجالات الحماة الاخری » ولقد عامتنا السنة من 
قول رسول الله ملاع : « قم وم » وصم وأفطر » فان لجسدك عليك 
حقاً » وإن لعسنك علنك حقا وان لزورك علنك حةا وإن لزوحك عليك 
حقا »۲۲۱ » وق حديث آخر يقول «أمان الفا رسي لأبي الدرداء :« إن لربك 
علىك حقا» ولنفسك عليك حةاء ولأهلك عليك حقا » فأعلط کل ذي حق 
حقاه ‏ فأتى النی لتر فذكر ذلك له » فقال ملقم : صدی سامان » ۲۳ . 


0 4 )¥( 0 فحيد نأ مب 


و کذلك كان رسول الله لتر في مواطن کثبرة » ينصح - تبعا للحالة ‏ 
بالإعراض > أو يلوم » أو يذم الافراط في العبادة » كقيام اللبل الطویل > 
و كصوم الدهر . ومن ذلك أنه رأى في أحد أسفاره زحاماً من الناس حول 
رجل يظلونه من الشمس - فسأل الني لتر : ماهذا ؟ فقالوا : صائم . 


۱ 
(؟) صحيح البخاري - کتاب الأدپ - باب / ۸٤‏ . 
(۳) البخاري - کتاپ الأدب - باب / ۸٩‏ . 


5۷ أخلاق القرآن - 4۲ 


فقأ ۳ لاس من ابر ااعسام في فى السفر ا دمني ی مثل هی | السفر 
٠: ۱ (۳‏ 


وعن ابن عباس رضي لله عنم فال : :> مرج رصول له 9 من المدينة إن 
مكة » فصام » حق بلغ عسفان * ثم ثم دعا اء » قرقعه إلى يديه لسرية 
الناس ٤‏ فأفطر کی قم مک > وذلك ف رمضانت 4 فكان ابن عناص قول: 
« قد صام رسوا اا ۵ مر وأفطر » تمن ساء صام ون ا افطل ۾ 


و مدا ایض مو قف مائل » و لکن ٤‏ يمال آخر» و فقف حدث ان رصي 
الله عنه أن الني ا رأى شخاً يتبادى بين ابنمه [ یتو کا كلها | يال 
ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يشي ' » قال : إن الله عن تعذيب هذا نفسه 
لغشي 2 آن بر کب ور 


ومع ذلك » فان هذه الستة نفسها تروي لنا أن الني مل كان من عادته 
أن سذل ها كميراً مائا لا نصح الآشرين بالإعراض عنه » فپو ل ينم ليله 
كام مطلقا » و أحسانا كان يقوم في صلاته > ف ناسة الليل » حت تتورم 
قدماه . ولقد کان بقمي اللبل كله في العشمر الأواخر من رمضان - مخاصة » 
قائمًاً يصلى » وكان بأمر أصحابه أن يفعلوا مثل مايفعل » من أي سیل 
الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله علا » كان يعتكف ني العشر الاواسط 

من رمضان » فاعتكف عاما » حتى إذا كان لسلة ا 
الليلة التى مخرج من صبيحتها من اعتكافه » قال : من كان اعتکف معي 





۱ ۱ البخاري - کتاب الوم - باب / ۵ ۳ ء 

(۲ 6 البخاري ۳۹ کاب الصرم باب / ۷ .۰ 

(۳) بريد أن * م الكمية ماشياً . « العرب © ۰ 
0 ب العدرة عبات ۸ء 8 
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فلىعتكف العشير الأواخر » ۲ . وكثيراً ما كان براصل الصوم» لىل ونبارأء 
خلال أيام کثبرة متوالبة » فبقال له في ذلك ( إذ كان يفعل ما ينهاهم عن 
فعله ) فقول : « افلا أكون عبداً شكوراً ؟ » ۱۳ » أو يقول کا في حديث 
آخر : « لا تواصلوا » قالوا : إنك تواصل » قال : إني لست مثلم > إني 
أبيت يطعمني ري وسقنی » ابن" 


وهنا ندرك الصفة النسسة للحيد احمود » فلست القوة المادية »> وحدها 
هي الت لا يتساوى نصيب الناس فبپا » بل إن الطاقة الأخلاقبة كذلك » 
فا يعد إفراط) وتعصا بالنسبة إلى يعض النأس » ليس كذلك بالضرورة 
النسبة إلى آخرين .. وإذا دعم الب" » والخوف” » والامل النفس فات 
سائر الآلام والمشقات التي يتعرض لها المرء لا محس بها » أو تكون على الأقل 
محتملة » وهي في كل حال أقل إضراراً . نبا تحلب السرور إلى القلب » 
والسعادة إلى النفس الخلصة » ولذلك أبدى جپور من المسامين الأوائل هذه 
الروح في التضحية الكرعة > وم ينكر أحد مآثرهم . وان القرآن ليشير إلى 
العمل المستيسل الذي أبداه « صبيب » في قوله تعالى : « ومن الناس من" 
يتشري نفسه" ابتغاء مرضات الله » ۲ » وذلك أنه حين كان الشر کون 
یقتفون آثار الني مظنم ر رادو المهرة مدت انيل ضيف 
مپاجرا نحو رسول الله یړ » فاتبعه نفر من قريش من الشمر كين » فنزل عن 
راحلته » ونثر ما في كنانته » وأخذ قوسه » ثم قال : با مشر قريش > 
لقد عامتم أفي من أرما م رجلا » وام الله لا تصلون إل" حتى آرمي بما في 
كنانتي » ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء » ثم افعاوا مسا شتم . 


10۹ 


قالوا : دلنا على بيتك ومالك يمككة ول عك > وعاهدوه إن دهم اس 
بدعنوه » ففعل . ومن الواضم أن لواجب ل بقن ايقتضي هذا الذي فعل» 
ولكنها التضحية التق سجلبا القرآن في ع آیانه » وهي تضحية مدحها 
رسول الله ویر حمين قدم عله صبيب بالدينة وفا ل: « أبايجيى» ريح البیع» 
ربح السم » ''. 

ولعلنا تمرف تصة غون الجريحين في زوة أحد » يحمي أحدها ۱ القصة 
فيقول + شهدت مع رسول لط ل ؛ از واخ لي «أحداً » » فرجعنا 
جريمين © ف أذن مؤذن رسول الله لتم باروج في طلب العدو قلت لأخي» 
أو قال لي : آتفوتساغزوة مم رسول الله بار ؟. . وال ما لنا من داية 
ميا إلا جریم ثقيل ری سود ل الله َي » و كنت 
أسر حرا منه » فكان إذا "غلب حملته أعقسة” > ومشی عقمة » عق 


انتهنا إلى ما انتبى إلبه السلمون . 





وة اشرت دات مغزى ؟ 4 فما زروي) عن ندم بن طورة» أنه کان شا 
كبيرا » فلا أمروا بالهجرة » و شنداد عليهم فشها » مع عانم بأن الدين لا 
حرج قبه ٤‏ ولا تكليف ما لا یطاق - قال لنلسسه : إفى أجد حل » فلا 
ار » احاون ع سوير » فحماوه > فيات بلتم » وهو يصفق پیت على 
شاله » وقول : هذا لك » وهذا لرسولك ۲۳ . ۱ 


وإذن » فلل تكن وصية الني مر للضعفاء ۾ أن بوفروا عپدهم الا رحمة 
بهم » فبو بريد أن بتفادوا بعثرة القوة » والجد الضائع الضار . وهو دقصك 








(۱) أسماب النزول - للوأحدي - ط,املي - ص / ۳۹ رورد أيضا في السيوطي: 
تفسير الدر امنور 

(۲) ذكر المؤلف مغزى القصتين » نقلا عن الشاطي في الموافقات ۳ / ع هم » ونقلناهيا 
ينصها عن نفس الرجم . « العرب > . ۱ 


ا 


إلى أن يتدارك لدم ردود فمل الافراط : کالنتفرة والتداخي » وتصدع 
العمل وهجره > وعدم التوازن أو إهمال الواجلات الأخرى التي ليست يأقل 
أهمة . رهو يستهدف أن بتعاشی التكلف» والأساليب المتجاوزة للحد » التي 
تفضا » أولاً وقبل كل شيء » ولقد أمره ربه أن بقول : « وما نا من 
اکن ۽ . 


سد أن هذه الرحمة التي يبدا تمجاه الناس لا تنفي لديه » أو أدى من 
بريدون» ويستطيعون الاقتداء به التزام واضح] نحو أنفسهم أن ببذلوا أشجع 
ابید » ولكنه فى الوقت نفسه أعقله وأوفقه . 


وجل القول أننا هنا أمام تركدب تلتقي فبه الشدة واللطف » أمّا وهذا 
هو الفقه القرآني في هذه المسألة» فلسنا نجد أصدق من أن نقدم بين يدي هذا 
الفته شاهداً من النص ذاته » وهو محمم هاتين الفكرتين في آية واحدة : 


بقول تبارك وتمالی:« وتجاهداوا في الله حق" جپاده » "هو" اجنتباع» 
وما حمل علنکم ي الدن_ من" حرج ۱ 


وكذلك ترد على لسان الني لا تعبيرات ماثلة » والواقع أنه كان بقرر 
دام أن أهم مات النظام الاسلامي أنه يضم صفتين معا في وقت واحد : أنه 
( متين ) » وأنه ( بسر ) » وذلك قوله ملت : « إن هذ الدين متين > 
فأوغل قنه بر فق » ۱۳ » « ولن 'يشاء الدن" أحد إلا غلب" » فسددوا » 
وقاروا » و آیشروا » ۲۶ ۱ 





(۱) ص / ۸۰ . 

(۷) الحم / آخر آية . 

(۳) انظر مسند أحمد ‏ من طریق أنس . 

(4) البخاري - كتاب الاعان - باب / ۲٩‏ ۰ ۳ / ۰۱۹۹ « العرب >. 


1۱ 


اا ایک ای ای أن دد مضمون مدا شم 
ا مر كب عن ( ابپد التبمل المعتدل ) 


إذا كنا نقصد بالتعريف صيغة” رراضية صحيحة بصورة شاملة » فينجب 
أن نطرح هذا التعرييف حانما » سواء نظرنا إلى الشيء المرف من الخارج 0 
۳ م الداخل ۰ 


فلنتناوله أولاً من الخارج . 


ولا شك أن بوسعنا القول بعامة » بان جدامة المنصرن اللذن تتکوت 
منهیا الفکرة الراد تعريفها يحب أن تؤدي بها إلى وضع وسط > بين «الجود» 
و 3 اموح » , 

بيد أن هذا الوضم الوسط لا يكن تخبله في صورة نقطة هندسية » تبتعد 
عن الطرفين ءسافة متساوية » ذلك أن الاختلاف البالغ في الظروف الفردية » 
وی بنع عن ۲ ۱07 الأوضاع التي لا غلك السطرة علپا - يوجب على 
المکس أن نتمثل المقياس العام في منطقة مركز ية » تتردد هي الأخرى بان 
قطبين » عبلان تارة إلى جانب » وأخرى إلى جانب آخر » فبحتويان بهذه 
الصورة على درجات لا تنتهي . ۱ 


تحداد- هذه‌النطقةالر کزید" لن کر ن دی الناظر سوی‌آن بر کنیل 
ا العام وتقديراته التقريدءة الممتسرة > تمعاً للتحارب الموممة . والواقسم 
آننا نعم متى تفتر الطاقة وتقترب من مود » ومتى تصير مفرطة حمومة > 
فنضمع اليد المعقول بين هذين ق درحات متلفة . 


ومن هنا نفهم أن القرآن قد التزم باستخدام هذا المقياس العام“ وهو بوجه 
عظاته إلى الناس » ولهذا كان البرد » و ار » والعرق » والتعب » والعطش» 
والجو ع » وما شاكل ذلك من المصاعب التي لا نعنا من مارسة أعمالنا » هذه 


ا 


5 9 ٠ هاه ه‎ 3 ۰ ٠ 0 0 

كلها لا دنععي ق نظر الق ر آن ال تعفنا من بدل کل قوانا لاداء واحئاأ 
3 .- مه 9 2-2 و ۰ ۰ ۰ بي ۰ 
الأشلاق . وک ذل ااا سردا إضافا ل وفر حاجات الافراد الذن 
نمزم > ونتکفل هم » فکذلك ينغي أن نتحمل أكثر » من أجل واجب, 
أ كث ضرورة” » ونتقبل أعظم التضحات في سسله : «انفروا قافا 
و ثقالاًر حاهدوا بام وا 2 وا نفس‌کم ف سيبل الله ؛ نيكم 
تخسر كسم ان E‏ تعلسمون" 4 ۸( © م فرح | لفو 

اهم ۶ مس م r‏ : 1 ع مر @ سس ۰ 
مع ك 5 خلا شب و ول انه ٤‏ و کر هوا أن ماهد وا يألو ال 
۳۹۹ ا مص مدؤو حي فقو a‏ مه وم # سو وس 
وأنفسمم 3 سيل ا أللم Kt‏ لا ١‏ تتفير وا ق | ر »> قل نار" 


ےہ ل و مص ا صم سير : 


و بالر عم من قله ل ! 00 الخارجي إلا اق و 


المطالب الاساستة ! لو خلاقة 


ونلاحظ فما يتعلق بالقر؟ ن أنه في جسم الواضم التي يتحدث فيبا عن 
الدواعي !'لْمْفسّة من هذه الشعيرة أو تلك - لا يستخدم سوى ألفساظ 
شائعة في موم الجنس » مثل ( المرضى ) ( المسافرين ) .. الخ ... فمو حين 
اكتفى بالمعنى القريب الذي يفهم عوما من الصعوبة في موقف کپذا - لم يقل 
مطلة) أي درجات الرض » ولا أي مسافة أو مدة في السفر . ولذلك فقد 
أختلفت آراء الفقباء إلى أقصى حد عندما حاولوا تحديد أدنى مسافة يقطعبا 
المسافر ليسمى مسافراً » فبعضهم جملپا مثات الفراسخ » وآخرون عشسراتهاء 
وغيرهم بعضا منبا . 


برد أن عدم التعمد رد مهذه الضؤرة كان ضرور ا ٤‏ نفس الوفت لا نان 
(۱) الثربة | 4١‏ . (۲) التربة / ۸۱ . 


1۳ 


حرية الضمير الأخلاق » ولولاه لا بقي للفرد أثر من حرية الاختبار . ویهذه 
الطريقة التي استخدمپا القرآ ن في التعببر: بوضوح ومرونة-استطاع أن بنشي» 
إطاراً متوافقاً لبناء هذا الوسط الأخلاقي الشتركك بين جمبع أعضاء اماهة » 
الکنه إطار غني بالالوان يمكن أن لحد في داخله درجات كثيرة من القممة 





و 
الاخغلاشة . 


وني هذا الاطار ایدعی کل" فرد إلى مارسة نشاطه » بأن يضم نفسه‌علی 
درجة مناسبة العلو » في سم القم » تبعاً لطاقته المادية » ومطاه الاخلاقية. 


وببذا يتضح معنی ذلك الحديث الصحبح الذي بقرر آن‌صحابة الني مر 
كانوا سافرون 2 الني مار 6 فل دعب الصائم" على المفطر > و ا مفطر” 
عل الصانم iT‏ 


والقرآن لا يعتمد فقط على الضمير الإنسانى حين يغفل تحديدالشروط هذه 
الرخصة أو تلك » بل إنه برجم البه صراحة في تحديد بعض واجياتنا 
الأسرية » والاجتاعمة » الق بتر كا غير محددة من الناحية الكمية » مكتفيا 
بالقول وحوب آداعا ٤‏ ور إنسانءة وهو محمل هذه الصورة ال نسانة ى 
كامة « العروف » : « وهن مثل الذي علن بالعروف » ٠"‏ « وعلى الولود 
1 رزقبن وكسوتهن بالعروف » لا تکلف نفس الا وسعپا» ۲ » 
« ومتعوهن على الموسم آقدراه ؛ وعلى القتر قدره» متاعا بالعروف»(*» 
بل إن القرآن الکرم غالبا ما دضع آفکار الخير والشر تحت‌اسم«العروف» 
والمنكر » . 

. 55  باپ‎ - البغاري - کتاپ ااصوم‎ )١( 
۲۲۸ / البقرة‎ )۲( 

(۲) المقرة / ۲۳۳ 

(:) اليقرة / ۲۳ 


TT 


بيد أن المقماس الحقيقي لافکرة المركبة الق تشفلنا هنا لا عکن تحقيقه 
لا من الداخل » حدث يحب أن بترك لتقدير كل منا بنفسه » ولسسن سعنى 
ذلك أن يحده کل منا مقماسه مرة واحدة * بل حب أن ينوع هذا المقياس 
لمقابل في كل تعرية بين قسمة طاقتنا المتاحة » وأضية اعبالنا » دون أل 
تفل حانب التوافق فى مموع ت-کالفنا . 


ولقد محدث ‏ دون مك - أن قود الرء رعمة سوہ في التملص و 
الو اب ¢ شد مین هذه ار وو 4 ٤‏ ا(قاعده العامة > لمضمقرا ص ۱ چ 6 


1 2 
تکون الأخلاق قد نالت حقبا عثل هذا التصرف . 


۳ 5 4 7 5 د 
و من الو اضح أنه لا عکن التحدث عن الاخلاى إلا بقدر ما کون الرء 
صادقأ 8 لأسف 6 و هد | هو التعدفظط الذي مأ زال الق ررآن لنقته ق 1 دای ۳ 
3 قسن اشطر ‏ ۰ فى مخصمصة 0 1 متعانف ل 2 ۳۳ "7 ا فور 9 


5 5 }04% 2 ص 1 # ”ي ص وات مس و اه ام 
ای هم 8 ¢ ب علي الضعفاه 527 على | 1 سر قور ۳ ١‏ 
چ سر الى مص ا 


علسی الس 0 ا عدون ا A e‏ 


+ 9 سس سس 


ورسوله ۲ ۱ 


ص 


ج 0 A‏ 0 3 
وهر دات من تست ادا دطلان ای عفر ۱ تسم میا من السدی 


م 8 8 ت 2 ي ا ی سے إن فلم ۳ . ۹ ر ص “نه ل 
بل ۱ ( نسان علخ سس4 دصر ت ¢ ولو ۱ 7 معاد ر م( 1 


1 0 1 3 0 ۰ كك هه 1 
ولقد حدث اض أن «تخلى المرء عن الحبد قمل أن دصطدم فعلا باحدی 
المقبات» 6 مسر غ ده 6 و اکن بو ع من التر اخي والاهمال 8 فيو اعد 
3 0 ۰ 5 به چ ۳ ۰ » .2 
اند ام ان عشسات سو ف ھا ده ٤‏ فقول 3 نقسه : لق آفعل هدا ؛ فقد 





. ٩۱ | الائدة | ۳ . (۲) التوبة‎ )١( 
, القمامة / 4 س و۱‎ )۳( 


1٥ 


أ ش 6 ن أفع هذا 6 5 لمم اننا 0 6 و ان اعلي الفقر 3 1 وقد 
9 و 

1 و ۳9 قار أ قي لنست هذه 5 ا كش اسان ۱ سور ی آوهام احضة 6 

أو بلغة القرآن » هی آفکار سطانة » وال بقر ل : « الفتطتان" يعد سم 

١‏ 0 0 ۰ 2 ' االتؤشاء > و مها رو و وت 


۱ ع 5 عع 
اسر اي ين نا 


4 


كلا و ودب ألا YE‏ سر ۷۱ آمام استيعالة a‏ لأعننا 6 أو على الاقل 


۶ 


عرفناها بالتحرية معرفة ة كافية ۱ 


کب أن نمدأ H8‏ باراد الطاعة ¢ وأن سرع في العمل 6 حى لو ند ت 
لميمة اك ها تور Se‏ خسن و | آنشتک» 
أو اخ ر جوا من ديار کلم فا إلا قليل” مهم مار ۵ ولو ا 


سے و مس 


فكوا ما ن 5 لکان" ۳ مم وأشّد بت انب 


ولقد نصل إلى سد لا نتوه اجتمازه فمدسمر الله الخروج مله يفضله > 
وتحربة الأنفس الكبيرة خير دليل على ذلك » وحسينا أن نذكر هنا 
مال إراهم وولده أسماعيل : د فامًا )اء و تله" للتحبين » و ناد دناه 
أن" نا اتراهم EET‏ » آننا کتدل ك زي امحسنان"» 
ان هلذا هو الملاء ای و فدايناء E‏ عظم »)4 أو مثال 
آم و 2 وأوحتنا إلى أ آموسی أن" أ رأضعيه: ون خفت عله 
فالقه ف 0 » ولا تخانی ولا "تحر ني » انا راداوه دنك و جاعلوه 


مي هه عن بها و 


من , ال سین 7 '. وتاك هي ال من خضمون زرد لله تارك وتعالى: 








(۱) المقرة / ۲۱۸ . 

. 5١5 / النساء‎ )۲( 

(») الصافات / ۱۰۳ - ۱۰۷ . 
(4) القصص | ۷ - م" 


ریم کت سوت سیب سم 


ان وه 


دون تق لله يمل ع جاور زاقن رمن تحت لا متسب 6۱ 

و لقد لد رگ ۳ أن یکتفی وم ل وهو. بؤدي 50 الا ساسبة 6 
ودطنرح الدنوب الفأاحشة س هذا الستّوی المتوأ ضع لأر حل الطسب »© و معسی 
ذلك أنه بدأ - دون شك - بنثست مثل الأعلى عند درحة متوسطة » هی 
أقصى ما بملغه اليد المعتدل » وهو خطأ مختلط به « الهدف » و «العمل ». 


إن اعتدال العمل لا ينبغي أن يتأتى » ولا هکن أن ینال » إلا على 
اا لمة تستهدف أعلى 06 و سمی 1 الکال . وأي حول e‏ عن 
هذا المستوى ستکون له بالضرورة انعکاساته على ازرادة : التوقف 6 
والتناقض والكفاف . 


والابات القرآنىة التى تأمرنا بان نحاهد حق الجباد فى سسل الثل الأعلى: 
د انوا الله حق تقاته » » «وجامدوا في الله حق"_جهاده » » دون 
التفات لإمكانياتنا - هذه الایات ليس فا من معنی انساني آخر . فهي حين 
تعين لنا هذا الهدف الأسمى > وحين تزکی مطانا الأخلاقية إلى غير ماحد 
حاول في الواقع أن تدة ع حپودنا ١‏ إلى أعلى دراحة مكنة في توترها. و لقد 
رانا إلى أي سو کٹ 0 رآن الناس أن دذشد و | الافضل ل 213 بسابةوا إلى 
لاتب الأول ورتول الله رل دعطىنا ا ور که يبهذا الجباد النسل 
فبو على حين يأمرنا في نطاق الأشياء المادية أن نقنم بما قسم الله لنا > ناظرين 
إلى من هم أدنى منا من إخواننا » يوصينا في النطاق الأخلاق- بعکس ذلك» . 
يوصينا حرارة أن نسمو دامًا بأنظارنا إلى من هم أسمى مزا » وأن تحاول 


. ۲ / الطلاى‎ )١( 
. ٩ - الانشراح / ه‎ )۲( 


الاقتداء بهم » وفي ذلك بقول علخ : : « خصلتان »© من کانتا فيه کتبه الله 
شاكراً صايراً » ومن لم تکونا فيه لم يككتله الله » لا شاكراً ولا صايراً . من 
نظر ف دينه إلى من هو فوقه فافتدی به > ونظر في دناه إلى من هو دونه 
فحمد الله على ما فضله به عليه » كتبه الله شاکراً صابراً . ومن نظر في دينه 
إلى من هو دونه : ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منبا ٤‏ 
م یکتبه الله شاكراً ولا صابرا » ۱۱. ۱ 





. ۵۸ / الترمذي -- کتاپ صفة القيامة - باب‎ )١( 


1۸ 


عرفنا الآن حققة الجبد الطلوب » والحمود في القرآن . إنه أولاً نشاط 
اخلاق ومادي يسخر لخدمة الواجب » وبقاس إلبه » فكل ما هو«معتسف» 
لا علاقة له به » ثم هو بعد ذلك نشاط « مبصر » واضح الرژية من تاحمتان : 
لأن نظراته لا تنحه فقط إلى الطاقات المتاحة » كما تستخدمپا على بصيرة > 
ولکنها في الوقت نفسه تحتوي في نظرة واحدة مختلف العلاقات بين الفرد من 
جانب » ( وربه » والناس أجممين » ونفسه من جانب آلغر ) کيا تتوزع فيا 
بين هؤلاء مىعا توزيما عادلاً » تنج ۰ "تلف تكاليفيم . 


وهو أخيراً نشاط « نسل » « م:.صر في العواقب » » فمو لا بريد في 
الواقم أن ”تنفد وابستهلك استبلاکا وقتماً » فيصبح بلا ثمرة “وبلا غد 
پل هو على العکس يتوقع نوع] من الدوام » والثبات تزداد معا الغبطة 
ويتنامى السرور. ‏ ' 


فاذا ما قصد الكت ال هذا القن الأغل الواجب © بعضاصره الكلاثة : 
( القوة » والکان » والزمان ) - فبحپ أن یندفم في طربقه » يحيث 
یتجنب الافراط في حال تألقه » ویتحنب التفریط في حال تقاصره . 


۹۹ 


4ا آرسطو محموعة من الفصول فى كتابه :۰( الاخلاق ) . ولعل من الفسد أن 
نسحل تقارباً بين النظریتین » ولکنا نری على وحه التحدید أن مسألة معرفة 
ما إدا كان ور وا 0 د ا لو حك ددهم و تار ىة سب عير مهار وحم 1 
فالدنہا كلها تعرف أن القرآن لاحق لنظرية أرسطو » ولكن الدنما كلباتءرف 
من ناحمة أخرى أن من الخطأ البين تارخما القول بفرض حدوث استعصارة > 
فإن الصلة بين الفکر الإسلامي > والفلسفة الهلينية لم تيدأ في الواقم إلا بعد 
ورين من الا سلام .. ۱ ۱ 

وافا الدي تقصده هو آن ءِ اول أن نری فقط إلى أي 5-5 E‏ 
وفم بتمثل اختلافها ۰1 ۰ ۱ 

ان فکرة , اقباس 6 9 قدعة > فالفمثاغوريرن برون أن العام عدد 

وتناسق 0 و یعرف أفلاطون ف الال الأخلاقي وتو مت أن کون فد كل 
الاشاء قباس ¢ وط أقتضيات العقل السلم . ۱ 


وحن آراد آرسطر أن یقدم لنا هذه الفكرة في صورة ة أقل تحجريداً قال 
بوجوب التزام الوط العادل أى نب الافراط والتفریط »و الزیادةوالنقص. 

ثم تجد هذا الممدأ العملى نفسه في القرآن > لا جناسبة جمد التقوی‌فحسب» 
ک رأينا 1 نفا » بل كذلك عناسمة و القناعة »: و کلنوا و اشر بوا ولا 


تسر فوا » > و « العفة » : « واللذرين م الف روجهم حافظون ل 
إلا لیا زو میج ۳ » و 2 الکرم 4 ;¢ DP‏ والذن اد 11 1 فوا 


۸ سم فوا › و قر وا » و كان بسن ذلك ور اما » م و «رف4 


الصوت ۳ و اطف المسلك 4 2 و وصد 9 1 و ضضض" مر 
ص و تك" 4 1 ۹ ۱ 





)۱( الأعر اف / ۳۱ ۱ ۲۸( الومنون / ه - . 


. ۱۹ / لقان‎ )( EO) 


۷۰ 


وإلى هذ! امد فالتشابه واضح . 


و اکن ها ۳ Ù‏ 


ارم أعسام اول فرق » فلسنا نحد في کناب الاسلام 
اطقدس ص.غة عامة رحد بين الفضله والسمل التوازن كالذي مده لدی 
سطو 4 جين وال > ( فقا الفضملة ادن هی لو اع من التو دل 6 يمأ أن ادف 
الیو ۽ نوشاه هو نوع من التوازن بان رفن » فا بادة » والنقص دشان 


۲ ای 3 ۱ 0 + 58 5 
ار یله 7 ی سان 4 انوس الماع ل تلمع سل ۹ 1 ۱ ۱ ا 00 


أهذا التعريف کامل ؟.. آهو دقيق ؟ 0 5 على اتف اه كامل ؟. 


ثم نتساءل أولآ : هل تسلم كل المبادىء الأخلاقية بهذا الفری الحكمي » 


الو باد ٤‏ والنقص والمساوام ؟ 5 


إننا لن نقف آذفستنا عند مثال ( الصدق ) > لذي ز کروه أحدانا علیأذه 
ا من الا عد و 3 ¢ ب 34 سل إلى تعر امس 6 ر.حلل الم أ دی رنه الذي ۱ دقول 


۴ 


اخققة ملد 7 وی دلك فنقس دق سمل ۳۹ 


يم 


٤ 1‏ ان ذل مهس ور اء 
ھا المقساس ٤‏ ۴ تقسم دونه ۳ 00 ا قە إلى الحقمقة بعص 
المالغة » الآشر الذی دقتطم »: ا ا ف ... کلاها فى الطأ سواء . 


فالاعتراض القائم على مثال الصدق عکن اذن أن يستبعد . ولکن ۳3 
نمست هذا التقسم اناد “شي ى عمل أخلاقي حو أف لا بقل القسمة ؟. 

ولنأخذ مث « الأمانة » من حمث هي اتفاق باطني ألمره مم نفسه على 
موقف معان » أفي هذا احال فعلاً سدو لا مماءاً الطرف السالث المستعد 
مطبتاً يكل فوته » لأنه إما أن يكون صادقاً مم نفسه» أو لایکون كذلك» 
اما کا يقال : فلان برى » أو لا برى . 


Aristote, ethique, livre JJ, ch, VI : ژ۱) انظر‎ 


ديفا 


* ]قم جوم ه 3 3 2 : 1 5 چ ۳ 
وح داك ی ا ی الظطررف المنأسسة مد ! الندرج ۰ هل جب أن 
نسم 3 ل 13 ساو E‏ مك 1 ۳ ا شو سار E‏ فاضل 6 و ۳ لعکس ل كل 
ua ۷ 2 Aa‏ ينا ...4 ۳۹ 4 و 9 ۳ ی 
ما بتحاوز هذا القاس بر تف جرد هذا ألتحاوز إلىالأعمالالموصومة,الر دىكة؟. 
ان اس ۳ لیفض ۲ i‏ تم ۱ رالافي » والعمل الدي ينفح و دبي 1 المل 
الي زر تر مهلام بعس 0 كو أي دأع هر , ارف 9 قبل دا ای ن 1 نقر زر 
آي اش مدل همأ “خاصة 5 1 اللامالاة »+ و « الشلك م > وم التأمل 


4 
ال :© 
ذا ahs‏ 4 1 وام 
om‏ 


4 
8 


ومن نامية آخری » عندما تصرح لنا الفاسفة الأثينية بأن الحد الوسط ني 
نظرها هو نتطة التمادل > والتساوي » "فلا مخشى ألا تکون الفكرة الى 
كونتيا افا عن الفضلة طمقا هذا القاس -- شيثاً سوى«العدالة الدقيقة»» 
اي ال م م اس ل سر ره القصاص 3 93 شگر هت اط فمل الأقل ٤‏ 
سريعة التناسب التي اعلپا علا ؟ 


اذأ دهي ف نك للاحسان * و از خلاص ئ و التضحية » تلك الفضائل اي 


^ هم 2 ۳ OR,‏ عد بو ن ۱ 
a" ۲ 9۹ E ۷‏ ها 4 ند و 


55 رت رد 1 e04‏ 8 5 2 
ودا يما انا التعر دش الارسطي عملا 6 تاره » بالزيادة 2 سوال دهم 
7 ب 3 تعاس سیم ال معر ف 3 وثارة 2 بالنقص 1 حاز) للا شتمل على کل 
العر ف. فقو 1 قل ۷ ای سره المدر سین 2 ليس اما ۳ مانس »ونحمث 
مکن القول بان المكة القرآ نة وهی تتجنب الصغة الجامعة ‌هذاالوضوع- 


قد عرفت کف (توقف حمث شفی ذا أن تتوقف . 


لدم آیض) ولو ة ع ۴ 9 ن إن إٍ ا 1 5 لمق قوس اانظر :تان عل 
اعانا الاعتدال 6 ففم سمشل هذا الاعتدال ؟ . 


هنااك أيضا تحتوي إحابة كل من النظریتین على اختلافات علففة . إن 


۷۳ 


يكتفي فبلسوفنا ببعض العمومبات الحردة على هذا النحو » والي يدع لكل 
ا ف الناية مطلق الاهجام بتحديد الراد من هذا ( الوسط المتاز ) . 


إنه بدلنا فقط على وسائل التحديد » فقول : « محب أن نظپر أعالنا 
ومشاعرنا في اللحظة الناسة » بناء على أسباب مقنعة » وحبث يوجد من 
ستحقپا » ولغايات » لائقة » وفي ظروف موافقة ۾ .. 


عظم جداً » ولکن ما هذا ( الناسب » المنقنم » اللائق ) ؟ إن الذي 


يدل عليه پکل تأكيد هو « العقل السلم » . وهکذا ینقی معار الفضيلة 
عصا على إدراك جہور الناس » فو يكن اما في ذهن الحكم . 


ولنأخذ مثال الكرم > حيث يقول أرسطو: « إن الشاق في الأمر هو أن 
أعرف : لمن يحب أن أعطي ؟ وک ؟ ومق ؟ ولاذا ؟ وبأية طريقة ؟ ولذلك 
فان الاستعیال الطب لليال نادر .. وبحب على من هدف إلى الاعتدال أن 
یبدا بالابتعاد عما يبعده عنه .. وأن يكتفي بأقل قدر من الشرور »۲۳ .. 
وهذه هي غاية التحددد . 


آما القرآن » الدي تکل تمالم الر سول عار »> فانه بقدم على عكس ذلك 
لكل فضياة مقياساً حسما » تسبل معرفته پدرجة كافبة > وتنمدم بفضله 


وحسينا لى نقتنع بذلك أن نأخذ عموعة الاسئلة الار سطبية التي سبق 
أن ذکرناها» فنطرحپا على الشريعة القرا نة » ولسوف نجد فمپا إجابة محددة 
عن كل نقطة استفهام ۱ ۱ 


س 


(۱) الرجم السابق / الفصل السادس . 


۷۳ آخلای القرآن - ۴؛ 


بل واک من ذلك فان هذه الشسر ده مب زرو أن وتسعت لكل فضسلة 
مقساسپا النوعي ‏ قد دبرت إحكام جموع الدضائل بالقاعدة العامة > التي 


تأمرنا التوفشق بين واسساتنا » بعضپا وبعض . 


۱ و خیر | » فان الاعتدال الدي عل حه الاسلام افا تعلق ر الجيد 6 
لا يتمثل في ( الوسط الحسابي ) » ولا في ( نقطة الذروة ) » وها القولان 
اللذان بتردد دبا الفكر الأرسطي » وما يتمثل الاعتدال فى نبل يقترب 
دقدر الامکان من الكيال > مقرو نا بالسرور 6 والامل ؛ وهو مسا دعس عنه 
يو ل أله 0 في توجمباته إلى الرفق » وتو ما هو عدل 2 ذاته : «إن 


الدین لسر > ولق تشاد" الدین أ سيل إلا عله ؟ فسددو | و قار و |» وروا 


«<< اج سر‎ Rh 


(«) البخاري - کتاب الاعان - باب / ۲٩‏ . 


TYE 


خامةعاتة 


إن تعلم الناس واجباتهم الحسبة مهمة عظيمة > قام بها القرآن كاملة على 
خر وجه . 

بيد أن هذه الیمة » رغم کونها الهدف الرئسي من تعلیمه » لم تكن فيه 
الموضوع الوحيد » فلقد اضطلع القرآن إلى حانب هذه الهمة العملسة عيمة 
آخری » ذات طابم نظري . لقد قدم لا کل العناصر الضرورية » كيا 
تتکون لدینا فکرة دقيقة عن الطريقة الق شغي أن نتصور بها معنى 
الأخلاق من أبن تأتى القاعدة الأخلاقبة ؟.. وبأي الشروط تفرض نفسپا؟.. 
وما النتائج التى تترتب على موقفنا منپا ؟.. وما المبدأ الذي يحب أن یلم 
سلو كنا ؟.. وبأية وسملة 'تنال” الفضلة ؟.. 

والالزام > والمسئولمة » والجزاء » والنبة » والجبد » تلك هي العمد 
الرئيسسة لكل نظرية أخلاقة » واعبة بمراميها .. ولقد خصصنا آساس هذا 
البحث في القرآن لدراسة هذه الأجزاء التتكوينية للنظرية الأخلاقية . 

فلنلق الآن نظرة سريعة تضم في رؤية شاملة مموع النتائج التي انتبت 
إلمها أحاثةا » ولسوف نری بعض السمات المميزة لهذه الأخلاق تتجلى لاعيننا» 
وهي السمات التى سنحاول أن نبرزها في الأسطر التالية . 


۷۵ 


_-أولاً : بأي معنى » وإلى آي مدی عکن أن توصف الاخلاق القرا نمة 
بأنها دينية ؟.. 


لا شك أن هذا العنی لا برجم فقط إلى أن القواعد التي تقررها هذه 
الأخلاق موضوعبا الوحمد والجوهدري - هو تنظم العلاقات بين الانسان » 
وبين الله تارك وتعالى؛ إذ كان من السبر التأكد أن وجا من وجوه النشاط 
الانساني 1 بفلت من تقنين تلك الأخلاق 2١‏ » ومن هذا الجانب لم تمرف 
الانسانية اخلاقا آخر ى أ كل من الأخلاق القرآاننة . 


ومن المکن أيضا أن نقرر أن الشماثر الدينبة الحضة لا تشغل في هذه 
الأخلاق سوى أقل مكان. والحق أنه حب آن‌نفرق هنا بين موقفين محتلفين: 
الامتداد والعمق » أو الظاهر والماطن . فإذا كان النشاط الدي عارسه المسم 
في كلا السدانین : اطموي والاجتاعي »> بشغل بعامة ‏ من حيث مظاهره 
الخارجية ‏ مجالاً أرحب من المجال الذي يشغله بالعبادة - فان حباته الباطنة 
تتميز - على العکس - يعمق التدين : فبو حب الله فوق کل شيء » وهو 
مخضم كل شيء لارادته > وهو لستوحي في كل موقف أمر الله ورضاه. 


ولس شغي أن نعتقد أنضاً أن الأخلاق القرآنة أخلاق دينىة » بمعنى 
أن رقابتها توجد فقط في السماء» وأن جزاءها فيا وراء الوت ت » اذ نبا تخول 
هذه الصلاحمات في نفس الوقت لقوتين مؤثرتين أيضا ها : الضمير الأخلاق » 
و السلطة اشرعية » وليس ذلك فحسب » بل إا تکلف كل فرد في الامة 
أن حول يكل الوسائل الشروعة دون انتصار الرذيلة والظل . 


وهي أيضا ليست دينية » بمعنى أنما لا “تحد "دافم الببا إلا في الخوف 





(۱) انظر افتارات القرآفية التي ستصنفها بعد ذلك تحت عنوان: ( الأخلاق المملية ). 


۷۹ 


والرجاء» ولا تحد تسویفها إلا في إرادة علا على على وجه الاستملاء آو امرها» 
مستقلة عن كل ما بقتضبه العقل » والشمور الانسانی » وهي [رادة يحب على 
الانسان أن بطعها » دون مناقشة » أو فيم . 


إنها ليست دينية بهذا العنی » لان القرآن لم بزل يدعو إلى هذه الفاهم 
الانسانية على وحه التحديد » لتسويم أوامره ¢ ومن هذه الوجپة نستطيع 
أن نقول إنه قد زود تعلیمه الأخلاقي بنظام تربوي غاية في الكال » حسث 

فالممتدىء » والطب » والحكم »> والقديس » كل هؤلاء محدون فنه ما 
شیم حاجتمم إلى الاقتناع سواء على الستوی العقلى أو العاطفي » الصوفي 
أو الانسانی » لدرجة أن اکثر آوامره حتمبة في الظاهر » وهو الذي نتلقاه 
دون أن يتضمن سببا محددا لتسویغ وضعه - هذا الامر إِنما يقوم قي الحقيقة 


ولا ريب أن العنصر الديني مود في جزء منه » في اعتبار المشرع - إلى 
هذه العلاقة الثلاثية : سواء باعتباره جانياً من الحماة الانسانية يحتاج إلى 
قاعدة منظتمة » أو باعتباره ضمانة كبرى للنجاح في تطبيق القانون » او 
باعتباره تسویفا لهذا التحديد أو ذاك » مما قد يبدو لنا غير ذي أهمبة في 
ذاته » أو قد لا تكفي أنوارة وبصائرنا للكشف عنه أو تفسيره من الناحبة 
العقلىة . 


بيد أنه في جمبع الحالات « لا يتراكب العنصران : الديني* والأخلاتي » 
و ستطسع أحدههما أن "تمرف الآخر 5 


ألا يمكن أن نحصل على هذا الترا کب من تاحمة واحدة على الأقل » حين 


۷۷ 


تنظر إلى الأخلاق القرآ نبة من حسث مصدراها التشريمي ؟. قبل ينشأ النفوذ 


دق ان بتكل »در ار ید 


شر دعة الدین الإبجابة 6 فلقد نشخ الشمور بار شر 6 داد بالط ل 
في كل نفس | إنسانية منذ كان الى 


أولسنا نشهد في الواقع ظبور امس الأخلاق عند الأطفال ايتداء من عر 
التمميز 6 واستمراره خلال سم الأعمار ل حي دی اللاعدن ۶ ۱ 


م ألا نشيد بين نيان أنفسهم من بعتر قو بذنوم وبأسون علمبا 
دون أن علکوا الشجاعة اتخلص خلص منها» أليس هؤلا ورن 

وثانيا + لأن الشريعة الإيجابية ل تأت لنسخ الشريعة الطبيعية » ولكي 
تعزل السلطة الخاصة التي ثدتت هذه دعامبا . فبي لم تبطل الشريعة القدية » 
واغا صدقتها > ومدت في عمرها » وحددتها . آما فما یتعلق بالضمير » فبي 
لا تكتفي بان تستازمه فحسب » بل إنها بعد أن تغذیه » وتنوره » تعتمد 
عليه من جدید لدعم سلطانها الخاص . 


والواقم أن الشريعة الإيحابية » لا تستطبع أكثر مسا تستطیم الشمريعة 
الطميعية أن تکون | کراها بفرض نفسه علننا » دون مراعاة لقمولشا 
وموافقتنا . فان الأمر الإهي لا يمكن أن يصمح بالنسبة النا تکلیفاً أخلاقيا 
إلا برضانا. ولا بعتبر الانسان أنه قد أطاع واجبه الديني إذا كان يؤديه دون 
إعان بطایمه التكليفي 4 اتان في نظام الاشاء الثابتة . 


( فالواجب الأول هو الامان بالواجب ) » وبحب أت أتلقى من ذاقي 
الباطنة الامر بطاعة هذا الامر الأعلى . 


۱۷۸ 


ولذلك نحد القرآن یذ کر المؤمنين بالتزامهم العام » عوجب عقد الاعان 
- قبل أن يطلب منپم طاعتهم التخلصة . وهکذا لا تکون الصفة الا 
للأمر القرآفي سو ی لحظة و سمطة ¢ دن سعوربن إنساتيين دس تما داكا 


فمن الوجبة التحلنلية نجد أن « العنصر الديني » » و « العنصر الأخلاقي » 
مفبومان مستقلان » لا رابطة بينها ضرورية » وها إجابة عن نوعين من 
امل الأعلى مختلفين : آحدها يتعلق « بالکننونة » » والآخر « بالمصير » » 
ففي المجال الأول يكون المثل الأعلى هو الكائن الكامل » الق » الجميل في 
ذاته » وهو موضوع العرفة » والتأمل » والحب . وف المحال الثاني يكون 
الثل الأعلى هو العمل الکامل » الذي نسمنه : الفضيلة > موضوع الطموح » 
والإبداع . 

وإِنما نقرب بين هذين المفهومين نتحة اتفاق منطقي » وحع تر كي - کا 
يقول كانت - حين مجعل من الله الخالق سيدا ۳ وحين نتخذ من‌توجمپه 
أمراً أخلاقيا . ول نبلغ هذه النتيجة يحب أن نمر ضرورة بمجموعة ثالثة 
من الأفكار الوسيطة . فنحن لا نيز فقط ندی الخالق صفات أخلاقية بوجه 
خاص : كالعدالة » والحكة » والكرم » ولکننا أيضاً نتخدذ من شرعه 
« فرع لنا»» ونجمل أمره « مرا » » وبدون ذلك يظل المفبومارن 
بالنسبة البنا منفصلين لا يكن وصلها . 

وثالشا وأخيرا : فان المتأمل في الأخلاق القرآنية لا يحد فقط أن هنالك 
واجمات أسرية واجتاعية كثيرة قد تر کت دون تحديد من الناحمة الکمبة > 
وعبد بها إلى تقدير الضمير المشترك » بل إن كل تكليف قرآني محمل شرط 
تطبيقه جموءة من الاعتبارات » تحترم الوسم الانساني » وتحسب حساب 
الواقع المادي » والتوافق بين الواجتات . ومن هنا فمو يخول كل ضمير فردي 
جزءاً من النشاط التشربعي » وهو جزء ضروري لصوغ واجبيه الادي 
في كل لحظة . 


۷۹ 


وعندما دعلن القرآن أن قىده لطف » وحله خضف » فان هذا اللطف 
بأنى بلا شك في جانب كبير مضه - نتيجة هذا التدخل الثلاثي للضمر 
الانسانى » في الاعتراف بالواجب » وتنظيمه . 


ومن هنا نرى أن هذا التدخل ل يقتصر على أن أحاط بالعامل الديني » 
وين استسقه وأصحه ¢ و ألقه تعتاصر إنسائية ¢ ۳ حواله الى عامل 
أخلاق بالمعنى الصحح . ۱ 


وهكذا لا نستطيم أن نظلم على هذه لاغلان نما دا فت را 
من حمث التشمریم » أو الجزاء » أو التسويغ > أو المادة التي هي موضوع 
تعلممبا » اد كان الجانب الديني لا مخالطبا دا إلا باعتمار ه عنصراً واعدا 6 
في تر كيب كمير جداً . 


3 دلك اليك 0 علمها اطابع يي ودغلب 1 


بطلق E‏ النظرية لقب : الأخلاق الديئية. هذه القطة هي د لشة »أو 


حانب القصد U‏ وفمهاأ فر د المعنى الديني ع 6 دون منازع ٠.‏ 


إن الهدف الذي بنيفي لنشاط الوّمن الطائم أنيتوخاه وهو يؤدي واجبه 
لا يكن في طسات هذه الدنيا » ولا في السرور والمجد في الأخرى › ولا في 
إسناع سعوره ار » بل ولا في إكال و حوده الماطن 

إنه الله » الله الذي حب أن يكون نصب أعمنناء وأية غاية أخرى تدفع 

ولا مرية في أننا يحب أن نخاف » وأن نرجو » وبوسعنا أن ننشد رفاهتنا 


المادية والأخلاقية لذاتهاء أو لأن هذا هو واحمئا » أو حقنا » ولكن لا لانه 


۸۰ 


اجر طاعتنا . فان ذلك لو حدث بتكو على الأقل مخالفة الاخلافسة كم 
اها القرآن' » إن لم يكن انتهاكا » ونقضا لشریمة . 


وإذا كانت السمة المميزة لنظرية أخلاقية تنيم من المدأ الذي تطرحه على 
الإرادة » كبدف لنشاطا » فإننا نرى الآن في أية أسرة يحب أرى نتظم 
الاخلاق القرآنية . ففي نظر هذه الأخلاق ليست اللذة » ولا المنفمة » ولا 
السعادة » ولا الكمال ‏ ليست هذه كلما بقادرة في ذاتها على أن تنشىء هذا 
الممدأ » وكل ذلك بحب أن يكون خاضع) لسلطان « الواحب » » بأقدس 
معاني الكلمة » وأكثرها واقصة » وأسماها درجة . 


ولکن » قد جرى العرف على تسمنة القوانين الأخلاقة بحب المنصر 
الغالب في مضموتها : فردوي] » أو اجتّاعيا » صوف) أو إنساننا > شريعة 
عدل » أو شريعة رحمة » وهكذا . . ولاس شىء من هذه الصفات ذات 
اب ال راید * ا سا ا گت 


إن هذه شريعة توصي « بالعدل » و « الرحمة » معا » وتتواثى فما 
المناصر « الفردية » » و « الاجتاعبة » و « الإنسانمة » و « الإلحمة » » على 
نحو متين . بيد أننا لو محشنا في مجال هذا النظام عن فکرة مرکزية » عن 
الفضلة الام التي تتکائف فيها كل الوصاا » فسوف نجدها في مفپوم 
( التقوی ) » وإذدت » فا التقوی » إن لم تكن الاحترام السالغ العمق 
للشمرع ؟.. 

هکذا نصل إلى فکرة الواجب »مطروحة" هذه الرة على الصصدالماطفی» 
کحرك للإرادة . وعلى هذا الصعيد يبدو لنا « الاحترام » في الرکز > بين 
شعورين متطرفين » بر کمپا » ويلطفه) : « الب » » و «الخوف » . ولا 
كان ( الاحترام ) ناتا بصورة ما عن تزاوجپا فانه بودي دوراً مزدوجا » 
حين يستخدم كمحرك » ولجام في آن » ويطلق عليه فی‌حانمه الأخير مخاصة : 


۸۱ 


J‏ الحماء ¢ 4 ویذا افون عل وسحه الدقة عمق ول الله روح هذه 
الأخلاق . ۱ ۱ ۱ ۱ 

وأيا ما كانت وجبة السحث فان الرء بری أن هذه الاخلاق‌وهي‌تستبدف 
المثل الأعلى ‏ تعمد إلى تحمسم کل القوی » وکل آشکال الحياة الاخلاقمة » ثم 
تردها ثانئة إلى نقطة توازنها . ونخص بالذكر الطريقة التي استطاعت بها أن 
توفق بين « حرية » الفرد و « تنظم » إرادته » لقد حققت هذا التوفيق 
بفضل طابعها المتوسط بين المزونة والصرامة » والذي بفضله تتكيف تبعساً 
لأكثر ظروف الحماة اختلافاً » دون أن تتراخى مع ذلك أمام إغراء شهواتنا» 
و ۱ 

والواقع أن هذه الشريعة تيز تميزاً واضحاً بين الاتحاهات شديدة العمق 
للنفس الانسانبة » وحاجاتها العابرة » الشروعة أو غير المشسروعة ؛ کا أنها 
تفرق بين ما ينبغي أن يترك دون مساس» لانه فريضة ظرف شامل لايتغير» 
وبين ما يترك لحك کل منا » لأنه يتغير بتغير اللابسات والظروف » وبين 
ماشفى إصلاحه » أو اسقاطه » باعتباره إضافة زائفة » صدرت عنطبيعة 
عرسة شمر برة ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ولذلك آثبت القرآن مراعاة لهذه الأحوال المبدأ الثلاثي المتمثل في : 
D‏ الفر ض ۾ 6 و اشاح » ¢ و 5 الحرم .۰ 

فذلک هو العامل الأول الذي جمل من هذا المقياس الدقيق الحكمة 
القرآ نة رابطة بين الحرية والتنظم . ۱ 

وإلىك عوامل خرف ٠ ٠‏ 

فاذا ثبت ممدأ كل قاعدة » وجوهرها على هذا النحو » وجب أن يظلا 
ايتن إلى الاید » و مقد سين على وحه الشمول . سد أنه لما لم تكن صفة بعض 


TAY 


هذه الممادىء أو ال+واهر قد حددت تحديداً مادیا» ولا كان تعرشیا» وشکل 
تطبيقها قد تركا صراحة للذوق السلم » فان القضبة تصبح قضية الم » 
والتذوق الشخمي . 

بل إن بعض واحماتنا التي نالت تحديداً عددياً معينا ‏ لم تله إلا من 
بسد > وف خطوط عريضة ؛ ومد وضعت بين حدبن متباعدين » کما تتحنب 
الطرفين التناقضین فحسب ١‏ حين نمارس نشاطنا : أي تتجنب السقوط أسفل 
ما تتطلب الفضماة » أو التمعثر دون جدوى » ومن غير حدود . وبين هذین 
الطرفين تداعی اطرية الفردية إلى أن ارس ذاتها في البحث عن درجات ٠»‏ 
تتزايد رفعة » ولکنها دام متوافقة مم القتضات الختلفة للحياة الأخلاقية 


هله الطريقة الي دقدم القرآن لیا مهأ قاعده الواحب (دست مزا فقط 
أن تخفف اضر التتكلىف » وأن تحمي قممة الشخصة الإنسانية » بدلا من 
أن تحوها إلى مجرد "لة . ولست ميزتا فقط أنها قد أتاحت إشاعا عادلاً 
ومعقولاً لاتحاهين متعارضين في الإرادة الفردية : أعنى حاحتنا المزدوجة إلى 
المطايقة » والمبادرة ‏ ولكنها ذات أعمية عظمى في المستوى الاججاعي » 
ففضلپا استطاع القرآن ‏ کا قلنا - أن يبدع إطاراً متحانساً بقدر يكفي 
لتكوين هذا الوسط الأخلاق » المشترك بين جسم أعضاء الجاعة » ولکنه 
أيضا متنوع بقدر يكفي لتدخل في نطاقه درجات كثيرة للقىمة . 

وأم العوامل في هذا النجاح يتمثل في أن جميم القواعد أو آغلپا ؛ 


تشتمل على أمرين : « أداء واجب » » و « تحقيق خير » » أو بالأحرى : 
أداء د واحب جوهري » >« وواجب کال » 5 


ويبدو القرآن في النقطة الأون متشدداً » لا يقبل أية مساومة » ولكنه 
في الثانية تتحول صرامة الامر إلى حث وتشجمم . 
وهکذا بحب أن تتضمن أنظمتنا الاحتاعة كلها جانا ثابتآ » محافظ) > 


TAY 


بصان عن هوى الناس » وصروف الظروف » وجانبا دینامسکیا» متطوراً > 
متحرراً . وبذلك تتحقق أحلامنا في « الاستقرار » و « التغير » وحاجاتتا 
إلى « النظام » “و « التقدم » . 


ونضف إلى ذلك أن القرآن براکب الطریق الذي يبدأ من الواجب 
المشترك » حتی الواجب الكامل المنوط بمادرة كل فرد وشجاعته » فبطسم 
كل مرحلة من الطريق بدرجتها من الثواب . وهو حين يغمر بکرمه مختلف | 
تطسقات الفضلة التدرجة - فإنه يدعو هؤلاء وأولئك من أوليائه أن برتقوا 
دائ » دام أسمى الدرحات . 


في هذه الظروف نستطيم أن نختم البحث قائلين : 
لو افترضنا أن الانسانمة سوف تبقى أبدأ » وأا سوف تغير ظروف 
حماتها إلى ما لا نهاية » فإننا ثؤمل أرن تمد في القرآن آنتی تو جبت - 
قاعدة لتنظم نشاطها أخلاقنا » ووسبلة لدفع جبدها » ورحمة للضعفاء » 
ومثلا أعلى للاقویاء . 


" وآدنی ما يكن أن نقوله في الأخلاق القرآنية : إنها تكفي نفسها بنفسها 
- على وحه الإطلاق » فپي : ۱ 
29 أغلاق متكاملة 6 ۰ 


544 


حاولنا خلال هذه الدراسة أن نتوخی الوضوح والدقة » والموضوعمة 
ولا شك أننا كنا نود أن تضم امال إلى الوضوح » والجاذيبة إلى الاحکام 
وكان من المناسب بعد أن زرعنا رات الفكر أن نعنی بأزهار الأسلوب > 
بيد أنه لما كان هذا الترف غریباً بعض الشيء عن طريقتنا الق اعتدناما في 
الکتابة باللفة الفرنسية » فقد كنا نخشى إن محثنا عن البريق أن نهدد الحكم 
المنين » فلا يكون إلا التكلف المضحك. فنحن مقتنمون إذن بتقدم آفکارنا» 
ومصطلحاتنا كفا جاءت إلى العقل » عارية » بسطة صادقة . 


ويبقى أن نقول : إنه لو توسم كنا بعش الناس صفات أخرى مما حاولنا 
أن نستودعه في هذا الكتاب » فسکون هذا جزاء عظمما على ما بذلنا 
من وت 


5106 





حاولنا في كل ما سيق أن نیدد الفپوم القرآني لحاس الا خلاقة 2 . فا 
مصدر الواحب ؟ وما آهته ؟ وما هدفه ؟ وما مصيره ؟ 

قد استطننا أن نحد لكل علامات الاستفيام هذه إجاية في النص »محددة 
بدرحة كافية لإثنات تعریفها . فإذا نظرن إلى النظرية الأخلاقية القرات في 
موعها لأمكن وصفہا بأنها ( تر کسب" لتراکسب ) ؛ فبي لا تلي فقط کل 
الطالب الشرعمة » و الا خلاقة قة » والاحتاعية > والديشة > ولکن مجدها» في 
كل خطوة » وقد تفلفل فما بعمق روح التوفيق بين شتى النزعات : فبي 
متسررة ونظاصة »> عقلمة وصوفة > لسنة وصلبة » واقعة ومثاللة» محافظة 
وتقدمىة - كل ذلك في آن ۱ ١‏ 

ولا ينيفي أن ر في هذه الوحدة بين الختلفات تجرد رصف امتناقضات» 
و « إضافة للاضافات » » لأنها في هذا التركيب لا تة تقوم فقط على تقدير 
الجرعة المناسبة » والتدرج » والتوازن » والانسحام . وهي لدست فقط كلا 

فى الجبد الممقول تخدم النزعة الأخلاقبة في مختلف علاقاتها » بل إن هنالك 
باه ار اتف + ا فاد عضوي قف تتماون قبه کل العناصر © ۱ 
وتتساند کل الوظائف » ولقد استطمنا أن نشد كيف كتزج اشالي بالواقع 
اس الصاد “١‏ » وصرامة الاطار تسبر مم الرونة في المضمون نب إلى 


ا ع سا سيكت > م سس يه دس هی سر و eran‏ 


(1) انظر في الفصل الثاني : التحليل ألعام لكر السئولية ص ۱۳۰ . 


TA" 


جنب » فيشتركان معا في حفظ النظام » وفي تحسق التقدم() . ورآینا کف 
نکتمل المقل بالاتان ۲۳۱ » و كمف يعتمد الاعسان على المقل '" . وف 
يراب الفرد حسن سير ألْساة الا خلاقة العامة“ » وان كان مکلفاً ستو لته 
الخاصة . وكيف دشعر الجتمع من ناحمة آخری بسموه» ويحقه المقدسبالنسية 
إلى أعضائه ۲٩‏ ( دون أن بقتفي منهم مع ذلك تضحيات لا جدوى منما أو 
مغالية ) 2١‏ » ثم بشعر في از فت نفسه . بالواحسب م الدي بقع على کاهل » 
أن يضمن للمحروءين قدراً منأسيا من الرفاهة ۷ » وأن مجنبمم کل عبء 


۷ در ۳۳ (۸) 1 


هذه الجدلمة كلها » هذا المد والجزر بتردد حول البداً الوحمد » الذي 
بقع في قلب النظام » والذي يكن أن يتلخص في فکرة « التقوى » : وهي 
مفهوم مر کب بدوره » لانه يضم أعمق الاحترام لمثل الأعلى » والبحث عن 
أفضل الظروف الق تفرضها الطبيعة بقدر اسان 


وفائدة دراسة كبذه هي أنها تشمرنا يكل عق با نحن مندووت إلى 
آدائه » ثم هی رتا کف ستکند ۱:2 ۰۰۷ ای اسا متان.. 


لکن هذا 3 بشع إلا تخاس عقمة ¢ و بعد سوی حانب ثانوی من 
المشكلة الأخلاقىة » فمن المکن « أن يكون الره فاضلا دون أن ستطسم 
تعريف الفضلة » » فحاجتنا إذن إلى أن نرى الفضية أعظم من حاجتنا 
إلى تعريفها . 

(۱) انظر الفقرة الثانية من الفصل الثاني في تحديد شمروط االسئولية الخاقية والديئمة 
ص ۸ ۱ . 


( ۲ ۰ ۳ ۰ : ۰۰ ۰۰ ۸۰۷ ) انظر الفصل الثاني , 





AY 


« ماذا يحب أن أعمل » ؟.. ذال هو آعم الامثلة وأشدها إلجاحا » 
إنه الغذاء المومي النفس الإنسانمة . ولسوف کون عملنا هذا ناقصاً بادي 
النقص لو أنه بعد أن كشف ف القرآن عن الأساس النظري » وعن المبادىء 
العامة للأخلاق“أعرض عن مشاهدة الا ثار العظيمة الرائعة الأخلاقالتطبيقية» 
الى قدمبا لنا هذا القرآن . 

فبذا إذن بان هذه الأخلاق العملية . 
و لسوفب نر ی فما کف أن نشاطنا ف كل مسادین الحماة 10 > شید فها 
طر دقه مرسوماً ۰ ۱ ۱ 


ورعا كان من الناسب أن نضف إلى النص بعض اللاحظات الفسرة» أو 
لقارنة » ولکنا كيلا نضخم كتابنا » الذي تضخم فعلا » سوف نكتفي 
بعرض جرد ويسط لهذه القتدسات النصية » الا في حسالة الضرورة » مع 
المناية بتصنیفها منپجماً » تبعاً للمجالات الختلفة التي سبق أن آشرنا إليها . 


r‏ ای ات 


(۱) أعنى : في مارکنا الشخمي كا في علاقاتنا مع الآخرين » ومع الله جل وعلا . 
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الاحنلاة العملية 
صوص التكرآن 


القصلارژرل 
ات 


185 آخلاق الفرآن - 4 4 


تعلم عام : « فاسألوا هل الناكثر ان" كلتم لا تمْلَمُون» ۱۲. 


دوما كان المؤمدون” لتفر وا كافة » فلولا نفر من کل فر 


منم طائفة لستفقپوای الدان ولسشذ روا" قو مپم " ادا ا 
إلى 0 


جرد اخلاقی 1 
« "فلا ام المقتة » وما د ما المقبة ؟. فك" رقنة »أو 


بساك سے 


(طعام" ٤‏ وم دي مسق تما . 
2 والد ر جاهد وا قينا ا لى یتسهم "سلتا م ١‏ 
2 والد ن اهتد و | آزادهم" هدای » و 1 تاه م تقتوام ۾ 


د إن" سکم" الشتتى © فاهستا من أعغطئ نی ». وصداق" 


ز۱) النحل / ۳؛ » رللانساء / ۷ . 
(۲) الموبة / ۱۲۲ . 

(۳) اليلد / ۱۱ - ۱۷ . 

(4) المتكيوت / آخر آية . 

(ه) مد / ۱۷ . 
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ان 6 كوه الى 6 ۳1 و و| يي 6 
a‏ 


9 8 ز۱) و 


«ونفس وماسواها» فألیمپا فجور‌ها وتقواها » قد افلح من 
زكاماء وقد خاب من دساها 7 


«واتئل غلم تب تراهم » اد قال : ود عدر ني ۳ 
عون 6 2 لا وت ال ولا ينون ل ٠»‏ الا من ' أتى الله 
بقلب ۾ 


2 وا لفت الحنة' مسفن غسر بعند » هلذا ما وعدون 4 
ابر ميل و شي اش تین ويا تانب 


ره 
رص *اس 


الاستقامة : 


1 ۰ 





. ۱۰ - ٩ / الشمس‎ ) 
. ۸٩ - ۸۷ / الثمر'ء‎ ) 
( 


ی / ۳۷ - ۲۳۳۳ ۰ 


۹۲ 


د فاستقم كا مرت » ومن" اب" معّكة » . 


العفة - الاحتشام - غض البصی : 


2 قل لو منین دغضوا من أيصارهم ل و محفذظو | فرو حمم 6 داك اتکی 
هم 6 إن الله خمير يمأ يصئءوت م وقل لمؤمنات فضضن من أبصارهن م 
وحفظن فروجهن » ولا یبدین ريسون إلا ما ظبر منبا » ولضرن خمرهن 
على جيويهن » ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتبن أو آبائهن » أو آناء بعولتون > 
أو انان > أو أبناء بمولتین » أو إخوانهن » أو بني |خوانبن » أو بي 
أخواتهن 1 أو نساعن > ۳ ما ملكت اا » أو التأبعين عير أولى الإردة 
من الرحال » أو الطفل » الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا ضرن 
بأرجلهن لس ما مخفین من زينتهن »۳ . 


« وليستعفف الذین لا محدون نکاحا حق بقنمهم الله من فضله » "'. 

« والقواعد من النساء اللاتى لا بر حون نكاحا فلس علمبن جناح أن 
يضعن ثبایپن غير متبرجات بزينة » وأن يستعففن خير هن » "۰ 

و قد أفلح المؤمنون » الذين م في صلاتهم خاشعون » والدين م عن اللغو 
معرضون > والدين م لازكاة فاعلون > والدين م لفر و حهم حافظون » إلا 
على أزواجبم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين > فمن ابتفی وراء ذلك 
فأو لك هم العادون » *. 





النور / ۰۰ . 


۹۳ 


۳ تساه الني لستن کا خد من النساء» إن 0 قت قستن" فلا تخضعن بالقول فرطمع 
الذي فى قله مر ض ر قرا رو » ولا تهرحن 
تبرج الجاهلية الأولى » وأتمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 
إأ بريد أئله لمذهب ٠‏ عنم الرحس أهل المدت ویطپرم تطهیر ا ۱ 


الته‌عع في الأهواء : 
« وما من خاف مقام ره ونبی النفس عن اموی » فان النة 


هي الملأوى 1 ار 


« ولا تتسع الموى فضلك عن سيمل الله » " 
« فلا تتمعوا اموی أن تعدلوا » وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان با 


لون خو( 


الامتناع عن شهوتي البطن والفرج : 

۱ د ییا لفین آمنوا کنپ علیع الصیام EE‏ ان من قيلح لملسم 
تتقون » آیاما معدودات » فمن كان منك مریضا أو على سفر فعدة من آیام 

آخر > وعلى الدین يطىقونه فدية طعا م مسكين » فمن تطوع خيراً فرو خبر له > 
وأن تصوموا خير لک E‏ »> شبر رمضان الذي آنزل فيه القرآن 
هدى للناس » وبننات من الهدى والفرقان تمن شبد منك الشپر فلمصمه » 
ومن کان مر دضاً أو على سفر فعدة من أيام اشر بريد الله بك السیر ولا بردد 


(۱) الأحزاب / ۲۲ - ۳۳ . 
(۲) التازعات / 4۰ - ٤١‏ . 
(۳) ص / ۲ . (ع4) المساء / ۱۳۰ . 
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37 العسر » ۰0 د ثم وا الصیام إلى الليل» ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في 
المساحد » تلك حدود الله فلا تقروها ) "'. 


« وسألونك عن احسض قل : هو أذى » فاعتزلوا النساء في احسض » 
ولا تقروهن حت دطهرن » فادا تطیرن فأتوهن من حسث مرک الله ¢ إن الله 
حب التوابان » ومحب المتطبرين » ۱۳۲. 


کظم الفیظ : 
« أعدت لمتقن » الذن بنفقون في السراء والضراء » والکاظمین الفسظ» 
والعاقين عن الئاس والله يحب المحستين » (4). 


الصدق : ۱ 
د يا الذين آمنوا اتقوا الله وان سین 
« يأها الذين آمنوا ا تقوا الله وقولوا قولاً سدیدا » ۲ 
« والذي جاء بالصدق وصدق به » أولئك مم المتقون » "١‏ 


الرقة والتواضع : 
ا مشك » واغضض من رك إن أنكر الاصوات 
لصوت امير » ۸۱ 


(۱) المقرة / ۱۸۳- ۱۸۵ 

(۲) البقرء / ۱۸۷ . 

(۳) المقرة | ۲۲۲ . 

(:) آل عران / ۱۳4 . 

. ۱۱٩ / التوبة‎ )۵( 

(د) الأحزاب / ۷۰ . (۷) الزمر / ۳۳ . (ه)لقات ۱۹ 


۹۵ 


« وعماد الرحمن الذين شون على الارض هونا » ۱ 


التحفظ في الا <كام : 

د يما الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ۱ 

« يا الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصيموا قوماً محپالة 
فتصمحوا على ما فعلتم نادمين » ". 

ديأها الذن آمنوا إذا ضربتم في سيمل الله فتبينوا » ولا 0000 
إل السلام لست مؤمنا » تبتغو ن عر ض الجه اة الدننا > قعند الله مغائم 
كثيرة » كذلك کنم من قبل ٤ن‏ " الله علمم ؛ فتسنوا » إن الله كان عا 
تعملون خميراً » ۱*۱ . 


اجعناب سوء الظن + 
« ولا قف ما ليس لك به عل » إن لسع والبسر وواد > كل أ لك 


كان عتة عمدلا ان 


الثيات والصس :+ ' 
« ولربك فاصبر  »‏ 


0 
« واصبر وما صبرك الا باه >" . 


)۱ الفر قان | ۳ . (۲) الححرات / 1۲ ۰ (r)‏ الححرات / . 
(4) الشاء زا (ه)الاسراء زا (:)الدثر /0. 
(۱) الل ۱۷ 


د بأها الذين آمنوا اصیروا وصاروا » ۲۲۲ . 


6 


ر ام حسيتم أن' تدخلوا الجنة ولا باتک مثل الذين خلوا من قبلكم » "'. 
و ولقد فتنا الذين من قبلهم » فلیماین الله الذين صدقوا » وليملءن 
الكاذبين » ۱۳۱ . 
« ومن الناس من يقول : آمنا بالل » فاذا أوذي في الله حمل فتنة الناس 
كعذات الله 6 (£( : 
ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً » وان تصبروا وتتقوا فان ذل لك من عزم 


3 ولنبلونم بسيء من الخوف والجوع ¢ ونقص من الأموال والأنفس 
والتمرات » وبشر الصابرن E‏ 

« فاصبر ا صبر آولو العزم من الرسل » ". 

« لقد كان لع في رسول الله 9 سس 9 كارت برحو الله و الموم 


الآخر ۾ “°„ 


« با الذين آمنوا كونوا أنصار الله » کا قال عسی بن مرم لاحواريين 
من آنصاری إلى الله ؟.. قال الحواريون : نحن أنصار الله » '“. 


. ؟١4‎ | آل عمران / آخرایة. (۲) البقرة‎ )١( 

(؟) العنكموت / ۳-۱ . (؛) العنكموت / ٠١‏ . (ه) آل عران / ۱۸ . 
(5) البترة / ۱۰۵ . (۷) الأحقاف / آخر آية. (م) الأحزاب / ۲۱ . 
)٩(‏ الصف / آخر ية 


الاعتدال : 
« ولا تحهر بصلاتك ولا تخافت بها » وابتغ بين ذلك سسا » . 
« وعباد ال رحمن الذين ... والذن إذا آنفقوا لم دسرفوا ولم پقتروا» وکان ‏ 
بين دلك قواماً » ۲۳۲ . ۱ 
« ولا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطبا کل البسط » ". 
« ووضع البزان » ألا تطفوا في الزات » وأقيموا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزان » ۲٩۱‏ . ۱ 
الأعمال الصالحة : 


د وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء 
لسلوع ای احسن ع 0 9 


د إا جملنا ما على الأرض زينة لها » لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . 
.شارك الدي بىدە املك وهو على کل شيء قد بر ¢ الذي خلق ال موت 
والحماة لسلوع أ اخس غا 
التنافس : 
3 ولکل و حبه نا ٤‏ فاستقو| الخيرات 4 ل" 
(۱) الامراء / ۱۱۰ . (۲) الفرقان / ۱۷  .‏ 


(۳) الاسراء / هع . (؛) ارحن / ۷ - 4 . (ه) هود | ۰۷ 
)٩(‏ الکهف / ۷ . (۷) املك | ۲ , ر (۸) البقرة / ۱4۸ . 


“A 00 


« لكل جملنا منک شرعة ومنبهاجا » ولو شاء الله ملع أمة راسدة ؛ 
ولکن ليملوم فيا 51 م » فاستبقوا الخيرات » إلى الله مرجع جميعا تشك 


۳ کنم فشه #تلفون » ۲۲, 


حسمن الاسعاع و الاتباع 


/ لسر عاد 6 الدین لسدمعون القول ¢ فمتمعون أ دست 1 ل" 


« وما تدفقوا من خير فلانفسک » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله > ". 


0 لا خر في کشر من نجواهم إلا من أمر دصدفة أو معروف او اصلاح بين 


٠ 1‏ 0 5 1 5 8 من وم 
الناس » ومن دفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتمه أحراأً عظما » 4 , 


انتحار الانسان ل و بر ه أعضو من أعضائه ونشو مه : 


« ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة » *. 

د ولا تقتلوا أنفسكم » ۲ . 

لا تمددل لخلق الل » (۲۲. 

. ۱۸ - ۱۷ / الاندة / مع.  (۴) الزمر‎ )١( 

(۴) المقرة / ۲۷۲ . )٤(‏ النساء / )۱۱ . (ه) المقرة / ۱٩۹۵‏ . 
(5) النساء / وم . (0) اروم ٠٠‏ . 


1۹۹ 


د ولآمرتهم فلمغيرن خلى الله » و من بخ الشيطان ولياً من دورش 
۱ الله فقد خسر خسيراناً مسا )١١‏ 


الکنب 
و واحتنوا قول الزور ¢ ۱ 
«(عا بغتري الکذب الدین م لا دومنون ت اله »و او لئك هرالکاذبون»۱۳۱. 


النفاق : 

« ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنا > ولسهد الله على ما في 
واه ٤‏ وهو ألد الخصام > و ادا سل له : : اتی الله 6 هن العزه الاثم > 
فحسيه چم ون یاه ۱ : 


افعال تداقض الاقوال : 
۱ أتأمرون الناس رالد وتلسون آنفسع 6 وان تلا الکتاب 6 


ل 


2 ا ا الذبن ن آمنوا ۳1 تقو لون ی ۳ ع الله أن 5 تقولوا 
۱ ۳1 7 ۱ 


البخل : 
2 ومن يوق سح نفسه فاولئك م الفلحون 6 


(¥) 





(۱) النساء / 57 ۲ (۲ اج / مع . () التحل / ۱۰۵ . 
(4) البقرة ۰۲۰۱-۲۰6 (0) البقرة :4 . 
(د) الصف / ۰-۲ ۳ . (۷) الشر 5 . 


Yee 


« الش‌طان بعد؟ الفقر » ویأمرک بالفحشاء » والله يعدك مغفرة من 
فضلا » (۱) ۰ ۱ ۱ 


« إن الله لا يحب من كان ع الا ورا ٤‏ الدین سخلون وبأمرون 


الناس البخل 4 ا" 


« ولا تبذار تبذيراً » إن الذرین کانوا إخوان الشاطین » ". 


الرياء : 
« إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ... الذين ... والذن بنفقوت 
أموالهم راء الناس 4 ل" 


« فويل لمصلین » الدين هم عن صلاتهم ساهون » الدين مم براءون »'' . 


الاختيال : 
2 و عمش فى ا رظن غا 6 ان الله لا يحب کل حتال فخور 4( ). 
د ولا تمش في الأرض مرحا » إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال 


لو لاج 0 


. ۲۱۸ / البقرة‎ )١( 

(؟) النساء / ۲۷ . (۳) الاسراء  /‏ ۲۷-۲ . 

(ع) الساء / ۳۸ . (ه) الاعون / ۷-4 . (۰) تیان / ۱۸ . 
(۷) الاسراء / ۳۷. 


٠ 


الک » و المجب ° والقنفیخ : 
« إنه لا حب المستكيرين »۱ 
ألمي الى الذين بز کون أنفسهم » بل الله بزي من شاه ۾ ۱ 


۱ و هو اعل بم إذ أنشأ م من الأرض » وإذ أنتم أجنة في بطون آمپاتع > 
فلا ين كوا أنفسم ما( 


العفاضر بالقدرة و العم : ۱ 

د واضرب لهم م32 رجلين جملنا لحدها جنتين من أعناب ۳9 
بنخل » وجعلنا بينبها زرعا » كلتا الجنتين آتت أكلبا » ول تظل منه شيئا» 
رفس لخد جر » وتان له ثر فقال اصاحبه وهو ارو : 11 آکار متا 
مالا » وأعز نفراً 4 ودغل جنته وهو ظالم لنفسه > قال : : ما أظن أن تسد 
هذه أبدأ » وما ما أظن الساعة قائّة » وائن رددت الى ری لاجدن خيراً منبا 
منقلا » قال له صاه » وهو بحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نعطفة» ثم سواك رجلا » لکنا هو الله ري ولا أشرك بربي آحدا» ولولا إذ 
دخلت حنتك قلت : ما شاء الله » لا قوة الا با » ان ترن أن أقل منك 
مالا وولداً » فسی ربي أن يتين يرا من حنتك > ورسل علبپا حسیانا 
من السياء فتصح صعيداً زلقا» أو بصبح ماژها غورا فلن تستطسم له طلا » 
وأحبط بثمره فأصيح بقلب كفيه على ما أنفق فسپا» وهي خاوية على عروشها» 
وبقول : يا لمتني ل آشرك بربي أحداً ما 

« قال انما أوتيته على علم عندي > أولم یمام أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا » ۲*۱. 


(«) النحل / ۲۳. (؟) النساء / 1٩‏ . (0) النجم / ۳۲ . 
۱ )4( الکپف / ۲ ۳ - ۲ 4 (e)‏ التسص / ۷۸ . ل یا 


بآ 


کانوا به دستمزئون » ''. 


التعلق بالدنیا : 
« واصبر نفسك مع الدين بدعون رم بالغداة والعشى بريدون وجهه > 
ولا تعد عيناك عتمم تريد زينة الحساة الدندءا » ۳ . 


« ولا تمدن عبنيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحاة الدنیا 
لنفتنهم فبه » ورزق ربك خير وأبقی » "'. 


اميد والطمع : 
وأم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » "۱۳ . 


و النساء دصمب ما | كتسبن U; ٤‏ الله مره مضل ۾ ° . 


الاسی على ما مضى » والفرح با يأتي : 
« لكيلا تحزنوا على ما فاتکم » ولا ما آصابک » ۲۲ . 
ص لکلا تأسوا على ما فاتك » ولا تفرحوا با ۲۲ » ۲۳ . 


الکہف / ۲۸ . (۴) طه /۱۳۱. (؛)النساء | :4ه . 


الزنسا : 
000 و تقر و | الزت > انه کان فاحشة و ساء سبلا yT‏ 


2 اإزانية والزاني فاحادوا کل واحد میا مالة حجلدة 6 نت۳ 


تعاطي اضر » والخيانثك : 


« يأيها الذين آمنوا إنما المر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشطان فاجتنيوه » لعلك تفلحون » إنما بريد الشطان أن يرقم بنكم 
اهتشا ن الجر والسیر » و بصدع عن ذ کر الله وعن الصلاة » فبل 
أنتم منتپون » ". 


, ۳۲  ءارمالا‎ )١( 
۷ النور‎ (r) 
رشفي هنا » فضلاً عن هذا الجزاء الفروض عل الجرية. القترفة » أن نتذكر الاحراءات‎ 
: الوقاثية التي اتخذها القرآن في مواجبة هذا الانحلال الاأخلاق‎ 
. » ۲۲ / الحث على الزواج « النور‎ - ١ 
. > ۳ / إباحة الزراج شر عا بزوحة أخرى ف ظروف معمثة د النساء‎ -- ۲ 
. حرم ارتداء المرأة لأي زي فاضح؛ إلا أن بکون آمام الزرج أو ذري الارحام,‎ - + 
.» انور / ۷ - والاحزاب وه‎ « 
. 2۳۰ | ع - الآمر بفض البصر آمام مفاق النساء . « الئور‎ 
» له اح تحر م القذف كا لم يشمت من الفراحش ؛ وفرض حد قاس للقذف و المور / ؛‎ 
۱ {Yo - ۲۳ و همال ۱۹ ۰ و‎ 
النبي عن الدخرل الى بموت الآخرين ۰ دون استئذان أهلبا. «النور/6۲۹-۲۷.‎ - ٩ 
.& وأخيراً : نح رم ار « انظر التصر ص التالية‎ 3 
ولنذکر من ناحية أخرى ان الطريقة التي يتحدث القرآن بها عن هذا الفساد الأخلاقي‎ 
تدل على أنه يعتبره نوعا من القتل المحل ؛ ومن ثم يذكره غالبا بين نوعين من جرائم القتل.‎ 
.» ۳۳ - ۳۱ / انظر مث : الاندة / زمرء الاسراء‎ « 
. ٩۱-7 الاددة‎ (۳) 


1 
/ 


۷۰ 





« الذين یتبمون الرسول الني الامي الذي جدونه‌مکتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل » يأمرهم بالعروف » وینپام عن انكر » ويحل لهم الطیبات › 
ومحرم علبهم اشائث » ۰.۱ 


« إنما حرم علب المتة وليك الخنزير » وما أهل به لغير الله » ". 


كل وسخ ( آخلاقي او مادي ): 
3 وال حب المطبرين ان" 


د وثيابك فطبر » والرجز فاهجر » 4٩‏ 


تماطي الکسب الخبيث : 


د يأها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالک بينكم بالباطل » إلا أرن تکون 
تجارة عن تراض منکم » ۱ . 


د ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل » وتدلوا بها الى الحكام لتأکلوا 
فریقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » .٠"'‏ 


د الذين يأكلون الربا لا بقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشطان من 
اس » ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » وأحل الله البسم » وحرم 
الربا» فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف» وأمره الى الله» ومن عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فما خالدون» يمح الله الرباه ويربي الصدقات»”"'. 


. ۱۰۸ / الأعراف / ۱۰۷ . (۲) البقرة / ۱۷۳ . (۳) التربة‎ )١( 
۰۱۸۸ / الداثر / ۰-4 . (ه) النساء / ۲۹ . () المقرة‎ ):( 
۱ . ۲۷۱ - ۲۷۰ / المقرة‎ )۷( 


۷۰ أخلاق القرآن - ١؛‏ 


« ومن كان غنماً فلستمفف » ومن كان فقيراً فلاً كل بالعروف » . 


و« أن الذتن با کلون آموال الستامی ظلا اک يأكلون في بطونهم 1 ¢ 
۳ معيراً » 9 


د ان الذين يكتمون ما أنزل لله من الکتاب ويشترون هخا قاتا 
ما يأكلون في بطونهم إلا النار » ولا یکمپم الله هم القيامة ؛ ولا يذكييم 6 
وهم عذاب ألم ¢ . 


« ولا تکرهوا فتیانکم علی ا إن أردن تحصن » با عرض 
الحماة الدنما » ۲۱ . 


سوم الادارة : 


« ولا تۇتوا السفباء أموالع التي جمل الله لك قياما » ۸ 


ثالما - میاحات : 
التمتم بالطیبات : 


د بأها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل" الل لک » ولا تعتدوا » 
إن الله لا يحب العتدین » و کلوا ما رزقك الله حلال؟ طيبا » 7 


2 كلوا من طمبات ما رزقنا م » واشکروا لله 7٠:‏ 


. ۱۰ / النساء / ۱ . (؟) النساء‎ )١( 
. ۳۳ / البقرة / ۰۱۷۵ (4) النور‎ )۴( 


. ۱۷۲ / الاأفدة/ ۸۸-۸۷ . (۷) اليقرة‎ )١( ۰ (ه) التساء | و‎ ٠ 


۷۰٩ 


دیا بني آدم قد أنزلنا علي لاسا يواري سوءاتم 6 وردشا » و لباس 
التقوى دلك حابر ا" 


د يا بني آدم خذوا زینتع عند كل مسحد ٤‏ و کلوا و آشر و ا» و لاتسرفوا» 
إنه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده » والطيبات 
من الرزق » قل هي للذين آمنوا في الحباة الدنيا خالصة يوم القيامة » ۱۳ . 


رابعأ - الغالفة بالاضطرار : 
د وقد فصل لك ما حرم علبع » إلا ما اضطررتم إلبه » ". 
د فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 6 





(۱) الأعراف / ۰.۲٩‏ (۲) الأعراف | ۳۱ - ۳۲ ۰ 
(۲) الأنمام | ۱۱۸ . (4) البقرة / ۱۷۳ . 


۷۰۷ 


| لمخلاق (لعلیة 


الفصجال الشاك 


خسان سر 


یهت وی 
الا حسان إلى الوالدین » خفض الجناح شا » طاعتها : 

« وبالوالدین إحساناً » وبذي القربی » ۲۲ . 

« وقضى ربك ألا تصدوا إلا إياه » وبالوالدین إحسانا » إما ببلفن عندك 
الكبر آحدها أو كلاهما فلا تقل لما : أف » ولا تنبرهما » وقل شا قولاً 
كرعاً » واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها کا رياني 
صغيراً ع )"١‏ 

« ووصنا الإنسان بوالديه » حملته أمه وهنا على وهن» وفصاله في عامين» 
أن اشكر لي ولوالديك » إلى" المصير » وإن جاهداك على ات تشرك بي 
ما ليس لك به عم فلا تطعي) » وصاحمها في الدنما معروفا » ٠"‏ 


د ولا تقتلوا أولادم من إملاق » نحن نرزقک وإيام » 47 





(۱) النساء / .م . (۲) الإسراء | ۲-۲۳ . 
(۳) لقان / ۱۸ - ۱۵ . (4) النساء | ۱۱ . 


۷ 


« ولا تقتاوا أولادم خشة إملاق » نحن نرزقهم وإيا ك » إن قتلهم كان 
خطلئا كبيراً » ۱۲ . ۱ 


« وإذا المؤودة سثلت > بأي دنب قتلت ... عمت نفس ماأحضرت»(۲) 


التربية الأخلاقية للؤولاد » وللأسرة بعامة : ظ 
د يابا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 
حلابسين » '" . 


« يابا الذين آمنوا قوا آنفسک وأهليك ارا » وقودها الناسوالحجارة»”؟' 


ثانيأ : واجبات بين الأزواج . 


أ- دستور الزوجية : 
علاقات محرمة : 

د ولا تنكحوا ما نکح آباؤ؟ من النساء » *“ . 

و حرمت عليك آمپاتک » وبنانک » وأخواتك » وهاتک » وخالاتع » 
وبنات الاخ > وینات الأخت » وأمپاتع اللاتي أرضعنك » وأخواتع من 
الرضاعة » وأمپات نسائع » ورائبع اللاتي في حجورک من نسائم اللاتي 
دخلم ين » فان م تكونرا دخلم بين فلا جناح عليم » وحلائل أبنائحكم 





(۱) الاسراء / ۳۱ ۰ (۲) التکویر / ۸ و ٩‏ و ۱4 ۰ 
(م) الاحزاپ /وه . (:) التحرم /د . (ه) النساء /۲۲ . 


۷1۲ 


الذين من أصلايم » وأن تحمعوا ا ¢ إلا ما قد ساف 6 إن الله كان 
غفورا رحا > واحصنات من النساء » الا ما ملكت اعانع » ۲ . 


آعجیتگ » ولا تتکحوا اش كان حتى دومنوا » ولعمد مؤمن خير من مشرك 
ولو Ce‏ » أولئك بدعون إلى النار » والله يدعو إلى انة والغفرة 


بإدنه 4 9 ۲ 


2 الزاني لا نكم إلا زاشة أو هدر ¢ و الز انمة لا شکحها إلا زان ۳ 


مشر ك 6 وجوم دلك على الومنن ¢ (۳) 71 


علاقات عللة : 

« وأحل لک ما وراء ذل » أن تبتفوا بأموالكم حصنین»غبر مسافحين» 
ما استمتعم به منون فا توهن آحورهن فردضة » ولا حناح عل فما تراضيتم 
لين بيه کی »> إن الله کان علا حكيماً » » ومن ۸ يستطع منک طولا 

أن ينكمح احصنات ااومنات فمن ما ملكت أعانم من فتياتم الژمنات > 

وال آعل بإمانم بعضم من بعض » فانکحوهن باذن أهلبن » وآ توهن 

آحورهن بالعروف .... ذلك لمن خشي العنت متك » وان تصبروا خير 
لك 

د السوم احل لک الطمبات .... والمحصنات من المؤمنات » والحصنات 
من الذن أوترا الکتاب من قبلع » ۲ . 





(۱) النساء ‏ ۲۳ - ۲ . (۲) البقرة / ۲۲۱ . 
(۳) النور / ۳ ۰ 
(4) النساء / عم س ۲۵ . (۰) الانده / ۵ , 


1۳ 


خسال « مأمور » ما ومستحبة : 
2 فالصاطات قانتات حافظات لاش م للغسب عا حفظل ألله ¢ 


« عسى ربه إن طلقکن أن بدله امیس » مسلمات > 
مؤمنات 4 قاتتات » تاثبات » عابدات » سائحات » ثسات وأبكارا » ۲ 


د ہا النی قل لاز واجك : إن کنتن تردن الحماة الدنبا وزینتها فتمالن 


اف و تاه لوزن کنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله آعد للمحسنات منکن أجراً عظماً » ۱۳ ۵ 


الرضا الطلق والتبادل : 

دلا محل لک أن ترثوا النساء كرها » © . 

25 زا طلقتم النساء فبلفن أجلن فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجین إذا 
تراضوا به ینیم بالعروف ۳ . 
الصداق : ۱ 
«وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان طبن لک عن شيء منه نفس فکاوه 
۱ هنیا مريئاً ¢ 5 


إذا 7تدتموهن آحورمن » ۷ 





(۱) الناء | ۳ . (۲) التحرم ر ه . 
() الاحزاب ۸ ۲۸ - ۲۹ . (؛) النساء | ٠١‏ . (ه) البقرة | ؟م؟ . 


(5) النساء | £ . (۷) المائدة / و . 


۷۱ 


9 ۰ ا 5 > هو 5 ۱ 


د وان خفتم ألا تقسطوا في المتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء : 


مثنى وثلاث ورباع » فان حُفمم الا تقد فواحيدة 4 أو ما ملکت أعانكم» 
ذلك أدنى ألا تعو لو أ ۾ 7 . 


(+) النساء / ۲4 . 

6 النساء / ۳ . ومن ذلك مضح انا كيف حاط القر آن إناحة تعد د الزوحات بالكثير 
من التحفظات » ومع ذلك فليس في الامر حظر مطاقءلآن مثل هذا الحظر مناقض للفطرة. 

والواقع ۳01 نحد في كل زمان رمكان هن اار حال من نکتفون بز وس وأعددة 6 
وآخرن کشر استیام للنساء بغطرتهم 1 الس همع هوّلاء من التزو ج بأخرى ف ظل روط 
عادلة وشرعية - إثارة لشاعر الحقد على زوجاتهم » حتی یتمنوا هن اموت ؟ 

أليس هذا دفما هم إلى خيائة خادعة ومنافقة هن ؟ ومن ثم سرف تسمح هم بان بتخذوا 
من الا نسانمة ٤‏ شخص النسوة الخارحات عل السمر دعة - جرد و سملة 4 وآداة متم > لا حق 

رمع ذلك فعدو لا أنه ل دش أن حاءت أي أخلاق مو اأة عنم مدد ٤‏ هد ا 
اأصدد دل ةى وحدتا العکس احا ومطة) لدی کر من ااقد سین والانساء : 
الکتای القدس , ۱ 

ومن افشمل أن الشعوب الق ألغت (التعدد) قد أخذت هذا التحر م من تقلعد عصري» 
أكثر منه دیش . ولكن هل يسري هذا الالغاء للكلمة على الواقم حة] 2 هذا أمر مشكوك 
قده » ودعك من القول بأنه قد 0 التشاراً من الناحمة العملية » ويطريقة أكثر ظا ء 
اش احرافاً 5 لدی امتمعات ند ید۸ 4 یسکس الات ت الي ثقر ه غا 

يمل أنه م دنطق بالتناقض 7 أرلئك الدين عون زواج الرحل بأخرى سمج دو لكت ف 
نفسه دصورة عامة بالسافحة » وباخاد الرفمقات ت » ريبكل صئوف الوص ال الطليق 

شر دطة أ برقم الطر فان عقد] ریا دضفي الشمر عة عل الملاقة , 

الس الانخفاض التدرحي في معدل المواليد » والعدد المائل من الأمراض الإنسةءوالأطفال 


e 


1e 


ب - الحيأة الزو جية : 


روابط مقدسة وعترمة : 


« يأها الناس اتقوا ربك الذي خلقع من نفس و احده > وخلق منبا 
زوجبا » وبث منها رجالا كثيرأ ونساء * واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن اله کان على رقا ات 


غایات الزواج : 
١‏ - سلام داخلي ؛ ومودة » و رحمة : 


ظ « ومن آياته أن خلق لك من أنفسكم آزواجا لتستکنوا إليبا » وجعل 
يبتكم مودة و رحمة » ۱ 


سوس 
المحرضين » والعاهرات علنا وسراً » والكثير من ضررب الموس ال‌اثلة - لیس هذا کله 
نتدحة منطقة لهذا الشذود في التشريم . 

ولا ريب أننا ينغي أن نعترف #ساويء التعدد » كالغيرة 5 والنافسة الحاقدة اي يشيرها ٠‏ 
لا بين الزوجات فحسب ٠‏ بل بين الأولاد من زيحات متعددة . 

ولكن » أليس هذا الدلمل ما ينيفي أن يثار أيضاً ضد التعدد غير الشروع ؟.. ثم ألا 
حدت هذا الشقاق في الأحوال السادية جداً » بين ۳ من زمجات متتابعة » بل بين. 
الإخوة والأخوات من أي وأم ؟. 

الق أن هذه العسوب كلها ذات ام عاطفي » وبوسع التربية والتأديب أت يعالجاها 
إلى حد ما » وهي عيوب غاب في افا ٠‏ إذا ماقيست بلعفونات الأخرى التي تشقي 
احتمعات الحديثة 1 

وهو موضوع يدعو اللصاحين إلى التفكير . 


. ۲۱ / الروم‎ (r) : ١ / النساء‎ )١( 


۷۱٦ 


۳ - انتشار النوع : 
3 نساوع حرث لكم ل" 
» وحعل لكم من أزواجكم ينين وحفدة » ۲۱ 


المساواة ي الحقوق والو اچبات : 

« وحن مثل الذي عليهن بالعروف » ولارجال علبین درجة »'". 

د الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض » وبا أنفقوا 
من أمواهم لكك 


تشاور وتراض : 

وعلی الولود له رزقہن و کسوتهن بالعروف » لا تکلف نفس إلا وسمپا » لا 
تضار والدة بولدها ¢ و مولود له بولده ل وعلى الوارث مثل ذلك ل ات 
آرادا فصالاً عن تراض منها وتشاور فلا جنساح عليها » وان آردتم أن 
تسترضمو | آولادع فلا جناح علیکي '' سد ما آتيتم بالعروف » . 


تعامل إنساني : 
» وائتمروا بننکم معروف ۾ 


معاشرة بالمعروف » حتى في حال الكراهية : 
« وعاشروهن بالعروف » فان کرهتموهن فسی أن تکرهوا شیا 





سر 


. ۷۲ / البقرة / ۲۲۳ . (۲) النحل‎ )١( 
. ۳4 / المقرة / ۲۲۸ . (4) النساء‎ )۳( 
. ٩ / (ه) البقرة / ۲۳۳ . () الطلاق‎ 


۷14¥ 


ويجعل الله فنه خبرا كثيراً , ۱ ۱ ۱ 
« ولن تستطيعوا أن تمدلوا بين النساة ولو حرصتم » فلا تميلوا كل المل 


ی و 5 3200 2 ۲ ۲ ر ْ 
فتذروها کالعلقة 6 وان تصلحو | وتتقوا فان أله کان عفور | رما 4 ۳ 


معاودة اح ي حال الفز ع : 


تصاهها یش صلحاً » بل حير ۲ ا لش ۾ 


التخکم : 
1 وان حفم سقاي سپ فایعئُو | ا من اهل وک من آملپا إن 
برید| اصلاحا بوفق ألله بشها 1 ا" 


ج - الطلاق : 
ات ات یت 


2 للذین يۇلون من نسامم تر ده اردمة | سپر فان فأءوأ فرت اله عور 
رحم » وان عزموا الطلای فإن الله معسم علم ۾ ° , 


فترة انتظار : 
2 و الطلقات بتریصن بأنفسون ثلاثة شروه 6 ولا بحل هن أن كه 


خلی الله في أرحامين ؛ إن كن يؤمن بالل واليوم الآخر » وبعولتین أ <ق 
بردهن في دلك إن آرادو | إصلاحاً » ۲۲ , 


(۱) النساء / ۱٩‏ . (۲) النساء / ۱۲۹ . 
(۳) الفساء / ۷۸ . )0( الفساء / وم 
(ه) البقرة / ۲۲۰ - ۲۲۷ . )١(‏ المقرة / ۲۲۸ . 


۷۲۱۸ 


السکنی » والعاملة بالعروف على أمل الصلح : 

د يأها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمُدتهن » وأحصوا العدة » واتقوا 
الله ريم » لا تخرجوهن من بیوتهن» ولا مخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبيثنة» 
وتلك حدود الله > ومن دتعد حدود الله فقد ظل نفسه » لا تدري » لعل الله 


محدث بعد ذلك أمرا » 2١‏ . 


, آسکنوهن من حيث سکنم من وجد» ولا تضاروهن لتضمقوا علپن» 3 
وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتی يضمن حملين » فإن أرضمن لكم 
فآتوهن أجورهن » وائتمروا بینکم بمعروف » ". 


لا عدة امرأة المطلقة قبل الدخول : 

« يأها الذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
قسوهن » نما لكم عليبن من عدة تعتدونبا» فتعوهن وسرحوهن سراحا 
هل » ۲۳۱ . 


وبعد المدة » فاما الامساك عمروف : ۱ 

د وإذا طلقم النساء فبلغن أجلن فامسکوهن عمروف » أو سرحوهن 
بمعروف. » ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ومن بفعل ذلك فقد ظل نفسه » 
ولا تتخذوا آيات الله هزوا » واذكروا نعمة الله علیکم » وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكة پعظکم به » . 


. 1 / الطلاق / ۱ . ()) الطلاق‎ )١( 
. 78١ | الاحزاب / 44 . (؛) المقرة‎ )۳( 


۷⁄14 


وإما الافتراق الذي يسمح بالزواج مرة اخری : 
2 و ادا طلقم النساء فلفن أجلبن فلا سف أن يكحن أزواجون إدا 
تر اضو | بدنهم العروف ۾ . 


لاا غسب لشيء من المرأة الطلقة : 
« وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتتم |حداهن قنطاراً فلا 


۳۶ ۵ 


تأخذوا منه شتا » آتاخذونه متاناً وإماً ممیناً ٩۳»‏ . 
لا یکون الطلاق بائناً الا في الرة الثالثة : ۱ 
« الطلاق مرتان » فإمساك عمروف » أو تسریح باحسان ».. فان طلقها 


ع د ا د ات وتات زب لا 
دتراحما إن ظنا أن يقما حدود الله » ۳۱ 


تعويض لمطلقة غير المپورة : 
۱ « لا جناح علیکم إن طلقع النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة» ‏ 

ومتعوهن على الوسم قدره » وعلى القتر قدره » متاعاً بالمعروف » حقاً: على 
الحسنين » وان طلقتموهن من قبل أن تسوهن وقد فرضتم من فريضة فنصف 
ما فرضتم » إلا أن يعفون » أو بمفو الذي بيده عقدة النكاح » وأن تعفوا 
آقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بتكم » إن الله بما تعماون بصبر » '4). 


(۱) البقرة / ۲۳۲ . (۲) النساء / ۲۰ . (۳) المقرة / ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ . 
۱ ) المقرة / ۲۳۱ - ۲۳۷ . 


YY 


« ولمطلقات متاع بالعروف » حة] على المتقين » . 


اه 7ك واجبات عو الأقارب : 
عطاء الفير : 


د فآت دا القربی حقه »'"). 


الوصية : 
د كتب عليكم إذا حضر أحدك الوت إن ترك خيراً الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف » حقا على المتقين » ۳. 


رابعا - الارث : 

حق لا يقتصر على الذکور » أو الکبار » أو الأولاد الوحيدين : 

« لارجال نصب ما ترك الوالدان والاقربون » وللنساء نصنب ما ترك 
اوالدان والاقربون » ما قل منه أو کثر » نصساً مفروضا » © . 
قو اعد القسمة : 


« يوصيكم الله في أولادم » للذکر مشل حظ الأنشين » فان كن نساء 
فوق اثنتين فلبن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف > ولاویه » 





(۱) المقرة ۲۱۰ . ۱ 
(۲) الردم / ۳۸ . (۳) البقرة / ۱۸۰ . 
)<( النساء / ۷ ٠‏ 


۷۱۳۱ اخلاق القرآن - 4٩‏ 


لكل واحد منها السدس ما ترك إن كان له ولد » فان لم یکن له ولد وورثه 
آبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة فلامثه السدس » من بعد وصبة برصي بها 
أو دن » آباؤ م وأبناژ ک لا تدرون أيهم أقرب لکم نفعاً » فريضة من الله » 
إن اله كان علا حکما» و لکم نصفما ترك أزواجكم إن ل يكن هن ولد 
فان كان لمن ولد فلكم الربم ما تر کن‌من بعد وصية يوصين بها أو دين» وههن 
الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد » فان كان لكم ولد فلبن الثمن ما 
تر كتم من بعد وصبة توصون مهأ أو دن م( وإن كان رحل بورث كلا له أو 
امرأة » وله أخ أو أخت » فلكل واحد منها السدس » فان كانوا أكثر من 
ذلك فیم شر » في الثلث » من بعد وصبة يوصى بها أو دين » غير مضار > 


وصمة من الله » والله علم حلم » ''' . 


« إن امرۇ هلك لس له ولد » وله أخت فلپا نصف ماترك > وهو برثها 
إن يکن فا ولد » فان كانتا ائنتن فلپ) الثلثان ما ترك » وان كانوا إخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانشین » يبين الله لکم أن تضلوا » والله 
بکل نيء علم lT‏ 


الارت فضل من الله » ولیس حقا : 


« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »> الرجال نصيب مما 
اکتسوا » وللنساء نصنب ما اكتسين » ۳۱ . 


(۱) النساء / ۱۲ (۲) النساء / آخر آية (۳) النساء / ۳۲ 


YY 


النخلاف (لعلته4 


نومر هر > للقرات 


القمتل الثالك 


اضق الاس 


أولاً : افعظورات : 
قتل الانسان : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحتى » ۲۱۱ , 

« من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الشاس 
جعا ,9 . 
رقبة مومنة » ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » "١‏ . 

د ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاژه جيم خالدا فمپا » وغضب الله عليه 
ولعنه » وأعد له عذاباً عظمما » © , 


« يا الذين آمنوا كتب علمك القصاص في القتلى » الحر بالحر » والعبد 
بالعبد » والأنشى بالآنئى » فمن عفي له من أخمه شيء فاتباع بالمروف وأداء 
إلبه بإحسان » ذلك تخفيف من ربك ورحمة lT‏ 


(۱) الأنمام / ۱۰۱ . (۲) المائدة / ۳۲ . (؟) النساء / ٩۲‏ . 
(؛) الشاء / ٩۳‏ . (۰) البقرة / ۰۱۷۸ 


۷۳۵ 


« ولكم في القصاص حياة با أولي اللباب » ١‏ 


السو 42 : 
و والسارق والسارقة فاقطعوا آبد,ا € ۳ ۰ 


الغش : 
د ويل الطففین » الذين إذا اا يستوفون > وإذا کالوم 
أو وزنوم يخسرون » ۳ 


القرض بفائدة : 

د يأها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنین » 
فان لم تفعلوا فا دنو | محرب من الله ا ا ف 
لا تظلون ولا تظلون » ۶ , ٠‏ 


و ولا تبضوا الناس یام »۱ 


كل تلك غير مشروع : 
« يأها الذين آمنوا لا تأ كلوا کم ینک یال “ا أن تكون 
تحارة عن تراض منکم » ۲ . 


(۱) البقرة / ۱۷۹ . ۲) الائدة | ۳۸ . (۳) المطففين / ۳-۱ . 
)٤(‏ المقرة / ۲۷۸ - ۲۷۹ . (ه) الاعراف / ۸۵ . 
3( النساء / ۲٩‏ , 


ضف 


اکل مال الیتم : 

« وآ توا النتامی أمواهم ‏ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأکلوا 
أموالهم إلى آموالکم » إنه كان حوبا كبيراً ۱ » .. ولا تأكلوها إسرافاً 
و بدار | أن يكبروا ع ١‏ . 


خيانة الامانة » والثقة : 


«یأیها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » وتخونوا آماناتکم » ۱۳ . 


الایذاء بلا داع : 


« والذين يؤذون الومنن والومنات يفير ما !کتسوا فقد احتملوا بهتاناً» 
و إا مىدا ,۲ 00 


الظام 
« وقد خاب من حمل ظماً » *“ . 
« إنه لا يحب الظالن » ۲ . 
د ومن بظلم منكم نذقه عذاباً كبير؟ ۲ . 


التو اطو على الشمر : 
د ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » ۲ . 


. 1 النساء /۲ . (؟) النساء‎ )١( 


۱ الأحزاب / ۸ه‎ )٤( ۲۷ / الانفال‎ (e) 
.۱٩ / الفرقان‎ )۷( . ٤١ / (ه) طه / ۱۱۱. (۰) الشورى‎ 


)۸( الاندة / ۲ 


مغرف 


الدفاع عن الخوئة : 

9 ولا تكن للخائنین خصیما 4 

ولا ادل عن الدین کا ¢ ان اله لا حب من کان خو انا 
آشم) 6 


الوفاء بالأمانة وبالوعد : 

د ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها > وقد جعاتم الله علیکم كفيلا » ا 

« ومن أهل الكتاب من ان تامنه بقنطار بوده إلىك “> ومنهم من ات 
تأمنه بدنار لا بؤده إلبك إلا ما دمت عليه قائمًا » ذلك بأنهم قالوا لبس 
علینا في الأميين سبیل » ویقولون على الله الکذب ؛ وم يعامون » بلى » من 
آرفی بعہده واتقى فان الله يحب المتقين » ان الذین دشترون دعید اله رای 
فنا قليلآ أولئك لا خلاق هم في الآخرة » ولا یکلمهم الله » ولا بنظر لپ 
يوم القمامة » ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم » ©“ . 


« إن الله لا يحب من كان خوانا] آئما » ستخفون من الناس » ولا 
0 ستخفون من الله » (*) ۰ 


غش القضاة وافسادم : 
د ولا تأ کوا أموالكم بینکم بالباطل » وتدلوا بها إلى الحكام لتا كلوا 
فریقا من أموال الناس ,الاثم » وأذ نتم تعلمون » ۲۳ . 


(۱) النساء / »۱۰. (۲) النساء / ۱۰۷ . (۴) النحل / ٩۱‏ . 
(:) 1 ل عمران / ۷۷-۷۰ . (ه) النساء / ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
(۰) المقرة / ۱۸۸ . ۱ 


۷۳۲۸ 


شهادة الزو ر : 


۱ و احتشو | قول الزور ل" 


كتان الحق : 

و ولا تكتموأ الشهادة ل ومن بکتمہا فإنه آ شم قلبه O‏ 

« إن الذن یکتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للثاس 
في الکتاب » أولئك يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون > " . 


قول السوء : 
و لا محب الله الجبر بالسوء من القول الا من ظل » وکان الله ممما علا » 


إن تىدو | خر | أو تخفوه او تعقو | عن سو م فان اك کان عقوا قدبر | 0 9 


سوء معاملة اليتم والفقير : 

د فأما البتم فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر »۲۳ . 
األسخرية : 

« یأپا الذن آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسی أن بکونوا خيراً منهم > 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن” » ولا تامزوا آنفسکم » ولا 
تنايزوا بالألقاب » بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن لم يتب فأولئك م 
الظالمون » 2١‏ . 





(«) اج / ۳۰ (؟) البقرة / ۲۸۳ (۳) المقرة / ۱۰۰ 
(؛) النساء / ۸ ۱۹-۱6 (ه) الضحی / ۸ - ٩‏ 
(۰) الححرات / ۱۱ 


۷۳۹ 


د دلا تصمر خداك انا ولا قش في الأرض مرحا » إن اك لا يحب 
کل مختال فخور ۾ (۱ 


التجمس : 
دولا محسسوا » ۲ 


الافتراء والفيبة : 
د ويل لكل همزة لمزة i ٩‏ 
اجر جنس يب اس پیب أخبه متا » « 


لرسول » وتاجوا بال والتقوى )0۱ . 


د يأها الذين آمنوا إن جع فپ یر »تسیر تب 
EE‏ ی سا وه 33 


القذف : ۱ 
د والذين برمون الحصنات م م ياوا بأربعة شهداء فاجلدوم مانین جلدة» 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۱) لقان / ۱۸ ای او 
(۳) الحمرة / ٠ ١‏ (4) اطحرات/۲ (ه) الماد / + 
(۰) الحرات / > ۱ 


۷۳۰ 


هر 


و تقملو | شم سبادة أبداً 
ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم » 


د إذ تلقونه بألسنتك » وتقولون بأفواهكم ما لیس لکم به عل ؛ 
وتحسمونه هنتا » وهو عند الله عظم » ولولا إذ معفتموه قلتم ما یکون لنا 
أن نتكل بهذا » سحانك هذا تان عظم » يعظكم الله أن تعودوا لمل 


و 


ابدا » إن كنتم مؤمئين » ۲۳۲ . 


» وأولئك م الفاسقون » إلا الذين تابوا من بعد 


)١ 


د إن الذين يحبون أن تشيم الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ألم في 
الدنما والآخرة € 9 ۰ 


د یرم تشہد عليهم أ لسنتهم » وأيدهم » وأرجلهم ما کانوا بعملوررے > 
يومئذ يوفبهم الله دینهم الق » ویعلمون أن الله هو الحق البین » © . 


التدخل الضار : 
د ومن يشفع شفاعة سيئة يکن له كفل منها » وکان الله على كل شيء 
مقىتا » *“ , ۱ 


« لعن الذين کفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مرم » 
ذلك با عصوا وكانوا يمتدون » کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه » لبس 
ما كانوا بفملون » "° . 


(۱) النور / »۵-6 (۲) النور / ۱۸-۱۵ 
(۳) الور / ۱۹ )٤(‏ الثور / ؛ ۲۵-۲ (ه) النساء |۸۰ (5)المائدة/م ٩۰-۷‏ ۷ 


ضرف 


ثانيأ : الأو امر : 
أداء الأمانة : 


1 إن الله بأمر؟ أن تؤدوا الامانات إلى أهلبا ¢ ١‏ 
« فلود الذي ائتمن آمانته » ۲۳ . 


تنظم المقود القضاء على الريبة : 

« با الذین آمنوا إذا تدایتم بدن إلى أجل مسمی فاکتبوه » ولسكتب 
بینکم كاتب بالعدل » ولا يأب کاتب أن نكتب كا عامه الله » فلسکتب > 
ولمملل الذي عليه الحق » ولمتق الله ربه » ولا دبخس منه 0 » فإن كان 
بالعدل » واستشبدوا شهمدین من جال > فان ل دکو نا ا 
وامرأتان من ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذ کر احداها الأخرى» 
ولا .یاپ الشبداء إذا ما دعوا » ولا تسأموا أن تکتوه » صفیر | أو كيرا 
إلى أجله » ذلکم أقسط عند الله » وأقوم الشهادة » وأدنى ألا ترتابوا » إلا 
أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم » فليس علمكم جناح ألاتكتبوهاء 
بكم » واتقوا الله ويعلمكم الله » والل بكل شيء علم » وان كنتم على سفر 
وم تحدوا كاتا فرهان مقبوضة » فان أمن بعضكم بعضا» فلژد الذي ائتمن 


أمانتة » ۲۳۱ . 


الوفاء بالعید : 
دیما الذن آمنوا أوفوا بالعقود » © 


( 6 النساء /۸ه . (۲) المقرة ۲۸۳.. 
(») المقرة / ۲۸۳-۲۸۲ . (:) الائدة / ۱ . 


۷۳۳ 


د وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولا » ۱ 
و ولکن البر من آمن ,الله ۰ والوفون بعپدم إذا عاهدوا » ۲۳۱ . 
« نما بتذ کر أولو الالباب الذين بوفون بعد اش» ولا بنقضون‌الثاق»۱۳ 


آداء الشپادة الصادقة : 

« وإذا قلتم فاعدلوا » ولو كان ذا قربی » “١‏ . 

د يأها الذين آمنوا کونوا قو امین بالقسط شهداء لله » ولو على آنفسکم 
أ و الوالدين والأقربين » إن يكن غنا أو فتيراً فالله أولى ها » *۲ . 


اصلاح ذات البين : 
د إنما الژمنون إخوة فأصلحوا بين آخویک » واتقوا الله لعلکم 
ترحمون » ۲ . 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم » ''" 
لا بر ق کت بن ا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
رين الناس » ۲۱ . 


النشفع : 
دمن بشفم شفاعة حسنة يكن له نصمب منها » ٩۲‏ 


لا من أجل الأشرار : 
د ولا تكن للخائنين خصا ... ولا تحادل عن الذین انون أنفسهم » 
إن الله لا يحب من كان خوانا آشماً » ۲۱ . 


(۱) الاسراء / عم . 


(۲) المقرة / ۱۷۷ (۳) الرعد / ۲۰ 3 4 ) الأنعام / ۱۵۲ 
(ه) النساء / ۱۳۵ ۱ الححرات / ۱۰ )۷ ۷ الاأنفال / ۱ 
(۸) النساء | ١١‏ (5) النساء/ هم ( ۰ ۱ النساء /ه و ۱۰۷ 


۷۳۳ 


الفر احم المتبادل : 
« والذین معه أشداء على الکفار رحماء بینهم » ۱ 
۱ 7 4 المؤمنين ¢ أعزة 3 الکافرین 1 


أصحاب الممنة 0 2 ۰ 


الاحسان » ولا سم الى الفقر اء : ۱ 

« سألرنك مادا ينفقون ؟ قل : ما آنفتم من خبر فلاو الدين راقن 6 
والسامی والمسا كبن ل وان السسل 2 و ما تشعلو | من حير فإن الله ره علم »(*) 
« وبالوالدين إحسانا » وبذي القربی والبتامی والساکین » والجار ذي 
القربی » والجار الجنب » والصاحب بالجنب » وان السبسل » وما ملكت 
أعانكم ۱ 
تثمیر أموال اليتامى : ظ 

« وسألونك عن الشامى > قل : إصلا. ح هم خير > وات تخالطوم 
فاخو انك 6 والله بعلم المفسد ٤ 6 a‏ 
تحرير العبيد : 

« ولكن لبد من آمن بش ... وآتی الال على حسه ذوي القربى . 


۱ 4 وق الرقاپ » ۷ 


8 oe وما‎ « 





(۰) الفتح / ۲۹ (۲) الائدة / ؛ه رع الملد/ ٠۸-١۷‏ 


(4) المقرة /۲۱۰ (ه) الساه /۳ ۱ 
(۰) البقرة / ۲۲۰ . (۷) البقرة / ۱۷۷ . (۸) الملد / ۱۲ .١15-‏ 


وس 


أو مسار حر يهم : 
« والذين يبتغون الكتاب ما ملكت آمانع فكاتبوهم إن عاتم فسهم خيراء 
وآتوم من مال الله الذي تا ؟ » . 


العفو : 
2 و الکاظمن الغىظ » والعافين غر تاش 


(۳ 


« وإدا ما عضوام يغفرون 4 


)١(‏ النور /م مم ۰ والقرآن »> فضلا عن هذه الوصا الحية ينص على حالات دصمح فسأ 
تحرير الرقمق مفروضا لاتكفير عن ذنب معين » ومن ذلك حالة القتل الخطأ « النساء / ۰٩۲‏ 
وحالة الممين « الائدة / وم ». كا أن جزءا من الزكاة السنوية مخصص بنص القرآن لافتداء 
الاسری ۰ وحزءا آخر لدون « الغارمين > الدیئین من الو اطنین “< » الموية / "٠‏ ©». 

آما السنة فإنها لم تقتصی من جانيها عل تضميق مصدر الاسترقاق » بقصر حقه عل القاتلين 
فى حرب مشمروعة » دفاعاً عن العقدة ‏ وحسب » بل إنها اختصرت السافة الى يمكن أن 
ينشئها هذا النظام القدم بين طبقات الجتمم . ۱ 

وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسم يفرض عل الوالي أن بوفروا لارقامم من الملبس 
الذي بکتسون ومن المطعم الذي يطعمون. وألا یکلفوم من العمل ما لا يطيقررن » ففي 
صحيح مسل يقول صاوات الله عليه : « ثم إخوانكء جملپم الله تحت أيديم » ذاطعموم مما 
تأكلون » وأليسوهم ما تلیسون » ولا تكلفوهم ما يفلبهم » فان كلفتموم فأعينوهم > . 

بل إن من فسوىيء ای عيده حب عليه أن يعدّقه إن أراد أن يغفر الله له . وقد روی 
مسلر « عن أبي مسمود الأنصاري رضي الله عنه قال : كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتا : اعل أبا مسمود » لله أقدر عليك منك عليهء فالتفت* فاذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : با رسول الله : هو حر لوجه الله » فقال : أمالو م تفعل للفحتك النار». 

ومن ثم يذهب الالكية إلى : 

. أن الجرح الذي بحدثه السمد في عيده بستوحب تلقائاً عتقه‎ - ١ 

۲ س وأن السيد إذا عاود تكليف عبده بعمل شاق لا بطبقه فان ذلك يوجب تحريره 
جن رھ 


(۲) 1ل عران / ۱۳ . (۳) الشوری / ۳۷ . 


۷۳۵ 


عدم عامل تون رو وی 

« والذين إذا أصايهم البغي هم ینتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن 
عفا و اصلح e‏ إنه لا مب الظالن » وئن انتصر بعد ظامه 
فأولئك ما عليهم من سيمل » إنما السبيل على الذين يظامون الناس ویبقون في 
الأرض بغير الق » أولئك هم عذاب ألم » ولمن صبر وغفر إن ذلك لن 
عزم روز . 


دفع | لسيئة بأخسنة : 
, وبدرءوت بالحسنة السدئة » آولئك شم عقمی الدار 3 


« ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفم ,التي هي أحسن » فاذا الذي 
بنك وبينه عداوة كأنه ولي ہے » ۲ 


الدعوة الى ابر » والشهي عن الشر : 
د وتماونو! على البر والتقوی » ۱ 
« ولتكن منکیم أمسة ددعوت الى ابر > ویأمرون بالعروف » وننپون 
عن الكو وارلا ی 


2 و العصر 6 ان الانسان لمم ی سر 6 إلا الدین آمنو و عملو | الصالحات 


و تو اصو | باق » وتواصو | ان 450 


(۱) الشوری / ۳۹ - ۳: . (۲) و ۴۲ ما 
(۳) فصلت / ۳4 . )٤(‏ الائدة / ۲ . (ه) ۲ ل عران / ۱۰4 . 
(1) العصر ‏ كلما . 


۷۳۹ 


نشو العام : 
2 اا الرسول بلع مأ اترل إلىك من ريك ب" 
| واا السائل فلا دسر من تنعمه ريك فحدث 0 كن" 
3 فلولا دفر من كل فرقة منهم طائفة لمتفقهوا 2 الدین »و لمتذر و | فو مپم ادا 
رحمو| اسهم ۾ 
د وإذ أخذ الله ممثای الذين أوتوا الکتاب‌لتدننه للناس ولا تکته‌ونه»(؟). 
« إن الذن يكتمون ما أنزلنا من السنات والحهدى من يمد ما يناه 
للناس في الکتاب > أولئك يلمنهم الله » ويلعنهم اللاعنون » '*2. 


2 و الذن تم او الدار والاعان من قملوم عون هن هاحر م ¢ ول 


تجدون في صدورهم حاحة م او تو | ۾ 


1 ها آنم او لام حو نهم ولا محمو نکم O‏ 


العدل والرحمة والاحسان : 


ه إن الله یأمر بالعدل والاحسان » وإيتاء ذي القربی » *. 


۶ 


(۱) الائدة / ۷:. (۲) الضحی ٠٠١‏ - ۱۱ . 
(۳) التوية ‏ ۱۲۲ 
(4) آل عران / ۱۸۷ . (ه) المقرة / ٠١۹‏ . 
(5) الحشر / ٩‏ . (۷) ۲ ل عمران / ۱۱۹ ۰ 
(۸) النحل / ٩۰‏ . 


۷۳۷ أخلاق القرآن - ۷ 


ثلا ده مو اف تتفاو تت في مضو و عيتها : 
| التمسك باق : 


ولا تظلمون ولا تظلمون  »‏ '. 


۲ - الكرم في الرخاء : ب 


« وأن تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بینکم » . 


۱ . ل TT a‏ (۳) 
« وان كان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة » وأن تصدقوا خير لکم » ۰ 


۳ - الایثار البطولي : 
) و وثرون على أنفسهم ولو كان ۳ خصاصة » ومن بوی سح نفسه فاو لك 
2 المفلدون ل 0" ۱ ۱ 


الواجب هو التوسط : 
2 ودسألونك مادا فقون ؟ قل : العفو 6 ۲*۱ . 


العطاء واجب عام : 


۰ 5 8 : زار دا رده /5) 
و سفق ذو سعة من سعته» ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما تاه اشع( ۲. 





)1( المقرة / ۲۷۹ » (۲) المقرة / ۲۳۷ . (۴) البقرة / ۲۸۰ . 


(4) اطشر ٩‏ (ه) المقرة / ۲۱۹ . )١(‏ الطلاق / ۷ . 


۷۳۸ 


۰ سه مصار فة‎ ١ 

,)0 قل ما آنفقم من حر فللو الدین والأقربين ¢ والستامی والساکن وان 
ال 

« للفقراء الذن أحصروا في سيل الله » لا بستطیمون ضربا في الارض» 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف*تعرفهم بسجاهم» لا يسألون الناس!ٍطافا»۳۱. 

« إِنما الصدقات للفقراء والساکین » والعاملین علمها » والؤلفة فلوم > 


وف الرقاب » والغارمين » وف سسل الله » وان السسل » فردضة من الله » 


و الله عليم حکم 0 0 

۲ - غایته : 
« وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفتون إلا ابتفاء وجه الله »۲*. 
د ومثل الذين ینفقون آموافم ايتفاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم 


کثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين » فان لم يصبها وابل 
فطل" . 


الله 6 ۱ تر دک منکم حزاء و لا شكورا ۾ ۱ ؟, 


(۱) المقرة / ۲۱۵ . (۲) المقرة / ۲۷۳ . 
(۳) التوبة / ٩۰‏ . (4) المقرة / ۲۷۲ . 
(ه) النقرة / ۲۰۵ . (5)الانسان | ۸ - ٩‏ . 


۷۳۹ 


Î‏ و سمهنمها الاتقی 3 الدي دوي ماه بتز کی 4 وما ا E‏ سن لغيه 
عزی > إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى » (۱۱. 


۳ - نوع المطاء : 
۱ اا الدین آمتو | أنفقوا من طمات شتا اکسم ئ و ما أ ل من 


2 ۳ ۲ ۳ 5 اه 3 و و ٠. om‏ هه + ٩‏ 1 هه هه 
الارض »ولا تسممو! الحميث منه فقون 4 و دستم باخ ده إلا ان نغه‌ضو | قه »۲۲ . 


« لن تنالوا العر حى تنفقو! ما حون »'“. 


۽ - طريقة الاعطاء : 
| - الأفضل أن يكون خفية : 


« إن تدوا الصدقات فنعا هی » وان تخفوها » وتؤتوها الفقراء فمو 


عر لکم » ویکفر عنکم من سیثاتکم » «:) 


۱ نبا -س عدم الاساءة الى أخذه : 


« الذين ینفقون أموالهم في سبيل الله » ثم لا بتیمون ما أنفقوا منا ولا 
أذى » هم أجرم عند ريهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وال غني حلم» يأما الذين آمنوا لا تبطلوا 
صدفاتکم بالمن والأذى » كالذي ینفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر » فثله کذل صفوان عله تراب » فأصابه وابل فتركه صلداً » لا 
دقدرون على شيء مما كسبوا وال لا .هدي القوم الکافرن » '"'. 





۱۸ الامل /۱۷ - آخرها ۰ (۲) المقرة / ۱۷ ۲ . ۳۱( آل عمران ٩۲/‏ . 
(:) المقرة / ۲۷۱ . (ه) المقرة / ۲۹۲ - :۲۰ . 


Ve 


د ابود احدع أن تکون له جنة من تخمل وأعناب تحري‌من تمتها الانپار » 
له فما من کل الثمرات » واصابه الکبر » واه ذرية شعفاه » فاصاما إعصار 
فيه تار فاحترقت» كذلك يمين الله لکم الآيات لملكم تتفکرون »۱ . 


« خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتز کنهم بها > ۱. 

د فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقمة ؟. فلت" رقة» أو إطمام في 
يوم ذي مسقبة » يتما ذا مقربة » أو مستکننا دا متربة , ". 

د يأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقنا ؟ من قبا أن يأنى بوملا بسع فيه ولا 


« وأنفقوا مما رزقنا ک من قبلى أن يأتي أحدك ارت فقول :رب لولا أخرتني 
الى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين » ولن بؤخر الله نفا إذا 
حاء أجلبا » *. 


دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسن) فنضاعفه له أضعافاً كثيرة » ". 


« آمنوا الله ورسوله » وأنفقوا ما حملکم مستخلفن فيه » فالذی آمنوا 


منکم وأنفقوا لهم أجر کببر » ۷ 





(۱) المقرة / 55؟ . (۲) التوبة / ۱۰۳ . 
(؟) الملد / ۱۱-۱۱ (4) البقرة / ۲64 . 
(ه) النافقون | ۱۰ - ٠١‏ . (+) المقرة / ۲۵۵ . 
(۷( اد دد / ¥ ۰ 


۷:۱ 


1 


د ومن بوق شح نفسه فأولئك م الفلحون » '. 

« الذين ينفقون أمواهم باللبل والنبار » سرا وعلانة فلهم أجرم عند 
بهم ولا شوف عليهم ولا هم محزنون 7 

« مثل الذين ينفةون آمواهم في سسسل الله كمثل حبة آندشت سبع سنابل» 
في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف ان يشاء » والله واسم عليم » ۳۱ . 


د ام كانوا قبل ذلك محسنین... وني أموالهم حت للسائل والمحروم»”؟'. 


« ويل لكل هزة ازة » الذي جمع مالاً وعدده» سب آن ماله آخلده » 
كلا لذن في الحطمة » ۱۳۲ . 


« أزأيت الذي يكذب بالدن » فذلك الذي يدع اليثم » ولا يحض على 
طعام السکن ... ويمنعون الماعون » "'. 
۱ ولا کسان الذين پیخلون يما آ تام الله من فضله هو خيراً شم » بل هو 
۳ هم 2« سطوقون ما لوا به يوم القمامة ۾ 


Vt 


وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن من يبخل » ومن يبخل 
فافا سخل عن نفسه 6 الغني ما الفقراء» وان تتولوا دستمدل قوما 
غبرک » ثم لا یکونوا أمثالکم » . 


« و الذین یکنزون الذهب والفضة ولا بنفقوهاق سسل الله فشرم‌یعذاب 
یز ین میس طبرا ان یر فتکوی ما جباههم وحنوپم وظپورم > 
هدا ما كنزتم لانفسک فذوقوا ما کنم تکنزون 4 


و حدوه فغلوه » ثم الجبحم صلو ه > ثم في سلس لة درعها سمعون ذراعاً 
فاسلکوه » إنه كان لا يؤمن بالل العظم» ولا يحض على طعام ااسکین » ۲۲ 


دیتساءلون عن اجرمین » ما سلكم في سقر؟ قالوا : م نك من الصلین» 
وم نك نطعم المسكين 6 


و فأما الإنسان إذا ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فرقول : ری أكرمن» 
7 إذا ما ابتلاه فقدر علمه رزقه » فمقول: ری أهانن» كلا بل لاتكرمون 
> ولا حاضون على طعام السکین » وتأكلون التراث أكلا !| » و 
6 ° . 


د إنا بلوناهم كا پلونا أصحاب الجنة » إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين » ولا 


(۱) مد / ۳۸ . 

(؟) التوبة / ع" - ۳ . 
(۳) الحاقة / ۲۰ - )۳ . 
(:) الداثر / .ع - وه ۰ 
(ه) الفجر / ۱۰ ,۲ ۰ 


Vt 


فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن کنتم صارمین » فانطلقوا وم 
بتخافتون . ألا بدخلنها اليوم علیکم مستکین » وغدوا على حرد قادرین » 
٠‏ فلا رأوها قالوا : إا لضالون ؛ بل نحن محرومون . قال أوسطهم : ألم آقل 
لکم لولا تسحون ؟ قالوا سبحان ربئا انا كنا ظالن » فأقبل بعضهم على 
بعض تلاومون . قالوا : با ویلنا إنا كنا طاغين . عسى ريئنا أن سدلنا خيراً 
منها » إ] الى ربنا راون . كذلك العذاب » ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كأنوا دعلمون ۾ '“, 


ثألقأ ‏ قو اعد الادب : 
الاستئذان قبل الدخول على الغير : 


« بأها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير بوتکم حت تستأنوا: وتساءوا 
على أهلبا » ذلكم خير لک لعلكمتذ كرون 4 فان لم تحدوا فما أحداً 
فلا تدخلوها حتى يؤدن لکم » وإن قبل لكم ارجعوا فارحعوا هوأزكى 
لكم » وال بسا تعملون علم » لیس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير 
مسكونة فبا متاع لکم » والله يعم ما تمدون > وما تکتمون » ۲۳۲ . 


« يأها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت آیانکم » والذين لم ببلنوا 
الحم منکم ثلاث مرأت ؛ من قىل صلاة الفحر » وحن تضءون تابصكم من 
الظپیرة 5 ور من رعك صلاه الاه ل ثلاث عورات لکم ۰ 59 و ادا باغ الاطفال 
منکم الحم فلستاذنوا ما استأذن الذين من قبلهم » ۱. 

(۱) بت / ۱۷ - ۳۳ . 


(۲) الذور / ۲۷ - ۲٩‏ . 
زع الثور | ۵۸ - وه , 


خفشضس الصسوت ٠‏ وعدم مناداة الكبار من لار ج : 

« بسا الذین آمنوا لا ترفهو | آصو اتکم فوی صوت الذي » ولا تبروا له 
بالقول تحبر بعضکم لبعض أن تحط آعمالکم وأنم لا تشعرون ... 
إن الدی شادونك 2 وراء امححرات | کثر هم ۷ تعقلو ن 4 0 


التعدية 4 الدخول 0 


E‏ ها اجه - ۰ ١‏ 1 ۳۹ ۳ - ¬ | م 
2 فاد دحتم سوتا فساموا عل / سكام سه من عملم الله مار ۳ 


رد ااشحية بأ حسن هنیا 1 


ر a‏ 
د واد ديام ية فيحموأ بأحسن مامأ اق اروها 


سای الكلسة ۳ 
«یأها الذن آمنوا إذا قبل لکم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح الله 
لکم » وادا قعل ات فاو 


أن يكون موضوع الحديث خيرأ : 


» وتناحوا با لفر والتقوى ل و اتقو | الله الذى | اه سرون 4 ۹ 





to 


استعیال أطيب العبارات": 


, وقل لعبادي بقولوا الي هي احسن » إن الشطان يازغ بسنهم » إن 
الشطان كان للانسان عدوا مستا كل ۱ 


الاستنذان عند الذهاب : ۱ 
د إنما ااومنون الذین آمنوا بالل ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
ل يذهبوا حق دستأدنوه ولا 


(۱) الاسم اء / ۸ ۵ . 


(؟) الور / ۱۲ . 


Vt 


الاخلاق العلتة 


ا ا 
الفلا رابّع 





او لا : العلاقة بين الرئیس والشعب : 
| - واجب الرؤساء : 
« فما رحمة من الله لنت شم » ولو كنت فظا غلدظ القلب لا نفضو | من 


حو لك فاعف عدمم » و استغفر فم و شاورهم في لأسن ۱ ۰ 


امضاء القرار النهائي ... : 


د فإذا عزمت فتوکل على الل » إن الل يحب المتوكلين » ١‏ . 


۰ طبتمأ لقاعدة العدالة : 


د إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكتم بين الناس أن 
تحکوا بالعدل » ان الله نما دمظع به » إن الله كان مميعاً بصیر ا 4 


(۱) آل ران / ۱۵۹ (۲) ۲ ل ران / ۱۰۹ 
(e)‏ الستاز / ۸ م 


۷4۹ 


إقرار النظام : 
« إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً أن 
بقتلوا أو يصلبوا » أو تقطم أيديهم وآرجلهم من خلاف أو ننفوا من‌الارض» 
ذلك لمح خزي في الدنما وم في الآخرة عذاب عظم » إلا الذين تابا من 
قبل أن تقدروا عامهم فاعاموا أن الله غفور رحم » ۱۲ . 


صون الأموال العامة وعدم المساس با : 


<. « وماكان لني أن يغل » ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة » ثم توفي كل 


قضو الانتفاع ا على الأغنياء : 


1 ما أفاء الله على رسوله من أل القر ی فلاه و للرسول ولدي القربی 
والمتامى والمساكين و این السسسل > كملا کون دوله بين الأغنماء منکم ۳۹ 


للأقليات داخل الجتمع الاسلامي حريتها القانونية : 

و فان جاموف کم بدممم أو أع, رض 'عنهم > وان تعرض عنم فلن 
بضروك ت > وان حكت فاحکم م بدنهم بالقسط »2 إن الله حب القسطین » 
۱ کف يمسكونك وعندم النوراة فيها حکم الله » ثم يتولون من بعد ذلك > 
وما أولئك بالومنین ٠‏ ومن لم حکم با أنزل الله فا ولثك م الظالون ... 
ولیحکم أهل الانجیل 4 یا أنزل الله فيه »> ون يحكم ۴ أل اله فأو لك 





Fey TEE 
۷ / 7ل عران / ۱۱. (ع) الحشر‎ )۲( 


Y0 


هم الفاسقون .... فاحکم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءم عما جاءك 
من الحق ۳ ۱ 
ب - واجبات الشعب : 

د وما تاک الرسول فخذوه » وما نها ک عنه فاتتهوا » واتقوا الله ارت 
الله شد ند العقاب 6 ا ۰ 

د يأها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منکم»فیان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» إن کنخ تؤمنون باله والمومالآخر» 
دلگ حار واغسن تأويلا 6 ۹ ٠‏ 
الاتحاد حول المثل الأعلى : 

د واعتصموا صل الله جميعا ولا تفرقوا » °“ . 

د ولا تككونوا من الشمر کین » من الذين فرقوا دينهم » وكانوا شيعا » كل 

۱ 1 
حزب با لدییم فرحون » ۳ . 
التشاور في القضايا العامة : 
را وما عند الله حير و أبقی للذن آمنوا a‏ و أمرم سوری ببنهم € )5 
(۱) المائدة , 4۲ - 4۸ 
)۲( الشر | ۷ (0) النساء / ۹ه 
(:) آل عران / ۱۰۳ ۱ (ه) الروم / ١‏ ا ۳۲ 
)3( لشوری / 5م ۳۸ 


۷01 


تويب الفساد : 
اڪ لا 5م 4 : ¥( 
« ولا تفسدو! في الارض يعد إصلاحيا 6 
1 + . ۰ ۶ 21 0 1 
« والد.ن دیون عيد ألله من يعد مساقه >4 و نقطعو ن ما مر 1 به أن 
a tak 4 2 5 | ۱‏ ۱ 
وصل 4 و دیا و شا 0 الارضش 6 او لك شم ال ۸ 6 رهم سو ۶ الدار f‏ ۳ ۵ 


هب ۰ ا ۳ ۰ ھ 
8 و دا نوق ۳ ف الارض لمشسه د فسبأ و سانش اطرث والنسل و ألله 
إلا عقب الفساد 4 0 ۰ ۱ ش 


إعداد الفا ع العام : 


و وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون به عدو اله 
۳ ۱ ی 5 ۰ » a wow ù‏ 3 
سبل الله بوف إليككم وأنتم لا تظامون » ۲۱ . 


الرقابة الأخلاقية 


( عدم شر حو افزية أو الافاق » ومراجعة المصدر الرسمي ) 


۵ و ادا جأءهم أمر من الامن ۳ لوف أذاعوا ده : ولو ردّوه إلى الرسول 
وإلى آولی الامر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم » ۳ . 


ععنب مو !2 المدو أو التعامل معه : 
PÈ‏ ی اندن ۳ ۷ ۳ عدوي وعدوم أواماء تلقون لمم لو دة 3 


(۱) الاعراف/۰۰ (۷) الرعد | ۲۰ 
(۳) المقرة ۲۰۰7 )0 الانفال / ٦۰‏ 
(ه) النساء | ۸۳ . 


١6 ۳ 


وقد کفروا :| اء من الحق » تخرجون الرسول وإيام أن تومنوا بال 
ربكم > ن كنتم خرجتم جهادأ في سبلي » وأبتغاء مرضاتي » تسسرو نإ لمهم 
المودة » وأن أعل ما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منکم فقد ضل سواء 
ااسسل rT‏ 

« لا ينبا م الله عن الذین لم بقاتاوک في الدين ول يخرجوم من ديارم أن 
تبروهم وتقسطوا الب » إن الله يحب المقسطين » إا ينما ؟ الله عن الذين 
قاتلوم في الدين » وأخرجوع من ديار » وظاهروا على إخراجكم أن تولوم» 
ومن يتوهم فأولئك م الظالمون ۾ . 

ولا تحد قوما بو منون الله وأليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله > 
ولو کانو | آباءهم آو أبتاءهم ۳ اخ و انهم أو عشير تم « 5 


« ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » إلا أن تنقوا منهم تقاة » '. 


انيا - العلاقات الخارجية : 
| في الأحوال المادية : 
الاهتام بالسلام العام : 
« لقد جاءم رسول من أنفسكم » عزيز عليه ما عنتم » حریص‌علیکم » 


e ¢‏ ۳ ۵ 
بالژمنن رۇوف رحم 


(۱) المتحنة /۱ . (۲) المتحنة /مره . 
(۳). احادلة / آخر آية . 

. ۳۸ / آل عران‎ )٤( 

(ه) التوبة / ۱۲۸ . 


4۸ - آخلاق القرآن‎ ۱ Yor 


موعظة بدعو 2 السلام : 
د أدع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة » وجادطم بالتي هي 
آحسن » (۲۱. ۳۹ 
« ولا تحادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هي أحسن » الا الذين ظاموا منم 


وقولوا آمنا باي أزل الينا وأول اليكم » وإطئنا hea‏ 
له مسامون » (۲۲. 


۰ دون أكراء : 
دلا | کراه في الدن » ۳ 
د فذكر فا آنت مذکر » لست عليهم بمسيطر » © 


۰ ۰ ۰ ولا [ثارة للکر اهية : 
و ولا تسبوا الذین بدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغير عل » كذلك 
زینا لكل أمة علهم » ثم الى رهم مرجعيم فيتبئهم با کانوا بعملون » *) 


ترك الاستبداد والافساد : ۱ 


و تلك الدار الآخرة نجعلها للذن لا بریدون علواً في الارض ولا فسادا » 
والعاقمة لمتقين € 0 


(۱) التحل / ۱۲۰ . 
(؟) المنكبرت / 45 . 
(۳) البقرة / ۲۰۰ . 
(4) الغاشة / ۲۱ و ۲۲ . 
(ه) الانعام / ۱۰۸ 
(5) القصص / ۸۳ ٤‏ 


Vet 


« فإن مزع وألقوا إلبكم السم ما حمل الله لکم علیپم 
تیار ¢ 


حسن الجوار - العدالة - البر : 


د لا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين ول خرجوك من ديار أرف 
تبروهم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » ۲۳۲ . 


ترك المبادرة بالشیی : 
د ولا ممرمنکم شنان قوم امد عن السبجد اطرام أن تعتدوا » 


وتعاونوا على البر والتقوى ؛ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان > واتقوا الله إن 
الله شدید العقاب » 9" . 


« إن عدة الشپور عند الله اثنا عشر * شر في كتاب الله » يوم خلق 
السموات والأرض »> منبا أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فسپن 


آنفسکم » ل" 


أو في الأماکن المحرمة : 

« ولا تقاتلوهم عند السحد ارام حتی يقاتلوم فبه » ۲۳۲ . 
0 الا | ° »> 

(۲) المتحنة/۸ . (۳) الائدة | ۲ . 

.۱۹۱/ التوبة/۳۰ . (ه) المترة‎ )٤( 


Yoo 


للعرب الشروعة حالتان : 
٩‏ سب ال.فاع عن النفس ۾ 

د فان لم يعتزلوم » ویلقوا الکم السل ويكفوا یدیم » فخذوم واقتلوم 
حيث ثقفتموم 4 وأولئكم جطنا لکم علييم ساطاناً مبيناً » ١١‏ 


ص أذن للذين بقانلون يأنهم ظفو | وان الله على نصرم لقدبر ۾ (۲) 


د وما لک لا تقاتلون في سسل الله والمستضعفين من الرجال والنساء » 
والولدان » الذين بقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلبا » واجعل 
لنا من لدنك ولمآ واجعل لنا من لدنك نصیرا ۾ "° 


قعال المقاتلة وحدها - 
« وقاتلولافي سبل الله الذين بقاتلونکم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب 
المعتدن »۱ 


۱ 
لا هروب من ملاقاة المتدن : 
د ییا الذين آمنوا إذا لقستم الذن کفروا زحفا فلا تولوم الأديار »۱ 





(۱) النساء / ٩۱‏ ۳0( الحج | ۳۹ . 
(۳) النساء / ۷۲۵ . (:) البقرة / ۱۹۰ . 


(ه) الأنفال / ۱۰ . 


۷۹ 


الثيات والوحدة 2 


د با الذن ¿ آمنوا [دا لقت فنة فة فائتما > واد كروا الله كثيرا لملکم 
تفلحون > وأطبعوا الله ورسوله » ولا تداز عوا قنفة را وتذهب ريحم؛ ۾„ 


الصير والمصارة 
یپ الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا » واتقوا الله لعلکم 


2 ولا نوا ولا تمزنوا م وأنتم الأعلون إن کنتم موّمنان ۳ 


لا خوف من الموت » فسياأتي في أجله : 

د أا الذين آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوام, إدا ضربوا 
في الأرض أو کانوا غزى : لو کانوا عندة ما ماتوا وما قتلوا » لبجعل الله 
ذلك حسرة في قلوبهم » وال محبي ویت » والله با تعملون بصير yT‏ 

: قل لو کنتم ف بيوتم لبرز الذين کتب علييم القل إلى مضاجمپم »۲ . 


« فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس کنخشة الله أو 
آشد خشة » وقالوا : ربنا ۸ کتمت علمنا القتال ؟ ولا أخترتنا إلى أجل 





(۱) الأنفال / هع - ٤١‏ . 
(۲) آل عمران / آخر آية . 
() آل عمران / ۱۳۹ . 
(4) آل عمران / ۱۵۰ . 
(ه) آل عمران / ۱۵۰۶ . 


YoY 


قريب ؟ قل : متاع الدنیا قليل » والآخرة خير لمن اتقى» ولا تظامون فتل» 
أيذا تكونوا يدر کک اموت » ولو كنتم في بروج مشدة »237 . 

د وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ... الذين قال لهم الناس : إن الناس ٠‏ 
قد جمعوا لكم فاخشوم فزادم إيانا » وقالوا : حسينا الله ونعم الو كنل > 


فضل عظم ۾ لكل 


الخوف من سكائد الكفار وموامراتهم : 

« والفتنة أشد من القتل » ". 

« والفتنة أكبر من القتل » ولا يزالون يقاتلونكم حق پرد"وک عن دینکم 
إن استطاعوا » ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حمطت 
أعاهم في الدنما والآخرة » وأولئك أصحاب النار هم فما خالدون » ١‏ . 


د فلا نوا وتدعوا إلى السلم » وأتتم الأعلون وال ممکم » ولن 
دترم أعمالكم 6 ۱ 


2 فإن انتبوا فإن الله عفور رحيم ... فإن انتبواأ فلا عدوار. إلا على 
الظالمين » ۲۱ . 





(۱) النساء | ۷۷ - ۷۸ . 

(۲) آل عمران / ۱۷۱ - :۱۷ . 

(۳) البقرة / ۱٩۱‏ . (؛) الترة / ۲۱۷ . 

(ه) مد وم . () البقرة | ۱۸۲ - ۱۹۳ . 


۷۸ 


« وان جنحوا للسلم فاجنح فا وتوکل على الله » إنه هو السمبم العلم > 
وإن بريدوا أن مخدعوك فان حسىك الله » هو الذي أندك بنصر ه ) و بالومندن»> 
وألف بين قلويهم كي 


د ولا تقولوا لمن ألقى [لسکم السلام : لست مؤمنا » تبتفون عرض 
الحماة الدنيا . 


الوفاء بالمعاهدات المعرمة : 


د ياعا الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ."١‏ 


وإما تخافن من قوم خبانة فانبذ إلبهم على سواء » إن الله لا يحب 
الخائنين » (؟). 


الوفاء بالشروط » وان كانت مضرة » غير مواتية : 

د وأوفوا بعہد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الاعان بعد تو كيدها » وقد 
جعلتم الله عليكم کفلاً » إن الله يعم ما تفعلون » ولا تکونوا كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثا » تتخذون أيانكم دخلا بینکم » أن تكون أمة 
هي آربی من أمة» فا يبلو الله به » ولمديان لحكم يوم القيامة مسا كنتم 
شه تختلفون » *. 


. ۱۳ - 5١ / الأنفال‎ )١( 
. ۱ / النساء / 4 . (۴) الائدة‎ )۲( 
. ۹۲ و١‎ / الانفال / مه . (ه) النحل‎ )4( 


/6 


الاخوة الانسانية 
رباط مقدس فوق اعتبار الجنس والئو ع : 

د بأیپا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة » وخلق منا 
زوجهبا » وبث منهیا رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام » إن الله كان علیکم رقا » ۱۱. 

ديأيا الناس إنا خلقنا كم من ذکر وأنثى > وجملنا ‏ شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام » ۱. 


۱ ۱۳ / النساء / ۱ . (؟) الحجرات‎ )١( 


۹۹ 


الاخلاق الملعة 


نوص راتات 


افص لكا مسن 
عر هم هم 7 جه 


« واجبات نحو الله » 
الامان بالله وعا انزل من حقائق : 


الله واليوم الآخر » والملائكة والكتاب والنسين » وآتى المال .. »۱ . 


2 منوا يالله ورسوله » والکتاب الذي نزل على رسوله > والكتاب الذي 
أنزل من فستل > ومن دکفر ألله وملانکته و که ور سله والموم الآخر ود 


وم 


ضل” ضلالا يعدأ 7 


الطاعة المطلقة ۱۳۱: 
د ولو آنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارك ما فعلوه 


2.15 | البقرة / ۱۷۷ . (۲) النساء‎ )١( 

(۳) قد يقال : أليس المقصود أن الطاعة بحسب الوسم » وبقدر الامكان ؟.. وهو ما 
جاءت به الآية الكرية : « فاتقوا الل ما استطعتم » ( التغابن / ١١‏ ) ؟. 

- نعم » ولا شك » ولككن عکس هذه الحالة لا ينشىء قيداً عل الطاعة »بل عل صدور 
النظام الامي نفسه » وهو الذي لا يكن أن بکون له وجود في هذه الحالة « لا يكلف الله 
فقسا إلا وسمپا » ( المقرة / 85؟ ). 

ولا ريب أن طاءة الرسول في‌حدرد رسالته هي جزء مكل لطاعة الله « من بطم الرسول 
فقد أطاع الله » ( النساء / ۸۰ ). « قلا وربك لا يؤمئون حمی يحكوك فا شحر بننهم » 
ثم لا يحدوا في آنفسپم حرجا ما قضبت » ویسلوا تسلما » ( اللساء | ٠٠‏ ) . ۱ 


Y۳ 


إلا قلسل موم 6 ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لحان خيراً هم وآأشد 


١ 4 تكست‎ 


تدر أيأته : 
د وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون » ٩‏ 
« يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتصكم فوق صوت الني » ولا تحپروا له 
القول کحپر بمضکم لبعض » أن تحبط آعالکم وأنتم لا تشعرون » ۳ 
« کتاب آنزلناه إليك ميارك لديروا آياته» ولمتذكر أولو الأألباپ»۱؛ 
« فلا تتدیرون القرآن ؟ أم على قلوب أقفالها ؟ *۱. 


0 س 
« أفلا يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فسه اختلافا 


۱ كثير أ 1۳7 


و ددر صنعه : 

« وى الارض آنات للوقدین» وی أنفسكم أفلا تعصرون » ۷۱ 

» أو دنظر و | 2 ملكوت السموات. والأرض وما خلى الله من شيء ¢ 
وأن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم » فبأي حدیث بعده يؤمنون 
7 ا ف ا ٤‏ ما خلق الله السمو ات والارض ومابنها !إ 
بای واا مسمی ۹ ۹1( 





(۱) النساء / ++ . (۲) الاعراف / ۲۰ . 
(۳) الححرات / ۲ . (4) ص / ۲۹ . 

(ه) مد ۲۲ . )٩(‏ النساء / ۸۲ . 
(؟) الذاریات / ۲۰ - ۲۱ , 

)0( الأعر اف / ۱۸۰ (4) الروم / ۱۸ 


Yt 


د قل إنما أعظك بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادی » ثم تتفكروا > 


شكرء على نممائه : 

« وما بم من نعمة تمن الله » ١‏ ۲ 

« أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء مملناه 
حطاما فظلتم تفكبون » إن لفرمون » بل نحن محرومون » أفرأيتم الماء 
الذي تشربون ؟؟ أأنتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه 
أجاجا فلولا تشكرون . أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم 
نحن المنشئون ؟ نحن حملناها تذ كرة ومتاعا لأمقوين > فسبح بامم ربك 
العظم » ۳۱ . 


« قل أرأيتم إن جمل الله على الليل سرمدا إلى يوم القبامة من له" غير 
الله باتنکم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟.. قل أرأيتم إن جمل الله عليكم 
النبار سرمدا إلى يوم القيامة من إله” غير الله يأتنكم يليل تسکنون فيه؟ أفلا 
تىصرون ؟ 247 . 

د وجعل لکم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظپوره » ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لا 
هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلمون » !* . 


(0) سبا | + 
(۲) اانحل / ٣ه‏ (۳) الواقعة / ۱۳ - 6م 
(:) القصص / ۷۲-۷۱ () الزخرف / ۱-۱۲ 


1e 


۱ و الله أ رجکم من بطون ا ,اکم لا تعلمورن شا ل وحمل لکم 
السمم الا مار اف لعل م تشکرون 4 N‏ 


الر ضا بقضائه : 


2 و لنبلونکم بسی ء ص الذخوف والجوع » و دقص من الأموال والانفس 
والثمرات » وبشمر الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله ولا اله 
راجعون » أولثك علبهم صلوات من ریهم ورحمة » وأ ولك هم الهتدون» ۲ 


م حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما بأ تکم مثل الذين خلوا من قبلكم » 


مستهم 00 والضراء » وزازلوا حی يقول الرسول والذين آمنوا معه : مى 


نصر الله لله ؟ . . ألا إن نصر الله قرب ۰ ¢ ۱۳۱ 


ل فنا الذن من قبلهم » فلمعامن الله الذن صدقوا »> ولمعامن الکاذبین»۱؟۱. 


ظ التوكل عليه : 


« إن ينصرع الله فلا غالب لكم » ون يخذلكم فمن ذا الذي ینصرک من 
دعد و ١‏ وع الله فلس وکل الومنون € ع 


« فان تولوا فقل : حسي الله » لا له إلا هو » علمه توکلت » وهو رب 


العرش المظم 4 1 


(۱) التحل /مب؟ب 6 القرة 1 ماهد 
(۳) البقرة / ۲۱6 (4) المتكيوت / ١-م‏ (ه) 1ل عمران /۱۰۱۰ 
)١(‏ التوبة | آخر آية ۱ 


۷۹۹ 


ل . 
۰ 


قل : آفرآیتم ما تدعون من دون الله » إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات صر ه ؟ أو آرادنی بر حمة هل هن م کات رمه ا قل.حسي الله » 
عله بتوکل المتوكلون » ۲۱ . ۱ 


« ولا تبأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » ١‏ 


« ومن قلط من رحمة ريه إلا الضالون ¢ (5) 


أو الأمن من باسه : 

د أفأمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا وم نائُون ؟ أو من أهل القرى 
أن يأتيهم باسنا ضحى وم بلسون؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون » 4 . 
تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته : 

« ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » ۱ . 


د وملهم من عاهد الله لئن ۲ تانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحين» 
فلا 1 تام من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقاً في قاویهم إلى 
بوم بلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه » وبا کانوا یکذبون » )١‏ 


(۱) الزمر / ۳۸ 
(۲) بوسف | ۸۷ () الجر | ده ()) الأعراف / ٩۷‏ - وه 
(5) الکبف /۲۳ (5) الودة/۰ ۷ - ۷۷ 


۷۷ 


عدم ره سباب الشر کین : 


ي ع 3 5 ۱ ۰ 2 0 ين 5 ۱ 3 5 1 
( و 4 سمو | الدین دك شون من دول لہ فدسموا أنزه عدوا بغير شل 1 (YÈ‏ ۲ 


نميا #السة الخائضين في آیات الله : 


0 : 
ایا , اس ای مه مد ه مه و ۱۰۰۱۲ 2 و مه ا : 
۵ و ادا ر دما اين -عرصرن يي آراتنا فأعر ض‌عنمم حت و ضو | 3 بل نی 


غيره * وإما بنسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم الظالمين » ۲ 
« وقد نزل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأ 
مها فلا تقعدوا مهم حتى خوضو! ف حديث غيره » نکم إا مثلم « ۳ 


عنم الاكثار من الحلف بايث : 
« ولا تحملوا الله عرضة لایانکم 4 أن كنووا و ووا رن الئاس > 


و الله میم عنم ۾ 7 
احترام اليم مق احلف : 


« واحفظوا أمانکم » ۱ . 


ه يابا الذین آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً » ۲ . 

2 ولا تولو ا كالذين نسوأ الله فأنسام أنفسهم 6 وال شم الفاستو ن(" 
د ومن بعش عن ذكر ال رحمن نقيض له شيطاناً فبو له قرین » ۵) 

(۱) الاثعام | ۱۰۸ (؟) الأنمام / ٩۸‏ (۳) النساء / . ؛١‏ 

(4) المقرة | )۲ (ه) الائدة / وم ۱ 

(د) الأحزاب/١؛. ٠‏ () الشر .1١/‏ (۸) الزخرف/5+. 


¥1۸ 


دسلرحه وتکبېره : 
د یأها الذين آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً » وسمحوه بکرة و أصلاء۱۱ 
8 نأا المبی إنا ار سلناد شاهداً مشي | و دد بر | لو منوا له ورسوله ¢ 


9 5-08 م 
و دعرروه ولوفروه و ڏوه دکرة و اصلا 4 E‏ 7 


أداء الصملاة اذشر و ضه : 

« إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا » ۳۱ 
والأرض » وعشاً وحين تظهرون » () 

« آقم الصلاة لدلوك الشمس » إلى غسق اللمل » وقرآن الفحر » ری 
فرآن الفحر کان ودا ۾( 

« حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى » وقوموا لله قانتين » )١‏ 
ولا تحبر بصلاتك و 9 مهأ وابتغ دن ذلك سسلا 4 0 


حج البیت ( على الأقل مرة في العمر ) : ۱ 
« إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » وهدى العالمين » فمه 
استظاع البه سبلا » ومن كفر فان الله غني عن العالمين ل" 


(۱) الاحزاب ۱ - ۲ . (؟)الفتس ۸ داه 


(۳) النساء /۱۰۳ ۱ )٤(‏ الروم / ۱۸-۱۷ 
(ه) الامراء | ۷۸ )٩(‏ المقرة / ۲۳۸ , 
(۷) الاسراء / ۱۱۰ . (۸) آل عران / ٩٩‏ - باو .2 


۷۹۹ اخلاق الفران - وع 


د احج أشهر مطومات » فمن فرض فنپن اج فلا رفث ولا فسوق » ولا 
حدال ف اجج 6 وما تفعاوا من حار دعلمه الله ¢ و تزو دو | فان حار الزاد 


التقوى » ۲۲ . 


فير عمق » لیشپدوا منافع لهم » ويذكروا امم الله في أيام معاومات على 
ما رزقهم من بهسمة الأنعام » فكلوا منپا واطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا 
نفسمم 6 و لموفو | ندو رهم ¢ و لطو فو | بالست العتسق » ذلك و من بعظم حر مات 


ط4 .۰ ۰ 8 


» أن شال الله ومسا 3 دماو‌ها ¢ ولکن دناله التقوى منک «( 


دعاء الله بين الخوف والأمل : 

« قل ما یعباً يكم ربي ولا دعاؤ م » ' 

« ادعوا ربكم تضرع] وخفبة » إنه لا تحب المعتدين » ولا تفسدوا في 
الأرض روك اضلاحها ¢ وادعوه حو فا وطمما 6 ان رة الله فردب من 


ET انحسنین‎ 


0 وقال ربکم : ادعونی ايحت لکم 50 


التوبة الى أله و العّاس مغفر ده 


0 و توبوا ای الله خیم ما الومنون لعلکم تفلیحون ۷ 





) المقرة / ۹۷ . ۱ 
eS‏ (۳) الحج / ۳۷ . 

ل ية . (ه) الأعراف / هه 5ه. 
) غافر / ۰ (۷) الأور / ۳۱ . 


۱) 
۲) 
3 
1 


۷۷۰ 


أ أو بظل نفسه»م يستغفر الل يحد الله غفوراً رحبا 
« ومن يعمل سوء و دظم نفسه م ان لله کد لله عفور ر 2 ۰ 


وأخيرأ هوب الله : 


د فسوف يأتي الله بقوم يحيهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين » محاهدون في سيمل الله ولا مخافون لومة لاثم » ذلك فضل الله 


5 .ا ليه م ۲ 
دو له من دشاء و الله واسم على 1 ۰ 


وان یکون حبه فوق کل ثيء : 
« ومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداً ونيم کحب الله » والذین 
آمنو | اكد حما لله » (". 


(۱) النساء / ۱۱۰ . 
(؟) الائدة / ٤ه‏ . (۳) المقرة / ۱۰۰ . 


۷۷۱ 


اللخ لدو العملية 
نصوصهر التكران 


امال أمهات المْصّائل الإبعلاميّة 





« بعض أمهات الفضائل التي عبر ب القر آن السلم احق » : 


د ولكن البر من آمن بالله والموم الآخر » واللائكة والکتاب والاسسين » 
و آتی اثال على حبه دوي القربی والمتامى والساکن و ان السسل» والسائلن 
وفي الرقاب » وأقام الصلاة وآتی الزكاة » والوفون بعیدم إذا عاهدوا » 
والصايرين في البأساء والضراء وحين الباس » أولئك الذین صدقوا » وآولئك 
هم المتقون » '''. 


« فا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تلبت علمهم آياته 
زادتهم إعاناء وعلى رمم یتوکلون» الذين بقممون الصلاة وما رزقنام ينفقون» 
أولئك م الومنون حقاً » ۲۳. 


اصامم ¢ و القسمي الصلاة > و ما رزقناهم شفةقون 6 ابن" 

د قد أفلح المؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون » والذین م عن اللفو 
معرضون » والذين هم لازكاة فاعلون » والذين م لفروجهم حافظون » إلا على 
فأولئك م العادون » والنين م لأماناتهم وعهدهم راعون » والذين هم على 


. ٠١-٣٠ ال زج (م) احج‎ )١( ۱۷ / البقرة‎ )١( 


۷۷ 


صلواتهم محافظون » أولئك م الوارئون » الذین برثون الفردوس ثم فما 


« ال تور السموات والارض ... دى الله لنوره من دشاء ... فى فوت 
أذن الله أن ترفم ويذكر فيها اسمه » سبح له فما بالغدو والآصال > رجال 
لا تلبموم تحارة ولا نم عن د د کر الله د الصلاة م وإناء ال کاة 6 د 
يوم تتقلب ذه القلوب والأيصار , ' 


د وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون 
الوا + سلاما » والذين بدتون لربهم سجداً وقماما » والذين يقولون : رينا 
اصرف عنا عذاب جخ“ إن عذايها كان غراما » إنها ساءت مستقر آومقاما» 
والذين إذا أنفقوا م يسرفوا وم بقتروا وکان بين ذلك قوام] . والذن لا 
لا بدعون مع الل ها آخر » ولا يقتلون النفس التى حرام الله إلا باق » ولا 
" بزنون » ومن يفعل ذلك یلق أثاما > يضاعف له العذاب يوم القيامة وخلد فيه 
مهانا» الا عن تاب وآمن وعمل علا صالا» فأولئك يبدل الله سيئاتهم جسنات 
وكان الل غفوراً رحما » ومن تاب وعمل صالحاً فان توب إلى الله متلبإبا 0 
والذين لا دشبدون الزور » وإذا مروا باللفو مروا کرام» والذين إذا ذ كوا 
بآنات دمم | خر وا علمها صا وعممانا . والذين يقولون : ربنا هب لنا من 
أزواحنا وذرباتنا قرة أءين » واحملنا للمتقين إماما » أولئك محزون الغرفة 
ما صهروا» ويلقون فما تحمة وسلاما» خالدین فسہا حسلت مستق رأومقاما »!". 


« إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرثوا سجداً » وسبحوا يحمد 
دم رم لا دستکبرون 6 تتحافى جوم عن المضاجع ل ددعوت رمحم خو فا 





. ۱۱ - ۱ / الومتون‎ )١( 
۰ ۳۷ - ۳۵ / (؟) الور‎ 
. ۷١ - ۰۳ / الفرقان‎ )۳( 


كال 


وطمعاً » وما رزقنام ينفقون © فلا تعم ا نی هم من فرة آعن » 
حزاء ا کنو | دعملو ن 1 9 ۱ ۱ 
۱ 

« إن السامان و السامات » والژمنن وااو منات » والقانتين والقانتات » 
والصادفن والصادفنات > والصابرن والضايرات ل والخاشعين والخاشعات ¢ 
والمتصدقين والمتصدقات 1 والصائمين والصا مات ل و امافظن فرو مم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » أعد الل لهم رف وخ | 
عظمماً » ۲۳۱ . 


« الله نزل أحسن الحدديث کتابا متشا با مثانی » تقشعر منه حلود الدین 


تحسون رمم » ثم تلين جلودم وقلولهم إلى. ذكر الله » داك هدى الله مهدي 
به من دشاء » ومن يضلل الله شا له من هاد » ۲ 


« فیا أوتبتم من شيء فتاع الحماة الدتبا » وما عند الله خير وأبقی للذین 
آمنوا وعلى رهم بتو كلون » والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش > وإذا 
ما غضبوا مم يغفرون » والذين استجابوا رهم > وأقاموا الصلاة » وأمرهم 
شورى بننهم »> وما رزقناهم ينفقون » والدبن إذا أصاء بهم البغي هم ينتصرون» 
وجزاء مركا نوه شا » فى عفا وأصاح اچ ۵ ۶ إنه لا حب 
الظالن » ° 


و مد رسول الله 4 والذين معه آشداء على الكفار ». رحماء بينهم > ترام 


۱ السحدة / ١١‏ لاخ ع اه 


( 
؟) الأحزاب / ۳o‏ . 
۳) الزمر / ۲۳ ٠‏ 

( 


) 
) 
) 
٤١ - 5 / الشوری‎ )٤( 


٤ 


يفف 


ر كسما آسحد | * بيتغون فضا من الله ورضوان 6 یام قي وجوهيم من ار 
السحود ¢ دلك مثلم 2 التوراة 7 


, ۳۹ المؤمذون الذي ن آمنوا يالله ورسوله م برتابوا ¢ وجاهدوا بأمو اهم 
5 و أَنفسمم 2 سسل ألله ¢ أولئك 2 الصادقون 1 0 


۱ إن المثقين 2 حذات وعدون 6 آخذین ما تام دم نهم کانوا فسل‎ J 
¢ ذلك کس ¢ کانو | فلا من اللىل ما محعو ن ¢ ولا نان ۱ ستغفرون‎ 
0 1 وق أمواهم حى لاسائل والحروم‎ 


د إن الانسان خلق هلوء) > ادا مسه الشر جزوع ]أ » واذا مسه الخير 
منوع] » الا الصلین » الذين هم على صلاتهم دامُون > والذن في أموالهم حق 
معلوم للسائل واحروم » والدين يصدقون بوم الدن » والدبن ثم من عذاب 
رهم مشفقون » إن عذاب رم غير مأمون . والذين هم لفروحهم حافظون» 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتفی وراء 
ذلك فأوائك م العادون »> والدين هم الأماناتهم وعبدهم راعون » والدین م 

دشهاداتهم فاون » والذدن 3 على صلاتهم 00 » آر ائك ق جنات 


م رمون 4 10 


ان 


)1( 
(۲( اطحر ات ۵ ۱ . 

: (۳) الذارات ۱ 5 E‏ 
)+( فك 08 -- ۲۳۵ . 


NNE 


۱ - فهر س الأحاديث النبوية الشريفة . 
٠‏ ۲ - فهرس الأعلام والفرق والقبائل والأماكن . 

۳ - قائمة المصطلحات الأجنبية والعر بية . 
ا ا 


۷۷۹ 


3 


رتمنا الأحاديث على حروف العجم ‏ ین و 
لتسلسل الصفحات › (هع هامش ) . 


حرف الألف 
الصفحة الحديث 
۱ إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها . 
۲۷ إذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه . 
۳۸ إذا آمرتکم بشيء من رأبي فانغا أنا بشر . 
۳۹ ان اشر یاس 


۱ ه إن الميت یعذب ببكاء أهله . 


. اي لا أصافح النساء » اعا قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدة‎ o4 
. احبوا الله لا يغذوكم من نعمة‎ 56 

۷۸ إن احد كم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه . 
۷۸ إن النبت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى . 

۰ ان لر يك عليك جما , فا كل ذي حق حقه . 

۱۳۹ استفت قلبك .... وان أفتاك الناس وأفتوك . 

:۱ ا الاق ثلاث » اذا حدث كدت 


۷ ۸۱ 


۱۵۰ 

۱9۹ ۱ 
0 
۱۷۷ 
۶ 
و33 
۲۹ 
۲۵۱ 
۲۵ 
۲۹۰ 
۳ 


۷۰ 
Vo 
۳۳۵ 
۳۷۰ ۱ 
FAY 
۳ 
{٥ 
tor 
. 00 


ETE 


٤۵ 
£۹۷ 


اذا مات ابن ادم انقطع عمله . 
أنت مع من أحببت . 

انلك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 
أقتلته بعد أن قال لإا 


.. ان فيك, حصلتین‎ ٠ 


انما الأعمال بالات ۱ 
ادا ساءتك شيئتك وسرتك حجسنتك فأنت مومن.. 


إن الله عز وجل ليقبل توبة العبد ما لم يغرغر . 


و 


قاس إن ل نک کانوا إذا سرق فيم شیف 
تر كوه . 

ان دماء ای فان زا ای بان رگن 

أقيلوا ذوي افیثات عثر امهم إلا الحدود . 

استحیوا من الله حق الحیاء . ۱ 

إذا مات أحد کم فانه یعرض عليه مقعده . 

اعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت . 


إن الله لا ينظر إلى صورکم . 


إذا حكم الحاكم فاجتهد . 


إن التقوى ههنا . 


الا وان في الحسد مضغة . ۱ 

إن الله جاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها . 
إن بالدينة أقواماً ما سرتم مسي رأ .. 

ادا التقی المسلمان بسيفيهما . 


إن سالا شديد | لحب لله . 


Af 


۹۹ 
9۹ 
۰۳۵ 


6۵۱ 


1۳ 
14۲ 
14۲ 
14۳ 
1:۷ 


أن الله کت الحسنات والسثات . 
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي . 


أن أبا بكر كتب له (لأنس ) فريضة الصدقة التي فرض رسول 
لله عله ... ولا يجمع بين متفرق . 

أن رسول الله ع مبى عن عن الكلب ومهر البغى . 

أول ا عدا ید ند يوم القيامة . 

أن رجلا أعرابياً أتى لني عَم فقال : يا رسول“الله » الرجل 
ل 

ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذ کر » ماله ؟ . 

آن آغنی الشرکاء عن الشر لك . 

اما آنا يقرع ری كما بر فى ال 

اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله عه يعوده 
اعملوا فكل ميسر لا خلق له . 

احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز . 


إن الله وعدني إحدى الطائفتين . 


إن الله تعالى يحب معالي الأمور . 
أن نفراً من أصحاب الني ڪيه سألوا أزواج الني يه عن 
عمله في السر . ۱ 
ایو وس 

نه بلغنى بلغني أنكم تریدون أن تنتقلوا قرب السجد . 
اذ سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه . 
أمسك عليك بعض مالك . 
اا الهاجرین آترا رسول الله ا و دعب اهل 
الدثور بالاجور . 


VAY 


` ۹ 


TOA 


9۵۸ 
564 
1٠ 


ا 
554 


۷۶ 


1۰ 


۷ ه 
5 
1۳1 
۳۳ 


و" 
۲4 
۳۸۲ 


اي الناس خير ؟ قال : .رجل جاهد بنفسه وماله . 
إن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً . 
ان التي 2 رأى شیا يتهادى بين ابنية ... إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغى . ۱ 
ان رسول الله ي كان یعتکف في العشر الأواسط من رمضان . 
أفلا أكون عبدا شكوراً . 
:)رم ال ل راع el‏ 
إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق . 
أن صحابة الني عه كانوا يسافرون مع الني بي فلم يعب 
الصائم على المفطر » ولا الفطر على الصائم . 
إن الدین يسر . ۱ 

حرف الباء 
بععث الني ا سرية » وأمر عليهم رجلا من الأنصار ... 
انما الطاعة من العروف . ٠.‏ 
بعثنا رسول الله عي إلى الحرقة من جهينة . 
بلغني عن عائشة زوج الني مه أن مسكينا سأها . 
ينا الني عي بخطب إذا هو برجل قائم . 
بایعنا رسول الله عي على السمع والطاعة في العسر واليسر . 

۱ حرف التاء 


تصافخوا يذهب الغل ؛ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء . 
تعاقوا الحدود فیما بینکم . ٠‏ 


کح المرأة لأربع ن 


VALE 


حرف الحاء ۱ 
AY‏ حتى !دا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . 


۱۳۹ الحلال بين والحرام بين . 

۰ حبب إلى من دنیا کم ثلاث . 
حرف الخاء 

۵" خذوا عنى ۰ فقد جعل الله هن سبيلا . 

9۱۸ لحل رل أجر ... 

1۸ ع 
حرف الدال 

۱۳۹ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

۲ الدو او ین ثلاثة 

65 همه الدواوين عند الله عز وجل لاله , 

. الدین التصیحه‎ eof 
حرف الر اء‎ 

7/1 رفم القلم عن ثلاث . 

10۷ رأى في أحد أسفاره زحاما من الناس حول رجل يظلونه من 

٤ ا‎ 

1 روی عن جندع بن ضمرة انه كان شيخا كبيرا . 
حرف الزاى 

6 الزهادة بي الدنيا ليست بتحريم الحلال . 
حرف السين 


۱ السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . 
۷۸4۵ 


۹۰ 


۱:0 
TA 
۳۸ 


14“ 


11۲ 
11 ٤ 


هكم 


۰ هر 


۳۹ 


. حرف الشین 
شهدت مع رسول الله عي أنا وأخ لي ؛ احدا . 

حرف الصاد 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حر اما ... 

۱ حرف الطاء 
الطاعم الشا کر منزلة الصائم الصابر . 

حرف العين 
العجماء جبار . 
عن النی عم أنه كان في جنازة فاخذ عودا فجعل ينكث في 
الارض . ۱ ۱ 

حرف الفاء 
فلما سلم قیل له : با رسول الله » احدث في الصلاة شيء ... 
فإذا نسیت فذ کرو . ۱ 
فهلا قبل ان تاتيي به . 
فنعم صاحب السلم . 


۷۸ 


۳۹ 
14 


۱۷۱ 
۲ ۵ ۵ 
ئ‎ 
t00 
o0 


“oY 


0 
٠ ٠ 


۳ 
1 


فتداووا ولا تداووا بحر ام . 

فنعم صاحب السلم ما أعطى منه السکین . 
حرف القاف 

قال الله : قد فعلت . 

قال النى عتم : قال ابلیس : .أي رب .. 

قاضیان ي النار » وقاض ى اة 

القلب ملك » وله جنود . 

قاتل الله الیهو د .. 

قم ونم وصم وأفطر ... 
حرف الكاف 


كلكم راع › وكلكم مسئول عن رعيته . 
كخ كخ › ارم بها » أما تعرف أنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
كل آمتي معافى إلا الجاهر ون . 
كان إذا أضر به أمر فزع إلى الصلاة . 
كل شيء ليس من ذ كر الله فهو لعب وهو إلا ... 
كان یھ پلبس رداء إذا خرج . 
كان رسول الله ثي يحب الحلواء والعسل . 
كنا عند الني ميه فارسلت إليه إحدى بناته ... واعا يرحم 
الله من عباده الر حماء . 
حرف اللام 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . 


لما نزلت على رسول الله عي « لله ما في السموات وما في الارض». 
اشتد ذلك على أصحاب رسول الله . 


۷۸۷ 


Y۸ 
۱ 
۱۵6 
۱:۸ 

۵ ۵ ۱ 
لسن 
۳۷۳ 
82۳۳ 
PAV‏ 
31 
9۹۳۱ 
8:۹ 
9۹۹ 
25206 
۹ھ 
55 
54 
۱:۳ 
545 
۵ ۲" 2 
۹9۰ 
4" 


١ 
ء۱‎ ۵ 


لیصل احد کم نشاطه » فإذا کسل أو فر قعل . 
لا يؤمن احد کم حتی انحن لا که ما نب له 
وی وس 

لا ترول قدما عبد يوم القيامة حتى بسا عن . 
E‏ ا آدم الأول كفل من دمها . 
لا يزنى الزاني حین یزنی ر 
نقد تاب توبة لو قسمت على امة لوسعتها . 
أن دحل ادا مه ان . 
لیس في الدنیا من الجنة شيء الا الاسماء . 
لا بقبل الله قولاً إلا بعمل . 
لكل دين خحلق . 
رو رن 
لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة . 
لا يروي غل موسي . 
لكل داء دواء » فاذا أصيب دواء الداء .. 
لإ > الثلث غ2 والثتلث كير . 
ا یا ی ل ررك 
1 يحتطب أحد کم حزمة على ظهره . 
لا باس بالغنی لن انقی . 
ليس ال هادة بتحریم الحلال ۰ ولا في إضاعة الال . 
لا تواصلوا ... إني لست مثلکم . 


حرف اليم 


۱ المسلمون عند شر وطهم . 


ما كان من شرط لیس من کتاب اھ فهو باطل . 


۷۸۸ 


۱۹ 
۱۹ 
۳۳۵ 
۲:۹ 
Yor 
۳ 
Ao 
۰۱ 
o۴ 
م‎ 
8۹۹ 
۰۸ 


من سن في الاسلام سنة حسنة فله آجر ها . 
المرء مع من احب . 

من تطبب » وم يعلم منه قل ذلك الطب فهو ضامن . 
المؤمن يرى دنبه فوفه کالجبل . 

من ات له للق ات 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 

من تصدق بصدقة من كسب طيب . 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا . 

ف غل اد EEE‏ 

ما منکم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . 
من اكل ثوما او بصلا فليعتز لنا . 

ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم . 


ا 


۵ 2۰۳۱/۸ او من الموي خير وأحب إلى الله من ا ممن الضعيف . 


۳۸ 
۹ م 
۰:۳ 
1:۹ 


9۰ 


۲14 
£۹ 


۹ ھ 


من لم يدع قول الزور والعمل به . 


ما آنزل الّه داء الا انوك له شفاء . 
4 تا رن ی 
مر رجل من اصحاب رسول الله بي بشعب فيه عيينة من 
ماء عذية فأعجته لطیبها ... 
السلم إذا كان مخالط الناس ویصبر على آذاهم . 
حرف النون 
الثاس معادن . 


نمه اومن خير من عمله . 


حرف الهاء 


هم الذین لا يسثر قون : ولا بتطير ون . 


۷۸۹ 


5م 
۲۷۱ 
۷ م 
۷٤‏ 
.> 
14م 
١‏ 


۲۷۰ 
۳۷۲ 

م06 م 

00۸ م 
055 
0۷ 
1۲۲ 


1۲۹ ۰ 
1۳ 
۸ 


حرف الواو 
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه . 
وقال علي لعمر : آما علمت أن القلم رفع عن المجنون . 
ومن أصاب من ذلك شیثا ثم ستره الله فهو إلى الله . 
والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة . 
واعا لكل آمریء ما نوی » فن كانت هجرته .. 
وجعلتقرة عينى ي الصلاة . 
وا الى ير من الع + 
ولن يشاد الدين احد الا غلبه . 

حرف الياء 


ایا الناس ‏ إن الله قد فر ض عليكم الحج 
واذا نبیتکم عن شيء فدعوه . 

يعقد الشيطان على قافية راس احد کم . . 
یا هز ال » لو سترته وبك لکان خبر ! لك . 
مينك على ما يصدقك عليه صاحبك . 
اليمين على نية المستحلف . 


با رسول الله » إني أقف أريد وجه الله . 


... ذروني ما تركتكم . 


يا رسول الله » أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه . 

با رسول: الّه ۰ آخبرفي‌ماذا فرض الله على من الصلاة .. 
افلح إن صدق . ۰ 

بأيما الناس ۰ توبوا إلى الله » فإني أتوب ... 


باي أحدكم عا بملك فيقول : هذه صدقة . 


يا معشر الشباب : من استطاع الباءة فلیتز وج . 


۷۹۰ 


فهرس الاعلام 
13 

الأصفهاني : ٤‏ ه . 
الأرديل ١‏ امین شا 2 ۷۷ هر 
ET e‏ 
الاشاعرة : ۱۷۰۹-۳۱ ۱۸۱-۷۲۷۰۰۹۹۸ 
اا الات اا 
ا ۱ ه. 
ار ا" 
آرسطو : ۹۰۱۳۳۳۸۰۱۹4 ۹۷۲-۷۱۱۷۰۹۰۹ - 1۷۳ . 
افلاطون : ۱۹۹ ۵ 1۷۰۰-۲۲۳-۱۸۸ . 
آهل السنة : ۱۸۰ ۲۱۷۰۲۱۸-۰۲۰۹ . 
اشبح عبد القیس ( النذر بن عائذ ) : 6 ۵ . 
اوربا المسبحية : ۲۳۳ . 
اجلترا : ۲۲۰-۲۲6 . 
اورا الحدیثة : ۲۲۵ . 
أثينا : ۲۲۵ . 
الأفستا : ۲۲۷ . 
آندونسا : ۲۲۷ . 


749١ 


ابر اهیم : ۲۷۹-۲۷۸ - ۱۲ . 
اسحاق ۰ ۲۷۸ ۲۷۹ . 
اسر اثیل ( انظر : یعقوب ) . 
ادم ۰ ۲۸۱ — ۱۲۸ . 
اهل أفسس : ۲۸۲ . 
ادم سمث : ۳۹ . 
الا مجیل : ۳۶۳ . 
اسباط اسر ائيل : ۱۳ . 
انیت 1 
ابر اهیم ا 6 ۷ ۵ . 
اهل الصفة : 144-4٩۲‏ 
أقليدس ۰ 848 . ۱ 
أنس بن مالك : ۵۱٥۔۰۱‏ ۸-۹۳۰ . 
إبراهيم ( من حديث البخاري ) : 884 . 
ابو امامة الباهلى : 815 . 
أهل رومية : ۱ . 
احمد بن أبي الحواري : ۵۹۲ ه . 
اسامة بن زيك : 1۰۰ . 
الاعمش :. 1۱6 . 
الأغر زمن الصحابة ) : ٩۲۹‏ 
ال ۱ 


0 


[ ب ] 


بار تلمی سانت هيلير E‏ 
بر جسون ( هاري ) ` N‏ ۷۲ هت ۱٩۹۱-۱۹۰-۱۸4‏ . 
بنتام ۰ ٩٩‏ . 


¥۹۴ 


بسکال : ۱۹4 ها ۲۲۳۸۰۰۳۳4 اه موه 
بول وکو نیس ح ب ۲۲۲ ۰۲۷۷ ۸ ۲۳۹ 
بتو اسر انیل : ۲۲۳ ۲۷۹-۲۲۵ . 


بو لس : ۲۸۱ مت ۲۸۲ هت 651١‏ , 
البخاري : £1 ۵۱۷ f‏ و EVIE‏ 


ابو بحر الباقلاني : 6۱5 . 
ابو بكر الصدیق : ۰۵۱ . 


ابو بر دة : ٩۲۹‏ 
بنو سلمة : ۲۲ 
[ ات ] 
ابن تيمية : ۱۸۹ ھ٥٤‏ ا١٤‏ . 
التوراة : ۳۳-۰۲۲ . 
تيمو تاوس : ۲۸۱ . 
نو دور حو فروى : ۳۲۳۸ . 
الم مدي : ۵1۱۷ د . 
التنعيم ۳۹ 
[ت] 


الى( ابو منصور ) AVE:‏ 


زج ] 

جارسان دي تاسی : ۳ . 

جول لا بوم : ۱۰-۳ . 

الخحصاص (ابو بكر ) : 55-5" ه. 

الجزائري ( احمد بن اسماعيل النجفی ) : ۷-۷ ۵ . 
۷۹۳ 


حبيو! ۲۱ ه- ۱۱۸ . 

حوتييه ۰ ۹6 . 

جو تفر ید لیبنز : ۱۱٩‏ د . 

جهم بن صفوان : ۲۰۸ . 

ار مانیون : ۲۲۵ 
Na‏ 

. ۲۷٤ : اگهننه‎ 

ابن جنى : 2۷6 ه . 

جابر بن عبدالله : ۵۵6 - ۱۶۲-۵۹۹ . 
الحنيد : ٠٠١‏ . 


جندع بن صمرة : 1۱۰ . 


[ح] 
این حزم : 6 ه ۲۳۲-۲۳۲۵6 ه. ۲۷۱-۲۳۵ هھ ۲۷۲ ه_ ٥۵4‏ _ 
4ه هم 7۰ . 
أ الحسن ا ۳.۰ 
حموراي : ۲۲۷ 
الحكيم الروائي : 5۹۹-۳۳۳ . 
الحنابلة : 1۳۲ . 
الحنقية : ۷۲ كوه ننه ۵۰ ها ۵۱ 
الحسن البصري : 555 . 
الحکیم تم مذي ۰ 6۳ ۶ fo”‏ 66-۵ ۵۳۷-4۹۸ 2 06۳ - 66۳ ده . 
او 00۱ ۰ ھ. ۱ 
ابن حنبل : ٥٥٩۹‏ . 
حسین بن علي : ۲ هل 0 


ب 
ا حاتم : 651۵ . 


* سا 


۷۹4 


الحكيم البو دي : 54٩‏ . 


الخوارج ! 5# . 

. A1 : الخوارزمى‎ 

الخدري ( أبو سعيد ) : 15۸-۵۳4 . 
خالن سن الو لحك : 6٩۹٩‏ ., 


[ 2 ] 
ديكارت : ٦۰0‏ ۱۸۲ - 1۱۲-۱۸۷ . 
درا کون : ۲۲۵۲۲۵ ھ. 
دعوميين ۰ ۲۷۲۱ ۵ . 


دلبو س : ۷۵ . 
5 الدر داء : ۵۳۰ - ۱۵۷ . 


ايف أن الدنیا 87د 
الديكارتية : ۵۷۵ . 


الداراني ر ابو سليمان) : 847 . 
[3] 
ابو ذر الغفاري : 548 ه . 
دو اللون الصري : ۰ ., 
[ د ] 


رينيه لوسن : ۱۷ . 
الرواقيون : 61۲-۳۱ . 
زو : A=‏ ال ۱۲۳ 
الر ازي : ۱۸۲۰ . 


۷۹۵ 


روما : ۲۲۳ . 
ار ومان : ۲۲۵ . 


ابن رشد : ۲۳۱ هت ۵۵۸ هر 
[ ز ۲ 
الز مخشري : ۱۸۰ . 


[ س ] 
سفري : ۳ . 
سقراط : ۱۱۹ ھ ۱۱-۱۸۸ 
سبينوزا : ۱۸۱ ۱۹۲-۱۸۸ ۷۵ ه, 
ستیوارت ميل : ۱۸۸ . 
السلافيين : ۲۲6 . 
سعيد ین المسيب : ۲۷۲ . 
سعيدك بن حبير : 555 . 
سالم مولى أبي حذيفة : 4810 . 
سهل بن علي المروزي : ۵۳۸ ه . 
سبجور : 6۸٩‏ . 


سعد بن عبادة : 5٠١‏ . 


سعد بن الي وفاص : ۱۰۰ . 
سعد بن عبيدة : ۷۱۶ . 
" سلمان الفارس : 16۷ . 


[ نس ] 


الشيعة : 4 - ۲۱۶ . 


۷۹1 


الشاطی : ۱۳۰ ه - ۵۰۱۷-۵۰۱-44٩‏ ۵64۱-۵۰۸ ه- aA Ao‏ 
ون : ۱۸۱ . 

الشافعی : ۲۳۲-۲۳۲ هھ ۵٩‏ . 

الشافعية : ۵67-۳۲ 004_00۷ . 


."١5 : شعبة‎ 


[ ص ] 
الصين : ۲۲۷-۲۲۵ . 
صفوان بن أمية : 5518 354 . 
الصوفية : 6۱۷ . 
صهيب ( أبو يحيى ) : 1۰-۹41 
ابو صالح : 14۷ . 
[ط] 
طعمة بن انوت : ۳٩‏ ه , 
الطبرالي : 4084 . 
ابو طالب ا مکی : 489 ۵4۵-1٩۷‏ . 
طاووس : هده . 
طه سرور : ۷٦0ھ‏ . 
[ ظ ] 
الظاهرية : ۷ ۵۵٩4-۲۳۹-۲۲۸۰‏ . 
[ع] 


اخ لغری ر( ایو یک )+ ۱۳ 
عانشه ۰ ۱ ه- ۵6۹۸-4۹6-184۳ ه- £04۹4 . 
۳ عبدالله بن الخطيب ۰ ۱۸۳۲ ظ . 


۷۹۷ 


عبد اللك بن مروان : ۲۰۸ . 

عمر بن الخطاب : ۲۱۱ . 

علي کرم الله وجهه : ۵۳۹-۲۹ - ۵۱۲ هت ۱۱۵ . 
عبد الر حمن بن عوف : ۲۷۹۲ - ۲۰۰-۹6 . 

عبادة بن الصامت : ۲۷۱ ه . 

العهد القدیم : ۲۷۷ . 

العهد الجحديد : ۲۸۰ 

ابن عباس : ۳۸۷-۳۳۷ - 416 ۳۱-۵۱۱ - 1۵۸ . 


تت ر 


عیسی ( انظر السیح ) . 
" عمرو بن العاص : 558 . 
عثمان ۰ 6۳۲۰ . 


عبد الحلیم محمود : ۷ 2 

ابو عبد الرحمن السلمی : ٠١5‏ . 

ابن عباد : 1۲۶ ه . 

عبادة بن الولید بن عبادة : ۱۳۳ . 

أبو على الدقاق : ۰ . 

عسفان : 588 . 

[غ] 

886 - 16۳ - 6۲ الغزالي : 5 هاه ه هم ۱۰ ۸۸-۳۵ ۵ ۱۳۰ هر‎ 
۵۳٩ - ۵۳۲ 2۵۰۲ 144٩ 2 ۷ ° 04 ۵۷ 
—A ۵8٩۲ - ۵۷ - ه‎ ۵۷۳ A ۵۷۲ 4 ۵۷۱ - ۵۷۱ 0f - 2 ۸ 
. ۷ 

غندر : ۱۱6 . 


ی 


۷۹۸ 


7 ] 
فالون : ح . 
فو کونیه ( انظر : بول فوکو نيه ) . 
فخر الدین الرازي : ۷۱ : 
فر پدر يلك روه : ۱۱۸ (انظر : روه) . 
فر نسا :۲۲-۲۲۳ . 
فارس : ۲۲۰-۲۲۵ . 
الفيرا : ۲۲۷ . 
فاطمة پنت محمد : ۲۹۳ . 
اتون ي ` 
فکتور کوزان : ۳۳۷ . 
فر عون : ۳۰۸۹ . 
القیتاغور ثيون : 1۷۰ . 
الفلاسقة الدر سیون : 1۱۷۲ . 


قسطنطین زریق : 4 ه. 

فتادة بن النعمان : 4" ده . 

القبائل الاستر الية : ۲۲۷-۲۲۵ . 
قبائل شمالي افر بقية IVS‏ 
قاییل : ۲۷۸ . 

قدماء الاغریق : 6۲ . 

القشيري : :۱۲ ھ. 


[ لك ] 
کاز مر سکي : ۳ھ 


۷۹ 


- ۸۸ ٩۱ ۵۸ ۵۷ ۳۳۳ ۳۲ كانت زأو لكانتية ] : ۲۹-۲۹ هت‎ 
هب‎ VITIT ۱۹۱ ۱۸۱-۱۷۹ ۱۲۷ ۱۱۷ ای‎ 1۰۰ 9 
AT {Ye N EY 1۱۱ FFA PF ۲۳۳۳ ۲ 
. ۱۷۹ 28٠0 ۵۸۸ نی‎ 8۱۱ ۵ 

الكتمانيون : ۳۲۸۱ . ۱ 


کور نتوس : ۲۸۲ شه , 


[ ۲ 
وسن : م . 
۱ ۳ 
لیفی بريل : ۱۸۳ . 
اللحمي : ۱ 
[ ۵ ] 
ملا الحبی : ۱ ۵ . 


محمد امین بن فضل الله : ۱ د . 


ابن مسکویه : ؟ ه. 

محمود مختار - كتير جوغلو : ه ه. 

ملا. احمد اجيوك : 1 . 

ماسینیون (لوسی ) : ۱۷ . 

العتز له : EF‏ كك لاو قح كلا ۱۸۵ ۲۱۵-۲۰۸۰۰۱۸۹ 
۵ . 

الاثر يدية : ۳۱ . 


مالك : 4- ۲۳۱ ه- 0٦-8۷‏ . 

ایو العای : ۸۸ ه. 

معید : ۲۰۸ . 

۳ منصور الاتريدي : ۲۱۰ . 

مصر : ۲۳۲-۲۲۲ 1۳۲ 

مرا کش :۰ ۲۲۷ . 

المالكة كاه ۵۵۱-۳۲ ۵۵۷ ]۵۵۸ OOA—‏ م 
ماعن : ۲۱۷۳۰۲۷۰ . 

موسى : ۲۷۹ ۶۱۱-۲۸۰ ۱۲۵-۲۱۲۵ ده . 

المسيح : ۳۳۳-۲۸١‏ ۱۱ید ۱۳و 

مر فص ۰ ۲۸۲ . 

متّی : ۲۸۲ . 

ابن مسعود : ۰۰0۹۸-۳۲١‏ . 

ميل : ۱۰ . 

الحاسي : 4۳ ها ۵۳۸ هت 04۰0 ھ 0£ 0۸-0771 ۵۷۵ 
مسلم :0۹-011-01۷ ھ٤ا‏ ا 
مسر وق : 64۱ . 

ابن مسعود الأنصاري : 4 . 

ابو موسى الأشعري : ٦١۲-١٦١‏ . 

میمونه ( زوج الني ) : ٥۹4‏ . 

معاد بن جبل : ٦۰۰‏ . 


المرتعش ( أبو محمد ) : ۰-٩۰۳‏ 
محمد بن بشار : "١4‏ . 

مكة : ۵۸ . 

المدينة : 19۸ . 


5م 


[ ۵ ] 
اللفعیون : ۳۲ . 
النظام : 5 
نيتشه : ۱۱۸ . 
توح : ۳۱۹-۲۷۸ . 
النعمان بن بشير : 1868 . 
النسائي : 9 . 


نور الدین شريبة : 5 ۰ ھ. 


[ 2 
هوم : ۱۸۲ . 
هادریان : ۲۲-۲۲ ه . 
اند الر همية : ۲۲۰-۲۲۵ . 
هزال ( رجل من اسلم ) : ۲۷۲ . 
هابيل : ۲۷۸ . ۱ 
أبو هريرة : ۳4۳-۱۹۶ 4۹۳-416 ۱۱۵-۵5۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ها 
514-5409-57. 
[ و ] 


واصل بن عطاء : 53١4‏ . 
و سط اورا £ . 


البونان : ۲۲۵-۲۲۳ . 
دعقو ب : YA‏ 


يسوع (انظر : المسيح ) . 


۹ 


بو سف ( عليه السلام ) : ۳۲ . 


الیسو عیون : و 


.لم 


1 


8 


قائ المصطلتحات الا جنسية و العر به ١‏ 


۳1 
انز ام : ۲۱ . 
ا 1" 
أخلاق : ۲۵ (علم الأخلاق 
أحلاقية ۳۳ ( السلوك الاخلاتي ) 
الز ام انعلایی : ۳6 
اجماء : 54 
i 3‏ 
احفای : ۹ه 
الااسماع : ۹۲ 
£ ا 
الا حسان : ۹۲ 
الار ادیه الاية : ۱۱۰ 
اختيار حر : AY‏ 


الأنا الاجتماعية : ۳۲۰ 


[ ب ] 


4١١ : الباعث‎ 


[ ات | 


۸۷ 


obligation 
impératif 

morale 

mıoralité 

obligation morale 
consensus Ominium 
Tleception 
condescendance 
bienfaisance 
volantarisme théologique 
libre arbıitre 


Le moti social 


motif 


Abstraction conceptuelle 


تباب : 6۸ )2+ 


تناقض : 0۸ contradiction‏ 
تناقض منطقی contradiction log1q ue . 6۸ ٠‏ 
تعويق : 4ه contrarlété‏ 
تناقضيات الالرام : جه Antinomies de Fobligatiorı‏ 
التتل : ۱۰۸ 62۱ 
التجر به الا حلاقية 14 {experience morale‏ 
تعصبت : ۱۲۵ ۰ Exclusıvisme‏ 
التجريبية : ۱۲۵ Empirisme‏ 
اویل قريب : ۱۷۵ \raisembiable‏ ۱۹۱۱۵۱۱۲۸۵[ 1۱۱۱6۲۵۳6۱۵۵ 
9 بل بعيد : Imvraisemblable . ۱۷١‏ تناو intcrprétation‏ 
تکون الافکار Hidéation‏ 
تنافر اساسي : ۱۹۶ 6 ۱6۱6۲0۵2۵۱۱6۱۱6۵ 
[ج] 
حزاء : ۲۱ ده ۲۰۱ 01( 
حهد المدافعة : effort éliminaloire 0۹٤‏ 
جهد مبدغ : effort créateur ٥۹٤‏ 
حهاد : 16۵۲ combat‏ 
لح ] 
حققه نسسة : ۳ relative‏ ۱6۲1۱6 
حقیفه احلاقية : morale ۱ Yo‏ ۱6۳6 
حرية الاختار : ٦ه Liberté de choix‏ 
حقيقة تحليلية سا كنة : verité analvtique ct statique ٩۰‏ 
حدس : ۱۰۳۲ intuition‏ 


حتمية انسانية : ۱۸۱ 

ا الطبع : 

حركية الارادة : 4:4 
[خ] 

خطأ : ۱۷۵ 

خصلة فطرية أو مكتسية : هه 
[ 5 ] 

دور عملي وعاطفي : 0۹ 

الدفعة الحيوية : ۱۹۱ 

47١. : الدافم‎ 


[ د ] 
الذات الخالصة : ۱۲۷ 
الذات الأساسية : ۱۹۱ 
الذات الماهية المعقولة : ۱٩۹۱‏ 
الذات الکملية : ۱۹۵ 


دات غير منقسمة : ۱۹۲ 


[ س ] 
السبب 


[ ش ] 
سر عبه : ۳۳ 
شمولية القانون : ۲۱ عمومیه - ۱۰۲) 


۸.۹ 


` déterminisme humaın 
déterminisme du caractêre 


Le Dynamisme de 12 6 


acte inintentionnel 


mé€rité 


Rûle actif et affectif 
Pélan vital 


mobile 


Moi transcendantal 
Moi fondamentale 
Moi nouménal 

Moi total 


` Moi indivis 


Le pourquoi 


مه 


01112152116 de la 101 


الشكلية العملية : ۱۰۱۲ 
الشك النهجي : ۱۸۳ 
[ ص ] 
صراع : ۰5۳ 
[ ض ] 
صمم : ۳۳ 


ضمير فردي : ۳۵ 

الضر ورة المطلقة : هه 
الضرورة المادية : امن 
الضر ورة المنطقية : 5ه 


[ ط ] 
طبيعة فاعلة : ۱٩۲‏ 
طبيعة منفعلة : ۱٩۲‏ 


طاعه نفعية : ٩۳۱‏ 


زع ] 
العنصر الفردي : ۲ 
العنصر الحيوي : ۲١‏ 
العقل المحض : ۳۶ 
العقل العلوي : ۳۶ 
العقل الاطي : ۵۲-۳4 
العمل والنقل : 14م 


Formalisme pratique 


la doute methodique 


lutte 


conscience 

conscience ۵6 
nécessité absolue 
nécessité physique 


nécessité logique 


ordre synthétique et dynamique 


nature 6 
nature naturée 


obéissance pragmatique 


L’ individual 

Le vital 

Raison transcendentale 
Raison transcendante 
Raison divine 


Raison et tradition 


le moraliste ٩۷ : عالم الأخلاق‎ 


La Déontologie Ethique ۹۹ - علم الواجبات الأخلاقية‎ 
la raison pure ۱۰۲ : العقل الحض‎ 
la raison triviale ۱۰۳ : العقل البتذل‎ 
la raison pratique 1 ۱۰۲ : العمل العملي‎ 
Rationalisme ۱۳۵ : العقلمة‎ 
acte intentionnel de bonne fol . ۱۷۵ : عمد شههة‎ 


۴£ 
acte intentionnel avec une certaine interprétation ۱۷9 ۰ عمد بتاویل‎ 


acte intentionnel de mauvaise fol ۱۷۵ : عمد بغير شهة‎ 
12 Cause efficiente ۱۸۵ : العله الفاعلة‎ 
la Cause finale ۱۸۵ : العلة الغائية‎ 


[غ] 


غير أخلاقي ( اثم ) : ۵8۷ - ۲۳ immorale‏ 
الغاية : ۲۱ la fin‏ 
الغائية : ۵۲۱ 6 12 
]ك[ 
فريضة : 1 devoir‏ 
فطر ‏ : ۳۳ nature humaine‏ 
فکر ة القيمة : ۵۳ ۱ notion de valeur‏ 
الفو ا حش : mauvaises 2000۳8 graves ٩4۳‏ ۳ 
فوی شخصية ۲۳۳ ( اعتبارات ) Extra-personnelles‏ 
الفلسفة العملية : 1۷۵ م ۵ la philosophie‏ 
الفلسفة اللينية : la philosophie Hellinique ٩۷۰‏ 
الفلسفة الأثينية : ۷۳ la philosophie Athinieme‏ ` 


۸۰۸ 


[ ف ] 
فانون عدم التناقض : ۳۳ 
فانون .اي 
قانون الواجب : ۵۳ 
فيمة : ٩۳‏ 
القانون التجربي 
القباس الکاذب : ۱۱۰ 
القدرية : ۲۰۸۰۲۰۷ 
قانون الألواح الإثني عشر : ۲۲4 
القانون ار ومایي : 
القصدية 
ز ۵ ] 
كتابة : ۲۲ 
لکائن الاعلی : ۸۸ 
الکائنات الدنيا : ۸۸ 
الکباثر : ٩۳‏ 
الكلاسيكية : ۳۳ م 


]ك[ 


اللاأخلاتي:( لا علاقة له بالأخلاق ) : 


اللاعفلی : 6۷ 


٩۳ : اللاقيمة‎ 

اللمم : ٩۳‏ 
أيبنزبة : ۱۱٩‏ 
اللاقيمة : 68۱۷ 


Loi de la non-contradiction 
Lol positive 

Loi de devoir 

valeur 

la 101 6 
parallegisme 

لا 2 

La 101 des douze tables 

Le Droit Romain 


1 ۱ (6 


prescription 

L'être superieur 
Les êtres inférleurs 
l'irremissible 


classicisme 


1 amoral 
Lirrationnel 


La non-valeur 


Lés mauvaises actions vénielles 


Les actions vénielles 


La non-valeur 


[ ۵ ۲ 
7 يناي المنطق : oV‏ 
الفر وض . 
ار 
الاح 
الذهب الامبير يقي ۰ ۱۰۷ 


المنهج العقلي : ۱۷ 


المثالية : ۱۲۵ 

السئولية : ۱۳۰ وما بعدها 
الماهية : ۲۲ 

الشر وعبة : e4‏ 


المشكلة الا حلاقیة : ۶۱/۵ ھ 
فوق أخلاتي : ههه 


[ ۵ ] 
النرفانا : ۳۱ 
نقیض القيمة ۰ ٩۳‏ 
النزعة الصوفية : ۱۰۷ 
النزعة التعصبة (انظر : تعصب ) 
نظرية العرفة : ۱۲۵ 


نشاط تركيبي : ۱۹۵ 
النظام الاهی العقول : ۲۱۲ 
النية : ۲1 ۲ 


النبل ملز م ۰ TTA‏ 


۸1° 


L’absurde 

le prescrit 

le dèfendu 

le non-défendu 
principes a priori 
concept chimérique 
Empırisme 
Rationalisme 
Idéalisme " 

۱ (۱۳۹0۱۱0۱3 

le quoi 

légitımité 

le problème moral 


supramoral 


anti-valeur 


mystıcisme 


Théorie de la connaissance 
activité synthétique 
ordre noumenal 

. Pintention 


noblesse oblige 


[ ۸ ] 
افدف : ۶۲۱ 


[ و ] 
الو جود الکامل : ۵۰ 
واجب صارم : ۸٩‏ 
الواقعية : ۱۲۵ 
واجب ساکن : ٤۳٤‏ 


م١‎ 


le but 


être parfaîl 
devoir strict 
Réalısme 


un devoıir statique 


» فهرس الو ضوعات‎ ١ 


الموضوع > 


تقديم الكتاب ( للأستاذ الدكتور السيد محمد بدوي ) 
كلمة المعرب ( الأستاذ الد کتور عبد الصبور شاهين ) 
المقدمة 

الوضع السابق للمشكلة 

تقسيم ومنيج 

دراسة مقار ده 


. النظرية الأخلاقية كما يمكن استخلاصها من القرآن 


الفصل الأول : الالزام 

مصادر الالز ام الأخلاتي 
اولاً : القرآن 

انیا : الستة ٠‏ 

۳ : الا جماع 

رابعا : القّیاس 

حصائص التکلیف الأخلاقي 
| امکان العمل 

به اشر العمل 


Af 


٠‏ الضفحة 


لدد 


۱۹ 


۲۳ 
۳۷ 
۳۷ 
۱ 
1 
5 
۳ 
۷۳ 


ج ‏ تحدید الواجبات و تدرجها 
تناقضات الا لز ام 
أولاً : وحده و سوم 
انیا : سلطة وحرية 
كانت 
المرحلة الأولى 
لمر حلة الثانية 
الر حلة الثالثة 
فر دريك روه 
خاتمة الفصل الأول : 
النظرية الأخلاقية كما عکن استخلاصها من القرآن 
الفصل الثاني : المسثولية 
تحليل الفكرة العامة للمسثولية 
شروط المسثولية الأخخلاقية والدينية 
أ - الطابع الشخصي للمسئولية 
ب - الأساس القانوني 
ج ‏ العنصر الجوهري ني العمل 
د - الحرية 
الجانب الاجتماعي للمسئولية 
خاتمة الفصل الثاني 
النظرية الأخلاقية كما .يمكن استخلاصها من القرآن 


ام 


۸۷ 
4 
۹٦ 
۹۷ 


۹۹ 


۱۰۳ 
0 
۱ 


الفصل الثالث : الجز اء ۳:۳ 


الجزاء الأخلاقي ۱ ۲۵ 
محاسن الفضيلة 6۸ ۲ 
قبح الر ديلة ۱ ۹ 
الجزاء القانوني ۲۹۱ 
نظام التوجيه القراني ومكان الجزاء الاههي Vo‏ 
طرق التوجیه الكتابية ۲۷۷ 
نظام التوجيه القرالي ۸۲ 
أ - السوغات الباطنة ۲۸ 
ب اعتبارات الظروف المحيطة وموقف الأ نسان A‏ 
ج - اعتبارات النتائج المثرتبة على العمل ۳۲۸ 
النتائج غير الطبيعية ( او از اء الا لهي ( ۳۳۷ 
الجزاء الالهی : طبيعة وأشكال ۱ ۳:۳ 
أ _الجزاء الالحاف العاجلة ۱ ۳ 
ب - عنصر یتصل بتأیید جماعة الومنین ۳9۰ 
ج - الجانب العقلي و الاأخلاي ۱ ror‏ 
د الجانب الروحي ۱ ۳9۹ 
فصور الحزاء العاجل ۱ ۱ ۳۹۰ 
الجزاء الامی في الحياة الأخرى ۳۹۳ 
تذوق اون لتر 5 4 
الجنة ۳۷۰ 
السعادة الحسية ۱ ۳۷۵ 
ا FAV‏ 
عقو بات أخلاقية سلبية ۳۸۸ 
عقو بات أخلاقية إيحابية ۳۹۰ 


4 


عقوبات بدنية 
قائمه ورود الطر ق المختلفة للتو جيه 


خاتمة الفصل الثالث : 
النظر ية الأخلاقية كما مکن استخلاصها من القرآن 


الفصل الرابع : النية والدوافع 
النية 
1 النية كشر ط للتصديق على الفعل 
ب - النية وطبيعة العمل الاعلاتي 
ج ‏ فضل النية على العمل 
د - هل تكتى النية بنفسها 
دوافع العمل 
- دور النية غير الباشرة و طبيعتها 
ب - النبة الحستة 
خا ورن 
د النيات السيئة 
نية الا ضر ار 
نية البرب من الواجب 
نیه الحصول على كسب غير مشروع 
نيه ارضاء الناس ١‏ الرياء ) 


خاتمة الفصل الرابع 
النظرية اللأخلاقية كما حكن استخلاصها من القرآن 


10 


۳۹۳ 
٤۰١ 


4۹ 


3£ 
۱۲۵ 
فد 


{0٠ 
۲ 


4۷١ 
3A1 
AY 
ماه‎ 
۵ ۵ 
3 
9۹ 
oo 
اكه‎ 
o4 


الفصل الخامس : اسلهد ۱ ۸۳ 





جهد وانيعاث تلا ئی 9۸۹ 
7 سين لاف ۱ 0۹4 
مه ب اید ا لمبدع ابلك 
المدهد البدني .1۳ 
النمجدة 1۳ 
! ملاع ۱ 1e‏ 
الصو م ۱ E‏ 
صير و عطاء 541 
عز له و اختلاط ۱ 14۷ 
جهد و تر فی > 5 ظ 56 
خاتمة الفصل الخامس 54> 
خحانمه عامه ۱ 1Yo‏ 
تبیه 1A0‏ 
الأحلاق العملية 1۸٦‏ 
الفصل الأول : الأخلاق الفر دية ۹ ۷۰۷ 
الفصل الثاني : الاخلاق الاسرية ۰۹ ۷۳۲ 
الفصل الثالث : الاخلاق الا جتماعية ۳ — ۷5 
فصل الرابع : اخلاق الدولة ۷ ۷3۰ 
الفصل الخامس: الاخلاق الدينية ۷۹۱ VV1‏ 
الا علاق العملية - اجمال امهات الفضائل الا سلامية ۳ — ۷۷۸ 
8م 


